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المقدمة 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى آله 

وصحبه ٠‏ وسلّم سلما كديرا إلى يوم الدين» أما بعد: 
فإن علم التفسير لَمَّا كان متعلقاً بکتاب الله تعالى فهماً واستنباطاً وبیانأء 

كان من أشرف العلوم وأعظمهاء بل هو رأس العلوم ورئیسھاء وقد حاز علم 
تفسير القرآن هذا الشرف من جهة موضوعه. وعَرَضدء وشِدة الحاجة إليه» فهو 
أشدُ العلوم تعلّقاً بكتاب الله تعالى» بل هو سبيل علمه ومنهج فهمه» وكُل 
العلوم الشرعية متوقفةٌ عليه وراجعةٌ إليه. 

وقد أدرك سلف هذه الأمّةَ مَنْرَلة هذا العلم من الدين» فَنَزل منھم أشرفَ 
منزل وأعلاه» وتفرّغ له طائفة منهم» فأفنوا فيه أعمارهم ضا وتأصيلة : 
وسلكوا لنشره ه وتبيينه للناس كل سیل > فكان بيانهم أحسن بيان» وجاء 
امم دَق استنباط وألطفہ ولا عرو فهُم خير هذه الأمة وأفضلها بشهادة 

خير البرية كله وقد حازوا كمال كل فضيلةٍ من علمء وعمل» وإیمان: 
وعقل» ودين» وبيان» وعبادة. 

وما أحسن ما قال الشافعي (ت5١7ه)‏ في رسالته البغدادية: (هم فوقنا 
في کل غم وعقل: ودیيِ؛ وفضل› وکل سبب یتال به علم أو يدرك به 
هدی» ورأيهم لا عي هن رابا لائكتا) > وتال ابع رجن إكد ةل : 
(فأفضل العلوم في تفسير القرآن» ومعاني الحديث» والكلام في الحلال 


)0( مجموع الفتاوى ٤‏ / ۷٥۱۔‏ وینظر : إعلام الموقعین ۲ ۔ 





ES 


وى ا 
والحرام» ما كان مأثوراً عن الصحابة والتابعين وتابعیھم .٠ء‏ فضبط ما روي 
عنهم في ذلك أفضل العلم مع تفهمه وتعثّله والتفقّه فيه» وفي كلامهم في ذلك 
كفاية وزيادة» فلا يوجد في كلام من بعدهم من حقٌ إلا وهو في كلامهم 
موجوڈ لمن فهمه وتأمّله» ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ 
الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به)”" . 

فمن هنا عظمت الرغبة في البحث عن آثار السلف في التفسير» وأنواع 
العلوم والمسالك التي سلكوها في بيان كلام الله تعالى» فكان منها هذا النوع 
اللطيف من البيان» الذي يدل على حرص السلف على تصحيح الفهم لمعاني 
الآيات» وإيضاح الأصح والأكمل في حَقّھا من المعاني» 5 ذلك في نمط 
رفيع من الأدب وخسن الخطاب. 

وفي هذا النوع من البيان يقصِد المفسْرٌ منهم عقب قول مذكور في تفسير 
الآية» وذكر رأيه فيها عقب اعتراضه» وهو ما يعرف ب«الاستدراك». وهذا 
النوع من العلوم ‏ الاستدراكات ‏ موجود ومشهور عند السلف من لدن 
الصحابة و فمن بعدهم ‏ على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى -» وفي 
تفاسير السلف في القرون الثلاثة 2ری على ی راع كثيرة بن ده 
الاستدراكات» تباينت طرقها وأغراضهاء واتّفقت أصولها ومناهجهاء كلها 
ينبئ عن سعة ملع وحسن أدب وهي جديرة بالدراسة والتأمل» ومن م 
إغناء مختلف معارف التفسير واصولة بمسائلها العديدة» وفوائدها الجليلة. 


دواعي اختيار الموضوع: 
تتلخّص أسباب اختيار الموضوع في النقاط الآتية : 

ت رة الباحث في الاتصال بعلوم السلف» وفهم مناهجهم وطرائقهم في 
علم التفسیر على الخصوصء وقد كان في سعة هذا الموضوع؛ وتنوّع 
مباحثه» وانتشار مادّته في جمھرَة كتب التفسير» خيرٌ معين على ذلك؛ 
لاستلزامه مطالعة عامّة كتب التفسیر في مرحلتي الجمع والدراسة. 


.)٦٦۷ بيان فضل علم السلف على علم الخلف (ص:‎ )١( 





۲ - الإسهام في بيان سعة علم السلف ووقّة فھمھم؛ وتوجيه النظر إلى 
الاهتمام بتلك الحقبة الفاضلةء التي احتوت أئمة هذا العلم والمتحقّقين 
فيه . 

۳۔ إبرازٌ صورةٍ جلیّةٍ من صور حرص السلف على تصحيح الفهم لكلام الله 
اي 

- التعرْضٌُ لفقه الخلاف بين السلف في التفسيرء 5 ثم استثمار ذلك الخلاف 

في تثبيت قواعد وأصول علم التفسير. 
- أنه مجالٌ رحبٌ لتوجيه أقوال السلف في مواضع الخلاف» والوقوف على 
مزع كل قائل . / 

5 أنه من أحسن وسائل الوقوف على جملة من معارف التفسير وتأصيلهاء 
كقواعد الترجيح في التفسيرء وأسباب الخطأ فيه» والتفسير بالرأي 
وضوابطه» ونحو ذلك من علوم هذا الفن. 

۷۔ يُجَلّى الموضوعٌ صورةً مشرقةً من أدب الخلاف بين السلف؛ 
البيان في الاعتراض . 

۸ - كما يوضح أيضاً أسباب الإغلاظ في الرَدٌ أحياناً» وتخريجه وتوجيهه. 

4 احتواؤه نماذج رائعة للرجوع إلى الحق عند ظهوره كما هو دأب القوم 
رحمهم الله تعالى. 
- طرافةٌ الموضوع؛ وحداثة تناوله» إذ لم أجد من تعرّضّ له على هذا 
النحوء أو قصده بالجمع والتأليف. 
فلهذه الأسباب» وبعد الاستخارة والاستشارة» استعنت بالله تعالى 

واخترت هذا الموضوع بعنوان : 

اسْيِدَرَاكَاتٌ السَلَفٍِ في التَّمْسِيرِ في الشرُونٍ التَّلَاحَةِ الأولى 


دواشة تَقَدِبَةٌ مَمَارَنَةٌ نه 
خطة البَحُث: 
تتكون خطة البحث من مقدمة وتمهيد» وبابين» وخاتمةء على النحو 
الاتی : 
المقدمة : وفيها أهمية الموضوع؛ وأسباب اختياره. 





ےا ت کہہے ےت ا 
التمهيد: وَفِيهِ أَرْبَعَةُ مَباحث : 
المبحث الأول: مَعْنَى ه الاسْیْذرَك) . 
المبحث الثاني : المُرَادُ بِ(السَلَيِ؛ بيان قَضْلِهِم؛ وَفِيهِ مَطْلبَان: 
المطلب الأول: تَعْرِيك والكلفي» لَكَدٌ واضطلاحاً. 
المطلب الثاني: قصل السَّلَفٍ وَمَنْزِلهُ عِلْمِهم . 
المبحث الثالث: تَعْرِيكُ (الْتَفْسِير) . 
المبحث الرابع : المَرَادُ بِاسُيِذَرَاگاتِ السَّلَفٍ في التفيير». 
البَاتُ الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرُويّاتِ «اسْيِدْرَاكَاتٍ السَلَف في التَفْسِيرٍ) فِي الفُرُونِ 
اة الأؤلى . 
البَابُ الثاني : «الاسْيَدْرَاكَاتُ في التَفْسِيرِ) تَشأَتَهَاء وتَطَوٌرْمَاء وآلڑھا في عِلم 
افير ؛ وَفِيهِ مَدْحَلّ وِفَضْلان: 
مدْخَل: حِرْصٌ السَلَفِ عَلَى تَضجيح القَهْم لِمعَاني تاب الله تَعَالَى . 
الفَصْلْ الأوّل : «الاسْتَدْرَاكَاتُ في التَفْسِيرٍ) نَشْأَتها و ُڑھا 
القضلُ الثاني : 1 تر اسْيِدْرَاكَاتِ المَلَفِ في التَفْسِيرٍ عَلَى 0 التّمْسِير؛ 
وَفِيه تَمْهِيدٌ وَحَمْسَةُ مَبباجث: 
المَبْحَتُ الأؤّلُ: أ رٌ اسْيِدْرَاكَاتِ السَّلَفٍ فِي التَمْسِيرٍ عَلّى قَوَاعِدِ 
الترجح في التَفْسِيرٍ. 
المَبْحَتُ التانِي: اثر انتذراكات الاب في التّمْسِيرِ عَلَى أُسْبَابِ 
الحأ في التّفْسِير . 
المَبْحَتُ الثَالِتُ: أن اسْتِدْرَاكَاتٍ السَّلَفٍ فِي التَّفْسِيرٍ عَلَى أُسْبَابِ 


المَبْحَتُ الرَّابِعٌ : اتر نر اسْتِدْرَاكَاتٍ السَّلَفٍِ فِي التَّفْسِيرٍ عَلَى التَفْسِيرٍ 

المَبْحَتُْ می حتاف 7 ایر وَعَلافَھ بِالاسْتِدْرَاكَاتِ فيه . 
الفهارس: وتحتوي على 0 من الفهارس الفنية التي تتناسب مع طبيعة 
البحث» وتكشف عن مضمونه . 





۱ 2 اکا 


اولاً: جعلتٌ الحدّ الزمني للدراسة: القرون الثلاثة الأولى» التي تشمل 
طبقة الصحابة والتابعين وتابعي التابعين من . 

ثانياً: قَدَّمتُ دراسةً الاستدراكات على بيان نشأتها وتطوّرها وأثرها في 
علم التفسير؛ لأنها مباحتُ مستخرجةٌ من قسم الدراسة ومبئيّة عليه. 

ثالثاً: قسَّمتُ العمل في البحث على مرحلتين: 

المرحلةٌ الأولى: جمع مرويّات استدراكات السلف في التفسير من عامّة 
كتب التفسير المسندة» ولتحقيق ذلك طالعت قريبا من هة مجلدٍ من التفاسير 
المسندة المطبوعة» والمخطوطة؛ وعدد من الرسائل الجامعية» ثُمّ استعرضتٌ 
من كتب السئّة أمّهاتِهاء وما اعْنّنِي فيه بباب التفسير على الخصوص . وقد 
استفرقت بلي هذه الدرحلة من البحث قراب غام كامق» جعت تھا كل 
استدراكٍ كان الخلاف فيه من قبيل بیان المعنى للآية أو اللفظة القرآنية» دون 
غيره؛ [ذ ليس غرضي دراسة الاستدراكات من حيث هي واردة في كتب 
التفسيرء وإنما من حیث هي من غلم التفسیر ولا تعلن واف م بأصوله 
وقواعده؛ للاستفادة منها فى هذا الجانب المقصود بالبحث بكم وقد 
بلغت الاستدراكات المجموعة في هذه المرحلة )٦٢٤(‏ استدراكاً . 

المرحلُ ت دراسةٌ ثمانين رواية تفسيرية مُختَارَةٍ من هذا المجموع؛ 
كلها نصوصٰ صريحةٌ؛ وار المسائل» عظیمۃُ الفائدة. . وفي هذه المرحلة قمت 
بتحليل كُلَّ قولٍ» وبَيّنتُ مأخدً قائله ومعتمده» وقارنت بين الأقوال في كل 
رواية» ثُمٌ ذكرثُ الراجح منها بعد المناقشة والاستدلال. 

- جعلتٌ منهج دراسة هذه الاستدراكات على ما يأتي : 

- تخريج الاستدراكء والحكم عليه من جهة الرواية. 
۲ - تحليل الاستدراك ببيان مصدر كل قول؛ ومعتمد قائله. 
۔ الحكم على الاستدراكء وذكر الراجح في موضع الاستدراك» مع 

التعرض أحياناً لبعض المسائل والفوائد الخاصة فى كل رواية» وذكر ثمرة 
الخلاقن فيد ١‏ 

خامساً: لم تُحدّد هذه الدراسة بسوّر مُعَيِّنَةٍ في ابتدائها وانتهائها؛ إذ لا 





المُقَدْمَهة 
دا 2 
علاقة لكثرة الشُور وقلتها بتکاثر الاستدراكات وقلتهاء وإنما هي مبثوثة في 
مجموع سور 1 الکریم . 
سادساً: تبت الاستدراكات باعتبار قائلهاء ورأيتٌ ذلك أعظمٌ فائدة في 
يان التسلسل التاريخي لهاء مع اعتبار منْزلة القائل في الترتيب» فابتدأت 
سر النبویة * ع اکا مات الصحابة على بعضهم. وعلى قول مُطلَيٍ 
لم حن قاِلہء وعلى ا 3 م استدراكات التابعين على الصحابة» وعلى 
بعضهم » » وعلى قول مُطلت» وعلى أتباعهم, 5 ثم كانت استدراكات أتباع التابعين 
على سن استدراكات التابعين . 
سابعاً : حَصَصْتٌ الآيات القرآنية بالرسم العثماني» وجعلتها بين هذين 


امناً: خرّجت القراءات القرآنية» وجعلتها بالرسم الإملائي بين هذين 


تاسعاً: حرجت الآيات في متن الرسالة» وجعلت تخريجها بين هذين 
المعقوفين [ ] عقب ذكر الآية مباشرة» سواء كانت في نص منقول أو غيره؛ 
وذلك لکٹرتھا الظاهرة. ۱ 

عاشراً: حرجت الأحاديث النبوية والآثار تخریجاً مختصراًء أستوفى فيه 
عزو الحديث والأثر إلى مواضعه» مع بيان حال الأحاديث المر قرع 
ؤروايات الاستدراکات ضكة وكسناً وضئفاً. 

إحدى عشر: إذا كان الحديث فى الصحيحين أو أحدهما أَكْتَفِى بذلك 
عن الحكم عليه» ولا أعزوه إلى غيرهما إلا لِحاجّة ۱ 

اثنى عشر: عند تخريج ما في الصحيح أعزو إلى صحيح البخاري 
سی ع تع ا وصحيع سا البطوع مع شرج اي 

ثالث عشر: جعلت تخريج الاستدراك في الحاشية» وقَرّغت متن الرسالة 
للدراسة التفسيرية (تحليل الاستدراك ‏ الحکم على الاستدراك). 

رابع عشر: نسبتٌ الأشعار إلى قائليهاء واكتفيتٌ بعزوها إلى دواوينهم 
في الغالب» وإلا فإلى مصادر الشعر والشعراء المعتمدة. 

خامس عشر: ترجمتٌ للأعلام الواردة أسماؤهم في الرسالة تراجمّ 





6m 


مختصرة» واستثئنيثُ منهم المشهورين› ولم أترجم للصحابة لاستغنائهم عن 
التعريف» إلا ما ندر. 

سادس عشر: أتبعبُ كُلّ عَلَّم بذكر سنة وفاته بين هلالين (ت...ه)ء 
في جميع مواضع ورود اسمه» إِلَا إذا كان في نص منقول ورأيتٌ ذلك مفيداً 
في معرفة السابق واللاحق» والمتقدم بالرأي والتابع فيه. 

سابع عشر: عَرَّفتٌ بالأماكن والبقاع والمذاهب والفِرّق الواردة في متن 
الرسالة. 

ثامن عشر: أختصرٌ في ذكر أسماء المراجع في الحاشية؛ اكتفاءً 
بالتفصيل الموجود في ثبت المراجع» إلا في الأسماء المشتركة في أكثر من 
كتاب» فَأَبَيّنُ من اسم الكتاب ما يميرُه. 

تاسع عشر: استوعبت في مراجع علم التفسير أصولَ كتب التفسيرء 
ونوّعتُ في الأعصار والأمصار. 

عشرون: أشرث إلى صفحات المرجع بهذا الرمز (ص. ..). 

وقد ہدوہ یب حم ہے هد 
م تقسيمها بحسب عددھا لیمکن دراستها في أكثر من رسالة علمیةء و 
انتقاء مجموعة وافِرَة سیا73 ثم دراستها بالتفصيل والمقارنة وإعطاء صورّة 3 
كافية عن موضوع ا مع الاستفادة التامّة مِمّا لم تتم دراسته من 
باقي الاستدراكات في تأكيد نتائج وآثار ما تمت دراسته. 

وبعد طول نظرٍ وِتَامُل فی هذه الروايات استقرٌ الرأيُ على الطريقة 
القائية» وزايتها أكتر فعا وتاصيلا من الطريقة الأول + لعِدّة أموو 

الأول: أن جملة وافِرة من هذه الاستدراكات ليست استدراكات تفسيرية 
على ما وصفت قبل قليل» وعلى ما سيتبين في البحث إن شاء الله إذ ليس 
الخلاق ها من فيل :الخلاف فی من الایڈ أو مالآ پا ننه لقيمهاء. وذلك 
نحو الاختلاف في اسم السورةء أو نوعها (مكيّة أو مدنیّة)ء أو الاختلاف 
في القراءات؛ فإن القراءَة سابقةٌ للمعنى» وكذا الاختلاف في مسائل فقهية لا 
علاقةً لها ظاهرةً بلفظ الآية» أو الاستدراكات الواردة في أخبار الأمم 
السابقة مِمّا لا مصدر له غير النقل عن أهل الكتاب أو ما لا يعرف مصدره» 
ونحو ذلك. فهذا النوع من الروايات وإن وردت على أسلوب الاستدراكات 
إلا أنها ضعيفة الصّلة بمعنى التفسيرء قليلةٌ الفائدة والأثر في بيان أصوله 





وعلومه. وقد بلغت الاستدراكات من هذا النوع )١1١(‏ استدراكاً . ۱ 

الثاني: أن عدداً من هذه الاستدراكات لا بُعرف إسناده» وإنما تقل 
معرُوًاً إلى بعض الكتب المفقودة لديناء وذلك ظاهرٌ في عددٍ مما أورده 
السيوطي (ت۹۱۱ھ) في تفسيره «الدر المنثورا. 

الثالث: أن عدداً من هذه الاستدراكات ظاهرٌ الشذوذ والنكارة والبطلان 
فی أحد قوليه» أو الخلاف فيه مِمّا لا حص له من النظرء وليس في دراسته 
زيادة علم أو كبير فائدة. 

الرابع : أن عدداً كثيراً من الروايات التفسيرية الفاضلة بعد ذلك تكرّر 
الخلافٌ فيها في آیة واحدة» وإنما قد يختلف القائل - فَمَرَة الشيخ وأخرى 
تلاميذه » أو تتعدد الطرق الواردة عنه في هذا الاستدراك. فهذا المجموع من 
الروايات أو القائلين يكون في حقيقته استدراكاً واحداًء ذا قولين محصوزين. 

پوس أن دراسةً ثمانين استدراکاً دراسةً وافیةً مُفَصَّلة > ثم م استخلااص 
ادف کوچو دا ا ود کا وتجليتها 
بوضوح من خلال الفاضل من الاستدراكات أولى وأقعد من دراسة 3 
مجموعة منها على جدة» مِمًا لا تتميز معه هذه النتائج والآثار بوضوح › خاصّة 
إذا تغيرت مناهج تناولها وأساليب دراستها. 

هذا ما قصدتٌ إليه من هذا البحث» فإن أصبت فمن الله وحده» وإن 
أخطأتٌ فمن نفسي ومن الشيطان» وأستغفر الله وأسأله تعالى بفضله وكرمه 
أن يلهمني الصواب في القول والعمل» وأن يجعل ما أقدمه خالصاً لوجهه 
الكريم» إنه سميع الدعاء» وأهل الرجاء. 

وبعد شكر الله تعالى أشكر كل من أعانني ويسّر لي سبيل هذا البحث» 
وأخصٌ منهم والديّ الكريْمَين» ومشرفي الفاضل الدكتور عبد الله بن علي بن 
أحمد الغامدي» الذي أفادني من رأيه وتجربته ما لل لي صعاب هذا البحث 
ویسّرہ فلهم جميعاً شكري ودعائي». وصلَى الله وسلّم وبارك على نبينا محمد 
وعلی آله وه أجمعين . 

المؤلف 
للتواصل: ص @GMA1L.co‏ 48217999 


و: ملتقیٰ أهل التفسير 
WWW.TAFSIR.ORG‏ 





ES 


وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: مَعَْى «الاسْيِدْرَاك)». 
المبحث الثاني : المُرَادُ ب«السَّلَف' وَبَيَانُ فَضْلِهِم. وَفِيه مَطَلَبّان: 
یم 4 5 4 سواه 2 
المطلب الأول: تغريف «السّلف» لفَة واصطلاحا. 


المطلب الثاني : قَضْل السَلَّف وَمَنْزْلَهُ عِلْمِهِم. 
0 


المبحث الثالث : تَعْرِيف «التَفْسِير). 
المبحث الرابع: المُرَادُ بِ«اسْتِدْرَاكَاتِ السَّلّف في التَفْسِيرِ). 








مَعَنَى دالاسَتِڈراك 


7 
8 







المبحث الأول 


(E) 


مَعْنَى «الاسْيِّدٌ رَاك» 


8 
838 


احتوی مصطلح «استدراكات السلف في التفسير» مفرداتٍ عِدَّة يحسن 
الوقوف على معانيها قبل تركيبها؛ لتكون مدخلا مُوَصْحاً للمعنى الإضافي 
المُرَكّبِ لهذا المصطلح. 

فأصل كلمة «اسّيَذْرَاك؛ بعد تجريدها من الزوائد: «دَرَك»» قال ابن 
فارس (ت٥۳۹ھ):‏ (الدال والراء والكاف أصبل واحدء وهو: : لحوق الشيء 
بالشيء ووصُولە إليه» يُقال: أدركت الشيء ار إدراكاً. ٠.‏ ویقال: أدرّك 
الغلام والجارية إذا بلغاء وتدارك القوم: لحق آخرهم أوَلَہم)'''. 

ود «اسْيَدْرَاك»: «اسْتِمْعَال» يفيد معنى الطلب» وتستخدم في المعاني» 
قال الزمخشري (ت۵۳۸ھ): (وتدارك خطأ الرأي بالصواب واستدركه» 
واستدرك عليه قولہ)'' وفي المعجم الوسيط: (تدارك الشيء بالشيء: أتبعه 
به» يقال: تدارك الخطأ بالصواب والذنب بالتوبة..» واستدرك عليه القولّ: 
أصلح خطا٤‏ أو أكمل نقصّهء أو أزال عنه لَبْساً) . 

وهذا المعنى الأخير هو المقصود بهذه اللفظة في هذا المقام» 
ويستخلص منه وممّا سبق ما ق 
- أن في الاستدراك سابقاً مُستَدرَكاً عليه» ولاحقاً مُستّدرِکاً. 
- وأن فعله لازم ومتعد سیا 


.1١ا//7 وينظر: النهاية فى غريب الحديث‎ .5٠ 5/١ مقاييس اللغة‎ )١( 

(1 .أساس البلاغة 888/9 وینظر: القائوس المحیط (صن :40644 والموسوعة الفقهية 
الكويتية ۳/ .۲٦۹‏ 

(۳) المعجم الوسيط ۲۸۱/۱. وينظر: بصائر ذوي التمییز ۲/ 60915. 

.)۲۷٦:ص( الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي‎ )٤( 


و ليد كفل 


اح مَعَنَى «الاسَيَدَّرَاك» 
ا یلوچ امن 
- وأن اللاحق في الاستدراك مُصلِحٌ لخطأ الأوّلء أو مكمُّلٌ لنقصه»ء أو 

كاشفٌ عنه لَبْسَّه. ومن ثَمَّ يمكن صياغة معنّى جامع للاستدراك من 

مجموع ما سبق فيقال : 

الاستدراك هو: 

ِنبَاعٌ القول الأول بقول ثانٍ, يُضْلِحُ خَطَأهُ أو يُكْمِلُ تقصه» أو يُزِيلُ عنه 
لبسا. 

وعلى هذا المعنى جرى استخدام العلماء لهذه الكلمة في مُؤلفاتهم 
وتعَقباتهم في شی العلوم”" . 


)١(‏ من أشهر ما أل في ذلك: «جزء فيه استدراك أم المؤمنين عائشة وا على الصحابة» 
لابی منصور الشيحي البغدادي (ص :۸۹٦)ء‏ وبنى عليه الزركشي (ت٢۷۹ھ)‏ كتابه 
«الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة»» ولخصه السيوطى (ت۹۱۱ھ) وزاد 
عليه في «عين الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة». ١‏ 
ومن الاستدراكات في العلوم المختلفة : 
۔ «المتدارك على المّدارك) لابن الضياء العَدَويٌ محمد بن أحمد الصاغانى الحنفى 
( ت٤‏ ٥۸ه)»‏ عَمِلَهُ على تفسير النسفي»› ووصل فيه إلى آخر سورة هودء زائیے ارہ 
ينظر : الضوء اللامع .Af /V‏ 
- «المستدرك على الصحيحين» للحاكم (ت٤٤٥٠ھ)ء‏ ولأبي ذر الهروي (ت474ه). 
يُنظر: كشف الظنون ۲/ ١۷٦۱؛‏ والرسالة المستطرفة (ص :٢٤٢۲ء‏ 55). 
- «المستدرك في فروع الشافعية» لإسماعيل بن محمد البوشنجي الشافعي (ت٥٥٥٤)‏ 
ينظر: كشف الظنون ؟1517/7/5. 
- «استدراكات ابن الخشاب النحوي (ت0557ه) على المقامات للحريري»» وانتصر 
فيها لابن بري. يُنظر: كشف الظنون ۱۷۹۱/۲۔ 
- «الاستدراك على القاموس» لزين الدين المناوي (ت١١٠ه)ء‏ ومثله لابن معصوم 
الحسني (ت۱۱۱۹ھ). ینظر: معجم المعاجم (ص :۲۳۹). 
وللوقوف على معنی الاستدراك عند النحويين» والأصوليينء والفقهاء. يُنظر: 
الموسوعة الفقهية الكويتية 7/ ۹٦۲۔‏ 


ES 





المُرَادٌ بِدالسلَفِه وَبَيَانُ فَضَلِهم Ex»‏ 






المبحث الثانى 


مج KÊ‏ المُرَادُ ب«السَّلفِ وَبَيَانُ فَضْلِهِم 5 


المطلب الثاني : قَضّل السّلف وَمَنْرِلَةُ عِلْمِهِم. 


لي ,۰ 2 
° ي ې 


2 119 للب الأول ۴ 
تََریف نک ,فاش : وَاضَطِلا حاً 


و اھ ۔ے سے 


آؤلا: الشلف لعَة: 
Ed‏ .اع 8 .۰ 7322 o‏ 
تدور كلمة السلف في اصل الوضع اللغوي على معنی التقدم والسبق» 
فكل من تَقَدّمكَ وما قَدَمتَه فهو سَلَث لك» ثم تفيد بعد ذلك مدحاً أو ذمَاً 
بحسب موضعها وسياقها . 
قال ابن فارس (ت٥۳۹ھ):‏ (السين واللام والفاء أصل يدل على تقدم 
وسَبْقَء من ذلك السَّلّف: الذين مضواء والقوم السّلاف: المُتَقَدُمون)' 
والمَلَفٹ: دو ل رو ا یہت 
آبائك وقرابتك» من هم فوقك في السنٌّ والفضل”” أ ومنه قول الشاعر 
فقوا س قصد السبيل عليهم وصرف المتايا ۲۴ 0998 
(أراد أنهم تقدمونا وقصد سبيلنا عليهم؛ أي: نموت كما ماتوا فنكون 


( مقاييس اللغة .٥٦۷/١‏ 
(۲) ينظر: القاموس المحیط (ص :۷۳۸)؛ والکلیات (ص:١١0)؛‏ ولسان العرب .۱٥۸/۹‏ 
(۳) هو طمّيل الخنوي» يرثي قومه. والبيت في ديوانه (ص:05). 





_ نے المُرَادٌ بدا لسْلَفِء وَبَيَانّ فُضْلِهِم 
س ت0ت جو ا ہت رش تہ تہ 


سلفاً لمن بعدنا كما كانوا سلفاً لنا)''ء وقال الراغب الأصفهاني”' (ت بعد 
٠‏ ه): (السَّلَفٌ: المتقدمء قال تعالى: #فجعَلتهم سلا وملا خر © 
[الزخرف]؛ أي: مُعِتَبَراً متقدماً)'' (وفي الدعاء للميت «واجعله سلفاً لا“ 
قیل : سلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته)» ويشهد لهذا 
المعنى الأخير قول النبي ب لفاطمة طللنا: (ولا أراني إلا قد حضر أجلي» 
وإنك أل أهلي لُحوقاً بي» وَنِعُم السلف أنا لك)”' أي: المتقدم. 

وقد تستعمل هذه الكلمة في الذم» كما في قوله تعالى: «#مَجَمَلئَهُمْ سَلَفَا 
وسلا ِلَخِنَ 469 [الزخرف]. قال مجاهد" (ت4١٠ه):‏ (قوم فرعون 
كمّارهم سلفاً لکفار أمة محمد يَكلِةِ)0 “ء وقال قتادۃ*“ (ت۷١١ه)‏ ومعم ١‏ 


.444/١ لسان العرب ۱۱۹/۹. وينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲( الحسين بن محمد بن المفضل» أبو القاسم الأصفهاني» من أعلام الأدب والحكمة» 
صنّف المفردات» والمحاضرات» وغيرهاء توفي بعد (0٠1ه).‏ بُنظر: السير ۱۸/ 
٠‏ وبغية الوعاة ۲/ ۲۹۷. 

(۳) المفردات (ص: ٤٢٦)؛‏ وتفسير آيات أشكلت ۲/ .1۹٤‏ 

)٤(‏ رواه البيهقي في السنن 5٤‏ ۰1م) موقوفاً من قول أبي هريرة ضيه ؛ ورواه 
البخاري /٣‏ 747 (باب ٠١‏ ۔ قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة)» معلّقاً بصيغة الجزم 

عن الحسن البصري. ووردت لفظة (فرطاً وسلفاً) في صحیح مسلم 401/0 (YYAA)‏ 
من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاً: «إن الله كك إذا أراد رحمة أَّةِ من عباده 
قبض نبيّها قبلهاء فجعله لها فَرَّطاً وسَلَفاً بين يديها». 

.7"81/7 النهاية في غریب الحديث‎ )٥( 

.)۲٥٥٤( ۸/٦ رواه مسلم في صحيحه‎ )٦( 

(۷) مجاهد بن جبر» أبو الحجاج المكي» من أعلم التابعين بالتفسير» ومن أشهر تلامیذ 
ابن عباس وه توفي سنة (5١1ه).‏ ينظر: طبقات ابن سعد 819/5؛ وطبقات 
المفسرين › للداوودي (ص::١6).‏ 

(۸) جامع البيان .۱۰۹/۲٢‏ 

(۹) قتادة بن دعامة السدوسی البصريء الفقيه الحافظ المفسّرء ثقة ثبت يُضرب بحفظه 
المثلء مات بطاعون واسظ سنة (۱۱۷ھ). ينظر: طبقات ابن سعد ا/8١١؛‏ 
وطبقات المفسرين» للداوودي (ص:777). 

)٠(‏ معمر بن راشد الأزدي؛ مولاهمء أبو عروة البصري» نزیل اليمن» الحافظ المفسّر 
صاحب الجامع المشهور في السير والمغازي» توفي سنة (١٥۱ھ).‏ ينظر: السير ۷/ 
٥‏ وتهذيب التهذيب .٠۲١ /٤‏ 





المُرَادُ بِدالسَلَفٍِه وَبَيَانُ قَضَلٍِ حت 
ٹمراد د فضلهم 


(ت١٥۱ھ):‏ (سلفاً إلى النار)"ء وعن زيد بن أسلم''' (ت175ه) قال: (ما 
من أحد إلا وله سَلَف في الخير والشر) . 
تَانِياً: السَلَفُْ اشطلاحاً: 

اشتهر استعمال مصطلح «السَلّف» في كلام العلماء وإطلاقاتهم على أنه 
وصف مدح وتزكية. قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ): (ومن المعلوم أن مذهب 
السلف إن كان يُعرّف بالنقل عنهم» فليرجع في ذلك إلى الآثار المنقولة عنھمء 
وإن كان إنما يُعرّف بالاستدلال المحض؛ بان يكون كل من رأى قولاً عنده 
هو الصواب قال: هذا قول السلف؛ لأن السلف لا يقولون إلا الصواب» 
وهذا هو الصواب. فهذا هو الذي يُجرّئ المبتدعة على أن يزعم كل منهم أنه 
على مذهب السلف» فقائل هذا القول قد عاب نفسه بنفسه حيث انتحل مذهب 
السلف بلا نقل عنھمء بل بدعواه: أن قوله هو الحق)'. 

ووجه الخيرية والرکاءِ في الانتساب إلى السلف هو أنّهم خيرٌ القرون» 
كما ثبت عن ابن مسعود وه أن النبي ي قال: «خير الناس قرني؛ ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم»””. 

رقا ترفن جماعة من العلماء لِمُصطلح السلف» فذكروا تعريفاتِ 
متفاوتةًء وحدوداً متغايرةٌء تأثر بعضها باعتقادٍ سابق» ظهر أثره في بيان صاحبه 


لجوانب من هذا المصطلعح". 


.۱۰۹/۲٢ جامع البيان‎ )١( 
زيد بن أسلم العدويء أبو عبد الله المدني» الإمام المفسّر الفقيه» صَنّف تفسير‎ )( 
القرآن» ورواه عنه ابنه عبد الرحمن» مات سنة (١۱۳ھ). ينظر: طبقات ابن سعد ه/‎ 

.)۱۲۸: طبقات المفسرینء للداوودي (ص‎ ٦ 

)۳( تفسير السمعاني ٥۵ء‏ 

.٠١١/٤ مجموع الفتاوى‎ )٤( 

ره( رواه البخاري في صحيحه ۳۰٣/٥‏ (٢٢٦۲)؛‏ ومسلم في صحيحه .)۲٥٢٣( ٣۸/٦‏ 

)٦(‏ أثر الجانب العقدي في بيان مصطلح السلف في جُملةٍ صُور. تُنظر في: مجموع 
الفتاوى ۸/٥‏ ۔ ۱۲ء 9١٠؛‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة ۱( ووجوب لزوم 
الجماعة وترك التفرّق (ص .)۲۷٢٦:‏ 





ES 


المُرَادٌ بدالسَلَفِء وَبَيَانُ فَضَلِهم 





وقد يراد بلفظ السلف فى استعمال بعض العلماء مجرد الدلالة اللغوية 
الم ا6ء كما قد تراد ه م الات انتا الس ری 
وقد تفاوتت أقوال العلماء في تحديد هذا المصطلح» وتعيين المراد به على 
عدة أقوال: 

الأول: أنهم الصحابة. وهو قول بعض شُرّاح «الرسالة»» لابن أبى 
زید القیروانی" (تٹ۳۸۹ھ)ء وكان ابن المبارك (ت١۸١ه)‏ يقول: و 
حديةا و ثابت؛ فإنه كان يشب السلف)“؛ أي: الصحابة كما ذكر 
أبو داود (ت٥۲۷۵ھ)‏ عنه قوله: (لَمَّا مات النبي ية كَفَرَ الناس إلا خمسة): 
وقال عنه الإمام أحمد (ت١151ه):‏ (كان يشتم عثمان ولب)" . 

الثاني : أنهم الصحابة والتابعون. وإليه ذهب الغزالي (ت005ه) فقال: 
(اعلم أن الحق الصريح الذي لا مراء فيه عند أهل البصائر هو مذهب 
السلفء أعني : الصحابة 2 

الثالث : أنهم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين؛ أهل القرون الثلاثة 
الأولئ» .ومن تمم بإحساة من أكمة الستتیی: قال الکٹازت “ 
(ت۱۱۸۸ھ): (وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وسائر 


)١(‏ مثل كتاب: «صلة الخلف بموصول السلف» لمحمد بن سليمان المغربي الروداني 
(ت٣۱۰۹۲ھ).‏ 

(۲) ينظر: المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات .٠١/١‏ 

(۳) عبد الله بن أبي زيد القيرواني» أبو محمد المالكي» العالم الفقيه» سُمَيَ بمالك 
الصغيرء كان على طريقة السلف في الأصول. صنّف: الرسالةء واختصر المدوّنة 
وتوفي سنة (۳۸۹ھ). ينظر: السير ۱۰/۱۷؛ وشجرة النور الزكية .٠٤١/١‏ 

)٤(‏ عمرو بن ثابت بن هرمز البكري » أبو ثابت الكوفي» رافضي» ضعيف الحديث» مات 
سنة (۱۷۲ھ). ينظر: تهذيب التهذيب ۸/۳٥۲۔‏ 

)٥(‏ رواه مسلم في مقدمة صحيحه ۸/۱ (باب ٥‏ ۔ الإسناد من الدين). 

.۲٥۹/۳ ينظر: تهذيب التهذيب‎ )٦( 

(۷) إلجام العوام عن علم الكلام (ص .)٢٤٥:‏ 

(۸) محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» شمس الدين أبو العون الحنبلي» العلامة الفقيهء 
صتف لوامع الأنوار البهية» وغذاء الألباب شرح منظومة الآداب» وتوفي سنة 
(۱۱۸۸ھ). السحب الوابلة ۸۳۹/۲؛ وتاريخ الجبرتي .٦٦۸/١‏ 





ES 


الرَاذٌ بِءالتَلَفِہ وَبَيَان فَضْلِهِم ڑ۲ 
سس تھے ا ا ےہ ہے سے مہب ھی ا سس ده 


أصحاب النبي المختار يي والذين اتبعوهم بإحسان» وأئمة الهدى بعد 
هؤلاءء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم» وتقدُمھم والاقتداء 
بهم» واتباعهم والسير بسيرهم» والنهج على منوالهم)”'. 

وذكر ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) السلف ثم قال: (من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم» وهم الروت الصبالحة)'"'؛. رقال أيضا؟ (ثم ليس في كتاب اللہ ولا 
فى سنّة رسول الله ييو ولا عن أحد من سلف الأمة؛ لا من الصحابة ولا 
:۰ التابعين لهم بإحسانء ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء 
والاختلاف. حرفٌ واحدٌ يخالف ذلك؛ لا نَصَاً ولا ظامراً)”'. وقال ابن 
رجب (ت٥۷۹ھ):‏ (وفي زماننا یتعينُ كتابةٌ كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى 
زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبید)'گ'. 7 


۱ ۱ ۶ ۾ ۔(۵) اميم .0 
وجرى على هذا المعنى جمھَرَة من الأئمة > وكثير من الباحثین : 


.84 /١ وينظر ما ورد عن الإمام أحمد في طبقات الحنابلة‎ .٠٠١ /١ لوائح الأنوار السَّنِيّةَ‎ )١( 

() تنبيه الرجل العاقل .٦۷۷/۲‏ وینظر : مجموع الفتاوى .۱٥۷ /٤‏ 

(۳) مجموع الفتاوى ١٥/٥۱ء‏ وينظر منه: ١/۱۱ء‏ و٤/‏ ١٥۱؛‏ والرد على الأخنائي 
(ص :185)؛ والصارم المنكي في الرد على السبكي (ص: )۲٦۷‏ و(٢٦۲ء‏ ۲۷۷ 
٥۵ء (TEY TIA‏ 

/۳ «فضل علم السلف على علم الخلف» ضمن مجموع رسائل الحافظ ابن رجب‎ )٤( 
.۲۰ ۱٦/۳ وينظر منه:‎ ء٤‎ 

۲۳۹ ء۲۱۳٢ ۱۹۰ء ۱۹۹ء‎ ۰۱۸۳ 2١75/١ كالإمام الآجُرّي في كتابه: الشریعة‎ )٥( 
ء٠١ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ۷/۱ء ۱۳ء‎ ٠ 
؛‎ ۱۸١/١ وابن بظة فى الإنابة عن شريعة الفرقة الناجية‎ ۱۳۳٦١ ۱۳۲۷ء‎ /۷ ۶۷۰ 
»٠۳۷/۳ »۲۲۱ والذهبي في العلرّ ١/۱۳؛ وابن القيم في إعلام الموقعين ۹۲/۲ء‎ 
/۳ ۳۸۸ ء۲٤٢٤‎ ۲۳۲/۱ وابن كشير فی تفسیرہ‎ ؛۸۲/٦‎ ۱۸/٩ ۹ء‎ 
/۳ 0448 ۱۲۷ء‎ ۰۹٤/۲ ء۱۸۰١‎ 208/١ والشاطبى فی الموافقات‎ ۱٤۸ ۲ء‎ 
۰ء ٤ء ٢/۷۹؛ والشوكانى فی الف فی مذاهب السلف (ص:۷).‎ 

)٦(‏ ينظر: الإمام ابن تيمية وقضية التأويل (ص:٥٢)؛‏ والعقيدة الإسلامية بين السلفية 
والمعتزلة (ص: )٠١‏ بواسطة: وسطية أهل الستة بين الفرق (ص:۹۹)ء وعقيدة الإمام 
ابن قتيبة (ص :١٣٣۱ء‏ ١۱۳)؛‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة ۳۹/۱؛ واهتمام علماء 
المسلمين بعقيدة السلف ‏ ظروفه ‏ وآثاره» ضمن مجلة البحوث الإسلامية» التابعة 
للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض (عدد: ١۱ء‏ ص:۱۷۳)۔ 





دز اک 


۱ چرچ ١‏ الصَرَادٌ بدا لسَلَفٍِ وَبَيَانٌ فَضَيْهم 


الرابع: أن السلف هم من كانوا قبل الخمسمائة. وإليه ذهب 
الباجوري”؟ (ت۱۲۷۷ھ) حیث قال: (وهم من كانوا قبل الخمسمائةء وقيل 
القرون الثلاثة: الصحابة والتابعون وأتباع التابعين)”" . ۱ 

وبالتامل في الأقوال السابقة بُلاحَظ أن لها تَعَلَقَاً ظاهراً بحديث ابن 
مسعود کہ السابق في خيرية ة القرون الثلاثة الأولى وتفضيلها على ما بعدهاء 
كني تبر ادتول السحائة كخولا اونا في جمیع هذه الأقوال. والقول بأن 
السلف هم: 

الصحابةء والتابعون» وتابعو التابعين ممن التزم الكتاب والسنة ولم 
يتلبس ببدعة = هو أصحٌ الأقوال وأعدلهاء وهو اختيار المحققين من أهل 
العلم» كما مَرّ في القول الثالث» وقد اشتمل على الدلالة التاريخية بالعصر في 
القرون الثلاثة الأولى» وكذا الدلالة المنهجية المبيّنة لأبرز صفاتهم 
وخصائصھم؛ ووجه ترجيح هذا القول أمور: 

أولا: استناده على الأثرء الوارد في حديث ابن مسعود وي السابق» 
فقد اشتمل هذا التعريف على القرون الثلاثة المفضلة بالنص النبوي» فى حين 
أن الأقوال الأخرى زادت أو نقصت عنه بلا وجه. ۱ 

ثانياً: وضوح التحديد الزمني فيه ليشمل الصحابة والتابعين وتابعيهم 
بإحسان» وفائدة هذا التحديد تظهر في الرجوع إلى أقوالهم» والاحتكام إلى 
فهمهم عند الاختلاف الذي قد ينشأ فيمن بعدهه”". 

0 ولأن غالب من يذكر السلف بالاسم لا يخرج عن إطار القرن 
الثالث .٠‏ 





)0( إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري» شيخ الأزھر؛ من فقهاء الشافعية» له حواش 
كثيرة منها: حاشية على مخت ES‏ وحاشية على جوهرة التوحيد. ورا 
توفي سنة (۱۲۷۷ھ). ينظر: الأعلام ۷۱/۱. 

() شرح الباجوري على الجوهرة (ص:۸۲)ء بواسطة: موقف أهل السنّة والجماعة من 

0 أهل الأهواء والبدع .51/١‏ 

)٣۱‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة ۳۹/۱۔. 

)٤‏ العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة (ص: 223١‏ بواسطة: وسطية أهل السنة بين 
الفرق (ص:۹۹). 





رابعاً: ولأنه مانمٌ من دخول من لا يتناولهم لفظ الخيرية الوارد في 
الحديث» من رؤوس المبتدعة .الذين ظهروا في تلك العصور المتقدمة وذلك 
بالتقييد بالتزام الكتاب والسئة واجتناب البدع. 


مُصْطَلَحُ «الشَلَىُ في كب التَّمُسِير: 

وفي كتب ایس واستعمالات المفسرين نجد مصطلح «السلف» سائراً 
على هذا المعنى الذي ذُكر"2» (وإذا أطلق مصطلح «السلف» في علم التفسير 
فإن المراد به علماء هذه الطبقات الثلاث ‏ أي: الصحابة والتابعون 
وأتباعهم -؛ لأن أصحابها أَوْلُ علماء المسلمين الذين تعرضوا لبيان القرآن» 
وكان لهم فيه اجتهاد بارزء وقَّلّ أن تجد في علماء الطبقة التي تليهم من كان 
مشهوراً بالتفسير والاجتھاد فيه» بل كان الغالب على عمل من جاء بعدهم في 
علم التفسير نقل أقوال علماء التفسير في هذه الطبقات الثلاث» أو التخيّر منها 
والترجيح بينهاء كما فعل الإمام محمد بن جرير الطبري”" (ت۳۱۰ھ))' 
وغيره من نقلة التفسير في عصره. 

وقد اصطلح العلماء على تسمية تفسیر القرون الثلاثة الأولی : «التفسير 
بالمأثور»؛ لاستنادہ على الآثار المنقولة عن السلف في التفسير» من الصحابة 
والتابعين وتابعيهه”'. 


)١(‏ ينظر مثلاً: جامع البيان ۸۸/۱ء ۰۱۰۲ و۲/ ٦٦ء‏ وسبق ذكر مواضع من تفسير ابن 

(۲) محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أحد الأئمة المجتهدين» جمع من العلوم ما فاق فيه 
أهل عصره» ونبغ في التفسیر؛ وألّف جامع البيان عن تأويل آي القرآنء وكتاب 
القراءات» وغيرهاء توفى ببغداد سنة (۳۱۰ھ). ينظر: طبقات القراء ۳۲۸/۱؛ 
وطبقات المفسرين» للداوودي (ص:٣۳۷).‏ 

(©) التفسير اللغوي للقرآن الكريم (ص:۸٥).‏ 

٤‏ ويدل عليه تسمية السيوطي لتفسيره ب: الدر المنثور في التفسير بالمأثور. وقد أخرج 
فيه تفاسير السلف في القرون الثلاثة الأولى. وينظر: درء تعارض العقل والنقل /١‏ 
8 ؛ ومقدمة ابن خلدون ۱۲۰/۲ء ومقال: «التفسير بالمأثور - نقد للمصطلح 
وتأصيل»» للدكتور مساعد الطیارء مجلة البيان» (عدد: ٦۷ء‏ ص:۸)ء ذو الحجة 
٤‏ ھ۔ 





ھی 506 ہے ہو 
ا المُرَادٌ ب«السَلفٍء وَبَيَان فضلهم 


٭ المطلب الثانق ا 
قصل ا لمَلَفِ وَمَتَرلَهُ ء علمهم 
بعد أن تتفت حدود مصطلح السلف الزمانية والمنهجية» تجدر الإشارة 


ديهم وإمامتهم. من خلال عرض موجز لنصوص الكتاب والستة وکلام 
الأئمة. 


۱ ارين الشرعية في بيان فضل السلف قوله تعالى: 
ياق اَلرَسُولَ من بع ما ين لهُ الْمْدَئ ويي کل ميل مرمب ول ما 20 
E 0‏ 5 مَصِيرًا 4*9 [النساء]ء وقوله سبحانه: ##وَالسَيِفُونَ 
2 2 نی وَالْأنصَارٍ وَالْدنَ أتَبعوهُم يإخسن رض الله عتم وَرَسُوأ 
عله َد لخ جت تى تھا الأَنْهكرٌ خَنِْينَ فا ابا لك اليذه 


العم 5 [التوبة] . 


ففي الآية الأولى توعَدَ من اتبع غير سبيل المؤمنين بالمصير إلى جهنم 
ولا شك أن السلف هم أوّل من يشملهم اسم الإيمان من المؤمنين الذين 
تھی الله تعالى عن اتباع غير سبیلهم» وفي الآية الثانية وعَدَ الذين يتبعون سبيل 
المهاجرين الأنصار ‏ وهم الصحابة ‏ بإحسان» بالرضوان والجنان وذلك الفوز 


العظیم”'۶. 


ومن السئّة قوله بلا : «خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهمء ثم يجيء قوم تسبق شهادةٌ أحدهم يميتهء ويمينه می قال 
النووي (ت575ه): (وقد اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه على" 
وقال ابن حجر (ت۸۵۲ھ): (واقتضى هذا الحديث أن تكون الصحابة أفضل 





)00 ينظر: إعلام الموقعين .٠٥٦/١‏ 
(0) رواه البخاري في صحیحه ۳۰٣/٥‏ (٢٢٦۲)؛‏ ومسلم في صحيحه ٦۸/٦‏ 
.(YorT)‏ 


۳( شرح صحیح مسلم ٦.۔‏ وینظر : فتح الباري .A/V‏ 





ES 


021 رون کل د يه 
الکُرَادٌ بِدالسَلفِ وَبَيَانَ فْضَيِهم 
جج لع طےعحعظجژججچ تی رگ ھت ےت یی ا ا سے | س 





من التابعين» والتابعون أفضل من أتباع التابعین)'''۔ 


وعن العرباض بن سارية 5ه - في حديثٍ طويل ‏ قال: قال 
رسول الله للا : «فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً» فعليكم بستتي وسنّة 
الخلفاء الراشدين المهديين» فتمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ: وإياكم 
ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة؛'' فدل الحديث 
على لزوم التمسك بكتاب الله تعالى» وسنّة رسوله ية وسنة أصحابه وش 
وزد ما الها آر احرية بعدهاء خاصّة في زمن الاختلاف والتفرق”". 


وهذه بعض أقوال الأئمة في بيان فضل السلف ومَنّْزلة علمه : 


۔ قال ابن مسعود يه : (لا تقلدوا ديتكم الرجال» فإن أبيتم فبالأمواتِ 
لا بالأحیاء)(“. 


- وعن محمد بن سيرين (ت ۱۱۰ھ) قال : (کانوا یرون أنهم على الطريق 
ما كانوا على الاثر)"'. 


- وقال الأوزاعي (ت۷٥۱ھ):‏ (اصبر نفسك على السنة» وقف حيث 
وقف القوم» وقل بما قالواء وت عما كفواء واسلك سبيل سلفك الصالح؛ 
فإنه يسعك ما وسعهم)”" . 


.۸/۷ فح الباري‎ )١( 

؛)٦٦٤٤(‎ ٠٠١/54 (۱۷۱۸۲)؛ وأبو داود في السنن‎ ۱۲٦/٤ رواه أحمد في المسند‎ )٢( 
والدارمي‎ ؛)٤۲(‎ ۱٥/١ (۲۲))؛ وابن ماجه في السنن‎ ٣٥ والترمذي في الجامع‎ 
وار بن حبان في صحيحه ۱۷۸/۱؛ والحاكم في المستدرك‎ )۹( ١ في المسند‎ 
/۱۸ والطبراني في الكبير‎ ؛۲۰۱۲٢(‎ ١١5/٠١ (۳۲۹)؛ والبيهقي في السنن‎ ١ 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . وصححه ابن حبان» والحاكم»‎ .)1۲۳( ۸ 
وهو حديث صحيح بطرقه وشواهد.‎ 

( ينظر: الشريعةء للآجري ۱۷۰۱/۱۔ 

.)5١:ص( ينظر: الرسالة الوافية لمذهب أهل السنّة في الاعتقادات وأصول الديانات‎ )٤( 

.٠٠١/١ شرح أصول اعتقاد أهل الستة والجماعة‎ )٥( 

)۱( المرجع السابق .۹۸/١‏ 

(۷) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ۱۷١/۱‏ 





اع ےم ہج 
ہہ ےی المُرَادٌ دِمالسَلْضِء وَيَيَانَ فَضَلِهم 


- وقال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ): (ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب 
والسنّةء وما اتفق عليه أهل السنّة والجماعة من جميع الطوائف: أن خير قرون 
هذه الأمة ‏ في الأعمال والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة ‏ أن خيرها 
القرن الأول» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» كما ثبت ذلك عن النبي كَل 
من غير وجه» وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة؛ من علم» وعمل» 
وإيمان» وعقل؛ ودين» وبيان» وعبادة» وأنهم أولى بالبيان لكل مشكل» هذا 
لا يدفعه إلا من كابر المعلوم جس ا e:‏ وما اخسن ما 
قال الشافعي كَْنْهُ في رسالته : هم فوقنا في کل علم وعقل» ودینء وفضل› 
وکل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى» ورأيهم لنا خير من رأينا 
لاش 

وقال ابن رجب (ت۵٥۷۹ھ):‏ (فأفضل العلوم في تفسير القرآن» ومعاني 
الحديث» والكلام في الحلال والحرام؛ ما كان مأثوراً عن الصحابة والتابعین 
وتابعيهم . »> فضبط ما روي عنهم في ذلك أذ فضل العلم مع تفهّمه والتفقّه فيه 
وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة» فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق 
الا وهو في كلامهم موجود بأوجز عبارة» ولا يوجد في كلام من بعدهم من 
باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمّله ويوجد في كلامهم من 
المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به). 





.٢٤١/١٢٢و‎ 2554/5 ۳۷٥/١٢ مجموع الفتاوى 5//ا6١2» وينظر مله:‎ (١) 
.٦٦۸ بيان فضل علم السلف على علم الخلف (ص:۱۷ء‎ )( 










المبحث الثالث 


اول التضيير لَعْة: 

كلمة «تفسير» مشتقَةٌ في الأصل من ١‏ فْسَرَاء وهذه اللفظة تدور في كلام 
العرب على معاني : الكشف والبيان والايضاح. قال ابن فارس (ت۳۹۵ھ): 
(الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان شىء وإیضاحہ)'ء وقال 
الراقيه الأمفياتى (ت بعك ++2ه)ة اك اظھار النعس االشسشرلوی 
والتفسیر في المبالغة كالقّسْر)”"» وقال ابن القيم (ت۱٥۷ھ):‏ (التفسير أصله 
في الظهور والبيان)”” . 

وقيل: هو مقلوب سَفَرَ" يُقال: أسفر الصبح: إذا ظهر وبان» 
وشفرت المراأة عن وجھھا؟ إذا کنل وثقال للکتاب فر لبان" : 
والأصل أن يكون للكلمة ترتيبها ومعناهاء ثم قد تشترك مع غيرها في المعنى» 
أو تقترب فى اللفظ. قال الآلوسى"'2 (ت۰ ۱۲۷ھ): (والقول بأنه مقلوب 
الكرء مما لا ٹر له وة :ولا يقوك الراقب الامتھانی (ت بعد 


)١(‏ مقاییس اللغة ۲/ .٠١‏ وينظر: الصاحبي (ص : 55١)؛‏ وأساس البلاغة ٢/٢۲؛‏ وسيرة 
ابن هشام ۱۱١/۲‏ 

.)٦٤۷ : المفردات (ص:٦٦٥)؛ ومقدمة جامع التفاسير (ص‎ )٢( 

(۳) الصواعق المرسلة ۳۳۰/۱۔ وينظر: التعريفات (ص : ۷١)؛‏ ومقدمة المفسرين 
(ص .)۱٢١:‏ 

.١77 ينظر: مقدمة جامع التفاسير (ص:٤۷٦)؛ والبرهان في علوم القرآن ؟/‎ )٤( 

.۳۳۰/۱ ينظر: الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى (ص:59١)؛ والصواعق المرسلة‎ )٥( 

)٦(‏ محمود بن عبد الله الحسيني» أبو الثناء الآلوسي الكبيرء المفسّر اللغوي» مفتي 
الحنفية ببغداد» ألّف تفسيره الكبير: روح المعاني» وغيره» توفي سنة (۱۲۷۰۸ھ). 
ینظر : الأعلام ۷ ؟؛ والموسوعة الميسرة ۳/ 76948. 

(0) روح المعاني (ص:٤).‏ 


ای جات انت 


سے حَفَرَيَثت «التفسين 
E‏ لس 
٠ھ):‏ (القَسْرٌ والسَّفْرٌ يتقارب معناهماء كتقارب لفظيهما)"''. 
ثانياً: الثّهْسِيرٌ اشطلاحاً: 

من خلال المعنى اللغوي لكلمة التفسير» يعرف على المعنى 
الاصطلاحي لهذه اللفظة» ويُستَّحسّن قبل بيانه ذكرٌ بعض تعريفات هذا 
المصطلح» فقد تفاوتت أقوال آهل العلم في بيان مفهوم التفسير وحدود معناہ 
فى استعمالات المنسرين + ومن تلك التعريقاتة 
۱ ۔ قول الثعلبي'"؟ (ت4717ه): (فمعنی التفسير هو: التنوير وكشف المنعَلِقَ 
من المُراد بلفظه» وإطلاق المحتبس عن فهمه”"» وقال: (قالت العلماء: 
التفسير: علمٌ نزول الآية» وشأنهاء وقصتهاء والأسباب التي نزلت فیھا)'''. 

- ونقل ابن الجوزي”” (ت۹۷٦ھ)‏ عن جماعةٍ من العلماء قولهم: 
(التفسير: إخراج الشيء من مقام الخفاء إلى مقام التَّجَنّي)9 . 

د ودر ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) أن تفسير الكلام هو: بيانه وشرحه وكشفٌ 
معناه» ثم م قال: سے من جنس الكلام» يفسر الکلام بکلام یوضحہ)۷۷. 

- وقال ابن جُزي“ (ت١41لاه):‏ (ومعنی التفسیر: شرح القرآن") 


)١(‏ مقدمة جامع التفاسير (ص:47). 

(۲) أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري» أبو إسحاق الثعلبي» مفسرٌ حافظ مُقرئ 
واعظ» صنّف الكشف والبیانء العرائس في قصص الأنبياءء توفي سنة (۲۷٤ه).‏ 
ينظر: السير 576/١1١‏ ؛ وطبقات المفسرين» للداوودي (ص:٤٤٥).‏ 

(9) الكشف والبيان (مخطوطء لوحة: 9أ). 

)٤(‏ الكشف والبيان (مخطوطء. لوحة: ۹ب). 

)٥(‏ عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي القرشي التميمي» جمال الدين أبو الفرج 
البغدادي الحنبلي» عالم مُحَدتٌ مُفَسْره صَنّف زاد المسيرء وفنون الأفنان» توفي سنة 
(۵ھ). ينظر: السير /7١‏ ٣٦۳؛‏ وشذرات الذهب 071//5. 

)٦(‏ زاد المسير (ص:۲۹). 

(۷) دقائق التفسير /٦‏ 447. 

(۸ محمد بن أحمد بن جُرَيّ الكلبي» أبو القاسم الغرناطي» الفقيه المفسّرء من فقهاء 
المالکیةء صتف تفسيره التسهيل لعلوم التّنزيل» توفي سنة (١٤۷ه).‏ ينظر: الديباج 
المذهب (ص : ۲۹۰)؛ وطبقات المفسرینء للداوودي (ص : ۳۰۷). 

(۹) منع بعض العلماء من إطلاق كلمة سے على القرآن» قال أبو هلال العسكرى - 


ES 





ت و 9٤‏ 

تفریف «التَّمْسِين جح 
س2 سب ل ل حب بحي 
الل سنت ۱سم۔تسچ ىل _ سس سس سل ببسيس 


وبيان معناه» والإفصاح ہما يقتضيه بنصّه» أو إشارته» أو ای 

۔ وقال أبو حیّان''' (ت٥٢۷ھ):‏ (التفسير: علم يبحث فيه عن كيفية 
النطق بألفاظ القرآن» ومدلولاتھاء وأحكامها الإفرادية والتركيبية» ومعانيها التي 
تُحمّل عليها حالة التركيب» وتَيِمَّاتٌ لذلك”". 


فقولنا: «علم» هو جنس يشمل سائر العلوم. 

وقولنا: ١يُبحث‏ فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن»» هذا هو علم 
القراءات . 

وقولنا: «ومدلولاتها» أي: مدلولات تلك الألفاظء وهذا هو علم اللغة 
الذي يُحتاج إليه في هذا العلم. 

وقولنا: «وأحكامها الإفرادية والتركيبية»» هذا يشمل علم التصریف؛ 
وعلم الإعراب. وعلم البيان» وعلم البديع. 

«ومعانيها التي تُحمّل عليها حالة التركيب»» شمل بقوله: التي تُحمل 
عليهاء ما دلالته عليه بالحقیقةء وما دلالته عليه بالمجازء فإن الترکیب قد 
يقتضي بظاهره شيئاًء ويصد عن الحمل على الظاهر صادٌّء فيحتاج لأجل ذلك 
أن بُحمل على غير الظاهر وهو المجاز. 

وقولنا: «وتَيِمَاتٌ لذلك» هو معرفة النسخ» وسبب الثزول» وقصة توضح 


5 (ت٤٤٠ھ)‏ في القرق بين الشرح والتفصيل: (الشرح : بيان المشروح وإخراجه من 
وجه الإشكال إلى التجلّي والظھور؛ ولهذا لا يُستّعمل الشرح في القرآن وو 
هو: ذكر ما تتضمّنه الجملة على سبيل الإفراد؛ ولهذا قال تعالى: م فلت من 
َكِرٍ جب4 [هود: ١‏ ٥]ء‏ ولم يقل: شرحت). الفروق اللغوية (ص:۷۰). 

.۱٥/١ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 

(۲) محمد بن يوسف بن علي بن حيّانء أثير الدين أبو حيّان الأندلسي الغرناطي» مفسّر 
أديب» من أئمة النحوء صئّف البحر المحيط» وتحفة الأريب بما 00 
الغريب. وغيرهماء توفى سنة (55لاه). ينظر: بغية الوعاة ۱/ ۲۸۰؛ وطبقات 
الشسرين» اششاوردی اض 4 

(۳) نقل هذا القدرٌ من التعريف الكفوي في الكليات (ص: ٢٦۲)؛‏ والآلوسي في روح 
المعانی ۸/۱۔ 











بعض ما انبهم في القرآن» ونحو ذلك)0©. 

- وقال شمس الدين الأصفهاني'' (ت54/اه): (والتفسير في عرف 
العلماء هو: كشف معاني القرآنء وبيان المُراد) . 

- وقال ابن القيم (ت١5/اه):‏ (فالتفسير هو : إبانة المعنى وإیضاحہ؛ قال الله 


ہہ 


تعالی : «ولا باوت بسكل إلا يتك يلحي وَلَحَنَ تب لی [الفرقان))“ . 

- وقال الزرکشی”'' (ت٢۷۹ھ):‏ (التفسير علم يُعرف به فهم كتاب الله 
المُتَرّل على نبيه محمد يكل وبيان معانیه» واستخراج أحكامه وجگمه)» وقال 
أيضاً مُعَرّفاً التفسير: (وفي الاصطلاح: هو علم نزول الآية وسورتها 
وأقاصيصهاء والإشارات النازلة فيهاء ثم ترتيب مكيّها ومدنيّهاء ومُحکمھا 
ومتشابههاء وناسخها ومنسوخھاء وخاصّها وعامّھاء ومطلقها ومقيدهاء ومجملها 
ومفسّرها. وزاد فيها قومٌ فقالوا: علم حلالها وحرامهاء ووعدها ووعيدهاء 
وأمرها ونهيهاء وعِبّرها وأمثالهاء وهذا الذي مُنحَ فيه القول بالرأي)”” . 

- وقال الجرجاني“ (ت٦۸۱ھ):‏ (التفسير في الشرع: توضيح معنى 


)١(‏ البحر المحيط ۱۲۱/۱ء وفيه: (ما لا دلالة عليه بالحقيقة)» وهو تصحيف. ونقل هذا 
التعريف كاملاً السيوطي في التحبير في علم التفسیر (ص:٣٦۳)؛‏ والإتقان ۲/ .۳٤۷‏ 
(؟) محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهانى» شمس الدين أبو الثناء الشافعی: مفسّر 
أصولى فقيه» صئّف فى التفسير: أنوار الحقائق الربانية» توفى سنة (44/اه). ينظر: 

طبقات الشافعية الكبرى /٠١‏ 47؛ وبغية الوعاة 77/8/17. ٠‏ 

(۳) مقدمات تفسير الأصفهاني (ص:١7١).‏ ونقله بتصّه الكافيجي (ت۸۷۹ھ) في التيسير 
في قواعد علم التفسير (ص:74١)»‏ وينظر منه: (ص:190). 

)٤(‏ الصواعق المرسلة .۲۱٥/۱‏ وينظر: جلاء الأفهام (ص:770). 

)٥(‏ محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي» بدر الدين الشافعي؛ الفقيه الأصولي. له: 
البرهان في علوم القرآن» وتفسير القرآن العظيم» وتوفي سنة (۷۹۰ھ). ینظر: شذرات 
الذهب ۷۲/۸٥؛‏ وطبقات المفسرينء للداوودي (ص .)٦٥۸:‏ 

.۳۳/۱ البرهان في علوم القرآن‎ )٦( 

(۷) البرهان في علوم القرآن .٠١۳/۲‏ 

(۸) علي بن محمد بن علي الشريف الجرجاني» أبو الحسن الحنفي؛ عالم بالعربية 
والفلسفةء صئف التعريفات» وحاشية على أوّل الكشاف» توفى سنة (۸۱۲ھ). ينظر: 
بغیة الوعاة ۴/١۱۹؛‏ وطبقات المفسرين» للذاوودى (ص:0985. 





الآية» وشأنهاء وقصتهاء والسبب الذي تولت فيه بلفظ يدل عليه دلالة 
)0 
هرة) . 


۔ وقال ابن ناصر الدين الدمشقی'”'' (ت847ه): (وعلوم القرآن كثيرة» 
نها عل افاظ نوما ارک مده عتا 1 الذي يقال له: التفسير)"» وقال بعد 
بيان معنى التفسير لغةٌ: (وأما معناه اصطلاحاً فهو: الكلام غل اساب نيول 
القرآن» وبيان أحكامه المجملة فيه من ا 


۔ وقال ابن عاشور”*؟ (ت۱۳۹۳ھ): (والتفسير.. هو اسم للعلم الباحث 
عن بيان معاني ألفاظ القرآن» وما يستفاد منها باختصار أو توسّع)0 . 

- وقال الزرقاني (ت۷٣٦۱۳ھ):‏ (التفسير في الاصطلاح: علم يبحث فيه 
عن أحوال القرآن الکریمء من حيث دلالته على مراد الله تعالى» بقدر الطاقة 
اش 

۔ وقال محمد بن صالح بن عثيمين (ت١55١ه):‏ (التفسير في 
الاصطلاح : بيان معاني القرآن الکریم “. 


)١(‏ التعريفات (ص: ۷٦)؛‏ ونقله البركوي (ت۹۸۱ھ) في تعريفه للتفسير في عُرْفٍِ 
ارين يبظ ققدمة ارين اة ا 1 1 

(؟) محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد القيسي الدمشقي الشافعي» شمس الدين الشھیر 
بابن ناصر الدين» حافظ مؤرخ ثقة عالم» صتف مجالس في تفسير قوله تعالى: «لقد 
َال عَلَ الْمُؤْمِنينَ4» وتوضيح مشتبه الذهبي» توفي سنة (۲٤۸ه).‏ ينظر: الضوء 
اللامع ۸ء وشذرات الذهب 564/9. 

(۳) مجالس في تفسير قوله تعالى: ظلَْدَ م الہ عَلَ الْمُؤْمِنِنَ4 [آل عمران: ]١54‏ 
(ص : ۳۴۷)۔ 

.)١5؟؟:ص( المرجع السابق‎ )٤( 

)٥(‏ محمد الطاهر بن محمد بن محمد الشاذلي» يُعرف بابن عاشور» رئيس المفتین 
المالكيين» وشيخ جامع الزيتونة بتونس» صف تفسيره: التحرير والتنويرء توفي سنة 
(۱۳۹۳ھ). ينظر: الأعلام ٦/١۱۷؛‏ ومعجم المفسرين 041/1. 

.١١7/١ التحرير والتنوير‎ )٦( 

(۷) مناهل العرفان ٢/٤۔‏ 

(۸) أصولٌ في التفسير (ص:٢٥۳).‏ وينظر: جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير 
وعلوم القرآن (ص : ۷۲۲). 





ا ا 


من خلال العرض السابق للمعنى اللغوي وما ذكره العلماء في المعنى 
الاصطلاحي لكلمة «التفسير»» يُستَخلص معتى مُختارٌ یکشف عن حَدٌ التفسير 
ومفهومهء فيُقَال: 


التفسير اصطلاحاً هو: علم بيان معاني القرآن الكريم: 
ووجه اختيار هذا التعريف دون غيره» أمور: 
أولها: أن هذا المعنى منطلِقٌ من الأصل اللغوي لكلمة التفسير» وهو 

البیان والكشف والإيضاح› كما سبق . 
ثانياً: أن هذا المعنی مشْتَرَك في جميع تعريفات أهل العلم الاصطلاحية 

السابقة» نضاً أو لوم فليس هو محل خلاف بيه . 
ثالثاً: أن هذا القدر من التعريف هو الذي دَلَّ عليه الواقع العملي عند 

المفسرین؛ وباستعراض كتب التفسير القديمة والحديثة» والموسّعة 

والمختصرة» يتبين اشتراكها في هذا القدر من وا هو: « 

المعنى»» سواء كان ببيان اللفظةء أو الجملة؛ أو المعنى العام للآية أو 

السورة -» ثم إنها تتفاوت بعد ذلك في ثلاثِ نواح» أشتارك الا بعشن 

التعریفات 7 وهي : 

١۔‏ احتوائها على موضوعات علوم القرآن المتنوعةء وغيرها من مباحث 
العلوم المستنبطة من القرآن الكريم» على تفاوت بين هذه التفاسير في 
العناية بها إكثاراً وإقلالاً» وعلى تفاوت ايها في شدة تعلق هذه العلوم 
بعلم التفسيرء واقترانها به في كلام السلف قله وكثرة. 

- ظهور الجانب العلمي الأبرز في المفسر على تفسیره» فيصطبغ تفسيره به» 
كتمكنه في اللغةء أو الفقه» أو غيرهما من الفنون”". 
۳ - ظهور أثر الواقع على تفسيره» وتفاعل المفسر مع مظاهر وأحداث عصره 





( وينظر: أثر التطور الفكري في التفسير في العصر العباسي (ص:58). 

)٢(‏ أشار الطاهر ابن عاشور إلى بعض الموضوعات التي احتوت عليها كتب التفسير 
بجانب التفسير» فى المقدمة الرابعة من مقدمات تفسيره .47/١‏ 

() ينظر: الشعات فى بيان الأسباب ۲۰۳/۱؛ والبرهان في علوم القرآن ۳۳/۱؛ 
والإتقان ۳۷۸/۲. 





۔‫ ار َ2 
تغریف «الية 3 جج 
عرد لنفسير ۳۳ 


وتساؤلاته» فيربط بين واقعه وبين مواضع من الآيات يستدل بها عليه 
بوجه من الوجوه. 
وتتجَلّى هذه النتيجةٌ أكثّر باستعراض کُتُب المُفَسّر الواحد في التفسيرء 
كتفاسير الواستدي :(6 ها اتیل والرسطء رالو فا کیہ الولف 
فى الوجيز هو الْحَذ الأدنى من التفسيرء الذي يقتّضيه مَقَامْ ل وهو 
ببان المعی) وما لا بد منه لياه كسبب الٹرول ولحو لم تنکاثر تلك 
الجوانب الثلائة في الوسيط. لتكتمل عند المؤلف في البسیطہ الذي بسط فيه 
القول وأشبَعَهء وتَجَلّت فيه تلك الجوانب بوضوح. 
وقد قال الرازي (ت4١5ه)‏ بعد فراغه من إحدى المسائل في تفسيره: 
(ولنرجع إلى التفسير)"'" . 
وبٔلاحظ هنا أن هذه الجوانب الثلاث إنما ذكرّت في كتب التفسير 
لعلاقتها بالقرآن الكريم» علاقةً تقترب أو تبتعد بحسب منهج المفسر 
واجتهاده» لا على أنها هي التفسير بمفردها بلا بيان للمعنى» فهي تابعةٌ 
للمعنى المُبيّنَء ومبنيّةٌ عليهء فإذا توقف البيان والفهم عليها فهي من التفسيرء 
وإن لم يتوقفا عليها فهي زائدة عن حَدٌ التفسيرء نعم هي مفيدة في كتب 
التفسيرء لكنَّ التفسير لا يحتاج إليها وإنما يستفيد منها" . 


.١55 التفسير الكبير /ا”/‎ )١( 

(۲) قال ابن آبي حاتم (ت۳۲۷ھ) في مقدمة تفسيره :١4/١‏ (سألني جماعة من إخواني 
إخراج ته تفسیر القرآن مختصراً باصح الأسانيدء وحذف الطرق ا والحروف 
والروايات وتنزيل السورء وأن نقصد لاخراج التفسير مُجْرَداً دون غيره» متقصّين تفسير 
الآي حتى لا نترك حرفاً من القرآن يوجد له تفسير إلا أخرج ذلك)ء وقال الشوكاني 
(ت٠1706ه)‏ في مفتتح سورة الإسراء: (واعلم أنه قد أطال كثيرٌ من المفسرين کابن كثير 
والسيوطي وغيرهما في هذا الموضع بذكر الأحاديث الواردة في الإسراء على اختلاف 
ألفاظهاء وليس في ذلك كثير فائدة؛ فهي معروفة في موضعها من كتب الحديث»› 
وهكذا أطالوا بذكر فضائل المسجد الحرام والمسجد الأقصى» وهو مبحث آخر. 
والمقصود د في كتب التفسير ما يتعلق بتفسير ألفاظ الكتاب العزيزء وذكر أسباب 
ارول ويا نہ يؤخذ منه من ال الشرعیةء وما عدا ذلك فهو فضلة لا تدعو إليه 





۱ رج المُرَادٌ بِماسَيَدَرَاكَاتِ السَلّفٍ في التَفسِيرِ 







المبحث الرابع 


ص 
س © 


5 المُرَادُ بِماسْيِدْرَاكَاتٍ السَّلَفِ في التّفْسِيس 


بعد معرفة معاني مفردات هذا المصطلح» يتكامل بها المعنى الإضافي 
له فيقال: 


استدراكات السلف في التفسير هي : 
ِتبَامٌ ال ”سوا ن مَعَاني القُرْآنِ 


الكريم بقل آ خَرَ يُصْلِحُ خَطَأهُ أو كيل نَقْصَّهُ 
فخرج بقولنا: «إتباع المفسر» ما عداه من أنواع الاختلاف بين 
المفسرين؛ إذ إن استدراکات السلف في التفسير بهذا المعنى تعتبر نوعاً خاصاً 
من أنواع ااي التفسير» تتميز به عن مجرد عرض الأقوال الأخرى: 
بنوع نقدِ واعتراض وتَعَقَبٍ وتکمیل“"'. 
كما یخرج بقولنا: «من السلف» مَن بعد القرون الثلاثة المفضلة» 


= وفي تاليف المُتقدمین ما يُشْعِرٌ بذلك التمییز؛ فللكرماني محمود بن حمزة (ت بعد 
۰ھ) كتاب «لباب التفسير»» وله «غرائب التنزيل وعجائب التأويل»» وللسيوطي 
(ت۹۱۱ھ) «الدر المنثور؛ وشَّطرٌ تفسير «الجلالين»» وله أيضاً «الإكليل في استنباط 
التنزيل» . 
وفي الدلالة على ذلك تصريحاً أو تعريضاً ينظر: مقدمة الثعلبى لتفسيره ۱/٥۷؛‏ 
والصواعق المرسلة ۳۳۱/۱؛ والموافقات ١/١٠٠؛‏ وتفسير سورة العصر لعبد القارئ 
(ص:۷)؛ والتفسير اللغوي للقرآن الكريم (ص:١؟)؛‏ ومفهوم التفسير والتأويل 
والاستنباط والمفسر (ص :٦٥)۔‏ 

)١(‏ يشار هنا إلى أنه لا يلزم من مجرد الاستدراك تضعیف القول الأول وتخطتته» بل قد 
يكون لغير ذلك من الأغراض» كتكميل النقصء وإزالة اللبس» والتوجيه إلى معنّی 
أولى من المعنى المذكور لوجه من الوجوه» وسیأتی بيان ذلك إن شاء الله تعالى ۔ 
في موضعه من البحث. 1 


د ديفا ور انت 


المُرَادٌ بِءاسَیِدَرَاکَاتِ السَلَفِ فی التّمّسِين اچ 
5 ےی e‏ ۱ 


أصبحت الاستدراكات ظاهرةٌ فی كثير من کتب التفسير بعد ذلك . 

وفي قولنا: «قولاً يَذكُره أو يُذَكَرُ له»» توضيح لِظريقي الاستدراك على 
القول السابق» وهما: 

الأول: أن يذكر المفسرٌ القول الأول بِنَمْسِه ثم يستدرك عليه» وهذا 
استدراك على مُطلق القول» بغض النظر عن قائلهء أو أنه قد قيل» أو لِخشیة 
المُفْسّر من أن يفهم أو بُقالء فيورده احترازاً منه» وتنبيهاً عليه» ورُبّما سَمّى 
قائله . 

الثاني : أن پُذگر للمفسر القول الأوّل فيستدرك عليه» .وهو استدراك على 
قول مُعَيْنْ قد فُهم كذلك من السائل» أو قد قيل من غيره فينقله للمفسر. 

وفي قولنا: «في بيان معاني القرآن الكريم»» إخراج لما عدا ذلك مما 
زاد عن حَدٌ البيان» على ما سبق بيانه في معنى التفسير اصطلاحا. 

وقولنا: «يصلح خطأه. أو يكمل نقصها. يُبِيّن غرض المستدرك من 
استدراكه وهو أحد أمرين: 

أولاً: إصلاح خطأ القول الأولء مع بيان وجه نقدہ واعتراضه أحياناً» 
وأكثر ما يوجد هذا في اختلاف التضاد بين القولین؛ السابق واللاحق. 

ثانياً: تكميل نقص القول الأوّلء وإزالة لَبْیهء وتوجيه السامع إلى معنى 
أولى منه لوجه من وجوه الترجيح التي تُذگر أحياناً» وأكثر ما يوجد هذا في 
اختلاف التنوع بين القولين؛ السابق واللاحق. 

وصورة هذا النوع من الاعتراض عند السلف: أن يتعقب المفسّر منهم 
القولَ المذكورٌ في تفسير الآية» مبيناً سبب ضعفه أحیاناًء مع ذكره لرأيه في 
الآية» ووجه ترجيحه أحياناً أخرى. 


() ينظر في بيان ذلك تطور الاستدراك في التفسير في الفصل الأول من الباب الثاني . 


ES 








ہے ہے 5 
کہ سی 


في فی القرُون الللافَة 3 لئے 


7 وهي على التفصيل الآتي : 
أولاً: الاستدراكات النبویة؛ وبلغت ثلائةً عشرَ استدراكاً (من: ١‏ 
إلی : .)١1‏ 
ثانياً: استدراكات الصحابة: وبلغت واحداً وأربعينٌ استدراكاً (من : 
٤ء‏ إلى: 65). 
ثالفاً: : استدراكات التابعين» وبلغت عشرين استدراكاً (من : 06 
إلى: .)۷٤‏ 
ظ رابعاً: استدراكات أتباع التابعين» وبلغت ستةً استدراكات (من: ٥۷ء‏ 
0 


إلى: ۸۰) 








0 ,7 کڈ 7 2> 
الباب الأوّل: دِرَاسَه مَروِیّاتِ داسَیِّد‌رَاکاتِ التلَفِ في التفبیں ۳۹ 


رر 


1 الب “امنا وکر يسا اسهم بشني كبك كم الکن ٹم 


مُهِتَدُونَ 9© € [الأنعام]. 


عن عبد الله بن مسعود ويه قال: لما نزلت هذه الآية: الي ءامنا وَل 
ا تر بطر اؤ كه اک أن دهم مُهَْنَدُونَ ©)4 [الانعام]» شق ذلك على 
أصحاب رسول الله ية وقالوا: وأيّنا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي ككلِ: «ليس 
بذلك حولي اف ليس كما تظنون : ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: 
ِک لرل لظلمٌ عَظِيرٌ * [لقمان: ١١]ء‏ إنما هو الشرك”'. 





تحليل الاستدراك: 

القول الأول الذي ذهب إليه الصحابة ون في فهم الآية هو: عموم 
الظلم؛ الذي يشمل جميع مراتبه من أعلاها وهو الشرك» حتی أدناها وهي 
ھے وكلها ظلم للنفس» فصار المعنى عندهم ون أن من وقع في ظلم 

لنفسه ولو بصغائر الذنوب التي لا يسلم منها أحد - إلا من عصم الله -؛ فقد 
حرم الأمن والاهتداء الموعود بهما من سلم إيمانه من أن يُخالطه أيّ ظلم 
ینک 

ومرتكز هذا الفهم من الصحابة ون هو الأصل اللغوي لكلمة الظلم في 
سياقها العام. فإن أصل الظلم في لغة العرب: وضع الشيء في غير 





)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ,.٠١4/١‏ (كتاب 7 الإیمان باب ۲۳ ۔ ظلم دون ظلم 
برقم: ۳۲)؛ ومسلم في صحيحه ۰۳۰۷/۱۱ (کتاب ١‏ ۔ الإیمانء باب 55 صدق 
الإيمان وإخلاصهء برقم: .)١١١‏ 

(0) شرح النووي على مسلم ۳۰۸/۱؛ وعمدة الحفاظ ۱۱/۳. 





ع و 2 و ما کٹ 0 22 
الباب الأوّل: دِرَاسَة مَرُويَّاتِ «اسَيَدْرَاكاتٍ اللفِ في التَمَسِيلٍ 


موضعہ'''. وهم أهل اللسان والبیانء وبه نزل القرآنء فلذلك شَقَّ عليهم ون . 
قال ابن حجر (ت۸۵۲ھ): (الذي يظهر لي أنهم ‏ أي الصحابة ‏ حملوا الظلم 
على عمومه؛ الشرك فما دونه» وهو الذي يقتضيه صنيع الموتفک وإنما 
حملوه على العموم لأن قوله: #بظّلرِ4 [الأنعام: ۸۲] نكرة في سياق النفي)”” . 

أمّا المعنى الثاني في هذه الآية فهو: التفسیر النبوي الكريم» الذي أبان 
معنئّ آخر لكلمة الظلم» هو بعض معناها العام الذي فهمه الصحابة ڑچ وقد 
بِيّن النبي كلل أن المراد بالظلم في هذه الآية: الشرك. وذلك بحسب ورودها 
في القرآن الكريم في مواضع أخرء مع إقرار الوحي له على ذلكء وبهذا سَرَيَ 
عن الصحابة ون ما جدوه من مشمَةٍ في فهمهم الأوّل لعموم الظلم. 

فمرتكز هذا البيان النبوي الكريم ما يأتي: 

أولاً: الوحيء ابتداءً أو تقريراً. 

ثانياً: صحّة المعنى لُكَةٌِ إذ الشرك من معاني الظلم وهو أعلى مراتبه» 
كما سبق. قال ابن قتيبة!؟؟ (ت٦۲۷ھ):‏ (أصل الظلم في لغة العرب: وضع 
الشيء في غير موضعهء ثم قد يصير الظلم بمعنى الشرك؛ لأن من جعل لله 
شريكاً فقد وضع الربوبية غیرَ موضعھا)!“. 

ثالثاً : الاعتماد على ورود كلمة الظلم بذلك المعنى في مواضع كثيرة من 
القرآن الكريم. قال ابن رجب (ت٥۷۹ھ):‏ (أكثر ما يرد في القرآن وعيد 
الظالمين يُراد به الكفّار؛ كقوله تعالى: ولا بحس الہ غَِفِلَا عََا يََمَلُ 


)00( ينظر: مقاييس اللغة ۹۹/۲؛ والقاموس المحيط (ص:77١٠).‏ 

0) أي: البخاري في تبويبه لهذا الحديث بقوله: (باب: ظلم دون ظلم)ء أي: أن الظلم 
درجات. ينظر: الفتح ۱۱۱/۱. 

.1١١ /١ فتح الباري‎ )( 

() عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمد الديتوّري» رأسنٌ في العربية» خطيب أهل 
السئة» صتّف مُشكل القرآن» وغريب القرآن» توفي سنة (١۲۷ه)‏ على الصحيح. 
ینظر : السیر ٣‏ ؛)+ وطبقات المفسرینء للداوودي (ص:9726١).‏ 

(5) تأويل مشكل القرآن (ص:۸٥۲)؛‏ والمسائل والأجوبة (ص: ۲۷۰). وينظر: شرح 
النووي على مسلم ۳۰۸/۱؛ وفتح الباري» لابن رجب ١/55١؛‏ والتحرير والتنوير 
بالتشضارة 





ور 
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الباب الأوّل: دِرَاسَةَ مَرَويَاتِ داسْيِدَرَاکَاتِ السَلَفِ في التَّمْسِيسن لڑئ]ا 





لمن [إبراهيم: ۰۲٤۲‏ وقوله: وی الیو لما راڑا الاب يورت هَل إل 
مَرقَر يّن سیل [الشورى: ٤٤]ء‏ ومثل هذا كثير"". ومنه قوله تعالى: 
الک رون ده مر ار [البقرة: 04؟]. وقوله: ولا تنغ من دون أ مَا لا 
بعك 7 ضر ان فَعَلَتَ اك ا مَنَ لامي اش [یونس]. 
رابعاً: دلالة السياق على هذا المعنى النبوي. قال الرازي" (ت505ه): 
(المراد من الظلم الشرك. ٠٠‏ والملبل خی أن هذا هو المراد أن هذه القصة“ 
من أوّلها إلى آخرها إنما وردت في نفي الشركاء والأضداد والأنداد» ولیس 
فيها ذكر الطاعات والعبادات» فوجب ا الظلم ههنا على ذلك) . 


مرھد على ارت 
لقد نزع الصحابة و في هذه الآية بمَنْزع أصيل؛ ولا غروء فإنما نزل 
القرآن عليهم وِختھم؛ فهم أعلم الناس بالتأويل» وأسعدهم بمشاهدة التنزيل» 
وكل فضل وشرفي فيهم فإنما یُذگر بعد فضيلة وشرف صحبتهم رسول الله يلل 
وحيثما جاء البيان عن رسول الله ي فهو البيان» وهذا من أصول الديانة في 
كل ما جاء به رسول الله يك عامَةٌ وفيما أبانه من معاني كلام الله تعالى على 
الخصوص . قال تعالى: «وبآ انك الیل موی [الحشر: ۱۷ء وقال: 
وارلا لِك الزِكْرَ لین لتاس ما رل إل [النحل: ٤٤]ء‏ فَمن الله تعالى 
التنزيل» وَمِن رسوله ب البيان والتأويل . 
ومن ثَمَّ فإن تفسير الظلم في هذه الآية بالشرك هو المتعيّن؛ لوروده عن 
النبي ية صحيحاً صريحاًء وقد نص العلماء على وجوب الأخذ بما هذا سبيله 
من التفسير عن رسول الله یي . قال ابن جرير (ت۳۱۰ھ): (وإن كان الله ۔ جل 
ذكره ‏ قد أخبر عباده أنه قد جعل القرآن عربيّاء وأنه أنزله بلسان عربي مبين» 





.٠٠١٤/۲ وينظر: أضواء البيان‎ .١155 /١ فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 

(؟) محمد بن عمر بن الحسين القرشي التيميّ البكري. فخر الدين أبو عبد الله الرازي» 
إمام مفسر أصولي متكلم» صنّف التفسير الكبير» وإعجاز القرآن» توفي سنة 
(٦ھ).‏ بنظر: السير ۲۱/ ٥٥٥؛‏ وطبقات الشافعية الكبرى ۸۱/۸. 

(۳) قصّةهٌ مُحاجّة إبراهيم لا لقومه» وهي من آية )۷٢(‏ إلى آية (۸۳) من سورة الأنعام. 

.۳۳۳ /۷ وینظر : التحرير والتنویر‎ .5٠ /١ التفسير الکبیر‎ )٤( 





سس ےت ےتک تہ 
عنى الله - تعالى ذکرہ - من خصوصه وعمومه إلا ببيان من جُعل إليه بيان 
القرآن؛ وهو رسول الله يلا''. وقال ابن العربي" (ت547ه) عند هذه 
الآية: (وبعد تفسير النبي ية فلا تفسيرء وليس للمْتَعَرضٍ إلى غيره إلا 
النكير)"» وقال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ): (ومما ينبغي أن يُعلم» أن القرآن 
والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي هة لم يُحتّج في ذلك إلى أقوال 
أهل اللغة؛ فإنه قد عرف تفسيره وما أريد بذلك من جهة النبي ية فلم يُحتج 
في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهه) . 


وقد هُدِيَ الصحابة و في ذلك لأحسن الهدي؛ فلم يُعرّف عن أحد 
منهم مراجعة رسول الله ية في ذلك بل استقام تفسيرهم بعد ذلك على بيان 
رسول الله . فهِمّن فسّر الظلم في هذه الآية بالشرك من الصحابة: أبو 
بکرء وعمر» وأبيّ بن كعب» وسلمان» وعليء وحذيفة» وابن عمرء وابن 

205 - ےر وج ۱ ۱ 
عبا س ون جل كاد مربي لي سو ساس یہی ترم هو باك 
رسول الله کا . تعن أب بكر لله نه أنه سُئل عن هذه الایة: فان اموا وَل 


.67/١ وینظر منه:‎ 254/١ جامع البيان‎ )١( 

(0) محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي؛ أبو بكر المعافري الأندلسي الإشبيلي 
المالكي» الحافظ المفسّرء صَنّتَ أحكام القرآن» وقانون التأويل» وغیرھما: توفي 
سنة (٥٥٥ھ).‏ ينظر: شذرات الذهب ٦//۲۳۲؛‏ وشجرة النور الزكية ۱۹۹/۱۔ 

(۳) أحكام القرآن ۸۸/۳. 

)٤(‏ مجموع الفتاوى ۱۳/ ۲۷ء و۷/٦۲۸.‏ وينظر: التسهيل ۱۷/۱ ٣٢‏ ؛ والبحر المحيط 
٤ء‏ وإيثار الحق على الخلق (ص۳۸۱۰:۰)۔ 

)٥(‏ لم أجد في الصحابة ون من فسّرها بغير الشرك إلا ما رُوِيَ عن علي بن أبي 
طالب َيه أنه قال: (هذه الآية لإبراهيم گل خاصةء. ليس لهذه الأمة منها شيء) . 
ينظر: جامع البيان 7757/1؛ وتفسير ابن أبي حاتم ٤/۳٣۱۳۳؛‏ ومستدرك الحاكم ۲/ 
47 ". وعلى هذا المعنى فليس في عموم لفظ الظلم فيها إشكال» إذ المقصود بها نبي 
معصوم 4# ولكن هذا المعنى لا يُساعد عليه التفسير النبوي الصريح الذي لا قول 
بعده» كما أنه رُوِيَ عن علي ول ما وافق فيه النص النبوي وجمهور الصحابة. 
ينظر: تفسير السمعانى .٠١١/۲‏ 

.17/4 ۔ ٣۳۳؛ وتفسير ابن أبى حاتم‎ ٣ /۷ ینظر: جامع البيان‎ )٦( 
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وا ِيممَهُم بِظُلَي گ4 [الأنعام: ۸۲]ء فقال: ما تقولون؟ قالوا: لم يظلموا. 
قال: (حملتم الأمر على أَشْدٌہء بظلم: بشرك؛ ألم تسمع إلى قول اللہ: ارک 
لرك لظام عَظِيمٌ4 القمان: +200]1. وعن عمر بن الخطاب يه أنه قرأ هذه 
الآية ففزع» فأتى أَبِيَ بن كعب فقال: يا أبا المنذر قرأت آیة من کتاب اللہ 
من يثل؟ فقال: ما هي؟ فقرأها عليه؛ وقال: فأيّنا لا يظلم نفسه؟ فقال: 
(غفر الله لك» أما سمعت الله يقول: «إرك آَل لظ عَظِيةٌ» [لقمان: 
۳ء پنماھو: ولم یلبسوا إيمانهم OE‏ وسأل ويد بن وا 
سلمانَ به فقال: يا أبا عبد اللہ آية من كتاب الله قد بلغت مني كل مبلغ: 
الین امَنُوأ وَل ينِْسْوَا إِيَئَهُم بِظُلْرِ 4 [الأنعام: ۸۲]ء فقال سلمان: (هو الشرك 
بالله تعالى)» فقال زيد: ما يسرّني بها أني لم أسمعها منك وأن لي مثل كل 


شىء أمسيت أملحه 2*2 5 


كما سار على ذلك أئمة التفسير من التابعين وأتباعهم؛ كعلقة“ 
(ت٦٦ھ)‏ وعمرو بن شرحبيل؟ (ت ۳٦ھ)‏ وأبي عبد الرحمن السا" 


(۱) ينظر: جامع البيان ۷/ ۳۳۳؛ ومستدرك الحاكم ۷۸/۲٤؛‏ والدر ۳/ ۲۷۷ 

(0) ينظر: تفسير ابن وهب ١٢/١۱۰؛‏ وجامع البيان ۷/٣۳۳؛‏ ومستدرك الحاكم ۳/ ٤٣۳؛‏ 
والدر ۲۷۹/۳. 

(۳) زيد بن صوحان بن حجر بن الحارث العبدي؛ أبو سلمان الكوفي» تابعي مخضرم» 
صحب سلمان» وسمع من عمر وعلي وليه توفي إِثرّ يوم الجمل سنة (٣۳ھ).‏ ينظر: 
السير ٣/٥٥٢٥؛‏ والإصابة ٠٥٤٥/٢٥‏ ”الاه. 

.۳۳۳ /۷ جامع البيان‎ )٤( 

)٥(‏ علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي» أبو شبل الكوفي» خال إبراهيم النخعي» المقرئ 
المفسرء من أعلم أصحاب ابن مسعود َه توفي سنة (٦٥ھ)ء‏ وقيل غير ذلك. 
ينظر: السير /٤‏ ٤٥؛‏ وتهذيب التهذيب ۳/ .٠٤١‏ 

() عمرو بن شرحبيل الھمداني؛ أبو ميسرة الكوفي» من أصحاب عبد الله بن 
مسعود ويه توفي بالكوفة سنة (71ه). ينظر: طبقات ابن سعد 5/ 5١5؛‏ والإصابة 
۵ء 

( عبد الله بن حبيب بن رُبَيّعة السلَمِيء أبو عبد الرحمن الكوفي» مُقرئ الكوفة» من 
أولاد الصحابة» برع في حفظ القرآن وتجويده وإقرائه» وتوفي سنة (٢۷ھ)ء‏ وقيل غير 
ذلك. ينظر: طبقات القراء ۳۱/۱؛ والتقريب (ص .)٦۹۹:‏ 
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(ت٢‏ ۷ھ) وإبراهيم يم النخعي (ت٦۹ھ)ء‏ ومجاهد (ت١۱۰ھ)‏ وعكرمة و 


(ت١۰٠ھ)‏ والضما۵ (ت١۱۰ھ)ء‏ وقتادة (ت۱۱۷م) والسدی!“ 


(ت۱۲۸ھ) وابن 1 © ت۱۸۲ھ) وعليه جمهور المفسرين من ع عه 


قال القاسمي”" (ت۱۳۳۲ھ): (وبالجملة فلا يُعلمُ مُخالف من الصحابة 
والتابعين في تفسير «الظلم» هنا بالشرك وقرف مع الحديث الصحيح في ذلك» 
المبين للنظائر القرآنية» الموضّح بعضها لما أَبْهم في بعض)* . 

ومن مسائل هذا الاستدراك وأحكامه: 


اولاً: أن تفسير كلام الله تعالى وفهمه يكون بحسب المشهور المتبادر من 
لسان العرب الذي نزل به القرآن وهذا ما فعله الصحابة ون في فهمهم 


)١(‏ إبراهيم بن زيد بن قيس بن الأسود النخعي» أبو عمران الكوفي الفقيه» من أصحاب 
ابن مسعود ويه توفي سنة (475ه). ينظر: السير /٤‏ ٥٤٥٥؛‏ وتهذيب التهذيب ۹۲/۱. 

(؟) عكرمة بن عبد الله البربري؛ أبو عبد الله المدنی؛ مولى ابن عباس َيه ثقة ثبت 
عالم بالتفسير» صنّف تفسير القرآنء وتوفي بالمديئة سنة (١۱۰ھ).‏ ينظر: السير /٤‏ 
؛ وطبقات المفسرين» للداوودي (ص :۷۹). 

۳( الضحاك بن مزاحم الهلالي البلخيء أبو محمد الخراساني» ثقة مُفّسر» يروي تفسيره 
عن ابن عباس مُرسلاً؛ لأنه لم يلق توفي سنة .)٠٠١(‏ ينظر: السیر .٦۹۸/٤‏ 
وتهذيب التهذيب ؟7757/7. 

)٤(‏ إسماعيل بن عبد الرحمٰن بن أبي كريمة السدَّيء أبو محمد الأعور؛ المشهور بالسُدّي 
الکبیں توفي سنة (۱۲۸). ينظر: السير 2774/6 وطبقات المفسيرين» للداوودي 
ص۷۹ 

)٥(‏ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي. مولاهم المدني» المفسّر ابن المقسر» صنف 
تفسير القرآنء والناسخ والمنسوخ؛ وتوفي سنة (۱۸۲ھ). ينظر: طبقات ابن سعد /٥‏ 
٦ء‏ وطبقات المفسرين» للداوودي (ص:188١).‏ 

)٦(‏ ينظر: المسائل والأجوبة (ص:۲۷۰)؛ وجامع البيان ۳۳۳/۷؛ وتفسير ابن أبي حاتم 
4 ؛ والزاهرء لابن الأنباري ۱۱۸/۱؛ وتفسير القرآن» للسمعاني ۱۲۱/۲؛ 
والمحرر الوجیز .81١6/7‏ ۱ 

(۷) محمد 5 محمد سعيد بن قاسمء جمال الدین و سی من سلالة الحسين 
السبط َيِه إمام الشام في سضر الف مهاست التاويل»: قى الس قيرف 
وتوفي سنة (۱۳۳۲ھ). ينظر: الأعلام 176/7؛ والموسوعة الفيسرة ۸۶۰۳.:.. 

(۸) محاسن التأويل ۳/ .۳٥۹‏ 
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لكلمة «الظلم؟ء ولم ينهّهم رسول الله ب عن أن يفسروا القرآن بلغتهم» ولو 
كان هذا المسلك حَطأاً لنبههم عليه كما لم يتغير هذا الفهم من الصحابة إلا 
بالنقل الشرعي لكلمة «الظلم» بحسب التفسير النبوي . 

ثانياً: التفسير اللغوي لا يقدم على التفسير النبوي الصريح بحالء وهذا 
واضح من قبول الصحابة وؤ لهذا التفسير من النبي ككل بلا جدال. 

ثالثاً: كما أن تفسیر القرآن بالرأي المعتمد على استعمالات الكلمة في 
القرآن» أولى من تفسيره بحسب اللفظ مجرداًء وهذا واضح من تفسير النبي كل 
لكلمة «الظلم» بحسب ورودها في موضع آخر في القرآن الكريم» وهو ما 
يُعرف ب: تفسير القرآن بالقرآن. قال الباقولي“ (ت547ه): (وأبداً ينبغي لك 
أن تمسر القرآن بعضّه ببعض ما أمكنك» وي اشد التفسين من اة :نظيرة غلك تلك 
الآية التي تَفَسّرها)0 2 وناك العز بن عبد السلا“ (ت ٦۰‏ ٦ه):‏ (تقدير ما 
ظهر في القرآن أولى في بابه من كل تقدير)؛ أي: تقدير المحذوف في 
موضع من القرآنء يكون بما ظهر في القرآن في موضع آخر. وقال الزركشي 
(ت٢۷۹ھ):‏ (فحَمّل النبي كل الظلم ها هنا على الشرك..» واستأنس عليه 
بقول لقَادت)'''. 

رابعاً: في قوله يكل لأصحابه: «ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: «#إنت 
شرك لظام عظِيمٌ 4 [لقمان: .4]١‏ ثم تفسيره للكلمة بقوله: «إنما هو الشرك» 
تنبيه للصحابة على هذه الطريقة في التفسيرء وقد كان بالإمكان حصول البيان 


)١(‏ علي بن الحسين بن علي الأصبهاني الباقولي» أبو الحسن, الملقب بجامع العلوم» 
نحویٗ مُفسر؛ صٽف البيان في شواهد القرآن وكشف المشكلات» توفي سنة 
(٣ھ).‏ ينظر: معجم الأدباء ٤/٦۱۷۳؛‏ وبغية الوعاة .٠١١/۲‏ 

)٢(‏ كشف المشكلات وإيضاح المُعضلات ۹۱۸/۲ باختصار. 

(۳) عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السَّلّميء عز الدين الدمشقي ثم المصري 
الشافعی؛ العلامة الفقيهء سلطان العلماء» صتّف مجاز القرآنء واختص تفسير 
الماوردي» وتوفی سنة (٦٦٣ھ).‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 4709/8 وشذرات 
الذهب 2077/97 

.۷١ /٤ مجاز القرآن (ص:١١١). وينظر: تهذيب اللغة‎ )٤( 

.۲۰۱/٢ البرهان في علوم القرآن‎ )٥( 





س الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِیّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتِ التَلَفِ قي التَّفْسِينِ 


منه َة بقوله: «إنما هو الشرك». ولکته كل شَرَعٌَ لمن بعده مسلكاً مهماً في 
تبيين المُشكلات. وإيضاح المُبھماتء بل هو أولى طرق بيان القرآن الكريم. 
قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ): (فإن قال قائل : فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: 
إن أصحّ الطرق في ذلك أن يُمَسَرَ القرآن بالقرآن؛ فما أُجمِلَ في مكان فإنه قد 
سر في موضع آخرہ وما اخْمّصِرٌ في مكان فقد بيط في موضع آخر)'''ء ونقل 
الشنقيطي (ت۱۳۹۳ھ) إجماعَ العلماء على أن بيان القرآن بالقرآن أشرف أنواع 
العتسير وا عله 1 ال ببحض كلام اف مل رعلا عن اله 
جل وعلا)" وقال القاسمی (ت۱۳۳۲ھ): (وَتَعَرْفُ تلك القاعدة ‏ أي: 
التفسير بالنظائر القرآنية ‏ من مثل هذا الحديث يكشف عُمَّةَ أوهام كثيرة)”" . 
خامساً: أن الصحابة ون كانوا يتأوّلون القرآن على لغتهم» فإذا أشكل 
عليهم منه شيء سألوا رسول الله ككل فبينه لهم. وهذا يحدد نوع ما فسره 
رسول الله يك من القرآن للصحابة؛ وهو ما أشكل عليهم واحتاجوا فيه إلى 
بِيانٍ من النبي ٹل وهو قليل . وسيتبيّن ذلك بوضوح في غيرما استدراك نبوي 
فيما يأتي ‏ إن شاء الله تعالى . وأما ما فسّره ييه مباشرة بلا سؤال أو 
استشكال فهو أقل ممّا سّيْلَ عنه؛ لظهور معناه وعدم الحاجة إلى البيان. 


3 وما وَأسْربوأ ے 


لْفَجْرِ [البقرة : ۷. 





عن عدي بن حاتم ييه قال: لما نرلے!“: عق بن لك التيْط الْأيِسٌ 

.1١7/17 وينظر: روح المعاني‎ .۳٦٣٣ /۱۳ مجموع الفتاوى‎ )١( 

.٠١ ۷/۱ أضواء البيان‎ )٢( 

(۳) محاسن التأويل .۳٥۹/۳‏ وينظر: التکمیل في أصول التأويل (ص:٢٤٤۲ء‏ ٢٦٦۲ء‏ 
.(TA‏ 

.)٦٤:ص( والتفسير اللغوي‎ ؛٠٠‎ /١ ينظر: جامع البيان‎ )٤( 

)٥(‏ ظاهرها أن عديّاً شهد نزول الآية» وهذا لا يتفق مع تأخر إسلامه بالنسبة لِنْرُول آيات 
الصوم في أوائل الهجرةء فإما أن يقال بتأخر نزول هذه الآية عن نزول فرض الصومء 
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يى الیل اَلَو مِنَّ الجر [البقرة: ۱۸۷] عَمّدت إلى عِقال أسود»ء وإلى عقال 
مقي لہا تعد ری ی فجعلت أنظر ذ في الليل فلا يستبين لي» 
فَعَدَوتٌ على رسول الله يل تَذكرتٌ له ذلك فقال+ «إنما ذلك سواد الليل 
وبياض النھاں'. 


تحليل الاستدراك: 

اغتهد عدئ ؛ بن حاتم ضيه في فهمه لهذه الآية على أحدٍ وجوهها في لغة 
العرب» وهو أقربها إلى ذهنهء ع ہت > ففهم الخيطين الأبيض والأسود 
على الحقیقةٹ فصار المعنی عنده ويه : إباحة الأكل والشرب ومباشرة النساء 
عا سجاء م کت اسمن ال سے لھا سد حتی يتبينَ خيطين أسودٌ وأبيض 
بضياء الفجر. وي عدي گا عن الخيطين اوك (خثال اسود وعقال ايف 
والعقال: الخیط؛ وسُمّیَ بذلك لأنه بُعقَلُ به؛ أي : يرط ويُحبّس”” . 


وهذا الفهم هو عين ما فهمه عدد من الصحابة ون قبل ذلك“ . فعن 


= وهذا قال عنه ابن حجر (ت۸۵۲ھ): (بعيد جداً)» وإما أن يرول قول عدي: (نَنَا 
نزلت) أن المراد: لما بلغني نزول الآية» أو: لما نزلت الآية ثم قدمت فأسلمت 
وتعلّمت الشرائع. ري لفظ. عمد من طريق الد (علمني رسول اله ية الصلاة 
والصيام» فقال : صل کنا وصم م كذاء فإذا غابت الشمس فكل حتى يتبين لك الخيط 
الأبيض من الخیط الأسود»ء قال: فأخذت خيطين. .) الحديث. ينظر: فخ الباري 
٤ء‏ والتحریر والتنویر ۱۸۲/۲. وهذا على عاد الصحابة والتابعين فى التعبير 
بلفظ الثزول وإرادة ما هو أوسع من سبب الثزول. وينظر: مجموع الفتاوى ۱۳/ 
۸ والبرهان في علوم القرآن ١/٤٥؛‏ والفوز الكبير في أصول التفسير (ص: ۹۵)؛ 
ومحاسن التأويل .۳٥۹ |/٣۳ر ء٦١٣٥ ۲٥/٢‏ 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ۱٥۷/٤‏ (كتاب ۳٣‏ - الضوم > باب ۱١‏ ۔ قول الله تعالی: 
وا انوا سی بب 40 الط الأب ي ایل الور یج التمرِک برقم: ١۱۹۱)؛‏ 
ومسلم في صحيحه ۱١۳/۳‏ (کتاب ١‏ الصيام» باب 8 ۔ بيان أن الدخول في 
الصوم يحصل بطلوع الفجرء برقم: ۱۰۹۰). 

(۲( الهم ۳ وفتح الباري /٤‏ ١٠٠؛‏ والإصابة .۳۸۸/٤‏ 

)۳( الهم ۳٢‏ ١؛‏ وفتح الباري ٤/۸١٠؛‏ والنهاية في غریب الحديث ۳/ .۲٥٢‏ 

)٤(‏ قال ل أبن حجر (ونزول ##مِنَ مجر كان بسبب الأنصار؛ لأنهم حملوا الخيطين على 

حقيقتهماء وفعلٌ عدي استمر بعد نزول قوله تعالى: لیم الجر 4 حملاً للخيطين على 
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سهل بن سعد ڪه قال: أنزلّت: ووا شرا حقّ ب ل الكَیْظ الأيش وم 
اَی الاو [البقرة: و ینزل م جح [البقرة: ۱۸۷]ء فکان رجالٌ 
إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم 
يزل يأكل حتى يتبينَ له رؤيتُهُماء فأنزل الله بعد لين اجرگ [البقرة: ۱۸۷] 
فعلموا أنه إنما يعني الليل والٹھار!''. قال القاضي عياض (ت545ه): (إنما 
أذ العقالين وجعلهما تحت رأسه وتاؤل الآية» لكوتة سبق إلى فهسمه أن 
المراد بها هذاء وكذا وقع لغيره ممن فعل فعله حتى نزل قوله تعالى: ن 
اجرگ [البقرة: ۱۸۷]ء فعلموا أن المراد به بياض النهارء وسواد الليل)ء ثم 
قال: (وإنما المراد أن ذلك فعله وتأوَّلّه من لم يكن مُخالطاً للنبي يلهِ. ٠.‏ أو 
لم يكن من لغته استعمال الخيط في الليل والنهار)”" . 


وقد عَنْوَّنَ ابنُ جبّان (ت٣٥۳ھ)‏ فى صحيحه حديتٌ عدي طبه بقوله: 
لوك الان بات العرب ابن لقاقيا فى ىہ" رقال ابن سجر 
(ت۸۵۲ھ): (فأما من ذكر في حديث سهل فلا الخيط على ظاھرہ؛ فلما 
نزل من الجر 4 [البقرة: ۱۸۷] علموا المراد؛ فلذلك قال سهل في حديثه: 
(فعلموا أنما يعني الليل والنهار)ء وأمّا عدي فكأنه لم يكن في لغة قومه 
استعارة الخيط للصبح» وَحَمَل قوله: ي الجر 4 [البقرة: ۱۸۷] على 


= الحقيقة أيضاًء وأن المراد: أن يوضح الفجرٌ الأبيض منهما من الأسودء فقيل له: إن 
المراد بالخيط: نفس الفجر ونفس الليل) العٌجاب فى بيان الأسباب .558/١‏ وقد 
ذكر ابن عطية في تفسيره ١/4108؛‏ والقرطبي في المُفھم ۹/۳٢۱ء‏ أن بين حديث 
سهل وعدي عامٌ؛ من رمضان إلى رمضان. وينظر: البحر المحيط» لأبي حيان ۲/ 
۷ والتحریر والتنوير ۱۸۲/۲. 

.)1١91( ٥٦١/٣ (۱۹۱۷)؛ ومسلم في صحيحه‎ ۱٥۱۷/٤ رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 

00 شرح النووي علی مسلم ۳۳ ۰ءء وفتح الباري 7/54 .15١‏ 

۔۲٢٢‎ ۸ 5 

)٤(‏ ذهب ابن عاشور إلى أنه لا استعارة هناء وأنه بهذا المعنى معروف من كلام العرب» 
كما هو في الآية» وفي بيت أبي دؤاد الإيادي الآتي» وقال: (وعندي أن القرآن ما 
أطلقه إلا لكونه كالنص فى المعنى المراد فی اللغة الفصحى» دون إرادة التشبيه؛ لأنه 
ليس يتشبيه واضصح). التحریر والتنوير ۲/ ١147‏ وینظر: معالم الستن ۲۴۲/۳. 
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السببية» قَطَنَّ أن الغاية تنتهي إلى أن يظهر تمييز أحد الخيطين من الآخر بضياء 
الف ( 0 أو تيئ قوله : 3 الج » [البقرة : ۷) حتى كر بها الب یوک 
وهذه الاستعارة معروفة عند بعض العرب» قال الشاغ 29 


ولمَائَبَدَّت لنا سفق ولاح من الصبح خيط أنارا»“ 
قال اپ ان (كة#/له)ة (وكل ها فى راستطال وائ الخبط؛ ت 
العرب خيطاً)”" . 


ثم جاء ته تفسير النبي كل متا ما أجل على عدي قد“ أو مُذگراً له 
ما فاته من التنيّه إلى كلمة #مِنّ الجر 4 [البقرة: ۱۸۷] بعد ذكر الخيطين فى 
الآية» مما كان ينبغى معه تفسير الخيطين ببياض النهار وسواد الليل. 

وقد جاء التنبيه النبوي الكريم لدي وله على خطیہ!“ بنمط رفيع من 
الأدب وخسن الخطابء إذ قال له رسول ال كلِ: ×۷إِنْ وسادك إا 


لَبریفض؛٭٭ وفي لفظ : «إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين)7” 2 وأصح 
ما قيل فی معناہ ما قاله أبو العباس القرطبی!''' (ت505ه): (وإنما عَنى 


.۱۸٥ /۲ رَجَحَه ابن عاشور في تفسيره‎ )١( 

(۲) ويشهد لهذا رواية ابن أبي حاتم: (أن النبي كَل قال لعدي لما أخبره بما صنع: لیا 
ابن حاتم ألم قل لك : : من الفجر؟ إنما هو بياض النهار» وسواد الليل»). تفسير ابن 
أبي حاتم ١‏ ”. وينظر: : فتح الباري ۰/٤‏ 

)۳( أبو دؤاد جارية بن الحجاج الإيادي . ينظر: جامع البيان 7/ ٤٤۲؛‏ ولسان العرب ۲۹۹/۷. 

)٤(‏ من الأضدادء يراد بها الضوء ويُراد بها الظلمة» وهى هنا بالمعنى الأوٴل. ينظر: 
الأضدادء لابن الأنباري (ص:4١١).‏ ۱ 

)0( فتح الباري 50/4 . 

)٦(‏ البحر المحيط .٥۸/۲‏ وينظر: مجاز القرآن» للعز بن عبد السلام (ص : ۳۸۰)۔ 

(۷) ينظر: البرهان في علوم القرآن ٢/٣۲۳؛‏ والإتقان في علوم القرآن ۲/ ۳۷. 

(۸) ينظر: تلخيص كتاب الاستغاثة ٢/٦٦٦؛‏ ومجموع الفتاوى ۳/ ۲۸۷. 

(9) رواه البخاري في صحيحه ۳۱/۸ (۹٥٥٥)؛‏ ومسلم في صحيحه ۳/ 17 (۱۰۹۰). 

.)46١١( ۳۱/۱۸ رواه البخاري فی صحيحه‎ )٠١( 

)۱١(‏ أحمد بن عمر 9 إبراهيم الأنصاري» أبو العباس القرطبي المالكي, المُحَدّث الفقيه» 
شيخ القرطبي المفسّرء اختصر الصحيحين» وشرح مختصره لمسلم في: المُفَھم 


توفي سنة (٦٥٥ھ).‏ ينظر: السير ۳۲۳/۲۳؛ وشذرات الذهب .٤۷۳/۷‏ 





ا الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِیّاتِ «اسَبَدَرَاكَاتِ السَنْفٍ في التَّمْسِينِ 


بذلك النبي كل - والله أعلم -: أنَّ وسادك إن غظى الخيطين اللذين أراد اش 
اللذين هُما الليل والنهارء فهو إذاً عريض واسعٌ؛ إذ قد شملهما وعلاهماء ألا 
تراه قد قال على إثر ذلك: (إنما ہُو سواد الليل وبياض النھار)؟۱ء فكأنه 
قال: فكيف يدخلان تحت وساد؟! وإلى هذا يرجع قوله: (إنك لعريض 
القفا)؛ لأن هذا الوساد الذي قد عَطَى الليل والنهار بعرضهء لا يرقد عليه ولا 
ينوسّدُه إلا قفا عریض؛ حتّی يناسب عرضّه عرضّه. .» ويدل عليه أيضاً ما 
زاده البخاري قال: (إِنٌ وسادك إذاً أعريض إن كان الخيط الأبيض والأسود 
تحت وسادك") واختار هذا المعنى القاضي عياض (ت544ه). والنووي 
(ت ۷و رں ك ت۶۷۷ وهو الموافق للروبات السابقة 
بخلاف من ذهب إلى أنه كناية عن الغباء» وتعريض بقلة الفھم!“؛ فإنه لا 
يتناسب مع أخلاق النبوة» وقدر الصحابة وء كما أن عديّاً وه (حمل 
اللفظ على حقيقته اللسانية؛ إذ هي الأصل؛ إذ لم يتبيّن له دليل التجؤّزء ومن 
تَمَسَّكَ بهذا الطريق لم يستحق ذمّاًء ولا يُنسَبُ إلى جھل)”ء قال الطحاوي“ 
(ت۳۲۱ھ) عن فعل عَدي ومن معه من الصحابة: (فلم د یع يعنفهم ييو على ما 
كان منهم» ولم يقل لهم: قد كان الأبيض والأسود اللّذَان عنِيا في هذه الآية 
غير ما ذهبتم إليه. ٠.‏ ولم يب عليهم بيا استعمال الظاهر في ذلك)© . 


۔)٥٥٤٤(‎ ۳۱/۸ )١( 


.٠٤۹/۳ المفهم‎ )0( 

(۴) إسماعيل بن عمر بن كثير القيسي» عماد الدين أبو الفداء الشافعي الدمشقي؛ إمام 
مفسّر محدث» له تفسير القرآن العظیم؛ والبداية والنهاية» وغيرهاء توفي سنة 
(۷۷۲ھ). ینظر: طبقات الداوودي (ص:۷۹)؛ وشذرات الذهب ۳۹۷/۸. 

)4( 00 مشارق الأنوار ٣/٤٥٥؛‏ وشرح النووي على مسلم ٣/١٦۱؛‏ وتفسير ابن كثير 
۸۱ء 

؛۹٤/٥ كما في تفسير السمعاني ۱۸۸/۱؛ والكشاف ۲۳۰/۱؛ والتفسير الکبیر‎ )٥( 
.١169/6 والبحر المحيط ۸/۲٥؛ والنهاية في غريب الحديث‎ 

0( المُٹھم ۳.ء 

(۷) أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي» أبو جعفر الشافعي ثم الحنفي 
المصري» صتف معاني الآثار» وأحكام القرآن» ونوادر القرآن» توفي سنة (۳۲۱ھ). 
ينظر: السير /۱١‏ ۲۷؛ والجواهر المضيئة ۲۷۱/۱۔ 

(۸) أحكام القرآن .1٤/١‏ 





ور 
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الحكم على الاستدراك: 

لقد کان من عادة الصحابة ون الأخذ بالظاهر المتبادر من اللفظ( وما 
دلت عليه لهم حملاً للّفظ على الحقيقة. قال الشاطبي“ (ت۷۹۰ھ): (ولِمَا 
كان فيهم ‏ أي الصحابة ون من حمل العبارة على حقيقتها نَرَّلَ امن الَْجر 4 
[البقرة: ۱۸۷])”'. وما كان من عَديّ وب في فهم هذه الآية هو صورة من 
ذلك؛ ولذا لا نجد في التصحيح النبوي ما يَمَسٌ هذا الأصل الصحيح الثابت 
عندهم کن“ وإنما يتوجّه التصحيح إلى بيان المجمل» وتذكيرٌ من نسى منهم 
ہما به تمام معنى الآية» أو نزول الوحي بما يتضح به المعنى بلا اشتراك. 

وقد جاء البيان النبوي في هذه الآية مُزیلاً لكلّ إشكال وإيهام» فوجب 
اتباعه والأخذ به» وهو ما جرى عليه الأئمة من بعد وعليه جمهور 
المفسرين“» بل حكى فيه ابن عطية“ (ت٥٥٥ھ)‏ إجماع العلماء” . 


)١(‏ المُراد بالظاهر هنا وفيما سیأتی : ما يتبادر إلى ذهن المُخَاطب من المعانی؛ وليس المُراد 
بالظاهر: الاصطلاحي عند الأصوليين الذي يُقابل النّص. فالمعنى هنا: أن ظواهر 
النصوص مفهومة عند الصحابة ومعتبرة. ينظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
۲ء ؛ وعلم المِلَلٍ ومناهج العلماء فيه (ص: ۲۲۲)؛ ومقالات في علوم القرآن 
وأصول التفسير (ص:٦۲)؛‏ والقرآن الكريم ومنْزلته بين السلف ومخالفيهم ۷۳۸/۲. 

(1) إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي الغرناطي؛ أبو إسحاق الشاطبي» الحافظ المحقق 
المفسّر؛ صنف الموافقات؛ والاعتصام» وتوفي سنة (۷۹۰ھ). ينظر: شجرة النور 
الزكية ۳۳۲/۱؛ ومعجم المفسرين .77/١‏ 

(9) الموافقات .٠٤١/۲‏ وينظر: أحكام القرآن. للطحاوي .514/١‏ 

/١ ينظر: تفسير مقاتل ۹۹/۱؛ وجامع البيان ۲۳۹/۲؛ وأحكام القرآن» للجصاص‎ )٤( 
والكشف والبيان ۲/ ۸۰؛ وتفسير السمعاني ۸۱ء ومعالم التنزيل ۲۰۸/۱؛‎ ۷ 
والمحرر الوجيز ۸/۱٥۲؛ وأنوار التنزيل ١/7١١؛ والجامع لأحكام القرآن ۲۱۳/۲؛‎ 
.٦۷٤/١ والبحر المحيط ۲/٥۸؛ وتفسير ابن كثير‎ 

(5) عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمٰن بن عطية المحاربي» أبو محمد الأندلسيء إمامٌ 
لغري مر لفقي صف شه المحرن الرجن توفي من (045ه). .زلظر : المیر 
۰ : ؛ وشجرة النور الزكية ۱۸۹/۱۔ ١‏ 

۔۲٥۸/۱ المحرر الوجيز‎ ٦( 
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يرم م 


سُوَءا مجر بو ولا 





قال أبو بكر طبه يا رسول الله كيف الإصلاح بعد هذه الآية: ل 


ہے م 


اتک ول ماف آنل التب من يعمل سوا بجر بد4 [النساء: ١١1]؟‏ فإن 
عملنا سوءاً نجز به؟ فقال النبي ية : «غفر الله لك يا أبا بكر (ثلاث مرات)» 
ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك اللأواء؟» قال: 
بلیء قال: «فإن ذلك مما تجزون به في الدنيا». 


)١(‏ رواه الثوري في تفسيره (ص:۹۷) (۲۲۷)» ويحيى بن سلام كما في تفسير ابن أبي 
زمنين ۸/۱٥٥؛‏ وعبد الرزاق فى تفسيره ٦۷۹/۱‏ (٦٦٥)؛‏ وسعيد بن منصور فى سننه 
۸/٤‏ ۹ء و4/ ۱۳۹۱ (1۹۷)؛ وأحمد فی المسند ١١/١‏ (۱۸ ۔ ۷۱)؛ وهنّاد 
فى الزهد ۲٢۸/۱‏ (۲۹٤)؛‏ وأبو يعلى فی مسندہ ۹۷/۱ (۹۸)ء و۹۸/۱ (۱۰۰)؛ 
وابن جرير في تفسيره ۳۹۷/٥‏ (۸۳۰۱)؛ والحاكم في المستدرك ۷۸/۳ (4400)؛ 
والتعلبي في تفسيره ۳/ ۳۹۰؛ والبيهقي ذ فى السنن ۳۷۳/۳ »)٦۳۲۸(‏ والشعب ۷/ 
۱ (4800)؛ والواحدي في الوسيط 41 والضياء فى المختارة ١69/١‏ 
(4)18 وغزاء السيوطن في الد ۹117۷ لعيد بن حميدء زان المناز من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد. عن أبي بكر بن أبي زهير» عن أبي بكر ظ4 . 
وسنده صحیح لغيره» وصححه الحاکم وحسته ابن حجر في الأمالي المطلقة 
(ص:۷۸)ء وله شواهد منها : 
- طريق ابن عمرء عن أبي بكر ظللہ؛ رواه ابن جرير ۳۹۷/٥‏ (۸۳۰۰)؛ وابن أبي 
حاتم ۱۰۷۱/٤‏ (0445)؛ وأحمد 5/١‏ (۲۳)؛ والترمذي ۲١۸/٥‏ (۳۰۳۹)؛ والٹعلبی 
٣۳‏ والداني في المكتفى في الوقف والابتدا (ص:07)؛ وابن مردويه كما في 
تفسير ابن كثير 7/7١٠؛‏ والبغوي في تفسيره ٥/۲۹۰ء‏ وفي إسناد هذا الطريق 
صعف۔ 
- وطريق محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبي بكر مرسلاًء رواه ابن وهب في تفسيره 
۱۶۱١ء‏ وإسنادہ صحيح إلى التيمي» ولم تثبت رؤيته لأبي بكر ذلك . 
- وطريق عطاء بن أبي رباح 7 رواه ابن جرير /٥‏ ٤٤٥؛‏ والثعلبي ۳/ ۳۹۰. 
- وطريق أبي الضحى مُسلم بن صُبَيح مُرسلاًء رواه سعيد بن منصور ١787/4‏ 
(۷۰۰)؛ وابن جرير ٥٤٠٤ ۳۹۸/٥‏ (۳۰۳۲ی۸ ٥۵ھ‏ وابن مردويه في تفسيره كما 
في تفسير ابن كثير ۱۰۲۳/۳؛ وهناد في الزهد .)٤۳۳( ۲٥٥١/۱‏ 5 
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تحلیل الاستدراك: 


هم أبو بكر طبه من هذه الآية العموم» وأن کل سوء يعمله الإنسان في 
الدنیا سيجرّئق به يوم القيامة» وهو المتبادر من لفظ الآية وظاهرهاء ولذلك 
شَىَّ عليه طب مَشفَةً عظيمة» وصفها في رواية أخرى بقوله لما سمع الآية من 
سے ال 25 (فلا أعلم إلا أني قد كنت وجدت انقصاماً”'' في ظهري» 
فتَمطأتُ" لهاء فقال رسول الله يق: «ما شأنك يا أبا بکر؟)» قلت: يا 
رسول الله بابي انت وأمّي وأا لم يعمل سوءاً؟ ونا لَمُجژٌون بِمَا عیلنا؟)؟ 
بل بلغت هذه المشقة ایضاً مبلغها من صحابة رسول الله بل . فعن أبى 
هريرة طبه قال: (لمَّا نزلت: من يعمل سُوکا مر ر یوہ4 [النساء: ]٢٢٢‏ بلغت 
من المسلمين مبلغاً شديداً)””2. وفي لفظ : (بكينا وحزِناء وقلنا: يا رسول الله 


= - وله شاهد من حديث أبي هريرة َه عند مسلم في صحيحه .)۲٥۷٢( ٠١١/5‏ 
- ومن حديث عائشة زاء رواه أحمد ٥٦/٦‏ (5١554)؛‏ والبخاري في تاريخه الكبير 
۸ وابن حبان 187/17 (۲۹۲۳)؛ وأبو يعلى في مسندہ ۱۴۳٥/۸‏ (4710)؛ 
وابن أبي حاتم ٤/۱۰۷۲؛‏ والواحدي في الوسيط /٢‏ ۲۰٢۱ء‏ وعزاه ابن رجب الحنبلي 
لِمُسند بقي بن مخلد وجرّدَ إسناده. (البشارة العظمى للمؤمن بأن حظه من النار 
الحمى) ضمن مجموع رسائل ابن رجب ۳۷۸/۲. وقال ابن حجر: (حديث حسن 
صحيح). الأمالي المطلقة (ص:۸۳)؛ وصححه السيوطي في الدر ؟5417/7. وله 
متابعات وشواهدء وأصله في الصحيحين عن عائشة وتا قالت: قال رسول الله اة 
«ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكهاء. رواه 
البخاري في صحيحه ۱۰۷/۱۰ (0510)؛ ومسلم في صحيحه 5 ۸. فهو 
صحيح بمجموع طرقه. 

)١(‏ أي: انکساراء ويُروى (انفصاماً) وهو قريب منه» والأوّل مع الإبانة. ينظر: النهاية 
في غريب الحديث ٦٠٤/٣‏ ٤/٦٦؛‏ والفروق اللغویةء للعسكري (ص .)٦٦۹:‏ 

١(‏ أي: مددت. ينظر: النهاية في غريب الحديث ۲۹۰/۳؛ والقاموس المحيط 
(ص:۹٦٦)۔‏ 

(۳) ينظر: جامع الترمذي ۲٢۸/٥‏ (۳۰۳۹)؛ وتفسير ابن أبي حاتم ٤/۱۰۷۱؛‏ ومعالم 
التنزيل ۲۹۰/۲۔ 

.۸۲۱/۱ ينظر: محاسن التأويل ۹۸/۲٤؛ وفتح القدير‎ )٤( 

)0( سبق تخريجه في شواهد الاستدراك. 
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ما أَبْقَّت هذه الآية من شيء)''ء وربما كانت أشد آية في كتاب الله على بعض 
الصحابة» كما ورد عن آي بكر وعمر وعائشة . 

وما ذاك إلا لاستقامة فهمهم على ظاهر اللفظ» وعموم المعنىء فكانت 
منهم ر بتلك المثابةء (وإنما عَظُمّ موقع هذه الآية عليهم؛ لأن ظاهرها أن 
ما من مكلف يصدر عنه شر كائناً ما كان إلا جُوزِيَ عليه يوم الجزاءء وأن 
ذلك لا يُعْمَّرهِ وهذا أمرٌ عظيم) . 

فجاء البيان النبوي الكريم فاتحاً من الرحمة والتيسير أبواباً؛ فبیّن أن ما 
ينال المؤمن من مصائب الدنيا المختلفة ‏ من نَصَب وحن ومَرَض ونَكبّة 
وحتى الشّوكّة» وما هو أدنى منها ممّا يؤذي المؤمن ‏ هو من الجزاء الذي 
بُجزی به في الدنياء فقال رسول الله يَكلهِ: «قاربوا وسدّدوا ففي كل ما يُصاب 
به المسلم كفارة حتى النکبةً يُنكَبّهاء أو الشوكة يُشاكها». وقال: (فإن ذلك مما 
تجزون به في الدنيا)“ . فصار المعنی بعد البيان النبوي: من يَعمَل سوءاً يُجرّ 
به عاجلاً أو آجلاً” (فأما مجازاة الكافر فالنار؛ لأن كفره أوبقهء وأما 
المؤمن فيُجازى في الدنيا غالباًء فمن بقي له سوء إلى الآخرة فهو في 
المشيئة». يغفر الله لمن ا ۱ 


الحكم على الاستدراك: 

فهم أبو بكر طبه العموم من اللفظء وكذا غيره من الصحابة پچ وهذا 
من هديهم المُقرٌ شرعاً؛ قال أبو العباس القرطبي (ت157ه): (هذا يدل على 
أنهم ‏ أي الصحابة ‏ كانوا يتمسكون بالعمومات في العلميات» كما كانوا 


(0) ينظر: تفسير ابن كثير "/ 715١٠؛‏ والدر .1٤۷/۲‏ 

)١(‏ ينظر: سنن سعيد بن منصور ٤/٦۱۳۹؛‏ وسنن أبي داود ۴/١۱۸؛‏ وجامع البيان ه/ 
۸ وتفسير ابن أبي حاتم ٤/۱۰۷۲؛‏ والكشف والبيان ۳۹۱/۳؛ وتفسير ابن كثير 
۲۳ والدر ؟5//ا54. 

(۳( المفهم 5 . 

)٤(‏ كلا اللفظين من روايات الاستدراك. 

.۲٤٤ /١ ینظر: أنوار التنزيل‎ )٥( 

۳٤٣۸/۱ المحرر الوجيز ۲/١۱۱؛ وينظر: التسهيل‎ )٦( 
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يتمسكون بها في العمليات... فإنهم فهموا عموم الأشخاص من امَنْ٤؛‏ 
وعموم الأفعال من «سُوء» المذكور في سياق الشرط""' . 
ويُلاحظ هنا أن حديث أبي بكر وباقي الصحابة ون كان عن كلمة 
مُوءا چ4 وعمومها لكل سيئةٍ يعملها الإنسان» والتوضيح النبوي تناول كلمة 
یر بو وأن من الجزاء ما يكون في الدنيا قبل الآخرة» فلم يتعرض 
النبي ا للفهم العام لكلمة ##سوءًا» الذي فهمه الصحابة ن“ بل أقرّهم 
عليه. ثم حيث جاء البيان النبوي فلا بيان بعده”© > وهو ما أزال اتا 
واللبس في عهد النبوّة» كما أنه كان كذلك في عهد الصحابة والتابعين؛ فعن 
الربيع بن زياد" قال: قلت لأب بن كعب: قول الله تبارك وتعالى: من 
يعمل سا سج ر بى * [النساء: ٤٤٤]ء‏ والله إن كان كل ما عملنا بجزينا به 
هلكنا. قال أبن: (والله إن كنت لأراك أفقه ممّا أرى» لا يصيب رجلاً خدشٌ 
ولا ف إلا ناتب ونا عقو انا اقفر سی اللدغة واا 
وسّئلت عائشة چنا عن قريب من ذلك فقالت: (ذاك ما يصيبكم في الدنيا)"" . 
واختار هذا المعنى ابن جرير (ت۳۱۰ھ)ء والنحاس (ت۳۳۸ھ) 
وأبو عمرو الداني“ (ت٤٤٤ه)»‏ وابن عطية (ت045ه). والرازي 


.٦٥٦/١ المفهم 055/56. وينظر: أحكام القرآنء للطحاوي‎ )١( 

(0) ينظر: الکشف والبيان ۳۹۱/۳. 

(۴) الربيع بن زياد بن أنس الحارثي» أبو عبد الرحمن البصري؛ مُخضرمء توفي سنة 
(٥٥ھ).‏ ينظر: البداية والنهاية ۸/ ١٠؛‏ وتهذيب التهذيب .047/١‏ 

)٤(‏ النفحة: هى المَّسٌّ من العذاب؛ ويقال: نفحت الدابَهُ برجلها إذا رمحت بها. ينظر: 
تهذيب اللغة ه/ ۷۲. 1 

)2 جامع البيان ٥/٣۳۹؛‏ والدر ۲/ .٦٦۸‏ 

(5) جامع البيان ٥/٥۳۹؛‏ ومستدرك الحاكم ۲/ ۳۳۷. 

(۷) أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري» أبو جعفر النحاسء من أئمة العربية» 
صف إعراب القرآن» ومعاني القرآن» وغيرهاء توفي سنة (۳۳۸ھ). ينظر: معجم 
الأدباء 1۸/۱٦؛‏ والسير .501١/١6‏ 

(۸) عثمان بن سعيد بن عثمان» أبو عمرو الداني» المالكيء الحافظ المُقرئء محقق 
متقن؛ أف التيسيرء في القراءات السبعء والمقنع» في رسم المصحف ونقطه» توفي 
سنة (5515ه). ينظر: السير ۷۷/۱۸؛ وشذرات الذهب 186/6. 





ES 
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(ت5١5ه)ء‏ وابن كثير (ت٣۷۷ھ)''‏ وعليه جمهور المفسري.9) 


[]: ضوف تحاسب حِسَابًا سيا )€ [الانشقاق]. 





عن عائشة چنا قالت: قال رسول الله يي: «من نوقش" الحساب يوم 
القيامة عدب“ فقلت: أليس قال الله كك: سود يَاسَبُ مک ما 0 > 
[الانشقاق]؟ فقال: «ليس ذلك بالحساب» إنما ذلك العرض؛ من نوقش 
الحساب يوم القيامة عُذّب»» وفي لفظ : «هلك» . 


تحليل الاستدراك: 

لَمّا استقر عند عائشة چنا عموم لفظ الحساب في الآية؛ أخذاً 
بظاهرهاء وأنه في القليل والكثير» ومنه حسابٌ يسيرٌ يوم القيامة؛ استشكلت 
كلام رسول الله ية الذي جعل مناقشة الحساب يوم القيامة عذاباً وهلاكاً؛ إذ 
فيه سی لظاهر الآية» فبيّنَ النبي بي المُراد بالحساب الیسیر في الایق 


وھ أ 


وأنه حص من حساب لفقي والمناقشة قشة على كل عمل الإنسان» وان المراد 


)١(‏ ينظر: جامع البيان ٥/۳۹۲؛‏ ومعاني القرآن للنحاس ۱۹۹/۲؛ والمكتفى في الوقف 
والابتداء (ص :٥٤٤)؛‏ والمحرر الوجيز 5/17١١؛‏ والتفسير الكبير ١١/47؛‏ وتفسير ابن 
كثير ۳/ 56 .1١‏ 

)٢(‏ ينظر: المحرر الوجيز 5/7١١؛‏ وتفسير السمعاني .587/١‏ وقد ذكر العلماء من وجوه 
الترجيح في التفسير: أن يكون القول قول جمهور المفسرین؛ فإن كثرة القائلين بالقول 
يقتضي ترجيحه. ينظر: التسهيل 27٠١/١‏ وقواعد الترجيح عند المفسرين ۲۸۸/۱. 

(۳) أي: استّقصِيَ عليه فيه . ينظر: النهاية فى غريب الحديث .۹۲/٥‏ 

)٤(‏ أي: بنفس المحاسبة وما فيها من تدقیق مناقشة وتوقيف على قبيح ما سَلَف٠‏ والتوبيخ 
عذاب» وقيل: أنه يفضي إلى العذاب بالنار؛ فإنه إذا بان له عمل من صغير وكبير لم 
يكد يخلص إن لم یعف الله عنه» واختاره النووي لرواية (هلك). ينظر: مشارق 
الأنوار ۲/٤٤؛‏ وشرح النووي على مسلم ٦/۳۲۸؛‏ والفتح .٤٠١/١١‏ 

(©) رواه البخاري في صحيحه 555/8 (كتاب 56 ۔ التفسيرء باب ١‏ - لضَوَدَ م 
حِسَابا دیما ولاک برقم: ۹۳۹٦)؛‏ ومسلم في صحيحه ۳۲۸/٦‏ (كتاب 6١‏ سس 
وصفة ا وأهلهاء باب: ۶۱۸ إثبات الحساب» برقم: .)۲۸۷١‏ 
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به هنا العَرضُ والتقرير؛ الذي يُجازى فيه من أخدّ كتابه بيمينه ‏ بالحسنات: 
ويُتَجاورٌ فيه عن السیئات: ما من الله وفضلة"''. 

قال أبو العباس القرطبي (ت107ه): (واعتراض عائشة چنا بقول الله 
تعالى: لصوف يََاسَبُ حِسَابا سيا 409 [الانشقاق] إنما حملها عليه أنها 
تمسكت بظاهر لفظ الحساب؛ لأنه يتناول القليل والکٹیر)'''؛ وقال الشاطبى 
(ت۷۹۰ھ): (ولمًا قال عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عُذَّب» بناء 
على تافل فاعدة أخووتة» سال عائشة عن معي قرل اف 8> وت 
اسب حِسَابًا يبا 409 [الانشقاق] لأنه يُشكل دخوله تحت عموم الحديث؛ 
فبيّن عليه الصلاة والسلام أن ذلك العرض لا الحساب المُناقش فيه)9 . 
الحكم على الاستدراك: 

من عادة الصحابة أن يسألوا رسول الله بي عمًّا أشكل عليهم من فهم 
كلام الله تعالى» فيكشف لهم عن وجهه» ويبيّن لهم معناه» وهذا من أنواع 
البيان النبوي للقرآن الكريم““ كما سبق. ومن ذلك ما أشكل على عائشة چا 
في هذه الآية» بنا٤‏ على المعنى العام للمحاسبة» وكذلك ورود الوصف 
للحساب في أحد نوعيه يوم القيامة بأنه يسير» فجاء التفسير النبوي للحساب 
اليسير مُزيلاً للإشكال» فخصص المعنى العام» وأوضح المُراد بالحساب 
اش 

وقد وجب الأخذ بهذا البيان النبويیء وهو ما فعلته عائشة چنا حين 
فسرت هذه الآية بعد ذلك بقولها: (يُعَرّف ذنوبهء ثم .92 بت 





)١(‏ ويشهد له حديث ابن عمر مرفوعاً في نجوى المؤمن ربّه يوم القيامة» وفيه: «يُذّنى 
المؤمن من ربه يوم القیامةء حتى يضع عليه كنفهء فيقرره بذنوبه؛ فیقول: هل تعرف؟ 
فيقول: أي رب أعرف. قال: فإني سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك البوم» 
فيعطى صحيفة حسناته». رواه البخاري فى صحيحه ۱۱٦/١‏ (٤٤٤۲)؛‏ ومسلم في 
صحيحه ۲۳۸/٦‏ (۲۷۸۸)۔ ١‏ 

(۲) المفهم ۱۱۷/۷. وينظر: الفتح .509/1١‏ 

(۳) الموافقات ۳/ ۲۹۳. وينظر: الصواعق المرسلة #/ .١٠١857‏ 

.١786/١ ينظر: الصواعق المرسلة ”807/7 ١٠؛ وقواعد التفسير‎ )٤( 

)٥(‏ عزاه السيوطي في الدر ٦١۹/۸‏ لابن المنذر. 
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واستقر عليه تفسير المفسرين بعد ذلك؛ قال ابن جرير (ت۳۱۰ھ): ٭ وف 
اث حسابا سيا 402 [الانشقاق] بأن يُنظر في أعمالهء فيُغْمّر له سيّئهاء 
را على حَسَّنهاء وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. وجاء 
الخبر عن رسول الله )"02 واختاره النحاس (ت۳۳۸ھ)ء وابن أبي زمنین" 
(ت۳۹۹ھ)ء والثعلبي (ت ٤٤۷‏ ه)ء والواحدي”" (ت۸٦٦ھ)‏ ونسبه للمفسرين» 
والسمعاني© ت۸۹٦ھ‏ والبغوي”؟ (ت015ه)» وابن عطية (ت ٠٤٦‏ ه)» 


وابن الجوزي (ت۵۹۷ھ)ء والرازي (ت٤٦٥ھ)ء‏ والقرطبی”' (ت۷۱١ھ)‏ 
والبيضاوي”" (ت٥۷۸١ھ)ء‏ وابن كشير (ت٤۷۷ه)»‏ والشوكاني” 


.156 /"٠ جامع البيان‎ )١( 
(؟) محمد بن عبد الله بن عيسى المري؛ أبو عبد الله الألبيري المالكي» المعروف بابن‎ 
أبي زمنين» محدث مفسرء اختصر تفسير يحيى بن سلام» وله أصول السنة توفي‎ 

سنة (۳۹۹ھ). ينظر: السير ۱۸۸/۱۷؛ وشذرات الذهب .07١/5‏ 

(۳) علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري الشافعي» إمام النحو واللغة والتفسيرء 
لت المحيط. والوسيط› والوجيز» و فى التفسیر وکذا أسباب الثزولء توفي سنة 
(۸٦ھ).‏ ينظر: معجم الأدباء ٤/۹٥٦۶۱؛‏ والسير ۱۸/ ۳۳۹. 

)٤(‏ منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزي السمعاني التميمي» أبو المظفر الحنفي ثم 
الشافعي» إمام فقيه محدث؛ صَنف تفسير القرآن ومنهاج أل السنة توفي سنة 
(۹ھ). ينظر: السير ۹١/٤٠١؛‏ وطبقات الشافعیة الكبرى .٤٤٦٥/٥‏ 

)٥(‏ الحسين بن مسعود بن محمد البغوي» محيي السنّة المعروف بالفرّاء إمام مفسر 
محدث» صَنف معالم التنزيلء في التفسير» وشرح السنّة» توفي سنة (۸۹٦ھ)ء‏ وقيل 
(©ه). ينظر: 0 848 ؛ وطبقات الشافعية الكبرى ۷/ هل. 

00 ماين أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاريء أبو عبد الله القرطبي المالكي» إمام 
مُتقن» صئّفت الجامع لأحكام القرآنء والتذكرة» توفي سنة (۷۱٢ھ).‏ ينظر: الديباج 
المَذْهّب ا" وطبقات المفسرين» للداوودي (ص . 

(۷) عبد الله بن عمر بن محمد الشیرازي؛ أبو سعيد البيضاوي» قاض عالعٌ 
بالأصول والمنطقء وله تفسير مشهور سَمًاہ: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» 
توفي سنة (185ه). ينظر: البداية والنهاية ۱۳/ ۷٥۲؛‏ وطبقات الشافعية الکبری ۸/ 
۷ء 

(4) محمد بن علي بن عبد الله الشوكاني الصنعاني» المفسّر الفقيه» صنّف تفسيره فتح 
القديرء ونيل الأوطارء وغيرهماء توفي بصنعاء سنة (١٥۱۲ھ).‏ ينظر: البدر الطالع 
۲ء ونیل الوطر ۲/ ۲۹۷۔ 





ES 
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(ت ۰٢۱۲ھ)‏ > وکلهم لم یذکروا قولا آخر في الا : 

ومن مسائل هذا الاستدراك: 

أن بعض معاني القرآن لا يمكن معرفتها على الصواب إلا من جهة 
النبي ييه كما هو في هذه الآية؛ إذ خَصّص البيان النبوي عمومَ لفظ الآية 
الذي استقرٌ عند عائشة وَْيّنَا. وهذا يبين أهمية معرفة التفسیر النبوي للآيات» 
ووجوب العناية بهذا المصدر المُقَدَّم من مصادر التفسير”". 


٠ 


(1) ينظر: إعراب القرآنء للنحاس ١/٦۱۱؛‏ والزاهرء لابن الأنباري ۳۰۸/۱؛ 
وتفسير القرآن العزیز ٥/۱۱۲؛‏ والكشف والبيان ۹/۱۰٥۱؛‏ والوسيط ٤/٤٥٦؛‏ وتفسير 
السمعاني ٦/۱۸۸؛‏ ومعالم التنزيل 7/5/8؛ والمحرر الوجيز ٥/٤٥٦؛‏ وزاد المسبر 
(ص:۸٥٥۱)؛‏ والجامع لأحكام القرآن ۱۷۹/۱۰؛ وتفسير ابن کثیر ۸/ ۲۷۳۷؛ 
والتفسیر الكبير ۳۱/٦۹؛‏ وأنوار التنزيل ۶۱۱٢٤ /٢‏ وفتح القدير .٠٤١/١‏ 

(؟) من مسالك الترجيح في التفسير عند ابن القيم كُالْهُ: عدم ذكر المفسّر الجاع 
للأقاويل في التفسير - كالواحدي وابن الجوزي ‏ غير قول واحد في الآية» فيكرن 
معتّمّداً فيها. ينظر: التبيان في أقسام القرآن (ص :۱۹۳). 

(۳) سبقت الإشارة إلى التفسير النبوي في الاستدراك الأول (ص:١5).‏ وينظر: فصول 
فى أصول التفسير (ص :۲۷)۔ 





الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مر مَرَوِیّاتِ «اسَتِدْرَاكَاتِ التَلَفِ في التَّفْسِينِ 





:]٥[‏ ادوا ےمم ورش هم ارد 


زم کا إل لوا لہا 
سا رن © 4 [التوبة]. 





عن علي ين سام ذه قال: (أتيت النبي يل وهو يقرأ في سورة 
براءة: #«أتحذوا أَحبسارقم وَرَمْسَكَهُمْ يباب من دوين الو [التوبة: ۴۱]ء 
فقلت: يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدوتهم» قال: «أجل» ولكن يحلون لهم 
ما حرّم الله فيستحلونه» ويحرّمون عليهم ما أحلّ اللہ فيحرّمونه» فتلك عبادتهم 


)١(‏ رواه أحمد في المسندء كما ذكره ابن تيمية» وابن القیم وابن كثير (مجموع الفتاوى 
۷ء وإعلام الموقعين 7/١40؛‏ وتفسير القرآن العظیم »)٠٠٤١/٤‏ والذي وقفت 
عليه في المسند روایة طويلة من طريق عبّاد بن حبيش» رواها الترمذي أيضاً وقال: 
(حديث حسن غريب). ينظر: المسند ۳۷۸/٤‏ (19400)؛ وجامع الترمذي ۲۰٢/٢‏ 
(۲۹۰۱۳). 

ورواه البخاري في التاريخ الكبير ۷/٦۱۰؛‏ والترمذي في الجامع ۵۱۷ ۰۰۱ٌ) 
وابن جرير في تفسيره ۱٤۷/۱۰‏ (۱۲۹۲۰)؛ والنحاس في معاني القرآن /707؛ 
وابن أبي حاتم في تفسيره ۱۷۸٢/٦‏ (۷١٥۱۰۰)؛‏ والطبراني في الكبير ۹۲/۱۷ 
۸۸ء والسمرقندي في تفسيره ۲/ ٤٥‏ ؛ والثعلبي في تفسیرہ ۳/0 والبيهقي في 
السنن ۱۱٦/٠١‏ (۲۰۱۳۷)؛ وابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام ۲۹۳/۲؛ 
والخطيب في الفقيه والمتفقه ۱۲۹/۲ (۳٥۷)؛‏ والواحدي فی الوسیط ۹۰/۲٦؛‏ وعزاه 
ابن حجر في الكافي الشافي ۲٥٢/٢‏ للواقدي» وابن دوي وابن أبي شيبة » وأبي 
یعلی» وزاد السيوطي في الدر ۱٥/٤٢‏ ابن سعدء وغبد بن حميد؛ وابن المنذر» ون 
الشیخء من طريق عبد السلام بن حرب الملائي؛ عن عُطيف بن أَغيّن المحاربي» عن 
مصعب بن سعدء عن عدي بن حاتم ڪه . 

وهو حديث حسن لغيره» حَسّنه الترمذي كما فی الکافی الشافِ ٢/٥٤٥۲؛‏ والدر /٤‏ 
۹ وتحفة الأحوذي ۳۹۲/۸؛ وروح المعاني ۱۹۳/۳ء وفي طبعة أحمد شاكر /٥‏ 
4 (حديث غريب). وكذا حَسَّئَه ابن تيمية في مجموع الفتاوی 277/1 وصَحَحَه 
الآلوسي في روح المعاني .۸٤/٠١‏ ومن شواهده: 

- حديث أبي البَخْتري عن حُذيمّة يه عندما سُیٍل: أرأيت قول الله تعالى: ٭اَتَکُُنُرا 
ارم ا ابا بن دون ا أكانوا يعبدونهم؟ فقال: (لاء ولكنهم كانوا > 
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تحليل الاستدراك: 

استنكر عَديٌ َه حديتٌ الآيات عن اتخاذ اليهود والنصارى ‏ وهو 
العارف بعبادتهم ‏ أحبارهم ورهباتهم أرباباً يعبدونهم من دون الله» وبنى 
استغرابه على اشتمال لفظة «أرباباً» لعامّة صور العبادة وأظهرهاء قولاً وفعلاً 
ولم يكن منها في علم عدي َه عبادتهم بطاعتهم فيما لا يُطاع في مثله إلا الله 
تعالی؛ في التحليل والتحريم والتشریعء فقال: (إنهم لم يكونوا يعبدونهم) 
أي: العبادة المعهودة عنده به والتي منها الركوع والسجود والصيام» ونحو 
ذلك. 


فجاء البيان النبوي الكريم ليبين معتّی جليلاً من معاني العبودية» وهو 
إفراد الله تعالى بالطاعة المطلقة في الأمر والنهي» والتحليل والتحريم» فمن 
أطاع غير الله تعالى في تحليل الحرام» أو تحريم الحلال» فقد عبده من 
دون اللہ وهذا ام نی القرآن الكريم» ومنه قوله تعالى: 7 
اعا عمد لم یع 0 كن 2 تَعَبُدُوأ لطر ِنَم ل عدو و من 9 ان 
امون عَنٍَ سے وت 0ھ م 6> [يس]» وقول إبراهيم :8 لأبيه: يكبت لا 
قد لبن إِنَّ لشَّيَطَنَ كن رمن عَصِيًا 469 [مريم]ء وقوله تعالی: ولا 


= إذا أحلُوا لهم شيئاً استحلوہ؛ وإذا حَرَّموا عليهم شيئاً حرّموه). رواہ الثوري في 
تفسيره (ص :١١۱۲)؛‏ وعبد الرزاق فى تفسيره ١55/7‏ (۱۰۷۳)؛ وسعيد بن منصور 
0 ۱ء وابن جرير ١٠/17417147١)؛‏ وابن أبي حاتم ۱۷۸٢/٦‏ 
)۰۷۵۱ء والبيهقي في السنن 1١١5/٠١‏ (۲۰۱۳۸))؛ وابن حزم في الإحكام ۲/ 
۱ والخطيب فى الفقيه والمتفقه ۷٥٢( ٠١١/۲‏ ۔ ١٠۷)؛‏ وابن عبد البر في 
الجامع 415/7؛ وعزاه السيوطي في الدر ۱٥۹/٤٢‏ للفريابي» وابن المنذرء وأبي 
الشيخ. وإسناده صحيح إلى أبي البَخْتَري ولم يلق حذيفة. 
- وورد مثله عن ابن عباس وله رواه ابن جرير ١58/٠١‏ (۱۲۹۲۸)ء من طريق 
العوفيين» وهي ضعيفة. 
- وعن أبي البَخْتَريء رواه ابن أبي شيبة ۱٥١/۷‏ (74975)؛ وابن جرير 2١48/٠١‏ 
۹ (۱۲۹۲۷» ۱۲۹۳۱)؛ وابن عبد البر في الجامع ۹۷۲/۲ (٦٦۱۸)؛‏ والشعلبي 
8ء وإسٹادہ حسن. 
- وعن أبى العالية» رواه ابن جرير ۱٢٤/۱۰‏ (۱۲۹۳۰)؛ والثعلبى 4/0". وينظر: 
تفسير ابن أبى حاتم ١ .۱۷۸87٦‏ 
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گلا یئا 1 پگ اتم لَه عو وئم لفق َه ليطي ا إل بابي 
| ون أطعتموهم نكم مشر 402 [الانعام)» فَسَمَّى طاعة الشياطين 
وأوليائهم عبادة لهم» كما سَمّی الذين يُطاعون في معاصي الله (شرکاء)ء فقال 
تعالى: لوَكَدَِكَ رک ڪر يت اني فت أَرَلددهِمْ كارك » 


Pv [الأنعام:‎ 


الحكم على الاستدراك: 

ما ذكره رسول الله ب مبيّناً فيه معنی الآية هو الموافق لحقیقة حال أهل 
الکتاب؛ كما أنه المعنى الشائع في القرآنء ونظائر هذه الآية في كتاب الله ما 
كانت لتخفى على من قرأها وعرفهاء لکن عَديَاً ونه إنما سمع هذه الآية في 
أول لقائه رسول اش ب ليسلِمء فكانت من أوّل ما طرق سمعه من 
كلام الله وبق فلم يتفظن لذلك المعنی القرآني الشائع فيه وإنما فهمَ ما عھذ 
من معنى اتخاذ الأرباب» واستلزامه صُوَّراً من العبادة معيّنةَ ما كان اليهود 
والنصارى يصرفونها لأحبارهم ورهبانهم. 

وهو أيضاً ما دَلَّ عليه السياق قبله وبعده» ففي الآية قبل ذلك قوله 
تعالى : ہل شیا الت لا يؤمؤْب ا و یایور الآيز ولا عرو ما کل أله 
وَرَسْولْمٌ ولا يديبوت دن احق ین اورک آوثوا التب [التوبة: ۲۹]ء فممًا 
وُصِف به الذين أوتوا الكتاب في هذه الآية» عدم تحريمهم لما حَرّم الله 
ورسوله» فَأَحَلوا الحرام وحَرّموا الحلال» وهو ما ذُكِرَ بعد ذلك في هذه 
الآية: «لَتسَدُدًا أَس ازم سهم أزيسها ن دوت ألو [التوبة: ۳۱ء تم في 
الآية بعدها قوله تعالى: اا ألو اما إنّ را يت الشَتبار والرهبان 
يا كو مول الاس بالطل ودوت عن سيل أب [العوبة: 4"]» ومن 
أوضح سبلهم في أكل أموال الناس بالباطل تحليل ما حَوَّمَ الله» وتحريم ما 


)١(‏ قال الشنقيطي (ت۱۳۹۳ھ) عند هذه الآية: (وهذا الشرك في قوله: #إنكم لمشركون» 
هو الشرك الأكبر الشُخرج عن مِلَةِ الإسلام بإجماع المسلمين). العذاب النمير /٥‏ 
۸. 

.۳۱۸/۱ ينظر: مجموع الفتاوی ۷/ ۷٦؛ والعذب التمير‎ )٢( 
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أحل الله؛ تبعاً لأهوائهم» وإرضاءً لأتباعهم. قال الآلوسي (ت۱۲۷۰ھ): 
(وقيل اتخاذهم أرباباً بالسجود لهم ونحوه مما لا يصلح إلا للرب َه وحينئذ 
فلا مجازء إلا أنه لا مقال لأحد بعد صحة الخبر عن رسول الله بلق . 

وقال الشنقيطي”") (ت۱۳۹۳ھ): (وهذا التفسير النبوي المقتضي : أن کل 
من يتبع معا فيما أحل وحرّمِ مُخالفاً لتشريع الله آنه عايد لهء مُتّحَذه راء 
مُشرڭ به» كافرٌ باللہ = هو تفسير صحيح لا شك في صحتهء والآيات القرآنية 
الشاهدة لصحته لا تكاد تُحصيها في المصحف الكريم)" . 

وهو ما ذَّمَب إليه جمهور المفسرين؛ كمقاتل”؟؟ (ت١6١ه)ء‏ والفكاء0» 
(ت۲۰۷ھ)ء وابن جرير (ت۳۱۰ھ) اوي (ت۳۷۵ھ)ء والثعلبى 
(ت477ه)ء وابن عطية (ت٥٤٤ھ)ء‏ والماوردي"“ (ت٤٤٥٠ھ)ء‏ والواحدي 
(ت۸٦٦ھ)‏ والسمعاني (ت۸۹٦ھ)ء‏ والبغوي (ت5١5ه).‏ والزمخشري 


(0) روح المعاني .45/٠١‏ 

("٢‏ محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي» أصولي لغوي 
مفسّر؛ صَنْفَ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ودفع إبهام الاضطراب عن آي 
الكتاب» توفي سنة (۱۳۹۳ھ). ينظر: الأعلام /٦‏ 40؛ وأضواء البيان ۱۰/ .۲٦۷‏ 

(۴) العذب النمير .۲۲٦٢ /٥‏ وينظر: تفسير السمعاني ۳۰۳/۲. 

(1) مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي مولاهم» أبو الحسن البلخي؛ المفسّر المقرئ» 
اشتهر علمه بالتفسير» وعن الشافعی: (الناس عيال في التفسير على مقاتل)» صَنَفَ 
التفسير الكبير» ونوادر التفسير» ول والنظائر» 7 سنة (٥٥۱ھ).‏ ینظر: السير 
۷ء وطبقات المفسرینء للداوودي (ص:١075). ٠‏ 

)٥(‏ يحيى بن زياد بن عبد الله الأسدي مولاهم الکوفي؛ أبو زكريا الفراء من أئمة نحاة 
الكوفةء والمَقَّدَم فيهم. قال ابن تيمية: (والفراء في الكوفيين» مثل سيبويه في 
البصريين) . مجموع الفتاوى .١158/١6‏ له كتاب معاني القرآن» وغيره» توفي سنة 
(۸ھ). ينظر: معجم الأدباء 5/ ١١۲۸؛‏ وبغية الوعاة ۳۳۳/۲. 

( نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم» أبو الليث السمرقندي» إمام الهدى» من كبار 
أئمة الحنفية» فقيه مفسّرء صَتّفَ تفسيره المسمى: بحر العلوم» توفي سنة (هلالاه). 
ينظر: السير /۱١‏ ۳۲۲؛ والجواهر المضيئة ۳/ ٥٥٤٤۔‏ 

( علي بن محمد بن حبيب الماورديء أبو الحسن البصري الشافعي» فقيه مفسّر أديب» 
صَنْتَ النکت والعيون» في التفسیرہ وأدب الدنيا والدين» توفي سنة (0٠40ه).‏ ينظر: 
السير ۱۸/٦٦؛‏ وطبقات الشافعية الكبرى .۲٦۷ /٥‏ 
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(ت۳۸٥ه)»‏ وابن الجوزي (ت/597ه)ء والرازي (ت105ه) ونسبه للأكثرين 
من المفسرين» وغيرهم”"©. 

ومن مسائل هذا الاستدرك: 

أنه حیثما صح عن رسول الله 4# نص في التفسير استقام به السياق؛ 
لأنه حَقٌّ واچبُ الو ومن الممتّيْع عقلاً وشرعاً أن يقع بينهما تعارض أو 
تخالف» وحیثُما تُوْهُم ذلك وجب الرجوع بالنظر على ما ين سياقاً صحيحاًء 
ليوافق الوحي الصریح . 





0 ہے E‏ ے۔ f‏ 
عن عائشة چنا قالت: يا رسول اللهء #والذين يوون مآ انوأ ويم وجل # 
[المؤمنون: ]٠٦‏ هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ فقال: «لاء ولكن من 
7 
يصوم ويصلي ويتصدق وهو وَجِل). وفي لفظ : (ویخاف ألا بقبل منه 


/٠١ ينظر: تفسير مقاتل 44/7؛ ومعاني القرآن. للفراء ١/47؛ وجامع البيان‎ )١( 
+0 /۳ والمحرر الوجيز‎ ۳٤/۵ وبحر العلوم ؛ والكشف والبيان‎ ۱۷ 
والنکت والعيون ٢/٣٥۳؛ والوسيط ۹۰/۲٦؛ وتفسیر السمعاني ۳۰۳/۲؛ ومعالم‎ 
/١5 التنزیل ٤/۳۹؛ والكشاف ٢/٤٥۲؛ وزاد المسير (ص :۵۷۸)؛ والتفسير الكبير‎ 
2 

(۲) قال سليمان بن عبد الله آل الشيخ في تيسير العزیز الحميد (ص:54١):‏ (وهكذا قال 

(*) رواه ابن راهويه في المسند ۹١١/۳‏ (١٢٦۱)ء‏ وأحمد في المسند ٣٠٢ ۱٥۹/٦‏ 
(5 7610 ٢٢۷٥۲)ء‏ والترمذي في الجامع ۳۲۷/٥‏ (۳۱۷۰)ء وابن ماجه في السنن 
۲ ۰ء والقاضي إسحاق البستي في تفسيره ۳۹۹/۱ ٦٤(‏ ۔ ٤۹٦)ء‏ 
(وقد حمق في رسالتين مستقلتين للدكتوراه» الأولى بتحميق : : عوض بن محمد 
العمري. واعتبرتّها المجلد الأول منه» والثانية بتحقيق: عثمان معلم شيخ علي» 
ارما المجلد وو وابن جریر في تفسیرہ 2 e‏ وابن أبي حاتم 
وا لشعلبى فی تفسيره ٠٥/۷‏ والبيهقي في الشعب )۷٦٢( EVV‏ والسمعاني في = 
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الباب الاؤل: دِرَاسَة مَروِيَّاتِ «اسَيَدَْرَاكَاتِ السَلفٍ في التضييس | کا‎ 


تحليل الاستدراك: 


كانت عائشة ها تقرأ هذا الحرف”: #يَأنُونَ مَا أَتَرْا» قَضْراء 


وتقول: (كذلك نزلت على النبي پل وقرأ الجمهور: بون مآ اتوأ» 
1 ۔۳(5۶) 
[المؤمنون: ]1١‏ بالمد . 


فقراءة عائشة چنا من الإتيان والمجيء» وقراءة الجمهور من الإيتاء 


والإعطاءء وحيث إن معرفة قراءة المفسر لازمة لمعرفة تفسيره؛ - لتوقي نسبة 
الاختلاف إلى المفسرين في الموضع الواحد» في حين أن گُلاّ منهما قَسَرَ 
تراما غير الأخرى”؟ - فإن المعتى على قراءة غافشة ا يعملون ما لزا 
قل ا الجمهور: تلوف ها آئط ۲۶ 


0) 


0") 


تفسيره ۳/ ۸۰ء والبغوي فی تفسيره ۰٤۲۱/١‏ وعزاه ابن حجر فی الكافى الشافِ 
۷ سات رایت آبی کے وراد الیو کی الدر ۹۸/۹ هيد ين ميل 
وابن المنذر» وابن مرهوية» وان أبي الدنيا في «نعت الخائفين». من طريق مالك بن 
یغوّلء عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب» عن عائشة ويا . 

ورواه ابن جرير في تفسيره ٤٤/۱۸‏ (۲٣۱۹۳)ء‏ والطبراني في الأوسط ١18/5‏ 
.)۳۹٥(‏ من طريق الحكم بن بشيرء عن عمرو بن قيس الملائي» عن عبد الرحمن بن 
سعيد» عن أبي حازم الأشجعي؛ عن أبي هريرة ونه » عن عائشة. وهو حديث 
صحیح؛ وصححه الحاکم وله شواهد عند ابن جرير في تفسيره 4 )۱۹۳٣٤١(‏ 
وأبي یعلی في المسند ۳۱۲/۸ (۷١۹٥)ء‏ والواحدي في الوسيط ۲۹۳/۳. 

يُستعمل الحرف لغة ويراد به الكلمة التامّة» كما هو هنا. ينظر: الانتصار للقرآن /١‏ 
.٦‏ والحرف عند العرب: الكلمةٌ عند البُحاء نحو: الاسمء والفعل» وحروف 
المعاني» واسم حروف الهجاء. ومن نَم ذهب بعض أهل العلم إلى أن المُراد في 
الحدیث: (ألفٌ حرف» ولام حرف. . .): اسم الحرف» لا الحرف الهجائي» فيكون 
المعنى: (الم) ثلاثة أحجرف» و(ذلك) حرف» و(الكتاب) حرف» وهكذا. ينظر: 
جامع البيان ۰۳۹/۱ ومجموع الفتاوى ۱۰۳/۱۲ .٤٤۸‏ 

تفسیر ابن وهب ۳/ ۷٦ء‏ ومعانی القرآن» للفراء ۲۳۸/۲ ومسند أحمد ١55 ٩٥/٦‏ 
(٢۸٤٢۲ء‏ ۸٥١٥۲)ء‏ والتاريخ الكبير ۳٦۲/۳‏ وجامع البيان ٤٤/١۸‏ وقراءات 
النبي ية للدوري (ص١17١)»‏ والمحتسب ۱۳۸/۲. 

ينظر: جامع البيان 14/ 54» والكشف والبيان ۷/ .٥١‏ 

ينظر فی التنبيه على ذلك: الإتقان 7/ ٠٦٠۴ء‏ والدر المنثور ۷/٤۷٦ء‏ ۸/ .٦٤٣‏ 

ينظر: سا القرآن للنحاس ٤/۹٦ء‏ والمحتسب ۱۳۸/۲۔ 





CT]‏ الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتِ الطَلَفِ فِي التّفْسِينِ 


وأجابت عائشة ويا عن القراءة الأخرى بقولها : (کانوا أعلم بالله من أن 
توجل قلوبهم)“ أي: بسبب الطاعة؛ فإنها مبعث الطمانینة والمؤمن لا 
يَوجَل بطاعته لِرَبهء وإنما يَطْمَيِنُ بهاء وبما يَخْلْفه منهاء قال الفراء 
(ت۲۰۷ھ): (تعني به الزكاةء تقول: كانوا أتقى من أن يُؤتوا زكاتهم وقلوبهم 
وَجلة)!''. وجواب عائشة وها هنا يُبِقِي نوعاً واحداً من نَوْعَي العمل 
المُحتَمّلین في قراءتهاء وهو العمل الفاسد؛ الذي مَتْلتُْ له في حديث 
الابتدراك: بالسرقة والزنا ‏ وشرب الخبرء وتكتثها في ذلك اضام أن تكون 
الطاعة من المؤمن سبباً لِوَجَل قلبه» وعدم طمأنينتهء وإنما الأولى بذلك أهل 
المعصية والفجورء في اضطراب قلوبهم» وخوفهم سوءَ عاقبتهم. 


ويجيء البيان النبوي الكريم لهذه الآية مُبَيناُ أن المُراد: من يَعمَّل العَمَل 
الصالح ‏ ومنه الصدقة والزكاة ‏ وهو يخاف ألا ُعبَلَ منه وبهذا المعنی يَلتئم 
ظاهر الآية وسياق الكلام» قال ابن العربي (ت547ه): (ظاهر الآية وسياق 
الكلام يقتضي أنه يُوتِي الطاعة؛ لأنه وَصَمَّهِم بالخشية لربهم» والإيمان بآياته» 
وتنزيهه عن الشرك› وخونيع عدم القبول سیم عند افا لهم فاا جرم من 
كان بهذه الصفة يُسارع في الخيرات» وأمًا من كان على العصيان متمادياًء في 
الخلاف مُستمرّء فكيف يَوصّف بأنه يسارع في الخيرات» أو بالخشية لِربہ 
وغير ذلك من الصفات المتقدمة فيه!)”". ولزيادة إيضاح السياق يُضاف أن الله 
تدالى قال قبل ذكر صفات الزن ٭ تبون أنما يدر به ین تال ون 
Ao‏ 21 في كرت بل لا يعر 0 [المؤمنونةا» ثم قال بعد ذْكر صفات 
أهل الإيمان: ايك عون في الت وهم م ا سيفو €6 [المؤمنون]ء فبعد 
أن تفغی المسارعة في الخيرات ا أثبتها للمؤمنين الطائعين» وكذلك 
قوله تعالى بعد ذلك: #ولا نكف فسا إلا وَسْمَها» [المؤمنون: 51]» وكثيراً ما 
يذْكرَ نفي التكليف بما فوق الوٴسع بعد الحديث عن فعل الطاعات” . 


.۲۳۸/۲ معاني القرآن‎ )٢( .۲۳۸/۲ معاني القرآن: للفراء‎ )١( 
.٤٤٢/٣ أحكام القرآن‎ )۳( 
كما في سورة البقرة (۲۳۳)ء وسورة النساء (٤۸)ء وغيرها.‎ )٤( 
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الحكم على الاستدراك: 

ما ذهبت إليه عائشة وتا من معنى الآية قبل البيان النبوي صحيح في 
نفسهء ولكن لا يُساعد عليه هنا نمام الآية وسیائُھاء فإن في تمام الآية بيان 
سبب وجل قلوب المُؤمنين» وهو م إل ريم کشر [المؤمنون: ٦٠]ء‏ فَلَمًا 
فليا أنه إلى ربهم راجعون للمُجازاة والمُساءلة ونشر الصحف وتتبع 
الأعمال؛ خافوا ألا یکونوا أَنّوا بالعمل على وجهه المأمور» وسبق ذكر 
سياق الآية ودلالته على المعنى النبوي. 

وحيث جاء بيان رسول اللہ لل فبه البیانء قال ابن عطية (ت055ه) بعد 
ذكره للحديث الوارد في تفسير هذه الآية: 1 7 مع الحديث)" وإليه 
ذهب كثير من المفسرينء كابن عباس وء والقرظي" (ت8١٠ها)ء‏ 
والحسن' (ت۱۱۰ھ)ء وقتادة (ت۱۱۷ھ) ومقاتل (ت١٥۱ھ)ء‏ ويحيى بن 
ملا“ (ت١٠٠هء‏ وابن العربي (ت٥٥٥٤ھ)‏ وابن عطية (ت٥٥٤٥ھ)‏ 
والسمعانی (ت۸۹٦ھ)‏ وقال: (وهذا هو القول المعروف فی الآية)0 22 
والبغوي (ت015ه)» وابن الجوزي (ت۹۷٦ھ)ء‏ والقرطبي (ت711ه)0". 


.497/17 والتفسير الكبير ۳۲ء ومجموع الفتاوى‎ ء٦٦١٤‎ /٢ ينظر: بحر العلوم‎ )١( 

)۲( السخوو الوجيز ۱٢۸/٤‏ وهذا من كمال علمه کَِل؛ فإنه ذكر قبل ذلك قولاً بأن 
المراد جميع الأعمال طاعتها ومعصيتها » وقال؟ (وهذا أمدح). 5 ثم ذكر حديث عائشة 
وقال: (ولا نْظرٌ مع الحديث). 

۳( محمد بن كعب بن سليم بن عمرو القُرَظي» أبو حمزة المدني» تابعي ثقة من أئمة 
التفسيرء توفى سنة (۱۰۸) وقيل غير ذلك. ينظر: طبقات ابن سعد /٥‏ ۲۱۷ء والبداية 
والنهاية 9. 

() الحسن بن أبي الحسن يسارء أبو سعيد البصري؛ مولى زيد بن ثابت» من أئمة 
التابعين وعلمائهم» عَلَمّ في التفسیں وصنف فيه توفي سنة ( ۰. ينظر: طبقات 
ابن سعد ۷۹/۷ء وطبقات المفسرين» للداوودي (ص١86١١).‏ 

)٥(‏ يحيى بن سَلّام بن أبي ثعلبة التيمي مولاهم» البصري الإفريقي» مفسر لغوي حافظء 
له تفسير للقرآن» وكتاب التصاريف» توفى سنة .)٠٠١(‏ ينظر: لسان الميزان /٦‏ 
۹ء وطبقات المفسرين» للداوودي (ص058). 

(1) تفسيره ۳/ ۸٦ء‏ وتتكرر عبارته هذه في عامّة ترجيحاته في التفسير. 

(۷) ينظر: تفسير مقاتل ۰۳۹۹/۲ وتفسير ابن وهب 2١75/١‏ وتفسير ابن سلام ۱“ 
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[ وین نکر لا وارڈھا کان عَلَ ديك عتا تما لی“ [مريم]. 





عن جابر بن عبد الله ذه قال: أخبرتني أمُ مُبَشْرا'' أنها سمعت 
النبي كل يقول عند حفصة: «لا يدخل النار ‏ إن شاء الله - من أصحاب 
الشجرة أحدٌ من الذين بايعوا تحتھا؛ء قالت: بلى يا رسو ل الله فانتهرهاء 
فقالت حفصة: ألم يقل الله: #وإن مَك إلا ادها [مريم: ۷۱]؟ فقال 
النبي 8ا : «وقد قال: وم شی الین تقر وَنَدّرٌ اظلیبت نا جا 62“ 
)۴ 


تحلیل الاستدراك: 

تعاض عند حفصة چنا استثناۂ رسول الله ي مَنْ بايع تحت الشجرة من 
دخول النار» وما استقر عندها من لزوم ورود جميع الناس جهنم تَمَسْكاً منها 
بعموم الآية» وحيث إن الورود عندها بمعنى الدخول؛ استشكلت استثناء 
رسول الله ي آهل الشجرة من ذلك مع أن عموم الآية لا استثناء فيه. 
فقابلت الحديث: (لا يدخل النارٌ أحدٌ ممن بايع تحت الشجرة)» بعموم الآية: 
ون منک إلا اما » [مريم: ۷۱]ء قال أبو العباس القرطبي (ت٦٦٥٥ھ):‏ 
(وكأنها رجّحَت عموم القرآن؛ فتمسكت به فأجابها النبي ڳلا بان آخر 
يبين المقصودہ فقرأ قوله تعالى : شی الَدبنَ انقو ودر اليب فيا ج 


f 


= وتفسير عبد الرزاق ٤۱۸/۲‏ وجامع البيان .٤۳/٠۸‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
Y/Y‏ والمحرر الوجيز 2١58/54‏ وتفسير السمعاني ۳/ ٠٤۸٠‏ ومعالم التٹزیل /٥‏ 
۱ء وزاد المسير (ص۹۷۷)ء والجامع لأحكام القرآن ۸۸/۱۲ وتفسير ابن كثير 
۸/٥‏ . 

٦۷٤/۸ بنت البراء بن معرور الأنصارية» امرأة زيد بن حارثة ويه . ینظر: الإصابة‎ )١( 
2١51/15 وجامع البيان‎ 

0) لم تر حفصة تا رد مقالةً رسول الله پل رَد مكدب وإنما هي شهامة نفسية» وقوّة 
عُمَرَية؛ فإنها كانت بنت أبيهاء وهذا من نحو قول عمر طبه للنبي ية في المنافقين: 
(أنُصَلَي عليهم!؟). ينظر: شرح مسلمء للنووي ٠٤۷/١‏ والمُفهم .٦٤٤/٦‏ 

)۳( رواه مسلم في صحیحه ٦‏ (کتاب ٤٤‏ - فضائل الصحابةء باب ۳۷۔ من فضائل 
أصحاب الشجرة وچ » برقم: .)۲٥٤٢‏ 
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469 [مريم]» وحاصل الجواب: تسلیم أن الورود دخولء لكنه دخول عبور» 
فینجو من اتقی؛ ويرك فيها من ظلم)'''. 

فكان بيان رسول الله يله معتمداً على السياق» في مقابل أخذ حفصة چا 
بالعموم» قال ابن القیم (ت۱٥۷ھ):‏ (فأشكل عليها ا حفصة - الجمع بين 
النصینء وطظَئَّت الورود دخولهاء كما يُقال: وَرَدَ المدينة: إذا دخلهاء فأجاب 
النبي يَكِْ: بأن ورود المتقین غير ورود الظالمين» فإن المتقين يردونها وروداً 
ينجون به من عذابهاء والظالمين يردونها وروداً يصيرون جئيّاً فيها به» فليس 
الورود كالورود)”''» فصار المعنى: إن المتقين يدخلونها دُخول ناج من 
اها لا ورن ضاف قماغ كنا هر محال اللالمين». رک ليذ المي 
التغييز يقؤله تعالى : 0 تیچ [مریم: ۷۲]؛ والنجاة لا تكون إلا لِمَن تعرض 
لِهلاك» وذلك يكون حين المرور على الصراط كما بيّئته الأحاديث على ما 


ني . 


الحكم على الاستدراك: 

ما صَحَّ بيانه من النبي كل أن من الورود دخول عبور لا يلزم منه 
العذاب = واجب الاتباع والاعتبارء قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ): (وأما 
الورود المذكور في قوله تعالى: ##وَإن مک إلا ادها [مريم: »]۷١‏ فقد 

فسره النبي يله في الحديث الصحيح؛ رواه مسلم في صحيحه عن 

٠‏ بات المرور علی الضراظ»: والصراظ هو الجسرء فلا بك من 
المرور عليه لكل من يدخل الجنةٴ وقال النووي (ت٦۷١ھ):‏ 
(والصحيح أن المراد بالورود في الآية المرور على الصراطء وهو جسرٌ 
منصوب على جھنم؛ فيقع فيها أهلهاء وینجو الآخررن) وقال أبو 


دم 





.٤٤٤/١ المفهم‎ )١( 

(0) الصواعق المرسلة .٠٠٠١٤/۳‏ 

4١5/١ )۳(‏ (۱۹۱)ء وفيه أنه سئِلَ عن الورود فوصف جسرٌ جهنم ومرور الناس عليه. 
)€( مجموع الفتاوى ۲۷۹/٢‏ 

.٤۷/٦ شرح النووى على مسلم‎ )٥( 
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العباس القرطبي (ت٦٦٥٥ھ)‏ عن ذلك: (وهو الذي تعضده الأخبار 
الصحيحة» والنظر المستقیم)!''. 

واختاره ابن جرير (ت۳۱۰ھ) وقال: (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب 
قول من قال: يردها الجميع ثم يصدر عنها المؤمنون فينجيهم الله ويهوي فيها 
الكفارء وَوَرُودُهُموهًا هو ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله يل من 
مرورهم على الصراط المنصوب على متن جھنم)'ء ودر الأدلة على ذلك 
ومنها حديث الاستدراك» وحديث جابر الذي أشار إليه ابن تیمیةء ثم اُسند 
(عن أبي هريرة هبه عن النبي بي قال : امن مات له ثلاثة لم تمسه النار إلا 
تَحِلَة الق" ب پسی+ الوروى : 


ے‫ 


"0292 الصراط فُمّرھا ابن مسعود» وجابر ن“ والحسن 
(ت١١1١ه)ء‏ وقتادة (۱۱۷)ء وعبد الرحمٰن بن زید (ت۱۸۲ھ)ء والکلے (“ 
(ت١٢۱ھ)ء‏ واختاره القاضي عياض (ت655ه). وابن كثير (ت4لالاه). 
والشوكانى (ت ٢٥۲ھ١)"۶.‏ 


ولا يتعارض هذا مع من م الورود بالدخول» کابن عباس وأبي 
هريرة و“ ومجاهد (ت5١٠ه).‏ ومقاتل (ت ١٥۱ھ)‏ والزهري (ت١۱۲ھ)‏ 


.7٦ المفهم‎ (0۱) 


(؟) جامع البيان 151/17. 

(۳) رواه البخاري في صحيحه ۱٤١/۳‏ (١٥۱۲)ء‏ ومسلم في صحيحه .)۲٦۴٢( ١78/5‏ 

)٤(‏ جامع البيان 2147/١7‏ وينظر: تفسير عبد الرزاق 2777/7 وقوله في آخر الحديث: 
(یعني : الورود)» جعله ابن رجب من كلام عبد الرزاق. ينظر: تفسير ابن رجب 
الحنبلي ا" 

)٥(‏ محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكلبي» أبو النضر الکوفي؛ راس في الأنساب 
والتنسين» قال اين عدئ: اوسر سرت بالتفسيرة ولي لأحد اطول عن سے 
وحدث عنه ثقات من الناس» ورضوه فى التفسيرء وأما في الحديث فعندہ مناكير» 
وخاصة إذا روى عن أبي صالح عن ابن عباس)ء توفي سنة .)١57(‏ ينظر: طبقات 
ابن سعد /٦‏ ٣٥٥٦ء‏ وتهذيب التهذيب .٥1۹/۳‏ 

/١ وصحيح مسلم‎ ۳٦٣/٢ ينظر: تفسیر ابن سَلام ۱ء وتفسیر عبد الرزاق‎ )٦( 
ومشارق الأنوار‎ 2778/١ ء وجامع البيان ١٦۱۳۸/۱ء وتفسير ابن رجب‎ ٥ 
.٦۷٤ /٣ وفتح القدير‎ ء۲۲٢٢‎ /٥ ۲ء وتفسیر ابن كثير‎ 
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ومالك (ت۷۹١ه)ء‏ والبخاري (ت٢٥۲ھ)ء‏ والسمرقندي (ت۱ہ۳۷ھ) 
والسمعاني (ت۸۹٦ھ)‏ وقال عنه: (أولى الأقاويل)"» قال ابن حجر 
(ت۸۵۲ھ): (وهذان القولان أصح ما ورد في ذلك؛ ولا تنافي بينهما؛ لأن 
من عَبّرَ بالدخول تَجَوَّرَ به عن المرورء ووجهه أن المارّ عليها فوق الصراط في 
معنى من دخلهاء لکن تختلف أحوال المارّة باختلاف أعمالهم.... ويُؤيد 
مع علا التاويل» ما رواة ستل عن عدت آم شر .ا تر كر وسا 
يدل أيضاً على أنه لا تعارض بينهماء أن ابن مسعود وه فسّرَ الورود مَرَةَ 
بالدغول» وَمَرٌةٌ بالمرور على الضراط ٣‏ وت جعلھما قرلا واحدا + أبو 
جعفر النحاس (ت۳۳۸ھ)ء والسمرقندي (ت۳۷۵ھ) والسمعانى (ت۸۹٦ھ)‏ 
والسيوطي (ت۹۱۱ھ)گ. ۱ 

ومن مسائل هذا الاستدراك: 

أولاً: اعتمد بيان رسول الله يلل لهذه الآية على السياق» في مقابل أخذٍ 
حفصة چا بالعموم» ودلالة السياق من أقوى الدلالات في تبيين المجملات» 
وترجيح المحتملات» وتقرير الواضحات» ومن ذلك تخصيص العام» كما هو 
ها هناء قال ابن دقيق العيد (ت۷۰۲ھ): (يجب اعتبار ما دل عليه السياق 
والقرائن؛ لأن بذلك يتبين مقصود الكلام)“» وقال ابن القيم (ت٢٥۷ھ)‏ 
والزركشي (ت45لاه) عن السياق: (وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد 


2757/7 وتفسير عبد الرزاق‎ 27١9/7 ينظر: تفسير مجاهد ۳۸۹/۱ وتفسير مقاتل‎ )١( 
وبحر العلوم ۲/ ۳۰٣۳ء وتفسير السمعاني 2701/7 وتفسير‎ 2175/١5 وجامع البيان‎ 
.۱٤۸/۳ ابن كثير 5/ 257857 وفتح الباري‎ 

() فتح الباري .۱٤۹/۳‏ 

(۳) جامع البيان 2١78/١1‏ وينظر: تفسير ابن وهب 2174/١‏ ومرويات الإمام أحمد في 
التفسير #/ .١686‏ 

/” ينظر: معاني القرآنء للنحاس 2747/7 وبحر العلوم ۲/ ۰٣۳۳ء وتفسير السمعاني‎ )٤( 
۷ء حيث استدل على أن المراد الدخول بحديث ابن مسعود في المرور على‎ 
الصراط. ثم جعل المرور على الصراط بعد ذلك قولاً مستقلاً. وينظر: الإكليل في‎ 
استنباط التنزيل ؟/4454.‎ 

(5) البحر المحيط في الأصول ۲/ ۷١٦۳ء‏ وينظر: سلاسل الذهب (ص۲۷۱). 
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المتكلم» فمن أهمله غلط في نظيره» وغالط في مناظرته)» وقد عَدَّهِ ابنُ 
جرَيَ (ت١٤۷ه)‏ من وجوه الترجيح في التفسیر''ء كما أن اقتطاع الکلام من 
سياقه من أبرز سمات المبتدعة في الاستدلال والمناظرة”". 

ثانياً: كما اعتمد ابنُ عباس به في تفسيره الورود بالدخول على مجيء 
هذه اللفظة بهذا المعنى في غير ما موضع في كتاب الله» ففي مخاصمة نافع بن 
الأزرق“ (ت16)ه لابن عباس ييه قال ابن عباس: الورود: الدخول» 
فقال نافع : لاء فقال ابن عباس + «إتحك وما سبدو بن ديت ال حصب 
جهنم اٹ لها کرثنک ل4 [الأنبياءاء أورود هو أم لا؟ وقال: يعدم 
مه يوم الْقيدَمَةٍ هَأوْرَدَهُمْ الکار وَينْس لورد الْمَورُودذ )4 [هود]ء أورود هو أم 
لا؟ أما أنا وأنت فسندخلهاء فانظر هل نخرج منها أم لا؟ وما أرى الله 
مخرجك منها بتكذيبك)”” . 


وخير ما يُمَسَرُ به القرآنُ القرآن”ء قال مسلم بن یسار" (ت۱۰۰ھ): 


)١(‏ بدائع الفوائد ۰٩/٤‏ والبرهان في علوم القرآن ۲۱۸/۲د ۳۰٣/٣‏ وكلاهما ناقلٌ عن: 
الإمام في بيان أدلة الأحكام. للعز بن عبد السلام (ص۹٥۱)ء‏ كما في البحر المحيط 
للزركشي ۲/ ۳٦۷‏ ودلالة السياق (ص١٤٠).‏ وينظر في أهمية معرفة السياق 
والترجيح به: الموافقات /٤‏ ٢٦٦۲ء‏ والبحر المحيط في الأصول ١١١/٢‏ وأجوبة 
العلامة الفقيه أبي عبد الله ابن البقال على أسئلة الفقيه أبي زيد القیسی فی حل 
إشكالات تتعلق بآیاتء (ص٤٦ء‏ 44): ضمن مجموع: لقاء العشر الأواخر في 
المسجد الحرام» رسالة رقم (٦١)ء‏ والأدلة الاستئناسية عند الأصوليين (ص٢٦۲).‏ 

.۲۰/۱ التسهيل‎ )١( 

() ينظر: نقض الدارمي على المريسي ۲۸۹/۱ء ٤٤۳٠ء‏ والشريعة .٤۸ 2479/١‏ 

)٤(‏ الحنفي الحروري» من رؤوس الخوارج» وإليه تنسب طائفة الأزارقة» خرج في أواخر 
دولة يزيد بن معاوية» وله مسائل في القرآن مع ابن عباس له قتِلَ سنة (10). 
ينظر: مقالات الإسلاميين (ص٦۸)ء‏ ولسان المیزان .١54/5‏ 

(5) تفسير ابن سلّام 2777/١‏ وتفسير عبد الرزاق 7/ ۳٦ء‏ وتفسير البستي )۲۰٠٦/۱(‏ 
وجامع البيان ١٦٦۱/٦۱۳٣۔‏ 

.755/4 أضواء البيان‎ )٦( 

(۷) مسلم بن يسار البصري الأموي المكي» تابعي عابدٌ ثقة» كان مفتي أهل البصرة قبل 
الحسنء توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز. ينظر: السير /٤‏ ٥١٤٦ء‏ وتهذيب 
التهذيب ٤‏ / ۷۳. 











(إذا حَدّثت عن الله حدیثاً فقف حتى تنظر ما قبله وما بے رقان عكرمة 
کک (إذا اختلف الناس في حرف فانظر تَظْرَةَ في القرآن فَقِسْ عليهء 
َقِسُ القرآن على الشعر ولا غيره» مثل قوله جل وعلا: للك 
جو دنھ بد [البقرة: 154]» م إا سه نرم 46 [عبس]ء يمهم 
اَی فيه بصعفوت) [الطور: »]٤١‏ ين ق من فى فى أَلسَموّت وَس ن 
لاض » [الزمر: ۸٦]ء‏ ومشل: للك د يوم آلب 4 [الفاتحة]ء الف 


4 [المؤمنون: ١۱۱]ء‏ ظالْمَلِكُ الْتُدُوسُ» (الحشر: +7 ملل الاس 
© [الناس]ء وما أشبهه)" . 


آل 


[۸: ہکا ألصَدَقت للفقراي وألسكن) [التوبة: .]٦٦‏ 





عن ابی هريرة طلإنه قال: قال رسول الله يل : «ليس المسكين بالذي 
کا اللقمة واللقمتان؛ والتمرة والتمرتان» إنما المسكين المتعفف ‏ وفي لفظ: 
ولا بُْطَنُ له فیْتصّدق عليه ولا يسأل الناس شيئا شیا اقرأوا إن شئتم: ولا 
گار کے ا إلصاا4 [البقرة: .۶9)]٢۷۳‏ 


تحلیل الاستدراك: 
نفى رسول الله ية اسم المسكين عن الظّوّاف الذي يباشر سوال الناس» 


وأنْبتَه للمتَعمّف الذي لا يسأل الناس» ولا يُفَطَنٌ له فیْتَصَدّق عليه. والنفي هنا 


)١(‏ فضائل القرآنء لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص۲۲۹)۔ 

)٢(‏ لعلها عند عكرمة: بالراء المهملة» بدلالة شاهده عليهاء وهي قراءة سبعية مشهورة» 
والتصحيف فيها محتمل. ينظر: جامع البيان /٣‏ ٦٦ء‏ والإقناع في القراءات السبع ۲/ 
٦۔‏ 

(۳) جزةٌ فيه تفسير يحبى بن يمان وغيره» برواية أبي جعفر الرملي (ص؟15١).‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه ۳۹۸/۳ (كتاب 560 ۔ التفسيرء باب 48 طلا سلوی 
انارت لک ان > [البقرة : ۳ء برقم: .)٤٥۳۹‏ ومسلم في صحيحه ٠١5/9‏ 
(کتاب ٣١‏ ۔ الزكاةء باب "77 النهي عن المسألة» برقم: ۱۰۳۹). 





0 2 و 7 و 
GEN‏ الباب الاؤل: دِرَاسَه هَرويَاتٍِ داسَیَدراکاتِ السّلفٍ في التفسِيرء» 


ليس لأصل المسكنة وإنما لکمالھا' فالأحق باسم المسكين: من لا يجد 
غّى» ويتعفّف عن المسألةء ولا يْفَطنُ له فيُعطى. 

قال النووي (ت٦۷٢ھ):‏ (المسكين الكامل المسكنة» الذي هو أحق 
بالصدقة وأحوج إليهاء لیس هو هذا سے بل الذي لا يجد غِنّی يُغنيه» 
ولا يُمْطَنُ له» ولا يسأل الناس؛ ولیس معناه نفي أصل المسكنة عن العّلدّاف» 
بل معناه نفي كمال المسكنة» كقوله تعالی: اس آَل أن ولوا کم قَل 
الَشرق معرب َك ال من َامَنَ بأل َم الا [البقرة: 1۷۷])» وقال 
القرطبى (ت505ه): (وهذا كقوله: «ليس الشديد بالصّرّعة» وإنما ا 
الذي يملك نفسه عند الغضب»» ومثل هذا كثير)© . 

فَلَمَا كان المسكين في الظاهر عند الصحابة» والمُتعارف عندهم هو 
السائل الطّرّاف” . بسن رسول الله پا معن أولى من هذا المعنى المتعارف 
عليه سی وهو : الف الذي جمع عِفَةَ وحاجة» ومن كانت هذه حاله 
فهو أولى باسم المسكين وسهمه من غيره» فإِنَّ الأول يأخذ حاجته بسؤال؛ 
وربما كان فيها كفايته» بخلاف الآخر فإن حاجته دائمة؛ إذ لا یسأل؛ ولا 
الحكم على الاستدراك: 

في هذا الحديث استدراك نبوي على قول مُطَلَق لم يُعَيّن قائِلہء ننه فيه 
رسول الله گلا صحابته إلى معنى أولى من المعنى المُتّبادر المعروف عندهم» 
ا ينف المعنى الأوّل» إذ هو صحیح في أصلهء وإنما ذكر معنّی آخر أولى 


/۳ ذكره ابن بظال (ت۹٤٤ه)» والقرطبي (ت٦٦٥٥ھ) وغيرهما. ينظر: فتح الباري‎ )١( 
.۱٥١/٢٥٢ ۲ء والمفهم ۳ء 217/7 ومجموع الفتاوى‎ 

)۲" شرح صحيح مسلم .۱٠٦/۴‏ 

)۳( رواه البخاري في صحيحه ,)111١5( ٥۳٥/۱۰‏ ومسلم في صحيحه ١55/5‏ 
(۹١٦٦۲)۔‏ 


)€( المفهم ۳. 

(5) نقله الظيبي (ت”57لاه) في شرح المشكاة ٥٥٥٥/٥‏ عن الخطابي (ت۳۸۸ھ)ء وص 
عليه ابن عطيّة (ت517ه) بقوله: (فدَلَ هذا الحديث على أن المسكين في اللغة هو 
الطَلوّاف). المحرر الوجيز ۹/۳٦۔‏ 





الباب الأوّل: دِرَاسَةُ مَروِیّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتِ السَلّفٍ فی التَفْسِيلِ ve]‏ 








وأكمل منهء وأحرى بالاھتمام .. واستشهد النبي ية على المعنى الذي ذكره 
باية قرآنية فَسَر بها لفظة* العف فقال: (اقراوا إن تضم : للا مكلورت 
الات ال کا0 4 [البقرة : ۷٣‏ وتمام الآية: لا اِفتراء یا أبس آئی ےرا 
ف سید الو لا تیبرت سرا صن ف الاش بر لصيل ا 
نت ای رٹم یکم کا يقرت لكات کا وا وٹ ين 
کے ملک ال ہف عير 69 » [البقرقاء فالحديث جَمّع بين التعيفت وعدم 
الال وال حت ہین العف وعدم السؤال إلحافاًء فصار المُراد 
بالإلحاف: عدم السؤال؛ لا عدم الانحاج فيه؛ للاستشهاد النبوي به على 
ذلك؛ ولاقترانه في الآية بصفة التَعَفف المتضمنة عدم السؤال؛ ولقوله: 
9 تَْرِفُهُم بيهم [البقرة: ۲۷۴]ء ولو كانت المسألة من شأنهم اما كانت 
إلى معرفتهم بالعلامة من حاجة. فيصير المعنى: ليس لهم سُؤال فيقع 
إلحاف" قال ابن عطية (ت٥٥٤٥ھ):‏ (وهو الذي عليه جمهور ا 

وفيه من المسائل أنه لا يلزم من الاستدراك على قول تخطئته وإبطاله» 
راتا قد بكرن اعت من ذلك بذك شى أزلى من المغنى الملاكورة نی 
من وجوہ التقدیم کما هو في هذا الحديث. 


4 م 


[9]: # اخت هرون ما ما کان أنه اتا سو وما کات أمّكِ با 409 





[مریم: ۸.ء 


عن المغيرة بن شعبة له قال: بعثني رسول الله ب إلى أهل نجران”*) 





.٦۹/۴ المحرر الوجيز‎ )١( 

۳۳۸/۱ ومعالم التلزیل‎ 2378/١ ينظر: جامع البيان ٣/٣٦۱۳ء تفسير السمعاني‎ )٢( 

۔۳٦۹/۱ المحرر الوجيز‎ )٣( 

)٤(‏ تجران بالفتح ثم السكونء واد في جنوب جزيرة العرب» من مخاليف اليمن من ناحية 
مكة» سكنه بنو الحارث بن كعب» وأسلموا وقدم وفدهم سنة عشر من الهجرة» وكان 
غيرهم من أهل نجران على النصرانية» وفيهم کانت المباهلةء ومفتتح آل عمران إلى 
ثمانين آية منها. ينظر: الكامل في التاريخ ۲/ ١٢٦۱ء‏ ومعجم البلدان .۲٦٦ /٥‏ 





الباب الأؤل: دِرَاسَةٌ مَرَويّاتِ اسَيِدَرَاكَاتٍ التَلَفِ في التَّفَسِينِ 
١‏ 1 0 - و 


فقالوا: أرأيت ما تقرأون يتاحت هرو [مريم: ۲۸] وموسى قبل عيسى بكذا 
وكذا؟ قال: فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله ي فقال: «ألا أخبرتهم أنهم 
كانوا يسمون الأنبياء والصالحين قبلھم؛'''. 


تحليل الاستدراك: 

كان اليهود والنصارى يعارضون الإسلام بما لا يصلح للمعارضة» 
ويقدحون في القرآن بأدنى شبهة» ويخاطبون بذلك من أسلم"» ومنه هذه 
الشبهة التي ألقوها على المغيرة ضَِبْه؛ حيث زعموا فيها مُعارضة القرآن 
للواقع ؛ إذ نسب مريم بنت عمران أمّ عيسى كل أختاً لهارون بن عمران أخي 
موسی للا وهذا منهم جھل مفرط› عَمَلَهُم عليه إرادة القدح في القرآن: 
وإثارة المُتشابه للصّدٌ عن سبيل اش قال ابن القيم (ت۱٥۷ھ):‏ (وأَوْرَدَ أهل 
الكتاب على قوله: «يكأخْت هرون مَا كان اوه آمراً سوچ [مريم: ۲۸]ء إن بين 
هارون وعيسى ما بينهماء وليس ظاهر القرآن أنه هارون بن عمران بوجه؛ 
وكانوا يتفّنُون فيما يُوردونه على القرآن). وأمًا المغيرة طبه فإنه (لَمّا اتفق 
أن مريم هذه بنت عمرانء وذانك موسى وهارون ابنا عمرانء فكان لفظ 
عمران فيه اشتراك» والاشتراك غالب على أسماء الأعلام؛ نشأت الشبهة) 9 
فقال: (قلم أدر ا ای ب . لما ذكر ذلك لرسول الله کی كشف له ما 
التبس عليه وأبان عن معنی الآية خير بيان» فذكر أنَّ من نُسِبّت إليه مريم 
كلا ليس بهارون النبي أخي موسیٰ لاء وإنما هي عادتهم في التسمية 
بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ): (وهذا من فرط 
جهلهم. » فن عاقلاً - منهم رت sS‏ 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه 591/5 (كتاب ۳۸ ۔ الأدب. باب ٢۔‏ الأسماء المكروهةء 
برقم: .)5١118‏ 

)۲( ينظر: درء تعارض العقل والنقل ۰.1۸/۷ والجواب الصحيح ۲۲۹/۱. 

.۲٤٤ /١ الصواعق المرسلة‎ )۳( 

(6) درء تعارض العقل والنقل 1۹/۷. 

)2( كما في رواية الترمذي في الجامع ۵٥‏ ۷ء والنسائي في الكبرى ۳۹۳/٦‏ 
.)1١١716(‏ 








الباب الأؤل: دِرَاسَةً مَرُويّاتِ «اسَتَدَرَاكَاتٍ السَّلَفٍ فِي التّفْسِيرِ ۷۷ 





كثيرة» وأنَّ مريم أغُ عیسی ليست أخت موسی وهارون» ولا هو المسیح ابنُ 
أخت عوسى» ولیس فی من له یز وإن كان من آاكذب الناس ۔ من یری أن 
يتكلم بمثل هذا الذي تع عله کل من سد فكيف بمن هو أعظم 
الناس عقلاً وعلماً ومعرفةً غلبت عقول بني آدم ومعارفهم وعلومهم» حتى 

استجاب له كل ذي عقلِ مصدقاً لخبره» > مطيعاً لأمر ودل له أو حاف مك 
کل عن لم ييحت له وظهر به من العلم والييان والهدى والإيمان ما قد ملا 
الآفاق» وأشرق به الوجود غاية الإشراق» فكان النصارى الذين سمعوا هذا 
لو كان لهم تمييز لعلموا أن مثل هذا الرجل العظيم الذي جاء بالقرآنء لا 
يخفى عليه أن المسيح ليس هو ابن أخت موسى بن عمرانء ولا يتكلم بمثل 
ذلك)!'۶. 


الحكم على الاستدراك: 

ليس فيما ذهب إليه نصارى نجران في هذه الشبهة وجة صحیح؛ لا من 
سياق النص» ولا من سياق الواقع» فليس في النص ما يشير إلى أن هارون 

: اا ۰ ۰ وج یہب ٤‏ 

الذي نسِبّت إليه مريم هو هارون بن عمران؛ أخو موسی ۶٦۔0‏ وكل من له 
أدنى معرفةٍ بالتاريخ يدرك ما بينهما من سنين متفاوتةٍء وأجيالٍ مُتتابعةء ومِمًا 
يذل على جهلهم وخطيهم. ما روى ابن سيرين (ت۹۹۰ھ) قال: (نيّىث أن 
كعبا”" قال: إن قوله تعالى: 8يِتأَحَتَ هرود [مريم: ۲۸] ليس بهارون أخي 
موسى. قال: فقالت له عائشة: كذبتَ”". قال: يا أم المؤمنين» إن كان 


.1۸/۷ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

)۲( كعب بن ماتع الجمْيّريء أبو إسحاق» المعروف بکعب الأحبارء أدرك الجاهلية وكان 
يهوديا فأسلم في آيّام أبي بكر أو في أيام عمر ا قال أبو الدرداء ضيفي : (إنَّ عند 
ابن الجميّري لَعلماً کثیراً)ء سكن جمصاًء وبها توفي سنة (۳۲). ينظر: السير ۳/ 
۹ء وتهذيب التهذيب ١ .٤۷۱/۳‏ 

(۳) أي: أخطأت؛ لأنه يشبهه فى كونه ضد الصواب» كما أن الكذب ضد الصدقء وإن 
افترقا من حيث النيّة والقصد؛ لأن الكاذب يعلم أن ما يقوله كذب» والمُخطئ لا 
يعلم» وقد استعملت العرب الكذب في موضع الخطأء قال الأخطل: 

كذبتك عیلك؟ أم رأيت بواسط عَلَسَ الام سن النزيات خيالاً 
ينظر: النهاية في غريب الحديث ٤/۱۳۸ء‏ وفتح الباري ٦٦٦/۸‏ والروض الباسم = 





الیاب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَویّاتِ «اسْتِدَرَاكَاتٍ اللَفِ في التَّفْسِيسن 
سے 1 ا ا ا رت 


النبي ية قاله فهو أعلم وأخبرء وإلا فإني أجدٌ بينهما ست مئة سنة"ء قال: 
5 كتت)70” . 


وفي بيان رسول الله كَل الكفاية والهداية» وبه يجتمع سياق النصء 
والواقع وقد انحصّر به المعنى في أحد وجهين: 


الأوّل: أن لِمَریم كلا أخاً اسمّهُ هارون» على اسم نبي الله هارون بن 
عمران ل جرياً على عادتهم في التسَمّي بأسماء أنبيائهم ا 
قول الضخاك (ته١٠ه).‏ والكلين (ت55١اه‏ والفراء (ت۲۰۷ھ) u‏ 
(ت٤٠ه)ء‏ والقرطبي (ت٦٥٥ھ)ء‏ وأبو حيّان (ت40لاه”". وابن كثير 
(ت٤۷۷ه)‏ وقال: (وقد ورد الحديث الصحيح الدالُ على أنه قد كان لها أمٌ 
اسمه هارون» ولیس في ذكر قصّة ولادتھاء وتحرير اكه لھاء ما يدل على 
أنها ليس لها أحٌ سواها)” ۰ء کے كر حديت المغيرة السابق» وقال: 
(والمقصود أنهم قالوا: يتأت ت هرو [مريم: ۸ء ودلٌ الحديث على أنها 
قد كان لها أخْ تی اسمة مازوقء وكان مشهورا بالدين والصلاح 
رالیتے ۶۸ واختاره السعدي“”' (ت۱۳۷۱ھ) وقال: (الظاهر أنه أ لها 
حقیقي؛ فنسبوها إليه)'ء وابنُ عاشور (ت۱۳۹۳ھ) وقال: (وهذا أظهر 


١١١/١ =‏ ولأبي بكر ابن الأنباري رسالة في معاني الكذب» لَخصِها البغدادي في 
خزانة الأدب 194/5. 

)0 قال ابن كثير (ت٢۷۷ھ)‏ في تفسيره ۵/ ۲۲۲۰: (وفي هذا التاريخ نظر) . 

۲( جامع البيان ۹۷/۱۲ (۱۷۸۹)ء والدر .٦١۷/٥‏ وينظر: الكافي الشافي .٠٤/۳‏ 

(۳) ينظر: معاني القرآنء للفراء ۲/ ۱٦۷‏ والکشف والبيان /٦‏ ۳٣۲۱ء‏ والوسيط ۱۸۲/۳ء 
وزاد ال (ص٤۸۸)»‏ والتفسير الكبير ۲۱/ ۱۷۷ء والمفهم /٥‏ ٤٦٦٥ء‏ والبحر 
المحيط /٦‏ ٦۱۷۔‏ 

۲۲۹/٥ البداية والنهاية ۲/ ٥٥ء وينظر: تفسيره‎ )٤( 

.67 /7 البداية والنهاية‎ )٥( 

)٦(‏ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي» أبو عبد الله الحنبلي؛ المُفّسّر 
الفقيه» صَتّف تيسير الكريم الرحمٰن؛ في التفسیر؛ والقواعد الحسانء توفي سنة 
(۱۳۷۹). ينظر: الأعلام ۳٣٤/٣‏ والموسوعة الميسرة ۲/ ۱۲۰۷. 

(۷) تيسير الكريم الرحمن .١١55/١‏ 
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الباب الاؤل: دِرَاسَهَ مَرُوِيَاتِ «اسَيَدَرَاكَاتِ اسلف في التفبیں آڑ ۲۷٢۹‏ 
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الثاني : أنهم نَسَبوا مريم تكلا إلى رجلٍ و في بني إسرائبل اسمُه 
هارون» على اسم نبي الله هارون ##؛ لأنها تشبهه في العبادة والتقوى» فهو 
من باب خُر الدين» أو إطلاق اسم الخ 8 النظير المشابه» ومنه 7 
تعالى: ##ومَا نيهم من کان الا بی آڪبر بن أختهاً» [الزخرف: »]٤۸‏ وقوله: 
«إِنَّ البرك كانوأً حون لطي [الإسراء: ۲۷]ء ومنه في كلام العرب”" : 
وكُلُأخ ممفارقهأخوه لَعَمرٌأبيكإلاالمًرقدانٍ 
فجعل الفرقدین أخوين» وكثيراً ما تُطلق العرب اسم الأخ على الصديق 
۷ 9 


وهو قول کعب (ت۳۲ھ)ء وقتادة (ت۱۱۷ه)» وابن زید (ت۱۸۲ھ) 


الو جھین 


وابن قتيبة (ت٦۲۷ھ)‏ والنحاس (ت۳۳۸ھ)ء واختاره 5 جریر (ت۳۱۰ھ) 
اه حديث المغيرة -» 00 نسبّت إلى ۰ من قومها). وابن تيمية 

٤ 
(ت۷۲۸ھ)‎ 


)0۱ التحریر والتنویر .7٦‏ 

(0) البيت لعمرو بن معدي كرب الزبيدي. ينظر: مجاز القرآن ۱ء وجامع البيان /٥‏ 
.۲٢‏ 

(۳) ينظر: المسائل والأجوبة (ص٢۰٦)ء‏ والكشف والبيان ۲۱۳/٦‏ وأضواء البيان /٤‏ 
۷ 

)٤(‏ ينظر: تفسیر ابن سلام ۱ء وتفسير عبد الرزاق ۳۰۸/۲ء وتفسير غريب القرآن 
(ص۲۳۳)ء والمسائل والأجوبة (ص٢۲۰)؛‏ وجامع البيان 4۷/١١‏ ومعاني القرآن» 
للنحاس ۳۲۷/٤‏ وإعراب القرآنء له أيضاً ۳/ .٠١‏ والجُمان في تشبيهات القرآن 
(ص٢٤٢۲)ء‏ والتفسير الكبير ۱۷۷/۲۱ء ودرء تعارض العقل والنقل 1۹/۷. وزاد 
الرازي نسبته للمغيرة بن شعبة وء ولم أجد له في ذلك إلا الرواية. 
وها هنا مسألة تظهر للناظر في كتب التفسيرء وهي: نسبة القول لأحد المفسرين هل 
تعتمد على: نص قوله؟ أو على لازم قوله؟ أو على لازم قوله في آية أخرى سابقة أو 
لاحقة؟ أو على اختياره فى الوقف فى الآية؟ أو على مجرد روايته؟. وأكثر ما تبرز 
هذه المسألة عند عزو القول لأحد المفسرين» وقد وقفت في كتب التفسير على أمثلة 
لكل نوع وهي مسألة جديرة بالتحرير والتأصيل؛ لتوقي نسبة قول لغير صاحبهء 
ولاجتناب تكثير الأقوال وتشقيقها بما لا طائل تحته. 





ا الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويِّاتِ «اسْيِدَرَاكَاتٍ السَلَفِ في التَّفْسِيلِ 
۰ 3 





زالمستی الأول ارجح ؛ فإن الأصل في الكلام الحقيقة» ولا يُصار إلى 
خلاف الظاهر إلا عند القع 0 وهو ظاهر الآية والحديث» كما أنه الأوفق 
للسياق؛ فإنهم قالوا بعد أن نسبوا مريم إلى أخيها هارون: لما كان اڑا أمراً 
8 سوو وَما کات أمك فياك [مریم: ۲۸]» (أي: لست من بيتٍ هذا شيمتهم ولا 
سجيّتُهم» لا أخوكء ولا أمك» ولا أبوك) ۰ء وقال الرازي (ت504ه) عند 
ترجيحه لهذا القول: (الثاني: أنها أضيفت إليه» وَوْصِف أبواها بالصلاح» 
وحینثلٍ يصير التوبيخ أشدّ؛ لأن من كان حال أبويه وأخيه هذه الحالة» يكون 
سرد التق عن ال 

ومن مسائل هذا الاستدراك: 

أولاً: الإبانة عن غرض من أهم أغراضه في التفسير وهو: رد شبه 
الطاعنين» وتأويلات المحَرّفين لكلام ربٌ العالمين» وهذا واضحٌ في كشف 
شبهة أهل الكتاب في هذه الآية» وهو كذلك كثير في غيرما رواية عن السلف 
في تفسير كلام اللہ كما سيأتي ذكره إن شاء الله. 

ثانياً: فائدة العلم بأخبار أهل الكتاب في رَدٌ شبهاتهم عن الآيات» فإن 
المغيرة وعائشة ون لم يكن عندهما من العلم بكتب وأخبار بني إسرائيل ما 
يدفع عنهما هذه الشبهة التي مصدرها الاشتراك الغالب على أسماء الأعلام كما 
مَوّ وفي جواب النبي ككل للمغيرة: «ألا أخبرتهم» توجيه يستأنس به في ذلك. 





. 


]١‏ : وا ضر شرب في اَلارضِ فیس علی کر ناخ أ ن نَعَصروأ ِنَ أَلصّلوةَ إن خفن أن 
ےت لكي غ کاو لگ ا 46 اس 


عن يعلى بن أمية(*) قال : قلت لعمر بن الخطاب اہ : وا ضر فی 


تقصروا ٣م‏ 





(1) التفسير الكبير ۲۱/ ۱۷۷۔ 

(۲) البداية والنهاية ۲/ 257 ومثله فی : معانى القرآنء للفراء ۲/ ٦٦۷‏ 

(۳) التفسير الكبير ۲۱/ ۱۷۷ ۱ 1 

(٤٤‏ يعلى بن أميّة بن أبي عبيدة التميمي الحنظلي» » أبو خلف؛ حليف قریش؛ تو 
شهد حنيناً والطائف وتبوك» واستعمله أبو بكر ثم عمر وء توفي بعد وقعة صفين. 








الباب الأوّل: دِرَاسَةً مَرَوِیّاتِ داس سَتِدَرَاكَاتِ السَّلَفِ في التَفْسِين 2 DB!‏ 


لْأيْضٍ فاش لک جاح أن تَقَسّيوا یں الصّكرة ا + خم أن ينيدم ان کراپ 
[النساء: ١١٠]ء»‏ فقد 8 ا فقال: عجبتٌ مما عجبت منه» فسألت 
رسول الله كل عن ذلك فقال: «صدقةٌ تَصَّدَقَ الله بها عليكم. فاقبلوا 


۔ ہے 1١2‏ 
صَدَقَتَهه! ١‏ 5 


تحليل الاستدراك: 

استقر عند يعلى وعمر وا نفیٔ الجُناح عن قصر الصلاة في السفر حال 
الخوف؛ أخذاً بمنطوق”" الآية» وليس هذا محل الإشكال عندهما وء 
أشكل عليهما مفهوم”" الآية» وهو القصر في السفر حال الأمنء وعملٌ الناس 
به مع أنه لم يُذكر في نص الآية» قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ): (فإن المُتَعجَب 
- وهما عمر ويعلى - ظَنَّ أن القصر مطلقاً مشروط بعدم الأمن» فبینت السنة 
أن القصر نوعان» کل نوع له شرط)”*©. ومُعتَمَدُهُما في هذا الفھم؛ الأخذ بما 
نطقت به الآية ودَلْت عليهء وهو اشتراط الخوف في القصرء > ثم اخنهُما 
بمفهوم الآية وهو انتفاء القصر حال الأمن» قال الف (ت٦۷۱ھ):‏ 
(ووجهه - أي حجية مفهوم الشرط ‏ أن هذا الرجل العربي - يعلى بن أمية مہ - 
فهم من تعليق جواز قصر الصلاة على الخوف انتفاءه عند انتفاء الخوف» 


= ينظر: الإصابة 2078/5 وتهذيب التهذيب 4148/5. 

(0) رواه مسلم في صحيحه ۲ (كتاب ٦‏ صلاة المسافرين وقصرهاء باب ١‏ 
صلاة المسافرين وقصرهاء برقم: .7٦‏ 

)٢(‏ المنطوق هو: ما دلَّ عليه اللفظ في محل النطقء ف فهو المعنی المُستفاد من اللفظ من 
حيث النطق به. ينظر: المسودة ۲/ ٦۷۳٦ء‏ والبحر المحيط فى الأصول ۸۸/۳ء 
ومذكرة أصول الفقه (ص١٤٦٦).‏ ۱ 

(9) المفهوم هو: با ول عليه الفط لا قي محل انان فهو المعنی المستفاد من حيث 
السكوت اللازم للّفظ . ينظر: الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي 0710/١‏ والبحر 
oe‏ ۳ 

.04 مجموع الفتاوى 7؟/‎ )٤( 

)٥(‏ سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفيء أبو الربيع نجم الدين الحنبليء أصولي 
نحوي مفسرء صنف الإكسير في قواعد التفسيرء والإشارات الإلهية» توفي سنة 
.)۷۱٦(‏ ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ۲/ ۳۰۲ء وبغية الوعاة .648/١‏ 





وكذلك عمر بن الخطاب َيه فهم ذلكء فأقرّهما النبي بيه على فهمهماء ثم 
بيّنَ لهما أن انتفاء الجواز عند الانتفاء إنما هو من جهة أخرى» وهي الصدقة 
عليهم» والتخفيف عنهمء ولولا أن المفهوم المذكور حجة لَمَا فھماہ: ولّما 
أقئّهما النبى ية على فهمهما إيّاه)» كما أن القصر الذي فهماه من الآية هو 

تر الركمات» قال الشقیطی (۵ٹٰ۳۹۷ھ1): (فيذا الحديت يدل على أن 
يعلى بن أميّة وعمر ب بن الخطاب ويا كانا يعتقدان أن معنى الآية قصر 
الرباعية في السفرء وأن النبي ية أَقَرٌ عمر على فهمه لذلك)”" . 


مت ا فأبان أنَّ الله تعالى 
أباح القصر في السفر مع الأمن صَدَقةً منه عليناء فو فوَجبَ قَبُولها””". قصار 
الشرط في الآية لا مفهوم له“ » قال أبو حيّان e‏ جیما الصحيح 
يدل على أن هذا الشرط لا وف فلا فرق بين الخوف والأمنء وحديث 
7-2 مشھور صحیح)” ا وقال ابن كثير (ت٤۷۷ه):‏ (وأمًا قوله: إن 
م أن يقتم الین كردا [النساء: ]٠١١‏ فقد یکون هذا خرج مخرج الغالب 
18 نزول هذه الآية؛ فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كانت غالب أسفارهم 
مخوفة» بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزوٍ عامٌء أو في سريَّةٍ خاصة» وسائر 
الأحياء حربٌ للإسلام وأهله» والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة 
فلا مفهوم لهء كقوله: فا ولا تُكْرهوا فييك عل الْعَل إن رن حصنا [النور: ۳۳] 
وكقوله: رڪم أل في جورم بن وَسای م4 [النساء: 20007 . 


.4١/7 الإشارات الإلهية‎ )١( 

215/١١ وينظر: جامع البيان 2774/0 والتفسير الكبير‎ 271١/١ أضواء البيان‎ )٢( 
.۲۳۲/٥ والجامع لأحكام القرآن‎ 

( مجموع الفتاوى 5/155 .1١‏ 

2158/١١ وذهب إليه الجمهورء كما في تحفة الأحوذي 284/7 وينظر: التمهيد‎ ٤( 
.٦۷ /٤ وعون المعبود‎ 

)٥(‏ البحر المحيط "/ 2757 وذكر مثله ابن حجر في الفتح ٦۹۸/۲‏ وقال: (فثبت القصر 
في الأمن ببيان السنة). 

() تفسير القرآن العظيم ۳/٢۱۰۰ء‏ ومثله في: شرح الطيبي على المشكاة 4/ ١٠٠٠ء‏ 
والجامع لأحكام القرآن ٥/۲۳۱ء‏ وأضواء البيان ۲۷۰/۱. 





الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتِ سَيَدَرَاكَاتِ السَلْفٍ في التُفْسیر 








الحكم على الاستدراك: 

لم يُنكر رسوڈ الله ل على عمر ونه أخدّه بمنطوق الآية» واعتباره 
بمفهومهاء كما لم ينكره سوم اي طب » فهو سبيل صحیح 
في فهم النصوص وإعمالها. وذهابُهُما إلى أن المراد بالقصر هنا قصر الركعات 
صحيح كذلك؛ لإقرار النبي بي ذلك الفهم من عمر ويه ونسبه الرازي 
(ت105ه) للجمهور”''» واستَدَل على صِحنّه بأمورء منها : 

أولاً: فهم الصحابي له 

ثانياً: أنَّ لفظ القصر كان مخصوصاً في غُرف الصحابة بنقص عدد 
الركعات؛ ولهذا المعنى لما صلی النبي ييه الظهر ركعتين قال ذو اليدين: 
(أَقَضصْرَ ت الصلاة؟ أم : 8 ا 

الثاً: ان (مِنْ) في قوله: يِن ألصّلة# [النساء: ]٠١١‏ للتبعیض؛ وذلك 
يوجب جواز الاقتصار على بعض الصلاة» وهو أولى من تفسيره بالإيماء 
والإشارة. 

رابعاً: أنَّ القصر بمعنى: تَغْيّر الصلاة» مذكور في الآية التي بعد هذه 
الآية» فوجب أن يكون المراد من هذه الآية بيان القصر بمعنى حذف 
الركعات» لثلا يلزم التكرار”" . 

ولا مانع من حمل الآية على نوعي القصر المُباحة شرعاً: قصر 
الركعات» وقصر الهيئات» كَل منهما بشرطه» وفي الحديث توسعةٌ تشمل كلا 
المعنيين: 9 صدقةً تَصَدَّقَ الله بها عليكمء > فاقبلوا صدَفَتّها قال القرطبي 
(ت٦٦٥٥ھ):‏ (وقوله: #فليس عو جم أن تَتَطرا یں الصَّلَوةِ»© [النساء: ]٠١١‏ 
يعني به القصرّ من عدد الرکعات؛ والقصر بتغيير الهيئات» بدليل قوله يي : 
١صدقةٌ‏ تَصَدّق الله يها عليكم»» عندما سُثل عن قصرها مع الأمن» فكان قوله 
ذلك تيسيراً وتوفيقاً على أن الآية متضمنة لقصر الصلاة مع الخوف ومع غير 





.٦٥٤ /٢ التفسير الكبير ١١/٤٠ء وكذا القاسمى فى محاسن التأويل‎ )١( 
.)٦۷۳( ۲٢٢/٢ ومسلم في صحيحه‎ )۷۱٢( ٣٤٥/٢ (؟) رواه البخاري في صحيحه‎ 


(*) التفسير الكبير .٠١/١١‏ 





الياب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَویّاتِ داس سَيَدَرَاكَاتِ التَلَفِ في التَّفْسِين 


الخوف» فالقصر مع الخوف هو في الهيئات» ومع الأمن في الركعات» 
والمُتَصَدَّق به إنما هو إلغاء شرط الخوف في قصر عدد الركعات مع الأمن: 
وعلى هذا فيبقى اعتبار الخوف في قصر الهيئات» وقد أكثر الناس في هذه 
الآية» وما ذكرناه أولى وأحسن؛ لأنه جممٌ بین الآية والحدیث) "ام و وید 
كذلك قوله تعالى في الآية بعدها: ًا لمأتي م اموا ألصّلزْة 4 [النساء: 
۳ء فإن الطمأنينة تصح في كلا المعنيين اا إِمّا سكون النفس من 
الخوف؛ أو الإقامة بعد سفر'ء قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ): (فَأْمَرَهُم بعد 
الأمن بإقامة الصلاة» وذلك يتضمن الإتمام وترك القصر منها الذي أباحه 
الخوف والسفر)» وبقصر الركعات فى الأمن فسرها الثعلبی (ت۲۷٤ه)ء‏ 
والواحدي (ت۸٦٦ھ)''.‏ ۱ ۱ 





عن مسروق” قال: (كنت مُنَکِٹاً عند عائشة» فقالت: يا أبا عائشة 
ثلاث من تكلم بواحدة مهن فقد أعظم على الله الفرية". قلت ت: وما هُنَّ؟ 
قالت: : من زَعَمّ أن محمداً رأى ربّه فقد أعظم على الله الفرية. وكنثُ متكا 
فجلست فقلت: يا أَمّ المؤمنين أنُظريني ولا تُغجليني تُغجليني» ألم يقل الله ڪك: رند 


2 


روا بالا الین 46 [التكوير]ء #ولْقَد راء أن © [النجم]؟ فقالت: 
أنا أوّل هذه الأمّة سأل رسول الله بُ عن ذلك» فقال: «إنما هو جبريلء لم 


(۱) المُفْهِم ۳۲۹/۲ بتصرف يسير. 

(۲) المحرر الوجيز ۱۰۸/۲. 

.٤٤٥٥ /۲٢ مجموع الفتاوى‎ (۳) 

.۱١۸/۲ الکشف والبيان ۳/ ۳۷۳ء والوسيط‎ )٤( 

(5) مسروق بن الأجدع بن مالك المَمُداني» أبو عائشة الكوفي» الفقيه المُقرئ المفسر 
من كبار التابعین ومن أعلم تلاميذ ابن مسعود وء توفي سنة (1۳). ينظر: طبقات 
ابن سعد ٦/۳۹۸ء‏ وطبقات القراء ۲۹/۱۔ 

.507/١ أي: الافتراءء وهو اختلاق الكذب وما يقبح التحذُّثُ به. المُفْهِم‎ )٦( 





الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِیّاتِ داسَيَدَّرَاكَاتِ السَلْفٍ فى التَّفْسِينِ ( ۸ 








أره على صورته التي خْلِقَ عليها غير هاتين المَرَتینء رایت منهبطاً من السماءء 
سادا عُظْمَ لِه ما بین السماء إلى الارن فقالت: او لم تسمع أن الله 
يقول: طلا ثذرڪة ايمر وهو یتر 3 الاسر ور لليف لب ©4 
[الأنعام]؟ ا الله يقول: #8 وما کات لسر أن يُكَلِمَهَ اک لد َي 
أو ین وراي ججاپ او ر تقولا توج ایی ما کا ا عن کسی 409 
[الشورى]؟ قالت: ومن زعم أن رسول الله يك گك شيئاً من کتاب الله فقد 
أعظّمَ على الله الفریةٍ والله يقول: ##يكايا او بل مآ نل للك ين رك ون 
أ نمل فا بلک رساد [المائدة: 717]» قالت: ومن زعم أنه يُخير بما يكون 
في عَدٍ فقد أعظم على الله الفريةء والله يقول: #فل لا یَعَلَر من في اَلَمَوّتِ 
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َالْارضِ لَب إل انچ [النمل: )0 , 


تحليل الاستدراك: 

قِصَّهُ هذه الرواية: (أن ابن عباس نه وكعب الأحبار اجتمعا بعرفةء 
فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم نزعم ونقول: إن محمداً رأى ربّه مرتين. قال: 
فكبّرٌ كعب حتى جاوبته الجبال» سی إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد 
وموسى » فكَلَمَ موسى » ورآه محمد قله - وعند الترمذي: فكلمه موسى 
مرتين» ورآه محمد مرتين -. قال الشعبي: فأتى مسروقٌ عائشة فقال: يا امتا 
هل رأى محمد وه ربّه؟) الحديث”'؟. فهذا سبب سؤالِ مسروق» وما أجابت 
به عائشة 0" . وفي جوابها استشكل مسروق نفيها رؤيّة محمد ي ربّه 
وأورد في ذلك آيتي التكوير والنجم» حيث فهم منهما أن الضمير في قوله 
تعالى: راء في كلا الآيتين عائد على الله تعالى» وهو ما كان مُحتّملاً عند. 


)0 رواه البخاري في صحيحه ٤۷۲/۸‏ (كتاب ٠١‏ ۔ التفسيرء باب 57 سورة والنجم؛ 
برقم : «(A00‏ ومسلم في صحيحه ۳۸٦/۱‏ (کتاب ١‏ ۔ الإیمانء باب ۷۷۔ معنى 
قول الله كك : اوقد ام له أ میک [النجم: ١]ء‏ برقم: ۱۷۷). 

(۲) أخرجه الترمذي فى جامعه ۳۹٣/٥‏ (۳۲۷۸)ء وعبد الرزاق فی تفسیرہ ۲٥٢/۳‏ 
9 واین آپی شيبة فى اتھریں ۳۴۳/۹ 0۳۱۸۳۸7 وابن جرير فی تلشيرة 
۷ء والحاكم في المستدرك 1۲۹/۲ (5044). 1 

( ينظر: الفتح .٦۷۲/۸‏ 





7 الباب الأوّل: دِرَاسَهً مَرَوِیّاتِ «اسَيِدْرَاكَاتٍ الَف في التَفَسِيلِ 


عائشة زاء فسألت رسول الله َة عن ذلك. فأجاب بأن المُراد بهما 
جبريل 4. وهو ما اعتمدته عائشة وا في جوابها لمسروق. 

فكان مُعتَمّد مسروق فيما ذهب إليه احتمال الضمائر في سياق كلا 
الآيتين أن يكون المُراد بها رب العالمين”''؛ إضافةً إلى ما توافق عليه ابن 
عباس وكعبٌ من إثبات رؤية رسول الله يك ربّه مرّتين. 

واعتمدت عائشة وا في ما ذهبت إليه على بيان رسول الله لف 
وتحديده المرادء ثم استشهدت على صِحٌة قولها وإبطال القول الا حبر بآيات 
ار توافق هذا 7 عندهاء وهُما قوله تعالى: لا تُدَرِكُهُ الْأَبَصَدرُ وهو 
يدرك الأَبصرٌ وَهْرَ الیث ألمي ©+ [الأنعام]ء وقوله: (& وَما کان پر کہ 
کلم ال ال الا تا ا ين بای جاب از رل و فی بان ما کا 7 
عل حر 46 [الشورى]”" . 


الحكم على الاستدراك: 

ما ذكره مسروق من أن المرني في كلا الآيتين هو الله تعالی؛ ذَّهَبَ إليه 
بعض العلماء كابن عباس وه“ وكعب (ت۳۲ھ) والحسن (ت١١١ه)ء‏ 
وعكرمة (ت5١٠ه)ء‏ وأبى صالہ' (ت۱۲۱ه)» والسّدي (ت۱۲۸م) 
والربيع بن انس“ (ت۱۳۹ھ) في رواية ونسبة النووي (ت٦۷٦ھ)‏ إلى 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى .۳٤۱/۱۳‏ 

)١(‏ تحدث العلماء عن بُعدِ ما استدّلّت به عائشة وتا وخلاصته: أن الآية الأولى في 
نفي الإدراك وهو الإحاطة» والثانية في : نفي التكليم إلا في ثلاثة ضور ذكرتها الآيةء 
وليستا في نفي الرؤية. ينظر: المَفْهِم ۱ والفتح .٤۷۳/۸‏ 

(۳) باذام» ويقال: باذان» مولى أم هانئ» روى عنها وعن أبي هريرة وابن عباس» مقس 
يروي عن ابن عباس كثيراً وقَلٌ ما له من المُسندء توفي سنة )۱۲١(‏ تقریباً. ينظر: 
السَيّر ٥/۳۷ء‏ وتهذيب التهذيب ۲۱۱/۱. 

)٤(‏ الربيع بن أنس البكري البصريء ثم الخراساني الحنفي» عالم مرو بزمانه» له تفسير 
يرجع أكثره إلى أبي العالية» توفي سنة (۱۳۹). ينظر: السير ٦/۹٦۱ء‏ والتقريب 
(ص۳۱۸). 

(5) ينظر: الکشف والبيان ۹/ ١١٢۱ء‏ والمحرر الوجیز ۱۹۹/۵ء وزاد المسیر 
(ص١٣٣٦۱۳)ء‏ والبحر المحيط ۸/ ٥۱ء‏ وتفسیر ابن كثير ۳۳۲۹/۷. 











5 یو کڈ سے ےھ ۴ 2 
الياب الاؤل: دِرَاسَه مَرَوِیيّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتٍ السَلْفٍ في التضبِير الخ 


جمهور المفسرين”". ولكنّه مُقَابَلٌ بص نبوي بَيّنَ المُرادء وألّه جبريل جل 
قال القرطبي (ت105ه): (وقد روت ذلك أي: أن مرجع الضمير في كلا 
الآيتين جبريل ## - عائشة مرفوعاً مُفَسَراًء فلا يُلتفت إلى ما يُقال فى الآية 
غر ا ؛ وقال ابن عطيّة (ت٥٤٥ھ):‏ (وحديث عائشة قا نشة قاطي كل ا 
في اللفظ؛ لأن قول غيرها إنما هو منتزعٌ من ألفاظ القرآن)'ء وزاد أبو 
ات یت على قول ابن عطيّة هذا: (وليسٍ تَضَاً في الرؤية بالبص ©» 
بل ولا بغيره)“» وورود المعنى صحیحاً صريحاً عن رسول ال ب كاف 
في لزومه والمصير إليه٭ ا بل نقل الدارمي" (ت۲۸۰ھ) إجماع الصحابة 
عو غير اله کا يدل عبت كاك با ع وجا ذكرها ابم الا 
(ت١هلاه)‏ في «مدارج 000 قال في أوَّلِها: (ولفظ القرآن لا یدن 
على غير ذلك من وجوه)ء ثم ذكرهاء ومنها: 


)١(‏ شرح النووي على مسلم .۳۸٣/۱‏ وِمُرادہ بجمهور المفسرين أي: المتأخرون؛ د 
عامّة مفسري السلف على قول عائشة» بل تل إجماع الصحابة عليه كما سيأتي. ثم 
نقل النووي عن الواحدي أنه قول المفسرين» والذي في الوسيط للواحدي کیل 
أن الأكثرين على أنه يله رأى جبريل ##!. 

.۱۹۸/٥ المحرر الوجیز‎ )۳( .٦۰٤/١ الممُهم‎ )٢( 

)٤(‏ قال ابن كشير (ت۷۷ھ): (ومن روى عنه دي ابن عباس ظطلہه - بالبصر فقد 
أغرب؛ فإنه لا يصح في ذلك شيءٌ عن الصحابة کہ وقول البغوي في تفسيره - ۷/ 
٣۳‏ ۔: وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه» وهو قول أنس والحسن وعكرمة. فيه نظرء 
والله أعلم) تفسير القرآن العظيم ۸۷ء وذكر الثعلبي في تفسيره: (ذكر من قال 
نه رآه بعينه)» ثم ذكر أربعة آثار عن الحسن وابن عباس وعكرمة والربيع» ليس في 
واحد منھا ذِكْرٌ العين أو البصر! ينظر: الكشف والبيان .١5٠/9‏ 

.۱٥/۸ البحر المحيط‎ )٥( 

)٦(‏ حاول بعض العلماء تضعيف وتأويل ما ثبت صريحاً عن أبي ذَرٌ وعائشة وا في هذه 
المسألة وفى الرد على تلك الأقوال ينظر: تفسير ابن كثير 1/ ۳۳۳۳. 

(۷ عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي» إمام حافظ ناقدء قائمٌ بالسنةء صنف المسند 
والرد على بشر المریسی؛ والرد على الجهميةء وغيرهاء مات سنة (۲۸۰). ينظر: 
السير »714/١7‏ وشذرات الذهب 80/8. 

(۸) ينظر: زاد المعاد ۷۹/۱. 

۲۳۳/٤ )۹(‏ وذكر قريباً من ذلك في: التبيان في أقسام القرآن (ص٢٥۲ء‏ ٢٥۲)ء‏ وزاد 
المعاد /٣‏ ٣۳۔‏ 





ES!‏ الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيِّاتِ داسَیْدْرَاکاتِ التَلَفِ في التَّفْسِين 


أولاً: أنه الوارد في التفسير النبوي. 
ثانياً: أنه قال: فامَلَم سَدِيدُ لی @4 [النجم]» وهذا جبريل الذي 
وصفه الله بالقوة في سورة التكويرء فقال: لِم لقول سول كر لا دی فو ند 


زی الم مكين © [التكوير]» وھا دلالة السياق . 


ثالثاً: أنه قال: سنوی © وَمْرَ بالأفقٍ الال 462 [النجم]ء وهو ناحية 
السماء العلياء وهذا استواء يد بالأفق الأعلی؛ وأمًا استواء الرب جل 


زايعاً: أن مُمَسَّر الضمير في قوله: قد را [النجم: ۳ء وقوله: 
مث بالق الأ 4)2 [النجم)ء وقوله: ٢ئ‏ دا دل 462 [النجم] واحدء 
فلا يجوز أن بالف ؛ بين المُفَسَّر والمُمْسَّر من غير دليل. 

خامساً: أنه سبحانه ذكر في هذه السورة الرسولين الكريمين» المَلكىّ 
والبَشَّريَء وره البَسَريَ عن الضلال والغوایةء ونَرَّه المَلُكيّ عن أن يكون 
شيطاناً قبیحاً ضعيفاً؛ بل هو قوي كريعٌ حسن الحّلقء وهذا نظير الوصف 
المذكور في سورة التكوير سواء“. 

وهو قول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة وأبي در و#رء وكذا 
مُجامد (ت5١٠ه).‏ وقتادة (ت۱۱۷ھ)ء والربيع بن أنس (ت۱۳۹ھ) في 
رواية» وابن جرير (ت۳۱۰ھ) والنحاس (ت۳۳۸ھ)ء وابن أبى زمنين 
(ت۳۹۹ھ)؛ والسمعاني (ت۸۹٦ھ)ء‏ والبغوي (ت515ه)؛ وابن تيمية 
(ت۷۲۸ھ)”''. وذكره السمرقندي (ت٥۳۷ھ)ء‏ والواحدي (ت۸٦٦ھ)ء‏ وابن 
عطيّة (ت٥٥٥ھ)‏ وأبو حبّان (ت55لاه)ء والقاسمى (ت۱۳۳۲ھ) عن جمهور 
المفسرین؛ وعامّة العلماء" . ۱ 


.۲۳۳/٤ وئنظر بقيّة الأوجه في المدارج‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: جامع البيان 254/71 وإعراب القرآنء للنحاس ٤/۱۸۲ء‏ وتفسير القرآن العزيز 
۹۶ء وتفسير السمعاني ٥۵ء‏ مومعالم التنزيل ۷ء ومجموع الفتاوى 
۱ 

(۳) ينظر: بحر العلوم ۲۸۹/۳ء والوسيط ١٤/٦۱۹ء‏ والمحرر الوجيز 2١98/5‏ وشرح 


النووي علی مسلم ۸۸۱۱ء والبحر المحيط 2١65/8‏ وتفسير ابن كثير ۳۳۲۸/۷» 
ومحاسن التأويل 557/5". 





ES 


5 لے و نے 7 7 
الباب الاؤل: درَاسَه مَرَويَاتِ «اسَتدراكات السّلف في التفسِير» ڑ۸۹] 


1 : يام الین ءامنوا علي اشک لا رگم من صل إذَا اديشم ال 


اق چک جیما مسبم يمَا ْنَم تممَونَ €3 [المائدة]. 





عن أبي أمية الشعباني”'' قال: سألت أبا ثعلبة الحُشَّنيء فقلت: (يا أبا 
ثعلبةء كيف تقول في هذه الآية: یک ای [المائدة: 6١٠]؟‏ قال: 
والله لقد سألت عنها خبيراًء سألت عنها رسول الله ية فقال: «بل0" ائتمر 
بالمعروف» وتناهوا عن المنكرء حتى إذا رأيت شُخَاً مُطاعاء وهوّى مُتَبَعاً 0 
مُؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بخاصّة نفسك. ودع العوامٌ؛ فإنَّ من 
ورائكم أَئام الصبرء الصبر فيهن مثل القبض على الجمرء للعامل فيهن مثل أجر 
خمسين رَجُلاً يعملون مثل عملكم». 

قال عبد اهرين تارف وزادني غير عُتبة: (قيل : يا رسول الله أجر 
خمسين هِنّا أو منهم؟ قال: بل أجر خمسين منكم)”". 


)١(‏ أبو أمية الشعيانى» اسمه يُحُمِدء وقيل: عبد الله بن أخامرء أدرك الجاھلیةء وذكره 
ابن حبان فی ثقات التابعین . ینظر : الکاشف ۳١۱۱/۳‏ والإصابة ۷.۔ 


(؟) هذا اللفظ أَدحَلَ هذه الرواية في الاستدراكات؛ فإن (بل) للإضراب عن قول لم يذكره 
السياق» غير أنه مفهوم من مقابله المذكور في الحديث. 


(۳) رواه البخاري في التاريخ الكبير ٦٢٤/۸‏ (۸۳٣٥۳)ء‏ وفي خلق أفعال العباد (ص٥٥)‏ 
(۷۰)ء وأبو داود في سننه »)٤۳٤١( ١17/4‏ والترمذي في جامعه ۲٥۷ /٥‏ 
(۸٥۳۰)ء‏ وابن ماجه في سننه 1770/7 »)٤۰۱٤(‏ وابن جرير في تفسيره ۱۳۱/۷ 
(٢۱۰۰۲)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ١778/4‏ (١۹۱٢)ء‏ وابن حبان في صحيحه 
۷۲ ٥ء‏ والطبراني في المعجم الکبیر ۲٢٢/۲٢‏ (۵۸۷)ء والجصاص في 
أحكام القرآن ؟/ 251١‏ والحاكم في المستدرك ۳٥۸/٤‏ (۷۹۱۲)ء وأبو نعیم في خلیة 
الأولياء ۲/ ۰٠ء‏ والبيهقي في السنن ۹۱/۱۰ (۱۹۹۸۰)ء وابن عبد البر في التمهيد 
٦۸ء‏ والواحدي في الوسيط ۲ء والبغوي في تفسيره ۳/ ١۱ء‏ زق الغني 
المقدسي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص١۱۳)ء‏ والمزي في تهذيب 
الكمال ۲۱/ ٥٦٣٤ء‏ و#”/ ٠٤‏ وعزاه ابن حجر فى الكافى الشاي ٦۷١/١‏ لإسحاق» 
وأبي يعلى» وزاد السيوطي في الدر ۱۹۷/۴ ابن المنذرء وأبا الشيخء وابن مردويه 
من طريق عتبة بن ابي حكيم» عن عمرو بن جارية اللخمي» قن أبى أمة الشعبائی 
عن أبي ثعلبة ونه . 





الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ «اسَيِدْرَاكَاتِ الطلَفِ في التّفْسِينٍِ 
تحليل الاستدراك: 


لما احتمل قول الله تعالى: #عَكِيٌ تی [المائدة: ]٦٠١‏ ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وهو خلاف ما استقر عند الصحابة وون 
وتابعيهم» من وجوب الأمر بالمغروت سی عن الجر على كل مم 
سأل ابو أميّة الشعباني أبا ثعلبة الحُمَّني وه عن ذلك المعنى» أخذاً بظاهر 
اللفظء وهو ما سألَ عنه أبو ثعلبة رسول الله ية فأجابه: «بل ائتمر 
بالمعروف؛ وتناهوا عن المنکر؟ فأبان الجواب عن المراد في الآية» وأنه 
ليس ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أي حالء بل هو في حالةٍ 
مخصوصة بَيّنها الحديث» وهي عند الجزم بعدم فائدته؛ لعدم قبوله من أهل 
الضلال» ولا يُعرف ذلك عادة إلا بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وهو ما دَلَّ عليه قوله ككلِ: «بل ائتمروا بالمعروف» وتناهوا یس ہی 
إذا رأيت...4. فأرشد إلى لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حتى يَرَى 

من أهل الضلال ما يعلم به عدم منفعة أمره ونهيه؛ وعدم 3 له» وهذا 
بِيانٌ لقوله تعالى في الآية: إا هديد [المائدة: ٥‏ أي: بقيامكم بما 
أوجب الله عليكم من طاعته» ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فمن 


= وهو حديث حسن لغيره» قال عنه الترمذي: حديث حسن غریب صحيح . وصححه 
ابن حبان» والحاکم . ومن شواهده: 
۔ حديث غُتبة بن غزوان طبه عن رسول الله ي قال: «إن من ورائكم أيَام 
الصبر ...» الحديث» رواه ابن نصر المروزي في السنة (ص۹)ء ورجاله ثقات» ولكنه 
مرسل . 
۔ وحديث عبد الله بن عمرو وء عن النبي به قال: «إذا رأيتم الناس مرجت 
عهودهم...» الحدیث» رواه أحمد ۲۱٢ /٢و .)5008( ۱٦۲/۲‏ (1۹۸۷)» و5/ 5٠١‏ 
(۷۰۹)ء وأبو داود ٣٣٤٤( ۱۲۳ / ٤‏ ۔ )٦٤٤٤‏ والنسائى فى الكبرى 04/5 
)ل وابن ماجه ۱۳۰۷/۲ (/79461). وإسنادہ صحيح. ١ ١‏ 
وينظر له شواهد أتحر في: جامع البيان ٠١١/۷‏ (۱۰۰۱۹)ء ومسند الحارث بن أبي 
أسامة ۷۷۰/۲ء وكشف الأستار ۱۳۱/٤‏ (۳۳۷۰)ء ومعجم الطبراني الكبير ۱۸۲/۱۰ 
(۶ء) والکامل» لابن عدي ./٥‏ 





30 و ا 7 7 1 52٤‏ 
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قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ): (والاهتداء إنما يكون بأداء الواجب» فإذا قام 
المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ كما قام بغيره 
من الواجبات» لم يضّرَّه ضلال الضُلال''ء وقال الجصّاص”" (ت۳۷۰ھ): 
(وهذه دلالة فيه أي الحديث ‏ على سقوط فرض ا بالمعروف إذا كانت 
الحال عا ذكر؟ لان ذكر تلك الحال تنيع عن تعلن تشر المكر باليد واللساق؛ 
لشيوع الفساد وغلبته على العامةء وفرض النهي عن المنكر في مثل هذه الحال 
إنكاره بالقلب» كما قال ي : «فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم 
يستطع فبقلبه”". فكذلك إذا صارت الحال إلى ما ذُكِرء كان فرض الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بالقلب؛ للتقیةء ولتعذر تغييره» وقد يجوز إخفاء 
الإيمان وترك كياد تقیٌ بعد أن يكون مطمئن القلب بالایمانء قال الله 
تعالى: إلا من ىر لبم مُظمَين بِالْايِمّن» [النحل: 01٠١7‏ فهذه ملزلة 
الأفر بالتعروف ا عن المنکر)'''. وقال الشنقيطي (ت۱۳۹۳ھ): (وهذه 
الصفات المذكورة في الحديث» من الشحٌ المُطاع» والهوى المُتّبَع. إلخء مَظَنةُ 
لعدم نفع الأمر بالمعروف» فتّلٌَ الحديث على أنه إن عُدِمَتَ فائدته سقط 
وجوبه)”” . 


الحكم على الاستدراك: 

ما ذكره رسول الله ية من معنى هذه الآية لازم الاتباع» وقد وافقت 
نصوص الشرع في هذا الباب هذا المعنى النبوي؛ كما دَلّ عليه ظاهر القرآن 
في قوله تعالى: «فك إن تم الى 462 (الاعلی]''' وعليه تفسير 
الصحابة ون ومما ورد عنهم في ذلك: 


)0 مج الفتاوی ۲۸/ ۱۲۷۔ 

0( أحمد بن علي الرازي؛ أبو بكر الحنفي» > عالم العراق في زمنه» صف في أحكام 
القرآن» وانتصر فيه للأحناف» توفي سنة (۳۷۰۱). ينظر: السير 275٠/١7‏ وطبقات 
المفسرینء للداوودي (ص٤٤).‏ 

() رواه مسلم في صحيحه .)٤۹( ۲۱٦/۱‏ 

.١5/7 أضواء البيان‎ )٥( .٦٦٦/ ٢ أحكام القرآن‎ )٤( 

.۱۳١/٢ ينظر: أضواء البيان‎ )٦( 





] الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ «اسْيِدَرَاكَاتِ السَلَفٍ في اللُفْسبی 


۔ حديث جبير بن تُفير" قال: (كنت في حلقة فيها أصحاب 
رسول الله اة وإني لأصغر القومء فتذاكروا الأمر بالمعروف والنهي عن 
00 فقلت أنا: أليس الله يقول في كتابه: يا لين نذا می ا 
لا گم من صل إا هدیش 4 [المائدة: ١١٠]؟‏ فأقبلوا على بلسان واحد 
وقالوا: تزع بآية من القرآن لا تعرفهاء ولا تدري ما تأويلها. حتى تمثيت أني 
لم أكن تكلمت» ثم أقبلوا يتحدثون» فلما حضر قيامهمء قالوا: إنك غلام 
حَدَتَ السنّء وإنك نزعت بآية لا تدري ما هي وعسى أن تُدرك ذلك الزمان» 
إذا رأيت سخا مُطاعاً. وعوّی شيعا : وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك 
بنفسك» لا يضرك من ضل إذا اهتديت) . 


- وقال أبو بكر ظہ وهو على المنبر: (يا أيها الناس : إنكم تقرأونِ هذه 
الآية علی غير موضعها: اا الین ءامنوا علیک یک اکم لا يضرم من صل إا 
ادیش 4 [المائدة: »]٠١6‏ وإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه. 
مهم الله بعقابه)”" . 


- وسيل ابن مسعود وه عن هذه الآية فقال: (ليس هذا بزمانهاء 
إنها اليوم مقبولة» قولوها ما قُبلت منكمء فإذا ردت عليكم فعليكم 
أذ > , 


)0 جبير بن تُغیر بن مالك بن عامر الحضرمي الحمصي» مخضرم من كبار التابعين» 
ولأبيه صحبةء مات سنة (۸۰). ينظر: الکاشف ۱۸۰/۱ء والتقريب (ص١۱۹).‏ 

(؟) جامع البيان ۱۳۰/۷ (۱۰۰۱۹) وينظر: الدر ۱۹۹/۳. 

(۳( حديث صحیح؛ روي مرفوعاً وموقوفا رواه أبو داود »)٤۳٤١( ١7/5‏ والترمذي 
5غ (YA)‏ وصححهء والنسائي في الكبرى ۳۳۸/٦‏ (۷٥۱۱۱)ء‏ وابن ماجه ۲/ 
۷ء وأحمد ۲/۱ء ف ۷ ۹ ٦ء‏ ۲۹ء ۳۰ء ت٥٥)ء‏ وابن حبان 
(١‏ ۰ء وابن جرير ۱۳۳/۷ ٠٠١0(‏ ١۱۰۰۳۲)ء‏ وينظر: تفسير ابن كثير 
۳ والدر المنثور ۳/ ۱۹۷. وقال الوزیر المغربي (ص۱۸٤)‏ بعد ذكر قول أبي 
بكر هذا: (فدلً ذلك على أن قوله: لیک شك » : في الفروض التي تلزمكم» 
ولا يضركم إخلال غيركم بهاء ومن تلك الفروض الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر). المصابیح في تفسير القرآن (مخطوط ص7١١).‏ 

.)1١١ 1١8 ء۱۰۰۱٥١(‎ ۱۲۸/۷ جامع البيان‎ )٤( 
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- وقيل لابن عمر لل : E‏ ولم تنةء 
فإن الله تعالى يقول: «عّک سکم لا یگ ٤‏ ن صَل إدَا أَهْتَدَيسمٌ € [المائدة: 
۰. فقال ابن عمر: (إنها ليست لي ولا لأصحابي؛ لأن رسول الله يكل 
قال: «ألا فليّبإغ الشاهد الغائب»». فكنًا نحن الشھودء وأنتم العَيّب. ولكن 
هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدناء إن قالوا لم يُقبل منهم)” . 


مه رم 3 


- وعن حذيفة ونه قال: (#إدًا هديم 4 [المائدة: ١٠٠]ء‏ إذا أمرتم 


ونهيتم) » 0 ال" ( ت٤۹٩‏ ¢ 


وهو اختيار ابن جرير (ت۳۱۰ھ)”ٴ والجصاص (ت۳۷۰ھ)ء وجعل ما 
ذكرنا عن الصحابة في ذلك أحاديث مختلفة الظاهرء متفقة المعنى" ٠‏ واختاره 
الواحدي (ت478ه”"'؛ وابن عطية (ت0547ه) وقال: (وهذا التأويل الذي لا 
نظر لأحد معه؛ لأنه مُستوفٍ للصلاح ؛ صادرٌ عن النبي ٣)‏ وكذلك قال 
أبو حبّان (ت ٤٥‏ ۷ه) . 


)١(‏ جمع غائب» وتُضبط: العيّب. 

(؟) جامع البيان ۱۲۸/۷ .)1١١15(‏ 

(۳) سعيد بن المسيّب بن حَزْن بن أبي وهب المخزومي» أبو محمد المدني؛ عالم 
التابعين وأجَلھم: وأحد الحفاظ المفسرين الکبارء قال عنه ابن عمر: (هو والله 
أحد المُفتین)ء توفي سنة (۹۳). ينظر: طبقات ابن سعد ٦٦/٦‏ والسير 4/ 
۷۔ 

۱۲۲۸/١ جامع البيان ۱۳۳/۷ (۱۰۰۲۸۔ ۱۰۰۲۹)ء وتفسير ابن أبي حاتم‎ )٤( 
.)٦۹٦٦( 

)0( ينظر: جامع البيان ۷/ .٠١١‏ 

0( أحكام القرآن ۲. وينظر: جامع البيان .۱۳٦٣/۷‏ 

(۷) الوسيط ۲۳۸/۲۔ 

(۸) المحرر الوجيز .۲٤۹/۲‏ 

(۹) البحر المحيط .٠١ /٤‏ وينظر: جامع العلوم والحكم .۲٥٢ /٢‏ 
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يس الأنبار دالا أ 


جن عن 0 ال از یَکارورے 
َفْٹُوکہا فی سیل الہ فرشم داب رت 





عن ابن عباس يه قال: (لمّا نزلت هذه الآبة: «وألديرت قلت 
اَلأْهَبَ وَأَلفِصَةَ€ [التوبة: 4*] قال: كَبْرَ ذلك على المسلمين» فقال عمر ظللہ 
أنا ا عنکمء فانطلق فقال: يا نبي اللهء إنه كبر على أصحابك هذه الآية. 
فقال رسول الله ككِِ: «إن الله لم يفرض الزكاة إلا لیب بها ما بقي من 
أموالكم. وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم». فكَبّرَ عمر ه» ثم قال 
له النبى ية : «ألا أخبرك بخیر ما يكيز المرء؟ المرأة الصالحة؛ إذا نظر إليها 
سَرّته » وإذا أمرها أطاعته. وإذا غاب عنها حفظته»7 . 


۱۲٦/١ رواه أحمد في فضائل الصحابة ۳۷/۱ (٥٦٢)ء وأبو داود في السنن‎ )١( 
/٦ وار بن أن حاتم في تفسيره‎ «(444) ۰/٤ وأبو يعلى في المسند‎ ›(111€4( 
والحاكم في المستدرك‎ «1Y /Y والجصاص في أحكا م القرآن‎ )۰( ۸ 
»)۷٠۲۷( 87/5 ووم فی السنن‎ )۳۲۸۸(( ۳٦٣٣ /٢و ۱ء‎ ۶(۱ 
لابن مردویهء وكذا‎ ۱٦١۹/٤ (۳۳۰۷)ء وعزاه ابن كثير في تفسیرہ‎ ۱۹١/۳ والشعب‎ 
لابن أبي شيبة في مسنده. من طريق يحيى بن يعلى بن‎ ١77/4 السيوطي في الدر‎ 
الحارث المُحاربي؛ عن أبيه» عن غيلان بن جامع المحاربي» عن جعفر بن إياس»‎ 
عن مجاهد. عن ابن عباس وبه. وفي إحدى طريقي الحاکم؛ وطريق أبي يعلى»‎ 
وابن أبى ي حاتمء والبيهقي: عن غيلان» عن عثمان أبي اليقظان البجلي» عن جعفرء‎ 
. یہ‎ 
وهو حديث حسن لغیرہ صححه الحاكم» وسكت عنه الذهبي في موضع (تلخيص‎ 
وتعقبه في موضع آخر وقال: عثمان لا أعرفه» والخبر عجيب‎ »)017/١ المستدرك‎ 
وعثمان هو ابن عمير البجلي كما سبق. ومن شواهده‎ .)۳٦٣٣ /۲ (تلخيص المستدرك‎ 
حديث سالم بن أبي الجعدہ عن ثوبان ذه قال: لما نزلت هذه الآية» قال‎ 
المهاجرون: لو علمنا أي المال خیر فنتخذہ؟ سد عمر: أنا أعلم لكم ذلكء فقال:‎ 
يا رسول الله. إن المهاجرين قد شَنَّ عليهمء وقالوا: فأيّ المال نتٌَججخذ؟ فقال‎ 
رسول الله که : «لساناً اکر وقلباً شاكراًء وزوجة مؤمنةٌ تعين أحدكم على دينه؛. . وهو‎ 
۲۷۷ /٥ حدیث صحیح› > رواه موصولاً أحمد ۲۷۸/۰ ٢٢٤٤۲۲)ء والترمذي وحَسَّنَه‎ 
- واں*‎ ۲٦/۱ وابن أبى عاصم فی الزهد‎ ء)۱۸۵٦(‎ 545/١ وابن ماجه‎ ء)۳۰۹٣(‎ 


د مک لل ن انت 


03 و ت 30 7 َء 
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تحليل الاستدراك: 


لمَا كان الكثز في لغة العرب جمع الشيء بعضه على بعض وحَرْزُو”''2 
وهو فى العال: جمعه تحت الأرفن أو على ظيرها"""؛ شق قولة اتی 
يي یکرت امب الک ولا یرتا کیل الہ رشم پکتاپ 
ير [التوبة: ]٥٣‏ على الصحابة و ؛ إذ توجه الوعيد عندهم إلى مطلق جمع 
الذهب والفضةء أخذاً بظاهر اللفظ وأصله في لسانهم. ولم يَرُل ما شقٌّ عليهم 
منها إلا بالنقل الشرعي لكلمة كنز عن معناها اللغوي» وتخصيص الکنْز شرعاً: 
بما لم تُوَدّ زكاته”". وذلك حين أخبر عمرٌ رسول الله يل عمًّا وجده الصحابة 
من هذه الآية» فأجابه رسول الله يل «إن الله لم يفرض الزكاة إلا لیْطَیْبٍ بها 
ما بقي من أموالكم» وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدکم)ء نہب عمر طبه 
حين علم أن ما أخرج زكاته من المال لیس بکنْز؛ ولو جمعه الإنسان ومات 
عنه» فهو ميراث حلال لمن بعده. 


فصار المعنى النبوي لقوله تعالى في الآية: لوالا يَكْيْرُوت؟ [التوبة: 


= جرير ۱۲۹٢١١( ٥٥١ ء۱٥ /٠۰‏ ۔ ١١۱۲۹)؛‏ والطبرانى فی الأوسط ۱۰/۷ 
.)"07١(‏ والصغير ۱۲۱/۲ (۸۹۰)ء وأبو نعيم في الحلية ۸۱ء ورجاله ثقات 
رجال الصحيح» غير أن رواية سالم عن ثوبان مُرسلة» قال الترمذي بعد روايته 
للحديث: (سألت محمد بن إسماعيل فقلت له: سالم بن أبي الجعد سمع من ثويان؟ 
فقال: لا)؛ ولذا رواه مُرسلاً الثوري فى تفسيره (ص١۱۲)ء‏ وعبد الرزاق في التفسير 
۸۲ ۷) وابن جرير :)١1444( 197/٠١‏ وابن أبي حاتم ۱۷۸۸/٦‏ 
(۱۰۰۸۳)ء وله شاهد جيد عند أحمد ۳٦٦/٥‏ (٣۰٣۲۳۱)ء‏ من طريق شعبة؛ عن 
سالم» عن عبد الله بن أبي الهذيل» عن أحد الصحابة وء ذكر فيه نحو هذا 
الحدیث؛ ويظهر أن الصحابي هنا هو ثوبان» فتکون الواسطة بين سالم وثوبان 
عبد الله بن أبي الهذيل» وهو ثقة فيصح به الحديث. 
وينظر لغيره من الشواهد: الكافي الشافِ» لابن حجر ۲٥۸/۲‏ وتفسير ابن كثير 4/ 
۹ء 

)0 ينظر: تهذيب اللغة 458/٠١‏ ومقاييس اللغة ۲/ ١٠٠٤ء‏ وجامع البيان ١٠١/١٥۱ء‏ 
والکشف والبيان ۳۹/۰۔ 

۔۱۷٦/٤ ينظر: جامع البيان ١٠/١٥۱ء والنهاية في غريب الحديث‎ )٢( 

(۳) المرجع السابق» وأحكام القرآن» للجصاص ۱۳۷/۳ وفتح الباري ۳/ ٣٣۳۔‏ 
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:*]: أي يمنعون ما أوجب الله فيها من الزكاة. 


الحكم على الاستدراك: 

لیس في مسلك الصحابة ون في الأخذ بعموم اللفظ وأصل معناه في 
لغة العرب ما يعاب» بل هو الصواب؛ ولذلك لم يتوجه الخطاب النبوي 
لتخطتتهم فيما فهموه من ذلك في هذه الآية» وإنما أبان التفسیر النبوي معنى 
خاصاً للگنز في الاستعمال الشرعي؛ فسر به هذه الآية» وهو: منع الزكاة. 
فمن أدى الواجب في المال الذي هو الزكاة» لا يُكوى بالباقي الذي أمسكه؛ 
لأن المواريث ما جُعلت إلا في أموال تبقی بعد مالكيهاء وهنا المعنی النبوي 
يتفق مع النصوص الشرعية الأخرى الموجبة للزكاة في المال» وما بقي بعدها 
فهو حلال لا مؤاخذة فيه» ومنها قوله تعالى: #حُد ِن اميم صَد َف صَدَكَةُ هرهم 
وتُرقيم یچاچ [التوبة: ٢٤٣]ء‏ 0 بأخذ بعض أموالهم وهي زكاتها؛ التي فيها 
سی ان رکا لا " وكذا قوله کل : وو سی اوت سر ور 
الصالح؛”۳ء قال البخاري (ت٢٥۲ھ):‏ (باب : ما أی زكاته فليس بکٹْز؛ لقول 
النبي قِل: «ليس فيما دون خمسة ة أواتی صدقة)»). قال ابن حجر (ت۸۵۲ھ) 
في شرحه للباب : (ما لم تجب فيه الصدقة لا يُسَمى کنْزاً؛ لأنه معفرٌ عنه» 
فليكن ما أخرجت منه الزكاة كذلك؛ لأنه عُفِيَ عنه بإخراج ما وجب منه فلا 
يُسَمى کنزا)'“ وعن أم سلمة و قالت: كنت ألبس أوضاسى(“ من ذهب» 
فقلت: يا رسول الله اگنر هو؟ فقال: ہما بلغ أن تؤدى زكاته کي فليس 
بكنز””'. ولمًا سُثل ابن عمر دنه عن هذه الآية قال: (من گَنَرّھا فلم يؤد 


(١)‏ جامع البيان 10/۰ وأحكام القرآنء للجصاص ۳ء 

(۲) أضواء البيان ۳۲۲/۲. 

(*) رواه أحمد في المسند ۱۹۷/٤‏ (۹۸ ۱۷۷)ء والبخاري في الأدب المفرد ۱۱۲/۱ 
(۲۹۹) وابن ع حبان في صحیحه 1/۸ ) (T1°‏ وإسنادہ صحیح: 

.۳۲٣٣ /۳ فتح الباري‎ (٤٤ 
۱۷۰۔‎ /٥ النهاية في غريب الحديث‎ 

)٦(‏ رواه أبو داود ۹۰/۲ 2)١655(‏ والحاكم ۱ )۱٤۳۸(‏ وصححه.ء والدارقطد. فى 
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زكاتها فويل له)» وسّئِلَ عن الکنْز ما هو؟ فقال: (هو المال الذي لا تُودٌی 
منه الزكاة). قال ابن كثير (ت5لالاه): (وقد روي هذا عن ابن عباس؛ 
وجابر» وأبي هريرة موقوفاً ومرفوعاً. وعمر بن الخطاب نحوه)””" . 

وقال به عكرمة (ت5١٠ه).‏ والضحاك (ت5١٠ه).ء‏ والحسن 
(ت۱۱۰ھ)ء والسدي (۱۲۸)ء والشافعي (ت5١٠ه)ء‏ وابن جرير (ت٣٣۳ھ)‏ 
والجصاص (ت۳۷۰ھ)ء والشعلبي (ت577ه).» والواحدي (ت۸٦٦ھ)‏ 
والبغوي (ت5١5ه)ء‏ وابن عطية (ت٥٤٥ھ)ء‏ والقرطبي (ت۷۱٦ھ)‏ 
والشنقيطي (ت۳٣١۳١ه)“»‏ وعليه جمهور العلماء» كما ذكر ابن عبد البر 
(ت ٤٦۳‏ ھ) , 


ع سب ممم ےن( سم روم ر ہے رمج 
1 ولا تول سی في الْأَرْضٍ افيد فيها وَيْهَلِكَ الحرت والس واه 


و ہے ور ےب مر JG ce‏ 
: 


971 1 ہے ےہ جچٹے ص هب > - 7 € م رر 
لا يب الاد @ ودا مل لہ آتق اله أده ایر يالائم تحسبم جم 


وس الاڈ +O‏ [البقرة] . 


عن عبد الرحمن بن زيد قال: كان عمر بن الخطاب وه إذا صلی 





= سننه ٠۰٠/٢‏ والبيهقى فى السنن ۸۳/٤‏ (٢٦۷۰۲)ء‏ والطبرانى فی الكبير ۲۸۱/۲۳ 
(ء وض ابن اقطان وقال الاق شک دا ينظر سو ار 
۱ وفتح الباري ۳/ ۳۲۰. 

( رواہ البخاري فی صحيحه ۳۱۸/۳ .)۱٥٤٤١(‏ 

(؟) رواه مالك في الموطأ ۰۲١٠/١‏ وإسنادہ صحيح. 

(۳) تفسير القرآن العظيم ٤/۸٢٦۱ء‏ وينظر: جامع البيان ٠١١/٠١‏ وأحكام القرآن» 
للجصاص ۳/ ۱۳۷. 

(٤٤‏ ينظر: جامع البيان 2١٠66 2187/٠١‏ وأحكام القرآنء للجصاص ۱۳۷/۳ ۱۳۸ء 
والکشف والبيان ۳۷/٥‏ والنكت والعيون ٥۷/۲‏ والوسيط ٢/٤۹۲٦ء‏ ومعالم 
التنزيل ٤/٤٦ء‏ والمحرر الوجيز ۲۸/۳ والجامع لأحكام القرآن ۸۰/۸ 
والموافقات ۳/ ۷٣٥۳ء‏ ونيل المرام من تفسير آيات الأحكام ۲ .» وأضواء البيان 
Y/Y‏ 

)٥(‏ الاستذكار ۳/ ۱۷۲ء وينظر: المحرر الوجیز ۲۸/۳ وفتح الباري ۳۲٣٣/۴‏ ومحاسن 
التأء ىا. /٤‏ ۱۲۷ 
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السّبحَة”'' وفرغ دخل مربداً له فارسل إلى فتيان قد قرأوا القرآنء منهم ابن 
عباس وابن أخی عيينة””"» قال: فيأتون فيقرأون القرآن ہے فإذا كانت 
القائلة اتصرف: قال: قَمَرُوا بهذه الآية: ودا مَل له آتؾ الله أَحْدَنهُ الْمِدَّهُ 
لانو فَحسَبم یس وَس الها لیا [البقرة]ء #وَإدًا 0 سن فى الأرض 
لد فيها ويه يولك الک تل وک لا يب السا 469 [البقرة]ء - قال 
ابن زيد: 8 المجاهدون في سبيل الله -» فقال ابن عباس لبعض من كان 
إلى جنبه: اقتتل الرجلان. فسمع عمر ما قال» فقال: وأيٗ شيء قلت؟ قال: 
لا شيء يا أمير المؤمنين. قال: ماذا قلتء اقتتل الرجلان؟ قال: فلما رأى 
ذلك ابنٌ عباس قال: أرى ها هنا من إذا أ بتقوى الله أخذته العزة بالإثم» 
وأرئ من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله يقوم هذا فيأمُرٌ هذا بتقوئ الله فإذا 
لم يقبل وأخذته العِرَّةٌ بالإئم» قال هذا: وأنا أشري نفسي» فقاتلهء فاقتتل 
الرجلان. قال عمر: له باد يا ابن عباس) . 


.۳٣٤ /۲ أي: صلاة النافلة» ويراد بها في الأغلب صلاة الضحی. ينظر: مشارق الأنوار‎ )١( 

(0) من رَبَدَ بالمكان إذا أقام فيه» وهو موضع حبس الإبل والغنم» وتجفيف التمر. ينظر: 
النهاية في غريب الحديث ۸/۲٦۱۔.‏ 

(۳) أي: ابن حصن الفزاري» وهو: الحُرٌ بن قیس؛ كما في المحرر الوجيز 2581/١‏ 
صحابي مشهورء من القراء الذين يدنيهم عمر ڪه ويشاورهم» وهو الذي تمارى مع 
ابن عباس و في صاحب موسى. ينظر: صحيح البخاري ۲۰۲/۱ »)۷٤(‏ و۸/ ۱۵۵ 
(٤٤٦)ء‏ والاستيعاب» لابن عبد البر .404٠/١‏ وتصحف (عيينة) في أحكام 
القرآن» لابن العربي ۱۹۲/۱ إلى: (عنبسة) . 

)٤(‏ وفي طبعة التركي: (یَلاك). جامع البيان ٥۸4/۳‏ وهي بمعناهء وتُقال لِمَن يُمدّح 
ويتَعَجبٍ من أمره» كقولهم: لله درك وله أبوك. ينظر: النهاية في غريب الحديث 
۱ء ولسان العرب 2519/4 والأغاني 0147/١١‏ 1317. 

(4) رواه ابن جرير في تفسيره 576/7 (۳۱۷۲)ء من طريق يونس بن عبد الأعلى» عن 
عبد الله بن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد. وإسناده معضل؛ فإن ابن زيد متأخر لم 
يدرك إلا بعض التابعين. والأثر حسن بشواهدهء ومنها: 
- عن صالح أبي الخليل قال: یع عبر 6ه اتسا يقرا ظا قِلَ لَهُ أن ال4 
[البقرة: ]٠ ۷ ٦‏ إلى قوله: وم الاس من يَتَرى تقس ياء مرصات اکر 
تارق فقال: (إنا لله وإنا إليه راجعون» قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر؛ فَقّيِل). رواه ابن جرير ٤۳۸/۲‏ (۳۱۸۰)ء وعبد بن حميد» كما في العجاب - 
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تحليل الاستدراك: 
تعجب عمر وله من قول ابن عباس به في تفسير هذه الآية» فتحقق 
منه قَولّه فيهاء فأجابه ابن عباس بأنها فيمن يؤمر بالخير» فتأخذه العزة بالإثم» 
فیعتزٌ صاحبه بربه» فيقوم إليه يقاتله» يشري بذلك نفسه ابتغاء مرضاة الله. 
وهذا المعنى مُقَتَنَصٌ من السياق» ففي 0 قبلها وَصَفَ الله تعالى هذا لجل 
بالإفساد في 000 فقال: #وَإدًا تول سی فى الع فيد فيها مَبھُللک 
الْحَرْتَ ال واه یا سےا 6 [البقرة]» ثم أعقب ذلك 00 
ودا فل له آتؾ ا مت ةٌ الاو شوگ [البقرة 3 7ھ جا سای 
الأرض» وها هنا من ينهاه عن إفساده» فيعبّرٌ ذاك بإثمه» وهذا مُعبَرٌ بربه» 


فيقتتلان» فكانت بذلك أظهر ما تكون في الآمر بالمعروف» والناهي عن المنكر. 


الحکم على الاستدراك: 

ما ذكره ابن عباس ذه في تفسير هذه الآية هو أظهر معانيهاء 
ولذلك أعجب به عمر ولاه وفسُرھا به وهو كذلك تفسير علي 5نه. كما 
سبق في ذكر شواهد الرواية» والسياق أقرب ما يَدّلُ عليه» قال ابن جرير 
(ت۳۱۰ھ): (والذي هو أولى بظاهر هذه الآية من التأويل» ما رُوي عن 
عمر بن الخطاب» وعن علي بن أبي طالب وابن عباس وو من أن 


= في بيان الأسباب ۵٢۸/۱‏ كلاهما من طريق زياد أبي عمر» عن صالح بن أبي مريم 
أبي الخليل» وزياد صدوق؛ وأب بو الخليل ثقةء لکن في السند انقطاع كما قال ابن 
حجر في العجاب. وعزاه السيوطي في الدر 050/١‏ لوكيع. وينظر: تهذيب التهذيب 
۶۱ء و5/ 2٠٠١‏ والتقريب (ص58*)» و(ص58:). 
- وعن عكرمة: أن عمر َيِه كان إذا تلا هذه الآية: وَين الاس من يُنْجِبك نلم 
إلى قوله: وم ألنّاس من رى تس [البقرة: ۲٠٢‏ ۔ ۲۰۷]ء قال: (اقتتل 
الرجلان). عزاه السيوطى فى الدر ٥٤١/١‏ لعبد بن حميد» ورواية عكرمة عن 
عمر َيه مرسلة. ينظر: تهذيب التهذيب 214/8 وتحفة التحصيل ۲۳۲/۱. 
- وعن أبي رجاء العطاردي أنَّ علياً ونه قرأ هذه الآية» فقال: اقتتلا وربٌ الكعبة. 
رواه ابن جرير ٣٣٤/٢‏ (۳۱۷۱)ء وابن أبي حاتم ۳٦۸/۲‏ (۱۹۳۷)» والخطيب في 
تاريخه 2١75/١١‏ وعزاه السيوطي في الدر 05٠/١‏ لوکیع؛ وعبد بن حميدء 
والبخاري في تاريخه» وإسنادہ حسن. 
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يكون عنِيَ بها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكرء وذلك أن الله جل 
ثناؤه وصف صفة فريقين: أحدهما منافق يقول بلسانه خلاف ما في نفسهء 
وإذا اقتدر على معصية الله ركبهاء وإذا لم يقتدر رامهاء وإذا نهِيَ أخذته 
العزَّة بالإثم بما هو آثم به» والآخر منهما بائع نفسه» طالب من الله 
رضا اللهء فكان الظاهر من التأويل أن الفريق الموصوف بأنه شرى نفسه لله 
وطلب رضاه؛ إنما شراها للوثوب بالفريق الفاجر؛ طلبّ رضا الله. فهذا 
هو الأغلب الأظهر من تأويل الآية)“. 

ولكن في لفظ الآية» وفي سبب نزولهاء ما يجعل التفسير السابق أحد 
المعاني الصحيحة الداخلة في الآية» وليس هو كَل المعنى» فإن لفظ الآية 
عام» يشمل (کل مُبطنِ كفرء أو نفاق» أو كذبء أو إضرارء وهو يظهر بلسانه 
خلاف ذلك)''' وهو قول (قتادة ومجاهد وجماعة من العلماء)» وورد في 
سبب نزولها أقوال: 

- أنها نزلت في الأخنس بن شريق» وذلك أنه جاء إلى النبي ب فأظهر 
الإسلامء وقال: والله يعلم إني لصادق» ثم هرب بعد ذلك» فمر بقوم مسلمين 
فأحرق زرعهم» وعقر حُمُرّهمء. فتّزلت فيه الآيات. ذكره السّدي 
(ت۱۲۸ھ)'' وقال عنه ابن عطية (ت٥٤٥ھ):‏ (وما ثبت قط أن الأخنس 
ا 

توركل جلت ف و من فی کر في السرية التي بعثها النبي ككل 
للرجيع › ا فقال وال من المنافقین : 7 ويح هؤلاء المقتولين الذين 
هلكوا هكذاء لا هم قعدوا في بيوتهم» ولا هم أذّوا رسالة صاحبهم» > فتزلت 
الایات في صفات هؤلاء المنافقين» وفي الثناء على المُستشهدين. وروي هذا 
عن ابن عباس ڪي . 


.۲۷۹/۱ المحرر الوجيز‎ )۲( .٤۳۸/۲ جامع البيان‎ )١( 

( المرجع السابق. )٤(‏ جامع البيان .٦٢٤/٢‏ 

)٥(‏ المحرر الوجيز ۲۷۹/۱۔ 

)٦(‏ جامع البيان 2475/7 وفي إسناده: محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» 
مجهول» تفرد عنه ابن إسحاق» وقد جعل ابن حجر روايته من قبيل المقبول. وقال = 
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وفي قوله تعالى: وى الاس من يثْرِى تس [البقرة: ۷٤۲]ء‏ ورد 
أنها نزلت: 
۔ فی المهاجرين والأنصارء قاله قتادة (ت۱۱۷ھ)' وهذا على رأي 
کر کت و 0ل لا واء 56 
من جعل ما قبلها في الأخنس بن شريق”"*2 أو في شهداء غزوة الرجيع”" . 
- وقيل في رجال من المهاجرين بأعيانهم» كصهيب بن سنان 
الرومى ونه » قاله ابن عباس وأنس وسعید بن المسيب (ت٤۹ه)»‏ وأبو عثمان 
النهدي0؟) (ت١٠٠ه)»‏ وعكرمة (ت١۱۰ھ)‏ وجماعة . 
- وقيل فيه وفي أبي ذر الغفاري جندب بن السكن وَبْه؛ ذكره عكرمة 
زی 
(ت٥‏ ۱۰ھ)“ ۔ 
ومن فَسَّرَ الآية الأولى بالعموم حمل هذه على العموم ارشا وھو 
الأصح؛ فإن العبرة بعموم اللفظء. لا بخصوص السببء قال ابن جرير 
(ت۳۱۰ھ): (وأما ما رُوي من نزول الآية في أمر صهيب» فإن ذلك غير 
مستنکر؛ إذ كان غير مدفوع جواز نزول آيةِ من عند الله على رسوله كلخ بسبب 
من الأسباب: وَالمَعنيٌ بھا کل من شمله ظاهرها)" . 
وذاكر سعيدٌ المقبري”" (ت۱۲۳ھ) محمد بن كعب الئُرّظی (ت8١٠ه)ء‏ 


> السيوطي عن طريق ابن إسحاق عنه: (وهي طريق جيدة» وإسنادها حسن). ينظر: 
التقریب (ص١۸۹)ء‏ والعجاب في بيان الأسباب .٠05/١‏ والإتقان ۳۷۵/۲. 

.581١/١ المحرر الوجيز‎ )۲( .٤۳۷ /۲ جامع البيان‎ )١( 

(۳) جامع البيان ۲/ .٤۳۷‏ 

)٤(‏ عبد الرحمٰن بن مَل - وقيل: مَلي - بن عمرو بن عدي البصري» مخضرم مُعَمّر ثقة» 
عاش مئة وثلائین سنةء ومات سنة .)٠٠١(‏ ينظر: السير ٤/۱۷۵ء‏ والبداية والنهاية 
۹ء 

)٥(‏ تفسير ابن كثير /٢‏ ٥٦٢٦ء‏ ونسبه الثعلبي (ص477) لأكثر المفسرين. ينظر: الكشف 
والبيان ۲/ .١785‏ 

.٤۳۷ /۲ جامع البيان‎ (U 

(۷) جامع البيان .٤۳۹/۲‏ 

(۸) سعید بن أبي سعید كيسان المَمَبْري» أبو سعد المدني» ثقة فقيه» مات سنة .)١١۳(‏ 
ینظر : الکاشف ۰۳٦۱/۱‏ والتقريب (ص۳۷۹). 





7 ےہ 7 کے ا کچ 
اها الباب الاوّل: دِرَاسّة مَرَويَاتِ «اسَيَدرّاكاتٍ السّلف فى النفسير» 
٠‏ 2 س 2 


فقال سعيد: (إن في بعض الكتب: إن لله عباداً ألسنتهم أحلى من العسلء 
لا من الضيره ليوا اناس رھ ااا من اليه ب را 
بالدين» قال الله تبارك وتعالى: أَعَلَىَ يجترئون؟ وبي يغترون؟ وعزتي لأبعثن 
عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران. فقال محمد بن كعب: هذا في كتاب الله 
جل ثناؤه. فقال سعيد: وأين هو من كتاب الله؟ قال: قول الله َبََ: ومن 
گا تن بنك توق الحَيّرة اليا و و E‏ 
لنضار 9© ودا تو سی في الْأَرْضٍ ليد - ویک لحرت الل وله لا 
يِب السا 469 [البقرة]» فقال سعيد: قد عرفتٌ فيمن أنزلت هذه الآية. 
a‏ رہ ا قال 
ابن كثير (تل/الاه) بعد ذكره لهذا الحديث: (وهذا الذي قاله القُرَظي حسنٌ 
7 


ورجح العموم في الآية ابنُ جرير (ت١٠٠۳ه)»‏ وقال: (فالصواب من 
القول في ذلك أن يقال: إن الله كك وصف شارياً نفسه ابتغاء مرضاته» فكل 
مرجع كسس في فا سی قال يهاه أو ای بات توركل لكاي يقرلا 
فی الاب من یری کہ ايك تسات ال4 [البقرة: ]٠١‏ في جهاد 
عدو المسلمين کان ذلك منه» أو في أمر بمعروف» اج تی عن وص" 
واختاره السمرقندي (ت۳۷۵ھ) وابن العربي (ت٥٥٤٥ھ)ء‏ وابن عطية 
(ت٥٤٥ھ)ء‏ والرازي (ت٤٦٠ھ)'‏ وأبو حيّان (ت15لاه) وقال: (والذي 
ينبغي أن يُقال: إنه تعالى لما ذكر لى اللا من يُمْجِبك فور [البقرة: 
4ء وکات عامًاً فی المنافق الذي يبي خلاف ما اضر تاسب أن يذكر 
قسيمه عام ؛ من يبذل نفسه في طاعة الله تعالى من أيّ صَعْبٍ كان» فكذلك 
المنافق مدار عن نفسه بالكذب والرياء وحلاوة المنطق؛ وهذا باذل نفسه لله 
ولمرضاته» وتندرج تلك الأقاويل التي في الآيتين تحت عموم هاتين الآيتين» 


سےا سض 


9 


۔.)۳٣۹ص(‎ )٥٦( حسنٌ لغيرهء ينظر تخريجه ودراسته في الاستدراك رقم‎ )١( 

.474/7 تفسير القرآن العظيم ۲/ 077. (۳) جامع البيان‎ )٢( 

258١/١ ينظر: بحر العلوم ۱۹۷/۱ء وأحكام القرآن ۱۹۲/۱ والمحرر الوجيز‎ )٤( 
.١ا9/8‎ /٥ والتفسير الكبير‎ 





4 مويك کاو 8 سے تھے سے کچ 
الباب الاوّل: دِرَاسَهُ مَرَوِیّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتِ السَلفٍ في التَفسِيرٍ ا٢۲۱‏ 








ويكون ذكر ما ذُكر من تعبين من عَيّن إنما هو على نحو من ضرب المثال» 
ولا بعد أن يكون السبب خاصّاًء والمُراد عموم اللفظ 

ويستفاد من هذا الاستدراك: أن السياق لا ينهض بتخصيص معنى الآية 
ما لم يكن صريحاً في ذلك؛ كما سبق في تفسير ابن عباس ويه للآية» وشأنه 
في ذلك شأن سبب الئُرول؛ إذ العبرة فيه بعموم اللفظ. لا بخصوص السيب. 


ل 
٠۰‏ 
۹ 
٠‏ 
۹ 
2ر 


برح مھ 0 
مدر مو 





عن سعيد ابن مَرْجانة "' قال: (جئت عبد الله بن عمر فتلا هذه الآية: 
«وإن تُبَدُوأ ما و شڪ او توه یکم یو ا [البقرة ٢۲۸]ء‏ ٹم 
قال: لئن أخذنا بهذه الآية لنهلكن» ثم بكى ابن عمر حتى سالت دموعه. 
قال: فقمت حتى أتيت ابن عباس» فقلت له ما تلا ابن عمرء وما فعل حين 
تلاهاء فقال: يغفر الله لأبي عبد الرحمن» لقد وجد المسلمون منها مثل ما 
ود عبد الله بن عمرء فأنزل الله بعدها: «لا مكلف الہ تفا إلا وسمها» 
[البقرة: ۲۸۲] إلى آخر السورة» فكانت هذه الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين 
بھاء وصار الأمر إلى أن قضى الله كك أن للنفس ما كسبت» وعليها ما 
اكسبت فى القول-والفغل )77 . 


ء۱۷۳/٥ البحر المحيط ۲/ ۱۲۷ء وبنظر كذلك للمناسبة بين الآيات: التفسير الكبير‎ )١( 
.01/١ ومحاسن التأويل‎ 

(0) سعيد بن عبد الله أبو عثمان الحجازي» ومَرْجانة اسم أمة ثقة فاضلء مات سنة 
(990). ينظر: الكاشف ۳۷۲/۱ء والتقريب (ص۳۸۷). 

(۳) رواه ابن جرير في تفسيره ۱۹٤/۳‏ (0077)» وابن أبي حاتم في تفسيره مُختصراً /٢‏ 
FAV) ۸‏ 009 والطبراني في الكبير ۳۱٦/٠۰‏ (594لا١٠١ ‏ ۱۰۷۷۰)ء 
والبيهقي في الشعب ۲۹۷/۱ (۳۲۹)ء وعزاه السيوطي في الدر ۲/ ۱۲۷ لعبد بن 
حمیدء وأبي داود في ناسخه. من طريق الزهري» عن سعيد ابن مَرْجانة. 





الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرُويِّاتِ داس سَيِدَرَاكَاتِ السَلَفٍ فِي النُفْسیرِ 


تحليل الاستدراك: 


لما فهم ابن عمر ويه هذه الآية على العموم» بلغت من نفسه ما بلغت 

من الضحابة و قل ذلك حين أترلت» إذ فهموا منها عموم المحاسبة على 
كل وارد على النفس حتى ما يعرض فيها من الوسوسة والخواطر التي لا حيلة 
لهم فيهاء ولا طاقة لهم بهاء فكان ابن عمر طب يبكي عند قراءة هذه الآية؛ 
خوفاً من المؤاخذة على كل ذلك فأخبرٌ ابنُ عباس طب أن ما وجده ابن 
عمر قد وجدہ مَنْ قبله» وأن الله تعالى خفف عنهم بالآية بعدها: «لا يكلف 
لَه سا إل سمه [البقرة: ٦۲۸]ء‏ فكانت الوسوسة من المعفِي عنه يوم 
القیامة”'؛ لأنها ممًّا لا طاقة للمسلمين بهاء قال ابن عطية (ت5547ه): (فلمًا 
كان اللفظ مما يمكن أن تدخل فيه الخواطر؛ أشفق الصحابة والنبى کلف 
فبيّن الله تعالى لهم ما أراد بالآية وخصضهاء ول على حكيه أنه و کیٹ 
ان تنا ال وُسَعهاً» [البقرة: ٢۲۸]ء‏ والخواطر ليست هي ولا دفعها في 
الوٴسع بل هو أمر غالب؛ وليست مما يُكسّب ولا یٔکتَسب؛ وکان في هذا 


= وإسناده صحيح؛ وصححه ابن كثير في تفسيره ۲/ .1۷١‏ وابن حجر في الفتح 254/4 
وله طرق أخرى صحيحة: 
- عن مجاهدء عن ابن عباس. كما رواه عبد الرزاق فى تفسيره ۱/ ۳۸۰ )۳۷٣(‏ 
وأحمد ۳۳۲/۱ (۳۰۷۱)ء وابن جرير ۱۹۰/۳ (۹٦۰٣)ء‏ وابن المنذر في تفسيره /١‏ 
٦1ء‏ وإسنادہ صحیح؛ وصححه ابن كثير في تفسيره 2770/7 وأصله في 
صحيح مسلم .)١5١1( 5٠ /١‏ ينظر: فتح الباري .٥٤/۸‏ 
- وعن الزهري» عن ابن عمر. فيما رواه عبد الرزاق في ته تفسيره ۳۷۸/۱ :)۳٦٣(‏ 
والجصاص في أحكام القرآن 2.10٠ /١‏ وإسناده صحيح. 
- وعن الزهري. عن سال عن أبيه. كما رواه ابن أبي شيبة في المصنف ۲٢٢٠/۷‏ 
240 وابن جرير ۱۹١/۳‏ (0)0070 والنحاس في ناسخه (ص۸۸)ء والحاكم 
في المستدرك ۳۱٣/۲‏ (۳۱۳۳) وصححهء وإسناده صحیح؛ وصححه ابن كثير في 
تفسيره ۲/ ٦۷٦۔.‏ 

(0) قال ابن تيمية (ص۷۲۸): (وهذه الوسوسة هي مما يهجم على القلب بغير اختيار 
الإنسانء فإذا كرهه العبد ونفاه كانت كراهته صريح الإيمان» وقد خاف من خاف من 
الصحابة العقوبة على ذلك فقال تعالى: هللا کلف آله تسا إلا وُسَعَه]» [البقرة: 
2.7 مجموع الفتاوى .۱۰۸/۱١‏ 








0 2 ي20 نے و ے 3 22 
الباب الأوّل: دِرَاسَه مَرَویّاتِ راسَبَدَرَاكَاتِ السَلّفِ في التَضْيِير 


البيان فرشحھم وكشفٌُ كربهم)'» وهذا المعنى هو ما عَبَّرَ عنه ابن عباس ذه 
فى رواية مجاهد بقوله: (فنسختها هذه الآية ءامن ألرَّسول€ [البقرة: ]۲۸١‏ إلى 
رع ما أكسبت € [البقرة: ٢۲۸]ء‏ فَتَجَوّز لهم عن حديث النفس› وأخذوا 
بالأعمال). قَسَعى ابنُ عباس هه بيان الآية الثانية للأولى نسخاء كما ورد 
ذلك عن عائشة؛ انی هريرة» وابن عمرء وابن مسعود 0 وكعب الأخباز 
(تااه)ء وسعيد بن جبير”” (ت٥۹ھ)ء‏ والشعبي (ت5١1ه)ء‏ ومجاهد 
(ت٤‏ ھ)ء وعكرمة (ت٠۱۰ھ)‏ والقرظي (ت۱۰۸ھ)ء وابن سيرين 
(ت۱۱۰ھ)ء والحسن (ت۱۱۰ھ)ء وقتادة (ت۱۱۷ھ)ء والسدي (ت۱۲۸ھ) 
والكلبي (ت45١ه)ء‏ ومقاتل (ت١6١ه"”,‏ وهذا على عادة السلف في تسمية 
ما يُبِيّن الآية ويوضٌحها ويزيل الإيهام الواقع في النفس من فهم معناها 
نسخاً» قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ): (النسخ عندهم ‏ أي: السلف ‏ اسم عام 
لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل» وإن كان ذلك المعنى لم يُرّد بهاء 
وإن كان لا يدل عليه ظاهر الآية» بل قد لا يُفَهّم منهاء وقد فهمه منها قوم 
فيُسَمُون ما رفع ذلك الإبْهام والإفهام نسخاً. وهذه التسمية لا تُوْحَذْ عن كل 
واحد منھه)» وقال: (وفصل الخطاب: أن لفظ «النسخ» مجمل؛ فالسلف 
کانوا يستعملونه فيما يُظّن دلالة الآية عليه» من عموم أو إطلاق أو غير 
زلای)۷ ۲ وقال ابن القيم (ت۱٥۷ھ):‏ (النسخ عند الصحابة والسلف أعم منه 
عند المتأخرين» فإنهم يريدون به ثلاثة معان: أحدها: رفع الحكم الثابت 





بخطاب . الثاني : رفع دلالة الظاهرء إا بتخصيص » وإما بتقییدء وهو أعم مما 


( المحرر الوجیز ۱/ ۴۳۹۰ء وينظر: البحر المحيط ."۷٦/۲‏ 

() سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاھمء أبو محمد الكوفي» المُقرئ المفسر 
الفقيه» أحد أئمة التابعين» ومن أشهر تلاميذ ابن عباس ظط قتله الحجاج سنة 
.)٩٥(‏ ينظر: طبقات ابن سعد /٦‏ 2586 والسير .۳۲۱/٤‏ 

(۳) ينظر: الناسخ والمنسوخ» لقتادة (ص۳۷)ء وجامع البيان ”7/ 275197 وتفسير ابن 
المنذر ۹۷/۱ء وتفسير ابن كثير ۷۰/۲٦ء‏ ومجموع الفتاوى .٠١١/١4‏ 

.۳٤٤/۳ ينظر: الإحكامء لابن حزم 416/4» والموافقات‎ )٤( 

.۲۹/۱۳ مجموع الفتاوی‎ )٥( 

.۲۷۲/۱۳ وينظر:‎ .۱۰۱/۱١ مجموع الفتاوى‎ )٦( 





الباب الأوّل: ودِرَاسَةٌ مَرَوِیّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتِ السَلَفٍ في النُفْسیرِ 


قبله. الثالث: بيان المراد باللفظ الذي بيانه من حَارج» وهذا أعمٌ من المعنيين 
الأََلیْن)' وقال ابن رجب (ت1/450ه): (وقد يكون مرادهم بالنسخ: البيان 
والإيضاح؛ فإن السلف کانوا يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيراً”" . 

وفي خصوص هذه الآية قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ): (وكذلك ينسخ الله ما 
يقع في النفوس من فهم معنى» وإن كانت الآية لم تدل عليه» لكنه محتمل» 
وهذه الآية من هذا الباب؛ فإن قوله: ##وإن تُبَدُوا ما ه اکم [البقرة: 
۸٤‏ الآية» إنما تدل على أن الله يحاسب ہما في النفوس» لا على أنه يعاقب 
7 کل ما في النفوس» وقوله: لن ب [البقرة: ٢۲۸]ء‏ يقتضي أن الأمر 
ليه فى المغفرة والعذاب» لا إلى غیرہ)''ء وقال ابن رجب (ت۷۹۵ھ): (وقد 
0 غباس وغيره ذلك تسخاء ومُرادهم: أن هذه الآية أزالت الإيهام 
الواقع في النفوس من الآية الأولى» وببّنت أن المُراد بالآية الأولی : العزائم 
الق علياء ول هلا الات كان الات يره فسخ" . 


الحكم على الاستدراك: 


ما فهمه ابن عمر َه من هذه الآية هو ما فهمه الصحابة و من قبل» 
فعن أبي هريرة نه قال: (لما نزلت على رسول الله يَكِِ: لله ما في الككوت 
رکا فى الا مك کیترا ناج آم أو خی کیم پر ا قل يتن 


مک 04 + ےھ 


وت من ما واه عَلَ كل کیو َير 409 [البقرة]ء قال: فاشتد 
ذلك على أصحاب رسول الله يكل فأتوا رسول الله ی ثم بركوا على الرگب» 
فقالوا: أي رسول الله : کُلفنا من الأعمال ما نطو الصلاة» والصيامء 
زالجهاد» والضدقة» وقد ائونت عليك هذه الآية ولا تطيقها. قال 
رسول الله پل : «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم : سمعنا 


57/7 وينظر: إعلام الموقعين‎ ء٦۴٥٥‎ /٥ زاد المعاد‎ (١) 

(؟) کتاب التوحيد (ص٤٦)ء‏ وبهذا يُعلم خطأ الجصاص في أحكام القرآن 701١/١‏ حين 
قال: (وإنما قول من رُويَ عنه أنها منسوخة؛ فإنه غلط من الراوي في اللفظ). 
وينظر: شرح النووي على مسلم ۳۱۳/۱. 

2 مجموع القتاوی (٤٤ .۱۰۱/۱١‏ جامع العلوم والحكم ؟74/7. 





الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِیّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتِ السَلَفٍ في التَّفَسِينِ الا 








وعصيناء بل قولوا: سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصير»» قالوا: 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها الو ت3 بها 
ألستھمء ٠‏ فأنزل الله في إثرها تہ ا ا ان له من ريده والمۇمنو د 
مام پا وملپکییہ وکو مشو 4 تك کک قمر ين رُسْلوءٌ وککالوا سینتا 
ا فرك ر الیک الع 409 (البقرتاء فلما فعلوا ذلك سني الله 
تعالى» فأنزل الله كك: ل يكلف اله له تنا الا و سما لھا ما گیٹ وککہا 
سیت رسا لا تُوَاِدْنَآ إن کسیتا 1٤‏ نا4 [البقرة: 781] : نعم. 
نے ہی صا کما سملم عل الک م من قَيْينَا» [البقرة : ]۱۸٦‏ قال: 

رتا ولا تنا مَا لا طافة نا پ4 [البقرة: ]۲۸٢‏ قال: نعم. #وَاعَتٌ عن 
٦‏ لت نت موتا فانصا عَلَ الْصَوَوِ الف( [البقرة: 181] قال: 
نعم)”'. وفي رواية: (قد فعلت)'''. وهذا على عادتهم ون في الأخذ بعموم 
اللفظ رق صخ همهم ذلك في اوک ار إذ أمرهم رسول الله گلا أن 
كينا ويطيعواء فلمًا كان ذلك منهم مف الله عنهم» وأزال ما في نفوسهم 
من مشقة بالآيات بعدها؛ بصبرهم وتسليمهم. وإذا عَلِمّ معنى «النسخ» عند 
السلف كما تقدم» فإن قول ابن عباس َه في معنى الآية وهو: أن الإنسان 
مُحاسبٌ على قوله وفعله وما عزم عليه بقلبه» وتقرر في نفسه» واستّصحِبّت 
الفكرة فيه» دون ما عرض له من الوساوس والخطرات؛ فإنها ليست من 
كسبهء ولا في وسّعه = هو الراجح» ويدلٌ عليه أمور: 

الأول: أن للقلب كسباً وعملاً يُحاسّب عليه الإنسانء كما في قوله 
تعالی: وی دم پا بت E‏ [البقرة: ٠٠۲]ء‏ وقوله: إن اَلتمع 
لسر لواد كل ايک كان عَنْهُ مسشرلًا4 [الإسراء: ٢۴ء‏ ونحوها من 
الآيات"» وقال النووي (ت٦۷٢ھ):‏ (وقد تظاهرت نصوص الشرع بالمُؤاخذة 
بعزم القلب المستقر)'۶'. 





۔)۱۲٥١(‎ ۳۰۹/۱ رواه مسلم في صحيحه‎ "١) 

(ى رواه مسلم في صحيحه ا 

() ينظر: أحكام القرآن» للجصاص ,.50١/١‏ والكشف والبيان .٠۰٣/۲‏ 
)٤(‏ شرح النووي على مسلم .۳۱٣/١‏ 
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الثاني : أن المذكور في الآية هو الحساب وليس العقاب» وكل عمل 
الإنسان محصِيّ ل عليه في الدنیاء وقد أخبر الله عن المجرمين بوم القيامة 
کر (9ِيوَيََنَا مَال هنا التب لا يناور صَعِيرَةٌ ولا كيه لل لُعصنهاً وَوَجَدُوا 
مَا عیاوا حَاضرا 4 [الكهف: اگ وقوع المحاسبة إيراد الكلام في قالب 
الشرط؛ الحاكم بد بتَحَتٔم الجزاءء زجراً للعبيد عن إلقاء النفس في ورطة 
المخالفة» وخا علی رس وفي ذلك مع إسناد المحاسبة إليه المؤذن 
بالاعتناء بها إرعاب للقلوب» وتخويفم العبد من اقتراف الذنوب» فإن لی 
الات لا ہمت عن عله تافل اللره ولا يستعصي عليه أمر ۹ء و سن 
يلزم من محاسبة المؤمنين أن يكونوا بكل ما أحصته الكتب مُؤاخذين؛ 
890 الله ك 0 کت الصغائر باجتنابهم و فقال 4 اتتزيلهم: 
0 [النساء: 72 0 أن مُحاسبة الله عباده وم ہما هو 0 به 
من الأمور التي أخفتها أنفسهم غير موجبة لهم منه عقوبة» بل مُحاسبته إياهم 
إن شاء الله عليها لِیْعَرَْهم تفضله عليهم بعفوه لهم عنھا)'"ء كما في حديث 
المناجاة الذي رواه ابن عمر به عن النبي كَل قال: «يدنو المؤمن من ربه 
حتى يضع عليه کَتفه فيقرره بذنوبه: (تعرف ذنب كذا؟) يقول: أعرف. يقول: 
رب أعرف. مرتين » فيقول: (فإني قد سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك 
اليوم) ثم تطوى صحيفة حسناتهء وأما الکفار والمنافقون» فیتادی بهم على 
رؤوس الأشهاد: ها اليرت کتبا عل رَيَھۂ آلا لَمَتَهُ ا عَلَ الین“ 
[هود: 40034 وهو ما شارت إليه الآية بقل تعالی: #هَيَمْفْرٌ لمن كا4 
[البقرة: 2044 . 
الثالث: موضوع السورة» وسياق الآيات» قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ): 


.۱۳۳ ء۱۰۱/۱١ والتفسير الكبير ۱۰۹/۷ء ومجموع الفتاوى‎ 2.7١7 /۳ جامع البيان‎ )١( 
.۳۸۹/۱ (؟) المواهب المُدّخرة في خواتيم سورة البقرة (ص٥٢)ء وينظر: المحرر الوجيز‎ 
.٦۰٢ /۳ جامع البيان‎ (۳) 

(5) رواه البخاري في صحيحه ٠١5/8‏ (٥1۸٦)ء‏ ومسلم في صحيحه ۲۳۸/٦‏ (۲۷۸)۔ 
)٥(‏ ينظر: جامع البيان ۲۰۳/۳ وتفسير ابن كثير 51/1/17 


و ليد كفل 





الباب الأوّل: دِرَاسَة مَرَوِيًاتِ «اسَتدَرَاكَاتِ الَف في التَّفْسِيِ 





(ولمًا كان تصرّفه سبحانه في خلقه لا يخرج عن العدل والإحسان» وهو 
تصرف بخلقه وأمره» وأخبر أن ما في السموات وما في الأرض ملكه. فما 
تصَرّف خلقاً وأمراً إلا في ملكه الحقیقي؛ وكانت سورة البقرة مشتملة من 
الأمر والخلق على ما لم تشتمل عليه سورة غيرها؛ أخبرنا تعالى أن ذلك صدر 
منه في ملكه قال تعالی: #وإن دوا ما في أَشیُُمْ و کہ تَحَمُوهُ بكم ہو 
4% [البقرة: 784]» فهذا متضمنٌ لكمال علمه ب بسرائر عباده وظواهرهم. 
N E EE EE,‏ 
رارف عن لک لب عام ر عا ثم أخبر تعالى عن محاسبته لهم 
بذلك؛ وهي تعريفهم ما أبدوه أو أخفوف فتضمن ذلك علمه بهم وتعريفهم 
إياهء ثم قال: يعفر لمن ياء وَيُمَرْبُ من کاڈ [البقرة : ٤۸]ء‏ فتضمن 
ذلك قيامّه عليهم بالعدل والفضلء ٠‏ فيغفر لمن يشاء فضلا *. ويعذب من يشاء 
عدلاً» وذلك يتضمن الثواب والعقاب» المستلزم ار والنهي› المستلزم 
للرسالة والنبوة» ثم قال تعالى: طوَأنّهُ عَلَ گل ىو کیرک [البقرة: ٢۲۸]ء‏ 
فتضمن ذلك أنه لا يخرج شيء عن قدرته البتة وأن كل مقدور واقع بمَدَره). 

الرابع: ورود معناه في السنة الصحيحة»ء فعن ابن عباس وء عن 
النبي گا فيما يروي عن ربه ك قال: (إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم 
بَيّنَ ذلك: فمن َم بحسنة فلم يعملهاء كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن 
هو هم بها وعملهاء كتبها الله له عنده عشر حسنات» إلى سبعمائة ضعف» إلى 
أضعافي كثيرة» ومن هَمَّ بسيئة فلم يعملهاء كتبها الله له عنده حسنة کاملةء فإن 
هو هَمَّ بها فعملهاء كتبها الله له سيئة واحدة)”". 

الخامس : كما يشهد له ما رواه أبو هريرة َيه عن النبي ككل قال: «إن الله 
تجاوز لأمتي ععّا وَسُوَسّت ‏ أو: حدثت ب اانا تعمل ار عل 





.۳۷۵/۲ مجموع الفتاوى ١۱۳۱/۱ء وينظر: التفسير الکبیر ۱۰۸/۷ء والبحر المحيط‎ ١( 
عن نع الإسلام ابن تيمية ة الم الذي يُؤاخذ عليه العبد وهو ما صار عزماء ولا‎ 00 
.1777/١5 يصير الهم عزماً حتى يقترن به قولٌ أو فعل. ينظر: مجموع الفتاوى‎ 
.)۱۳۱( ۳۱۳/۱ رواه البخاري في صحيحه ۳۳۱/۱۱ (244». ومسلم في صحيحه‎ (۳ 
ومسلم في صحيحه ۳۱۱/۱ (۱۲۷)ء؛‎ ء)٦٦٦٦(‎ ٥٥۷/۱۱ رواه البخاري في صحيحه‎ )٤( 
واللفظ للبخاري.‎ 


د ديفا ور انت 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَزْوِیّاتِ داسشيد سَیَدَرَاکَاتِ التلَفِ في التَّفْسِينِ 


ويلخص ذلك ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) فيقول: (وقد عرفت بهذا أن الآية لا 
تقتضي العقاب على خواطر النفوس المجردة» بل إنما تقتضى محاسبة الرب 
عبده بهاء وهي أعم من العقاب» والأعم لا يستلزم الأخص» وبعد محاسبته 
بها يغفر لمن يشاءء ويعذب من يشاءء وعلى هذا فالایة محكمة لا نسخ فيهاء 
ومن قال من السلف: نسخها ما بعدهاء فمراده: بيان معناها والمراد منهاء 
وذلك يسمى نسخاً في لسان السلف؛ كما يسمون الاسٹٹناء نسخاً)'''. 


وقد اتفقت على هذا المعنى للآية كلمةٌ من سبق ذكرهم في القول 
بالنسخ في الآية» وكذلك من قال بأنها لا نسخ فيها كابن عباس في رواية ابن 
أبي طلحة''' (ت١٤٤٥ھ)‏ ومجاهد (ت5١٠ه).‏ والضحاك (ت5١٠ها)ء‏ 
والحسن (ت۱۱۰ھ)ء والربيع بن أنس (ت179١ه”"؛‏ لاختلاف القضية في 
الآيتين» فالأولى في إثبات الحساب على كل ما يظهر ويخفى من عمل العبد 
وكسبه» والثانية في نفي التكليف ہما وُسع لهم به أو كان نفيُ من تَفَی منهم 
النسخ؛ لأنه في الأخبارء وهي مما لا يدخله النسخ؛ فإن كلاهّما ذهب إلى 
عمو المُحاسبة» واختلفت ألفاظهم في النسخء وقد بنا مُراد گل بذلك. وهذا 
مما يفسّر تكرر الرواية عن بعض السلف في هذه الآية» مرَّةٌ بإثبات النسخ»› 
وأخرى بنفيه» كما روي عن ابن عباس» وابن عمر ا “» ومجاهد 
(ت٤‏ ٠ھ)ء‏ والحسن (ت١٠١١ه).‏ 


وقد جمع ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) بین أقوال المفسرين في هذه الآية فقال: 
(وكلام السلف يوافق ما ذكرناه» قال ابن عباس: (هذه الآية لم تنسخ؛ 
ولک الله إذا تمع الخلائق يقول [ني أخبركم يما احج في اکم مما لم 
تطلع عليه ملائكتي» فأما المؤمنون فيخبرهم» ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسھم 


)0( مجموع الفتاوى .١7/١5‏ 

(؟) علي بن أبي طلحة سلامء مولى بني العباس» سكن حمص» واشتهرت صحيفته عن 
ابن عباس في التفسيرء واحتج بها العلماء توفي سنة .)١57(‏ ينظر: الكاشف ۲/ 
۷ء والعجاب فى بیان الأسباب ۲۰۷/۱۔ 

(۳) جامع البيان ۱۹۹/۳ وتفسير ابن أبي حاتم ۲/ 2077 وتفسير ابن كثير ۲/ 1۷۲. 

.)٥٥٤٥٤( ٥۳/۸ رواه البخاري في صحيحه‎ )٤( 





الياب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرْوِیّاتِ اس سََدَرَاکاتِ الْلَفِ في التَّفْسِيسنِ 


وهو قوله: پا اکم بد اک“ [البقرة: ٤۲۸]ء‏ يقول: يخبركم به الله» وأما 
أهل الشرك والريب» فيخبرهم ہما أخفوه من القكذيب» وهو قوله: َي 
لمن :45 رقرب من يا4 ہے وقد روق عن ابن عباس : 
(أنها نزلت في كتمان الشهادة)”"» ورُويَ ذلك عن عكرمة؛ والشعب ی٣‏ 
رشان الفیات مع ہاب هرك الوائعيية ولف ككعياق الي الى رحب 
إظهاره» وكتمان العلم الذي يجب إظهاره» وعن مجاهد: (أنه الشك 
واليقين)ء وهذا أيضاً من باب ترك الواجب؛ لأن اليقين واجب» ورُويَ عن 
عائشة: (ما أعلنت فإن الله يحاسبك بەء وأمًا ما أخفيت» فما عُججَلت لك به 
العقوبة في الدنیا)ء وهذا قد يكون مما يعاقب فيه العبد بالخم» كما سيل 
سفيان بن عیینة عن غم لا يعرف سببه؟ قال: هو ذنب هممت به في سِرّك ولم 
تفعله فجزيت هما به. فالذنوب لها عقوبات» السرٌ بالسرّء والعلانية بالعلانية» 
7 عنها مرفوعاً قالت: (سألت رسول الله يله عن هذه الآية: #وَإن تُبَدُوا 

4 امم آو تمہ یکم یو أل [البقرة: ٢۲۸]؟‏ فقال: (يا عائشة 
هذه معاتبة الله العبد مما يصيبه من النكبة والحمی حتی الشوكة» والبضاعة 
يضعها في كمه فيفقدهاء فيروع لهاء فيجدها في جيبه» حتى أن المؤمن ليخرج 
من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير)”*“» قلت: هذا المرفوع هو والله 
أعلم بيان ما يُعاقّب به المؤمن في الدنياء وليس فيه أن كل ما أخفاه يعاقب 
به» بل فيه أنه إذا عوقب على ما أخفاه عوقب بمثل ذلك» وعلى هذا دلت 
الأحاديث الصحيحة)“ . 


واختار هذا المعنى أيضاً ابن جرير (ت۳۱۰ھ)) والجصّاص 
(ت۳۷۰۱ھ)ء والثعلبى (ت477ه)ء والماوردي (ت٤٥٤٥ھ)ء‏ ونسبه للجمهور. 





)0۱( جامع البيان ۱۹۹/۳ .)٥١۸۳(‏ (۲( جامع البیان ۳/ ۱۹۲ .)٥١٦۹۲(‏ 

م ينظر: جامع البيان ۱۹۳/۳. 

۲۰۲/۳ (۲۸۷۷)ء وابن جرير‎ ۲۱۸/٦ (۲۹۹۱)ء وأحمد‎ ۲۲۱/٢ رواه الترمذي‎ )٤( 
(كقعه).‎ 

.۱۱۰/۱١ مجموع الفتاوى‎ )٥( 
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والواحدي (ت۸٦٦ھ)''‏ ونسبه للمُحَقّقين» والزمخشري (ت578ه)ء وابن 
عطية (ت555ه)ء والرازي (ت05١5ه).‏ والقرطبي (ت١1لا5ه).»‏ وابن جُرَي 
(ت١5لاه)ء‏ وأبو حيان (ت٥٢۷ھ)‏ والشاطبي (ت۷۹۰ھ)!''. 


° 
کي ی۸ 


بے ءامنوأ وَعَملو اَلضَلحتِ جاح 


سو ه 4م سيره ور موه 2 
م تقو 0ی 2 اتقو وسوا وال یوب الین 


[المائدة] . 





٠‏ عن عبد الله بن عامر بن بیع أن مر بن الطاب اتل 

بن مظعون'“' على البحرين بی NG‏ فقدم 

سے تج ور می مو ضقن من البحرین؛ فقال: يا أمير 
المؤميين إن قدائة شرب فسکر: ولقد رایت حذا من حدود اف تَا علم أن 
أرفعه إليك. فقال عمر: من يشهد معك؟ قال: أبو هريرة. فدعا أبا هريرة» 
فقال: بم تشهد؟ قال: لم أرّہ شرب» ولكني رأيته سكران يقيء. فقال عمر: 


)١(‏ شرح النووي على مسلم ۳۱٣/١‏ ولم أجده في تفسيريه: الوسیطء والوجيزء فلعلّه 
في البسيط. 

2707/7 والكشف والبيان‎ 2561/١ وأحكام القرآن‎ ۲۰٢/۳ ينظر: جامع البيان‎ )٢( 
۳۸۹/۱ والنكت والعيون ۱/ ٣٣٦۳ء ٣٣٦۳ء والكشاف ۳۲۰/۱ والمحرر الوجيز‎ 
والتفسير الكبير ۱۰۹/۷ والجامع لأحكام القرآن ۲۷۲/۳ والتسهيل ۲۳۱/۱ء والبحر‎ 
.۳٥٣ /۳ المحيط ۳۷۲/۲ء والموافقات‎ 

)۳( عبد الله بن عامر بن ربيعة العَنْزي» ثقةٌ من كبار التابعين؛ ولد على عهد النبي ياء 
ولأبيه صحبة» مات سنة بضع وثمانين. ينظر: الکاشف ۹۹/۲ والتقريب 
(صلا١اه).‏ 

(٤٤‏ قُدّامة بن مظعون بن وهب بن خُذَافة بن جُمَح. أبو عمرو القرشي أخو عثمان بن 
مظعونء من السابقين الأوّلين» هاجر الهرجتين» وشهد المشاهد كلها مع النبي ياء 
توفي سنة .)۳٣(‏ ينظر؛ السير 2151/١‏ والإصابة /٥‏ ۳۲۲. 

(5) الجارود بن المعلى» وقيل: ابن عمرو العبدي» أبو المنذر» سيد عبد القیس؛ أسلم 
سنة عشرء وفرح النبي ية بإسلامه» صاهر أبا هريرة» وكان معه في البحرين» توفي 
سنة .)۲١(‏ ينظر: الإصابة 7/١‏ ٥٥٥٦ء‏ وتهذيب التهذيب ۱/ ۲۸۷۔ 
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لقد تنظعتَ في الشهادة. قال: ثم كتب إلى قدامة أن يقدم إليه من البحرين» 
فقدم» فقال الجارود لعمر: أقم على هذا كتاب الله. فقال عمر: أاَحَصمٌ أنتّء 
أم شهيد؟ قال: بل شهيد. قال: فقد أدّيت شهادتك. قال: فصّمّتَ الجارودء 
ثم غدا على عمرء فقال: أقم على هذا حذً الله. فقال عمر: ما أراك إلا 
صا وها اليد 0 رجلّ واحد. فقال الجارود: إنى أنشدك الله . فقال 
غير سك لانت آى الأسرعك» ققال الجاررذ: آما راف عا اك بالتين: 
أن شرب ابنُ عمّك وتسوۂني! فقال أبو هريرة: يا أمير المؤمنين» إن كنت 
تشك فى شھادتنا فأرسل إلى ائنڈ الوليد فسلهاء وهي امرأة قدامة. فأرسل عمر 
لی فد بت الرليہ قفا امت الغيادة على ررسیا: شال عير قدا: 
إني حادّك. فقال: لو شربتٌ كما يقولون ما كان لكم أن تجلدوني . فقال 
ا لم؟ قال قدامة: قال الله تعالى: لس عل الت َامَنُوا وََمِنُوا ألمَلِسَتٍ 
باح فيمَا یڑا . .4 الآية إلى #الْمْحْسِدِينَ4 [المائدة: ۹۳]. فقال عمر: 
أخطات التأويل» إنك إذا انميت اجتنبت ما حرم الله عليك. قال: ثم أقبل 
عمر على الناس؛ فقال: ماذا ترون في علد قدامة؟ قالوا: کو ابو 
ما كان مريضاً. فسكت عن ذلك أياماًء وأصبح يوماً وقد عزم على جلد 
فقال لأصحابه: ما ترون في جلد قدامة؟ قالوا: لا نرى أن تجلده ما كان 
ضعیفاً. فقال عمر: لأن يلقى الله تحت السياط أحبٌ إلى من أن يلقاه وهو في 
عنقي» ائتوني بسوط تامٌ. ا تقلت انت می وات وس 
فحجّ وقدامة معه مغاضباً له» فلما قفلا من حججهماء ونزل عمر بالسُقُیا نام ثم 
استيقظ من نومه» قال: عججلوا علي بقدامة فائتوني به» فوالله إني لأرى آتٍ 
أتاني فقال: سالِمْ قدامة؛ فإنّه اغراف فعجُلوا عليٌ به. فلما أتوه أبى أن 
يأتي . نامر به عمر إن اہی أن يجووه إليه» فكلمه عمرء واستتفر لہ فكان 
ذلك أول صلحھیا)''۶. 





( رواه عبد الرزاق في المصنف »)۱۷٠۷١( 74٠/94‏ من طريق معمرء عن الزهري» عن 
عبد الله بن عامر بن ربیعةء ومن طريقه البيهقي في السنن ۳۱٣/۸‏ (۱۷۲۹۳). ورواه 
البخاري في صحيحه مُختّصراً ۳۷۱/۷ (كتاب ٠٦‏ المغازي باب 21١١‏ برقم: 
۱٦ء‏ من طريق أبي الیمانء عن شعيب» عن الزهري به. قال ابن حجر: (ولم - 
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ورد فن روا ابع عباس عه لهه القصة: (أن الراب كارا يضر 
على عهد رلك الله ية بالأيدي والنعال وبالعصي» حتى توفي رسول الله اء 
فکانوا في خلافة أبي بكر أكثرٌ منهم في عهد رسول الله كله فكان أبو بكر 
يجلدهم أربعين حين توفي؛ فكان عمر من بعده يجلدهم كذلك أربعين» ثم 
أت برجل من المهاجرين الأولین''' وقد شربء فأمر به أن يُجلّدء فقال: 
أتجلدنى؟ بينى وبينك كتاب الله. فقال عمر: أفى كتاب الله تجدٌ ألا أجلدك؟ 
فقال: إن الله تعالى يقول: لب عَلَ الیک کامٹرا وُکماا لحت ماع فيا 
طَعِمُوا» [المائدة: ۹۳]ء فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ثم اتقوا 
وآمنواء ثم اتقوا وأحسنوا؛ شهدت مع رسول الله بدراًء وأحداًء والخندق: 
والمشاهد كلها. فقال عمر: ألا تَردُون عليه ما يقول؟ فقال ابن عباس: إن 


= يذكر البخاري القصة؛ لكونها موقوفةً ليست على شرطه؛ لأن غرضه ذكر من شهد 
بدراً فقط). الفتح ۷/ ١۷ء‏ وينظر: الإفصاحء لابن هبيرة ۱۸۰/۱. ورواه ابن أبي 
حاتم في تفسيره ١١١7/4‏ (1۷۷۷)ء وأخرجه البرقاني في مُستّخرجه على الصحيح» 
كما ذكر ابن العربي في أحكام القرآن ۲/ ۱۲۷ء والحُمیدي في الجمع بین 
الصحیحین؛ كما في الإفصاح. لابن هبيرة 218١/١‏ وأبو علي بن السَّكنء كما ذكره 
ابن حجر في الإصابة .۳۲٣/٥‏ 
ورواه مالك في الموظّأ ۲ ۸ ۱ء ومن طريقه الشافعي في مسنده ۰۲۸٦/۱‏ 
عن ثور بن زیدء عن عمر بن الخطاب» وهو مُعضّلء ووصله النسائي في الکبری ۳/ 
۳ ۹ء والدارقطني في سننه ١77/7‏ (2»)740 والحاكم في مستدركه ٦١۷/٤‏ 
(۰۱ء) والطبراني في الأوسط ۱۳۸/۹ (۹۳۲۹)ء والبيهقى فى السنن ۳۲۰/۸ 
۳۷ - ۱۷۳۲۲)ء وعزاه السيوطي في الدر 1٤۷١/۳‏ لأبي الشيخ» وابن مردويه» 
من طريق يحيى بن فليح؛ عن ثور بن زيد الدّيلي» عن عكرمة» عن ابن عباس. 
والخبر صحيح بطرقه. وينظر في بيانها: فتح الباري ۷۱/۱۲ء وتلخيص الحبير 4/ 
٥ء‏ والإصابة ٥/٣۳۲ء‏ والمغني ٦۹۹/۱۲‏ ط/ التركي. 
وإسناده صحيح» ورجال عبد الرزاق رجال الصحيحين» وصححه الحاكم» وابن 
العربي في أحكام القرآن ۱۲۸/۲. 

)١(‏ هو قدامة بن مظعون؛ كما صرحت به رواية النسائى ۳/ ۲٥٢‏ (۵۲۸۹)ء وينظر: تفسير 
القرطبي ٦/۱۹۲ء‏ والمُنتقى من منهاج الاعتدال (ص۷٦۳)۔‏ 
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هذه الآيات أنزلّت عذراً لمن صبرء وحجةً على الناس؛ لن الله تعالى يقول: 
«يأيًا ادن امَنوا ِا اٹ ويي . . .€ [المائدة: ۹۰] الآية ‏ ثم قرأ حتى أنفذ 
الآية الأخرى -» فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ فإن الله تعالى 
قد نهاه أن يشرب الخمر. فقال عمر: صدقت» ماذا ترون؟ فقال علي: إنه إذا 
شرب سكرء وإذا سكر هذى» وإذا هذى افتری؛ وعلى المفتري جلد ثمانين. 
فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة)!''. 


وما حصل لقدامة وليه فى هذه الرواية» حصل مثله لبعض 
الصحابة ور فعن علي وه : (أن أناساً من أصحاب النبي كل شربوا الخمر 
بالشام"» فقال لهم يزيد بن أبي سفيان: شربتم الخمر؟ فقالوا: نعم؛ 
لقول الله: ليس عل الت انوأ وَعَمِلُوا لمحت جاح فِيمَا طَمُوا 4 [المائدة: 
۳ حتی فرغوا من الآية» فكتب فيهم إلى عمرء فكتب إليه: إن أتاك كتابي 
هذا نهاراء فلا تَنْظر بهم الليل» وإن أتاك ليلاء فلا تَنْظر بهم النهار حتى تبعث 
بهم إليّ؛ لا تفتنوا عباد الله . فبعث بهم إلى عمرء فلمًا قدموا على عمر قال: 








شربتم الخمر؟ قالوا: نعم. فتلا عليهم: ©#إِنَا احير وليم [المائدة: ۹۰] إلى 


ہم ربہر اھ ماس اس 


آخر الآية. قالوا: اقرا التي بعدها ليس عَلَ الات اموأ وَعمِلُوا لمحت جح 
کا يثرا [المائدة: ۹۳]. قال: فشاور فيهم الناس» فقال لعلي: ما ترى؟ 
قال: أرى أنّهم شرعوا في دين الله ما لم يأذن الله فيه» فإن زعموا أنها حلال 
فاقتلهم؛ فقد أحلوا ما حرم الل؛ وإن زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين 
ثمانین؛ فقد افتروا على الله الکذب؛ وقد أخبرنا الله بحد ما يفتري به بعضنا 
على بعض . قال فجلدهم ثمانين ثمانين)”” . 


)١(‏ ينظر: تخريج الاستدراك. 

0( منهم : عمرو بن معدي کرب: وأبو جندل بن سهيل ا . ينظر: المغني 44/1۲ 
وبدائع الفوائد ۳/ ۹۲. 

(۳) رواه أحمد في أحكام النساء (۷۲) - بواسطة: مرويات الإمام أحمد في التفسير ۲/ 
۸ من طريق عطاء بن السائب» عن محارب بن دثار» عن علي. ورواه ابن حزم 
في المحلى ۴1/17 عن عطاء بن السائب؛ عن جحادة بن دثار. ولعلها تصخفت 
من «محارب». وابن أبي شيبة في المصنف 0507/5 (۰۹٣۲۸)ء‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ۳/ ٤٥1٠ء‏ عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمٰن السلمي» عن = 
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فتلّخّصَ من مجموع الروايات السابقة أن قُدامة ونه ومن فهم فهمه من 
الات أخدوا خن الآيةة .جواز شرب الخمر لمن القن وان وضل سَالحا 
وأظهرٌ ما كانت تلك الصفات في قُدامةً ظهه؛ من السابقة في الإسلام 
وشهود الهجرتين» وحضور المشاهد كلها مع رسول الله پل وهم في ذلك 
آجذون بمعتّی تحتمله الآية» وتبادر لهم منها. 

وكان بيان عمر وابن عباس و لهذه الشبهة أحسنّ بيان؛ إذ نبّه 
عمرٌ ذه قدامة إلى أمر غفل عنه في الآية» وهو أنه لو اتَقَى الله تعالى حقيقة 
لا شرت الخمر 9 تحقيق للفظ الآية» واستيعاب لمعناهاء وحقيق بمٹل 
عمر وي أن يفهم هذا الفهم؛ فهو المُحَدَّثُ المُلهَم. 

ثم كان بیان ابن عباس نه أكثر استيعاباً وشمولاً؛ إذ انطلق من لفظ 
التقوى الشامل الذي تحدث عنه عمرء إلى سياق الایة وسبب نزولهاء وهو ما 
أشان إليه انق عا ك بقرلة (إن هذه الایات أتدلك ترا لمن ہیں 
وش علق النانی+ وئی لنظ :عدر لشافین ر حك على ازاین), 

فقوله: (وحُبََةَ على الناس وفي لفظ: وححجََةَ على الباقين) تنبيه إلى 
سياق الآية» فقد خاطب الله تعالى المؤمنين في أوَّل الآيات بتحريم الخمر 
سینا اطعا مع تعداد أعظم مفاسدهاء فقال تعالى: اا اليب ءامنوا إت 
لخر وَالْمَبِيمٌ . . .€ [المائدة: ۹۰] الآية» ثم خاطب المؤمنين بعد ذلك برفع 
الجُناح عمّن َعم سوى ما حرم الله تعالى: ليس عَلَ الت َامنوأ ويلا 
اَلصَدلِحتِ جاح فِيمَا طَيمُوَاچ [المائدة: ۹۴]ء وبالأخص ما در تحريمه قبل هذه 
الآية مِمّا يُطعَمء وهو: الخمر والميسر. فلو تنبّه قدامة وغيره وج لهذا السياق 
لعلموا أن المباح ما سوى ذلك المحرّم. 

وفي قوله طإبه: (إن هذه الآيات أنزلّت عذراً لمن صبرء وفى لفظ: 
عُذراً للماضین)ء تنبيه إلى سبب نزول الآية» فعن أنس بن مالك ظلل قال: 


= علي. ورواه إسماعيل بن إسحاق في «أحكام القرآن» كما ذكره الشاطبي في الاعتصام 
(ص۳۲۱)ء والموافقات ۲۷۲/۱ء و٤/‏ ١٥٥۱ء‏ وعزاه السيوطي في الدر ۱٥۹/۳‏ لابن 
المنذر. وإسناده لا باس به . 
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(كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة» وما شرابهم إلا 
الفضیے!'۶؛ البسر والتمر فإذا منادٍ ينادي» فقال: اخرج فانظر» فخرجت» 
فإذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حُرّمَت. قال: فَجْرّت في سكك المدینة 
وهي في بطونهم. فأنزل الله كك: اليس عل الات ءامنا ويلا ليحت جح 


ک ساب ھر سرس اله ھصے ہ۔ 


فِيمَا طَهِمُوَا إدَا ما نموا وََامَوا وَکَملوا الضَّيْحَت [المائدة: ۸۴])''. 


ثم نجد كذلك إشارة تفسيرية من علي طبه في هذه الآية» وذلك في 
جوابه لعمر وله لما سأله عن رأيه فيهم فقال: (أری أنهم شرعوا في دين الله 
ما لم يأذن الله فيه)؛ لأنهم بقولهم هذا يُجلون ما حرّم الله تعالى» ويُبطلون 
حكم الله تعالى الصريح في تحريم الخمر؛ وتشريع الحدً عليه» على لسان 
رسوله گللا؛ إذ مُوَدَى كلامهم: لا حَدٌ في الخمر؛ فإنه لو كان من شرب 
الخمرء واتقّى الله في غيره لا يُحَدَ على الخمر ما خُذٌ أحد. فصار المعنى عند 
على له : الس عل اريت منوا وَصَمِنُاْ الصَّلِحَتِ جح نيما سیوا“ [المائدة: 
۳] مما أحل الله لهم. والله أعلم. 


الحكم على الاستدراك: 

ما فهمه قُدامة ومن معه من الصحابة ون وإن كان هو المُتّبادر لهم من 
الآية» إلا أنه باطل بدلالة نفس الآية على ذلكء زیدلالڈ سیب الترول: وسیاق 
الآية» وإجماع الصحابة ون على تخطتتِهم. فقد اقترن رفع الجُناح عن الذين 
امنوا فيما طَعِمواء بالتقوى والإيمان والعمل الصالح؛ ومن تمام معاني هذه 
الألفاظ اجتناب ما حرم الله تعالى فيما يُطعَمء ومنه الخمر. وهذا ما أجاب به 
عمر وابنٰ عباس ون . 





)١(‏ هو البٔسر والتمر يُشدَّخ ويُفضّخ ويُنبّذ في الماء. مشارق الأنوار 2578/7 والنهاية في 
غريب الحديث .٦٠٤/٣‏ 

)٢(‏ رواه البخاري في صحيحه ۱۲۸/۸ )]٦٦٤١(‏ ومسلم فی صحيحه ۱۲۹/۱ (۱۹۸۰)؛ 
وروي مثله عن ابن عباس» وجابرء والبراء بن عازب» ومجاهد» والحسن» وقتادة» 
والضحاك. ينظر: أحكام القرآن للجصاص /٢‏ ۸۴٢۔‏ 
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س الباب الأوّل: دِرَاسَة مَرَويًّات «اسَيَدْرَاكاتٍ السَلفٍ في التفسير 


وقد سبق ذكر دلالة السياق وأنها خاطبت المؤمنين بتحريم الخمر تحريماً 
قاطعاًء ثم خاطبتهم بنفي الجناح فيما موا ولا شَكّ في استثناء الخمر 
منه. وهو ما أشار إليه ابن عباس ذه . 
ودليل آخَرَ هو من أقوى أولة بُطلان ما تاوله قدامة وغيره > وهو 
سبب نزول هذه الآيات» وقد مَرّت إشارة ابن عباس َيه إليه» قال الشاطبي 
(ت۷۹۰۱ھ): (ففي الحديثين - حديث عبد الله بن عامرء وابن عباس - بيان أن 
الغفلة عن أسباب التنزيل تؤدي إلى الخروج عن المقصود بالآيات)2. وحيث 
شتهر تحريم الخمر على عهد رسول الله ب وأراقها الناس في طرقات 
المدينة» وحَدَّ رسولٌ الله ا من شربهاء وأجمع الصحابة على فلات فإن 
القول باناحتھا لمن انق مُفض إلى إبطال جميع ذلك. وهو ما أشار إليه 
علي ڪن 
وقد ورد في السنة إشارةٌ إلى أن الظاهر الذي فهمه قدامة ومن معه غير 
مُرادء وذلك في قوله يك لابن مسعود حين نزلت هذه الآية: «قيل لى أنت 
مھا ولم يقع من ابن مسعود ڪه شية مما فهمه قدامة ڪه من هذه 
الآية» فصار انطباق الآية على حال ابن مسعود من جهة المعنى السياقى 
الكامل الذي ذهب إليه عمر وعلي وابن عباس ون . ۱ 


وقد حص بعض ما سبق الإمام الشاطبي (ت۷۹۰ھ) بقوله عن هذه 
الآية: (فهذه صيغة عموم تقتضي بظاهرها دخول کلٗ مطعومء وأنه لا جُناح في : 
استعماله بذلك الشرطء. ومن جُملته الخمرء لكنَّ هذا الظاهر يُفسِدٌ كيان 
الفهم في الأسلوب» مع إهمال السبب الذي لأجله نزلت الآية بعد تحريم 
الخمر؛ لأن الله تعالى لما > حرم الخمر قال: اليس عل ایت اموأ [المائدة: 
۳ فکان هذا نقضاً للتحریم فاجتمع الإذن والنهي مَعاً ؛ فلا يُمكن للمُكَلّف 


۔٦٦٢‎ 0145/5 وينظر منه:‎ ء۱٥١٥‎ /٤ الموافقات‎ )١( 


/۲ وفتح القدیر‎ ٤٤١٤/٤ وشرح العقيدة الطحاوية‎ ٦١٤/۱١۱ ينظر: مجموع الفتاوى‎ )٢( 
ء٥‎ 


)۳( رواه مسلم في صحيحه ٦‏ (0۹). 








7 ہر رج نے 8 556 
الباب الاؤل: دِرَاسَة مَرَوِیّاتِ ماسَيَدَرَاكَاتِ السَلفٍ في التفسِيرء ۱۱۹] 


امتثال. ومن هُنا حطا عمرٌ بن الخطاب من تأوَّلَ في الآية أنّها عائدةٌ إلى ما 
عدم من التحريم في الخمرء وقال له: (إذا اثقیت اجِتَتبتَ ما حرم الله إذ لا 
صح أن پُقال للمكلّف: (اجتّنب كذا)؛ ويُوَكّد النهي بما يقتضي التشديد فيه 
جذا ثم يقال: (فإن فعَلتَ فلا جناح عليك): وأيضاً فإن الله أخبر أنها تسد 

عن ذكر اللہ وعن الصلاق وتوقع العداوة والبغضاء بين المُتَحابٔین في الف 
وهو بعد استقرار التحريم كالمنافي لقوله: 3 ا اموا راما وَعْمِنُوا 
لصحت [المائدة: ۹۳]ء فلا يُمكن إيقاع كمال التقوى بعد تحريمها إذا 
شرك أنه من الحرج أو تکلیف ما لا يُطاق). 


ار بت عَامنُوأ 


وبهذا ينحصر الصواب من معنی الآية في أنه: ليس عَلَ 
وَعَمِلوا أَلضَّلِسَتِ جاح فِيمَا طَمِمُوَا» [المائدة: ۹۳] مما أحل الله ا بعد ا 
الخمر؛ ولم يقربوا ما حرم عليهم» ومن مات قبل تحريمها وقد شربها فلا 
جناح عليه 

وهو المعنى الجامع لأقوال الصحابة ون - عمر وعلي وابن عباس» 
وهم من أعلم الصحابة بالتفسير ۔ كما سبق» 0 
بالآية قبلها: ينانا ان امنأ لا حرمو لبت ما أل الله 4 لگ ولا ند مسد 
[المائدة: ۸۷]. وسشَّبّهَها الشافعي (ت5١1ه)‏ بقوله تعالى: ##لَا گم من صَلَّ إدَا 
هدیش 4 [المائدة: ١٤٦]ء‏ ولدلالة «إذا» فيها على المستقبل» كما سيأتي عن 
النحاس (ت۳۳۸ھ). 


وقيل بعكس ذلك» وهو أن المراد: فيما موا قبل تحريمها ۔ بحسب 
نیب الول ے ثم المباحات من المطعومات بعد ذلك من صور العموم 
الداخلة في الآية. ونسبه ابن الجوزي (ت۵۹۷ھ) لابن عباس والجمھور 
واستظهره أبو حیّان (ت55/اه)0” . 


والأوّل أرجح؛ لاعتماد الصحابة عليه في البيان» كما في جواب ابن 


.١6ال/١ الموافقات‎ )١( 


(0) زاد المسير (ص٤٥٦)ء‏ وينظر: جامع البيان ۷/ 67. 
(۳) البحر المحيط ۱۸/٤‏ 





1 کی ہے 2 I a‏ 
الباب الأوّل: دِرَاسَه مَرَویّاتِ «اسَتدراكات السّلفٍ في التفيسير» 
| * ساد 2 = ر 


عباس يه لعمرء إذ جعل سبب النزول من الأوجه التي تبين المُرادء ولم 
يقتصر عليه في البيان» فهو تابعٌ للمعنى العام الذي استدل له بالسياق وبحقيقة 
اللقظ ۔ كنا یرہ غم وآفار إلى سب الرول ہین ذلك ولا انر من أن 
العبرة بعموم اللفظء لا بخصوص السبب» وهو الحق'''. واختاره الشافعي 
(ت٤۲۰ه)‏ والنحاس (ت۳۳۸ھ) وقال: (هذا أحسن من الأوّل؛ لأن فيها 
#إدًا ما اَتَقَوا وَّءَامَْا» [المائدة: ۹۳]ء و«إذا» لا تكون سے فالمعنى على 
هذا والله أعلم -: للمؤمنين قبل وبعدٌ على العموم)''ء واختاره الزمخشري 
(ت۸٥٥ھ)ء‏ وابن العربي (ت٥٤٥ھ)ء‏ والبيضاوي (ت٥۱۸٥ھ)ء‏ والطوفي 
(ی۷۱ئ) وان تب (ك )0 وأبو اتيد" إن ازقه)ء 
والشوكاني (ت١٥۱۲ھ).‏ 

وممًّا أفاده هذا الاستدراك: 

أولاً: بيان تفاوت الصحابة وج في العلم والفقه. 


ثانياً : أن أهل العلم بتفسیر كلام الله تعالى هم أولى الناس بالدفاع عنهء 
وكشف ما اشتبه منه على الناسء وهو ما كان من ابن عباس وعلي لچ حين 
دعا عمر الصحابةً لإبطال هذه الشبهة. 


ثالثاً: (أنه ليس لکل أحد أن يستدل بآيات القرآنء وإنما ذلك لأهل 


.۳٤٣/۷ ينظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن» جمع البيهقي ۲/ .٠۸١‏ 

(۳) معاني القرآن ۳۰۸/۲ وينظر: إعراب القرآن ۲۸۱/۱. 

(4) ينظر: الكشاف /١‏ ٦٦٦۱ء‏ وأحكام القرآن .١757/١‏ ۱۲۸ء وأنوار التنزيل 2780/١‏ 
والإشارات الإلهية ۲/ ۱۳۷۔ 

)٥(‏ مجموع الفتاوي ۰ءء وفي 40/1١١‏ فسّرَها بالمعنى الثاني على سبب التُزول» 

مع ذكره لقصة قُدامة وجواب عمر له. 

)٦(‏ محمد بن محمد بن مصطفى العمادي» أبو السعود الحنفيء مفسر فقيه شاعرء صَئَّفْ 
تفسيره: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» توفي سنة (۹۸۲). ينظر: 
شذرات الذهب .٥۸٤/٠١‏ والكواكب السائرة ۳/ 6”. 

() ينظر: إرشاد العقا, السليم ۳/ ۷۷ء وفتح القدی,ر .٠٠١/۲‏ 





الباب الأول: دِرَاسَةًٌ مَرْوِيّاتِ «اسَيَدْرَاكَاتِ الستَلَفِ فِي التَّمْسِينِ San‏ 
العلم والفقه» ألا ترى عمر قال لقدامة: (أخطأت التأويل)؛ لَمَّا احتج عليه 
بالآية» فقال له: (لو اتقيت لاجتنبت ما حَوّم الله عليك)''. 

رابعاً: أبانت هذه الرواية عن غرض مُھِمٌ من أغراض الاستدراكات في 
التفسير؟ وهو: كشف ما اشتبه معناه على الناس» وإقامة الناس على الفهم 
الصحيح لكتاب الله تعالى . 


,۹ ° ,۹ 
کړه ي کړه 


7 ولیب اموا یں بعد وھاجوا وَجَهَدُوا میک دولك سک واولا 


€ 
2 ےی 


لارا بعصم اول عض في کنب الہ إن اک یگل سىء عل 3© € [الأنفال]. 





عن ابن عباس وي أنه قيل له: إن ابن مسعود ده لا بُورّٹ الموالي 
دون ذوي الأرحام ويقول: إن ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله. فقال ابن عباس : (هيهات هيهات» أين ذهب؟ إنما كان المهاجرون 
يتوارثون دون الأعراب» فتّرلت: واولا الأتسار بصم أو ين في کپ ائ وک 
[الأنفال: .]۷١‏ يعني : أنه يورّث المولى)”" . 


تحليل الاستدراك: 

أخذ ابن مسعود اه من هذه الآية: تقديم ذوي الأرحام على المولى 
المُعتِق في إرث العتيق» مُعَتمداً في ذلك على مُطلتي تقديم ذوي الأرحام على 
غيرهم في ظاهر قوله تعالى: وولا لأساو بطم اول عض في ک4 
[الأنفال: 576. والظاهر أن مُراد ابن مسعود ويه من ذلك حرمان المولى 





)0 الافصاحء لابن هبيرة ۱/ ۱۸۴۳ بتصرف يسير . 

(0) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ۱۷٤٤/٥‏ (۹۲۰۹)ء عن القاسم بن أبي بكرء عن ابن 
عباس . والحاكم في مستدركه 206٠0١0١5‏ ) عن سعيد بن جبیر» عن ابن 
عباس . 
وأخرج آخره عن ابن عباس أبو داود في السنن ۱۲۹/۳ (٢۲۹۲)ء‏ والبيهقي في السنن 
٠٦‏ (۔-۔ ۱۲۳۰۹)ء وإسنادہ حسن ۔ 
وإسناده حسن. وصححه الحاکم . 
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د الباب الأوّل: دِرَاسَةَ مَرَوِیّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتِ الطَلَفِ في التفْبیِ 


المُعتِق من إرث العَّتيق» فإن هذا الذي يستوجب الإنكار الصريح من ابن 
عباس طبه كما أنه تفسير الراوي الذي شهد سياق الموقف. وهو أولى مما 
سواه من الفهم المعتمد على لفظ الخبرء حين عَبَّرَ عن جواب ابن عباس 
بقوله: (يعني أنه يُوَرّثْ المولى)» فيقابله قول ابن مسعود في عدم توريث 
المولى» ثم إن توريث المولى مع ذوي الأرحام ‏ لو قُهِمَ من كلام ابن مسعود - 
ليس بمحل خلاف بين الصحابةء ولا ينكر عليه فيه ابنْ عباس؛ وإنما 
المُخالف لقولهم كما سيأتي: عدم توريث المولى من عتيقه"» قال الجصاص 
(ت۳۷۰ھ): (وذهب عبد الله بن مسعود طبه إلى أن ذوي الأرحام أولى من 
مَولى العِتّاقة» واحتّجّ فيه بظاهر الآية)"» وقول ابن مسعود هذا مَبِنِنّ على أن 
المُراد ب«أولي الأرحام» في هذه الآية المعنى الأخص في علم الفرائض: 
وهم: القرابة الذين لا فرض لهم ولا عصبة. 

قَنَنَا أخبر ابن عباس وه بقول ابن مسعود هذا استنكره» وقال: 
(هيهات هيهات» أين ذهب؟)» ثم استدلٌ على بُعده بقوله: (إنما كان 
المهاجرون يتوارثون دون الأعراب؛ فتزلت: وا الأَتاو» [الأنفال: ۷۰] 
الآية): وَعذا استدلال مے سبب تزول الآيةء. مهدا به على 'إرث مولي 
العتاقة من المُعتَق وبذكره لسبب التّزول هذا أخرّجٌ الآية من المعنى الخاص 
ل«ذوي الأرحام» في علم الفرائض؛ إلى المعنى العام لهاء فلا یُستَدل بها على 
ما ذكره ابن مسعود ضيه . 

فإن قيل: فمن أين أثبت ابنُ عباس به استحقاق المولى للإرث من 
المُعثّقء ما دامت هذه الآية ليست في سياق قسمة الفرائض؟ 

فيقال: يستفاد ذلك من إبطال ابن عباس لدليل عدم توريث المولى؛ 
فیبطل به المنع ویثبت به مُقابله وهو: توريث المولى. 

فیتلحُص عن ابن عباس يه في هذه الرواية أمران: 





)0۱ نقل النووي الإجماع على ثبوت الولاء لمن أعتق. شرح مسلم »٠١١/4‏ وينظر: 
الإجماع. لابن المنذر (ص۳۰٣)ء‏ وموسوعة الإجماع ۱۱۲۱/۳. 


(۲) أحكام القرآن ۹۹/۳۔ 





الباب الأؤل: دِرَاسَةٌ مَروِيّاتِ «اسَتِدْرَاكَاتِ الطْلَفِ في النُفْسِیرِ چ 
الأول: أن الآية فى ذوي الأرحام بالمعنى العام» وهم: جميع 
القرابات» وهذا واضح من ذكره لسبب الثُرول. 
الثاني : أن مولى العتافّة يرث من عتيقه» وهذا مفهوم الكلام» ونصٌ 
عليه الراوي. والله أعلم. 


الحكم على الاستدراك: 

أَحَذَ ابن مسعود َيه في هذه الآية بظاهرها؛ فحمل «أولوا الأرحام» 
فيها على المعنى الخاص في علم الفرائض» وأعانه عليه سِبَاقُ الآية المُحِتَمِلٌ 
لأن يكون في الميراث» وذلك قوله تعالى: «أوليك مَمَسْہُمَ ارية بض » 
[الأنفال: ۷۲]۔ 

ووافقه ابن عباس وه في کون الآية في سياق التوارث» وأخذ هنا 
بعموم اللفظ «أولوا الأرحام» في أصل اللغة» مع اعتماده على سبب نزول 
الآية. 

وما فهمه ابن عباس َه من الآية هو الصواب؛ فلا يُخَصَّص اللفظ 
العام بلا موجب تخصيص» وفي قِصّة الآية وسبب نزولها بيان صريحٌ للمعنى 
المُراد وقد ورد مثله عن الزبير بن العوام ذه قال: (أنزل الله فينا خاصة 
معشر قريش والأنصار: رولا الاعار بت یم ايل يعض في کپ [الأنفال: 
٥ء‏ وذلك أنّا معشر قريش لما قدمنا جو قدمنا ولا و لناء فوجدنا 
الأنصار نعم الإخوان» فواخيناهم وتوارثناء 7 أبو بكر ذه خارجة بن 
زید وآخى عمرٌ وله فلاناً. وآخى عثمان ذه َه رجلاً من بني زَرَيقَ بن سعد 
الزرقي» قال الزبير: وواخيت أنا كعب بن مالك ووارثونا ووارثناهم» فلما 
كان يوم أحد» قيل لي: قتل أخوك كعب بن مالك» فجئته فانتقلته» فوجدت 
السلاح قد ثَقَلَه فيما نرى» فوالله يا بني لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه 
غيري» حتى أنزل الله هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة» فرجعنا إلى 
مواریٹنا)'''ء وعن ابن الزبير طبه أنه كتب إلى شريح القاضي (ت۷۸ھ): 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم ٥۰۵١ء‏ والدر ٤‏ / ۱۱۷۔ 





an!‏ الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَاتِ داس سَيَدَرَاكَاتِ التَلَفِ في التَّفْسِينِ 


(إنما نزلت هذه الآية أن الرجل كان يُعاقد الرجل يقول: ترثني وأرثك» 
فتزلت: واولا ا بعصم اول عض في كلب [الأنفال: ٤۷]ء‏ فلما نزلت 
ر ذلك)» وممّن u‏ بنسخ هذه الآية لتوارث المهاجرين والأنصار بعضهم 
من بعض دون الأعراب ومن لم يُهاجر: مجاهد (ت٤٠٠ه)»‏ وعكرمة 
(ت5١٠ه)ء‏ والحسن (ت١٠١ه)»‏ وقتادة (ت۱۱۷ه)» والسُّدّي (ت۱۲۸ھ) 
اح رید 1۸13م رم 7 

وذكر الجصّاص (ت۳۷۰۱ھ) رأيّ ابن مسعود هذا 4 قال (ولين هو 
كذلك عند سائر الصحابة)(ء وقال ابن كثير (ت٤۷۷ه):‏ (وأما قوله تعالى: 
برا لحار بعصم ارزگ ضس فی کپ کچ [الأنفال: هلا]ء أي : في حكم الله 
وليس المراد بقوله: رای الأرعار [الأنفال: 0 خصوصية ما يطلقه علماء 
الفرائض على القرابة الذين لا فرض لهم ولا هم عصبة»ء بل يُدُلون بوارث» 
كالخالة» والخال...» ونحوهمء كما قد يزعمه بعضهمء ويحتج بالآية 
ويعتقد ذلك صریحاً في المسألة» بل الحق أن الآية عامة» تشمل جميع 
القرابات» كما نص عليه ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» والحسنء وقتادة» 
وغير واحد؛ على أنها ناسخة للإرث بالحلف والإخاءء اللذين كانوا یتوارثون 
بهما أولاًء وعلى هذا فتشمل ذوي الأرحام 00 الخاص)“» وقال 
الشنقيطي (ت۱۳۹۳ھ): (أولوا الأرحام» معناه: أصحاب الأرحام» وهم ذوو 
القرابات» وش قومُ هّنا وقالوا: إن المُراد بها أرحام العصبات الخاصة 
وممّن نصر هذا القول: أبو عبد الله القرطبي في تفسيره» وهو ليس 


.۱٠۷/٤ (۱۲۷۱۲)ء والدر‎ ۷٥/۱۰ جامع البيان‎ (١) 

(۲) ينظر: أحكام القرآن, للقاضي إسماعيل بن إسحاق (ص٤٠٠)‏ وجامع البيان .57/٠١‏ 
وقد ذَكَرَت ذلك جُل كتب النسخ ف في القرآن» نحو: الناسخ والمنسوخ. للزهري 
(ص۲۷)ء والناسخ والحسوخ» 1/ والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 
(ص٣٣٠)‏ والمضقئ بأكف أهل الرسوخ (ص۳۷)» والناسخ والمنسوخ»› لابن حزم 
۱ وناسخ القرآن العزیز ومنسوخه (ص٥٣۳).‏ 

(۳) أحكام القرآن ۹۹/۳۔ )٤(‏ تفسیر القرآن العظیم .٠١١۷/٤‏ 

/۲ الجامع لأحكام القرآن ۳۸/۸ وممّن قال به أيضاً: ابن العربي في أحكام القرآن‎ )٥( 
.٠۷١/٠١ والرازي في التفسير الكبير‎ ۳ 








0 ار ا سے د ت 2 2٤‏ 
الباب الأوّل: دِرَاسَه مَرْویّاتِ اسَيَدَرَاكَاتِ السّلفِ في التضيير» Te]‏ 


بصواب» وما استدلوا به في ذلك لا ينهض حُبََة؛ لأنهم قالوا: إن العرب 
كثيراً ما تطلق «الرحم» على قرابة العصبات» دون قرابات غيرهم» قالوا: تقول 
العرب: (وصلتك رَجم)» يعنون به رحم العصبات لا غيرهاء وقالت قُتَيْلة بنت 
الحارث» أو بنت النضر بن الحارث في رجزها المشهورء لما قَتلَ النبئ يلا 
النضرّ بن الحارث في رجوعه من بدرء قالت في شعرھا”: 
لت سيوف بني أبيه تَنُوشُه له أرحامٌ هناك تققد 

فَصَرَّحت بأن مرادها بالأرحام بنو الأب» يعني: من بني عمّه وعصَبّته 
وهذا یجوز؛ ولكنه لا ينفي غيره من إطلاق ذوي الأرحام على جميع 
القرابات. وهذه الآية ثبت في الصحيحين وغيره ‏ ولا يكاد يُخْتَلّف فيه بين 
العلماء ‏ أنها نسخت الموارثة التي كانت تقع بالهجرة والمُؤاخاة والجلف؛ 
لأنهم كانوا یتوارٹون بالهجرة والمُؤاخاة» ولا يرث القريب من قريبه شیئاً إذا 
كان لم يُهاجرء كما تقدَّم في قوله: ل مثا ولم ماروا ما لک ين لينم 
من شَّىَءِ حى يارو [الأنفال: ۷۲]ء وأن الله نسخ ذلك بالقرابات» وأن المُراد 
لوأو الاير » [الأنفال: ]۷٢‏ أي: أصحاب القرابات من قرابة الأب والأم» 
بعضهم أولى ببعض في الميراث» أي: من المهاجرين الذين آخى النبي كَل 
بينهم وبين الأنصار كما هو معروف» فنسخ الله ذلك الميراث أوَّلاً بميراث 
القريب قريبه» والولي وليّه)"". 

وقول ابن عباس نه في هذه الآية محل اتفاتي أكثر المفسرینء وممّن 
عب ]لی ماعل ت٠‏ دا العاف زع امار راد من فل 
(ت٢٤۲ھ)ء‏ وابن جرير (ت۳۱۰ھ) وشاع (ت۳۱۱ھ) والنحاس 





)١(‏ نسبها ابن إسحاق وابن هشام لقَُْلَةَ بنت الحارث» وقال السهيلي: الصحيح أنها بنت 
النضر بن الحارث لا أخته. ينظر: سيرة ابن هشام 47/7» والروض الأثف "/ 
۸ء والجامع لأحكام القرآن ۳۸/۸. 

(؟) العذب النمير ۲۰۹۹/٥‏ بتصرف یسیر؛ وينظر: ٥/٦۲۰۷۔‏ 

(۳) إبراهيم بن السّريَ بن سهلء أبو إسحاق الوّجّاجء نسبةً إلى خرط الزجاج» إمامٌ لُعَويّ 
مشهورء صَنّف: معاني القرآنء والاشتقاق» وغيرهماء توفي سنة (۳۱۱). ينظر: 
معجم الأدباء 201/١‏ وبغية الوّعاة .4١١/١‏ 





بو ۔ 7-7 0 
الباب الأوّل: دِرَاسَة مَرَویّاتِ «اسَيَدَّرَاكاتٍ السَلفٍ فى التفسير» 
به ام ا ا ا 
(ت۳۳۸ھ) والسمرقندي (ت٣۳۷۵ھ)‏ والواحدي (ت۸٦٦ھ)ء‏ ونسبه لجماعة 


المفسرين» والسمعاني (ت۸۹٦ھ)ء‏ ونسبه لأكثر المفسرين» والبغوي 
(تكامم) والزمخشري 0000-5 





عن المطلب بن عبد اله" قال: (قرأ ابن الزبير آية فوقف عندهاء 


أسهرته حتى أصبح؛ فلما أصبح قال: من حبر هذه الأمة؟ قال: قلت: ابن 
عباس . فبعثني إليه فدعوته فقال له: إني قرأت آية كنت لا أقف عندهاء وإني 
وقفت الليل عندهاء فأسهرتني حتى أصبحت: رمَا بون ڪهم يالل إل وشم 
رن 40 [يوسف]» فقال ابن عباس: لا تُسهرُك؛ فنا لم تعن بهاء إنما 
عْنِيَ بها أهل الكتاب: #ولين سألتهم من خلق السَموتٍ والارض يفون آل4 
[لقمان: ٢۲ء‏ والزمر: ۳۸]ء قل 7 يروه ملکوتُ كل شو وهو يمير ولا 
يك یو إن كت تلن )تن بر4 [المؤمنون: هف ۸۹ء نَهُم 


يؤمنون ها هنا وهم يشركون بالله)”” . 


(۱) ينظر: تفسير مقاتل ۳١/۲‏ والراسلة (ص۱۸۹)ء وسيرة ابن هشام .1۷۷/١‏ وجامع 
البيان 24/٠١‏ ومعاني القرآن وإعرابه ٢/٤٢٦ء‏ ومعاني القرآن. للنحاس ”2317/0/7 
وبحر العلوم 19/7. وأحكام القرآن» جمع البيهقي ١/٤٣٢۱ء‏ والوسيط ٦۷٤/٤‏ 
وتفسير السمعاني 2787/7 ومعالم التنزيل 278١/*‏ والكشاف 2777/7 ومرويات 
الإمام أحمد في التفسير ۲/ .۲٦۹‏ 

(؟) المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب المخزومي» تابعى صدوق من وجوه 
قريش. ينظر: الكاشف 277١/7‏ وتهذيب التهذيب 4/ ”000.9 

(۳) رواه أحمد في فضائل الصحابة ۹۵۴۳/۲ »)۱۸٤۹(‏ وروی ابن جرير في تفسيره ۱۳/ 
۰ ء) نحوه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» ولیس فيه ذكر ابن 
الزبير» وحسّنّه ابن حجر في الفتح .00/١11‏ ونحوه كذلك عند ابن جرير في تفسيره 
۳ ۹۰ء من طريق العوفيين عن ابن عباس» وهي نسخة ضعيفة» قال 
السيوطي: (وطريق العوفي عن ابن عباس أخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم کثیراء 
والعوفي ضعيفٌ ليس بواوء وربّما حَسَّنَ له الترمذي). الإتقان .۱۷/٥‏ وأخرج نحوه 
البخاري في خلق أفعال العباد (ص٤۹)‏ (۳۷۲)ء وابن جرير فى تفسيرم ٠٠١/١۳‏ - 





الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِیّاتِ واسّتد سْتِدَرَاكَاتِ التلَفِ في التَّفْسِيسنِ [۱۷) 


تحليل الاستدراك: 


أسهرت هذه الآيةٌ ابنَ الزبير نه حتى أصبح. وما أسهره فيها أحد 
أمرين: إِمَّا استشكاله اجتماع الإيمان والشرك في المرء في وقت واحدہ أو 
خوفه من أن يكون معنى الآية شامل لعموم الناس» من غير تخصيص لصنف 
معيّن منهمء فشي أن يقع فيما يقتضي دخوله في ذلك الوصف. فأسهره 
خوفه» كما هي عادة الصحابة اه في مثل ذلك . والأقرب أنه ا ده فهم من 
الآية العموم وأنه ريّما اجتمع في الإنسان كفر وإيمان ولو كان من المسلمين» 
ويُويد هذا جواب ابن عباس ول على هذ القضية الثانية» وزوال إشكالها عن 
ابن الزبير بعد ذلك. ويْمَوّيه عادةٌ الصحابة وهه في الأخذ بالعموم واعتقادہ 
ئم إن الاعفيال الأول ا لا يعاد تف على اعا سن العيوابة” وهو 
مترّتَبٌ على القول باشتمال هذه الآية على بعض المسلمين. 


وجواب ابن عباس من في بيان معنى الآية معتمد على سیاقھاء وورود 


(lo) =‏ من طريق أبي الأحوص؛ عن سماك» عن عكرمة. وابن أبي حاتم في 
تفسيره ۷/ ۲۲۰۷ )۱۲۰۳٤(‏ به عن عكرمة عن ابن عباس؛ وإسناده حسن. قال ابن 
معين عن سماك بن حرب: (ثقة» كان شُعبّة يْصَعّفه» وكان يقول في التفسير: 
(عكرمة)» ولو شئتٌ أن أقول له: (ابن عباس) لَقَالّه). تهذيب التهذيب 2١١5/79‏ 
وهذا يُفْسّر رواية ابن جرير عن عكرمةء ورواية ابن أبي حاتم عنه عن ابن عباس؛ 
وكلاهما من نفس الطريق. 
وإسناده حسن . 

)١(‏ وهو من أصول أهل السنةء قال ابن القيم: (فَإنّهِم مُتَفيقون ‏ أي: أهل السنة ‏ على 
أن الشخص الواحد يكون فيه ولاية لله وعداوة من وجهين مختلفين» ويكون محبوباً لله 
مبغوضاً له من وجهين أيضاًء بل يكون فيه إيمان ونفاق» وإيمان وكفرء ويكون إلى 
أحدهما أقرب منه إلى الآخرء فيكون من أهلهء كما قال تعالى: وم إلكثر يَوْمَِذٍ 
قرب مهم الاين » [آل عمران: ۷٦۱]ء‏ وقال: #وما ومن ڪرشم بال إل وشم 
ون 43 [يوسف: »]٠١5‏ فأثبت لهم الإيمان به مع مقارنة الشرك» فإن کان مع 
هذا الشرك تكذيب لرسله لم ينقعهم ما معهم من الإيمان باش وإن كان معه تصديق 
لرسله» وهم مرتكبون لأنواع من الشرك لا تخرجهم عن الإيمان بالرسل واليوم 
الآخرء فهؤلاء مستحقون للوعید أعظم من استحقاق أرباب الكبائر). مدارج 
السالكين .٠٠١۳/١‏ 





16 الباب الأؤل: دِرَاسَةً مَزَوِیّاتِ «اسَتِدَرَاكَاتِ اللَفِ في التَّفْسِينِ 
هذا المعنی في كتاب الله تعالى في غير ما موضع؛ فالحديث في هذه الآية 
مُ۹صل في وصف قوم ليسوا بمؤمنین؛ وما ڪت الاين وا حرصت 
بِْؤْمِنِينَ €6 [يوسف]ء فنفى الإيمان عن أكثر الناس؛ وهذا في حق 
الكافرين» ثم وصفهم بإعراضهم عن الآيات في السماوات والأرض» 
رکآ بن َي في الوت والأزض بَمرُوت گلا مَثُم کا رش 468 
[يوسف]ء ثم بَيّن أنّهم مع إيمانهم بخالقھا ومدَبّرها وهو اللہ فإنهم مشركون 
في عبادته غيره» في أنواع العبادات القلبية والقولية والعملية. ثم استشهد ابن 
عباس نه على أن هذه الآية في غير المسلمين ‏ (فإِنا لم نُعْنَ بها) - بورود 
ذلك المعنى في كتاب الله تعالى» كما في آيتي لقمان والمؤمنون اللتين استشهد 
بهماء وكما في قوله تعالی: لين سَألنْهُ من عَلقَ الوت وَالْارْصَ مولن 
هن السَیَرُ اللیۂ 469 [الزخرف]ء وقوله: وكين سالتهم من حَلقَھم لفون 
أ [الزخرف: ۸۷ء وقوله: فل من َب الكمنوت الصيع رب الصزش ال 
© صبَفوْنَ يِه فل آت× گے 469 [المؤمنون]ء وغيرها في كتاب الله 
لكين 


الحكم في الاستدراك: 


ما ذكره ابن عباس به في أن هذه الآية في غير المسلمين هو الراجح؛ 
لدلالة السياق عليه كما سبقء ولورود نحو هذا الخطاب كثيراً في كتاب الله 
مُراداً به الكافرين» ودل عليه كذلك التعبير بالجملة الاسمية في قوله: اوشم 
مرك [یوسف: 6٠١6‏ فإنه يفيد مُلازمتهم للشركء واتّصافهم ب لا 
كوصفهم بالفعل؛ كما لو قال: (وهم یشرکون)ء فالاسم أقوى وأثبت من 
الفعلء فإن الجملة الاسمیّة تفيد الثبوت والدوام والاستقرارء بخلاف الفعلية 
التي تفيد الحدوث والتجدد والتعًیر'' فهم ثابتون دائمون على شركهم» وهو 


.06 /" ينظر: أضواء البيان‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح الظيبي على المشكاة ۹۱۷/۳ء ۱۰۰۱ء والتعبير القرآني (ص٢)؛‏ 
ولمسات بيانية في نصوص من ال تتْزیل (ص٤۸)ء‏ وينظر في التأصيل والتمثيل لهذه 
المعاني كتاب: معاني الأبئية في العربيةء باب: (الاسم والفعل). 





الباب الأوّل: دِرَاسَةً مَرَوِیّاتِ داس سَيَدَرَاكَاتِ الَف في التَُتْبیں [ ۲۱۹ 








الأصل فيهم» وإن ادٌعوا الإیمانء أو ظنوا أنهم مؤمنون في زعمهم ولجهلهم. 

وأمّا قوله ضيه : «إنما عَنِيَ بها أهل الكتاب». فهو من باب التمثيل لا 
الحصرء أي: كما هو حال أهل الكتاب» فإتهم أظهر من ادّعى الإيمان وهم 
مشركون. وقد ورد عن ابن عباس به کل أمعلة 1 أخرى لمن انطبق عليه وصف 
الآية» فمن طريق العوفيين السابق قال في هذه الآية: (يعني النصاری)ء وعن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال في هذه الآية: (من إيمانهم إذا قيل لهم من 
خلق السماء؟ ومن خلق الأرض؟ ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله. وهم 
مشركون)» وعن عكرمة عن ابن عباس قال: (سلهم من خلقهم؟ ومن خلق 
السماوات والأرض؟ فيقولون: الله. فذلك إيمانهم» وهم يعبدون غيره)"» 
وقال ديه : (نزلت في تلبية مشركي العرب: لبيك اللهم لبيك. لبيك لا 43 
لكء إلا شريكاً هو لكء تملكه وما ملك)ء وعنه أيضاً: (أنّهم المُشَبّهة آ 
مُجملاًء وکفروا مُفَصّلاً)'''. فهي عند ابن عباس َيه في اھ الکتاب 7 
النصاری؛ وفي المشركين عموماًء وبالأخص مشركي العرب» ويجمع كل من 
سبق قوله ڪاه : «إنّا لم نُعْنَ بها». 

وعلى هذا يكون المُراد بالإيمان فی هذه الآية: الإيمان اللغويء لا 
حقيقة الإيمان؛ فإنه لا يجتمع ہم تقيضهه و(الإينات اللتریٰ تجامع الشرك: 
مس چٹ ا أو يراد به هنا : : في زعمهم› ولجهلهم؛ وكما 
يدّعون. 000 قال الطوفي (ت٦۷۱ھ):‏ (#وَما يُؤْمِنُ ا ڪارهم يال 
إل وهم مُتْركْرنَ )€ [يوسف] يعني الكفارء كانوا يؤمنون بالله 3 الخالق» ومع 
ذلك يشركون الأصنام في العبادة. والإيمان ‏ وهو التصديق بالله كلك - لا 


/۱۳ سبق تخريج هذه الروايات الثلاث في تخريج الاستدراكء وینظر: فتح الباري‎ ١( 
.٥۲٦/٤ ۳ء والدر المنثور‎ 

("٢‏ الجامع لأحكام القرآن ۹ء وفي الكشاف ۸۸/۲: (هم الذين يشبهون الله 
بخلقه)ء وهم المشركون الذين آمنوا بالربوبية إجمالاًء وكفروا بالألوهية تفصيلاًء 
فليس مراده مشبهة الصفات؛ فإنهم ما ظهروا إلا متأخراً. 

(۳) أضواء البيان 7/7 07. 

() ينظر: أحكام القرآنء للجصاص .7١/”‏ والوسيط ۲/ 1۳۷ والمحرر الوجيز ۳/ 
۵ء وزاد المسير (ص۷۲۲). 





5 4 ۲ 8 َه 2 2 24 
| الباب الاول: دِرَاسَة مَرَويَاتٍ «اسَيَدرَاكاتٍ السّلفٍ قي التشبیں 


ينافي الشركء إنما الذي ينافي الشرك هو التوحيد» وهم كانوا يؤمنون بالله كل 
وجوداً وغلتاً وغير ذلك› ولكن لا يو ځدونه عاو : 

فالقول بان معٹی الآية: إن أكثر الئاس - وهم المشركون - لا يؤمنون 
بالله في ربوبيته إلا ويشركون غيره في عبادته. هو الراجح؛ وهو قول أكثر 
المفسرين» ومنهم: مجاهد (ت5١٠ه).؛‏ والحسن (ت١٠١١ه)»‏ والشعبي 
(«ت؛:١٠ه)ء.‏ وعكرمة (ت١٠٠١ه)»‏ وسعيد بن جبير (ت٥۹ھ)ء‏ وقتادة 
(ت۱۱۷ھ) وابن زيد (ت۸۲ھ)ء وعطاء (ت5١ه)ء‏ والضحاك (ته١٠١هم0!",‏ 
ومقاتل (ت١٥۱ھ)ء‏ والثوري”" (ت١٦۱ھ)ء‏ والفراء (ت۲۰۷ھ)ء وابن جرير 
(ت۳۱۰ھ)ء وابن أبى زمنين (ت۳۹۹ھ)ء والقرطبى (ت۷۱٦ھ)ء‏ ونسبه لأكثر 
الحفسرين : والشنقیطی (ے۱۳۹۳م)۶'. ۱ 

ومن مسائل هذا الاستدراك أن حمل معاني الآيات على العموم والظاهر 
المتبادر کان سمتاً عاماً لدى الصحابة ونه وكان ذلك فيهم من أعظم أسباب 
العأ ٹر بالقرآن الكريم؛ إذ يرى مر نفسّه معنيّاً بلفظ الآية» داخلاً في 
خطابهاء فیثقل وقعها على النفس» ويمتلئ القلب منها خشية وخوفاًء أو راحةً 
وأنساًء بحسب معناها وسياقها. وقد تكرر هذا عنهم كثيراً في غير ما آي 
وموقف!“'. وإن من واجب المُمّسّر إحياء هذا الفقه في نفوس الناس» وإنزال 
)١(‏ الإشارات الإلهية .۳۳٣/۲‏ 
(۲) تفسير ابن وهب 24/١‏ وسئن سعيد بن منصور ٥/٤٦٦ء‏ وجامع البيان 2٠٠١/١‏ 

وتفسير ابن المنذر .٠١١/١‏ 
() سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري» الإمام المفسرء أمير المؤمنين في 


الحديث» له تفسير للقرآن» برواية أبی جعفر النهدي» توفى سنة (١٦۱ھ).‏ ينظر: 
طبقات ابن سعد 0۳۸/٦‏ والسير ۲۲۹/۷. 1 

(4) ينظر: تفسير مقاتل ۲/ ١٠٠٠ء‏ وتفسير الثوري (ص۷٤١۱)ء‏ ومعانى القرآن: للفراء ۲/ 
٥ء‏ وجامع البيان 2٠٠١/١7‏ ومعاني القرآن وإعرابه ۱۳۱/۳ء وإعراب القرآن» 
للنحاس ٢/٦۲۱ء‏ وأحكام القرآن» للجصاص ۲۳۱/۳ء وبحر العلوم ۱۷۹/۲ء وتفسير 
القرآن العزيز 275١/7‏ والوسيط ۲/ ۳۷١٦ء‏ والوجيز (ص257)» والكشاف 2448/79 
والتفسير الكبير ۱۷۸/۸ء والجامع لأحكام القرآن ۱۷۸/۹ء وأضواء البيان / 08. 

ء۱۰٢١‎ /۳ وتفسير ابن كثير‎ ؛)٤٤‎ ء٦٤‎ ٣۳۹ ء۱٥‎ ۷۳ ۳ ينظر: الاستدراكات (۱ء‎ )٥( 
والدر ؟//5417.‎ 








3ظ 8 و 5 7 کے 7 کے 
الباب الأوّل: دِرَاسّة مَرَوِیّاتِ داسَيَِدْرَاکاتِ اللفِ في التفبیں ا۳۱١۲‏ 


النفوس من الآيات منازلها التي أنزلها منها صحابةٌ رسول الله كلِ؛ لیجد 
التالي منها ما وجدوه» فيمتثلها عن صحّة فهم› وصدق اعتقادء كما كان 


حالهم ا . 


[۹: وق فى یوک ولا تن 


ہے مور - كر 


اوک الكو لعن الله ورسوله 


اَل ايت مه تی5 4 





د صحرظےہ صرح سر 


7 النبي كله : - نع تبرج الهاي آل »]٣ e‏ هل 
كانت إلا واحدة؟ فقال ابن ا وهل كانت من أولی إلا ولها آخرة؟ فقال 
عمر: لله درك يا ابن عباس كيف قلت؟ فقال: يا أمير المؤمنين» هل كانت من 
أولى إلا ولها ا قال: فأتٍ بتصديق ما تقول من كتاب الله. قال: نعم» 
ھدوا في الو حَنّ جهاوو [الحج: ۷۸] كما ا أول مرة» قال عمر: 
فمن أمِر بالجھاد؟ قال : قبيلتان من قریش : وا وعبد شمس . فقال عمر: 
صدقت))!''. 


)١(‏ ينظر: الصواعق المرسلة ۷۰۰/۲. وقد فقه هذا جماعةٌ من العلماء والمصلحين» 
فخاطبوا الناس بالقرآن» وأحيوه في نفوسهم» وغيروا به من واقعهم» كالشيخ رشيد 
رضا (ت٣۱۳۵ھ)ء‏ وابن باديس (ت۹٣۱۳)ء‏ والسعدي (رت5/ا7١اه)ء‏ وابن عاشور 
(ت۱۳۹۳ھ) والشنقيطي (ت۱۳۹۳ھ) وكُلّهم درس التفسير» ولت فيه » وانَحُذہ 
منهجاً للإصلاح والتغيير. ينظر: أثر التفسير في بناء الشخصية واتزانهاء مجلة البيان 
(ص۱۸ء عدد: ۱۳۸ء .)۱٤٤١‏ 

)٢(‏ رواہ ابن وهب في تفسيره 55/7 (۸۱)ء وابن سَلّام في تفسیرہ ۷۱٦/٢‏ وأبو عبید في 
فضائل القرآن (ص۱۷۸)ء والبستي في تفسيره ١10/7‏ (۳۰۱)ء وابن جرير في تفسيره 
۷۲ء وابن أبي حاتم في تفسيره كما ذكره ابن حجر في الفتح ۰۳۷۹/۸ 
وعزاه السيوطي في الدر 00/5 لابن المنذرء وابن مردويه. من طريق ثور بن زيد 
الدّيلي» عن عكرمة» عن ابن عباس وه . وعند ابن وهب وابن جرير: عن ثور بن 
زيد عن ابن عباس. بدون ذكر عكرمةء فَرَيّما أسقطه بعض الرواة» ونقل ابن حجر في = 





۱ 2 500 0 َ_ 
هفنا الباب الأوّل: دِرَاسَهَ مَرَوِیّاتِ داسَیِدُراکاتِ السَلفِ في التضيير 


تحليل الاستدراك: 


اتفقت كلمتا عمر وابن عباس ييه على جاهلية نهى الله تعالى أزواج 
النبي كَل أن يتبرجنَ تبرج النساء فيهاء ثم استشكل عمر لفظة لالأول» 
[الأحزاب: ۳۳]ء وقال: (هل كانت إلا واحدة؟)ء أي أن هذه اللفظة وصث 
كاشف لا مفهوم لهء كما في قوله تعالى: #مَادًا الأول [النجم: »]5٠‏ فأجاب 
ابن عباس ويه بأنه: ما من أولى إلا ولها آخرةء وأن لهذه اللفظة مفهوم 
معتبر» وهو جاهلية تأتي بعد ذلك» لها صفاتٌ وأخلاقٌ من الجاهلية الأولى» 
ومنها التبرج الذي نهى الله عنه أزواج رسوله پل . کچ ھک 
واستعاد مقالة ابن عباس؛ فأعادها عليه» فطلب عمر َه من ابن عباس نظير 
هذا الأسلوب في كتاب الله تعالى؛ لیزداد طمأنينة إلى هذا القول؛ فقرأ له ابن 
عباس قوله تعالی : ریدو في الله لے حقی جهادو » [الحج: ۸ء وزاد: #كما 
جاهدتم أول مرة4''ء قال الرازي في بيان معناها : (أن يجاهدوا آخجرا كما 


= التهذيب ۲۷٦/۱‏ عن ابن البَرْقِي (أن مالكاً ترك ذكر عكرمة بين ابن عباس وثور). 
وينظر: التمهيد .۲٦/٢‏ ورہما أرشلة ثور عن ابن عباس» وواسطته فيه عكرمة كما 
غُلْم قال بشر بن عمر الزهراني: قلت لمالك بن أنس: لقي ور بن زيد ابنَ عباس؟ 
فقال: لاء لم يلقه. . جامع التحصيل .٠١۳/١‏ 
وعند "لق سَلام: عن الفرات بن سلمان» عن عبد الكريم الجزري» عن ابن عباس. 
مُرسلا مُختصراً . 
وعند ابن جرير: عن ابن وھب؛ عن ابن زید عن سليمان بن بلال» عن ثورء به. 
وقد رواه ابن وهب عن سليمان بن بلال مباشرة» فلعله رواه من طريقين» أو زیڈ ابن 
زَيدٍ في طريق ابن جرير؛ فإنه رواه في تفسيره في موضع آخر بنفس الإسناد دون ذكر 
ابن زيد. ينظر: جامع البيان ۱۷/ ۲٦۷‏ (۱۹۲۰۱). 
وإسناده صحيح . 

؛)٦٥٤ص( الأقرب أنها قراءة عنده» وهي شاذة» رواها المحاسبي في فهم القرآن‎ )١( 
ونسبھا لمصحف عائشةء ونقلها ابن الجوزي في نواسخ القرآن (ص٣٦۳) عن ابن أبي‎ 
لابن‎ ۷۲/٦٢ داود بإسناده. وورد نحوها عن عمر طبه وعزاها السيوطي في الدر‎ 
مردويهء والبيهقي في الدلائل. وسياق ابن عباس لها في معرض الاستدلال من‎ 
. كتاب الله يقوي جعلها قراءة عنده» خاصة أنها معلومة عند عمر لله‎ 





الباب الأوّل: دِرَاسَةً مَرُوِيّاتِ «اسْيِدَرَاكَاتٍ السَلَفٍ في التَّفْسِيلٍ ج-- 


جاهدوا أولاً؛ فقد كان جهادهم في الأول أقوى» وكانوا فيه أثبت» نحو 
)01( 
صنعهم يوم بدر)'' 


الحكم على الاستدراك: 

(لم تكن نبوَّةٌ قط إلا كان قبلها جاهلية)» فهي فترةٌ تسبق مبعثٌ كل 
نی وقد اتفق العلماء ء على أن قبل الإسلام جاهلية مذمومة في لسان الشرع 
ثم اختلف المفسرون في تحديد زمن هذه الجاهلية» والأظهر أنها ما بین 
عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام”"». والذي أفادته الآية أن ثَمَةَ جاهلية 
قبل الإسلام» من صفات نسائها التبرج» وقد دمه الله تعالى» وحذر منه نساء 

نَبيّه يةِ. وهذا ما فهمه عمر وابن عباس نه من الآية» ثم زاد ابن 
عباس اه مفهوم الآية» وأنه ما من أولى إلا ولها آخرة» فهنا جاهلية أخرى. 
عثرت متها الآية شعتا ثم استدل على قوله. بنظير هذه الآية عنده في 
كتاب الله تعالى» وهو استدلال بأسلوب القرآنء وطريقته في الخطاب!“. 
ويؤيد قول ابن عباس به غيرما حديث عن رسول الله هه في ذكر خصالٍ 
وأخلاقي جاهلية في هذه الأمة» ومنھا: ۱ 

- قوله كل لأبي ذرٌ لما عَيّر رجلاً بأمّه: «يا أبا ذر أعَيّرْته بأمه؟! إنك 
امرؤ فيك جاهلية»*. 


( التفسير الكبير ۴۳/ ٦٦۔‏ 

۳۲۲/٥ جملةٌ من حديث عمران بن حصين مرفوعاء رواه الترمذي فی جامعه‎ )٢( 
1 (۳۱۷۸)ء وقال: (حسن صحيح).‎ 

۳( عن ابن جرير» وهو قول الشعبي» ينظر: جامع البيان 327و وقال الرجاج: 
(والأشبه أن تكون من عيسى إلى زمن النبي ق؛ لأنها هم الجاهلية المعروفون) 
معاني القرآن وإعرابه ۲۲٥/٤‏ واختاره مقاتل في تفسيره ۰٤٥/۳‏ والواحدي في 
الوسيط ۱۹/۴٦۳۔‏ وقد وردت كذلك في نصوص شرعية كثيرة. ينظر: شرح النووي 
على مسلم 2578/١‏ وفتح الباري ۷/ 1854. 

(٤)‏ يعتني ابن القيم (ت١هلاه)‏ اف كثيراً بهذا النوع من الاستدلال في بيان معاني القرآن 
والسنة» وبٔنظر أمثلةً على ذلك في: التبيان في أقسام القرآن (ص۱۱۹ء ١۱۸۰)ء‏ 
وجلاء الأفهام (ص۱۸۸ء .)٥۳۹ ۲٥۸‏ 

)0( رواه البخاري في صحيحه ٠١5/١‏ (:9) ومسلم في صحيحه .)١1551١( ۲۹۱/٤‏ 





rE]‏ الباب الأوّل: دِرَاسَةً مَرَوِيّاتِ <اسَیَدْرَاکَاتِ السْلَفِ في التَّفْسِينِ 


- وقوله كية: «ليس منّا من لَطَّم الخدودء وشیٌ الجيوب» ودعا بدعوى 
الحاهليتة. 

- وقوله گل : «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في 
الأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم. والنياحة»" . 222 
من الأحاديث. 

قال ابن جرير (ت۳۱۰ھ): (وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب 
أن يقال: إن الله تعالى ذكْره نهى نساء النبي أن يتبرجن تبرج الجاهلية 
الأولىء وجائز أن يكونٍ ذلك ما بین آدم وعيسى » > فیکون معنی ذلك : ورل 
ا ے ج الج َة الأول » [الأحزاب: **] التي قبل الإسلام» فإن قال 

ہے سط 

قائل : 0 في الإسلام جاهلية» حتى يقال عنى بقوله: #الجهليّة الاو 4 
[الأحزاب: ]۳٣‏ التي قبل الإسلام؟ قيل: فيه أخلاقٌ من أخلاقِ الجاهلية) . 
ثم نهئ أمّهات المؤمنين رضي الله عنهن» عن صفاتِ جاهليةٍ أدركنهاء أبلغ 
ار وأدعى للاستجابة مما لا يعرفنه من ذلك؛ قال ابن 6 (ت٥٥٥ھ):‏ 
(والذي يظهر عندي أنه أشار إلى الجاهلية التى لحقنهاء فَأَمِرنَ باللقلَة عن 
سيرتهن فيهاء وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفرة؛ لأنهم كانوا لا غيرة 
عندھم)۶'. 

وقال بقول ابن عباس له أن ثَّمّة جاهلية أخرى بعد الإسلام على ما 
وصقت قبل قليل ۔: أبن زید (ت”8١ه)ء‏ وابن جرير (ت۳۱۰ھ) 
والزمخشري (ت۱۳۸ھ) والبيضاوي (ت٥۸۵ھ)‏ وأبو حيان ( ت٥٤‏ ۷ه)» 
والقاسمی (ت۱۳۳۲ھ) . 

ولا يتعارض هذا مع قول من نفى جاهلية آخری تقابل الاولی المذكورة 
في الآية» كابن العربي (ت٥٥٤٥ھ)ء‏ وابن عطية (ت٥٤٥ھ)ء‏ والسيوطي 


)01( رواه البخاري في صحيحه ۱۹۰/۳ (1595). 

۳ رواه مسلم في صحيحه ۶۲ء‎ (٢ 

(۳) جامع البيان ۷/۲۲. )٤(‏ المحرر الوجیز ۳۸۰٣/٤‏ 

)٥(‏ ينظر: جامع البيان ۷/۲۲ء والكشاف ٣/٤١٢٦٣ء‏ وأنوار التنزيل ۲/ ۸۳ء والبحر 
المحيط ۷/ ٢۲٢۲ء‏ ومحاسن التأويل 6:057/6. 





55 5 م ۶ 5 ر 5 د 
الباب الاؤل: دِرَاسَة مَرَويَاتِ ماسَيَدَرَاكَاتِ السَّلفٍ في التضيير إز ۲١۳١‏ 


( ت۹۱۱ ه)» فإن المثبت للجاهلية الأخرى أنَبَت لها صفةً خاصة تكون بها ؛ 
وهي بعض صورها وأخلاقهاء وقد صخت بذكرها الأحاديث» لا أنها جاهلّة 
عامّة كالتي كانت قبل الإسلام فإن هذا ممتنمٌ عند الجميع . والله أعلم. 


ر 
في* ٠6 ٠‏ 


3: يم تش اة لكر إا متقَمُونَ لی [الدخان]. 





عن عكرمة قال: قال ابن عباس نه : (قال ابن مسعود: البطشة الكبرى 
يوم بدر. وأنا أقول: هي يوم القیامة)'''. 


تحليل الاستدراك: 

واضح من الرواية ذهاب ابن مسعود طب إلى أن البطشة الكبرى: يوم 
بدر وحكى ذلك ابن عباس َك ثم أتبّعَه مُؤكداً قوله» إن البطشة الکبری: 
يوم القیامةء واختيارهما لهذه المعاني في الآية مبنئٌ على اختيارهما لمعنى 
الآيات قبلهاء وهي قوله تعالى: فرقب يوم تأ ألسَماءُ يدحَانِ من O;‏ 
قى الا دا عَدَابُ ایم للا رب آکیف عتا العذاب إا مُؤْمئُونَ 69 أنَّ هم 
5 وقد جاه رسو م میں ©© م ووا عنه وَقالرا ملا تجو © إا اشوا 
یلا انکر یا بی بطش بی لكر إا ميود 469 [الدخان: ٠١‏ ۔ 
۲. فذهب ابن مسعود للا طبه إلى أن جميع ذلك في الدنیاء فعن مسروق قال: 


بینما رجل يحدث في كندة - وفي لفظ : في المسجد» عند أبواب گند غ 





/” والإكليل‎ ۳۸٣/٤ والمحرر الوجيز‎ ٦٤٤ /٣ ينظر: أحكام القرآنء لابن العربي‎ )١( 
۹۔‎ 

00( رواه ابن جریر في تفسيره ۱٥٢ /۲٢‏ (٢٤٤۲)؛‏ وعزاه السيوطي في الدرر 55م 
لعبد بن حمد. من طريق يعقوب بن إبراهيم» عن ابن عليه عن خالد السَدَّاءء عن 
عكرمة . 
وإسناده صحيح» وصححه ابن كثير في تفسيره /V‏ ضرة والسيوطي في الدر /ا/ 
”م 

(۴) بابٌ بالكوفة. ينظر: شرح النووي على مسلم ٦/۲۸۰۔‏ 








a‏ الباب الأوّل: دِرَاسَةًٌ مَرُويّاتِ «اسََدَرَاكَاتِ الطلَبِ في التّفْسِيلِ 





فقال: يجيء دخان يوم القیامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبضارهم» یأخذ 
المؤمن كهيئة وب ففزعنا فأتيتٌ ابن مسعود وكان متكثاً فغضب 2 
فقال: (من علم فلیْقُلء ومن لم يعلم فليقل: الله أعلمء فإن من العلم أن تقو 
لما لا تعلم: لا أعلم؛ فإن الله قال لنبيه كك : ال 
ِن لكف 9©* [ص]ء وإن قريشاً أبطؤوا عن الإسلام فدعا عليهم البي كله 
فقال: «اللهم أعنّي عليهم بسبع كسبع يوسف». فأخذتهم سَنَهُ حتى هلكوا 
فيهاء وأكلوا الميتة والعظام» ويرى الرجل ما بم نين السماء والآرفن كهبتة 
الدخانء فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد کت رت بصلة الرحم؛ وإن 
قومك قد هلكواء فادع الله. فقرأ : کیب بوم اق کہ يدان یبن 02 »© 
إلى قوله: يدود [الدخان: ١٠ء .]٠١‏ أفيكشِف عنهم عذاب الآخرة إذا 
جاء! ثم عادوا إلى كفرهمء فذلك قوله تعالى: يوم بطش الْظمَة الكرى» 


[الدخان: ]٦١‏ يوم بدر)”. 


وذهب ابن عباس ولي إلى أن ذلك الدخان لم يأتِء وهو آتِ قبل قيام 
الساعةء ومن علاماتهاء فعن عبد اللہ بن ابی مليكة قال: غدوت على ابن 
عباس ذات يوم فقال: (ما نمت الليلة حتی أصبحت. قلت: لم؟ قال: قالوا: 
طلع الكوكب ذو الذنب» فخشيت أن يكون الدخان قد طرق» فما نمت حتى 
ات۷۱( "۴. 


فكلاهما ا ا وقَرّى 
المعنى عند ابن مسعود طبه قوله تعالی: ر ٢‏ اف عن العڈارے لن مو4 
[الدخان: ٤٤]ء‏ إذ قال: (افیکیف عنهم عذاب 0 إذا جاء!)ء فصار المراد 


بذلك في الدنيا لا الآخرة. 


.)۲۷۹۸( ۲۸۰/٦ رواه البخاري في صحيحه ۳۷۰/۸ (٤۷۷٦)ء ومسلم في صحيحه‎ )١( 

(') رواه عبد الرزاق في التفسير (۳/ ١857‏ (٥۲۸۰۰)ء‏ والحاكم في المستدرك ٠٠١٦/٤‏ 
(8419)» وابن جرير ۱٢٤٤۷ /۲٢‏ (٤٣٣٤٤٥۲)ء‏ وابن أبي حاتم كما ذكره ابن كثير في 
تفسيره ۳۱٣٣/۷‏ وعزاه السيوطي في الدر 7/ 67 لعبد بن حميد وابن المنذر. 
وإسناده صحيح » وصححه الحاکم وابن كثيرء والسيوطي . 





الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَزَوِیّاتِ داس سَیَدَرَاکَاتِ السَلَفٍ فِي التَفْسِيسن !33 


الحكم على الاستدراك: 

وافقّ ابنَ مسعود ويه في قوله: إن الدّخان المذكور في الآية قد مضى. 
على ما سبق وصفه جماعة من المفسرين» كأبي العالية (ت۹۳ھ) وإبراهيم 
النخعي (ت٦۹ھ)‏ جا (ت٤‏ ۰٥ھ)ء‏ والضحاك (ت5١٠١ه).‏ وعطية 
العوفی ان ١ه‏ واختارہ ابن جریر ( ت٣١‏ ٣ه‏ وایده بان سياق 
الآیات في خطاب مشركي قریش؛ قال تعالى : ہلا کہ الا ہو بي دثییٹ ریگ 
کا کک الأرلت © بل هُمْ في سل یَلَعَبْرے 409 [الدخان]ء ثم أمر الله . 

ونه بالصبر عليهم إلى أن يأتي بأسه وتھدیدہ #فَربَقِبَ یم تق رن 

پشکان بين و 40 [الدخان]ء (فهو بأن يكون إذ كان وعيداً لهم» قد أحلّه بهم, 
أشبه من أن يكون آخَرَّه عنهم لغيرهم)””". وهذا يضاف إلى ما ذكره ابن 
مسعود ذه في رَه في الرواية السابقة إذ قال في قوله تعالى: 57 بنا الف عن 
العداب إِنَا مم لی [الدخان] : (اتيكشف عنهم عذاب الآخرة اذا جا . 

ووافَقَ ابنَ عباس وله في قوله: بأن الدّخَان آتِ قبل قیام الساعة» ومن 
علاماتها: على بن أبى طالب؛ وأبو سعيد الخدري» وأبو هريرة» وابن 
عمر يه » ال لك 811 وابن أبى مليكة (ت1117ه)(2, واختاره ابن 
كثير (ت٤‏ ۷۷ھ)ء واستدل له ہما يأتي : ۱ 

أولاً: قوله بية: «لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آبات)ء ذكر منها: 
(الدّخان)9' . 

ثانياً: قوله َ4 لابن صَیّاد: 2 حَبَاتُ لك حَبْئَأه. قال: الأّخٌ. فقال 
له يِهِ: اخسأ فلن تعدو قدرك. قال: وحَبًاً له رسول الله ٹل : #فارييب بیو 


)١(‏ عطية بن سعد بن جنادة العوفي القيسي» أبو الحسن الكوفي» أخذ عن ابن عباس 
وابن عمر» شيعي صدوق يُخطئ كثيراًء له تفسير القرآن» توفي سنة (۱۱۱ھ). ينظر: 
طبقات ابن سعد 5/ ٥١٥٦ء‏ والسیر /٥‏ ٣۳۲۔.‏ 1 

("٢)‏ ينظر: جامع البيان 557/55١ء‏ وتفسير ابن كثير ۷/ ۳۱۲۲۔ 

۳) جامع البيان )٤( .۱٤۸/۲١‏ ينظر: المفهم ۳۹۲/۷. 

)2( جامع البیان ١55/76‏ والمفهم ۲۳۹/۷. 

.)۲۹۰۱( ۳٥٥/٦ رواه مسلم في صحيحه‎ ٦( 





تأ الک يدان ین 09 [الدعان؟!''. 

قال ابن كثير: (وهذا فيه إشعار بأنه من المنتّظر المرتقّب؛ وابن صَيَّاد 
كاشف على طريقة ة الكهّان بلسان الجانء وهم يقرطمون”” العبارة» ولهذا 
قال: (هو الد يعني : الدخانء فعندها عرف رسول الله كَل مادّتهء وأنها 
شيطانية» فقال ية : «اخساأً فلن تعدو قدرك») . 

ثالثاً: حديث حذيفة ويه قال: قال رسول الله ككْةِ: «إن أول الآيات 
الدجال» ونزول عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلامء ونار تخرج من قعر 
عدن أبين. تسوق الناس إلى المحشر تقيل معهم إذا قالواء والدخان». قال 
حذيفة وله : يا رسول الله وما کک رتو الله كل هذه الآية: 
#فاريَقبٌ وم اق ألسَمَآءُ بخان مين نز © يَعْنَى لتاس هدا عدا 1 ®+ 
لاتا يدلا ها بين المشرق والمغرت» سیت آریعین يوما وة أها 
المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزکامء وأما الكافر فيكون بمئزلة السكران یخرج من 
منخريه وأذنيه ودبره)» قال ابن جرير بعد اختياره لقول ابن مسعود: (إن لم 
يكن خبر حذيفة الذي ذكرناه عنه عن رسول الله هو صحيحاء وإن كان 
صحيحاً فرسول الله أعلم بما أنزل الله عليه» وليس لأحد مع قوله الذي يصح 
عنه قول. وإنما لم أشهد له بالصحة لأن محمد بن خلف العسقلانی'“ حد 
أنه سأل رَوَّاداً”'' عن هذا الحديث: هل سمعه من سفيان ‏ هو الثوري ؟ فقال 
له: لا. فقلت له: فقرأته عليه؟ فقال: لا. فقلت له: فقرئ عليه وأنت حاضر 


.)۲۹۲٢( ۳٦٣/٦ ومسلم في صحيحه‎ ء)۱۳٥١(‎ ۲٥۸/۳ رواه البخاري في صحيحه‎ )١۱( 

)٢(‏ هو قطع الكلام وعدم الإثمام. ينظر: لسان العرب ١١/۷1٤ء‏ والقاموس المحيط 
(ص5”١٠1).‏ 

(۳) تفسیر القرآن العظيم ۷/ ۲٣۳۱۔‏ 

)€( رواه ابن جرير ۱٤۷/۲١‏ (11077), وضعف إسناده» وكذا ابن حجر في الفتح ۸/ 
٦ء‏ وحکم عليه ابن كثير في تفسيره ۳۱۹۳/۷ بالوضع. 

)0( محمد بن خلف بن عمار العسقلاني» صدوق مات سنة (٢٦۲ھ).‏ ينظر: الكاشف ۳/ 
٠ء‏ والتقريب (ص857). 

)٦(‏ رواد بن الجراح» أبو عصام العسقلاني» صدوق وحديثه عن الثوري ضعفه شديد. 
ينظر: الكاشف ۳۱۳/۱ء والتقريب (ص۳۲۹)۔ 








5 سی و کے ہی 2 اون 2ے 0 7 ک2 
الباب الاؤل: دِرَاسَة مَرَویّاتِ «اسَيَدراكات السلفِ في التفسیر ۲۱۹ 


فأقرّ به؟ فقال: لا. فقلت: فمن أين جثت به؟ قال: جاءني به قوم فعرضوہ 
علىّء وقالوا لي: اسمعه منا فقرأوه على ثم ذهبواء فحدثوا به عني. أو كما 
قال. قَلِمَا ذکرت من ذلك لم أشهد له بالصحة)'» وقد أصاب ابن جرير 
(ت۳۱۰ھ) في تضعيفه هذا الحديث» كما ذكر ابن حجر (ت۸۵۲ھ) هذا 
الحديث وعدداً من الروايات الأخرى والتي منها الصحيح والحسنء ثم قال 
بعد تضعيفه للحديث: «لكن تضافر هذه الأحاديث يدل على أن لذلك 
اس . 

رایعاً! الروابات السصحيسة والحينة + الم فرعة والموقوقةء میا ه دلا 
ظاهرة على أن الذخان من الآيات المتظر', 

خامساً: أنه ظاهر القرآن ويدلُ عليهء قال ابن كثير (ت٤۷۷ه):‏ (مع أنه 
ظاهر القرآنء. قال الله تبارك وتعالى: فرقب يوم تأ ألسَمَآء يِدْحَانٍ مُبِينِ» 
[الدخان: ]٠١‏ أي: بين واضحء يراه كل أحد» وعلى ما فسّره به ابن 
مسعود دنه : إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد. وهكذا 
قوله تعالى: #يَعْسَى الاس [الدخان: ]١١‏ أي: يتغشاهم ويعميهم» ولو كان 
أمراً خیالیاً يخصٌ أهل مكة المشركين لما قيل فيه يغشى الناس» وقوله تعالى: 
دا عَدَابُ اَی [الدخان: ]١١‏ أي: يقال لهم ذلك تقریعاً وتوبيخاًء 
كقوله ے: ٣بق‏ غوت إل تار جَهَنّمَ دعا 2 حَدر لار الى کش يها 
تكد 40 (الطوراء أو: يقول بعضهم لبعض ذلك» وقوله 8# : ربا 
انف عَنَا ألْعَدَاب إِنَا معن لہ [الدخان] أي: يقول الكافرون إذا عاینوا 
عذاب الله وعقابه سائلين رفعه وكشفه عنهم» كقوله جلت عظمته: ٭ولز ره إذ 
نأ ع در کقالوا ینا تر ولا کوبت لت ويا ون بن ويي )4 [الانعام]ء 


Le‏ ورزر م Ar‏ ےسب 


وكذا قوله جل وعلا: طوَلَذِرٍ الاس يوم يَأَْہم الْمَدَابُ فقول أرب لمو رسا 





)0 جامع البيان ۱٤۸/۲١‏ وينظر منه: ۱۳۰/۲۲ (۲۲۰۸۳). 

90 ينظر في ذكر تلك الروايات والحكم عليها تفسیر ابن كثير ۷/ 25177 وفي إعلام 
الموقعين ۳٣/٦‏ إشارة إلى أن قول ابن مسعود في هذه الآية من تفاسير الصحابة التي 
خالفت الأحاديث المرفوعة الصحاح. 





الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَزَوِیّاتِ اس سََدَرَاکاتِ التلَفِ في التَّفْسِينِ 


ہے ع A.‏ 


ج کل کیب يت دعو ونشيع الل أَوَلَمَ ڪور تڪووا امس فسغئم ين قبل ما 
اك تن کڑال ي ©» [إبراهيم]» وهكذا قال جل وعلا ههنا ا: ا کہ ُلیکریٰ 
وقد پچ رسو یں 02 ٹم تلوأ عَنَهُ وَقَانُوا مل جن 402 [الدخان]ء يقول: 

كيف بالتذكر وقد ا إليهم سس 2 الرسالة والنذارة» ومع هذا 
تولوا عنه» وما وافقوه» بل كذبوه وقالوا رن وهذا كقوله حلت 
عظمته: وای ميل تہ نز ککسٹزڑ الإضشخ وان له اك © بل ول 
تی دمت لياق © [الفجر]ء الآية كقوله پل : ولو تر إذ فرعو فلا قت 
لیا من کان قرب © تال امنا بو وان الَتاوش ص کان ب بعيار 
ا قب قفرت الب یں کک تید © ہیل جن وہ تا 
تبون كما فيل پاشیاعهم ين كل لم کاو في سك ميب 469 [سبا]ء وقوله: 

لإا شف العدَاب كيلا اک 5 @) [الدخان] يحتمل معنيين» أحدهما: أنه 
يقول تعالى ولو كشفنا عنكم العذاب؛ ورجعناكم إلى الدار الدنيا لعدتم إلى ما 
كنتم فيه من الكفر والتكذيب» كقوله تعالى: <( ولو نهم وَكَمَفَنا ما بهم يّن 
شر للحا في طْييهمَ يمَمَهُونَ 407 [المؤمنون]» وكقوله 0 عظمته: بل بدا 
7 یس مدن من مَل 0 2 اما لیا موأ عن وهم ديد ©4 [الأنعام]» 
والثاني : أن یکون المراد: إنا مؤخرو العذاب عنكم قليلاً بعد انعقاد أسبابه 
ووصوله إليكم وأنتم مستمرون فيما أنتم فيه من الطغيان والضلال؛ ولا يلزم 
من الكشف أن يكون باشرهمء كقوله تعالى: ظقَلرَْا کات هَرْيَدٌ امت 
ففعھا إِيملثا إلا فوم پوش لا اموأ كشفتا عَثہُم عَابَ النزی في الحو لديا 
وسم ا جين 4 لیونس]ء ولم يكن العذاب باشرهم واتصل بهم. بل كان 
قد انعقد سببه عليهم . 


ولا يلزم أيضاً أن ج ا وی ا إليه» قال الله 
تنالی ما E‏ أنه قال لقومه حين قالوا: له مَالَ الما ألَذِنَ 
استکبروا من ويي 5 نشعي يشمب وَالْدِنَ اموا معَك ین وريا 5 ود ف یلا 
3 لد گی © قد را ع1 عل الو کہا إن عتتا فى ملم بعد إذ با اک 
کے یا إلا کہ کے أ خر ا کی ار 

57 رکا الک يتنا وي رصا بلحي وات حَيْرٌ لقي 6 > یھ 


و ويد كفل 





7 ع ےر ھا ماو سے 8 6 5 + 
الياب الاول: درَاسَهَ مَرَويَاتٍ داسَیّدراکاتِ السلفِ في اتتفبیں 





وشعیب 42 لم يكن قط على ملتهم وطريقتهم» وقال قتادة: إنكم عائدون إلى 
عذاب الل)''. 

سادساً: انفراد ابن مسعود ذه بهذا التفسير» قال ابن كثير (ت٤۷۷ه):‏ 
(وهذا التفسير غريب جداًء ولم ينمل مثله عن أحد من الصحابة غيره)”” . 

سابعاً: أن اعتراض ابن مسعود ب لا يتوجّه على قول ابن عباس نه 
ومن معه من الصحابة؛ وإنما على قول القاص: (يجيء دخان يوم القيامة)» 
قال ابن كثير (ت5/الاه): (وقول هذا القاص : إن هذا الدخان يكون يوم 
القيامة. ليس بجيد؛ ومن هنا ساط عليه این مسعود بالرد؛ بل قبل يوم القيامة 
وجودٌ هذا الدخان» كما يكون وجود هذه الآيات ٹم : الدابة» والدجال» 
والدخان» ويأجوج ومأجوج. كما دلت عليه الأحاديث عن أبي سّريحة» وأبي 
هريرة» وغيرهما من الصحابة) . 

ومن ثمٌ فالراجح في هذه الآية قول ابن عباس به وغيره من الصحابة» 
في أن المُراد بالدّخان ما يكون قبل يوم القيامة» ومن علاماتها. 

وكذلك يترّجّح القول بأن المراد بالبطشة الكبرى في ختام هذه الآيات: 
يوم القيامة. وهو قول ابن عباس ظط وعكرمة (ت5١٠ه)‏ في أصح 
الروايتين عنه» والحسن (ت۱۱۰ھ)ء وقتادة (ت۱۱۷ھ)ء واختاره السمعاني 
(ت۸۹٦ھ)ء‏ والرازي (ت05١5ه).‏ وابن كثير (ت٤۷۷ه)»‏ وابن حجر 
(ت۸۵۱۲ر) ۶. 


() تفسير القرآن العظيم ۳۱٣٣/۷‏ ومثله في النهاية في الفتن والملاحم (ص١١۱)؛‏ 
وينظر: التفسير الكبير ۲۰۸/۲۷. 

(۲) النهاية في الفتن والملاحم (ص١١٦).‏ 

(۳) المرجع السابق (ص١۱۱)ء‏ وفيه (أبي شريحة) وهو تصحيف وأبو سَریحة هو 
حذيفة بن أسيد الغِفاري. ينظر: شرح النووي على مسلم .۳٥۱/٦‏ 

/۷ وتفسير ابن كثير‎ 25١8/11 ينظر: تفسير السمعاني 55/6؟١» والتفسير الكبير‎ )٤( 
.٦٦٢ / ٤ وفتح الباري 557577/8, والكافي الشافي‎ ء۸٥‎ 
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31 ولي يمن لی بن ماب بن تت تک 


2 
کیہ cost‏ مک و پت رم 00 


را ار حصن ووت الْكَما ل أله أن یضعن مله ومن بی ا 


اترو مرا )€ [الطلاق]. 


عن أبي سلمة''' قال: (جاء رجل إلى ابن عباس» وأبو هريرة جالسٌ 
عندہء فقال: أَفْيَنِي في امرأةٍ وَلَدَت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلةء أيصلح لها 

تتزوج . ا لا إلا آخرّ الأجلين. قلت أنا: : لی بيسن ین 
الیش ی پاپ إو نٹ مدن تله لَنْهْرٍ وي كر عيضن كت الال 
کا 3 سن ل تك بل أله عل 1 ين اہی ا 489 هلد 
اا أنا مع ا بن أخي - يعني أبا سلمة -. فأرسل ابنْ عباس غلامّه 
كُرَیٔبا''' إلى ام سلمة یسالیاء فغالف: تل زوج سُبَیْعْة الأسلمية”" وهي 
حبلى» فوضعت بعد موته بأربعين ليلة» فحّطبّت؛ فأنکحها رسول الله کلف 
وكا ای اتال ٠ن‏ ليها 





)١(‏ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الژھري المدنيّ» اختّلف في اسمهء أحد الفقهاء 
المحدثين المكثرين» وكان كثير المِرَاءِ لابن عباس وليه قال الزهري: (أربعة من 
قريش وجدتهم بحوراً) وذكر منهم : أبو سلمة. وقال: (كان أبو سلمة كثيراً ما بُخالف 
ابن عباس؛ فَحْرِمٌ لذلك منه اعلما کثیرا)ء وروی الزهري عن أبي سلمة قال: (لو 
رَفِقْتٌ بابن عباس لاستخرجتٌ منه علماً كثيراً)» توفي سنة (٤۹ه).‏ ينظر: السير 5/ 
۸ وتهذيب التهذيب .٥۳۲ /٤‏ 
وفي بعض روايات هذا الحديث أنه تمارى هو وابن عباس» ينظر: فتح الباري ۸/ 
۲ء والدر المنثور ۱۹۲/۸۔ 

(۲) كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاہمء أبو رِشْدِينء مولى ابن عباس َيه توفي سنة 
(۸ھ). ينظر: الكاشف ۸/۳ء والتقريب (ص١١8).‏ 

(۳) هي سُبَيعَة بنت الحارث الأسلمية» وزوجها سعد بن حَولّة القرشي العامري. ينظر: 
الإصابة ۸/١۱۷ء‏ و٣/٤٥۔‏ 

)٤(‏ هو أبو السنابل بن بَعْكَك بن الحارث العبدري القرشي» من مسلمة الفتح. ينظر: 
الإصابة /151/1. 

)0( رواء ون في صحيحه 0 (کتاب 55 ۔ التفسيرء باب ٠٦‏ ۔ ولت الْكَمَالٍ 
جَلّهْنَّ أن يصَعْنَ حمَلَهُنَ ومن بتي أله يمل ا بن أنرو. بک [الطلاق: ٤]ء‏ برقم: 








الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِیّاتِ «اسّيَدَرَاكَاتِ الَف فِي التَّفْسِينِ ا[ ۲١٤١‏ 





تحليل الاستدراك: 

ذهب ابن عباس وهه إلى أن عِدَّةَ الحامل المُتَوفٌی عنها زوججها أَبِعَدَ 
الأ جلي وما أربعة اشهر وعشراء أو أن تَضع حملهاء وما الواردان في 
قوله تعالى: والس يتوت منكم ويدرود وبا يريصن بهن أربمة قر 
وك [البقرة: ١۲۳]ء‏ وقوله: لوكت الك تال ا 9 أن يضمن ا( 
[الطلاق: ٤]ء‏ وهو قول علي بن أبي طالب تا 2 و تہ في ذلك أن آية 
الطلاق في OA‏ بدلالة موضوع السورة وسياق الآيات؛ فموضوع السورة 
الأبرز الطلاق وأحكامه» كما أن سياق الآيات ظاهرٌ في المُطلقة؛ لأنها عليها 
ا وإنها زج عقب الكل“ 

وفي هذا القول أيضاً إِعْمَالٌ للدّليلين وجممٌ بينهماء وهو أولى من 
الترجيح وإهمال أحدهِما ما دام الجمع مُمْكِناً؛ (لأن دليل العِدَّتين صادقٌ 
عليهاء إذ هي مُتَوَفََى عنهاء ومن ذوات الأحمال””. قال ابن عبد البر 
(ت577ه): (لولا حديث سُبيعة بهذا البيان من رسول الله يي في الآيتين لكان 
القول ما قال علیٌ وابنُ عباس؛ لأنهما عِدّتان مُجتمعتان بصفتين» قد اجتمعتا 
في الحامل المتوفى عنها زوجهاء فلا تخرج منها إلا بیقین واليقين آخرٌ 
الاجلین)''ء وقال القرطبي (ت١۷٦ه):‏ (وهذا نظرٌ حسنٌ» لولا ما يكر عليه 
من عدية تد اَل“ رب كدلك احبياظ للأنساب:. وحفظ لها 
باحتساب أبعد الأجلين" . 


= ۹۰۹٣)ء‏ ومسلم في صحيحه 85/5 (كتاب ۱۸ ۔ الطلاق؛ باب ۸ ۔ انقضاء عد 
المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل» برقم: .)١586‏ 

/۹ فيما أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد عنه بسند صحيح. ينظر: فتح الباري‎ )١( 
والدر ۱۹۳/۸۔‎ ء۹٤‎ 

(۲) أحكام القرآن» لابن العربي .۲١٢/٤‏ 

(۳) الإشارات الإلهية /١‏ ٤٤٣۳ء‏ والجامع لأحكام القرآن ۳/ ١٠٠١‏ . 

/۹ وفتح الباري‎ 2557/١ الاستذكار ٦/۲۱۲ء وينظر: أحكام القرآنء لابن العربي‎ )٤( 
8 

.116 /۳ الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 

.۱۰۹۲ والعذب النمیر ۲/ ۰۱۷۷ء و۳/‎ ء۳٣١٤‎ /١ الإشارات الإلهية‎ )٦( 





عو 


1[ 155] الباب الأوّل: دِرَاسَة مَرَوِيّاتِ «اسَتِدَرَاكَاتٍ الطَلَفِ فِي التْفُسیي 

وذهب أبو هريرة به وأبو سلمة (ت55ه) إلى أن أجل الحامل الْمُتَوَفَى 
عنها زوجها أن تضع حملهاء أخذاً بعموم آية الطلاق''' قال ابن القيم 
(ت١دلاه)‏ عن هذه الآية: (وهذا فيه عموم من ثلاث جهات: 

أحدها: عموم المخبّر عنهء وهو: أولات الأحمالء فإنه يتناول 

الثاني: عموم الأجلء فإنه أضافه إليهن»ء وإضافة اسم الجمع إلى 
المعرفة يَعُمَ فجعل وَضْعٌ الحملٍ جمیع أجلهنَ فلو كان لبعضهن أجل غيره لم 
يكن جميعٌ أجلهن . 

الثالٹ : أنَّ المبتدأ والخبر معرفتانء أمّا المبتدأ فظاهرء وَأمًا الخبر وهو 
قوله تعالى: أن يَضَعْنَ ْلَه € [الطلاق: ٤]ء‏ ففی تأويل مصدر مضافيء أي: 
أَجَلُھن وضعٌ حملين . والميندا والكير إڈا كانا محرفتين اقتضى ذلك خض 
الثاني في الأولء كقوله: 8# ييا التاش اٹم الفقراء إل الہ وله ہو لمن 
َلْحَمِيدٌ 469 [ناطر: ١٠]ء‏ وبهذا احتج جمهور الصحابة أن الحامل المتوفى 
عنها زوجها عدتها وضع حملها ولو وضعته والزوج على المغتسل) . 

وأكّدَ العموم في الآية جوابُ النبي يكل لِسُبَیعة الأسلمية ياء كما في 
العترغ ۴ 


الحكم على الاستدراك: 

القول بأن عدَّة الحامل أن تضع حملهاء أخذاً بعموم الآية هو الصواب» 
وعليه جمهور الصحابة» واتفقت عليه كلمة العلماء من السلف والخلف'', 
ويرجحه أمور منها : 


.470/١ وفتح القدير‎ 2١١6 /۳ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

() زاد المعاد 4//ا67. (۳) أضواء البيان ۱۷۱/۱۔ 

» وهو قول الأئمة الأربعة والعلماء كاقّة» إلا ما رُوي عن ابن عباس وعلي 5ه‎ )٤( 
/٦ ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وسحنون من المالكية. ينظر: الاستذكار‎ 
والجامع‎ 247/١١ والمغني‎ 270١/١١ ۳ء وبداية المجتهد (ص٤٦٦)ء والمحلى‎ 
.٠١١ /١ وزاد المعاد‎ ۸٥/٤ لأحكام القرآن ۳/٥۱ء وشرح مسلمء للنووي‎ 





الیاب الأوّل: دِرَاسَةً مَرَوِیّاتِ دا سَيَدَرَاكَاتِ الْلَفِ في التَّفْسِيسنِ 








أولاً: دلالة السنة النبوية الصحيحة عليه» كما في إذنه كَل لسبّيعَة في 
التكاح لما وضعت حملهاء وهذا الحكم والفتوى منه ككل مُشْتَنٌّ من كتاب الله 
طا ا 

ثانياً: أن عموم الآية ظاهرء والأخذ به لازم» ولا بُعَگُر عليه عموم الآية 
الأخرى في العدةة فى البقرة» فهما (من باب تعارض الاين من رجه 
والمقرر في الأصول الترجيح بينهماء والراجح منهما يُخْصَّصٌ به عموم 
ال .» وقد بَيّنت السنة الصحيحة أن عموم 37 الال [الطلاق : 
٤ء‏ مُخَصّصٌ لعموم وان يُتََََنَ نک [البقرة: »]۲۳١‏ مع أن جماعةً من 
الأصوليين ذكروا أن الجْمُوع المُتكّرة لا عموم لهاء وترم فلا عمرم في أب 
البقرة؛ لأن قوله: #ويدَرون أَُوجًاك [البقرة: ]٦۳٣‏ مغ منگو لا يَعُمُه بخلاف 
قوله: #والتى بسن [الطلاق: ٤]ء‏ فإنه مُضاف إلى مُعرّف بأل» والمُضاف إلى 
المُعَرّف بها من صيغ العموم). ثم مع القول بأن آية الطلاق جاءت في 
سياق التظلنات» لان فيهن وَرَدء وعلى ذكرهن انعطفء فإن عطفه على 
اة لا سقط عسوم خاضّة مع استحضار الحكمة من تشريع العِذَّةَ في 
ذزی۶۳, 


ثالثاً : تأخر نزول آية الطلاق عن آية البقرة» قال ابن مسعود ونه : (من 
شاء لاعَنيّه : ما تزلت : ووت الال لَملَهَن أن بصن € [الطلاق ؛ ٤‏ 
إلا بعد آية المتوَقٌی عنها زوجها)“ قال الجصّاص (ت۳۷۰ھ): (قد تضمَّنٌ 
قول ابن مسعود هذا معنيين» أحدهما: إثبات تاريخ نزول الآية» وأنها نزلت 
بعد ذكر الشهور للمتوفی عنها زوجها. والثاني: أن الآية مُكتّفيةٌ بنفسها في 


Cer‏ سه ھپ 


() زاد المعاد ٥/۸٢۵۔‏ 

)۲( أضواء البیان ۷١۷۱‏ وينظر نحوه فی: شرح مسلمء للنووي ۸/٤‏ وزاد المعاد /٥‏ 
۰. 

(۳) ينظر: أحكام القرآن» لابن العربي ۸۵۷/۱ وفي حكمة تشريع العدة ينظر: زاد المعاد 
ه/ ۰ء وإعلام الموقعين ۳/ ٢٤۲۹ء‏ وحجة الله البالغة /٢‏ ٢٥۲۔‏ 

)٤(‏ جامع البيان ۱۸۲/۲۸ (۸۷٦۲)ء‏ وقد ثبت ذلك عن ابن مسعود من عدة طرق. 


ينظر: الفتح .۳۸٤/۹‏ 





٣٢۴٢ _‏ الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتٍ السَلَفِ فِي النَتَسِیرِ 


إفادة الحكم على عمومهاء غير مُضَمّنة بما قبلها من ذكر المُطَلَقَة ف وجب 
اعتبار الحمل في الجميع من المُطلّقات والمتوفى عنھنٌ أزواجهن. وأن لا 

يجعل الحكم متصوراً على المُطلّقات؛ لأنه تخصيص عموم بلا دلالة)0 
ومن هنا و إلى 0-0 الطلاق ناسخة لآية البقرۃء قال 
ا آیة ااا الحمل ناسخۃً 58 افر إن کان عمومھا 8 أو 
تھے لها إن لم يكن عمومها رادا آر ف للهراة منهاء أو مقيدةٌ 
لإطلاقهاء وعلى ال الثلاث فيتعين تقديمها على تلك وإطلاقهاء وهذا 
للقوم» وطبيعة لا يتكلفونهاء كما أن العربية والمعاني والبيان وتوابعها لهم 
كذلك» فمن بعدهم فإنما يجهد نفسه ليتعلق بغبارھمء وأنَّى له؟!) . 

رابعاً: ويدل على أن المُتوفى عنها زوجها داخلة فى الآية» ومُرادَةٌ بها 
(اتّفاق الجمیع على أن تُضيٌ شهور المُتَوَفى عنها زوجها لا يوجب انقضاء 
عدَّتها دون وضع الحمل» فدلٌ على أنها مرادة بھاء فوجب اعتبار الحمل فيها 
دون غيره» ولو جاز اعتبار الشهور؛ لأنها مذكورة في آیة اخری لجاز اعتبار 
الحيض مع الحمل في المُطَلَقَة؛ لأنها مذكورة في قوله تعالى: ف رَلَلََُ 
ریف يصن اسه لک ورک [البقرة: ۲۸٢۲]ء‏ وفى سقوط اعتبار ا 
الحمل دليل على سقوط اعتبار الشهور مع الحمل)“. 

خامساً: رجوع ابن عباس نه - فيما بُذگر ‏ عن قوله بعدما ثبت له 
خلافه بخبر رسول الله بيو وهذا المعهود عنهم لبه قال ابن حجر 
(ت۲٥۸ھ):‏ (ويقال إنه رجع عنهء ويمَوّيه أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة 


ر عدر سی 


في ذلك)» وقال ابنُ جُرَيَ (ت٤٣۷ھ):‏ (وقد ذُكر أن ابن عباس له رجع 





.٦٦٦/٣ أحكام القرآن. للجصاص‎ )١( 

(۲) ينظر: بدائع الفوائد ۹۰/۳ء والجامع لأحكام القرآن ۳/ ١٠١٠ء‏ وفتح الباري .۳۸٣/۹‏ 
(۳) زاد المعاد .٥۳۲ /١‏ 

.٦٦۳/۳ أحكام القرآن. للجصاص‎ )٤( 

)ه( الفتح ۹ء وينظر: الاستذكار .۲٦۳ /٦‏ 











الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَزْوِیّاتِ داسَيِدْرَاکاتِ السَلَفِ في می 


إلى هذا الحديث ‏ أي: حديث سُبّیعة - لَمّا بلغه. ولو بَلَمَ عَلیاً لرجع إليهم”" . 


سادساً : أنه قول جمهور الصحابة َه كعمر وابن مسعود وأبي مسعود 
البدري» وعليه كافة العلماء كما سبق ذكره» واختاره عامّة المفسرين”"'. 


[١؟]:‏ واه مور ©)€ [البروج]. 


سال وجل الحسنّ بن علي و ويه عن و هلر ومشپودر ®4{ [البروج]» 
قال: سألت أحداً قبلي؟ قال: نعم» سألت ابنَ عمر وابنّ الزبير» فقالا: يوم 
الذبحء ويوم الجمعة. قال: لاء ولكن الشاهد: محمد پچ ثم قرأ : کت 
دا تا من کل امم پگھید مَجننا يك عل ول سيدا 40 [النساءاء 


4 م 


والمشهود: يوم القيامة» ثم قرأ: ظدَلِكَ بقع تم له الاش ولك بوم مَشْهْرة» 
)۳( 
[هود: 1۳( `. 


تحليل الاستدراك: 
ذهب ابن عمر وابن الزبير ويه إلى أن المراد بالشاهد والمشهود فى 
هذه الآية: يوم النحر» ويوم الجمعة. وكلا هذين اليومين مشهد عظيم يشهده 


.7١7/5 التسهيل ٤/۲۳۹ء وينظر: الاستذكار‎ )١( 

(۲) ينظر: جامع البيان ۰٦۹۳/۲‏ و۱۸۱/۲۸/۸ء وبحر العلوم ۳ء وتفسير القرآن 
العزيز /٤‏ ٤٤٦٠ء‏ والنكت والعيون 5/ ۳۳ء وذكره قولاً واحداً في الآية» دای / 
٥ء‏ وتفسير السمعانى /٥‏ ٤٤٦٦ء‏ والكشاف ٠٤٤/٤‏ والمحرر الوجيز /٥‏ ٣٥۳۲ء‏ وزاد 
الس( 

(۳) رواہ ابن جرير في تفسیرہ ۱١۳/۳۰‏ (٣۲۸۵۳)ء‏ من طريق محمد بن حمید الرازي» 
عن جرير بن عبد الحميدء عن مغيرة بن مقسمء عن شباك الضبي. والطبراني بمعناه 
في الأوسط ۵۹ (۸٤4)ء‏ والصغير ۲٦۴/۲‏ (۱۱۳۷)ء من طريق يحيى بن 
عد اع الجباتي و عن فيد ا ضسر ين ما بن أسلمء > عن أبيه . وأخرج قريباً منه 
الثعلبي في تفسيره /٠١‏ ١٠٦٠ء‏ والواحدي في الوسیط .٦٥۸/٤‏ 
وإسناده ضعيف؛ لتدليس المغيرة» اطا بين شباك والحسن. وإسناد الطبراني 
ضعيف؛ لضعف يحيى بن عبد الحميد» وعيد الرحمن بن زيد. وینظر: مجمع الزوائد 
۸۷ء 





ETT‏ الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِىّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتٍ الْلَفِ في التّفْسِينِ 


الناس» فيوم النحر أعظم المشاهد في الدنيا؛ فإنه يجتمع فيه حُجّاج المشرق 
والمغرب بمنى ومزدلفة› وهو عيد المسلمين» ویوم الجمعة يشهده المسلمون 
للصلاة وذكر اللہ وتشهد فيه الملائكة من يحضر الصلاة الأول فالأولء وقال 
فيه 3 «أكثروا الصلاة على يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة“ . 
ا وال عن مم تھا الا كذلك ٠‏ في قران لكريم فقال: 
يك عل کژات سيدا ا [النساء])ء ولك قول تعالى: کم ا 3 نَا 
لتك شهدا [الأحزاب: ٤٤]ء‏ وقال: (والمشهود: يوم القیامة ثم قرأ: 
«ذلِك ب 40 الاس ولك يرم مَشْهُودٌ» [هود: .)]]٤٤‏ ووجه تقديمه لقوله 
على غيره؛ ورود ذلك المعنى في القرآن الكريم» وما كان كذلك فهو أولى من 
غیرہ؛ إذ القرآن يبين بعضه بعضاًء ويدل بعضه على بعض . 


الحكم على الاستدراك: 

كثرت أقوال المفسرين وتنوعت في بيان المراد بهذه الآية تنوعاً كثيرا"› 
وبالتأمل تریٰ أن هذه الأقوال من قبيل الاسم العام الذي يمثل له المفسر بما 
يتناوله لفظه» وما هو أولى عندہ*٭ فهو من اختلاف التنوع» فتشمل الآية کل 
راع مُشَاهِدء وکل مَرئئٌ مُشَامَد وكلّ شاهدٍ على أحد» ومشهود عليه. قال 
ابن العربي (ت٥٥٤٥ھ):‏ (الشاهد: فاعل من شهد» والمشهود: مفعول منه» 
ولم يأتِ حديث صحيح یعیّنهء فيجب أن يُطلّق على كلّ شاهد ومشهودء 


(١)‏ رواه ابن ماجه في السنن ۷١‏ )1۳¥\(« وجود إسناده المنذري فى الترغيب 
والترهيب ۳۲م وقال المناوي في فيض القدير :AV/Y‏ (قال الدميري: رجاله 
ثقات). 

() ينظر: التفسير الكبير ۳۱/ .٠١6‏ 

۳( أوصلها اين الجوزي إلى أربعة وعشرين قولاًء وقال ابن جري: : (ویتلخص من 
أقوالهم في الشاهد ستة عشر قولاًٌ يقابلها في المشهود اثنان وثلاثون قولاً). زاد 
المسیر (ص١۴٥۱)ء‏ والتسهيل 4 / oV‏ . 

۲۹۰۱/۷ ينظر: محاسن التأويل‎ )٤( 


وک ورد كفل 


7 .0 وق ا وک کے 
الباب الأوّل: دِرَاسَة مَرَوِیّاتِ راسَیِد‌رَاکاتِ السَلّفٍ في التَضَيِيرء CY‏ 








لى التخصيص سبيل بغير أثر صحيح)"' 5 وقال ابن القیم (ت۷۵۱ھ): 

9 2 سبحانه بالشاهد والمشهود» ٠‏ مُظلَقَيْنَ غير مُعَیتین وأعَم المعاني فيه: 

أنه المُدرك والمُدرَكء والعالِمُ والمعلومء والرائي والمّرئي» وهذا أليق المعاني 

به وما فتاه عن الأقوال ذكرت على وجه اتیل ل على وجه 
س۰ 

واختار العمومٌ في الآية من غير تعيين: ابنُ جرير (ت۳۱۰ھ)'ء وأبو 

حيّان (ته4/ه) وقال: (هذان مُنَگرانء وينبغي حملهما على العموم)' 


والقاسمی (ت۱۳۲۲ھ)”“. 


[۳: ه٭ وَلسَيبَتِ صَبْحَا )€ [العاديات]. 





عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس حدثه قال: (بینما أنا في الحجر 
جالس» أتاني رجل يسألٌ عن «وَلْمْدِيتٍ صَبَعًا 409 (العاديات]؟ فقلت له: 
الخيل حين تغير في سبيل الله e‏ > فيصنعون طعامھم 
ويورون نارهم . فانفتل عني» فذهب إلى علي بن أب بی طالب ونه وهو تحت 
سقاية زمزم» فسأل عن #وَالْمْرِيتِ صَبْعًا 09 * [العاديات]؟ فقال: سألت عنها 
أحداً قبلي؟ قال: نعم» سألت عنها ابنَ عباس فقال: الخيل حين تغير في 
سبيل الله. قال: اذهب فادعه لي . فلما وقفت على رأسه قال: ثُفتِي الناس بما 
لا علم لك بە؛ والله لكانت أول غزوة في الإسلام لبدر وما كان معنا إلا 
فرسان: فرس للزبير» وفرس للمقداد» فكيف تكون العادیات ضبحا؟ إنما 
العاديات ضبحاً: من عرفةء إلى مزدلفة» إلى منى. قال ابن عباس: فتّزعت 
عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي ذنه)”" . 


)١(‏ أحكام القرآن /٤‏ ۲۸۰. (۲) التبيان في أقسام القرآن (ص46). 

(۳) جامع البيان )٤( .٦٦١ /٣۰‏ البحر المحيط ۸/ ٤٤٦۔‏ 

.۲٥۹/۷ محاسن التأويل‎ )٥( 

۳٥٣ ۳٤٤۷/۳٣ رواه ابن وهب في تفسيره ۷۰/۲ (١٦۱۳)ء وابن جرير في تفسيره‎ )٦( 
= ۔ ۲۹۲۷۰)ء وابن أبي حاتم كما ذكره ابن كثير في تفسيره ۳۸۳۹/۸ء وابن‎ ۲ 





الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَویّاتِ داسَتِدَرَاکاتِ الستَلَفِ فی التَفْسِين 
حت ٠‏ اس ۳ 


تحلیل الاستدراك: 

فسر ابن عباس َه العاديات في هذه الآية بآنها : (الخيل حين تغير في 
سبيل الله)» ثم زاد السائل مُبيّناً معنی الموريات قدحاء فقال: (ثم تأوي إلى 
الليل» فیصنعون طعامھم ویورون نارهم)» أ المجاهدون عليها في 
سبیل الله . ومأخذه في ذلك أن هذه الآية نزلت في بع بَعَتّه رسول الله گلا 


ا سبق فى اض اگ وأكد ذلك عنده وه أن الضبمَ للخيلء إذ قال: 
(ما ضبحت دابّة قط إلا كلب أو فرس)(''. 


وفسر على َه العاديات فى الآية بأنها الإبل» حين تعدوا من عرفة 
إلى مزدلفة» إلى منى. ومستندہ في أنها ليست في خيل الجهاد. وأنه لم تكن 
غزوة قبل بدر وسورة العاديات مكيّة» ولو كانت في خيل الجهاد فأوّل غزوة 


- الأنباري في الأضداد (٣٦۳)ء‏ والحاكم في المستدرك ۱۱٥/۲‏ (۰۷٥۲)ء‏ والثعلبي 
في تفسیرہ 4/1۰ وعزاه ابن حجر في الفتح 4ه لابن مردويه» وكذا 
السيوطي في الدر ٢٤۸/۸‏ لابن الأنباري في المصاحف. من طريق أبي صخر 
حميد بن زيادء عن أبي معاوية البجلي؛ عن ابن جبير. وتابع أبا صخر عبد الله بن 
عيّاش» كما هو عند ابن وهب في تفسيره. 
وإسناده حسن» وصححه الحاكم» ومن شواهده: 
- ما أخرجه عبد بن حميد كما في الدر ٦٦۸/۸‏ وذكره الثعلبي في تفسيره /٠١‏ 
۹ء وليس فيه رجوع ابن عباس إلى قول علي. 
- وشاهد آخر رواه ابن أبي حاتم كما ذكره ابن كثير في تفسيره 7879/4. بإسناد 
صحيح» عن إبراهيم النخعي: (عن عبد الله بن مسعود ##وَلْمْدِيتِ ي ا 02 4 
[العاديات: ١1ء‏ قال : الإبل. وقال علي: هي الإبل. وقال ابن عباس: هي الخيل. 
فبلعَ عليّاً قول ابن عباس» فقال: ما كانت لنا خيل يوم بدر. قال ابن عباس: إنما 
كان ذلك في سرية بعثت). وأخرج أصله ابن جرير في تفسيره »)۲۹۲٤۲( ۳٣٤/٣٣‏ 
وعزاه السيوطي في الدر 058/8 لابن جریرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

)١(‏ أخرج الواحدي في أسباب الثزول (ص577) عن ابن عباس وهه : (أن رسول الله يكل 
بعث خيلاً فأسهبت شهراً لم يأنه منها خبر فترلت: رالوت َا ((40. وعزاه ابن 
حجر للبزاں والحاكم» وقال: (في إسناده ضعف). ينظر: فتح الباري 0/۸ 
وتفسیر مقاتل 4۳ 


(Y)‏ رواه اين جرير ۰ ۹ء وإسناده صحیح؛ وصححه اين حجر في الفتح 
08 . 





ES 
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كانت في بدرء فهي المرادة» ولم يكن معهم في بدر سوى فرسین؛ وهذا لا 
يتناسب مع الأوضاف المجموعة المُمَحّمة للعاديات في الآيات» فليست إلا 

في إبل الحا حين تعدوا من عرفةء ثرت يد قا 4)2 [العاديات] إلى 
لگ وهي : و اس فهي المراد بقوله : فوسطنَ ہے ج 4O‏ [العاديات]» 


گ۶ 


الحکم على الاستدراك: 

يُشارٌ ابتداءً إلى أن الآياتِ من أول السورة فما بعدها في سياق واحدء 
ولموصوف واحدء بدلالة الات بالفاء؟ الدالة على الغرثت والتحقيت» 
وتسيب ما قبلها فيما بعدها""» ومن ثئٌمٌ فينحصر المعنئ بين من جعل الآياتٍ 
كاملة في الإبل في الحجء أو الخيل في الجهاد. 

والراجح أنها في الخيل في الجهادء قال الرازي (ت٤٠٠ه):‏ (واعلم 
أن ألفاظ هذه الآيات تنادي أن المُراد هو: الخيل)”"2 ومن دلائل ذلك: 

أولاً: أن العَدْرَ في الخيل أكمل وأشهر منه في الإبل» وخاصة في 
الجهاد في سبيل الله" وتوجيه كلام الله تعالى إلى الأولى والأشهر من کلام 
العرب أولى وأحرى . 

ثانياً: كما أن الضَّبح ‏ وهو: الحمحمة» أو صوت اللَمُس عند العَدُو© ‏ 
في الخيل أشهر منه في الإبل» قال ابن جرير (ت۳۱۰ھ): (وأولى القولین في 
ذلك عندي بالصواب قول من قال: عنى بالعاديات: الخیل؛ وذلك أن الإبل 
لا تضبح» وإنما تضبح الخيل» جس أنها تعدو ضبحاًء والضبح 
وها قد ذكرها قبل )»اق أبنت عن غ کل ذه قال: (الضبح من الخيل 
الحمحمة» ومن الإبل التٌفٌس)'ء وحيث قد ورد عن الصحابة تسمية صوت 


/۹ والتبيان في أقسام القرآن (ص٥۸)ء وتتمة أضواء البيان‎ »00١/8 البحر المحيط‎ )١( 


٤٤ 

(۲) التفسير الكبير .٦٦/۳۲‏ (۳) ينظر: البحر المحيط .6١/8‏ 

)4( ينظر في التأكيد والتمثيل لذلك: : جامع البيان 2159/8 ۷۲۳ ٠٥۹/٠١‏ والمحرر 
الوجيز 1۸4/0" . 


(ہ٥)‏ مقاييس اللغة ۱۹/۲ء ولسان العرب ۳/۲. 
(CU‏ جامع البيان .۳٤۷ /٠٣‏ 





9 الباب الأؤل: دِرَاسَهٌ مَرَوِيّاتِ «اسَتِدَرَاكَاتِ السّلَفٍ في اللَتْسیر 
اا لالم ا س ا ا ل تھے وس ڈگ 





الإبل حالة عدوها ضَبحاًء فلا سبيل إلى نفيه عنهاء وإنما يقال: إنه في الخيل 
أظهر منه في غيرها”" . 

ثالثاً: أن إيراء النار بحوافر الخيل حين عَدوها» أوضح وأبين منه 
بأخفاف الإبل» قال الرازي (ت٤٦٠ھ):‏ (وأیضا فالقدح يظهر بالحافر ما لا 
يظهر بخف الإبل) ۴ وقال ابن القيم (ت١5/اه):‏ (قال الجرجاني: كلا 
القولين قد جاءة فى التفسيرء إلا أن السياق يدل على أنها الخيل» وهو قوله 
تعالى: اریت يِ هَدَعَا 43 [العادیات]ء والإيراء لا يكون إلا للحافر؛ 
لصضلابته» رآگا الغت ففية لين واس هاي 

رابعاً: قال ابن القيم (ت۱٥۷ھ)‏ عند ذكره لقول من رجح أن المراد 
الخيل: (قالوا: والنقع هو الغبارء وإثارة الخيل بعَدوها لهء أظهر من إثارة 
أخفاف الإبل. ٠.‏ قالوا: وأعظم ما يُثير الغبار عند الإغارة إذا توسطت الخيل 
جمع العَدرٌ؛ لكثرة حركتها واضطرابها في ذلك المكان. وأما حمل الآية في 
إثارة الغبار في وادي مُحَسّر عند الإغارة فليس بالبيّنء ولا يثور هناك غبار في 
الغالب؛ لصلابة المکان) كما أن الإفاضة من عرفات ثم من مزدلفة لا 
تحتمل هذا العَدُوء وليس هو فيها بمحمود؛ لأنه يك كان ينادي: (السكينة 
السكينة)””: فلو وُجِدَ لما كان موضع تفخيم وتعظيه” . 

خامساً : المشهور أن إثارة النقع من لوازم الحرب» قال الشاعر 

کأن مَعَار القع فوق رؤوینا وأسيافنًا ليلٌ تهاوّى كواكبه 
ا ل ا وا ا وال ا 


.577 ينظر: التبيان في أقسام القرآن (ص۸۳)ء ولسان العرب‎ )١( 

.٦/٣ التفسير الكبير‎ )٢( 

(۳) التبيان في أقسام القرآن (ص۸۳)ء وينظر: الزاهرء لابن الأنباري .۱۸١/۲‏ 

)٤(‏ التبيان في أقسام القرآن (ص”87). 

.544/4 تتمة أضواء البيان‎ )٦( .)۱۲۱۸( ۳۲۷ رواه مسلم في صحيحه‎ )٥( 

زفق بشار بن برد» والبيت فى ديوانه (ص”5). 

(۸) تتمة أضواء البيان .۲٤٤/۹‏ 

(۹) البيت بلا نسبة في أدب الكاتب (ص۸۷)ء والأمالي» للقالي ٢/٥۲ء‏ وِنَمَبّه في العقد 
الفريد ١١/١‏ لعدي بن الرقاع العاملي» وفي خزانة الأدب 710/٠١‏ لعدي بن زيد 
العبادى . 





ES 


اباب الاؤل: جاه قژوقات «انجدزاكات انب فی نہیں ___ 7727 





يخرجنَ من مستطير النّقع دامية كان آذاتهاأطراف أقلام 
سافسا: قال ابن القيم (ت١هلاه):‏ (قالوا: وأمّا قولكم: إنه لم يكن 
بمكة حين نزول الآية جهادٌ ولا خيل تجاهدء فهذا لا يلزم؛ لأنه سبحانه أقسم 
بما يعرفونه من شأن الخيل إذا كانت في غزو فأغارت» فأثارت تت 
وتوسّطت جمع م العدوٰ وهذا أمر معروف» وذكرٌ خیل المجاهدين ای ما 
دخل في هذا الوصف› فذكره على وجه التمثيل لا ام 7 هذا شأن 
خيل المقاتلة وأشرف أنواع الخيل خيل المجاهدين)”'". ولا يمنع أن تكون 
مكيّة وفيها إشارة إلى الجهاد'" . 
وقول ابن عباس به في هذه الآية هو قول جمهور المفسرين وعامّة 
اللو ومنهم: أبو العالية (ت۹۳ھ)ء ومجاهد (ت١۰٥ھ)ء؛‏ وعكرمة 
(ت١٥۱۰ھ)‏ والضحاك (ته١٠ه).‏ والحسن (ت ۱۱۰۷ھ) والعوفى 
(ت۱۱۱ھ)ء وعطاء (ت5١١ها)ء‏ وقتادة (ت۱۱۷ھ)ء والربيع (ت۱۳۹ه)“» 
ومقاتل (ت١٥۱ھ)٭"'.‏ وهو اختيار الفراء (ت۲۰۷ھ)ء وابن قتيبة (ت٦۲۷ھ)‏ 
وابن جرير (ت۳۱۰ھ) والزجاج (ت۳۱۱ھ)ء وابن أبي زمنین (ت۳۹۹ھ) 
والواحدي ( ت۸٦٤‏ ه)» والسمعاني ( ت۸۹٤‏ ه)» وار بن العربي (ت٥٥٥ھ)‏ 
والرازي (ت٤ ٦۰‏ ه)ء وأبو حیّان (ت55لاه)ء وابن القیم (ت 7)۷۵ . 


)١(‏ التبيان في أقسام القرآن (ص۸۳). 

(؟) كما في تفسير عمر ضيه لقوله تعالى: سيم لتم ويل اث @) [القمر]ء 
وتفسير أبي سعيد الخدري َيه لأول سورة الروم. ينظر: جامع البيان ۲۷/١٤٠ء‏ 
و275/17 وقد عنون ابن حبيب النيسابوري (ت1405ه) لمثل هذا النوع بقوله: (ما 
يشبه تنزيل المدينة فی السور المكية). ينظر: التنزيل وترتيبه (ص٤٦).‏ 

(۳) ينظر: الزاھر؛ لابن الأنباري ۷۸٢/۲‏ وزاد المسير (ص۷۹٥۱)ء‏ والجامع لأحكام 
القرآن »٠١5 /٠١‏ والبحر المحيط .65:٠/8‏ 

.)۱٥۷۹ص( وزاد المسیر‎ ء۳٣٤٤‎ /7”١ جامع البيان‎ (٤٤ 

.61١ /۳ تفسيره‎ )٥( 

(٦‏ ینظر : معاني القرآن للفراء oYAE /F‏ وتفسير غریب القرآن (ص٤٦٥)ء‏ وجامع البیان 
۰٤ء‏ ومعاني القرآن وإعرابه ٥/٣٥۳ء‏ وتفسیر القرآن العزیز ۷٥٢/٥‏ والوسيط 
٤6ء‏ وتفسیر السمعاني ۲۷۰/٦‏ وأحکام القرآنء لابن العربي ٣۳۳۳/٤‏ 
والتفسير الكبير 25١/5١1‏ والبحر المحيط ۸/ ٠٥٠٠ء‏ والتبيان في أقسام القرآن 
(ص ۸۲)۔ 
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ويَبِعُدُ نزوع ابن عباس عن قوله إلى قول علي» كما في رواية 
الاستدراك؛ لأنه مُخالف لما اشتهر عنه القول به» ولما في شواهدٍ الاستدراك 
وسبب انڈرول الذي اعتمده ابن عباس . وروا این انی حاتم في الشواهد 
اصع 5 رواية الاستدراك». ولا رجوع فيهاء فمن ثم مم تكون زيادة رجوع ابن 
عباس وه ضعيفة» أو أنها كانت في أول الأمر ثم اختار غير ذلك. 

ومن مسائل هذا الاستدراك: 

أولاً: قال ابن القيم (ت۱٥۷ھ):‏ (ولمًا علم أصحاب الإبل أن أخفافها 
أبغد شىء هن وري التارۃ تأوّلوا الآية على وجوم بعيدة» فقال محمد بن 
كعب: هم الحاج إذا أوقدوا نيرانهم ليلة المزدلفة. وعلى هذا فيكون التقدير: 
فالجماعات الموريات» وهذا خلاف الظاهرء وإنما الموريات هي العاديات» 
وهي المغيرات» وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس هم: الذين يغيرون» 
فیورون نيرانهم لطعامهم وحاجتھم كأنهم أخذوه من قوله تعالى: 
ارب ال لی ورون © [الواقعة]» وهذا إن أَريد به التمثيل» وأن الآية 
مدل عليه سی وإن ريد به اختصاص الموريات فليس كذلك؛ لأن 
الموريات هي العاديات بعينها؛ ولهذا عطفها عليه بالفاء التي للتسبب» فإنها 
عَدَتْ فَأَوْرَتُ. وقال قتادة: الموريات هي الخيل توري نار العداوة بين 
المقتتلين. وهذا ليس بشيء » وهو بعيد من معنى الآية وسیاقھاء وأضعف منه 
قول عكرمة: هي الألسنة توري نار العداوة بعظيم ما تتكلم به. وأضعف منه 
ما ذكر عن مجاهد: هي أفكار الرجال» توري نار المكر والخديعة في 
الحرب. 
وهذه الأقوال إن أريد أن اللفظ دل عليهاء وأنها هي المراد فغلط. وإن 
آرید أنها خت من طريق الإشارة والقياس فأمرها قريب» وتفسير الناس يدور 
على ثلاثة أصو ؤ,: 
- تفسير على اللفظء وهو الذي ینحُو إليه المتأخرون. 





)١(‏ ذكر قریباً منها ابن عاشور في حديثه عن طرائق المفسرينء في المقدمة الرابعة 
لتفسيره. التحرير والتنوير /١‏ ٤٦ء‏ وينظر: تفسير آیات أشكلت ۱٢٤٤/۱‏ 
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5 وتفسير على المع . وهر الذي یذکرہ السلقت: 

۳ - وتفسير على الإشارة والقیاس؛ وهو الذي ینحُو إليه كثير من 
الصوفية وغيرهم» وهذا لا بأس به بأربعة شرائط: ١‏ - أن لا يناقض معنى 
الآية» ٢‏ ۔ وأن يكون معنى صحيحاً في نفسه» ۳ ۔ وأن يكون في اللفظ إشعار 
بهء ٤‏ ۔ وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم'2. فإذا اجتمعت هذه 
الأمور الأربعة کان استباطاً سہیا)'': 

إن إخراج اللفظ من سياقه» وتفسيره بما هو صالح له وداخل في عمومه 
مسألة هامّة» ولها في تفاسير السلف أمثلة”". وقد حدد ضوابطها ابن القيم 
(ت١هلاه)‏ فيما سَمًاہ: «التفسير على الإشارة والقیاس)ء وإنما تطبيقهاء 
وتحديد مجالهاء ومئزلتها من التفسيرء ومتى يلجا إليها؟ ونحو ذلكء لا يزال 
بحاجة إلى بحث وجمع وتأمل“» قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) مشیراً إلى شيء 
من ذلك: (أما أرباب الإشارات الذين يثبتون ما دل اللفظ عليه» ويجعلون 
المعنى المُشار إليه مفهوماً من جهة القياس والاعتبار فحالهم كحال الفقهاء 
العالمين بالقياس والاعتبار» وهذا حقّ إذا كان قياساً صحيحاً لا فاسداًء 
واعتباراً مستقيماً لا منحرفاً)» وقال في حديثه عن إشارات الصوفية في 
التفسير: (فتلك الإشارات هي من باب الاعتبار والقیاس؛ وإلحاق ما ليس 
بمنصوص بالمنصوص» مثل الاعتبار والقياس الذي يستعمله الفقهاء في 
الأحكام)"» وقال في طرق دلالة اللفظ على المعنى الصحيح: (القسم 
الثاني : أن يُجعَل ذلك من باب الاعتبار والقياس» لا من باب دلالة اللفظء 


)١(‏ فلا يُقصّر معنى الآية عليه؛ لأنه تابع ومترتب على المعنى الأصلي للآية. قال ابن 
القيم (ت١5/اه)‏ عن استشهادٍ لبعض الصوفية اختلت فيه بعض هذه الشروط: 
(والاستشهاد بهذا من جنس الألغاز). طريق الهجرتين (ص۲۰۷٦).‏ 

(؟) التبيان في أقسام القرآن (ص٤۸)ء‏ وينظر: مدارج السالكين ۲٤۸/۳‏ والوابل الصيب 
(ص۷۹). 

)١(‏ ينظر: الموافقات /٤‏ ۲۳۔ 

() وقد أشار الشاطبي إلى بعض تلك الضوابط في الموافقات ٤/۲۰۸ء‏ ٢٠٦۲ء‏ 77ء 
YF ٤‏ يوقا 

.۳۷۷ /٦ مجموع الفتاوى‎ )٦( .۲۸/۲ مجموع الفتاوی‎ )٥( 





الباب الأول: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ داسَیِدَرَاکَاتِ السْلَفِ في التَّفْسِين 
سے 91جچخ ا مت لال سنا و 
فهذا من نوع القیاس؛ فالذي تسميه الفقهاء قیاساء هو الذي تسميه الصوفية 
إشارة» وهذا ينقسم إلى صحیح وباطل: کانقسام القياس إلى ذلك). 


والاستدراك الآتي عن ابن عباس طبه من أشهر أمثلة التفسير على 
يدن 
الأشارة:. 








بعضهم وجد في نفسهء فقال”": لِمَ تُدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال 
عمر: إنه مَنْ جت علمتم. فدعاه ذات يوم. فأدخله معهم» فما رأيت أنه 
دعاني يومذٍ إلا ليُرِيهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: لدا جاه ضر 
أله والْمَنْح 0 [النصر] فقال بعضهم : أمرنا تحمل اله ونستغْفِره إذا تَصَرَنا 
وقَتَحَ علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي : أكذاك تقول يا ابنّ 
عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله يك أَعْلّمّه له؛ 
قال: #إدًا جاء صر او وَالْقَنَحْ 402 [النصر]ء وذلك علامة أَجَلِك ضيح 
يحَمْدِ ريك وَاستغفرةُ ِنَم كان وا 0 [النصر]. فقال عمر: ما أعلم منها 
إلا ما تقول)2؟. 
تحليل الاستدراك: 

لَمَا سأل عمرٌ ونه الصحابةً عن معنى قوله تعالی: لدا جكاءَ صر ای 


يرت سے 2 مر 


والفحح 0 [النصر: ]١‏ سكت بعضهم» وفْسر بعضهم الآية بقوله: (أُمِرنًا 








(۱) مجموع الفتاوى ۳٤۱/۱۳‏ وينظر: قانون التأويل (ص۱۹۱ء ١٦۱۹ء .)۲١۷‏ 

(۲) ينظر: الموافقات .7١١/54‏ 

(۳) القائل هو: عبد الرحمن بن عوف وء كما في رواية الترمذي في الجامع 450/5 

(TTY i 

4 رواه البخاري في صحيحه 505/8 (كتاب ٥٦‏ ۔ التفسيرء باب ١١١‏ - قوله: لیم 
صد ريك وة لک كان مُا 46 [النصر]ء برقم: .)4917٠‏ 
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نحمدٌ الله ونستغفِرٌه إذا نَصَرَنَا وقَتَحَ علينا)» وهذا المعنى مأخوذ من ظاهر 
الآية» وهو المتبادر منهاء قال أبن تيمية (ت۷۲۸ھ): (وقد كان عمر يسال 
ويسألٌ عن معاني الآيات الدقيقة» وقد سألّ أصحابه عن قوله: #إذًا جاء 
صر الہ وَالْمَمَحُ 40 [النصر]ء فذكروا ظاهر لفظھا"'ء وقال الشاطبي 
(ت۷۹۰ھ): (فظاهر هذه السورة أن الله أمر نبيه با أن يسبّح بحمد ربّه 
ويستغفره إذ نضَرہ الله وفتح عليه)”" . 

ثمٌ لَمّا توجّه السؤال لابن عباس #ه قال بأنّه: (أَجَلُ رسول الله يكل 
أَعْلّمّه له)» وهذا خلوصٌ من الظاهر إلى لازم المعنى”"؛ وذلك أن الله تعالى 
عَلَقَ الاستغفار بنعمةٍ يُحيثها سبحانه وهي: الفتح على رسوله كله ودخول 
الناس في دينه. وهذا ليس بسبب للاستغفار» فَعْلِمَ أن سببّ الاستغفار غيره» 
(وهو حضور الأجل؛ الذي من تمام نعمة الله على عبده توفيقه للتوبة النصوح 
والاستغفار بين يديه؛ ليلقى ربه طاهراً مُطهّراً من كل ذنب» فیقدم عليه مسروراً 
راضیاً مرضياً عنہ)'''. 

كما أنه قد استقرٌ في الشرع وموارد النصوص؛ تشريعٌ الاستغفار والتوبة 
عند تمام الأعمال ونھایتھا”“ء قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) عن قول ابن عباس: 
(وهذا باطن الآية الموافق لظاهرهاء فإنه لمَّا أمر بالاستغفار عند ظهور الدين» 
والاستغفار يؤمر به عند ختام الأعمال» وبظھور الدين حصل مقصود الرسالة؛ 
علموا أنه إعلام بقرب الأجل مع أمور حر وفوق كل ذي علم عليم)› 
وقال ابن القیم (ت۱٥۷ھ):‏ اج عليه أيضاً أنه سبحانه شرع ع التوبة والاستغفار 
في خواتيم الأعمال» فشرعها في خاتمة الحج وقیام الليل» وكان النبي بل إذا 
سَلَم من الصلاة استغفر ثلااء وشرع للمتوضئ بعد كمال وضوئه أن يقول: 


)0 مجموع الفتاوی .٤۷/١١‏ 

(۲) الموافقات ٢٤/۲۱ء‏ وينظر: المحرر الوجیز 577/6. 

(۳) ينظر: جلاء الأفهام (ص١٦٦). )٤(‏ إعلام الموقعين .٠١٤/۳‏ 

)٥(‏ ينظر: مدارج السالكين ۳/ ۳٢٦۲ء‏ وطريق الهجرتين (ص۲۹٢٦)ء‏ وسر الاستغفار 
(ص۲۷)ء ضمن مجموع: لقاء العشر الأواخر المسجد الحرام» رسالة رقم (8). 

(1) مجموع الفتاوى ۰٤۱۸/۱١‏ وينظر: الموافقات .5١١/4‏ 
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(اللهم اجعلني من التَّوّابِينَ» واجعلني من المتطهّرين)' فَعُلِمَ أن التوبة 
مشروعة عقیب الأعمال الصالحةء فأمر رسوله بالاستغفار عقيب توفيته ما عليه 
من تبليغ الرسالة والجهاد في سبيله حين دخل الناس في دين الله أفواجاًء 
كان التبليغ عبادة قد أكملها وأذّاهاء شِع ع له الاستغفا ر عق وقال: 
(ويدل عليه أيضاً قوله: سیخ مخ بحَمْدِ ريك تعفر [النصر: ۳] وهو إل كان 
سبح بحمدہ دائماء فعْلِم ا لامور به من ذلك التسبيح بعد الفتح ودخول 
الناس في هذا الدين أمرٌ أكبّر من ذلك المُتَقَدّمء وذلك مُمَدّمة بين يدي انتقاله 
إلى الرفيق الأعلىء وأنه قد بقيت عليه من عبودية التسبيح والاستغفار التي 


e 


1 
رة امم ذلك المقام بقیةء فأمِرَ بتَوْفِيَتها)"". وممًا أكَدَ المعنى عند ابن 
عباس د وله اجتهادٌ رسول الله َة بعد نزول هذه السورة کاشڈ ها يكرن 
اجتهاداً في أمر الآخرة*» وكذلك كونها آخر سورة نزلت ا من 
۔ 0602.7 
القران . 


الحكم على الاستدراك: 


ما فهمه الصحابة من جلساء ء عمر ذه من الآية هو ظاهرهاء وهو معنى 
صحیح؛ سواء ا به الحمد والاستغفار باللسانء أو بالصلاة والدعاءء قال 


)١(‏ رواه الترمذي ۷۸/۱ (00)»: والطبراني في الأوسط (٥‏ ۹ء وعبد الرزاق 
في المصنف ۱۸۱/۱ (۷۳۱)ء وكذا ابن أبي شيبة ۱۳/۱ (۲۰)ء عن عمر مرفوعاء 
وعن علي موقوفاًء وأصله في مسلم 0١‏ (774اظ)ء وذكر الترمذي فيه اضطراباًء 
وله شواهد يرتقي بها إلى القبولء ذكرها ابن حجر في تحفة الأبرار (ص١٤).‏ 

)٢(‏ إعلام الموقعين ٣/٦۱۲ء‏ وينظر: مدارج السالكين 2770/١‏ ۳۲۸ء والصواعق 
المرسلة ۲/ ٢١١۷٢۷‏ وفتح الباري .٥٦٦/۸‏ 

(۳) إعلام الموقعين .٠١٤/۳‏ 

(4) صم ذلك برواية ابن عباس في سنن النسائي الکبری 518/5 (۱۱۷۱۲). 

)2 عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس : (يا ابن عتبة: أتعلم آخر 
سورة من القرآن نزلت جميعاً؟ قلت: نعم #إذًا جاه تضم الله وَألمَنْحْ ©4 . قال: 
صدقت). رواه مسلم في صحيحه .)۳۰۲٣٢( 15١/5‏ وينظر في بقية الأدلة على هذا 
الوجه من التأويل: التفسير الكبير ۳۲/ .۱٥١‏ 
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ابن كثير (ت٤۷۷ه):‏ (فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر رضي الله 
اجن هو اة قن ارا اذا فتح الله علينا المدائنَ والحصون أن نحمد الله 
ونشكرّه ونسبځه؛ يعني : نصلي له ونستغفره؛ معنى ملیحٌ صحيحٌ» وقد ثبت له 
شاهد من صلاة النبي كَل يوم فتح مكة وق الضحى ثماني ركعات» فقال 
قائلون: هي صلاة الضحى» وأجيبوا بأنه لم يكن يواظب عليهاء فكيف صلاها 
ذلك اليوم وقد كان مسافراً لم ينو اوا بمكة؟ ولهذا أقام فيها إلى آخر شهر 
رمضان قريباً من تسع عشرة یوماً يقصر الصلاة» ويفطر هو وجميع الجيش» 
وكانوا نحواً من عشرة آلاف. قال هؤلاء: وإنما كانت صلاة الفتح» قالوا: 
فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلداً أن يصلي فيه أول ما يدخله ثماني ركعات» 
وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص َيه يوم فتح المدائن)”" . 

وأا تفسير ابن عباس كه فهو تفسير جليل» من أدقٌ الفهم وألطفهء 
مُنتَرَعٌ من لفظ الآية» ومُتَبَصّرٌ بلوازمهاء ولا يُدركه كل أحدء قال ابن حجر 
(ت٥۸ھ):‏ (وفيه جواز تأويل القرآن بما يُفْهّم من الإشارات» وإنما يتمكن من 
ذلك من رسخت قدمُّهُ في العلم؛ ولهذا قال علي وله : أو فَهماً يؤتيه الله 
رجلاً في القرآن)'''ء ولذا وافقه عليه عمر ظللہ؛ وهو ما تأوَّلّه رسول الله ككل 
منها بفعله» فعن عائشة چنا قالت: (ما صلی النبي ية صلاةً بعد أن نزلت 
عليه: إا جآء نصر الو وَالْمَنْحْ 4©9 [النصراء إلا يقول فيها: (سبحانك 
ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي)» يتأوَّلُ القرآن)”” كما تأوَّلها عدد من الصحابة 
بأنه حضور أجل رسول الله سس اک قال ابن عطية (ت545ه): (وهذا المَنْزٌّع 
الذي ذكره ابن عباس» ذكره ابن مسعود وأصحابه» ومجاهد وقتادة والضحاك» 


.۳۸۸۰/۸ تفسير القرآن العظیم‎ )١( 

(۳) فتح الباري ٦٠۸/۸‏ وينظر: إعلام الموقعين ٣۳/٤۱۲ء‏ والوابل الصيب (ص۱۳۷ء 
والتيسير في قواعد علم التفسير (ص٢۲۲).‏ 

۳( رواه البخاري في صحيحه ٣٦٠٦/۸‏ (٤١۹٦)ء‏ ومسلم في صحيحه ۲/ ۱٥۰‏ (585). 
وينظر: التسهيل .57١/5‏ 

)٤(‏ كأبي بكرء وعلي» وعائشةء وأبي هريرة» وابن عباس» وابن عمر ڪه . ينظر: فتح 
الباري 2708/48 والدر المنثور ٦٠1/۸‏ ونقل الرازي اتفاق الصحابة على دلالة هذه 
السورة على نعي الرسول ية . التفسير الكبير ۳۲/ .۱٥١‏ 
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وروت معناه عائشة عن النبي يِه وقال لھا مَرَّة: (ما أراه إلا حضور 
اجلي)'' وتاوَّه عمر والعباس بحضرة رسول الله يا فصَدَقھما)'''. 

وعليه جمهور المفسرين”". كمقاتل (ت١٥۱ھ)ء‏ وابن جرير 
(ت۳۱۰ھ)ء والواحدي (ت558ه). وابن عطية (ت5545ه). والرازي 
(ت٤‏ ٠٠ه)»‏ وابن تيمية (ت۷۲۸ھ) وابن القيم (ت٥۷ھ)‏ والشاطبي 
(ت ١‏ ولاه) 7 . 

ومن مسائل هذا الاستدراك: 

أولاً: الحَت على التأمّل في معاني المعاني» ولوازمهاء وربط الوحي ۔ 
كتاباً وسُنَّةَ - بعضّه ببعض» والغوص فيما وراء الألفاظ؛ للوقوف على 
مُرادات الله ورسوله ا قال الغزالي (ت05٠5ه):‏ (من زعم أنه لا معنى 
للقرآن إلا ما ترجمه ظاهر التفسير فهو مُخبرٌ عن حَدٌ نفسه» وهو مُصيبٌ في 
الإخبار عن نفسه» مُخطئ في الحكم برد كافّة الخلق إلى درجته التي هي حده 
ومَحَطهء بل الأخبار والآثار تدل على أن في القرآن مُنّسعاً لأرباب الفهم؛ ففيه 
رمورٌ وإشارات» ومعانٍ وعبارات» وتلويح ودلالات» يختّصٌ بدَركها أهل 
الفهم من ذوي العنایات)'ٴ وقال ابن القيم (ت١5/اه):‏ (والعلم بہُراد 
المتكلم يُعْرّف تارةٌ من عموم لفظه» وتارةً من عموم عِلته» والحوالَهُ على 
الأوّل أوضح لأرباب الألفاظء وعلى الثاني أوضح لأرباب المعاني والفهم 
والتدبر)"ء (وإن شِئتَ أدخلتَ هذا في باب معنى المعنى» أي المعاني التي 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه 508/8 مُعَلََّاً بصيغة الجزم. 

.۱۱۳۳/۳ وبنظر: الفتح السماوي‎ ء٦٥٦٥‎ /٥ المحرر الوجيز‎ )٢( 

(۳) زاد المسير (ص۹۹٥۱).‏ 

)٤(‏ ينظر: تفسير مقاتل / 257١‏ وجامع البيان ۳۰/ ٤٣٤٦ء‏ والوجيز ۱۲۳۸ء والمحرر 
الوجيز /٥‏ ٥٢٥٥ء‏ والتفسير الكبير ۳۲/١٥۱ء‏ ومجموع الفتاوى 25١8/5‏ وإعلام 
الموقعين ٣/٤۱۲ء‏ والصواعق المرسلة 504/7» ومدارج السالكين ۳۲۸/۱ء 
والموافقات .7١١١/4‏ 

)٥(‏ إحياء علوم الدين ۲۸۹/۱ باختصار وتصرّف» وبنظر : الكلمات البيّنات» لمرعي 
الكرمي» ضمن لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحارمء رسالة رقم ٦٦ء‏ (ص٢۲)۔‏ 

.۳۸۷ /۲ إعلام الموقعين‎ )٦( 





0 5 گے 0 8 کر ٤‏ 
الباب الاوّل: دِرَاسَة مَرَوِیّاتِ داسَیِْرَاکَاتِ السَلَفِ في التفسِير» ا(۱ 








وراء المعاني» ولا ضيرَ أن تكون وراءها بمسافة أبعدء أو أن تکون من باب 
مستتبعات التراکیب وهو بابٌ جليلٌ غَيّه عبار العُجمّة)”"©. 


ثانياً: أنه قد يقوى المعنى الحُفيَ في الآية حتى يغيب معه المعنى 
الظاهر منها أو يكادء ففي قول عمر لابن عباس ويه : (ما أعلم منها إلا ما 
تقول) نفيىٌ لما فهمه جلساؤه من الآية وهو ظاهرهاء وهذا مُشکل؛ فإن ما 
ذكره ال ل بس والأخذ بالظاهر أصلٌّ جرى 
عليه التفسير النبوي وتفسير الصحابة هبه ومنهم عمر وابن عباس - في غير ما 
موضع. ويجاب عنه بأنه قد لا يكون في قول عمر وله هنا إبطال لما فهمه 
الصحابةء وإنما ذلك مبالغة في تصحيح قول ابن عباس» وتأكيد له» في مقابل 
قول جميع من حضر من الصحابة» وفيهم كبارهم من أشياخ بدر ويشهد له 
سياق القصة؛ فإن عمر ذه قصدّ من ذلك إظهار فضل ابن عباس وعقله 
وعلمه. لَمّا قالوا له: (لِمَ تُدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه مَنْ 
حيثٌ علمتم)» فكان أن وافقه أشد الموافقة بتلك الصیغة وقد تكررت هذه 
العبارة من عمر لابن عباس به في غير هذا المقام» على نحو هذا المعنی 
قال ابن عباس #ه: (كان عمر بن الخطاب َه يدعوني مع أصحاب 
محمد يي ويقول لي: لا تتكلم حتى يتكلموا. قال: فدعاهم وسألهم عن ليلة 
القدرء قال: أرأيتم قول رسول الله: «التمسوها في العشر الأواخر». أي ليلةٍ 
ترونها؟ قال: فقال بعضهم: ليلة إحدى. وقال بعضهم: ليلة ثلاث. وقال 
آخر: خمس. وأنا ساكت» فقال: ما لك لا تتكلم؟! فقلت: إن أذنت لي يا 
أمير المؤمنين تكلمت. قال: فقال: ما أرسلت إليك إلا لتتكلم. قال: فقلت: 
ادنگ برأبي. قال: عن ذلك نسألك. قال: فقلت: السبع؛ رأيت الله ذكر 
سبع سماوات» ومن الأرضين سبعاًء وخلق الإنسان من سبع» وبرز نبت 
الأرض من سبع. قال: فقال: هذا أخبرتني ما أعلمء أرأيت ما لا أعلم؟ ما 


)١(‏ قراءة في الأدب القدیمء للدكتور محمد أبو موسى (ص٤۴)»‏ وينظر: التحرير والتنوير 
. 
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روس ےہ 


قولك: نبت الأرض من سبع؟ قال: فقلت: إن الله يقول: م سَمَقنَا الارض سف 
46 [عبس]ء إلى قوله: كه وأا 403 [عبس]ء والأبٌّ: نبت الأرض مما 
يأكله الدواب ولا يأكله الناس. قال: فقال عمر: أعجزتم أن تقولوا كما قال هذا 
الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه بعد؟! إني والله ما أرى القول إلا كما كلك 
وقال: قد كنت أمرتك أن لا تتكلم حتى يتكلمواء وإني آمرك أن تتكلم معهم)”" . 


[]: اا ان ءامنا افوا آ۵ عو إل واش 


مُسَلِمُونَ 49 1آل عمران]. 





فر ان عبان طه في قرلا تعالى: #انَفُوا الہ حَقَّ تما [آل عمران: 
۲ء قال: (إنها لم تُنسَّخ > ولكن لِحقٌ رم لآل راہ ١ء‏ أن 
يجاهدوا في سبيل الله حق 0 ولا يأخذهم في الله لومة لائم» ويقوموا لله 
بالقسط» ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم)”" . 


۷۱/۳۰ رواه أحمد فى فضائل الصحابة ۹۷۰/۲ (١۱۹۰)ء وابن جرير فى تفسيره‎ )١( 
/١ (۱۸۸))ء وابن خزيمة في صحيحه ۳۲۲/۳ (۲۱۷۲)ء والحاكم في مستدركه‎ 
وإسناده صحیح؛ وصححه‎ »)۸۳٤۲( 71١7/4 ۵۶ء والبيهقي في السنن‎ 
.۲۸۵/۱۳ الحاكم» وابن حجر في الفتح‎ 

زفق ٠‏ ابن جرير في تفيسره ٥٤/٤‏ (09195)» وابن المنذر في تفسيره ۳۱۸/۱ (۷۷۰)ء 

بن أبي حاتم في تفسيره ۷۲۲/۳ (۳۹۱۰)ء والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
١ 0‏ وابن الجوزي في نواسخ القرآن 0 ۰. من طريق أبي صالح كاتب 
الليث» > عن معاوية بن صالح. عن علي بن أ بي طلحة» عن ابن عياس» وهي 
المشهورة بصحيفة علي ب بن أى طلغ عن لين غا وقد استقر الأمر على أن هذه 
الطريق من أحسن الطرق وأجودها عن ابن عباس؛ وقد اعتمد عليها كثيراً البخاري 
في صحيحه» وابن أبي حاتم» وغيرهما من العلماءء وجمعها السيوطي في الإتقان 
۷٦‏ في موضع واحد على ترتيب ره من تفسيري ابن جرير وابن أبي حاتم. 
وينظر: إعراب القرآنء للنحاس ۳/ ۷۳ء والعُجاب في بيان الأسباب 23١7/١‏ وفتح 
الباري ۲۹۳/۸ء والإتقان /٢‏ ٤٣٣٠ء‏ والدر ٤‏ / ۲۷۳۔ 


وإسنادہ حسن 5 
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تحليل الاستدراك: 
استدرك ابن عباس وه فى هذه الآية قولاً مُطلّقاً ونفاه» وهو: أن هذه 
الآية منسوخة. رق فى اس مأخذٌ من ذهب إلى نسخ هذه الآية بقوله 
تعالى : اا اللہ ما 1ھ" [التغاين» 4]15 وهو: أنه لٹا تالت : اتنا أن 
حى ماو [آل عمران: ؟7١٠]‏ شََقَّ ذلك على المسلمين؛ فأنزل الله بعدها: 
لوا اک ما أسْتَطعمٌ4 [التغابن: ١١‏ . وبيان ذلك أن حقٌّ التقوى على عموم 
ےت غايتهاء فلا يقع في شيء من الإخلال بهاء وهذا يعجز 
کل الام عن الوفاء بهء فأنزل الله التخفيف والأمرَ بالمُستطاع من ذلك" . 

ن رد ابنُ عباس وه القول بالنسخ في الآية» وأبان عن معناها فقال: 
(أن يجاهدوا في سبيل الله حق جهاده» ولا يأخذهم في الله لومة لائمء 
ويقوموا لله بالقسط» ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم)» وھو ما آ2 الله به في 
غير ما آية من كتابه» وعلى لسان رسوله بء وهو مُستّطاع من العبد وفي 
طاقته ووُسعه؛ إذ لا کلف أله تسا إل وُسَعَها» [البقرة: 184]» ومن تم 
فالآيات مُتَّفقات. ومعناها: اتقوا الله حى ثقاته فيما استطعتم؛ وذلك أنَّ #حقٌّ 
ما [آل عمران:-؟١٠]‏ هو بحسب أوامره ونواهيه» وقد جعل الله تعالى الدين 


7 لا حرج ف" , 
الحكم على الاستدراك: 
يترجح في هذه الآية ما ذكره ابن عباس ضيه من أنه لا نَسْحّ فيهاء 


لأمور منها : 
أولاً: أن الأصل ثبات الحكم وبقاؤه» ولا يصار إلى النسخ إلا بسِينةٍ من 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآنء لإسماعيل بن إسحاق (ص٢۲۲)ء‏ وجامع البيان ٤/٤٦ء‏ وبحر 
العلوم ۲۸۸/۱۔ 

(0) ينظر: الجامع لعلم القرآن (مخطوطء ص٣٥۳)ء‏ والمحرر الوجيز ٤۸۲/١‏ وزاد 
المسیر (ص٢١۲).‏ 

( ينظر: تفسير السمعاني ١/٤٣۳ء‏ والمحرر الوجیز /١‏ 2447 والجامع لأحكام القرآن 
٤/۔‏ 
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نص صحیح صريح يدل عليه» قال ابن حزم (ت455ه): (لا يجوز لأحد أن 
يحمل شيئاً من البيان على أنه نسخ رافع لأمر متقدم إلا بنصٌ جلي في ذلك» 
أو إجماع» أو برهان ضروري)» وقال: (لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة: هذا منسوخء إلا بيقين)“. 

ثانياً: أن الخ إنما يُصار إلى القول به عند تعذر الجمع؛ أمّا والجمع 
ممكنٌ فالجمعٌ أولیء قال ابن عبد البر (ت577ه): (ولا سبيل إلى نسخ قرآنٍ 
رف أو کڈ یئل ما اؤعة إلى سال الا قن أو الششين سا )۷ 
وقال القرطبي (ت۷۱٢ھ):‏ (فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للقول 
بال 

ثالثاً: أن حكم الناسخ في باب النسخ يُقابل حكم المنسوخء (فلو قال: 
لا تقوه حقٌ تقاته» كان نسخاً)“» قال النحاس (ت۳۳۹ھ): (فهذا لا يجوز 
أن يُنسَخ؛ لأن الناسخ هو المخالف للمنسوخ من جميع جهاته» الرافع له 
المزيل حكمه) . 


ہے نرم 


رابعاً: أن المعنى في قوله: فلح قا [آل عمران: ٠٢‏ 0 
7 مع و یُکلف آنه تنا او وسعه سعها» [البقرة: ٢۲۸]ء‏ ومع افوا اللہ م 
سطع * [التغابن: ٦ء(‏ وهو أمرّ بالتقوى في حدود وع الإنسان واستطاعته» 
فآية التغابن مُت للمراد بحق التقوى» ومن ثم فلا حاجة للنسخ هنا مع تمام 
المعنى في كل آیة بذاتهاء وتكاملها مع الآية الأخرى؛ إذ كتاب ال تعالى 
مر بعضه بعضاء ونان توق علن ‏ عشض ونظير هذه الآية قوله تعالى: 
#وجَتهدوا و في الو س نَّ جھاوو4 [الحج: NA‏ 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام ٤۷٦١ء‏ ۹۷٦ء‏ وينظر: مذكرة أصول الفقه (ص177). 
(0) التمهيد ۷ء وینظر: شرح الكوكب المنير ۲۹۸/۱. 

(۳) الجامع لأحكام القرآن ٠١١/١١‏ 

.)۲٢ص( المَصَفى بأكف أهل الرسوخ‎ )٤( 

)6( الناسخ والمنسوخ ۱/ ۷۰ء وينظر: ۲۷۲/١‏ طبعة: إبراھیم اللاحم. 


(1) ينظر: زاد المسير (ص٢۷۲)‏ والمُصَقَّى بأكف أهل الرسوخ (ص٤٤)ء‏ وروح المعاني 
۹۶ء 
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خامساً: أن في آية آل عمران أمرٌ بما هو واجبٌ على المسلمء 
تقوى الله تعالى على حقيقتهاء وذلك يتضمن الأمر بعبادة الله وحده» وترك 
معاصيه کا فكيف يقع في ذلك ل وأجيب: بأن هذا على معنی 
ذكرتموه للآية» أمّا لو قيل معنى: حى مَأ [آل عمران: :]٠٠١‏ القيام 
بحقوق الله في حال الخوف والأمن» وترك التَّقَيِّة فيهاء لصح أن يُنسّخ ذلك 
في حال التَّقيِّة والإکراہ” كما (أن فعل ما حظر الله في الشرع معصيةء ما 
دام الحظر قائمء كتحريم الأكل والجماع بعد النوم في الصوم؛ ثم لما زال 
الحظر زال كونه معصية» وكذا تقوى الله بغاية ما بَلعْه الجهد. لا يُمنَع أن 
تُوجَب في وقت فيكون تركها معصیةء ثم يُقتَصَر من الناس على مقدار الوسعء 
فلا يكون ترك الجهد معصية) . 

سادساً: أن الآيتين مدنيتين» ولم تنْزلا إلا بعد تقرير أن الدين لا حرج 
فيه» وأن التکلیف بما لا يُستّطاع مرفوع» فصار جو :حمق ما [آل 
عمران: ؟١٠]:‏ فيما استطعتم » وهو معنی قوله: انوا 4 ما استلمُک> [التغابن : 
٤٤٤٦‏ 

سابعاً: أن في القول بنسخ هذه الآيةٍ إ إثبات للتکلیف بما لا يُطاق في 
الآية الأولى» وهو مم وھذہ حُبّة من فى النسخ في الآية من المُعتَزلة 
ومن تَبِعهُم من المْتَكَلَمینء تضصریحاً أن شا كالجبّائي 60 (ت ۳ ار 5 وأبي 
)١(‏ تُقِلَ هذا عن أبي علي الجُبّائي؛ ينظر: الجامع لعلم القرآن (مخطوط» ص٣۳)؛‏ 

وأحكام القرآنء للجصاص 275/5 وتفسير الراغب الأصفهاني 2757/١‏ والناسخ 
)٢(‏ الجامع لعلم القرآن (مخطوط: ص5)» وأحكام القرآنء للجصاص .۳٦/٢‏ 
() تفسير الراغب الأصفهاني .۷٦٢/١‏ 
)٤(‏ الموافقات ۳/ ۷١۳۔‏ 
)٥(‏ يُنظر في تحقيق هذه المسألة: مجموع الفتاوى ۸/٥۲۹ء‏ وآراء المعتزلة الأصولية 

(ص٤۷٦)ء‏ وإتحاف ذوي البصائر ٦۳١/١‏ وموقف المتكلمين من الاستدلال 

بنصوص الكتاب والسنة .71١5/١‏ 


(٦(‏ محمد بن عبد الوهاب بن سلام البصري» أبو علي الجبّائي» را س الاعتزال» تنتسب 
له طائفة الجبّائية» أنّْف تفسيره الذي قال عنه تلميذه أبو الحسن لاخ (ورأيت = 


م 
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القاسم البلخي'”' (ت۳۱۹مھ)ء والقاضي عبد الجبار'" (ت٤١٤ه)»‏ 
والزمخشري ۳ (ت578ه)ء وهي مِمًا تبع فيه البيضاويٌ (ت٥۸٥ھ)‏ صاحب 
الكَشَّاف9©) 

وليس في هذا الوجه تقويةٌ لقول من قال بعدم النسخ من السلف» وليس 
هو بحاجة إليه» وإنما ذُكِرَ هنا لِيُتَتبّه إلى تمييز مَآجذ السلف في التفسير عن 
مآخذ المُبتّدعة فيه» واختلاف أصولٍ كَل منهماء وإن تلاقت أقوالهما في 
مُقَدَُمةٍ أو نتيجة؛ فإن من الأصول المهمة عند السلف في من 4 
الاستدلال ثم الاعتقاد. وهذه مرتبة عالیة من الموضوعية رت وصورة 
صادقة لتعظيم النصوص٠‏ واعتقاد تمام الهداية فيها. أمّا التوُه إلى النض 
بمُقرّرات سابقة» واعتقاد سابق للاستدلال» فهو إيذان بالانحراف في الفهم 
والنتيجة» وإن لاقى الصواب أحياناً» كما أنه باب عظيمٌ من أبواب تأويل 
السوفن وتكريفياء: وف مھا رالاحنہ يا . 


= الجبائي ألّف في تفسير القرآن كتاباً أوَّلَه على خلاف ما أنزل الله ِء وعلى لغة أهل 
قريته المعروفة بجٍبّی - بين البصرة والأهواز ‏ وليس من أهل اللسان الذي نزل به 
القرآن» وما رَوى في كتابه حرفاً واحداً عن أحدٍ من المفسرين» وإنما اعتمد على ما 
وسوس به صدره وشیطانہ)ء ثم وضع الأشعري تفسيره الکبیر ردا على تفسير شيخه 
وتصحيحاً. مات سنة (۳۰۳ھ). ينظر: السير ١۱۸۳/۱ء‏ وشذرات الذهب ۱۸/٢‏ 
1 


)١(‏ عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي» أبو القاسم الكعبي المعتزلي» أحد رؤوس 
المعتزلة ودعاتهم» وِتُنسّب إليه طائفة الكعبية منھمء صَنَّف «تفسير القرآن» وغيره» 
مات سنة (۳۱۹ھ). ينظر: معجم الأدباء ٤/۱٤٢۱ء‏ والسير .۳۱۳/۱١‏ 

(۲) عبد الجبار بن أحمد الهمداتي» أبو الحسن الشافعي» القاضي المعتزلي» من شيوخ 
المعتزلة وعُلاتهم» صَنَّتَ نت تئر تنْزيه القرآن عن المطاعن» وطبقات المعتزلةء مات سنة 
(ه). ينظر: السير ۱۷/ 27515 وطبقات الشافعية الكبرى ۹۷/٥‏ 

(۳) ينظر: الجامع لعلم القرآن (مخطوطء ص 75)» والكشاف 785/١‏ والإتحاف بتمييز 
ما تبع فيه البیضاویُ صاحبٌ الكشاف (مخطوط ص۸). 

)٤١(‏ كما في: الإتحاف بتمييز ما تبع فيه البيضاويٰ صاحبٌ الكشاف (مخطوط: ص۸). 

)٥(‏ ينظر في آثار ذلك: مجموع الفتاوى ۳٦٣/۱۳‏ والموافقات ۲۹۰/۳ء وفي ظلال 
القرآن ۳۹۷۹/٦‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 285٠‏ وموقف المتكلمين من 
الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ٥١/٤٥٥ء‏ و٣/۸٦۷.‏ ۷۲۷۳ء والتفسير اللغوى - 
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قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ): (النوع الثاني من مدي الخلاف» وهو: ما 
يُعلّم بالاستدلال لا بالنقل» فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد 
تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. . » إحداهما: قوم اعتقدوا معاني 
5 أرادوا حمل ألفاظ القرآن علیھا)ء ثم قال عن هذا الصنف: (والأولون 
كاله قار سلبوق ف القراك مال عل وارد هر اه ع کا 
لم يدل عليه» ولم يُرّد به» وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته 
من المعنى باطلاًء فيكون حُطژھم في الدليل والمدلول» وقد يكون حَقَاً فيكون 
طاخم في الالیل لا في المدلرل ٠‏ ثم مكل اذلف بعتاسير انکر 
ونحوهم. وقال أيضاً مُبَيْنَاً طريقة أهل الضلال والبدع في تفسير النصوص 
الشرعية: (يجعلون الألفاظ التي أحدثوهاء ومعانيها هي الأصل» ويجعلون ما 
قاله الله ورسوله تبَعاً لهم» فیرُدُونھا بالتأويل والتحريف إلى معانيهم» ويقولون: 
نحن نمسر القرآن بالعقل واللغة. يَعنُون أنهم يعتقدون معتى بعقلهم ورأيهم. ثم 
يتأولون القرآن عليهء ہما يُمكنهم من التأويلات والتفسيرات المتضمنة لتحريف 
الكلم عن مواضعه. .» وهذه طريق يشترك فيها جميع أهل البدع الكبار 
والصغارء فهي طريق الجھمیة؛ والمعتزلة» ومن دخل في التأويل من 
الفلاسفةء والباطنية» والملاحدة)'' وقال الكافيجي”" (ت۸۷۹ھ): (فمن 
یجعل الرأي عِیّاراً لما جاء به القرآنء فيفسر القرآن على موافقة رأيه» تقريراً 
لرأيه» ويترك المفهوم المُتعارف من اللفظء ولا يتهم رأيه لدى ظاهر القرآن» 
وذلك نحو صنيع كثير من المعتزلة» فإنهم يفسرون القرآن بما تقرر عندهم من 
الآراء الفاسدة. . » وهذا منهم اعتقاد فاسدء فإن ترك ظاهر القرآن وعمومهء 
وتصويب رأي نفسهء ظاهر الفساد ومخالف للإجماعء إذ لا دليل يقتضي ترك 


= (ص20172» وباباً مُوَسَّعاً بعنوان: «إخضاع النصوص القرآنية للأهواء والتعصبات 
والبدع»» في : أسباب الخطأ في التفسير ٦٢٦٦/٢‏ ۔ ۹۱۱. 

)0۱ مجموع الفتاوی ۱۳/ .۳٥٣‏ (۲) مجموع الفتاوی .۳٥٥/۱۷‏ 

(۳) محمد بن سليمان بن سعيد الرومي الحنفي؛ أبو عبد الله محيي الدين» عرف 
بالكافيجي. عالم باللغة والنحوء صنف التيسير في قواعد علم التفسير» وغيره» توفي 
سنة (۸۷۹ھ). ينظر: بغية الوعاة ۱/ ۱۱۷ء وشذرات الذهب .٦۸۸/۹‏ 
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5 بالظواهص)2؟ . 

ثامناً: أنه المعروف من تفسير الصحابة وط فعن ابن مسعود ذه 
قال: (#انَفَُا الله حَىَّ نماي [آل عمران: ؟١٠]:‏ أن يُطاع فلا يُعصىء ويُذكر 
فلا تی ربہر فل سا بی وقال أنس بن مالك : ا العبد 
حتى يَخُرُنَ لسانہ)'' وهذه الأقوال كقول ابن عباس ونه تما تنوعت 
العبارة. وهو المروي عن جماعة المفسرين؛ كالربيع بن ع (ت٦٣٦ھ)‏ 


وإبراهيم النخعي (ت٦۹ھ)‏ رطاروسس' ای والحسن (ت ۱۱۰ھ) 
وقتادة وہ والسدّي (ت۱۲۸ه)ء وغیرھ 


وقال بقول ابن عباس في عدم النسخ في الآية: طاووس (ت5١٠ه)ء‏ 
والنحاس (ت۳۳۸ھ)ء ومكي القيسي”" (ت۳۷٤ه)ء‏ والسمعاني (ت۸۹٦١ھ)‏ 
وابن عطية (ت555ه). وابن الجوزي (تا59ه)ء والرازي (ت٤٥٦٠ھ)‏ 
والقرطبي (ت١۷٦ه)»‏ وابن تيمية (ت۷۲۸ھ)ء والشاطبي (ت۷۹۰ھ) 
والقاسمي (ت۱۳۳۲ھ)ء وابن عاشور (ت۱۳۹۳ھ)!““. 


)١(‏ التيسير في قواعد علم التفسير (ص۱۳۸)ء وينظر: التبيان في آداب حملة القرآن 
(ص .)٦٦۷‏ 

)٢(‏ رواه الثوري في تفسيره (ص۷۹) (١٥۱)ء‏ وابن وهب في تفسيره ۸٥/۲‏ (١٦۱)ء‏ وابن 
جرير ۳۸/٤‏ (۹۱۷٢)ء‏ وابن أبي حاتم ۷۲/۳ (۳۹۰۸) وإستاده صحیح؛ ينظر: 
تفسير ابن كثير ”/ 21/47 والفتح السماوي ۳۹۱/۱. 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم ۷۲۲/۳. 

)٤(‏ ربيع بن حتّيم بن عائذ بن عبد اله» أبو يزيد الكوفي» من أجل أصحاب ابن 
مسعود وه » توفى سنة (1۳ه). ينظر: السير 2758/54 وطبقات ابن سعد /٦‏ 407. 

)٥(‏ طاووس بن كيسان اليماني» أبو عبد الرحمن الفارسي ثم الحميّري الجَنّديء المفسر 
الحافظ الفقيه» عالم الیمنء من کبراء أصحاب ابن عباس وَبه؛ توفي سنة (١۱۰ھ).‏ 
ينظر: طبقات ابن سعد ٥/۹٤۳ء‏ والسير .۳۸/٥‏ 

.۷۲۲ /۳ ينظر: جامع البيان 079/4 وتفسير ابن أبي حاتم‎ )٦( 

(۷) مكي بن أبي طالب حُمُوش بن محمد القيسي» أبو محمد الأندلسيء إمام الأندلس 
في زمانه فی الإقراء والتفسير والعربية» صَنَّفتَ: الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ 
التلاوة» وتفسير المشكل هن غريب القرآن» وغيرهاء توفی سدنة (8۳۷ھ) ینظر: 
معجم الأدباء /٦‏ ۲۷۲ء والسير ١ .٦٢٤/٢‏ 

(۸) ينظر: جامع البيان ٠٤١ /٤‏ ومعاني القرآن» للنحاس ٠٤٥۲/١‏ والناسخ والمنسوخ 
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(ت٥۱۰ھ)‏ وقتادة AE‏ في وا 80 تھا وزيد بن 3 
0 والربيع ب بن أنس (ت۱۳۹ھ) والكلبي (ت١١٠۱ھ)‏ ومقاتل بن 
حيا جو (ت٥۱ھ)‏ ومقاتل بن سليمان (ت٥۱ھ)‏ وابن زيد ل 
"اك" (ت#84ه)ء والواحدي (ت458هئ”": وتسبه الكو ©) 
(ت551ه) لأكثر المفسرين . 

وذهب ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) والشاطبي (ت ۷۹۰ھ)ء وابن عاشور 
(ت۱۳۹۳ھ)”ء إلى أن من قال بالنسخ إنما أراد به البيان» إذ إطلاقه عليه 
كثير في كلام السلف. وعلى هذا لا تعارض بين من قال بأن الآية الثانية 
ناسخة للأولى» ومن قال فا م لیا كاشفةٌ عنها. 


= له ( ص * 4°( والإيضاح لنا سخ القرآن ومنسوخه (ص۳ ۰ °( وتفسیرِ السمعاني /١‏ 
٥ء‏ والمحرر الوجیز 7 ززاد المشير ( ص٤١۴(‏ والشكقي باكف اهل 
الرسوخ (ص)» والتفسير الكبير 4/۸ والجامع لأحكا م القرآن ٤١ء‏ ومجموع 
الفتاوى »٠١١/١4‏ والموافقات ۳/ ۳٥۷‏ ومحاسن التأويل ۲ء والتحرير 
والتنوير ٤‏ /۳۰. 

)١(‏ مقاتل بن حيّان الَبٌطيء أبو بسطام البلخي الخرّازء محدّثٌ مفسّر ثقة عالم؛ توفي في 
حدود (٥٥۱)ء‏ قبل وفاة مقاتل بن سليمان. ينظر: السير ٠٤٤١/١‏ والتقريب 
(ص۹۱۸). 

0( علي بن عيسى بن علي بن عبد الله أبو الحسن الرّمّاني اللغوي المفسّر المقرئ» 
جمع الرفض والاعتزال: وله مُصَنّفات منها تفسيره: : «الجامع لعلم القرآن؟. توفي سنة 
(784ه). ينظر: معجم الأدباء 1877/5» والسير .0779/١5‏ 

( ينظر: تفسير مقاتل 218/١‏ وأحكام القرآن» لإسماعيل بن إسحاق (ص٢۲۲)؛‏ 
وجامع البيان 244١/4‏ وتفسير ابن أبي حاتم ۷۲۲/۳» وبحر العلوم 2588/١‏ 
والجامع لعلم القرآن (مخطوط: ص٣۳)ء‏ والوسيط .٦۷٤/١‏ 

)٤(‏ عبد الرزاق بن رزق الله بن أبي بكر الرَّسْعَني الجزري» أبو محمد الموصلي الحنبلي» 
فقيه مفسرء صب في الير: مطالع أنوار التنزيل» ورموز الكنوزء والقمر المنیر في 
علم التفسير» ٠‏ توفي سنة (571ه). ينظر: ذيل طبقات الحنابلة 2777/7 وطبقت 
المفسرين» للداوودي (ص۲۰۷)۔ 

.)١90ص( رموز الكنوز‎ )٥( 

.۳۰ /٤ والموافقات ۳/ ۳۰۷ء والتحرير والتنوير‎ .٠١١/١5 ينظر: مجموع الفتاوى‎ )٦( 





ES 


E3!‏ الباب الأوّل: ِرَاسَةً مَرَویّاتِ داس سِْدْرَاکَاتِ السلَفِ في النَُفْسیر 
س ۰ ا ا ا ص ص ا ا ا 


ر 1 . 4 سسا و JAI‏ اه ہے ٤س‏ 
1 : تاها الذي اموا أصيروأ وصابروا وَرَايِطُوأ واتقوا الله لمنکم 


لحرت 67 4 [آل عمران]. 


عن داود بن صالح”“ قال: قال لي أبو سلمة بن عبد الرحمن: (يا ابن 
أخي» هل تدري في أي شيء نزلت هذه الآية: #أصيرقأ وَصَايرُوا وَتايطوا 4 [آل 
عمران: ۲۰۰)؟ قال: قلت لا. قال: إنه يا ابن أخي لم يكن في زمان النبي يل 
غزو يُرَاتَط فيه» ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة)'''. 





تحليل الاستدراك: 
ما ذكره أبو سلمة في معنى الآية» هو عين ما أخبره به أبو هريرة ذه 
في قوله له: (أتدري يا ابن أخي فيم أنزلت هذه الآية: #اصيرفا مَصَبُوا 
وَتَايِطوا 4 لال عمران: ١٠۲]؟‏ قال: قلت لا. قال: أما إنه لم يكن في زمان 
النبي بيا غزو يُرابطون فيه» ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد» يصلون 
یہ في مات ثم يذكرون الله فيها)”". وقول أبي هريرة ظط ينه في أن 
معنى الرباط في هذه 05 انتظار الصلاة بعد الصلاة في المساجد» مُعتَمِدٌ 
على : سگة المعتى المذكور لا ئن الیاط مو الات والقداوية» قال 


2589/١ داود بن صالح بن دينار التَّمّار المدني» مولى الأنصار. ينظر: الكاشف‎ )١( 
.)۳۰٣ص( والتقریب‎ 

)٢٦۹٦( ۲۹۳/٤ رواه ابن المبارك فی الزهد (ص۱۳۷)ء وابن جرير فی تفسيره‎ )٢( 
)۳۱۷۷( ۳۲۹/۲ وابن المنذر في تفسيره 044/7 (١۱۲۹)ء والحاكم في المستدرك‎ 
من‎ .578/١ والبيهقي في شعب الإيمان ۷۰/۳ (۲۸۹۷)ء والواحدي في الوسيط‎ 
1 طريق مصعب بن ثابت» عن داود بن صالح؛ عن أبي سلمة‎ 
وإسناد حسن لغيره» وصححه الحاکم وله شاهد من حديث أبي هريرة» رواه ابن‎ 
وذكر له شاھداً آخر عند ابن مردويه‎ ۰۸۳٤/۲ مردویه» كما ذكر أبن كثير في تفسيره‎ 
وقال عنه: (وهذا حديث غريب من هذا الوجه جداً).‎ 

(۳) رواه ابن مردویه» كما في تفسير ابن كثير 7/ 5 87. 

)٤(‏ هذا الملحظ مرد في جميع تفاسير الصحابة» وحَّه أن پُذگر في عرض أقوا 
سج متها والشعيف» والراجح والمرجوح» غير أني لا أذكره إلا إذا کان له 0 
مؤثر في موضع الخلاف في الآية. 








م 0 7 ت 0 0 
الباب الاوّل: دِرَاسَة مَرَوِیّاتِ «اسَيِدَْرَاكَاتٍ السَّلفٍِ في التضيير ا۲۱۷۱ 





° ت۲۰۹ھ): (#ورايطُوأ» [آل عمران: ]٥٠٢‏ أي: النُوا ودُوموا. 


قال الأخطل”"' : 
ما زال فینا رباظ الخيل مُعْلَمةً وو رکچ 
رب ابن فارس (ت٥۳۹ھ):‏ (الراء والباء والطاء أصل واجذء يدل 
على ات 
ومن ت فلزوم موضع الصلاة لانتظار الصلاةء والمداومة على تلك 
الحالء رباظ صحيح عد قال الواحدي (ت۸٦٦ھ):‏ (وإنما سمي انتظار 
الصلاة بعد الصلاة رباطاً؛ لأن کل من صبر على أمر يُقال: رَبَط قلبه عليه 
رک شه وول ی2 ' 
راب الجأش على كل وجل 
أي: صابرٌ ثابت)"2. وقال الرازي (ت٤٠٠ه):‏ (وأصل الرباط من 
الربطء وهو ا يُقال لكل من صبر على أمر : ربط قلي عليه ونال 
آخرون: الرباط هو: اللزوم والثبات» وهذا الع انشا راجع مم إلى ما ذكرناه 
من الضبر وريط النفس) ‏ . واعتمد أبو غريرة له ر تخديكق: المراة 


أبو عبيدة 


)١(‏ معمر بن المثنى» أبو عبيدة التيمي مولاهم البصري» لكوي مُصَْفْء بارع في الغريب 
وأيّام العرب» صنف: مجاز القرآن» وغريب الحديث» وغيرهاء توفي سنة (۲۰۹ھ). 
ينظر: أخبار النحويين البصريين (ص۸۰)ء والسير .٦٤٥٤/۹‏ 

(؟) غياث بن غوث بن الصلت» من بني تغلب» والأخطل لقب غلب عليه» كان نصرانياً 
من أهل الجزيرة» وأخباره مع جرير والفرزدق كثيرة. ينظر: طبقات فحول الشعراء 
١ ۲‏ عوالأغانی ۲۰۱/۸. 

(۳) مجاز القرآن ۸۱ء وینظر : تفسیر ابن المنذر ٤٥٤٥/٥‏ ونزهة القلوب (ص ٢٤۲)؛‏ 
وتحفة الأریب (ص۱۳۷). 

.60ا//١ مقايبس اللغة‎ )٤( 

)٥(‏ لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك» أبو عقيل الکلابی الجعفري» صحابي شاعر مشهور» 
عاش مائة وعشرين سنةء وأدرك الإسلام فأسلم» مات بالكوفة سنة (41ه). ينظر: 
طبقات فحول الشعراء /١‏ 203276 والإصابة 6/ .6٠٠١‏ 
والبيت فی ديوانه (ص77١).‏ 

.504 وينظر: المُفْھم‎ ٢٦۹/۱ الوسيط‎ )٦( 

(۷) التفسير الكبير ۹/ ۱۲۷ 





= الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ «اسَِدَرَاكَاتِ السلَفِ في التّفْسِيرٍ 
بهذه اللفظة على معرفة حال من نزل فيهم القرآنء فقال: (أما إنه لم يكن في 
زمان النبي ككل غزو يُرابطون فيه)» فصار المرادٌ رباطاً آخَرَ کان موجوداً في 
زمان ل ہت نزول القرآنء وهو: انتظار الصلاة بعد الصلاة. ثم ارتكز 
بيان أبي هريرة 5ه لمعنى الآية على ما يصح اوک ست لاس کو 
النبي كل وهو ما اصظَلِعَ على تسميته: التفسير بالسنة» فروى أبو 
هريرة وه عن رسول الله ي أنه قال: «ألا أدلكم على ما يمحو اللہ به 
الخطاياء ويرفع به الدرجات؟؟ قالوا: بلی يا رسول الله. قال: «إسباغ الوضوء 
على المكاره» وكثرة الحُطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم 
الرباطء فذلكم الرباطء فذلكم الرباط" . 
أمّا من ذهب إلى أن الرباط المُراد في الآية هو: مُلازمة الثغور في 
مواجهة الأعداء في الجهاد في سبيل الله. فقد اعتمدوا كذلك على صِحّة هذا 
الس لن ول الع : 
قومٌ رباظ الخَيْلٍ وَسْط بُيُوتِهم وأَسِنَةٌ ررق مُخَلنَ تُجُرمنَا 
وقال الآ : 
وَفِينا رباط الْحَبْلِ كل مُظهّمٍ رجيل كَسِرْحَانٍ العٌضى الْمُتَأَربِ 
بل جعله بعضهم أصل اللقظة في اللغة. وما عداه فمنقولٌ عنه» وخاز 
فيه » قال ابن قتيبة (ت٦۲۷ھ):‏ (وأصل المُرابطة: الرباط؛ أن يربط هؤلاء 
خيولهم» ويربط هؤلاء خيولهم في الثغرء كل یُعِدُ لصاحبه» وسُميَ المقام 
بالٹخور: رباطاً)"» وقال ابن جرير (ت۳۱۰ھ): (وأرى أن أصل الرباط : 


() ينظر: الوسيط .٥۳۸/١‏ 

(۲) رواه مسلم في صحيحه .)۲٥٥( ٤۸۷/۱‏ 

(9) البيت لليلى الأخيلية؛ ويُروى لحُمید بن ثور الهلالي. ينظر: الأماليء للقالي /١‏ 
۲ء وشرح ديوان حماسة أبي تام 29١7/9‏ -- ؛ 1 

(٤٤‏ ظفيل العَتوي. والبیت في ديوانه (ص۲۷). 

)0( 0 بالمجاز هنا: ما يجوز استعماله فيه لَغْدٌّ أي : المجاز اللغوي» ومنه كتاب أبي 

: مجاز القرآن. ينظر: العمدة» لابن رشيق ٣۲٦٦/١‏ ومجموع الفتاوى ۱۲/ 

۷ء والتفسير اللغوي (ص٥٥۳۳).‏ 

.۳۳۱/۱ وينظر: أساس البلاغة‎ »)٠١ تفسير غريب القرآن (ص5‎ )٦( 





ا کا 








ارتباط الخيل للعدوّء كما ارتبط عدرّهم لهم خيلهم» ثم استّعملَ ذلك في كل 
مقيم في ٹغر يدفع عمّن وراءه من أراده من أعداءهم بسوء» ويحمي عنهم من 
بينه وبينهم» ممن بغاهم بِشَّرّ كاد خا خيل قد ارتطياء أو ذا رُجلَة لا مركب 
ل وقال ابن غظية (ك+ 4 ةه: (وقول النبي كلِِ: «فذلكم الرباط»» إنما 
هو تشبيه بالرباط في سبيل اللء إذ انتظار الصلاة ة نما هو سيل هن ا 
المُنجية» والرباط اللغويّ هو الأوّل ‏ أي: ملازمة الثغور -”". وأكَّدَ هذا 
المعنى أيضاً وروده في السنة النبوية في أحاديث كثيرة مشهورة تنطبقٌ على هذا 
المعنى» منها: حديث أبي حازم عن رسول الله كل قال: «رباط يوم في 
سبيل الله خيرٌ من الدنيا وما عليها»"» وحديث سلمان عن رسول الله يكل 
قال: «رباط ور وس مر میرم پ سی SS‏ 
الذي كان یعمله وأجرِي عليه رِزقه. وأمِنَ الفتان»“ 


الحكم على الاستدراك: 

في القول بأن الرباظ بمعنى: ملازمة الثغور. أصل المعنى اللغوي 
لكلمة الرباطء نوع مُبالغة بل هو معتّی لغويٌ صحيح كغيره من المعاني» 
قال القرطبي ( (ت۷۱٦ھ)‏ مُعَقَباً على ٠‏ ابن عطیة وی ا 0 
اللغة وثقاتها : قد قال: اباط : ملازمة جح و الصلاة أيضاً. فقد 
حصل أن انتظار الصلاة رباظ لوي حقيقة» كما قال ية . وأكثر من هذا ما 
قاله الشيبانى ي أنه يُقال: ماء مُترابط أي: دائم لا ينزح . . حكاه 


.07٠/١ جامع البيان ٤/٢۲۹ء وينظر: معاني القرآنء للنحاس‎ )١( 

.050 /١ المحرر الوجيز‎ )٢( 

(*) رواه البخاري في صحيحه ٠٠١/5‏ (۲۸۹۲). 

.)۱۹۱۳( ٥٥/٥ رواه مسلم في صحيحه‎ )٤( 

)٥(‏ الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي الأزدي» أبو عبد الرحمن البصري؛ إمام اللغة 
والنحوء واضع علم العروض» صنف كتاب العين» ومات سنة (۱۷۵ھ). ينظر: 
أخبار النحويين البصريين (ص٥٤)ء‏ ومعجم الأدباء ۳/ .٠١١١‏ 

= إسحاق بن مرار الكوفيء أبو عمرو الشيباني مولاهم» لغوي راوية محدث» صنف‎ )٦( 


د يفا ور انت 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَزْوِیّاتِ اس سَيِدَرَاكَاتِ التَلَفِ في التَّمْسِيرِ 
—~ 1 ا ا اا کی 


فارس“ وهو يقتضي تعدیة الرباط لُعْةٌ إلى غير ما ذكرناه؛ فإن المُرابطة عند 
العرب: العقد على الشيء حتى لا ينحل فيعود إلى ما كان صبر عنه» ومن 
أعظمها وأهمها: ارتباط الخيل في سبيل الله» كما نص عليه في التزیل في 
قوله: لوين َبَاطِ ألّلٍ4 [الأنفال: ]٠٦‏ على ما يأتي» وارتباط النفس على 
الصلوات: كما قاله ياء رواه أبو هريرة وجابر وعلي؛ ولا عطرَ بعد 
00 
نْمّ ينَضِح أن كلا المعنيين السابقين للرباط ‏ ملازمة الثغور في 

85 وانتظار الصلاة بعد الصلاة ۔ صحيحٌ لُه وشرعاًء على ما ميق 
بيانه» وكلاهما مُقَدَّم على غيرهماء وهُما من نوع اختلاف التنوع» واختار 
ذلك: الراغب الأصفهانى (ت بعد٠٠1ه).‏ والرازي (ت5١5ه).‏ والقرطبی 
(ت۷١ھ)ء‏ والبيضاوي ( ت٥۸٦‏ ه)» والقاسمي (ت۱۳۳۲ھ)'''. ۱ 

ويترجَحٌ القول بأن الرباط هو ملازمة الثغور في سبيل الله؛ لأنه أعظم 
معاني الرباط» وأهمهاء وأشهرهاء وقد سبق دلالة السّنة على عظمته وكذلك 
أهميته؛ فهو مصلحة عامَةٌ مُتَعدّية» كما أنه أشهر معاني الرباط عند الإطلاق» 
قال ابن جرير (ت۳۱۰ھ): (وإنما قلنا معنى #ورَايطوأ» لآل عمران: :]٥٠٢‏ 
ورابطوا أعداءكم وأعداء دينكم؛ لأن ذلك هو المعنى المعروف من معاني 
الرباط» وإنما 00 الکلامُ إلى الأغلب ارز في استعمال الئاس من 
معانيه دون الخفي» حتى تأتي بخلاف ذلك هما يُوجِبٌ صرفه إلى الحَفِيَ من 
معانيه - حجةٌ يجب التسليمُ لها من كتاب» أو خبر عن الرسول لاف أو 
إجماع من أهل التأويل)”*؟'. 





: كتاب الجیم؛ واللغات» وغريب الحديث» وغريب المصنف» وغيرهاء مات مُعَمراً 

ْ سنة (۲۱۳ھ). ينظر: معجم الأدباء ؟/ ٦٢٦١ء‏ وبغية الوعاة .٦۳۹/۱‏ 

)١(‏ مقاييس اللغة ۰۷/۱٦ء‏ وفيه: (لا يَبْرَحْ). 

ا(۲) الجامع لأحكام القرآن .۲٠٠/٤‏ 

() ينظر: تفسير الراغب الأصفهاني .٠١58/7‏ والتفسير الکبیر ۹/ ۱۲۷ء والجامع 
لأحكام القرآن .5١0/54‏ وأنوار التنزيل ۷/۱ ومحاسن التأويل .٥۰٠/٢‏ 

)٤(‏ جامم البیان 5/ ٢٤۲۹ء‏ وينظر: ۳۳۷/٦‏ ط. التركم,. 








50 سی گے سی 5 سو لے ع 5 2> 
الباب الاؤل: دِرَاسّة مَرُوِيَّاتٍ «اسَيَدَرَاكَاتٍ السلفِ في النضييں از ۲۱۷۶ 





۶ 


وقال أبو الحسن الرّمّاني (ت٣٤۳۸ھ):‏ (والتأويل الأول هو الوجه ‏ أي: 
رابطوا في سبيل الله؛ لأنه أظهر ما يلزم من الصبر على فرائض اللہ واجتناب 
محارمه» وما یلحق من شدائد الدنيا في طاعته)''' وقال ابن حجر 
(ت807ه): (وحمل الآية على الأول أظهر ‏ أي: الرباط فى سبيل الله » 
وما احتجٌّ به أبو سلمة لا حُجََةَ فيه» ولا سيّما مع ثبوت سیک الات 
فعلى تقدير أنه لم يكن في عهد رسول الله ييه رباطء لا يمنع ذلك من الأمر 
به» والترغيب فيه)”". بل حمل بعض العلماء وصف النبي بل لانتظار الصلاة 
بعد الصلاة بالرباط» ا 0 لشِدة ظهور المعتى. 
فی(“ ويصح أن يُفْهّم من قول أبي هريرة ظل: (أما إنه لم يكن في زمان 
النبي ي غزو يُرابطون فيه)» أمران: 

الأول: أن الرباط في الثغور في سبيل الله» أشهر معاني الرباط؛ ولذا 
دأ آبو غريرة بيه أولا . 

الثاني: قد يُقال: معنى كلام أبي هريرة: أنه لو كان في زمان النبي كلل 
غزو يرابطون فيه» لكان هو المعنى للآية. وقد ذكر ابن حجر (ت۸۵۲ھ) أن قول 
أبي هريرة هذا ليس بلازمء فتكون إشارة أبي هريرة تلك مُرَجُحُ للمعنى الآخر. 

وهو أيضاً قول أكثر المفسرين“» وقال به الضحاك (ت5١٠ه).,‏ 
والقرظي (ت۱۰۸ھ) والحسن (ت ۱۱۰ھ)ء وقتادة (ت۱۱۷ھ)ء وزید د بن أسلم 
(ت٦۱۳ھ)ء‏ وابن جریج! ٦‏ (ت ١٥۱ھ)‏ ومقاتل (ت١٥٥ھ)ء‏ وابن قتيبة 
(ت٦۲۷ھ)‏ وابن جرير (ت۳۱۰ھ) وال زجاج (ت۳۱۱ھ) والنحاس 


.)۳٤٣٣ص الجامع لعلم القرآن (مخطوطء‎ )١( 

(۲) هو حديث أبي حازم سهل بن سعد الساعدي السابق. 

إفرف فتح الباري .٠١١/5‏ 

/١ وابن عطية في المحرر الوجيز‎ »44/١ كالقاضي عياض في مشارق الأنوار‎ )٤( 
۱ .٦٣٤/٢ ۰ء وابن القیم في مدارج السالكين‎ 

(6) ينظر: الوسيط .٥۳۸/۱‏ 

)٦(‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» أبو الوليد الرومي» مولى بني أميّة» عالم مكة. 
ثقةٌ خافظء طلب العلم کبیراء ولزم عطاء ثمانية عشر سنة وتوفي سنة (١٥۱ھ)۔‏ 
ننظ, : السير 1۸/۱۸٦ء‏ والتقريب (ص٤٦٦).‏ 
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(ت۳۳۸ھ)ء والرّمّاني (ت٣۳۸ھ)ء‏ والواحدي (ت۸٦٦ھ)ء‏ والزمخشري 
GAS‏ ا ضا N‏ راو ستاك E‏ راہ سر 
(ت۸۵۸۲ھا!”'۶. 
ومن مسائل هذا الاستدراك وفوائدہ: 
أولاً: أن معرفة حال من نزل فيهم القرآن» مطلبٌ مهم لفهم القرآنء 
وهو من المُرَجُحات المعتبرة عند السلف في التفسيرء فأبو هريرة ونه رجح 
قوله في هذه الآية» ونفى القول الآخر لأنه لم يكن على عهد رسول الله ية . 
وقد نص على هذا الأمر الشاطبي (ت۷۹۰ھ) فقال: (ومن ذلك أي: ما يلزم 
معرفته ‏ معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة 
التنزيل» وإن لم يكن تم سببٌ خاصٌ لا بد لمن أراد الخوض في علم القرآن 
منهء وإلا وقع في الشُبّه والإشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه 
ہیں ويكفيك من ذلك ما یر برا في الدع الثاني من كتاب 
المقاصد”"؛ فان فيه ما يلج الصدرء ويُورِثُ اليقين في هذا المقام» ولا بد 
من ذكر أمثلة تعين على فهم المُراد وإن كان مفھوماً)ء ثم ذكر أربعة أمثلة على 
ذلك» منها: (قوله تعالی: وتم ہُو رب اَلیْمریٰ @ [النجم]؛ فَعَيِّنَ هذا 
الكوكب لكون العرب عبدنه» وهم خزاعة» ابتدع ذلك لهم أبو كبشة» ولم 
تعبد العرب من الکواکب غيرها؛ فلذا عُيْنّت)"» قال عطاء الخراساني 


/4 وتفسير غريب القرآن (ص١٠٥)ء وجامع البيان‎ 25١١/١ ينظر: تفسير مقاتل‎ )١( 
ومعاني القرآن وإعرابه ۰/۱ وتفسير ابن أبي حاتم 0۳ ْ ومعاني‎ 4۲ 
/١ القرآن» للنحاس ١/١7ه, والجامع لعلم القرآن (مخطوط» ص٤٣۳)ء والوسيط‎ 
والمحرر الوجيز 0/۱ والبحر المحیط ۳ء‎ 2.55/١ ۸ء والكشاف‎ 
ء٦ وفتح الباري‎ 

.٠١١/۲ الموافقات‎ )٢( 

)۳( الموافقات ؛٤ك٥٤٥‏ ۱ وينظر: معاني القرآن وإعرابه. للزجاج ۷1/0« والانتصار 
للقرآن ۹ء ۱۹۴ ۱۱۹۷ء TYE TIT‏ ومجموع الفتارى ا وبدائع الفوائد 
۸۲۳ 

)4( عطاء بن أبي مسلم ميسرة ‏ وقيل: عبد الله أبو عثمان الخراساني» المحدث 
المفسرء صنف: تنزيل القرآنء وتفسيره» وناسخه ومنسوخهء توفي سنة (٥۳ھ)۔‏ 
ينظر : السير /٦‏ ٠۱ء‏ وطبقات المفسرين» للداوودي (ص٤٦۲).‏ 





7 : 00 چ 2 
الباب الأوّل: دِرَاسَهٌ مَرَوِيّاتِ «اسَتِدَرَاكَاتِ الَف في التّفْسِيرِ 








(ت٣٥۱۳ھ):‏ (إنما نزل القرآن على ود می ألا ترى إلى قول الله تعالى 
تر کوہ: و جَمَلَ لک متا اى لا وعسل کر من مَنَ لجال كنم 
وت یں سی سپ ہر ىر نے Cl‏ 
کس لگ برك ©* [النحل]؟ ل تپ او کر 
وأعظمء ولكنهم کانوا أصحاب جبالء ألا ترى إلى قوله: وَين أَصَوَافِهَا 
وَأَزيَارِهَا رَأَمْعَارهَا اتا ومتعًا إِلّ جين [النحل: ٠1۸؟»‏ وما جل لیم من غير 
ذلك أعظم منه واکٹر روم کانوا أصحاب وَبّر وشّعَرء ألا ترى إلى قوله: 
ويڙل من سماو يِن جال فا مِنْ بر [النور: »]٤١‏ يُعَجبّهم من ذلك؟ وما أنزل 
من الشلج أكثر ات ولكنهم كانوا لا يعردود به» ألا ترى إلى قوله: 

سیل تقبحكم الْحَرٌ [النحل: ۹۲۸۱ء وما تقي من البرد أكثر وأعظمء 
ولكنهم كانوا أصحاب عر)'''. 

ثانياً: أن التفسير النبوي غير الصريح, مُرَجُحٌ شاف لصحة المعنى؛ 
وتقديمه على ما لم يكن كذلك. 

ثالقاً: أن التفسير النبوي غير الصريح إذا قوبل بمثله فلا ترجيح بهماء 
ويُرَجّح بغيرهما من وسائل الترجیح؛ وإنما يتَمّدمان بذلك على غيرهما من 
الأقوال. 

رابعاً: يترّجّحُ معئّى من المعاني المُتساوية في الآية إذا كان أحدها هو 
الال لعا وما عداء مقرل ج أو مجاز قه, 

خامساً: أن حمل معاني کلام الله تعالى على الأشهر والأظهر عند من 
نزل القرآن عليهم ويِلّعّتهم أولى وأحرى من حمله على ما سواه من المعاني» 
وبهذا رجح المفسرون كثيراً من اختياراتهم» قال الدارمي (ت۲۸۰ھ): (لا 
يُحكم للأغرب من كلام العرب على الأغلب» ولكن نصرف معانيها إلى 
الأغلب حتى تأتوا ببرهان على أنه عنى بها الأغرب» وهذا هو المذهب الذي 
إلى العدل والإنصاف أقرب. . » وكذلك ظاهر القرآن وجميعٍ ألفاظ الروايات 
تَصِرّف معانيها إلى العموم» حتى يأتي اول ببرهان بين أنه ريك يهنا 


.)۲٥٢ص جامع البیان ٣٤/٥۰.۔ وینظر : شفاء الصدور (مخطوط:‎ (١) 
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الباب الاؤل: درَاسَة مَرَویّاتِ «اسَتِدرّاكات السَلفٍ فی التفسير» 
1 ب 2 


الخصوص ١‏ لأن الله تعالى يقول: # بلِسَان ع ین ®4 [الشعراءاء فأَئِتْهُ عند 
العلماء أَعَمُه وا استفاضة عند العرب» فمن أدغل منها الخاص على 35 
کان هن الذين غوت ما تشابة مه" . 


سے 


[۷: ىا قالواً بل يذاه مبسوطتان 
2س 2 7 سو ۔ کس ەرو 
سفق کف دنام ردك 7 3 ١‏ وال 5 


اھ 2 E‏ عرب الاما أي e‏ 
الد ا 


۶ 
ہے el‏ رھ رھ ۶ 


عن ابن عباس َيه قال: (قوله: ٭ وفاتِ الود يد اھ مغلولةٌ علّت أ 
ولوا ۽ ا مالو [المائدة: »]٦٤‏ ليس یعنون بذلك أن يَدَ الله مُوثفَة و 
يقولون إله يكيل اسك ها علق عالی الا عیا بترارق علر؟ کر 
تحليل الاستدراك: 

نفى ابن عباس هه في هذه الآية المعنى الي لكلمة الغِلُ» وهو: 
الوثاق» وهو ما يتبادر إلى الع عند اقتران له اتلم بذكر اليد؛ ولذا بدأ 
ابن عباس وه بنفيه» قُم أثبت معتّی آخر لهذه اللفظة في هذه الآية» وهو أنَّ 
اليهود أرادوا بذلك: أن الله بخيلء أمْسَك خيره عنهم. وهذا المعنى مأخوڈ 
من سبب الآية» وسياقهاء وعادة العرب فى مثل هذا الأسلوب» وعادة اليهود 
في وصف الله تبارك وتعالى بمٹل هذه النقائض. 


() نقض الدارمي على المريسي .۸٥٥/٢‏ وينظر منه: .۳٤٤٣‏ وفی التأكيد والتمئيل لذلك 
ینظر: جامع البيان ۲۰۷/۱ 0۳۱1/۲« ۱۱۱/١ FY ٠٣۷‏ ۱۷۳ء ۲٢٢‏ ۸/ 
۹ ۰/۱ ٠ء‏ ۷۲/۱۳۴ء ۱٥۹/۱۰‏ ۱۷/۳۰ء ۳ ومعاني القرآنء للنحاس 
۳ھ واعراب القرآن» له أيضاً ٥/۸۳ء‏ والتفسير الكبير .٠٠١/١١‏ 

۲"( رواه ابن جریر في تفسیرہ 5 (400۰). وار بن أبي حاتم في تفسيره م ١١7/5‏ 
ركلا 0 ). . من طريق أبي صالح كاتب الليث؛ عن معاوية بن صالح» > عن علي بن أبي 
طلحة. وقد تقدّمت الإشارة إلى هذا الإسناد في الاستدراك رقم )۲٢(‏ (ص١٤٦).‏ 
وإسناده حسن . 








ES 
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الباب الأوّل: دِرَاسَهُ مَرَوِیّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتِ الَف في التَْسیں 


فأمًا سبب الآية فقد ورد عن ابن عباس طظلہء وعكرمة (ت5١٠ه)ء‏ 
والضحاك (ت5١٠ه).,‏ وقتادة (ت۱۱۷ھ): (أن الله كان قد بسط على اليهود» 
حتى كانوا من أكثر الناس مالاً» وأخصّبّهم ناحيةً» فلمًا عصوا الله في 
محمد يِه وگذبوا بەء كف الله عنهم ما بسط عليهم من السَّعَةَ فعند ذلك 
قال فنحاص بن عازورا: يد الله مغلولة. لم يريدوا إلى عنقه» ولكنهم أرادوا 
أنها مقبوضة» بمعنى ممسكة عن الرزقء فنسبوه إلى البخل)''ء وعن الكلبي 
(ت١٢۱ھ)‏ ومقاتل:(ت١5١ه)‏ قالا: (كانوا من أخصب الناس؛ وأكثرهم 
خيراً» فلما عصوا وبَدّلوا نعمة الله كفراً؛ كف الله عنهم بعض الذي كان بسط 
؛ فعند ذلك قالت يهود: كف الله يده عنّاء فهي مغلولةء أي: لا يبسطها 
علينا)”" . 


وأمّا السياق ففيه دلالة على أن مُرادھم البخل وعدم الإنفاق» وذلك في 
رَد الله تعالى عليهم» وإبطاله دعواهم بقوله: بل یداہ موان بن کب کا 
[المائدة: ٤1]ء‏ فأثبَتَ نقيض دعواهم» وأنْ يداه تعالى مبسوطتان بالعطاء 
والنفقة» لا يُنقِصهما شيء» وعن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله لا : 
(یمین الله ملأى لا يَغِيضُّها نفقةًء سَّحَّاء الليل والٹھارء أرأيتم ما أنفق مُنذ خلق 
السماوات والأرض؛ فإنه لم ينقص ما في يمينه» وعرشه على الماء. وبيده 








وأمّا إطلاق الغلّ على اليد وإرادة البخل به؛ فأسلوب عربي معروف 
نزل به القرآنء ومنه قوله تعالى: ولا يحمل يدك معْلْولَدَ إلى عنقِك ولا سسا 
گی یسک [الإسراء: ۲۹]ء قال ابن جرير (ت٠7ه):‏ (وإنما وصف تعالى ذكره 
اليد بذلك» والمعنى: العطاء؛ لأن عطاء الناس وبذل معروفهم الغالب 


بأيديهم» فجرى استعمال الناس في وصف بعضهم بعضاً إذا وصفوه بجود 


.۱٥١/٦ ۸۷ء والجامع لأحكام القرآن‎ /٤ الكشف والبيان‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العزيز /٢‏ ٦۳ء‏ وتفسير مقاتل 27٠١/١‏ وفيه أنه قول عامّتهمء لا قول 
بعض أفراد منهم كما في القول الأولء كما أنه عام في كفرهم بمحمد ب وغير 
ذلك مما كفروا وفسقوا به. وينظر: النکت والعيون .61١/7‏ 

(۳( رواه البخاري في صحيحه 105/١7‏ (٦ء‏ ومسلم في صحيحه ۳/ ٦۷‏ (۳۷). 
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الباب الأوّل: دِرَاسَة مَرَویّاتِ «اسَيّدراكاتٍ السّلفي في التفسير,» 
٠ E‏ ا ا نے ا بجحب التق ال سات عن ےت ےت ھجت 


وكرم» أو ببخل وشح وضيق» بإضافة ما كان من ذلك من صفة الموصوف إلى 
يدهء كما قال الأعشی''' في مدح رجل : 
داك بدا دقف مُفِيدَة وك إذا یا شي بالرَادٍ تَنْفِئُ 
فأضاف ما كان صفة صاحب اليد من إنفاق وإفادة إلى الیدء ومثل ذلك 
من کلام العرب في أشعارها وأمثالها ہے یحصی؛ فخاطبهم الله بما 
و ۲ 5-5 1 5 ۰ 
يتعارفونه ويتحاورونه بينهم في كلامهم) ٠‏ والعرب تقول في مقابل ذلك 
للبخيل : جَعدٌ الأنامل» ومقبوض الكَفٌء ومغلول اليدء ومنه قول الشاعر”": 
كَانَتْ خُرَاسَان أرْضاً إِدْ يَزِيدٌ بها وَكُلُ باب من الحَیْرات مِفْتُوحُ 
AE‏ كانتا رج اھر تتشي 
كما أنَّ من عادة اليهود ‏ أخزاهم الله وصف الله تعالى بکلٌ نقیصة؛ 
مما یتتزہ عنه آحاد البشر ونظير هذا قولهم فيما حكاه الله عنهم: #إنَّ ال مَقِيرْ 
ون اَی“ [آل عمران: ۱۸۱]ء وقد ورد أن قائل هذا من اليهود: فنحاص 
اليهودي - لعنه الله -» وهو قائل نفس العبارة السابقة فی هذه الآيات كما سبق 
ا" (Do‏ 1 
في سبب النزول . 


الحكم على الاستدراك: 

تكاد فق كلمة أهل التفسير على قول ابن عباس !به في معنى هذه 
الآية» ولم أقف على من فسّرَ الغِل في هذه الآية بالوثاق في اليدء على ما 
نفاه ابن عباس بء وإنما ورد عن الحسن (ت١١١ه)‏ قوله: (معناه: يد الله 


)١(‏ ميمون بن قيس بن جندل» أبو بصيرء من بني بكر بن وائل» يلقّب بصَنّاجة العرب» 
من فحول شعراء الجاهلية» أدرك أوائل عهد النبوة ولم يسلم على المشهور. ينظر: 
طبقات فحول الشعراء /١‏ ٤٦ء‏ ٥٥ء‏ والأغانى ۹/ ۸۰. 

(1) جامع البيان ٦/٤٤٥ء‏ وينظر: نقض الدارمي على المريسي .٢۹۹/۲‏ 

(©) هو نهار بن توسعة البكري الخراساني» ينظر: الكشف والبيان 2417/4 والجامع 
لأحكام القرآن 165/5. 

)٤(‏ تفسير ابن كثير ۱۲۰۱/۴۳. وقال الوزير المغربي (ت۸١٦ھ):‏ (حدثني بعض اليهود 
الثقات بمصر: أن طائفةً قديمة قالت ذلك أى: يد الله مغلولة ‏ بهذا اللفظ 
لعنهم الله). المصابيح في تفسير القرآن (مخطوطء ص٢۲۰)۔‏ 








الباب الأول: دِرَاسَةٌ مَرَوِيَاتِ «اسَيِدَرَاكَاتٍ السَلَفِ فِي التَضْسِيرء EN‏ 
مكفوفة عن عذابناء فليس يعذبنا إلا بما تبرٌ به قسمهء قدر ما عبد آباؤنا 
الع( قال البغوي (ت٦۵۱ھ)‏ بعد ذكره لقول الحسن: (والأوّل أولى 8 
ء e‏ رر 

أي: قول ابن عباس -؛ لقوله: يق كيف ياء [المائدة: '')]٦٦‏ ومراده أن 
قول الحسن بعيد عن سياق الآية» كما سبق بيانه. 





فقول ابن عباس َه في هذه الآية هو الصواب؛ وعليه جماهير 
المفسرين واللغويين» ومنهم: مجاهد (ت5١٠ه).‏ وعكرمة (ت١۱۰ھ)‏ 
والضحاك (ت5١٠ه).»‏ وقتادة (ت۱۱۷ھ)ء والسٌّدّي (ت۱۲۸ھ)ء والكلبى 
(ت15١ه)ء‏ ومقاتل (ت١٥۱ھ)ء‏ والثوري (ت١5١ه”"»:‏ ومن أهل اللغة: 
أبو عبيدة (ت۲۰۹ھ)ء والأخفش الأوسط''“ (ت٢٥۲۱ھ)ء‏ وابن قتيبة 
(ت٣۲۷ه)»‏ والزجاج (ت۳۱۱ھ)ء والنحاس (ت۳۳۸ھ)(“. واختاره ابن 
جرير (ت۳۱۰ھ) والسمرقندي (ت۳۷۵ھ)ء وابن ابی زمنين (ت۳۹۹ھ) 
والثعلبى (ت٤۲۷٢٦ھ)ء‏ والواحدي (ت۸٦٦ھ)ء‏ ونسبه للمفسرین؛ والبغوي 
(ت517ه)ء وابن تيمية (ت۷۲۸ھ)ء وابن كثير (ت4/الاه)0 . 


ومن مسائل هذا الاستدراك: أنه قد يقع الاستدراك على قول لم يُقَنْء أو 


)١(‏ النكت والعيون »5١/7‏ زاد المسير (ص۳۹۰۵). 

(؟) معالم التنزيل .۷٦/۳‏ 

(۳) ينظر: تفسير مقاتل 277١/١‏ وتفسير الثوري (ص؟5١٠)»‏ وجامع البيان ٥٥٤/٦٤‏ 
وتفسير ابن أبي حاتم /٤‏ ۷٦۱۱ء‏ وتفسير القرآن العزيز 275/7 والنکت والعيون ۲/ 
.6١‏ 

)٤(‏ سعيد بن مسعدة البلخى المجاشعی؛ أبو الحسن البصري» عرف بالأخفش الأوسط› 
من أعلام اللغة والنحوء صَئَّف معاني القرآنء والأصوات» مات سنة (١۲۱ھ).‏ 
ينظر: أخبار النحويين البصریین (ص55)» وبغية الوعاة .090/١‏ 

)٥(‏ ينظر: مجاز القرآن ۱۷۰/۱ء ومعانى القرآن. للأخفش (ص۱۷۱)ء وتأويل مشکل 
القرآن (ص١٠٥)ء‏ وتفسير غريب القرآن (ص١٢۱)ء‏ ومعانی القرآن وإعرابه ۱۸۹/۲ء 
ومعاني القرآن» للنحاس .۳۳٣/٢‏ ۱ 

۳٦/٢ وتفسیر القرآن العزیز‎ ٠٤٤۷/١ ينظر: جامع البيان ٦/٤٤٥ء وبحر العلوم‎ )٦( 
/۳۴ والوجيز ۳۲۷/۱ ومعالم التنزيل‎ .7١5/7 والوسيط‎ ۸۸/٤ والکشف والبيان‎ 
.178 1/7 والجواب الصحيح ٤/٤١٦ء وتفسير ابن كثير‎ ء٦‎ 





3 و 7 سے و 8 00 
الباب الاؤل: دِراسهة مزویيّاتِ «اسَيَدرّاكاتٍ السّلف في النفسير» 


قيل ولم يشتهر؛ لغرض سَدٌ باب التأويل بەء ولتأكيد القول المقابل» كما هو 
فى هذا الاستدراك. 


2 ,۹ ر 
يكنا ° بای 


نروا أمرات نوج وام 


رہ وہر ہے مر 


1 : صرب آله مکل يليت 
الكعبة عن قوله تعالى: «فحانتاشا) [التحريم: ١٠]؟‏ قال: (أما إنه لم يكن 
و گاتے عا نشي الاس اه ف وکانت هذى ال على 
الأضياف» ثم قرأ: لإِته عَمِلَ غَيْرَ صَالِح4''' [هود: )]٤١‏ . 
تحلیل الاستدراك: 

نفى ابن عباس وي أن يكون معنی الخيانة فی هذه الآية: الزناء وهو 
نا یس إلى الذهن اة فى سباق ذكر الزوجات» زهو معن وازد ل اة 
مرد الال إلى : حون »وهو أصل فى اضر قال اد : 


2-0007 


تَخَوَّنَها نرُولي وارتحالي 





)١(‏ سليمان بن قَنَّةَ التيمي» مولاهم البصري؛ المقرئ؛ من فحول الشعراء» قال ابن 
المديني: فة أمه. ينظر: السير ٤/٦۹٦ء‏ وتعجيل المنفعة ۱/ .۱٦۷‏ 

(۲) هكذا قرأها ابن عباس نه: بنصب (عَمل) و(غَيْرَ)» كما فى الكامل فى القراءات 
الخمسين (مخطوطء ص٢۲۰)ء‏ وجامع البيان 27١/١8‏ وهي قراءة سَبعیّة قرأ بها 
الكسائي ویعقوب . ينظر: المبسوط (ص٢۲۰)ء‏ والإقناع ۲/ .1٦١‏ 

(۳) رواه الشوري في تفسيره (ص۱۳۰) (٣٥۳)ء‏ وعبد الرزاق في تفسيره ۱۹۰/۲ 
(۱۴۴)ء وسعيد بن منصور فى ستنه 83/8 (۱۰۹۲)ء وابن أبى الدنيا فى الضمت 
(ص١3)‏ (۹٦۲)ء‏ وابن جرير في تفسيره 71/17 (١٤٤٥۱)ء‏ والحاكم في مستدركه 
۷۲ (۳۸۳۳)ء وعزاه السيوطي في الدر ۲۱۲/۸ للفريابي وعبد بن حميد وابن 
أبي حاتم. من طريق موسى بن أبي عائشةء عن سليمان بن فن عن ابن عباس ڪلب . 
وإسناده صحيح » وصححه الحاكم. 

(5) ديوانه (ص55١).‏ 








الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِیّاتِ داسَيدَرَاكَاتٍ السّلفِ في التفَسِينِ [ ۱۸۳ 


ومنه نقص الوفاء""» (ومُخالفة الحق بنقض العهد سِرًا)"» ويعضد هذا 
الفهم في الآية قوله تعالى لنبيه نوح لَك عن ابنه: ور کی بن الاک اله 
0 ر عر ملح [هود: .]٠٤٤‏ 

ثم ذكر ابن عباس وه أن المراد بالخيانة هنا: خيانة الدین؛ بمخالفته» 
أز النفاق فيه» وهو ما ورذ صرييحا عنه طبه في قوله: (كانت خيانتهما أنهما 
كانتا على غير دينهما)"» ولا شك في صحة هذا المعنى لخد قال عكرمة 
(ت١۱۰ھ):‏ (والخيانة تكون على غير باب)“» كما أن خيانة الدين على هذا 
المعنى واردةٌ في القرآن في غيرما شاهد» منها قوله و ج7 عون 
کنر ماود اث4 [البقرة: ۱۸۷]ء وقوله: بايا الین ءامنوا لا ودرا أن 
رن 7 سیک [الأنفال: ۲۷] . 


الحكم على الاستدراك: 
رُوي القول بأن الخيانة في هذه الآية خيانة عِرْضٍ عن عبيد بن عمير 


(ت۸٦ھ)ء‏ والشعبى (ت١۰٥ھ)ء‏ ومجاهد (ت١۰٥ھ)ء‏ والحسن (ت١١١ه)ء‏ 
۷( 


(0 


وابن سیرین (ت١١١ه)ء‏ وأبو جعفر الباقر 
(ت١٥۱ھ)“ء‏ واستدلوا لقولهم بما يأتي: 


ت۱ھ) وابن جريج 


.)۳۰٢٥ص( المفردات‎ )٢( .۳۸۵/۱ مقاييس اللغة‎ )١( 

(۳) جامع البيان ۲۸/ ۲۱۷ )٤( .)۲٦۷۱(‏ جامع البيان .٦۷/۱۲‏ 

.)٦٦٢ تأويل مشکل القرآن (ص‎ )٥( 

(٦)‏ عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد الليثي» أبو عاصم المكي» من مفاخر التابعین 
وکبارهم» ولد على عهد النبي لا مات سنة (58ه). ينظر: السير ٠١١/٤‏ 
والتهذيب ۳۸/۳. 
وأثره هذا قال عنه ابن حجر: أخرجه ابن عبد البر بسند صحيح إليه. الفتح /١7‏ 40. 

)۷( بد ل ا و أبو جعفر الباقرء لقب 
بالمّجّادہ من فقهاء المدينة من التابعين» مات سنة (١۱۱ھ)‏ على الأصح. ينظر: 
السير ٤/٤٥٦ء‏ والتهذيب .56٠/‏ 

(۸) ينظر: جامع البيان 55/18» ومعاني القرآن وإعرابه ٦٥/٣‏ وزاد المسير 
(صی:٦٥٥)ء‏ وتفسير ابن كثير .۷۹٤/٤‏ وبٔلاحظ هنا أن بعضهم صَرَّحَ بفجور امرأة د 





حب الباب الأؤل: دِرَاسَةً مَرَوِيّاتِ «اسَتِدَرَاكَاتٍ الْلَفِ في التَّفْسِيلِ 


أولاً: قوله تعالى: إتَمٌ َس يِن أَملِلَت [هود: ٤٤]ء‏ فهذا ظاهر في أنه 
ليس من أهل نوح و ا ضر انا اسن أ 

ثانياً: قوله تعالى: #إنّمُ عمل عبر مج [هود: ٤٤]ء‏ أي أن الذي ذكرت 
أت :ابتك فسالتتی أن یو پت e‏ ابن 
زنا ے فالهاء في قوله: «إِنَّمُ»4 عائدة علی الابن 

ثالغاً: قوله تعالی : #ثَلَا تکَلن م ا إن لك بي علق (مرد: 3ئ 
نوحاً نه لم يكن يعلم أنه ليس منه» حتى أخبره الله تعالى. 

رابعاً: قوله تعالى: رت إِنَّ ابی مِنْ الیگ [هود: ٤٤]ء‏ فلم يقل مِنْي» 
ويعضده قراءة علي وعروة بن الزبیر ( ت٤‏ ۹ه): #ونادئ نوخ ابتھا ہچ [هود]» أو 
لابن [هود: ]٤٤‏ بفتح الهاء من غير إشباع» بمعنى: ابنها”" . 

خامساً: أنه المفهوم من قوله تعالى: #مَحَاََاهُمَا» [التحريم: ]٠١‏ عند 
الإطلاق. 

سادساً: أن جريمة الزنا ليست بأعظم من جريمة الشرك بالله تعالى» وقد 
كانتا مُشركتين با كما أخبرنا تعالى: #صَرَب اله ملا للب کفروا أمرأت 
وچ ج مرت وط4 [التحريم: 21٠١‏ وليس يمتنع اجتماع هاتين الجريمتين» وهو 
قول الحسن فيما ذكره عنه النقَّاش" (ت١#0ه)ء‏ قال: (خانتاهما بالكفر 


= نوح؛ وبعضهم لم يَصَرحء وإنما قال: لیس بايته. فقد يكون مراده أنه ربيب 
نوح نول وإنما نسب إليه ازا كما أشار إلى ذلك ابن كثير 22/5 وأبو 
حَيآن ٥ء‏ ويعضده قراءة علي وعروة «ونادى نوح ابنها» وهي قراءة شاذة. كما في 
تفسير القرطبي ۳۱/۹ ۳۳. والذين صرحوا بفعل امرأة نوح ذلك هم: عبيد بن 
عمير » والحسن» وابن جریج › أما البقية فقولهم محتمل على ما سبق . 

)0 ينظر: جامع البيان ۷۰/۲۸. 

.۳۳ ۳۱/۹ ينظر: غرائب التفسير ٥٦٥٦ء والجامع لأحكام القرآن‎ )٢( 

۳( محمد بن الحسن بن محمد الموصلي ثم البغدادي. أبو بكر النَقَّاشء المقرئ 
المفسرء صف تفسيره : شفاء الصدورء والإشارة في غريب القرآن» وغیرھاء مات 
سنة (۱٣٥۳ھ).‏ ينظر: السير /۱١‏ ۷۳۴٦ء‏ والبداية والنهاية ۱ءء 

.۔۳۳٣/٥ بواسطة المحرر الوجيز‎ )٤( 


= هذه بعض مآخذ هؤلاء الائمة في هذا القولء وليس فيه عندهم طعنٌ في النبوةء» ولا‎ )٥( 





ES 
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الياب الاؤل: دِرَاسَه مَرَویّاتِ داسَيَدَّرَاكاتٍ السَّلفٍ في التفسير, ۲۱۸۵ 





وذهب جمهور المفسرين”؟ 2‏ بل حُكِيَ فيه إجماعهم'' ے إلى أن 
الخيانة هنا ليست خيانة یعرض؛ ثم تفاوتت أقوالهم في تحدیدھا: 

۔ فقيل المراد هنا: خيانة الدين» وهو قول ابن عباس طط وسعيد بن 
جبير (ت٥۹ھ)‏ والضحاك (ت5١٠ه)ء.‏ وعكرمة (ت5١٠ه).,‏ والسدي 
(ت۱۲۸ه)» ثم فسر ابن عباس نه ذلك بقوله: (كانت هذه تخبر الناس 
انها سرت رکانت هذه تذل على الأضياف». 

- وقیل : خيانتهما: نفاقهماء قاله الکلبی (ت١٤٠ه)“»‏ وهو عائد إلى 
خيانة او ۰ 


- وقیل : خيانتهما: تميمتهماء قاله الضحاك (ت١۰٥ھ)"'‏ وهو عائد 
إلى خنانة الدين» وتفسير لقوله هناك 

واستدلٌ أصحاب هذا القول بأمور منها: 

أولاً: أن هذا المعنى وارد في القرآن في غيرما آية كما سبق. 

ثانياً: أن قوله تعالى: فونادیٰ نو اك اعرد 4 يدل علية» قال 
سعيد بن جبير (ت٥۹ھ)‏ لما سأله رجل: أرأيتك ابن نوح» ابنّهُ؟ فسبح طويلاً 
ثم قال: (لا إله إلا الف يُحَدَّث الله محمداً لوَبَادَئ نح أَبتَمُ» [هود: ؟4] 


وتقول ليس منه! ولكن خالقه في العمل فليس منه من لم یؤمن)” ورد 


= عض من الرسالة» ولو تحقق ذلك عندهم ما نطقوا بشيء منه» كيف وهم من أعلم 
الناس بمقام الأنبياء وحقوقهم؟! فما كان أغنى الآلوسي (ت۱۲۷۰) ّث عمّا قاله 
في أصحاب هذا القول عند هذه الآية في تفسيره روح المعاني .٦۹٤/۲۸‏ 

/٤ ينظر: المحرر الوجيز ۳/ ۱۷۷ء والجامع لأحكام القرآن ۳۲/۹ وتفسير ابن كثير‎ )١( 
وزاد المسير (ص56”5).‎ » 14 

(0) نقل الإجماع في ذلك: القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ۱۳/۱۸ء عن القشيري» 
وأبو حيّان في البحر المحيط ۲۸۹/۸ء نقلاً عن التحريرء والشوكاني في فتح القدير 
۵۷ء وصاحب تتمة أضواء البيان 7777/48. 

(۳( ينظر: جامع البيان ۰۲۱٦/۲۸‏ وتفسير ابن كثير ۸/ 561/7. 

(5) معالم التنزيل ۱۷۰/۸ء وزاد المسير (ص١٤٥٤٥)۔‏ 

۔)٦۱٤٤١ص( زاد المسير‎ )٦( .٦٤/٦ ينظر: النکت والعيون‎ )٥( 

(۷) جامع البيان 1۸/۱۲. 





۸۹ الباب الأول: دِرَاسَةٌ مَرَويّاتِ «اسَيَدْرَاكَاتٍ السلَفِ فِي التَنْسیں 


نحوه عن الضحاك (ت١۱۰ھ)ء‏ وعكرمة (ت١۱۰ھ!'۶.‏ 


4 


ثالثاً: ويدل عليه كذلك دعاء نوح لربه تعالى: رت إ٤‏ أبن مِنْ َمل 4 
[هود: ٥ء‏ قال قتادة (ت۱۱۷ھ): (سألت الحسن عنه ا ابن نوح ۔» 
فقال: نادى نوخ ابنه! لعمر الله ما هو ابنه» قال: فقلت إن الله أخبر عن نوح 
أنه قال: رک 32 اپنی س ام [هود: ٤؛٤]ء‏ فقال: لم يقل مني فقلت لە: 
یا أبا سعيد يقول: ٭ وتادیٰ 2 و انم [هود: ؟4] وتقول: ليس بابنه؟! قال: 
أفرأيت قوله: ِنَم لی من ن أَمْلاک ک۷ [هود: ٤٤]؟‏ قال: قلت: لیس من أهلك 
الذين وعدتك أن أنجيهم معك» ولا يختلف أهل الكتاب أنه ابه" . قال: إن 
أهل الكتاب يكذبون)”” . 


رابعاً: أن مقام سی جور سی وقد عصم الله أنبياء» من طَعْنٍ في 
أعراضهم» قال ابن عباس َيه : (ما بََثْ امرأة نبي قَظ)!*“ ٠‏ وقد صح مثل 
ذلك عن ابن جبير (ت٥۹ھ)‏ ااه (ت9١٠ه)»؛‏ وعكرمة (ت6١٠ه)0,‏ 
قال ابن كثير (ت٤۷۷ه):‏ (وقول ابن عباس فى هذا هو الحق الذي لا محيد 
عنه؛ فإن الله سبحانه أغير من أن يُمَكُن امرأة نبي من الفاحشة؛ ولهذا 
غضب الله على الذين رموا أ المؤمنين عائشة بنت الصديق زوج النبي مات 
وأنكر على المؤمنين الذين بهذا وأشاعوه؛ ولهذا قال تعالى: ل ان 
جائ يلافك تی کر لا شی کت لک بل ہو کی لک یکل أنري تم تا 
2 من الاثم وی َو سیک نم لم عدَاب عم ©4 [النور]» إلى 
«إذ تو يالك وشو کی کا کے كن کم بد عله وبري کنا وهر ند 
کی عم 409 [النور])"'ء وقال: (وليس المُراد بقوله: «فَحَاَاشا) [التحریم: 





00 المرجع السابق 58/17. 

00 الاستدلال باتفاق أهل الكتاب على أنه ابن نوح # جاء في مقام ترجیح قتادة 

لقوله» ولعل مراده: أن أهل الكتاب مع حرصهم على كل ما يقدح في النبوة» ويطعن 
في الأنبياء لم يقولوا ذلك» فغيرهم أولى بتركه. 

(۳) جامع البيان ٦٦٦ء‏ والجامع لأحكام القرآن ۱۲/ ۳۲. 

4) جامع البيان ۱۲/ ۷٦ء‏ 54. )٥(‏ المرجع السابق. 


۱۷۹١/٤ تفسير القرآن العظیم‎ )٦ 
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الباب الأوّل: دِرَاسَةُ مَرَوِيّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتٍِ السَلّفِ في التَّفسِيرِ 


]٠‏ في فاحشةء بل فی الدين؛ فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في 


الفاحشة؛ لحْرمَة الأنبياءء كما قَدَّمنا في سورة النور)“ 

وقال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ): (وكانت خيانتهما لهما في الدين لا في 
الفراش» فإنه ما بغت امرأة نبي قط إذ نكاح الكافرة قد يجوز في بعض 
الشرائعء ويجوز في شريعتنا نكاح بعض الأنواعء وهُنَّ الكتابيّات» وأما نکاح 
البَغِىَ فهو دياثة» وقد صان الله النبي عن أن يكون ديُوثاً؛ ولهذا كان الصواب 
قول من قال من الفقهاء بتحريم نكاح البغي حتى تتوب”" . 

ثم أجاب جمهور المفسرين عمًّا استدل به أصحاب القول الأول بما 

اولاً: استدلالهم بقوله تعالى: ول لب مِنْ و [هود: ٤٤]ء‏ لا 
حجة فيه» إذ المعنى: إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيّهم؛ لأنه ليس 
على دينك . قال ابن جرير (ت۳۱۰ھ): (وأولى القولين في ذلك بالصواب قول 
من قال: إنه لیس من أهلك الذين وعدتك أن انها لأنه كان لدينك 
مالفا وبي کافرا) 0 وهذا على عادة العرب في حَذف ما عَلمَ من الكلام 
لدلالة ما ذُکِر عليه» فالمُراد: ليس من أهل دينك» فحذف كلمة «دينك»» وهو 
نظير قوله تعالى: وسل الْمَرَيّهَ الى كنا ہا ولي لي امتا فبًا نا 
لصَدكُونَ 4 (یوسف]۶. 

ثانياً: استدلالهم بقوله تعالى: #إِنّمُ عمل ع ملح [هود: ٤٤]ء‏ وأن 
الھاء في قوله: لن ائة على لابن لان من غير تكاج صحیح أل = غير 
مُلم؛ ٣‏ سس و - التي تفيد تر تب ما بعدها على 
ما قبلها ‏ في قوله تعالى: فلا سََلْنِ ما لس لك بی 4 [هود]» على أن 
المراد: إن سُوَالِكَ إياي أن أنجيّ من كفر سے أعدائي» بعد أن دعوتني 


(1) المرجع السابق .۳٥۱۷۲/۸‏ 

(۲) مجموع الفتاوى 7/ “241 وينظر: تفسير آيات أشكلت /١‏ 2185 والإحكام» للآمدي 
۸۱ء وشرح الكوكب المنير 2159/7 وتتمة أضواء البيان 775/4. 

(۳) جامع البيان )٤( .٦۹/۱۲‏ ينظر: المرجع السابق. 





ES 


ر 7 ئل 55 5 2> 
چ الباب الأؤل: دِرَاسَة مَرَويّاتٍ ماسَيَدَرَاكَاتٍ السَّلّفٍ في التَمْسِيرِ 


أن لا أَذَرَ على الأرض منهم أحداً» عمل غير صالح. وهو ما وقع عليه 
العتاب في هذه الآية» وليس يُعاتب الله تعالى أحداً بأمر لا يعلمه» ولا سبب 
وی ' 

ثم إن قراءة ابن عباس التي ساقها لتأكيد هذا المعنى 9إِنّهُ عمل غَيْرَ 
صالح) [هود: ٤٤]ء‏ تؤكد ما ذُكرّء وليس يخفى أن من فوائد القراءات تبيين 
المعنى» وإزالة ما فيه من إشكالء قال الزجاج (ت۳۱۱ھ): (والقراءة في هذا 
لَه عَمِلَ غَيْرَ صالح»: ولٍاإِنَمُ عل ملع [هود: ٤٤]ء‏ وهما يرجعان إلى 
معنى واحدء وذلك أن تأويل © نّم عمل 2 ر ملح [هود: 5:]: أنه ذو عمل 
غير صالح» وكل من كفر فقد انقطع نسبه من أهله المؤمنين» لا یرٹھم ولا 
9,۷ 

ثالثاً : وأمًا قولهم في قوله تعالی: غیت ا آبنی بن اهل [هود: :]٤٤‏ 
ولم يقل : بی واستشهادهم بقراءة: #ونادى نوح ابنها© [هود: ٤٤]ء‏ فأجاب 
عنه اہ ر ان الما فرلا الزيمكن إن ليت إلى أنه ایت إلبھا 
ولم يضف إلى أبيه ؛ لأنه كان كافراً مثلهاء يُلحَظ فيه هذا المعنیء ولم يضف 
ات انتغاة لہ ورصآ ال يُضافَ إليه كافرء وإنما ناداه ظا منه أنه مؤمن» 
ولولا ذلك ما أحب نجاتهء أو نظن منه أنه يؤمن إن كان كافراً ؛ لِمَا شاهد من 
الأهوال العش .راقرا المذكورة كاذو" وتوسيهها على ها سيق. 

رابعاً: وأما قوله تعالى: لا فلن ما َس لَكَ بي عل [هود: ٤٤ء‏ 
فالمراد به: لا تسألن ما ليس لك عل بجواز سال وذلك آنه سال رب 
نجاة ابنه مع كفره» ولم يسبق له أن علم المنع من ذلك» وقيل المُراد: سؤاله 
في إنجاء كافر ‏ لم يعلم بكفره ‏ من العذاب!“. 

خامساً: وأما قولهم: إنه المفهوم من قوله تعالى: «فَحَاتتاشا) [التحريم: 





)١(‏ معاني القرآن وإعرابه ٥/٦۱۹ء‏ وينظر: المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالی 
(ص96١7).‏ 

(۲) البحر المحيط 771//0. 

(۳) الجامع لأحكام القرآن ۳۱/۹ء ۳۳ء والمرجع السابق. 

.)٦٥٦۷ص( ينظر: الوجيز ٥٤ء وزاد المسير‎ )٤( 











7 لك ہے 0 لف ف ا( پش 
الباب الاوّل: دِرَاسَة مَرُویّاتِ راسَیّدراکاتِ السلضِ في التفسيں 


٠۰‏ عند الإطلاق. فالخيانة تكون على غير باب كما سبق وفي القرآن 
شواهد لذلك؛ كما أنه يمتنع إرادة المعنى المذكور لمُعارضته أصلاً شرعياً 
مُعتّبراًء دلت عليه نصوص الكتاب والسنةء وهو: أن كَل تفسير خالف القرآنء 
أو السنةء أو إجماع الأمة فهو رَدَّء كما أن كل تفسير يطعن في عصمة النبوة 
ومقام الرسالة فهو رذ كذلك” . 

سادساً: أما قولهم: إن جريمة الزنا ليست بأعظم من جريمة الشرك؛ 
وليس يمتنع اجتماع هاتين الجريمتين. فهو صحيح من وجه؛ ولكنه هنا مُت 
لتعلقه بجانب نبي معصوم في نفسه وعِرضه. كما أن هناك فرقا بین كلا 
الجريمتين» أبان عنه الزمخشري (ت58ه) بقوله: (ولا يجوز أن یُراد بالخيانة 
الفجور؛ لأنه سمج في الطباعء نقيصة عند كل أحدء بخلاف الكفر فإن الکفار 
لا يستسمجونه» بل يستحسنونه» ويسمونه جا 

ومن نَم فإن القول الثاني هو الصواب في هذه الآيةء وهو: أن الخيانة 
كانت في الدين» ولم تكن بالزنا. وهو ما ذكره ابن عباس به وجماهير 
المفسرین؛ وثبت أيضاً بما سبق ضعف القول الأول وشذوذه» وقد جعله 
الكرماني““ (ت: بعد الخمسمائة) من قسم العجيب في الآية» وهو ما فيه 
أدنى خلل ونظر" . 

ومن مسائل هذا الاستدراك: 

أولاً: فى قول قتادة (ت۱۱۷ھ) للحسن (ت١١1ه):‏ (ولا يختلف أهل 
الكتاب أنه ابنه) في سياق استدلاله على صكة قوله وترجيحه له = إشارةٌ إلى 


( وينظر: تحصيل نظائر القرآن (ص۷۹)ء والوجوه والنظائرء للدامغانى (ص۱۹۹)؛ 
ونزهة الأعين النواظر (ص۲۸۱). ۱ 

.۳۸ 25١5 ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرین‎ )٢( 

.٥٥۹/٤ الكشاف‎ )۳( 

)٤(‏ محمود بن حمزة بن نصر الكرماني» برهان الدين أبو القاسم تاج القراء» النحوي 
المقرئ المفسرء صنف: غرائب التفسيرء وتوفي بعد .)٥٠١(‏ ينظر: معجم الأدباء 
٦۲ء‏ وطبقات المفسرين» للداوودي (ص008). 

.1517/7 المرجع السابق‎ )٦( .١771 غرائب التفسير‎ )٥( 





sg م‎ 


الباب الأوّل: دِرَاسَةُ مَرَوِيّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتِ التَلَفِ في التّفْسِيلِ 
٠‏ - 2 


و 


أن أقوال أهل الكتاب وأخبارهم تعتبر مُرَجُّحاً في التفسير» خاصّةً ما اتفقوا 
عليه وثبت عنهم» وهو كذلك» إلا أنها من المرجُحات الفرعية التابعة» ويدل 
عليه تأخير قتادة لهذا الوجه من الترجيح في جوابه للحسن؛ وهذا من فقه 
السلف في الاستدلال» وقد ورد الترجيح بنحو ذلك عن عدد من مُمَسّري 
ازاف . 

ثانياً: ظهور أثر مسألة عصمة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - في 
التفسير» فقد كانت من أسباب اختلاف المفسرين في كثير من المواضع 
المتعلقة بهذا الجانب» وهي راجعة إلى تأثر المفسر بمنهجه العقدي في 
تفسيره» وحمله معاني القرآن الكريم على نا لا تخالف اعفاد قفشلا عا 


[۹]: للا عون فیا أ 
[مریم]. 





عن ابن عباس ويه قال : (ليس فيها بكرة ولا عشيّء ولكن يؤتون على 
مقدار ذلك بالليل والنهار). وفي لفظ: (يؤتون به عزن تفاريق الليل 
(۳( 
والنهار) . 


)١(‏ كما في الدر ٤٤۷/١‏ عن كعب الأحبارء وتفسير ابن أبي حاتم ۷٦٦/۳‏ عن ابن 
عباس هه وسؤالاته لأبي الجلد في تفسير ابن أبي حاتم ٠٥/١‏ والزاهر» لابن 
الأنباري ۳۷/١‏ والدر 2٠١/١‏ وسؤالاته لکعب الأحبار فى تفسير ابن وهب /١‏ 
۹ء ۲ء وتفسير ابن أبي حاتم 7093/4 ۹۷٥۲ء‏ والدر 83/6 و۷/١٥۱.‏ 

(0) ينظر في التأصيل والتمثيل لأثر هذا الجانب في التفسير: أسباب اختلاف المفسرين 
(ص9١١)»‏ وسبقت الإشارة إلى شيء من ذلك في الاستدراك رقم )۲٢(‏ (ص١٦٦٦).‏ 

(9) رواه الثوري فی تفسيره (ص۱۸۷) (080)» والبستى فی تفسيره »)١51( 7٠٠١/١‏ 
واللفظ الثاني لهء وعزاه السيوطي في الئر ٦٦٥/٥‏ لسعيد بن متصورء وعبد بن 
حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. من طريق سعيد بن سنانء عن الضحاك» عن 
ابن عباس ب . 
وإسناده ضعیف؛ لانقطاعه» فالضحاك لم يلق ابن عباس. 





ES 





جه لا ا ريط 8 2> 
الباب الاوّل: دِرَاسَة مَرَویّاتِ «اسَيَدَرَاكات السّلضِ فقي التفْسیں 


تحليل الاستدراك: 


البكرة هي العُدوّة أول النهارء والعَشىَ آخرہ'ء وقد نفی ابن عباس ذه 
أن يكون رزق أهل الجنة فيها وقتي البكور والعشيّ كما هما في الدنيا؛ لأنهما 
من أثر تحول الشمس ومسيرها من الشرق إلى الغرب» وقد أخبر الله تعالى أن 
أهل الجنة لا يرون مہا سسا ولا رَمَهَررا» [الإنسان: ١]ء‏ فإذا زال السبب زال 
المُسَبّب. ثم بَيّن ذه المُراد بالآية: أن أهل الجنة يأتيهم رزقهم فيها على 
تفاريق الأوقات» وفي أحايين متفاوتة» على قدر هذين الوقتين وما بينهماء 
كما كانوا يعهدونهما في الدنيا؛ لأنه لا ليل هناك ولا نهار. ونحو هذا 
الأسلوب في كتاب الله قوله تعالى: طعَدُوُهًا کر رها کہ4 [سبا: ۱۲]» 
أي: قدر شهر. وقوله: #حَلَقَ الس فی يمين [فصلت: ۹]ء وقوله: لق 
أَلسَّمَوتٍِ وَالْأرْضَ في سِنَةَ أَيَارٍ4 [الأعراف: ٥٥]ء‏ يعني به: من أيام الدنيا”” . 





الحكم على الاستدراك: 


ما اختاره ابن عباس وهه في الآية معنّى صحيح؛ تجتمع به آيتا مريم 
والإانسانء وهو جار على عادة القرآن في مخاطبة من نزل عليهم بما يعهدون 
ويعرفون» ومن عُرفٍ المُخاطب هنا أنهم كانوا يتنعمون بأرزاقهم في الدنيا في 
هذين الوقتين» بل يرون من علامات الخير والنعمة أن يصيب أحدهم الغداء 
والعشاء في يوم في هذين الوقتين» فعن يحيى بن أبي كثير" (ت7١ه)‏ قال: 
(كانت العرب في زمانهم من وجد منهم عشاءً وغداء فذاك الناعم في أنفسهم. 
فأنزل الله: لوم رِدْقُهُمْ فيا بكرة وَعَشيًا» [مريم: :]٦٦‏ قدر ما بين غدائكم في 


الدنياء إلى عشائکہ)*» ونحوه عن الحسن (ت٠٠كامن‏ وقتادة 


( القاموس المحيط (ص۳۱۹ء .)١١8٠‏ 

(؟) ينظر: جامع البيان 2١78/١7‏ والجامع لأحكام القرآن 285/١١‏ ومجموع الفتاوى 
4/7 . 

(9) يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم» أبو نصر اليمامي» ثقة ثبت عابد مات سنة 
(75١ه).‏ ينظر: الكاشف ۳۷۳/۲ء والتقريب (ص56١٠).‏ 

.٦1٤/٥ جامع البيان ١۱۲۸/۱ء والدر‎ )٤( 





الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتِ اللَفِ في التَّفْسِين 
سس اث eee‏ فا 5< ۳ 


(ت۱۱۷ه)'» وقال مجاهد (ت5١1ه):‏ (ليس بكرة ولا عشيّء ولكن یؤتون 
به على ما كانوا يشتهون في الدنیا)'' وقال الحسن (ت۱۱۰ھ): (خوطبوا 
على ما كانت العرب تعلم من أفضل العیش؛ فوصف الله كق جنته بذلك)“ 
ثم إن (اليوم اللغوي وإن كان محدوداً بطلوع الشمس إلا أن له مقداراً من 
امتداد الزمان معقولاً)”؟؟» قال ابن قتيبة (ت٦۲۷ھ):‏ (ونحن لا نعرف دهراً لا 
یختلف له وقت» ولا يُرى فيه ظلام ولا شمس» فأراد الله جل وعز أن يُعَرّفنا 
من حيث نفهم ونعلم أحوالَ الجنة في مأکلھم واعتدال أوقات مطاعمهم. 
فضرب لنا البُكرةً والعشي مثلاًء إذ كانا يدُلان على العشاء والغداء» وروی 
عبد الرزاق”*' عن معمرء عن قتادة أنه قال: كانت العرب إذا أصاب أحدهم 
الغداء والعشاء أعجبه ذلك» فأخبرهم الله تبارك وتعالى أن لهم في الجنة هذه 
الحال التي تعجبهم في الانیا)”'. 

ثم إن مجيء رزق أهل الجنة على هذه الصفة هو أكمل الوجوه فيه» قال 
ابن عطية (ت547ه): (وجعل ذلك عبارة عن أن رزقهم يأتي على أكمل 
وجوهه)ء كما أن العرب تفضله كذلك» قال ابن قتيبة (ت٦۲۷ھ):‏ (فإن الناس 
يختلفون في مطاعمهم» فمنه من يأكل الوجبة» ومنهم من عادته الغداء 
والعشاءء ومنهم من يزيد عليهماء ومنهم من يأكل متى وَجُّد لغير وقت ولا 
عدد. فأعدل هذه الأحوال للطاعم وأنفعهاء وأبعدها من اليَشُم والٹّلوی على 
العموم: الغداء والعشاء» والعرب تكره الوجبة» وتستحب العشاء» وتقول: 
ترك العشاء مَهرَمة)'". ثُمّ إن من عادة القرآن تقريب نعيم الجنة للسامع بما 
يعرف ويعهد في الدنيا؛ ترغیباً له وتشويقاًء في حين أن ما في الجنة لم يخطر 


.٦٦٤ /٥ والدر‎ ۱۹/۱١ ينظر: تفسير عبد الرزاق ٢/٣٦۳ء وجامع البيان‎ )١( 

(؟) تفسير ابن سلام ۲۳۲/۱ء وجامع البيان 178/157. 

(۳) معالم التنزيل /٥‏ ٤٤٢۲ء‏ وتفسير ابن كثير .۲۲۳۷/٥‏ 

)٤(‏ أجوبة العلامة الفقيه أبى عبد الله ابن البقال على أسئلة الفقيه أبى زيد القیسی فی حل 
إشكالات تتعلق بآيات» (ص۷٦)ء‏ ضمن مجموع: لقاء العشر الأواخر بالمسجد 
الحرام» رسالة رقم (56). 

)٥(‏ تفسيره 751/7. )٦(‏ تأويل مشكل القرآن (ص6ة). 

(۷) تأويل مشكل القرآن (ص55). 





الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتِ «اسَتَِدْرَاكَاتٍ اللَفِ في التَّفَْسِينِ ا[ ۲۱۹۳ 


على قلب بشرء كما قال کل . 

وقد ورد في السنة ما يشهد للمعنى الذي ذكره ابن عباس في بكور 
وعشي الجنة» فعن أبي هريرة لبه قال: قال رسول الله يي : «أول زمرة تلج 
الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر؛ الحديث» وفي آخره: «قلوبهم 
قلت واحد» يسبحون الله بكرةٌ وَعَیّ؛"' + ابن حجر (ت۸۵۲ھ): (قوله: 
(يسبحون الله بكرةً وعشيًا) أ قدرهما)" ٤‏ وعن ابن عياص طفن » > عن 
رسول الله گل قال : «الشهداء على بار تهر بياب ب الجنة؛ في َة خضراء 
يخرج عليهم رزقھم من الجنة بكرةً ؛ وع . واختار قول ابن عباس وه 
في هذه الآية غير من شق يحيى بن سلام (ت ٢۲۰ھ)‏ والفراء (ت۲۷ھ) 
والأخفش الأوسط (ت5١1ه)‏ وابنُ جرير (ت۳۱۰ھ)ء والواحدي (ت۸٦٦ھ)‏ 
ونسبه للمفسرين» والبغوي (ت5١5ه)»‏ ونسبه لأهل التفسيرء وابن عطية 


(ت٥٥٥ھ)ء‏ وابن كثير (ت:/الاه)20 , 


[۰]: الان ل لا يكم إلا رانب 





حرم ذلك على الْمَؤْمنِينَ 0 
عن ابن عباس ويه قال: (ليس هو بالنكاح العلالء ولكن: الجماع. 


۲۹۸/٦ فيما أخرجه البخاري في صحيحه ۷/۸ (۷۷۹])ء ومسلم في صحيحه‎ )١( 
.)5875( 

.)۲۸۳٣( ۳۰۳/٦ ومسلم في صحيحه‎ ء)۳۲٣٤(‎ ۳٦۷/٦ رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(۴ فتح الباري .۳۷۵/٦‏ 

)۲٥٤٤( ۸٤/۲ (۲۳۹۰)ء والحاكم في المستدرك‎ ۲٦٦/١ رواه أحمد في المسند‎ )٤( 
٤٥/۱ والطبراني في الأوسط‎ »)5508( 016/٠١١ وصححه» وابن حبان في صحيحه‎ 
00 (ء وإستاده سيو‎ 

/١ ينظر: تفسیر ابن سلام ۸۱ء ومعاني القرآنء للفراء ۱۷۰/۲ء وجامع البيان‎ )٥( 
۲٤٣/٥ ۸ء واإعراب القرآنء للنحاس ٣/٦۱ء والوسيط ۱۸۸۳ ومعالم التنزيل‎ 
.۲۲۳٢ /٥ ۲۳ء وتفسیر ابن كثير‎ /٤ والمحرر الوجیز‎ 


ای جات انت 


E‏ و نے در وت 
الباب الأوّل: دِرَاسَة مَرَویّاتِ <اسَتِدرَاکاتِ السلضف في التضيير 


الزنا)”"" . 


تحليل الاستدراك: 


فر ابن عباس ظَيه النكاح في الآية بالوطء» وهو أحد معانيه لع 


. ۰ ش مر ے لا 1 ۰ سے کے > 0 
ويكفي في ثبوته تصريح ابن عباس و بهذا المعنى» ومنه قول الأعشى ٠‏ 

م هم اس عر ے یھ سح اه ع 0 5 و - و وام 

و ممنکو حه عير ممهوره واخرى يقال له فادها 


0) 


00 
(۳ 
(٤) 


رقال الف زوق (تی۱۲۰۶ع): 


رواه الثوري في تفسيره (ص۲۲۱) (۷۱۱)ء وعبد الرزاق في تفسيره 471/7 
(٢٠۲۰)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ٠٥/٣‏ وابن أبي حاتم في تفسیرہ 707١/48‏ 
».)١517(‏ والحاكم في مستدركه ۲۱۱/۲ »)۲۷۸٣(‏ والبيهقي في سننه ۱٥١/۷‏ 
(١٣٦۱۳)ء‏ والضياء في المختارة ١6١/٠١‏ (۸٢۱)ء‏ والثعلبي في تفسيره 255/10 
وعزاه السيوطي في الدر ١١8/5‏ للفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن حمید» وابن 
المنذر وأبي داود في ناسخه. من طريق الثوري» عن حبيب بن أبي عمرة» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس وله . وفي تفسیر الثوري» عن حماد بن أبي سليمان» 
نه . 

وإسناده صحیح؛ وصححه الحاكمء وابنُ كثير في تفسيره .155١/7‏ وله شاهد من 
طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رواه ابن جرير في تفسيره ۹۸/۱۸ 
(۱۹۲۰ء والنحاس في الناسخ والمنسوخ (ص۱۹۷). 

ينظر: مقايبس اللغة 208١/7‏ والقاموس المحيط (ص۲۳٢۲).‏ 

ديوانه (ص١١١).‏ 

همام بن غالب بن صعصعة التميميّ البصري؛ اشتهر بلقبه» أشعر أهل زمانه مع جرير 
والأخطل» مات سنة (١١1ه).‏ ينظر: طبقات فحول الشعراء ۲۹۸/۲ء والأغاني 
0 . وقصّةٌ البيت فيهما: ۲/٣۳۳ء‏ و۲۱/ .۲٦۳‏ 

وقد أنکر الؤُجاج (ت۳۱۱ھ) والأزهري (ت۳۷۰۱ھ) وتبعهماالزمخشري 
(ت۵۳۸٦ھ)ء‏ وابن عاشور (ت۱۳۹۳ھ) أن يكون في القرآن النكاح بمعنى الوطء» وقد 
ثبت هذا المعنى في كلام العرب؛ كما ثبت بتفسير ابن عباس ظ4 بل قيل إن 
الأصل في النكاح لَُةَّ: الوطءء ثم سمي العقد نكاحاً لأنه سبب إليه. ينظر: كتاب 
العين 277/5 وتهذيب اللغة ٤/٦٦ء‏ والصّحاح ١/٤١٦ء‏ ونزهة الأعين النواظر 
(ص6۹۰). ولعل مُراد من نفى: مجيئه بمعنى الوطء فقط؛ لا بمعنى العقد والوطء 


52 





و 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ داسَیَدَرَاکَاتِ السَّلّفِ في التَّفْسِين ا 
وذاثُ حَليلٍ أنكحَئنا رِمَامحنا حلالاً لِمَنْ يبِنِي بها لَمْ ثُطلَيَ 

وقد جاء النكاح بمعنى الوطء في كتاب الله تعالى في قوله: إن طَلْمهَا 
كلا ئل لم ون بن گی تدك دبا عَم [البقرة: ۲۴۰]ء كما فُرّى هذا المعنى 
عنده ذه قوله تعالى في آخر الآية: وم دَلِكَ عل الْمْؤْنينَ4 [النور: ٣ء‏ 
أي: الزنا. وأيضاً فإن السياق في بيان عقوبة الزنا وشناعتهء فكانت هذه الآية 
مُتَمْرةَ منه» ومُبِينَةَ لقبح حال فاعله؛ لأنه لا يُطاوع الزاني إلا فاجرةٌ من 
النساءء أو كافرةٌ لا ترى خْرْمَته وقد أفاد هذا المعنى أن الرجل والمرأة سواء 
في اسم الزنا وحكمهء فإذا كان الرجل زانیاً فالمرأة مثله إذا طاوعته» وإذا 
زنت المرأة فالرجل مثلها زان» وإن اختلفا في الدینء ويفيد ذلك مُساواتھما 
في الحدٌ ‏ إن كانا مُسلمين -» وعقاب الآخرة» وقطع الموالاة» وما إلى 
ذلزف٭'۶. 

ونفى ابن عباس و أن يكون المُراد بالنكاح في هذه الآية الزواج» 
والمعنى عند من فسره بعقد الزواج: أن الزاني لا ينكح إلا زانية حقيقة أو 
حكماً باعتبار ما تؤول إليه من وجوه كثيرة» ومن عقد على زانية فهو إمّا زاء 
إن اعتقد حرمة الزناء أو مشركء إن اعتقد إباحته» وهى من كلا الوجهين 
لتحريم نكاح البغاياء والعكس كذلك. ۱ 

ومن ذهب إلى ذلك اعتمد سببّ نزول الآية وهو: أن مرثد بن أبي 

ثد“ کان رجلاً يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة» وكانت 
7 بغي بمكة» يقال لها: عَنَاقَء وكانت صديقة له» وإنه كان وعد رجلاً من 
أسارى مكة يحمله» قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة 
في ليلة مقمرة» قال: فجاءت عناق» فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط»ء فلما 
انتھت إليّ عَرّفتهء فقالت: مرثد؟ فقلت: مرثد. فقالت: مرحباً وأھلاًء ھتُمٌ 
بت عندنا الليلة. قال: قلت يا عناق حرم الله الزنا. قالت: يا أهل الخيام» 


.50/5 وأضواء البیان‎ ۳٣٤/٣ ينظر: أحكام القرآنء للجصاص‎ )١( 


(٢۲‏ مرثد د بن أبي مرثد كاز بن الحصين الغنوي» صحابي بدري؛ استشهد بالرجيع سنة 
(۳ھ). ينظر: الإصابة ٦/٥٤۔‏ 





a‏ الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتِ السَلَفِ في التَّفسِين 


هذا الرجل يحمل أسراكم. قال: فتبعني ثمانیةء وسلکت الخندمة» فانتهيت 
إلى كهف أو غارء فدخلت فجاءوا حتى قاموا على رأسي» فبالوا فظل بولهم 
على رأسي» وأعماهم الله عني؛ قال: ثم رجعواء ورجعت إلى صاحبي؛ 
فخملته» وكان رجلاً ثقيلاً» حتى انتهيت إلى الإذخرء ففككت عنه كُبْله 
فجعلت أحمله ويعييني» حتى قدمت المدينة» فأتيت رسول الله َة فقلت: يا 
رسول اللہ انی عَتَاقاً؟ فأمسك رسول الله كَل فلم يرد علي شيئاً. حتى 
نزلت: أل لا يكح إلا اة أو متركة رة ا ينها إلا اج أن مقرل معن 
کلف عل الْنَؤييينَ ©4 [النور]» فقال رسول الله كلا : (يا مرثد الزن لا کے 
لا رَِيَة او مقر وة لا بی کٹا إا ران أو مرق زان .ور : ٣ا؛‏ فلا 
تحبا ويقَوّي هذا المعنى أنه هو المتبادر من كلمة النکاحء كما أنه 
الفعتن الأكثر وروداً لهذه اللفظة في القرآن الكريم» ومنه قوله تعالى: 
# فَاَنححوهن بِإِذْنٍ أَمْلِهنَ4 [النساء: »]٠١‏ وقوله: وانکخوا ایی بس لحيل 
ین باوث بابڪ [النور: ۳۲]. 


الحکم على الاستدراك: 

لم يسلم كلا القولين في هذه الآية من الاعتراضات» فيمًا وجه إلى من 
قال: إن المُراد بالنكاح الوطء. ما يأتي”©: 

اولاً: ليس في القرآن لفظ نكاح إلا ولا بُدّ أن يراد به العقد» وإن دَخل 
فيه الوطء أيضاًء فأمّا أن يُراد به مجرد الوطء فهذا لا يوجد في كتاب الله 
قط. وقد سبق الجواب عن هذا بثبوته في لسان العربء وعن ابن عباس وله . 





55/5 (۳۱۷۷)؛ والنسائي‎ ۳۲/٥ والترمذي‎ ء)۲۰٥٦٢(‎ 7٠١/7 رواه أبو داود‎ )١( 
وحَسّنه‎ 71١589( ۱٥١/۷ (۳۲۲۸)ء والحاكم ۲/ ۱۸۰ (۲۷۰۱)ء والبيهقي في السنن‎ 
. الترمذي. وصححه الحاكم» وإسنادہ حسن‎ 

(؟) ينظر في هذه الوجوه: الكشاف 2701/7 وأشبعها بحثاً ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
06“ ۳۴۲۸ء و۳۲/ ١١‏ -155. وزاد المعاد ه/ ١٤٠۱ء‏ وإغاثة اللهفان 2947/١‏ 
والصواعق المرسلة ٦۷۲/٢‏ وأضواء البيان .٥۳ /٦‏ 


و ليد كفل 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويّاتِ داسَيِدَرَاكَاتِ السَلَفِ في التَّفْسِين ر۱۷ 


النبي كه في التزوج بزانية» رس و على أن سبب النزول داخل في 
الآية .دتو لآ طیا'''ء نكف كرون سیت الول غارجا سی الفط 


ٹالئاً: أنه ينبغي أن يصان كلام الله تعالى عن مثل هذا القول؛ فإن 
معناه: الزاني لا يغلأ إلا زانيةء والزانية لا يطؤها إلا زانٍ. وهذا مُفسد 

للمعنی؛ وأيُ فائدةٍ في الإخبار بذلك؟! وجوابه قد سبق بذكر معنى هذا القول 
وفوائده. 

رابعاً: أن الواقع بخلافه» إذ قد يكره الزاني امرأةً فيطؤها فيكون زانياً 
ولا تكون زانية» وكذا العكس. وجوابه أنها داخلة في اسم الفعل» لا في 
حكمه وما يترتب عليه؛ لمانع الإكراه. 

خامساً: أنه لو أريد بالآية الوطء لم يكن حاجة إلى ذكر المشرك في 
الآية؛ فإنه زانٍء وكذلك المُشركة إذا زنى بها رجلّ فهي زانية» فلا حاجة إلى 
التقسيم. والجواب أنه لا يلزم من الإشراك الزناء وقد ذُكِرَ أن ذلك جاء في 
سياق التشنيع على هذا الفعل» وبيان أنه من دين أهل الشرك. 

سادساً: أنه لا حاجة لذكر تحريم الزنا في الآية؛ لأمرين: 

أولهما: أنه قد قال قبل ذلك: «الزانية ولزن فاجلدوا گی ويد ُنَا يأ 
رق [النور: ٤]ء‏ فأي حاجة إلى أن يذكر تحريم الزنا بعد ذلك؟. 

ثانيهما: أن تحريم الزنا کان بمكةء فهو سابقٌ لسورة النور المدنية" . 

شابعا: أنه إذا دار الكلام بين التأكيد والتأسيس فالتأسيس أولی؛ وبيان 
عقد النكاح على البغي في الآية أولى من تأكيد ما سبق في الآيات في شأن 
الزنا . 

ومن فسَّرَ النكاح في هذه الآية بالوطء» اعترض على أصحاب القول 
الا پا ا 


() ينظر: اقتضاء الصراط المستقیم ١/٤٤٦ء‏ وإيثار الحق على الخلق (ص٥۳۸).‏ 

)٢(‏ ينظر: فضائل القرآن» لابن الصّريس (ص٤۳)»‏ والتنزيل وترتيبه (ص۳۳). 

(۳) ينظر في هذه الأوجه: جامع البيان ۹۹/۱۸ء وأحكام القرآن» للجصاص 2947/9 
والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (ص٣٣٦۳)ء‏ وأحكام القرآنء لابن العربي ۲٥٢/۳‏ 
والمحور الوجيز 2١77/5‏ وأضواء البيان ٦/۹٦ء‏ والتحرير والتنوير ۱۸/ .۱٥١‏ 





كن الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ «اسََدَرَاكاتِ التَلَفِ في التَّفْسِينٍ 

أولاً: أن تفسير النکاح في الآية بالعقد يلزم منه صحة عقد المسلم على 
المشركة» وهو باطلٌ إجماعاًء ولو تأنَّى ذلك في المحصنة الكتابية فأنّى له أن 
يتأنّى في نكاح المشرك المسلمةً» ولو كانت زانية» قال تعالى: #ولا یئ 
المشركت حى وچ [البقرة: ٢٢٦]ء‏ وقال أيضاً: ولا تسكحها المتركِين حَقی 
يثرا [البقرة: ٢٢٢]ء‏ وقال سبحانه: فلا هن جل گج لا مم يون کت 
[الممتحنة: 06٠١‏ وقال: #ولا تنسكأ بعصم الکوافر © [الممتحنة: .]٠١‏ 

ثانياً: أنه لو كان النكاح بمعنى التزويج لوجب حَذُ المُتَرَوّجَ بزانية؛ لأنه 
زان والزاني يجب حَدّه» وقد أجمع العلماء على أن من تزوج زانیةً لا يُحَدٌ 
خد البناء ولو كان زانیا لحد عد الرنا: 

ثالثاً: أنه لو قيل ذلك لترتب عليه حصر زواج الزاني بزانية أو مشركة» 
فإن كان المُراد الخبرء فلا يصح حِسّاًء فإنا نرى الزاني ينكح عفيفة» والعكس 
كذلك» وإن كان المُراد النهي عمّا عداہء فباطل من حيث الإجماع على جواز 
العقد على الزانية إذا استبرئت» وصحة عكسه عند جماهير من أهل العلم. 

اما كما رتب على .هذا القول أن بكرن زا اليزراة أو الرجل بعد 
زواجهما موجباً للفرقة» ولا يقول بهذا أحد من أهل العلم. 

خامساً: أن أكثر العلماء على صحة نكاح الزانية» وأنه لا يوجبٌ 
تحريمها على الزوج؛ كما لا يوجب الفرقة بينهما. 

سادساً : ومخصضوضن سبي الئرول فان آية التور هذه متاغخرة عن آتی 
البقرة والممتحنة السابقتين» في تحريم نكاح المشركات. فهو أمرٌّ لا ب 
على صحابي يعلم حرمة الزناء كما أنه لو كان سؤال الصحابي بخصوص 
نكاح المشركات لما انتظر رسول الله ية نزول الوحي في ذلك فإنه مما سبق 
نزوله. وعم حكمه. فسؤال مرئد ڪه رسول الله ب إنما كان عن وطء 
مشركةء لا عن زواجها؛ فإنه معلوم» ووطء المشركة المستحلَة للزنا قد لا 
يكون حكمه ظاهراً معلوماً لمرئد كعلمه بحرمة زواجهاء فربما ظن فيه رخصةء 
خاصة مع تردده إلى مكة لفك الأسرى وحملھم؛ فربما كان في ذلك دفع 
لشرها عنه إن هو عاد إلى مكة. وفي رواية سبب الئُزول أنها إنما دعته إلى 
وطٹھا لا إلى زواجهاء والبَّغِيُ في الغالب مستغنيةٌ بسفاحها عن النكاح 
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الصحیحء وهذه الألفاظ في سبب الثزول تشير إلى ذلك: (بَغئ)ء (صديقة 
له)ء (هلمٌ فْيِثْ عندنا الليلة)ء (يا عناق حرم الله الزنا). 

هذا مُجمّل أدلة كل فريق» وما اعترض به على الآخرء وأصحٌ ما اعتمد 
عليه من قال إن المراد الوطء: لفظ الشرك في الآيةء كما أن أصحٌ ما اعتمد 
عليه من قال إن المراد العقد: سبب التزول. 

وممن فسر الآية بقول ابن عباس ا طبه 2 أن المراد هنا الوطء: عروة بن 
الزبير (ت٤۹)ھ؛‏ وسعيد بن جبير (ت45)ه» ومجاهد (ت4١٠ه)ء‏ وعكرمة 
(ت5١٠ه)ء‏ والضحاك (ت5١٠ه).‏ ومکحول''' (ت۱۱۲ھ)ء ومقاتل بن حيا 
(ت١٥۱ھ)ء‏ وابن زید (ت۱۸۲ھ)ء ويزيد بن ا (ت٢۲۰ھ)ء‏ وابن 
جریر (ت۳۱۰ھ) والجصّاص (ت۳۷۰۱ھ)ء وار بن العربي (ت٥٤٥ھ)ء‏ وابن 
عطية (ت٥٤٥ھ)ء‏ وابن جزي (ت١5لاه)ء‏ وأبو حيّان (ت٥٤۷ھ)ء‏ وابن كثير 


( ت٤‏ ۷۷ھ) . وممّن فسرها بالتزويج: الزجاج (ت۳۱۱ھ)ء والزمخشري 
(ت۵۳۸ھ) وابن تیمیة (ت۷۲۸ھ)ء وابن القيم (ت ۷٥۱‏ . 


وبعدٌ» فهذه الآية من المواضع المُشکلة في القرآن'“ء وقد كر اختلاف 
العلماء فبهاء.وكنقا الخلات كبا راية: الافت 3 اللقظ ''' فى كلمة 


)١(‏ مكحول الشامي, أبو عبد الله الدمشقي الفقيه» عالم أهل الشام» مات سنة (۱۱۲ھ) 
وقيل غير ذلك. ينظر: طبقات ابن سعد ٣۲۱۴/۷‏ وتهذيب التهذيب .١158/5‏ 

(؟) يزيد بن هارون بن زاذي السَّلَّمي مولاهم. أبو خالد الواسطي؛ أحد الأئمة الأعلام؛ 
توفي سنة (٢۲۰ھ).‏ ينظر: السير 2308/9 وتهذيب التهذيب .471١/5‏ 

(۳) ينظر: جامع البيان ۹۷/۱۸ء وأحكام القرآنء للجصاص ۳٣٤/٣‏ والكشف والبيان 
۷. وأحكام القرآن. لابن العربي ۲٥٥٢/٣‏ والمحرر الوجيز 2١57/4‏ والتسهيل 
۳ء والبحر المحيط 5/ 27940 وتفسير ابن كثير ۲٤٤٤٤ /٦‏ 

(5) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ٤/۲۹ء‏ والكشاف ۲۰٦/٣‏ ومجموع الفتاوى /۱١‏ 
٥۵ء‏ و۳۲/ .١١"‏ ١١٤۱ء‏ ١٤٠۱ء‏ وزاد المعاد /١‏ ٤١٠٠ء‏ وإغاثة اللهفان ۹۲/۱ء 
والصواعق المرسلة ۲/ الاة. 

)٥(‏ أحكام القرآنء لابن العربي ۲٥٢/٣‏ وقال الشنقيطي (ت۱۳۹۳ھ): (هذه الآية 
الكريمة من أصعب الآيات تحقيقاً) . أضواء البيان 5/ 58. 

() المشترك اللفظي هو: ما اتفق لفظه واختلف معناه الحقيقي» فيكون اللفظ الواحد على 
معنيين فصاعداً. مقدمة جامع التفاسير (ص۲۹)ء والمزهر ۲۹۲/۱ والتحبير = 
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(النکاح)ء فإنه يُطلق على الوطءء وعلى العقدء ولكُلٌ معنّى منهما وجه قوي. 
وأدلّةٌ ظاهرةٌ وقال بِكُلّ أيِمّةٌ کباڑ هم المرجع في نحو هذاء والمُعَوّلُ فيه. 

والقول الأول أقرب؛ فإنه ثابت عن ابن عباس َيه وعليه أكثر 
المفسرين من التابعين فمن بعدهم» لولا ما اعتّرضٌ به عليه من سبب الثزول» 
رق اعت عله بها سوہ ويترجح أحد معنيي المشترك | إن كان هو الأصل 
لغ وقد سبق أن الأصل في كلمة «النكاح»: الوطء. 


وبعض المفسرين لا يستبعد القول بصحة حمل الآية على كلا المعنيين 
السابقين» لأمور منها: 

أوّلاً: صحةٌ حمل المُشترّك على معنييه؛ فإنه لا يخفى شيء من معاني 
هذه اللفظة على المتكلم بها سبحانه"ء وقد جَوَّرَ ذلك أكثر الفقهاء المالكيةء 
والشافعیة والحنبلية» وكثير من أهل الکلام؛ وهو أصحٌ القولين عند 
الأصوليين"» وقُيِّدَ ذلك بتجرّده عن قرينة تصرفه لأحد معانيه» وعدم المانع 
من ذلكء كتضاد المعنيين”” . 

ثانياً: أنه لا يلزم من اختيار قول إبطال الآخر ‏ عند عدم التضاد -» ولا 
ينبغي ذلك» خاصّةٌ عند الاشتراك في اللفظء ما لم یَبظُل القولٌ الآخر بوجه 

ثالثاً: في الأخذ بكلا المعنيين الصحيحين للمُشترك اللفظي تكثير 


= (ص8١4)5‏ وقواعد التفسير 48١4/7‏ والمشترك اللغوي نظرية وتطبیقاًء والاشتراك 
والتضاد في القرآن الكريم. 

)١(‏ ينظر: مقدمة جامع التفاسير (ص۹۸)ء والبحر المحيط في الأصول ۳۲۱/۲۔ 

0) ينظر: مجموع الفتاوى ۳٣١/١٣‏ ومقدمات تفسیر الأصفهاني (ص١٥۱)؛‏ 
والموافقات ”554/7ء والبحر المحيط فی الأصول ۹۳/۱٦ء‏ وسلاسل الذهب 
(ص۱۷۵)ء وشرح الكوكب المنير »١4٠ /١‏ وقواعد التفسیر ۸۱۹/۲. 
ومنع ابن القيم (ت١5لاه)‏ من حمل المُشترك على معنييه جميعاً؛ لمحاذير عديدة» 
ذكر منها اثنان ثم قال: (وقد ذكرنا على إبطال استعمال اللفظ المُشترك في معنييه معا 
بضعةً عشر دليلاً في مسألة (القرء) في كتاب: «التعليق على الأحكام»). جلاء الأفهام 
(ص١٦٦۱)ء‏ وإليه ذهب ابن الوزير (ت٠85ه)‏ في إيثار الحق على الخلق (ص۳۸۹). 

(۳) ينظر: التحرير والتنوير /١‏ ٠۱ء‏ وقواعد التفسير ۸۱۹/۲۔ 
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للمعاني» وتقليل للخلاف» وهذا أولى بكتاب الله تعالى. قال الشنقيطى 
(ت۱۳۹۳ھ): (ولا أعلم مخرجاً واضحاً من الإشكال في هذه الآية إلا 
بعض تعشّف»ء وهو أن أصح الأقوال عند الأصوليين كما حرره أبو العباس ابن 
تيمية ك في رسالته في علوم القرآن» وعزاه لأجلاء علماء المذاهب الأربعةء 
هو: جواز حمل المشترك على معنييه» أو معانيه» فيجوز أن تقول: عدا 
اللصوص البارحة على عين زيد. وتعني بذلك أنهم عَوّروا عينه الباصرة». 
وغَوّروا عينه الجارية» وسرقوا عينه التي هي ذهبه أو فضته. وإذا علمت ذلك 
فاعلم أن النكاح مشترك بین الوطء والتزويج» خلافاً لمن زعم أنه حقيقة في 
أحدهماء مجاز في الآخر كما أشرنا له سابقاء وإذا جاز حمل المشترك على 
معنييه» فيُحمل النكاح في الآية على الوطء» وعلى التزويج معاًء ويكون ذکر 
المُشركة والمُشرك على تفسير النكاح بالوطء دون العقد وهذا هو نوع 
التعسّف الذي أشرنا له» والعلم عند الله تعالی)''. 


وقد أجاد ابن عاشور (ت۱۳۹۳ھ) في بيان أثر المُشترك اللفظي في 
التفسير في آخر المقدمة التاسعة لتفسيره فقال: (وعلى هذا القانون ‏ الأخذ 
بمعنيي المشترك ‏ يكون طريق الجمع بين المعاني التي يذكرها المفسرونء أو 
ترجيح بعضها على بعض» وقد كان المفسرون غافلين عن تأصيل هذا الأصل» 
فلذلك كان الذي يرجح معنّی من المعاني التي يحتملها لفظ آية من القرآن» 
يجعل غير ذلك المعنیٰ ملغى» ونحن لا نتابعهم على ذلك» بل نرى المعاني 
المتعددة التي يحتملها اللفظ بدون خروج عن مهيع الكلام العربي البليغ؛ 
معاني في تفسير الآية. فنحن في تفسيرنا هذا إذا ذكرنا معنيين فصاعداًء فذلك 
على هذا القانونء وإذا تزكنا مى سا حمل يحشن المتسرين عليه في ابات 
من القرآن؛ فليس تركناه إيّاه دالاً على إبطاله» ولكن قد يكون ذلك لترجح 
غيره» وقد يكون اكفتاءً بذكره في تفاسير أخرى؛ تَجِنْباً للإطالة)”". وقد 
أحسن كث في تطبيق ما ذكر في مواضع من تفسيره. 


.١٠٠١/١ أضواء البيان 5/ 656. (۲) التحرير والتنوير‎ )١( 
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نة ا اناس والشّجرة الملعونة في القرءانِ 
8ھ 





إلى بيت المقدس» د برؤيا سن 


تحليل الاستدراك: 

عَلَهَ ابن عباس لہ معنى «الرؤيا» الواردة في الا انها : رؤيا عین 
الا وسوال الله لله ولي ليل أأسريّ به إلى بيت المقدس . وأكَدَ ذلك بإضافة الرؤيا 
إلى العين؛ احترازاً من رؤيا القلب''ء وأكد كَل ذلك بقوله: (وليست برؤيا 
منام). واعتمد في بيانه ذلك على أن كلمة «الرؤيا» تُطلّق على رؤية العين» 
كما تُطلّق على رؤيا المنام» إذ أن أضلهما واحدء ومن شواهد ذلك قول 


الشاعر 9 : 
َََ َ‫ 4 ے‫ لئے ۶ رة 7 جم ےے 0 و 
رق تل رتا وفص فوا ويشر قلباعان جا يلاب 
وقال الآ © 


ورُؤياكَ أخُلی في العُيُون مِنّ الكَمْضٍ 
قال ابن الجوزي (ت۲۹۷ھ): (قال ابن الأنباري: لا فرق بين أن يقول 
القائل : رأيت فلاناً رؤية» ورأيته رؤياء إلا أن الرؤية يَقَلَ استعمالها فى 


47 ۔ مناقب الأنصارء باب‎ ٦٦ (کتاب‎ ۲٤۲/۷ رواه البخاري فی صحيحه‎ )١( 
.)۳۸۸۸ المعراج» برقم:‎ 

(۲) كما في قوله تعالی: ما كدب لواد ما رأة 409 [النجم]. ینظر: فتح الباري ۷/ 
۹. 

(۳) الراعي النميري» يَصٍفُ صائداً. ينظر: شرح ديوان حماسة أبي تمام ۱۱۲٦/۲١‏ 
ولسان العرب .۲۹۸/۱٤‏ 

)6( أبو الطيب المتنبي» » والبيت مطلع قصيدة في مدح بدر بن عمارء E‏ 
ديوانه ۲۱۹/۲ : 

مضى الليل والفضل الذي لك لا يمضي 
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المنام والرؤيا يكثر استعمالها في المنام بص وھ وسسترو 
الفعنين)"": وقال السمعاني (ت۸۹٦ھ):‏ (ذكرٌ الرؤيا بمعنى الرؤية ها هنا 
يجور ؛ لأنهما اغ من معنی E‏ 


ومن قال أن «الرؤيا» في الآية هي رؤيا منام» اعتمد على أنه الأكثر في 
استعمال هذه الكلمةء كما أن الإسراء بالنبي كك كان مناماً في رأيهم. 


الحكم على الاستدراك: 

القول في هذه الآية مبنیٌ على القول في إسراء النبي ي كيف كان؟ 

فجمهور السلف والخلف؛ من الفقهاء 0 على آله اضر 
5 وروحه يك يقظة لا مناما". و يُنْسَبُ إلى أم المؤمنين عائشة 
ومعاوية بن أبي سفيان و أنه أسرق به كله مناماًء وأنَّ الرؤيا الواردة في 
الآية رؤيا منام“. واسغُيْلٌ لذلك بلفظ «الرؤيا» الوارد في الآية؛ إذ أكثر 
استعماله في المنام» وكذا حديث شريك بن عبد اللہ(“ عن أنس ہن قال : 
(ليلة أسري برسول للا من مسجد الکعبة؛ جاءه ثلاثة نفر» قبل أن يوحى إليه» 
وهو في المسجد الحرام)» وقال في آخره: (واستيقظ وهو في مسجد 
الحرام)"" أ راجت می حدية شريك هذا انه با اطا فغ رعالت فده 


.۱۹١/۲ زاد المسير (ص۸۱۹)ء وينظر: الزاھر؛ لابن الأنباري‎ )١( 

() تفسير القرآن ۳/ 2754 وينظر: معالم التنْزيل .٠٠١/١‏ 

(؟) ينظر: تهذيب الآثار ١/٤٥٦ء‏ وشرح النووي على مسلم ۱/ ۷۷٥۳ء‏ والبداية والنهاية 
۳ء وفتح الباري ۷/ ۲۳۷. 

)٤(‏ نسبه إليهما ابن إسحاق في السيرة. ينظر: سيرة ابن هشام ۳۹۹/۱ء. ولا تصح هذه 
النسبة عن عائشة وَنَا؛ للجهالة فى رواية ابن إسحاق» ولأنه روي عن عائشة ومعاوية 
ما يوافق قول ابن عباس هه في الآية» كما سيأتي. ووَجَهَ ابن كثير قول عائشة هذا 
إلى ما يوافق قول الجمهور. ينظر: البداية والنهاية ۹۲/۳. ويُنسَب هذا القول إلى 
طوائف من أهل البدع؛ من المعتزلة وغيرهم. ينظر: الرسالة الوافية (ص۴۳). 

(5) شريك بن عبد الله بن أبى تمرء أبو عبد الله المدنى» مات سنة (١٤٠ه).‏ ينظر: 
الکاشف ١7١١ء‏ والعقريب (ص+8۳). ۱ 

.)٦٦٦٢( ۳٦٣۴ /۱ ۷۸۵۸ء ومسلم في صحيحه‎ 1457/١7 رواه البخاري في صحيحه‎ )٦( 
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الثقات الحفاظ من أصحاب أنس وهه أو يمسر ما جاء في روايته بما في 
الروايات الأخرى في الصحيح : (مُضظجعاً)ء و(بين النائم واليقظان)» فهو 
في هيئة النائمء أو في أوائله؛ وأطلق عليه تغلیباء وأصرح منهما رواية أبي 
سعيد مرفوعاً : (بينا أنا نائم عشاءً في المسجد الحرامء إذ أتاني آتٍ فأيقظني» 
فاستيقظت فلم ار شيعاً ٬‏ ثم عدت في النوم» فأيقظني كذلك أربع مرات» قال: 
فإذا آنا بكهيئة خيال» فاتبعته حتى خرجت من المسجد» فإذا أنا بدابة يُقال له 
البراق» فركبته. . .). وبْحمَلُ الاستيقاظ في آخر الحديث على: الإفاقة مما 
كان فيه من شُغل بال» والانتقال من حال إلى حالء كما في قوله ڳل في 
حديث دعوته أهلّ الطائف: «فانطلقت وأنا مهمومٌ. على وَجهيء فلم أستفق إلا 
بقرن الثعالب* , 


ومن قَسَّرَ «الرؤيا» في الآية بأنها رؤيا عين يَقَظةَ» اعتمدوا ظاهر القرآن 
الكريم» نحو قوله تعالى: سحل ایی اسریا بِمَبْدِ» [الإسراء: »]١‏ فهو ظاهر 
في إرادة روحه وبدنه» إذ لم يقل بروح عبده. ونحو قوله تعالى في وصف ما 
رآه رسوله يلا في تلك الليلة: اما رع الب وا طق الد رأ ین ات زی 
لک @4 [النجم]. واستدلوا كذلك بالأحاديث الصريحة الواردة في ذلك» 
وسبق ذكر بعضهاء وفيها أنه َيه أسري به على دابة يقال لها البراق» والدواب 
لا تحمل الأرواح» وإنما تحمل الأجساء" . 


)١(‏ کالزهري»› وثابت البنانيء وقتادة. ينظر: شرح النووي على مسلم ۳٥۷/١‏ ونور 
المسری (ص۱۱۳)ء وزاد المعاد 4۷/١‏ والبداية والنهاية 24١/7‏ وفتح الباري ۷/ 
۷ء و / £4۳. 

() ينظر: فتح الباري .۲٤٤/۷‏ 

(۳) رواہ البيهقي في دلائل النبوة ۳۹۰/۳. 

)٤(‏ البداية والنهاية ۹۲/۳ وفتح الباري .۲٤٤/۷‏ وقال ابن كثير (ت٤۷۷ه)‏ عن هذا 
التوجيه: (وهذا الحَملٌ أحسن من التغليط - أي: للراوي -). البداية والنهاية ۹۲/۳. 

)٥(‏ هو قَرْن المنازلء ميقات أهل نجد» يعرف اليوم بالسيل الکبیر بين مكة والطائف» 
ويبعد عن مكة (۸۰ كيلاً). ينظر: معجم البلدان ۳۸/٤‏ ومعجم المعالم الجغرافية 
في السيرة النبوية (ص٢٤٥۲).‏ 

() رواه البخاري في صحيحه ۳٣٣ /٦‏ (۳۲۳۱)» ومسلم فی صحيحه ٤۸٥ /٤‏ (۱۷۹۰). 

(۷) ينظر: الرسالة الوافية (ص”7”). 
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وضَعَّفُوا قول من ذهب إلى أن «الرؤيا» في الآية رؤيا منام من جهة 
موضوع السورة العام؛ فهي سورة مكية''2» تحدثت عن آية الإسراء بالنبي گلا 
إلى بيت المقدس» وَسُمّيتَ بذلك» وقد وصف الله تعالى الرؤيا في الآية بأنها 
۱ن لاس [الإسراء: ٤٤]ء‏ ولو كان الإسراء مناماً ما كان لأحد فتنة؛ فإن 
النائم ربما رأى ما هو أغرب وأعجب» ولَمَا اعترضت عليه قریش؛ ولا 
استنكرت ما رآه فيه رسول الله يك ولَّمَا كان سبباً في فتنة بعض من أسلم» 
كما قال قتادة (ت۱۱۷ھ): (ذْكْرَ لنا أنَّ ناساً اروا بعد إسلامهم حين 0 
رسول الله كل بمسيره» أنكروا ذلك» وكَذَّبوا له» وعجبوا منه» وقالوا: 
أنك سرت مسيرة شهرين في ليلة واحدة!!)0'. 

قال ابن عطية (ت٥٤٥ھ):‏ (وقالت عائشة: الرؤيا في الإسراء رؤيا 
منام. وهذا قول ایور على خلافه» وهذه الآية تقضي بفساده؛ وذلك أن 
رؤيا المنام لا فتنةً فيهاء وما كان أحدٌ ینکر رالا تة 
(ت۷۲۸ھ): (وهذه رؤيا الآيات؛ لأنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج 
فكان ذلك فتنةً لهم» حيث صذقه قومٌء وكذَبّه قوم)''“. 

وقول ابن عباس به في هذه الآية هو الصواب؛ وعليه جمهور 
المفسرين» بل قال عنه ابن جرير (ت۳۱۰ھ): (وإنما قلنا ذلك أولى 
بالصواب؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن هذه الآية إنما -- 
في ذلك» وإيّاه عنى الله كك بها)””"'. وقال بهذا المعنى: عائشة 


)١(‏ ينظر: فضائل القرآن. لابن الضشریس (ص٣٤۳)ء‏ والتزيل وترتيبه (ص۲۸). 

(۲( جامع البيان 1۳۹/10 . وروي نحوه عن الضحاك (ت۱۰ھ) والحسن (ت ۱۱۰ھ) 
وابن زيد (۱۸۲). ينظر: تفسیر ابن سلام ۱ء وسيرة ابن هشام ۳۹۹/۱ 
وجامع البيان 2178/١5‏ وتفسير ابن كثير .۲٦۰٦٢/٥‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن ۱۸۳/۱۰ء وينظر: نور المسرى (ص۱۰۹). 

.۱۰۸/۱ جامع المسائل‎ )٤( 

)٥(‏ جامع البيان ١٠/١٤٠ء‏ وينظر: تهذيب الآثار /١‏ 4057. ويُِتَتَبَّهَ هنا إلى مذهب ابن 
جرير في حكاية الإجماعء فإنه لا يعتدٌ بخلاف الواحد والاثنين فيه» بل ربما ذكر 
إجماعاً في الآية بعد أن يذكر الخلاف فيهاء ومن الأمثلة في ذلك في تفسيره: /١‏ 
۲ء ۸۳ء و٢/۷٦١ء‏ ٤٤٦٥ء‏ و٥/۷۸.‏ وهذا مذهبٌ لبعض الأصوليين» كأبي - 
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۔[] 


ومعاوية وار ومسروق (ت۳٦ه)»‏ وسعيد بن جبير (ت٢٤۹ھ)ء‏ وإبراهيم 
النخعى (ت٦۹ھ)ء‏ ومجاهد (ت5١٠ه)ء.‏ وعكرمة (ت5١٠ه)ء‏ والضحاك 
تاه والحسن (ت١٠١١ه)»‏ وقتادة (ت/!ا١١ه)ء‏ وابن زيد 
(ت۱۸۲ه)» وغيرهه”". واختاره مقاتل (ت١٥٥ھ)ء‏ ويحيى بن سلام 
(ت١٠٠ه)ء‏ وابن قتيبة (ت٢٦۲۷ھ)‏ وابن جرير (ت۳۱۰ھ)ء والنحاس 
(ت۳۳۸ھ) والسمرقندي (تهلالاه)ء. وابن أبي زمنین (ت۳۹۹ھ) 
والواحدي (ت558ه).؛ والسمعاني (ت۸۹٦ھ)ء‏ وابن عطية (ت555ه), 
والرازي (ت5١1ه)ء‏ ونسبه للأكثرين» وأبو شامة”" (ت550ه)ء والقرطبي 
(ت١1۷ه)»‏ وابن تيمية (ت۷۲۸ھ)ء وابن كثير (ت٢۷۷ھ)ء‏ وابن حجر 


(ت۸۵۲م)گ۹. 


,۹ ,۹ ° 
کد ې ُ"ّ٭ 


= الحسن الخیّاطف وأبي بكر الجصاص» وهو وجه عن أحمدء ومال إليه أبو محمد 
الجويني» والجمهور على خلافه. ينظر: المستصفى .٠٤١/١‏ وروضة الناظر /١‏ 
٤ء‏ والبحر المحيط في الأصول ۳/ ٥٥٥٦ء‏ وشرح الكوكب المنير ۲۲۹/۲. 

.۱۸۳/۱۰ ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: جامع البيان ١۱۳۸/۱ء‏ والرسالة الوافية (ص۳۳)ء والجامع لأحكام القرآن 
۰ء وتفسير ابن كثير .۲٦۰٦/٥‏ 

(۳) عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي الشافعي؛ عُرِف بأبي شامق 
إمام حافظ فقيهء صَنّف: شرح الشاطبية» والمؤمّل للرّدُ إلى الأمرٍ الأوّلء وغيرهاء 
توفي سنة (515ه). ينظر: ترجمته لنفسه في كتابه «الذيل على الروضتين» (ص۳۹)؛ 
والبداية والنهاية ۲۰۸/۱۳۔. 

)٤(‏ ينظر: تفسير مقاتل 0777/7 وتفسير ابن سلّام 2140/١‏ وتفسير غريب القرآن 
(ص۲۱۸)ء وتأوبل مشكل القرآن (ص4٦)ء‏ وجامع البيان 2141/١5‏ ومعاني 
القرآنء للنحاس 178/4» وبحر العلوم ۲۷/۲ء وتفسير القرآن العزیز ۲۸/۳ء 
والوسيط ”/ .١١5‏ وتفسير السمعانی ۳/ ٢٠٥۲ء‏ والمحرر الوجیز ۳/ ٤١٦٦ء‏ والتفسير 
الكبير ۱۸۹/۲۰ء ونور المسرى (ص۱۰۹)ء والجامع لأحكام القرآن ۱۸۳/۱۰ء 
ومجموع الفتاوى /٦‏ ٥٥١۵ء‏ وتفسير ابن كثير 7/06 27١١5‏ وفتح الباري .۲٥۹/۷‏ 
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[۲1: مم ينك وف ذَلِكَ ملام اللَفْٹونَ ل۴ [المطففين]. 


عن عبد الله بن مسعود َيه قال: (أمَا إِلّه ليس بالحائم الذي يَحْيِمء أما 
سَمِعتّم المرأة من نسائِكُم تقول: طِيبُ كذا وگذا خلظه مسك؟ إِنَمَا هو: خلظه 
ك لسن بحَاتَم بُح , 


تحليل الاستدراك: 

نفى ابنُ مسعود َه أن يكون المُراد بالختام في قوله تعالى: #جْتَهُمٌ 
مك 4 [المطففين : ٢۲]ء‏ الخائَمَ الذي يُحْتَمْ بى وهو: ما يُطبّعُ به من طین 
ونحوه؛ لحفظ الشيء» والاستیثاق کت كر ا بقوله: (ليس بخائٔم 


يُختَتّم). وذلك من معاني الختم لُعْةّ قال الأعشى9» 
وَأَبْرَرَمَاوعَلبهَاحَتَمْ 
وفي تفسيره بذلك بيان لِکرامة أهل الجنة؛ بحفظ شرابهم وصِيانته 
كذلك» وذلك لا من شيء يقع فيه أو يُفِسِدَه؛ وإنما لِمَا جَرَت به عادتهم في 
الدنيا من حنم ما يُكرّم ویْضَان'ء فهو من عُرِف المُخاظب» (والطباع مائلة 
إلى المعروف» ثاقرة عن غير التعروقف)'“۳۔ كنا أن السعهوة من اعمال 


۳/۳۰ وابن جرير في تفسيره‎ )٣۳٣ ١( 1۳/۱ رواه ابن وهب في تفسیرہ‎ (0١) 
والحاكم فى مستدركه 557/7 (۳۹۰۹)ء والطبرانی فی المعجم الکبیر‎ ))22( 
وعزاه السيوطى في الدر 8 للفريابي.‎ )۹۰۰۲( ۲4/4 
من طريق سفيان الثوري» عن أشعث بن أبي الشعثاء عن يزيد بن معاوية» عن‎ 
. علقمة» عن ابن مسعود وليه‎ 
414/7 وإسناده صحیح؛ وصححه الحاكم. وله شاهد عند ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
من طريق الأعمش» عن‎ »)۲۸٤۱۷( ۱۳۲/۳۰ وابن جرير فى تفسيره‎ »)۳٤۰۹۱( 
. عبد الله بن مُرَةَ عن مسروق؛ عن ابن مسعود 7 وإسناده صحيح‎ 

0( تهذيب اللغة ۱۷ والصّحاح هرم ة١.‏ 

)۳( ديوانه (ص”5٠1).‏ 

.٠٠/۳١ نقله الرازي عن القَمَالء ينظر: التفسير الكبير‎ )٤( 

)٥(‏ الكلمات البيّنات (ص٤۷)»‏ ضمن مجموع: لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام» 
ا 








القرآن تقريبٌ نعيم الجنَةِ بما يعهده الناسُ في دنياهم» وهذا من ذلك“ . 

قال الباقلاني ° (ت٤٤٣ھ):‏ (ولو کان الختام هو الختم والطابع لم يدل 
ذلك على القِلّةَ ولكن على التشريف لأولياء الله والكرامة؛ ولذلك يكَجْدٌ 
الملوك خزائن الشراب» ويضعون عليها الخواتيم والأقفال» ويغطون الآنية 
بفاخر الثياب» ويتهادون الأشربة مختومة مضمونة» وإن أرسلوها مع أمنائهم 
وأولادهم إلى أخص الناس بهمء مع أمانِ السُم والإدغال ومزاج الشراب بما 
ُوذي شاربه» وكل هذا على وجه التكرمة والإعظام)”” . 

2 ن ابن مسعود وله أن المراد بالختام في الآية: الخلط. ودَللَ على 
ذلك بدليل قريب واضحء يعلمه السامع ويعيشهء فقال: (أما سَمعئٔم المرأة من 
نسائگم ت تقول: طَِيبٌ كذا وكذا خلطه مسك؟). فاستعمال الناس في زمنه لهذه 
اللفظة في هذا المعنی دليل على صَِحّته في الآية» فهو استدلال ا . 
كما أن مجيء شراب أهل الجنة كذلك من تمام النعيمء وقد دل القرآن على 
أن شرابهم مُطَيِّبء قال تعالى : لن الکُرار شرن ین کاس کان راجا اوا 
© یا یشرب جا عِبَادُ اللہ بنچروتہا وا @ [الإنسان]» فمِنْ شرابهم ما يُمرّج 
بالکافور» ومنه ما يمرج ج بالمسك؛ وك غايةٌ في النعيم. 


الحكم على الاستدراك: 
أصل الختم في اللغة: بلوغ آخر الشيء. وختام کل شيء آخِرّ 7 8 


() ينظر في الترجيح بمثل ذلك: التبيان في أقسام القرآن (ص۱۰۸ء ١۱۸)ء‏ وأجوبة 
العلامة الفقيه أبي عبد الله ابن البقال على أسئلة الفقيه أبي زيد القيسي في حل 
إشكالات تتعلق آيات» (ص٤۹)ء‏ ضمن مجموع: لقاء العشر الأواخر بالمسجد 
الحرامء رسالة رقم .)٠١(‏ 

)۲( محمد بن الطيب بن محمدء أبو بكر الأشعريء المعروف بابن باقلا الأصولي 
المتکلم > كان سیفاً على المعتزلة والرافضة» وغالب قواعده على السنّة» مات سنة 
(٤٤٥ھ).‏ ينظر: تاریخ بغداد ٥/۳۷۹ء‏ والسير ۱۹۰/۱۷ 

(۳) الانتصار للقرآن .۳۲٢٣/۲‏ 

. ويلاحظ استشهاد ابن مسعود زليه بكلام الناس في وقته لتقرير المعنى وإیضاحه‎ )٤( 

(6) ينظر: العين ۳۸۷/۱ وجمهرة اللغة ۳۸۹/۱ وتهذيب اللغة ۱۳۷/۷ء والصحاح 
98ء ومقاييس اللغة ۳۹۲/۱ وجامع البيان ۳۰/ ۱۳۳. 
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ومَحِيُهُ بمعنى الطّبع في كلام العرب» تابعٌ للمعنى الأول؛ لأن الطبع على 
الشيء لا يكون إلا بَعدَ بلوغ آخرہ''؟. 

وفى معناه فى الآية ثلاثةٌ أقوال: 

الأول: أن حَنْمَّه الذي يُحْمَمْ به الإناءُ وبْحفَظٌ به: مسك. وهو قول 
مجاهد (ت5١٠ه)ء‏ وابن زيد (ت۱۸۲ھ؟ ''. 


الثاني: أن آخِرَ شرابهم يُحْتَمُ بمسك يُجِعَل فيه فسُورُ شرابهم المسك. 
قاله أبو الدرداء وابن مسعودہ وابن عباس و وعلقمة (ت51ه)ء 
وسعيد بن جبير (ت٥۹ھ)‏ والنخعى (ت55ه). والضحاك (ت5١٠ه).‏ 
راألسن (ت ااه رقات (ت 0008119 وعليه ما اللعوري .قال ا 
رید“ (ت۳۲۱ھ): (ختامٌ کل مشروب: آخِره)" . 


الٹالٹ: أنه ممزوج ومخلوط بالمسك. وهو قول ابن مسعود ا 

وعلقمة (ت٦٦ھ)‏ ومجاهد (ت:١٠ه).‏ ورواية عن الحسن 
)۷( 
(ت ۱۱۰ھا)'. 


.۳۹۲/۱ مقاييس اللغة‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: جامع البيان ۱۳۳/۳۰ء وتفسير القرآن العزیز ٥/۱۰۸ء‏ والجامع لأحكام القرآن 
۳۹ء 

(۳) ينظر: جامع البيان ۱۳۲/۳۰ء وتهذيب اللغة ۱۳۸/۷ء وزاد المسير (ص۷٥۱)؛‏ 
والجامع لأحكام القرآن ۱۷/۱۹ء وتفسير ابن كثير ۳۷۳۳۸. 

)٤(‏ ينظر: العين ۳۸۷/١‏ وما تلحن فيه العوام» للكسائي» ضمن بحوث وتحقيقات 
للعلامة الميمنى ۰٤۱/۲‏ ومعانی القرآنء للفراء ۲٤۸/۳‏ ومجاز القرآن ۲/ 259٠‏ 
وجمهرة اللغة ۳۸۹۱ء وتهذيب اللفة 9ا/88١+‏ وتفسير غريب القرآن (ص88٤٤)‏ 
والصحاح ٥/۱۹۰۸ء‏ ومعاني القرآن وإعرابه ۳۰٣/٥‏ ومقاييس اللغة 2997/١‏ 
وأساس البلاغة ۲۳۱/۱ء والمفردات (ص٢۲۷).‏ 

(0) محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» أبو بكر البصري؛ اللغوي الأديب» صاحب 
الجمهرة» والأمالي» وغريب القرآن ‏ ولم يمه » مات سنة (۳۲۱ھ). ينظر: معجم 
الأدباء /٦‏ ۸۹٢۲ء‏ وبغیة الوعاة ١/5لا.‏ 

.۳۸۹/۱ جمهرة اللغة‎ )٦( 

(۷) ينظر: جامع البيان ۱۳۲/۳۰ء وتهذيب اللغة ۱۳۸/۷ء والجُمان في تشبيهات القرآن 
(ص٤۷٤٥٦)ء‏ وزاد المسير (ص۷٢٥۱).‏ 





1 
1 


أ 
5 عو ھن سس تی ہے عه ا ا ہے ے ٤‏ 
= الباب الاول: دراسة مَرَوِیَاتِ «اسَتِدَرَاكَاتٍ الَف فِي التَفْسِيرِ 
وبيان هذه الأقوال كما يأتي : 


- القول الأول مأخوذ من الطبع» وهو من معاني الختم نَع ويرجع إلى 
المعنى الثاني كما سبق. واستبِعِدَ أن يكون مُراداً في الآية من جهة أن شراب 
أهل الجنة جار مجرى الماء في الأنهار, وليس مما في الدّنان» فیْیّن عليها 
0۷ قال تعالی : َكَل َة الى وُعِدَ مون فا ات ٿر من ماج عير ءاسن انر 
تن أو گر يت نل َب تن خر نويروا ود ين عل مسل [سحصد: 
۰ء كما أن تمام < حسن الشراب ولذته في الجنة أن يُطيّب في نفسه» لا أن 


گک ا م إن هذا المعنی ليس باصل الكلمة وإن صح لَةٌ. 


جو الثاني قائمٌ على أصل معنى الکتم لُعْةٌ و قراءة الكسائي 
«حَاتِمَة مسك [المطففين : ٦ء‏ بفتح التاء وكسرها””. أي: آخِرٌه كقوله 
ا عاتم اي نپ [الأحزاب: ٤٠٤]ء‏ أي: آخرهم. ثم إن هذا الختام 
أكمل ما یکون نعيماً لأهل الجنةء قال قتادة (ت۷١١ه):‏ (#حَتَهُمٌ يسك ) 
[المطففين: :]۲١‏ عاقبته مسك» قوم تُمرُّ لهم بالكافور» وَتّختَمُ بالمسك)*»› 
وعليه أكثر المفسرين» وعامّة اللغويين كما سبق» واختارہ: مقاتل (ت١٥٥ھ)‏ 
وابن جرير (ت۳۱۰ھ)ء وابن عُرَيْز السجستاني“ (ت۳۳۰ھ)ء والسمرقندي 
(تهلالاه)ء وابن أبي زمنین (ت۳۹۹ھ)ء والباقلاني (ت٤٤٥ھ)ء‏ ومكي 
القيسي (ت۳۷٦ھ)ء‏ والواحدي (ت۸٦٦ھ)ء‏ والزمخشري (ت۵۴۳۸ھ)ء وابن 
عطية (ت045ه)» وأبو حبّان (ت٥٣۷ھ)"۶۔.‏ 





.٦٥٤ /0 ينظر: جامع البيان ۳۰/ ۳٣۱۳ء والمحرر الوجيز‎ 0١) 

(۲) ينظر: المفردات (ص ۲۷۱۵). 

() بفتح التاء قراءة سبعية» وبكسرها قرأ بها علي َيه وعلقمة؛ والضحاك. ينظر: 
التيسير (ص٢۲۲)ء‏ والإقناع ,48١057/7‏ والكامل في القراءات الخمسين (مخطوط: 
ص٤٤٤۲)ء‏ والكشاف ۷۱۰/١‏ ء والبحر المحيط .٦٣٣ ٣/۸‏ 

.۱۳۳/۳۰ جامع البيان‎ )٤( 

)٥(‏ محمد بن عُرَيْزٍ السجستاني» أبو بكرء اللغوي المُفسّر صَنّف: نزهة القلوب. في 
غريب القرآن وَجُوّدہء واستغرق فيه )۱٥(‏ سنةء وقرأه على شيخه ابن الأنباري» 
ومات سنة (۳۳۰ھ). ينظر: السير ۲٠١/١١‏ وبغية الوعاة .١9/1/١‏ 

:)۲۲٢ص( وجامع البيان 2117/7 ونزهة القلوب‎ ٤٦۲/۳ ينظر: تفسير مقاتل‎ )٦( 





الباب الأول: دِرَاسَةٌ مَرَوِیّاتِ «استِدَرَاكَاتِ التَلَفِ في التُفْسی 


۔ أمّا القول الثالث» فلا يَحْفى بُعدّه عن الأصل اللغوي للحُنتْم؛ ولذا 
قال ابنُ جُرّي (ت١5لاه)‏ عن هذا المعنى: (وهذا خارج عن اشتقاق 
اللفظ)» وهذا صحیحٌ؛ فإن الحَلظ أو المَرْجَ ليس مُشْبَقَاً من الحُتمء قال 
ابن جرير (ت۳۱۰ھ): (وأمًا الخْنْمُ بمعنى: المَرْجء فلا نعلمه مسموعاً من 
كلام العرب)””'» لکن يُشكل على هذا أنه تفسير ابن مسعود نه الصريح 
للفظة «الختام»» وهو من قد جمع إلى عربيّته الأصيلة علمَ الكتاب والسّنة. 
والجواب: أن هذا المعنی لم يیَجرِ من ابن سعرد وه مجری التق ال 
ہر يحي سو ابن مسر ہپ سس سج وإنما قَصَدَ بيان 
المعنى وتقريبه بأوضح سبيل» ففسره د محُصول المسك في الشراب» وهو 
اختلاطه» وعدا ليس تا لمعي 1 خره مسك . بل هو يؤدي إليه؛ فإنه لا يكون 
آخره حتى يختلط به وتحصل فيه رائحتهء قال الواحدي (ت۸٦٦ھ)‏ عن قول 
ابن مسعود هذا: (وليس بتفسير؛ لأن الختم لا يكون تفسيره بالمَزج» ولكن 
لما كانت له عاقبةٌ هي ريح المسك» فَسّره بالممزوج؛ لأنه لو لم يَمتَزج 
بالمسك لَما حصل فيه ربح المسك)”"» ویدل على ذلك تفسير ابن مسعود له 
للآية قبلهاء رهي قوله تعالى: سْفَوَنَ ين لق تَحْتُور 409 [المطففين]» 
قال : (ممزوج) > كما يُوّكده أن ابن مسعود له › وعلقمة (ت٦٦٦)ف‏ ورد 
عنهما تفسير «الختام»: بآخر الشيء ومكهاه. على الأصل ل وهنا يوكد 
قصد التقريب في ذلك المقام لحاجَةٍ تقتضيه 


= وبحر العلوم ۳ء وتفسير القرآن العزیز ٥/۱۰۸ء‏ والانتصار للقرآن ۳۲٣/٢‏ 
وتفسير المشكل من غريب القرآن (ص۲۹۸)ء والوسيط ٠558/5‏ والوجيز 
(ص١۱۱۸)ء‏ والكشاف 5/١٠لاء‏ والمحرر الوجيز ٦٥٤/٥‏ وتحفة الأريب 
(ص١٤١٦).‏ 

.٠۳٤/۳۰ جامع البيان‎ )٢( .۳٠٠/٤ التسهيل‎ )١( 

(۳) التفسير الكبير ۳۱/ ۹۰. وليس فی الوسيطء أو الوجيز للواحدي» فلعله فی البسیط . 

/ 1 .)۱٥٢٥١ص( زاد المسير‎ )٤( 

.٦١٤ /۸ ينظر: معاني القرآنء للفراء ۳/ ۸٤٢۲ء وتهذيب اللغة ۱۳۸/۷ء والدر‎ )٥( 





النقةا الباب الأؤل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتٍ الطْلَفِ في التَّمْسِيِرٍ 


فهذا المعنى الثالث راجمٌ في حقيقته إلى المعنى الثاني» الذي هو 
الراجح 7 معنى هذه الاية. 
ومن مسائل هذا الاستدراك: 
أولاً: أن الذي حمل ابن مسعود وهه هنا على ذكر المُزج: تقريب 
المعنى للسامع؛ وبيانه بما يعرف في واقعهء إذ مَل لسامعيه بقوله: (أما 
سَیعٔم المرأة من نسائِكم : تقول: طيب گذا وگذا خلظه مسك؟). وهذا منهجٌ 
رو فی قامیز السّلّف» مرب بطريقتهم ا امس > وهي : التفسير 
على الإجمالء. قال النحاس (ت۳۳۸ھ) بعد ذكر ب بعض أقوال السلف في 
الحروف المُقَطعة أوائل السور: (ولم يَشْرّحوا ذلك بأكثر من هذا؛ آله لیس 
من مذاهب اال وإنما يأتي الکلام عنهم مُجِمّلاً ثم يتأوّنُه أهل النظر 
على ما يوجبّه المعنى)' وقال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) عند قوله تعالى : 
ایی لْمَنْتُوكُ 49 [القلم]: (وقال الحسن: أيُكُم أولّی بالشیطان؟ء قال: 
8 هم أولى بالشيطان من نبي الله كل فَبَيْنَ الحسن المعنى المُرادٌء وإن لم 
على اللفظء كعادة السلف في اختصار الکلام مع البلاغةف وفهم 
مس وقد حَمَلّهِم هذا المنهجٌ كثيراً على بيان المُراد مُباشرۃً دون 
التعرض لمعنی المَفْرَدّة المُطابق» قال ابن جرير (ت۳۱۰ھ): (فَحَمَلَ تأويل 
الكلام على معناہء دون البيان عن تأويل عين الكلمةٍ بعينهاء فإن أهل التأويلٍ 
ربّما ذلك لِعِلَّل كثيرة تدعوهم إليه)”' وهذا أحد أسباب بيان المُراد عند 
السلف في تفاسيرهم» دون التعرض للّفظةء وهو: قصد التقريب» وتسهيل 
المعنى للسائل والسامع. ولهذا المنهج فوائد وأسباب أخرىء يتَعَرّضِ لها في 
مواضعها إن شاء الله تعالى. 
ا ثانياً: كما أن رذ ابن مسعود ضيه لحمل الحم على معنى الب > مع أنه 
صحیخ لد يُشير إلى حدود اعتماد اللغة في التفسيرء ٠‏ إذما گل ما صَحٌ ل 
2 روز ومع أهمية اللغة فى التفسيرء وكونها شرطاً فيه بلا 8 
إلا أنها بعض عَدَةٍ ةِ المَمْسَرِ وآلاته» والتي منها التفسير النبوي» وأساب ارول 





.۱٤۸/۱ معاني القرآن ۷۷/۱. (۲) تفسير آيات أشكلّت‎ )١( 
.۲٦۷ /۱ جامع البيان‎ )۳( 





الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِیّاتِ اس سَيِدَّرَاكَاتِ السَلْفٍ في التَّفْسِينِ ا[ ۲٢٢‏ 


وقصص الآي» وأحوال من نزل فيهم الخطاب؛ وغير ذلك مما لا بد للمُمَسّر 
من الأخذ به» والاعتماد عليه» قال النقاش (ت٣٥۳ھ):‏ (وعِلْمُ القرآن لا يُدرَكُ 
دوق علم ما أراد لله ككَء وكيف أنرَّلَ؟ وكيف تَعَبَّدَ الله العرب؟ لأن العرب 
حُوطِبَت بتعارفها ثم م علمت أشياء بعد التعارف» ولو كان علمُ القرآن يدرك 
الله درت التنريل 07 لم يكن في العرب أحدٌ أعلمُ به من الأعراب)'. 


رس 
ے۔ 2 


7 : ٭ى ل اضما وَالْمَرََْ من کُعار اللہ حَمنْ حَجَ الیک أو امْکَمر فلا 


جْمَاحَ عَلَه ان لوف بهم وَس َع حا فان ا كا عيذ 46 ارہ 





عن عروة بن الزبير قال: (قلت لعائشة زوج ج النبي 7چ وأنا يومئل 
- أرأيتٍ قول اللہ تل : «#إنَّ الصَّنًا وَالْمَروَةَ من گار ۴ كَمَنْ حَجٌ يك أو 
غْکمر لا جُناع علیہ أن يطو بها [البقرة: ۸٥۱]ء‏ فما أرى على أحدِ شيئاً 
یت ا ألا يرف بهماء قالت عائشة: بنسما قلت يا ابن أخني» 
لو كانت كما تقول لكانت: «فلا ناح عليه آلا يَظوّفَ بهِما». إنما ای 
الآية في الأنصان کائرا اذا أعلدا لِمَنَاة''' في الجاهلية» لا يَجل لهم أن 
يطوَفوا بين الصفا والمروة» فلما جاء الإسلام گرھرا أن گلڑٹوا ھا للّذي 
كانوا يصنعون في الجاهلية» فسألوا رسول الله گلا عن ا میں الله لك : 
لن ألصَّمًا وَالمروةً ‏ من تار الله كَمَنْ حَمّ ايت أو اکر لا جاح علیہ أن 
تک بها [البقرة: 158]» قالت: فطافوا)» وفي لفظ: (فَلعَمري ما أَنَمٌ الله 
حَجٌ من لَم يَف بين الضّفا والمَرْوّة) . 


)0 شفاء الصدور (مخطوط ص٥٢۲).‏ 

() هَنَاة: من أصنام | الجاهليةء نصبه عمرو بن لُحَیْ لِھُذیل وَغَسّان ومن يليهما من 
الأزدء جِهَةَ المُسْلّل بقُدَيد» وهي قرية ة جامِعَة بین مَكة والمدينة. ینظر : معجم البلدان 
/٤‏ ۱ءء ر٥/٦۱۳‏ وفتح الباري ۳/ 0۸۳. 

( رواه البخاري في صحيحه ٥۸۱/۳‏ (كتاب ۲٢‏ ۔ الحج؛ باب ۷۹ وجوب الصفا 
والمروة» وجعل من شعائر الله برقم: ١١٦۱)ء‏ ومسلم في صحيحه ٦١١/٣‏ (کتاب 
65 الحجء باب 47 السعي بين الصفا والمروة ركن» برقم: ۱۲۷۷). 





الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتِ الْلَفِ في التَّفَسِينِ 


تحليل الاستدراك: 

َه عروةٌ (ت45ه) من قوله تعالى: فلا جتاع علیہ آن لوک بهماً» 
[البقرة: ۸١٠]ء‏ إباحة ترك الطواف بينهماء وحَمَل نفيَ الجناح الوارد في الآية 
على معنى الئَّرْكُء أي: لا حَرَجٌ على من ترك الطّواف بين الصفا والمروة. 
ومن تم ذهب إلى إباحة الطواف بين الصفا والمروة» وذلك نحو قوله تعالى: 
یلا جاح عا أن باجا 4 [البقرة: ٢٤٢]ء‏ إذ ظاهره الإباحة ونفي الحرج 
عنهما في لی اي وتؤى هذا الب قرله تعالى بعد نفي الجْنَاح في الآية 
لوس تَطوّعَ حَيْرا هَإِنَّ الله سأ عَلِيِمٌ4 [البقرة: ۸٥۱]ء‏ أي: من طاف بالصفا 
ال تدعا لله من عنده؛ فإن الله شاكرٌ له» ومُجَازِیه على العَمّل القليل» 
التّوات الجزيا ”؟. وبُوْكِدُ هذا المعنى کذلك؛ قراءة عليء وابن مسعودء 
وأَبََء وابن عباس» وأنس بن مالك ون «فلا جُنَاحَ عليه ألا يَصَوّفَ بهما» 
[البقرة: 0164" . 

أمّا عائشة ويا فذهبت إلى وجوب الطواف بين الصفا والمروة بقولها: 
(فَلَعمري ما نَم الله حَجّ من لم يَف بي بين الصَّفا والمروٰة) وبنت خحطأ قول 
عروة (ت415ه) بقولها: (لو كانت كما عل لكانت: «فلا جُناح عليه أل 
يَطَوّفَ بهما"). أي: أن رَفعَ الجُناح في الآية جاءَ عن الفعل» لا عن التّرك› 
ولو كان عن الٹٌرك لرْبّما كان دليلَ إباحة كما قال عروة (ت15ه)» ولكانت 
الآية على ما ذکرزت . والفعل الذي جاء رفعٌ الجُناح عن إتيانه هو ما بيتته 
في سبب النزول؛ وهو تَحَرُّخُ الأنصار من الطواف بين الصفا والمروة؛ لأنه 
كان من عملهم في الجاهلية» وقد كان على الصفا والمروة صَنمان في 
الجاهلية هُما: إِسَاف ونائِلّة”*'» والطواف لهما من شعائر الجاهلية» وربّما قال 


.٠٠١/٢ أحكام القرآنء للطحاوي‎ )١( 

(0) ينظر: نكت القرآن 2167/١‏ والعذب النمیر ٤/۱۸۸۸۔‏ 

(۳) ينظر: المصاحف ۲۹۲/۱ء ٣۳۳۹‏ وأحكام القرآن. للطحاوي ۹۳/۲ء والمُحتّسب 
۱. 


(٤٤‏ إِسَاف ونائلّة : رَجل وامرأةٌ من جُرهمء زنيا في الكعبة في الجاهلية» فمسخهما اللہ 
حجرين » قنْصِبًا على الصفا والمرؤة لظ الس ثم حَوَّلَهُما عرو بن لی ای نت 





08 2 0 58 ان 2 
الباب الاؤل: دِرَاسَهَ مَرَویّاتِ «اسيَدّراكاتٍ السلفِ في التضيير» 


ع وو 3 0 و 7 ۰ 
بعضهم: إنما أمرنا بالطواف بالبيت» ولم نؤمر به بين الصفا والمروة. 
فتَحَدّجوا لأجل هذا وذاك2'7. فجاء الجواب في الآية مُطابقاً لِمُؤالھمء ومُبَيناً 
أنه لا حرج في الطواف بينهماء وأنهما من شعائر الله تعالى ومُتَعَبّداته. 


الحكم على الاستدراك: 
تَمَيِّرَ جوابٌ عائشة ويا في هذا المَقام بأمرين غابا عن عروة 
( ت٤ 0)٩‏ : 


أرلما: وة غلبياء :روا الات لدلالات الالفاظ» وفروقها» وقد 
ظهر هذا جلِيّاً في وقوفها على معنى رفع الجُناح» وأنه لا دلالة فيه على 
الوجوب أو عدمه» ثم تفريقها بين رفع الجُناح عن الفعل» ورفعه عن الترك. 

انيهما: معرفتها بسبب الثزول» واستدلالها به على وجه نظم الآية» 
وأنها إنما كانت كذلك لأنها نزلت جواباً لمن تَحَرّج من الطواف بين الصفا 
والمروة» فرَفْعَت الحرجّ عن طوافهم على تلك الصورة التي تحرّجوا منهاء لا 
عن فعل الطواف وپ ا 

ثم استَدلّت بعد ذلك على وجوب الطواف بين الصفا والمروة بدليل 
خارج عن الآية» وهو قولها: (ہئسما قلت يا ابن أختي » طاف رسول الله تن 
وطاف المسلمونء فکانت سَنَةً)» أي : تشر > وفي لفظ: (قد سَنٌ 
رسول الله َة الطواف بينهما؛ فليس لأحدٍ أن يترك الطواف بهما)» وسَنٌ 
هنا بمعنى: شَرَعَ وأوجب؛ لقولها: (فليس لأحدٍ أن يترك الطواف بهما). 


= زمزم» ونحرٌ لهماء فعُبدا عند الكعبة. ينظر: سيرة ابن ہشام ۸۲/١‏ والمفهم ۳/ 
٤‏ وشرح النووي على مسلم .٦٠٤/٣‏ 

( ينظر: المصابيح في تفسير القرآن (مخطوط» ص٦۳)»‏ والمُفهم ۳۸۳/۳ وشرح 
النووي على مسلم ٤٠٠/۳‏ وفتح الباري ۳/ .٥۸۳‏ 

)١(‏ اعتذر عروة عن ما فات عليه فهمه هنا بحدائة سِنّه» كما فى رواية الاستدراك: (وأنا 
يومئذٍ حَدَثٌ). ١‏ 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى 27١/54‏ والموافقات .٦۷۸/۱‏ 


0( المفهم ۳ ۸. 


)2 رواه مسلم فی صحیحه 4/۳ )¥۷ مكرر). 





الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتِ السَلَفِ فِي التّفْسِيرِ 
واستدلالها هُنا بفعل رسول الله يله دليل فقو وبصيرة؛ فإنها لم تستدل بالآية 
لأنه لا دلالة فيها غلى الوجرب*“'. وتمام الاستدلال بفعله ية لهذا الأمر 
على كونه واجباً يكون باعتبار قوله کي : «ځذوا مني مناسکک . 


واسُّدِلَ على وجوبه كذلك بوّصفه تعالى الطواف بين الصفا والمروة بأنه 
من سعإر ۶ [البقرة: ۸٥]]”'ء‏ فهو خبرٌ بمعنی الأمر“» يزيل ما علق في 
كوس يعن السكاية عن انه عن نيعار اا (وهو شِعارٌ لا يخلو عنه 
الحمْ الف كان گا اراتا > واسئرن كذلك باد آغری ممعت 
قول النبي يك وفعلهء منھا أنه َة سعى بين الصفا والمروة وإن مِئزّرّہ ليَدُور 
من شِدَّة السعي» وهو يقول: «اسعوا؛ فإن الله كَتَبَ عليكم السَّعي)"", 
وكذلك قوله گل في إهلال أبي موسى الأشعري: (ظظف بالبيت» وبين الصفا 
والمروة). وقد اجتمع فيه فعل إبراهيم 4ء ورسولنا كي“ . وجمهور 
العلماء من الصحابة والتابعين على وجوب السعى بين الصفا والمروة» وأنه 
ركن من أركان الحجء لا يصحٌ بدونه©. ۱ 


.٦۲/۲ ينظر: الموافقات ۲۴۳۰/۱ء ۷۸٦ء والتحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في صحيحه ٤۱۹/۳‏ (۱۲۹۷). 

(۳) استدل به البخاري في تبويبه للحدیث . ينظر: المفهم ۱۳ وفتح الباري ۳/ 0۸۲. 

.۷۸/۱ أحكام القرآنء لابن العربي‎ )٥( .۳۲۸/۱ ينظر: الإكليل‎ )٤( 

)٦(‏ أخرجه الشافعى ۳۷۲/۱ (۱۷۲۲)ء وأحمد 47١/5‏ (۲۷۰۷)ء من حديث حبيبة بنت 
أبي تَجْرَاۃ؛ وفي إستافه عي الله بن المؤملء فيه ضع وإستات سی لیر وجوه 
الشافعي وأبو نعيم إسناده ومعناه» كما في الاستذكار /٤‏ ۲۲ء وله شواهد منھا: 
حدیث ابن عباس» عند ابن خزيمة ۲۳۲/٤‏ (١٢٦۲۷)ء‏ والطبرانى فى الكبير ١84/١١‏ 
(۷. ينظر: التمهيد ۹/ ٤٦ء‏ ونصب الراية ٤٥/٣‏ وفتح الباري ۶۲۳,. 

(۷) رواه البخاري فی صحيحه .)۱۷۲٤( ٦٥٤/۳‏ 

(۸) ينظر: تفسير مقاتل ۰۸۹/۱ وتفسير ابن كثير .٤۳۹/۱‏ 

(۹) وهو قول مالك» والشافعي؛ وأحمدء وإسحاق» وأبي ثورء وابن جرير. وذهب 
الحسن» وأبو حنيفة» والثوري» إلى أنه واجبء يُجبّر تركه بدمء واختاره ابن قدامة. 
وروي عن ابن عباس» وأنس» وعبد الله بن الزبير» وابن سيرين أنه سُئّة. ينظر: 
جامع البيان ٦۷/۲‏ والتمهيد 57/4. والاستذكار ۲٢٢/٤‏ وبداية المجتھد 
(ص۲۸۵)ء والمغني ۰٥۷۸/٤‏ والمفهم ۳ ۸۰ء وشرح النووي على مسلم 
۳ء وفتح الباري ۳/ 087. 





7 5 7 5 5 ۳ ر 5 0 
الباب الأوّل: دِرَاسَة مَرَوِیّاتِ داسَیَّدراکاتِ السَّلفٍ في التفسبیں از ۲۲۱۷ 


وأجيت من الاسعدلال بقوله تعالی في الآية: #وَمن تَطوَءَ حيرا ِن الله 1 
عَم [البقرة: ۸١٠]ء‏ بأنه عام في كل تطوّع باج أو العُمرّة» أو يسائر 
الأعمال ٠‏ ويَبْطل هذا الاستدلال كذلك من جهة أنه لو كان التطوع عائداً في 
الآية على الطواف بين الصفا والمروة لكانت قربة مستّقلة» ولكان للناس أن 
يطوعوا بالطواف بينهما وإن لم يكونوا حاجين أو معتمرين» وقد أجمع 
المسلمون على أن الطواف بينهما في غير الحج أو العمرة لیس ممًّا يتقرب به 
العباد إلى الله كق ولا مما يُتَطرّع به مُفرداً» فدل على أن التطوع هنا على 
فة آؤ عائد على الحج والعمرة في الآية”" . وکذا رد استدلالهم بقراءة من 
َرأ #فلا جُنَاحَ عليه آلا يَعَلَدَفَ بهما» [البقرة: )]٦٤۸‏ من جهة أنها قراءة شَادّةء 
قال ابن جرير 8 ۰ھ): (وهو خلاف مرسوم مصاحف المسلمين» وممًا لو 
قرأه الیوم قارئ كان مُستحقاً العقوبة؛ لزيادته في كتاب الله كلك ما ليس منه)" . 
ولو صت هذه القراءة» لكانت الا) التي مع «أن» صِلَةٌء لتأكيد المعنی؛ 
مہا الحعدني الك پا وذاك نحو قوله تعالى: قال ما مَتَعَكَ ألا جد 


اذ متك 4 [الأعراف: ۰ 5 ومن شواهده قول يو 


216 خی 0 وقليها وَالظَيْبَان آپر بُکر؛ ولا مر 


واختار جمهورٌ المفسرين تفسيرَ عائشة راء كمقاتل (ت١٥۱ھ)ء‏ وابن 
جرير (ت ۳۱۰ھ) والطحاوي (ت۳۲۱ھ) وابن عبد اہر (ت ٤٦۳‏ ه)» 
والواحدي ( ت۸٦٤‏ ه)» واہن ن عطية (ت٥٥٥ھ)‏ والرازي (ت٤ ٠‏ ه)» 


والقرطبي (ت1۷۱ه)» وابن كثير (ت٤۷۷ه)‏ . 


(1) ينظر: جامع البيان ۷۱/۲. وتفسير السمعاني .٠١١/١‏ 

.٠٠١/۲ ينظر: أحكام القرآنء للطحاوي‎ ٢( 

(۳) جامع البيان .١/7‏ وينظر: تفسير السمعاني ٠٦١/١‏ والتمهيد 50/9. 

() ينظر: معاني القرآنء للفراء ٠٠٥ /١‏ وتفسير غريب القرآن (ص٦٦)ء‏ وجامع البيان 
۷۲ء وأحکام القرآن» للطحاوي ۲/٢۹ء‏ والانتصار للقرآن ٢/٣٥۳۔‏ وعن زيادة 
الحروف في الكلام ينظر: مشكلة الزيادة لحروف المعاني» مجلة الأحمدية» عدد 
(۱۰) (ص۷٤۱).‏ 

۔)۲۸٥۵ص( البیت لجرير. ينظر: ديوانه‎ )٥( 

= ينظر: تفسير مقاتل ۸۸/۱ء وجامع البيان ۲/ ۷٦ء ۹٦ء وأحكام القرآنء للطحاوي‎ ٦( 





5 د سے سے سے رو ےہ 
اصح الياب الاؤل: دِرّاسَة مَرَويَاتِ «اسَيدراكات السّلف هي التضيير,» 


ومن مسائل هذا الاستدراك: 

التنبّه إلى أهميّة معرفة سبب الثزول» وأنه خير عُدَّة للمُمَسَّر في استظهار 
المعانى» وبيان المُرادء قال الواحدي (ت۸٦٦ھ):‏ (إذ عي د أي: أسباب 
الٹرول - أوفى ما يجب الوقوف عليهاء وأولى ما 5 العناية إليهاء لامتناع 
معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف على قصّتهاء وبيان 7 ت5 
وقال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ): (ومعرفة سبب الثُرول يعين على فهم الآية فإن 
الغلم بالسيب يورت الغلم بِالقُسَبّب)! + ومعرفة سیپ التُرول ليس مُعيناً على 
فهم الآية فحسب » بل هو ضرورة في مواضع من التنزيل» لا يعرف مُرادھا إلا 
به» قال الشاطبي (ت۷۹۰ھ): (معرفة سبب النّزول لازِمَةٌ لمن أراد علم 
القرآنء والدليل على ذلك أمران: 

أحدهما: أن علم المعاني والبيان الذي بُعرّف به نظم القرآنء فضلاً عن 
معرفة مقاصد كلام العرب» إنما مداره على معرفة مُقتَضيات الأحوال: حال 
الخطاب من جهة نفس الخطاب. أو المُحُاطب؛ أو المُخاظبء أو الجميع؛ 
إذ الکلام الواحد يختلف زع بحسب حالين» وبحسب مُخاظبینء وبحسب 
غير ذلك» کالاستفھام لفظه واحد» ويدخله مَعَانِ ره من تقريرء وتوبيخ» 
وغير ذلك» وكالأمرء يدخله معنى الإباحة» والتھدیدء والتعجيزء وأشباههاء 
ولا يدل على مخناها الثراد إلا الأمور الخارجة» ودنا ثقتضيات الأحرال: 
ولیس کل حال يُنقَل» جس م الو وإذا قات 
نقل بعض القرائن الْذَانَه؛ فاتَ فهم الكلام جُملة 3 ة» أو فهم شيء منه» مل 
الأسباب رافِعَةٌ لكل مُشكل في هذا التمَطء فهي من المُھمّات في فهم الکتاب 
بلا بُذّ. ومعرفة السبب هو معنى معرفة مقتضی الحال» وينشأ عن هذا الوجه: 

الوجه الثاني: وهو أن الجهل بأسباب التَّنْزِيل مُوقِمٌ في الشُبّه 
والإشكالات» ومُورِدٌ للنصوص الظاهرة مَوْرد الإجمال حتى يقع الاختلاف» 


= ۹۸/۲۰ء والتمهيد 4/ ٥٦ء‏ والوسيط ۱/ ٢۴٢۲ء‏ والوجيز /١‏ ٤٥٠۱ء‏ والمحرر الوجيز /١‏ 
۹ء والتفسير الكبير ٤/٤٢۱ء‏ والجامع لأحكام القرآن ۲/ ۱۲۴۳ء وتفسير ابن كثير 
۱ 

.۳۳۹/۱۳ أسباب التُرول (ص۸). (۲) مجموع الفتاوى‎ )١( 





الباب الأؤل: دِرَاسَةً مَرَويّاتٍ <اسَیِدَرَاکَاتِ السّلَفِ في اللُتْسیر 0 


وذلك مَظتَةُ وقوع النّزاع)» إلى أن قال: (وهكذا شأن أسباب الثزول في 


التعريف بمعاني المنزّل» ببحيف رودا کیو السب لم ق معئاه 
على الخصوص٠‏ دون تی الاحتمالاات» ترجه الإشكالا غ( 

وقد شود الصحابة إن على أثر أسباب ازيل في معرفة التفسيرء > فعن 
عد الله ا أن سعد رک يترود لي ا فقام عبد اله اك 
أبو مسعودٍ: ما أعلَمُ رسول الله له ككل ترك بعدۂ أعلمَ بما آنل الله من هذا 
القائم. فقال أبو موسى: أمَا لَئْن قلتَ ذاك؛ كان يشهَّدُ إذا غبناء ويُؤدّن له إذا 
و . 


31 ٭ وَفیلوهم حق لا کون وذ 


لين )€ [البقرة] . 





عن سعيد بن جبير قال: (خرج إلينا ابن عمر ونحن نرجو أن بحدَثنا 
حديئاً عجاء فيدر الله وجل باتساألة ثقال: يا أيا غيد الرحنر ها بعك 
من القتال والله تعالى يقول: ##وَوَئِنُوْهُمَ عق لا تكن نة [البقرة: ۱۹۳)؟ قال: 
ثكلتك أمك. أتدري ما الفتنة؟ إنما كان رسول الله ية يقاتل المشركين» وكان 


الدخول في دينهم فتنةء وليس يقاتلهم على المُلْك) . 


.)٤١١ وينظر في التمثيل على ذلك: الاعتصام (ص٤٢٦ ۔‎ 2١57/54 الموافقات‎ )١( 

)٢(‏ سلام بن سليم الحَنّفي مولاهمء أبو الأحوص الكوفي» مات سنة (۱۷۹ھ). ينظر: 
الكاشف /١‏ ٤١١٦ء‏ والتقريب (ص٤٢٦).‏ 

(۳) رواه مسلم في صحيحه ١5/5‏ (5151). 

۳۲/۸ اسمُه (حکیم؟ء كما في رواية أحمد» وابن أبي حاتم. وينظر: فتح الباري‎ )٤( 
۔٠‎ 

)0( 0 البخاری في صحيحه ۸/ ١٠١‏ (کتاب ٦٦‏ ۔ التفسيرء باب ٥‏ - #وَوَلئْلُوهُمْ حَق لا 

رت فة وَيَكُونَ أَليِينُ کلم یلو [البقرة: ۱۹۳]ء برقم: ٤9٦٦)۔‏ 





ES 


> 5 و 7 5 0 ع 8 000 
ادها الباب الأوّل: دِرَاسَة مَرَويًات داسَیِد‌رَاکاتِ السَلفٍ في التفسیں 
س ا ا ا ہہ ی ~~ ا 5-5 0 


تحليل الاستدراك: 

حَمَلَ السائلٌ لفظ «الفتنة» في الآية على بعض وجوهها لَه وهو ها 
يَقُمُ بین الناس من حروب وعذاب ‏ كما سيأتي ۔؛ واستدلٌ بها على ابن 
عمر وه في تركه القتال في الفتنة فجَعل الفتنةً في الآبة مُتناولّة لِمَن 
يَخرُج و طاعةٍ الإمام» ثم نَزَّلَ الأمر بالقتال في الآية لِمَنع الفتنة على هذه 
الواقعة. فَعَمّمَ الرجل معنی الفتنة؛ ليشمَل القتال بین المسلمين» كما هو في 
هذه الصورة. 

وأنكر ابنُ عمر َيِه هذا الاستدلال» وبیّن أن المُراد بالفتنة في الآية: 
الشركء والردة عن الدين» والحَملُ على ذلك بامتحان المسلمين» 0 
في دينهم . ٠‏ وأكدَ رده للمعنى المذكور من السائل بقوله: (وليس يقاتلهم على 
المُلْك). وقَرّى هذا المعنى هنا لفظ الآية» وسياقهاء وورود هذا المعنى في 
كتاب الله تعالى» وقول النبي كه وفعله . 

فلقد بَيّنت الآية معنى الفتنة في تٌمامھاء فقال تعالى: یلوم حقی لا 

ون فته وك الین و [البقرة: ۳ء وفي آية الأنفال: يوشم حَق لا 

2 فة ويڪو الین ڪلم یل [الأنفال: ۳۹]ء فالفتنة هنا 
الشرك؛ الذي لا يزول حتى يكون مقابله» وهو أن يكون الدين كله لله . . ثم إن 
سياق الآية ديت عن الشرك صريح» وأمرٌ بقتال المشركين؟ قال تعالى: 
و آار موی لا ييب الست 
© كتوم حك لیخ كيف بن عند اخم راف اتد بن الت ولا لی 
جن اتید لار عق فلوم فيه إن کوک کات وخ كلك جه لكي © و 
انوا فان الله عور دحم : ® ووم عق لا کون ونت وَيَكْوْنَ اَلیْین لله کن انوا ل 
دن لا عل الطِلينَ © [البقرة]ا» وقد نُقِلَ إجماعٌ المُمَسَّرين على أن الفتنة 
في قوله تعالى: فة أَمَدّ ین لق [البقرة: ۱۹۱]ء هي: الشرك . 


ابن 


7 





)0۱( مُرادہ: : القتال في فتنة عبد الله بن الزبير مع الحجاج» سنة (۷۳ه). ینظر : البداية 
والنهاية ۸/ ٢٦٦۲ء‏ والفتح ۰۸۔. 

)٢(‏ نقله الماوردي في الئُگت والعيون ۱/۱٥۲ء‏ وقال: (وإنما سمي الگفر فِتنة؛ لأنه 
يُؤدي إلى الهلاكء كالفتنة). وينظر: أحكام القرآن» لابن العربي .٠١١/١‏ 





الباب الاؤل: دِرَاسَةٌ مَزْوِیّاتِ «اسَيَدرًا اکاتِ السَلَفٍ في التَّفْسِينِ ا٢٢۲۲‏ 


ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: دا أسَلعَ اتہر تبر كم فاقوا الْمُمْرِكِينَ 


خث ا وَحُذُوهر وأُحصروه واقعدّواً َم ل تر قن ابوا قارا 
الصّكزة اا الڪ هوا سيلم إ٤‏ اه عَمُودٌ میڈ 46 [العربة]» فُجَعَلٌ 
توتهم من الشرك»› سبباً للگٹ عنهمء وإخلاء سبيلهم. وشو ها ته حديك 
رسول الله ية صريحاً في قوله: یرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزکاة؛ فإذا 
فعلوا ذلك. عصموا مني دمائھم؛ وأموالهم. ؛ إلا بحق الاسلام وحسابهم 
على اللہ)'''. ثم بين ابن عمر وهه كيف تَأوَّلَ رسول الله ل هذه الآية بفعله 
فقال: (إنما کان رسول الله ية يقاتل المشركين ‏ وكان الدخول في دينهم 
فتنة -» وليس يقاتلهم على المُلك) فقتال النبي ية إنما كان لمنع فتنة 
الدخول في الشركء والإقامة عليه» وليس قتالاً على المُلْكء فالصورة الواقعة 
التي ذكرها الرجل» ليست داخلة في الآية» ولا يصح الاستدلال بها عليها. 
وممًا يُؤيد ما ذهب إليه ابن عمر هناء أن الآيات في سورة البقرة واردة في 
مخصوصین؛ وهم من نَصَبّ العداوة للنبي يل من أهل مكة» ومن تبعّهم من 
مشركي العرب» ويعضد ذلك قوله تعالی : ل٭ وَآَِمُمُم ین یك أ یہ [البقرة: 
۱ء وإنما أخرَجَهّم أهل مكة» وهؤلاء ومن تبعهم من مشركي العرب لیس 
من حَقَّهم إلا الإسلام أو السیف؛ لقوله تعالی : ل٭نُقَيلتُمْ از مل“ [الفتح : 
:۹ء وآگا آية الأنفال؟ فلانها في عموم الکفار بحسب سياقها: #قل لِلَدِيِنَ 
كفروا إن ينهو يِغْفْرَ لهم مَا قَدَ سل [الأنفال: ۲۸]ء ناسَّبَ تأكيدها 
باکل) المفيدة للعموم والإحاطةء وذلك في قوله: ويڪو اليَين 

ے4 [الأنفال: ۴۳)۳۹. 


صا رھ 


.)۲١( ۱۷۱/۱( ومسلم في صحيحه‎ ء)۲٥(‎ ۹٥/۱ رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير مقاتل 2٠١١/١‏ والكشف والبيان ۸۹/۲ء والوسيط ۹/۲٥٦ء‏ وغرائب 
التفسير 2705/١‏ وأحكام آهل الذمة ۹١/١‏ وروح المعاني 546/7. 

(۳) ينظر: مَلاكٌ التأويل .571/١‏ 


د ديفا ور انت 
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بے الباب الأوّل: دِرَاسّة مَرُويَاتِ «اسَيّدراكات السلف في التفسیں 


الحکم علی الاستدراك: 

جِمَاعٌ الفتنة في كلام العرب: الابتلاء والامتحانء ثُمٌ استُعملّت في 
الإضلال» والإمالة عن القصدء والإحراق» والعذاب» وما يَقُمُ بين الناس من 
حروب» وغیرھا”'. ومن تٌمٌ فإدخال السائل قتالَ الفتنة في وقته في معنى 
(فتنّة») المذكورة في الآية صحيحٌ لَعَ؛ ولكن لفظ الآية لا يدل عليه ولا هو 
داخلٌ في معناه؛ إذ القتال على الملك ليس من الدين» كما أن الدخول في 
ذلك القتال المذكور على الخصوص ليس من الدين أيضاً ؛ فإنه قتالُ فتنة لا 
حقٌ فيه ظاهرء مر سیون أو یھ ای جب 
مصلحة موهومة. ثم ما گل ما صَمٌ لغة صح حمل الآية عليه وتفسيرها به؛ 
(فإن اللغة ليست المصدر الوحيد الذي يمكن لمن أحكمه أن يمسر القرآن» إذ 
لا بد للمفسر من معرفة مصادر أخرى يعتمد عليها في تفسيره؛ كالسنة النبوية» 
وأسباب التُزول» وقصص الآّي» وأحوال من نزل فيهم الخطاب» وتفسيرات 
الصحابة والتابعين وتابعيهم» وغيرها من المصادر التي لا يُمكن أخذها من 
طريق اللكة: وبهذا بُعلُم أن التفسير اللغوي جُرْءٌ من علم التفسير» ومع أن 
حَيّرّه كبير» فإنه لا يَستَهِلٌ بتفسير القرآن)'ء قال النووي (ت٦۷٢ھ):‏ (ولا 
كفي فی .ذلك - آي اتفسير الفاظ القرآن ۔ معرفةٌ العربية وحدهاء بل لا بد معها 
من معرفة ما قاله أهل التفسير فيهاء فقد يكونون مجمعين على ترك الظاهرء أو 
على إرادة الخصوص» أو الإضمار وغير ذلك مما هو خلاف الظاهر)"". 
| ا 5 نل هو الوارد عن الصحابة وء ٠‏ في 
قامات مُشابهة لهذا المقام“» ومن ذلك أنَّ رجلاً جاء إلى سعد بن أبي 








(۲) ينظر: العين ٠٠٠/۳‏ وياقوتة الصراط (ص۱۷۷)ء وتهذيب اللغة ۲۱۱/۱١‏ 
والصحاح ۷٤٦‏ ومقاییس اللغة ۲/ ."٤١‏ 

.)٤٥ص( التفسير اللغوي‎ )٢( 

(۳) التبيان فى آداب حملة القرآن (ص۷٦۱).‏ 

)€( في روايات حديث ابن عمر عند البخاري ۳/۸ ٣٥٤٥٤ - غه١”*( ٠‏ £10 _ 


c(۱‏ ج0 القصة و ا سائل» ومنهم: حبّان 
الل ف اة مثلفقم. الكت 





الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتٍ م«اسَتِدَرَاكَاتٍ السَلَفِ في التَّفْسِيسنِ ) 


وقاص به فقال له: ألا تخرج تقاتل مع الناس حتى لا تكون فتنة؟ فقال 
سعد: (قد قاتلت مع رسول الله ية حتى لم تكن فتنةء فأمًا أنتَ وذا البُطين 
تريدون أن أقاتل حتی تكون فتنة)”'2» وورد نحو هذا الموقف عن أسامة بن 
زيد» وسعد بن مالك و" وعلى هذا المعنى جمهور الصحابة والتابعين؛ 
وقال به: ابن عباس ظط۵ وأبو العالية (ت۹۳ھ)ء وعروة بن الزبير 
(ت٤۹ه)»‏ ومجاهد (ت5١٠ه)ء‏ والحسن (تت١١١ه).,‏ وقتادة ساد 
راثثتی (ت۱۲۸ھ)ء وزيد, بن أسلم (ت۱۳۲ھ) والربيع بن 

(ت۱۳۹ھ)ء ومقاتل بن حیّان (ت ١٥٥ھ)ء‏ ومقاتل بن سليمان ا 
زافق د( وهو اختيار جمهور المفسرین من بعد“ 

ومن مسائل هذا الاستدراك: 


أن واجبّ البيان عن معاني القرآن» ورد الشّبُهات عن الآيات» منوظ 
بأهل العلم الذين جمعوا علماً وفّهماً وعمّلاً؛ فإن أهل الأهواء كثيراً ما 
يستدلون بآيةٍ أو سَنَةَ لتصحيح أهوائهم وتقوية مذاهبهم» واستدلال السائلين 
لابن عمر وغيره من الصحابة بهذه الاو هو من هذا الباب الحّفي الملتَبس» 
غير أن صحة نهم وعلم الصحابة طق تَكَفَل برد هذه الأھواء وإبطال وجوه 
الاستدلال لهاء وإن قَوِيَت فى الشّبهة أو صخت من وجه. وحیثما وُجذّت 
هذه اقب في زمن من الأزمانء گنت بتحر عا الفهم لكلام الله تعالى» 
فُجْلَیتَ المعاني الصحيحة؛ ورُدّت المعاني الباطلة» وأَقيمَ الاس على المعنى 
الصحيح لكلام الله كق (ولَكُمْ آيةٌ من آیاتِ القرآن تراها قد ضِيمَتُ حقّها 
واسثلبّت ماءها وروتقها؛ أن وَفَّعت إلى من ليسوا من أهل هذا العلمء فأخذوا 


18817 /5 ينظر: تفسير ابن كثير‎ )٢( .۱۷۰۰/٥ تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
وتفسير ابن أبي حاتم ۱/ ۳۲۷ و٥/۱۷۰۸۱ء وتفسير‎ ء۲٦٤٢‎ /٢ ينظر: جامع البيان‎ )۳( 
.٠١١/١ مقاتل‎ 


/١4 ينظر: تأويل مشكل القرآن (ص١51)» وجامع البيان ٢/٢٦۲ء وتهذيب اللغة‎ )٤( 
والمصابيح في‎ ۲٠٠/١ وتفسير العزيز‎ 2١16580 /" ۱ء ومعاني القرآن» للنحاس‎ 
2777/١ تفسير القرآن (مخطوط: ص۷۳)ء والكشاف ۲۱۳/۲ والمحرر الوجیز‎ 
وأحكام أهل الذمة ۳/٦۱۳۹ء والعذب النمير ۱/ ۲۸۰۔‎ ٠٤/١ والوجيز‎ 





۸ ف 2 ا 2 کے 0 7٤‏ 
GB!‏ الباب الاول: دِرَاسّة مَرَویٔاتِ «اسَيَدرَاكاتٍ السّلف قى التفسیں 
س 1 س۹سحک ا سس سس سس سيم کےتسےکڑکسجچچ-ت س 2 - 2 


بها في مآجِذٌ مردودة» وحملوها على محامل غير مقصودة» وهم لا يدرون» 
ولا يدرون أنهم لا يدرون» فتلك الاي من مآخذهم في عويل» ومن محاملهم 
على ويل طويلء وم یسب ام من صما [الكهف: 70061١04‏ . 


[۳]: انشا ف کیل أ 


اَی 09 4 [البقرة] . 





عن أسلم أبي عمران”" قال: (غزونا من المدينة نريد القسطنطينية9؟, 
وعلى أهل مصر عقبةُ بن عامرء وعلى الجماعة عبد الرحمٰن بن خالد بن 
الولیدء قال: فْصَمَفْنا صَمَّينَ لم أرَ صفين قط أعرض ولا أطولٌ منهماء والروم 
مُلصقون ظھورّھم بحائط المدينة» قال: فحمل رجل مِنَا على العدرٌء فقال 
الناس: مَدْء لا إله إلا الله! يلقي بيده إلى التهلكة. فقال أبو يوب 
الأنصاري به : أيها الناس إنكن تتأولون هذه الآية هكذا؛ أن حمل رجل 
يقاتل يلتمس الشهادة؛ أو يبلي من نفسه! إنما نزلت هذه الآية فينا معشر 
الأنصارء إنا لمّا نصر الله نبيه وأظهر الإسلام قلنا بيننا معشر الأنصار سرًاً من 
رسول الله : إن أموالنا قد ضاعت» فلو أنّا أقمنا فيها فأصلحنا ما ضاع منها. 
فأنزل الله في كتابه یرد علينا ما هممنا به: فقوا في سیل اک ولا لقا يديك 
ِل الگ [البقرة: 150]» فالإلقاء باليد إلى التهلكة: أن تُقيمَ في أموالنا 
ونصلحهاء وندع الجهاد. قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في 


.)07"١ص( مفتاح العلومء للسكاكي‎ )١( 

(؟) أسلم بن يزيدء أبو عمران التّجَيْبِي المصري. ينظر: الكاشف ١/٦۱۱ء‏ والتقريب 
(ص17"0). 

(۳) سنة (۹۳ھ)ء بقيادة مَسَلَمَةَ بن عبد الملك»ء وقسطنطينية عاصمة الروم» وتسمى 
قسطنطینةء ثم سميت إسلامبول ‏ مدينة الإسلام ے ثم إسطنبول» تقع على مضيق 
البسفور من بحر مرمرة شرقي أوروباء وكانت عاصمة تركيا وهي الآن من حواضرها. 
ينظر: معجم البلدان ۳٤۷/٤‏ والبداية والنهاية ۷۷/۹ء والأقطار والبلدان 
(ص54١).‏ 





الباب الأول: دِرَاسَةً مَرُوِيّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتِ التَلَفِ في التّفَسِيرِ 
سبيل الله » حتی دفن بالقسطنطینیة)'''. 


تحلیل الاستدراك: 

تعيجَبَ بعض الناس من بلاء هذا الرجل من نفسه» وحمله على العدرّ 
وخله» وفقالوا؟ (يلقي بین إلى التهلكة)ء :وهي مواضع الهلاك ومظالہ وکل 
ما عاقيثه إلى علالاک فجعلوا فعل هذا الرجل من التهلّكة المنهي عن 
إتياتهاء وهذا تعميمٌ للّفظ ہما عو امن ما ل فاعتمد هذا القول على اللغة. 
وعلى عموم اللفظ وشموله. 


ہے 


قَبيّنَ أبو أيوب ذه بُعدَ هذا التأويل» وابتدأ بذكر قولهم 7 أبلَغ في 
الرد والبیانء فقال: (أيها الناس إنكم تتأولون هذه بت هكذا؛ أن حل و 
يقاتل يلتمسٌ الشهادةً؛ أو يبلي من نفسه!)ء ثم مَهَدَ نه لمعناه بقوله: (إنما 
نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار)ء وهذه إشارة إلى أنهه أعلم بها من 
غيرهم» ثم ذكرّ سبب تُزولها بقوله: (إنا لمّا نصر الله نبيه وأظهر الإسلام قلنا 
بيا معثتر الأانصاز سرا من رسول الله إن آمرالنا قد ضاعت: فلو آنا آقينا 
فيها فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله في كتابه یرد علينا ما هممنا به: 
انفقو فى سیل الہ ولا لقو أئریگ إل للد € [البقرة: ١۹٣])ء‏ ثم ذكر المعنیٰ 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه ١7/7‏ (٢٢١٥۲)ء‏ والترمذي في جامعه ۲۱۲/٢‏ (۲۹۷۲)ء 
والنسائي في السنن الكبرى ۲۹۹/٦‏ (۱۱۰۲۹)ء وابن جرير في تفسيره ۲۷۸/۲ 
(2)5095 وا بن أبي حاتم في تفسيره ۳۳۰/۱ء وابن حبان ني صحيحه 4/١١‏ 
(۷۱۱))ء والحاكم في المستدرك ۹١/۲‏ (5574)., والبيهقي في السنن 45/4 
)۱۷۷۰٤١(‏ والطبراني في الكبير ۱۷٦/٤‏ (٤٥٦٥))ء‏ وعزاه ابن حجر قي الكافي 
الشافي ۲۳٣۱/۱‏ لإسحاق» وعبد بن حميد» ونسبه في الفتح ۳/۸ لمسلم ولیس في 
صحيحههء ولعله وهُم؛ فإنه لم یعزُهُ إليه في الكافي الشافيء ولم يرمز لمسلم في 
ترجمته لأبي عمران في التهذيب والتقریب . وعزاه السيوطي في الدر ٦٦٤/١‏ لابن 
ارہ ان مردويه. من طريق حََيْوَةَ بن شريح» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أسلم 
أبي عمران التجَيبي. 
وإسناده صحیحء وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح غریب)ء وصححه ابن حبان» 
والحاکم . 

() ينظر: تهذيب اللغة ٦/۱۲ء‏ والقاموس المحيط (ص٦٦۸).‏ 





×ػ 2 ہے 1 E‏ 0 : .1 
کے ہے الباب الاؤل: درَاسَه مَزْویّات داسَيّدراکاتِ السلفِ في التفبیں 





واضحاً بعد ذلك فقال: (فالإلقاء باليد إلى التهلكة: أن تُقيمَ في أموالِئًا 
ونْصِلِحَهَاء ونَدَعَ الجهّاد). وصَدَّقَ قوله ڪه بفعله. قال أبو عمران: (فلم يزل 
أبو أيوب يجاهد في سبيل الله» حتى دفن بالقسطنطينية). 

تييّنَ من ذلك اعتمادٌ أبي أيوب ذه على سبب التّزول» ويَُوَي ما ذكره 
من معتّی سِبَاقٌ الآية» وهو الأمر بالإنفاق في سبيل الله تعالى» والحذر من 
مُقابله ‏ وهو الاشتغال بالمال عن الجهاد في سبيل الله ٠‏ فيكون إلقَاءً باليد إلى 
التّهلكة . 


الحكم على الاستدراك: 

الاستشهاد بالآية على ما فعله هذا الرجل من إقدام وإرهاب للعدو ليس 
بصحيح؛ لأن الإلقاء باليد إلى التهلكة مذموم» وما فعله هذا الرجل محمودء 
إذ فيه إظهار للشجاعة؛ وإرهاب للعدوء وتقوية وتجرئة للمسلمين عليهم› 
ونحو ذلك من المقاصد الصحیحة!' ولَمَّا قيل لعمر ظل4: إن رجلاً رمى 
بنفسه في الحرب فقُتِلَء فقال ناسسٌ: ألقى بيده إلى التهلكة. قال عمر: 
(كذبواء لكنه اشترى الآخرة بالدنيا)» ومن َم فالمعنى الذي ذكره أبو 
أيوب له هو الصواب؛ ويشهد له سبب الثزول الذي ذكره» وسياق الآية 
الآمِرٍ بالنفقة في سبيل الله وترك الاشتغال بالمال عن الجهاد في سبيل الله . 

وصحة المعنى المذكور عن أبي أيوب ديه في مقابل ما فهمه الناس 
حطأ من الآية لا يعني انحصار الصواب فيهء فقد ورد عن عدد من 
الصحابة و تفسير التهلكة هنا: بترك النفقة في سبيل اللہ على ما هو ظاهر 
من الآيةء فعن البراء بن عازب ظط أنه قيل له: الرجل يحمل على 
المشركين» أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: (لا؛ لأن الله كك بعث 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآنء للجصاص 2518/١‏ والتفسير الكبير 2117/8 وجامع المسائل 
(ص۴۲۷)ء وفتح الباري .۳٤/۸‏ 

(0) رواہ ابن أبي شيبة في المصنف 058/5 (۳۳۷۸۰))ء والبيهقي في السنن ٦٤/۹‏ 
(۱۷۷۰۷) وعزاه ابن حجر لابن جريرء وابن المنذرء وصححه. ينظر: الفتح ۸/ 
۳۔ 

(۳) ينظ : جامم المسائا, (ص ,٦۳۲).۔‏ 





الباب الأۆل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتِ داسَيَدَرَاكَاتِ السَلَفِ في التَْمَسَيرَ از ۲۲۲۷ 


ہر ر 


رسوله ية فقال: ظمَقَيلَ فی سيل الو لا كلف إل مَفْسَكَ) [النساء: ٤۸]ء‏ إنما ذاك 
فى النفقة)”'2» وقال ابن عباس به : (ليس التهلكة أن بقل الرجل في سبيل اللہ 
ولكن الإمساك عن النفقة في سبيل اله)" وقال حذيفة ظللله عن هذه الآية: 
(نزلت فی النفقة)”"»: وفسّرّها بذلك سعيد بن جبیر (ت٥۹ھ)ء‏ ومجاهد 
ااه وشكرية أنه اه الشاك ی۲9 اف والح هات 
وعطاء (ت4١١ه)ء‏ وقتادة (ت۱۱۷ھ)ء والسُدي (ت۱۲۸ھ)ء والأعمش 
(ت۸٤۱ه)»‏ ومقاتل بن حيان (ت١٥۱ھ)ء‏ ومقاتل بن سليمان (ت١٥۱ھ)'.‏ 


كما مسرت بأنها القنوط» والإقامة على الذنوبہ قیل للبراء ظ4 : يا أبا 
عمارة» أرأيت قوله تعالى: #ولا لوا ایگ إل الک 4 [البقرة: ۱۹۰]ء أهو 
الرجل يتقدم فيقاتل حتى يُقتل؟ قال: (لاء ولكنه الرجل يعمل بالمعاصي؛ ثم 
يلقي بيده ولا و 3 '» وروي نحو ذلك عن النعمان بن بشير طلله» وعَبِيدّة 
ا( ال( اهناك ران سر ہوا 


رع اسفغاف من طريق ابن أبي طلحة: (التهلكة: عذاب الله)”. وقيل غير 
٦ء‏ (۹) 
ذلك . 


)١(‏ رواہ ابن جرير فى تفسيره ۲۷۷/۲ (۹۱٥۲))ء‏ وعزاه ابن حجر لابن المنذر»ء 
وصححه. ينظر؛ الفتح ۳/۸ 

(۲) رواه ابن جرير في تفسيره ۲۷٤/۲‏ (٢۷٥۲)ء‏ والسنن الکبری؛ للبيهقي ٥٥/۹‏ 
.)١7705(‏ والدر /١‏ ٤١٤٦۔‏ 

۳( رواه البخاري في صحيحه ۳۳/۸ (1015). 

٣۳۳۱/۱ وجامع البيان ۲۷۳/۲ وتفسير ابن أبي حاتم‎ 2٠١7/١ ينظر: تفسير مقاتل‎ )٤( 
.٦٤/۹ وسنن البيهقي الكبرى‎ 

)٥(‏ رواه ابن جرير ۲۷۷/۲ (۹۱٥۲)ء‏ وابن ۾ ابی حاتم 0١‏ ۷۸ء والبيهقي في 
السنن ١٥٥/۹‏ (٢۱۷۷۰)ء‏ وإسناده صحيح. ينظر: الفتح .۳٤/۸‏ 

)٦(‏ عبيدة بن عمرو السّلماني المُرادي» أبو عمرو الكوفي» فقيه مُقرئ» من أجل أصحاب 
ابن مسعود» أسلم قبل وفاة النبي ية بسنتين» ومات سنة (۷۲ھ) على الصحيح. 
ينظر: السير ٠٤٠/٤‏ وتهذيب التهذيب ۳/ .٤٥‏ 

(۷) جامع البيان ۲/ ۲۱۷۷ء وتفسير ابن أبي حاتم ۳۳۲/۱. 

(۸) جامع البيان ۲۸۱/۲ (٥۹٥۲)ء‏ وتفسیر ابن أبي حاتم ۳۳۲/۱. 

() نظ : المہ جع السابق» وتفسیر ابن كثير ۲/ ۳٣۹٦ء‏ وزاد المسير (ص7١١).‏ 
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وأوّلُ المعاني دخولاً في معنی الآية وأولاها: الإمساك عن النفقة فی 
سيل الله الى لباق ال ولا سیت تزولها كما حم عن سلرلاء وغل 
جمھور ایت قال ابن جریر (ت۳۱۰ھ) بعد أن رج العموم في 
الآية: (غيرَ أن الأمر وإن كان كذلك. فإن الأغلب من تأويل الآية: وأنفقوا 
أيها المؤمنون في سبيل الله ولا تتركوا النفقة فيها فتهلكوا باستحقاقكم 
بترككم ذلك عذابي)"» وقال ابن حجر (ت۸۵۲ھ): (والأوّل ‏ أي: قول 
حذيفة ‏ أظهر؛ لتصدير الآية بذكر النفقة» فهو المعتمد في نزولهاء وأمًا 
قصرها عليه ففيه نظر؛ لأن العبرة بعموم اللفظ) . 

وقول أبي أيوب َيه في هذه الآية داخل في هذا القول؛ فإنه إنما ذكر 
الجهاه فى تنسيره سی باب التفسیر باللازى إن فرك الع فى سيل الله 
تعالى» يترتب عليه ترك الجهاد بالنفس؛ فمن ضَنَّ بماله» ضَنٌ بنفسه من باب 
أولى» ولا يصح التفسير باللازم إلا مع الإقرار بالمعنى الأصلي» وسبب 
الزول الذي ذكره أبو أيوب قبل ذكره لتفسيره صريحٌ موافقٌ لما ذكره 
حذيفة وء في أنها نزلت في النفقة. ولعل اختیار أبي أيوب ويه لمعنى 
الجهاد من هذه المعاني؛ لمناسبته للمقام والحال» فإن ترك الجھاد وعدم 
الاستعدادء إلقاء باليد إلى التهلكة؟ من جهة القعود وتمكين الأعداء من 
السلمین فتهلكوا الحرث والسا ا۹ء 

واختيار ما يناسب المقام والحال من المعاني الصحيحة أحد أسباب 
اعتماد السلف كثيراً على التفسير بالمعنى. ورجح العموم في هذه الآية: 
الرججاج (ت۳۱۱ھ)ء والنحاس (ت۳۳۸ھ)ء والجصّاص (ت۳۷۰۱ھ) 
والواحدي (ت۸٦٦ھ)ء‏ والسمعانی (ت۸۹٦ھ)ء‏ والزمخشري (ت578ه)ء 
وابن العربي (ت٥٥٥ھ)ء‏ والطوفي (ت٦۷۱ھ)‏ وأبو حيّان (ت55لاه)» وابن 
كثير (ت4/الاه)0* , 


() ينظر: المحرر الوجيز 756/١‏ (۲) جامع البيان ۲۸۰/۲. 
(۳) فتح الباري )٤( .۳٤/۸‏ ينظر: التحرير والتنوير ؟/ .5١6‏ 
)٥(‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه ۱/ ٢٦٦۲ء‏ ومعاني القرآنء للنحاس ۱۱۱/۱ء وأحكام 35 
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:]٣٣[‏ الع اھر مو ا کت کمن بی فيورك لج 6د رت وَلا شُو 


ہم سايم 


و دال ق ال وما نقعلوا من حےر ب خير ممه 00 وک رودوا أ فارگ خلا 17 
اوی اتون : اولي التب © 27 





عن طاووس قال: سألت ابن عباس عن قوله: وق رفت [البقرة: 
۷ء قال: نے الذي دُگر هنا ليس الرفث الذي ذكر في: أل لَكُمْ 
یه اضيا اك إل ینایک [البقرة: ۱۸۷]ء ذاك الجماع» وهذا العِرّاب 
بكلام ب والتعريض بذکرِ النکاح)". 


تحليل الاستدراك: 


نفى ابن عباس به أن يكون معنى «الرَّفَثْ» في آية الحج: الجماعء 
كمعناه في آية الصیامء وذكر أن معناه في آیة الحج: العِرّاب'". وفسّرہ بقوله: 
(التَعريضُ بذكر النكاح ‏ وفي لفظ: الجماع -). فلفظ الرَّقَثْ عنده على أصله 
في كلام العرب. وهو: قول ال۹فحش؛ وکل ما يَسْتَحيا من إظھارگ٣‏ قال 
4)4( 
الراجز 


= القرآن» للجصاص ۳۱۸/۱ء والوجيز ١/٥٥۱ء‏ وتفسیر السمعانی ۱/٥۱۹ء‏ والكشاف 
۱ واحکام القرآنء لابن العربي ١/٤٦۱ء‏ والإشارات الإلهية ۳۲٣/١‏ 
والبحر المحيط ۷۹/۲» وتفسیر ابن کثیر ۸۲۲. 

۳٥۰۹/۲ رواه سعيد بن منصور فی سننه ۳/ ۷۹۷ (۳۳۸)» وابن جرير فی تفسيره‎ )١( 
(۱۱۷۱)ء وابن أبي‎ ۳۲/٢ ۱ء ٣۲۸۹)ء والطحاوي في أحكام القرآن‎ 
(۸۹۵۳)ء والطبراني‎ ٦۷ /٥ (۱۸۲۳)ء والبيهقي في السنن‎ ۳٤٤٣/١ حاتم في تفسيره‎ 
لسفيان بن عيينةء‎ ٤4١/١ وعزاه السيوطي في الدر‎ ء)۱۰۹۱١(‎ 75/١١ في الكبير‎ 
وعبد الرزاق» والفريابي» وعبد بن حميد. من طريق عبد الله بن طاووس؛ عن أبيه؛‎ 
. عن ابن عباس ويه . وإسناده صحيح‎ 

(؟) قال الأزهري (ت۳۷۰ھ): (التعریب هو: ما قَبُْحَ من الکلامء والإعراب عند الأزواج 
هو: ما يُستَفحَشٌ من ألفاظ النكاح والجماع). تهذيب اللغة .٦٢٢/٢‏ 

(۳) ينظر: مجاز القرآن ۷۰/۱ء وتهذيب اللغة ٦۸/۱١‏ ومقاییس اللغة .٤۷۸/١‏ 

)٤(‏ هو العَجّاجء والبیت في ديوانه (ص۲۳۸). 








_ ا( ۲٢۳٢٢‏ الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِیّاتِ داسْيِدرَاکاتِ السْلَفِ في التَّمْسِيرِ 
وَرَبٌ أشرابٍ حجيج فُظم ااا وَرَقَثِ المُکَلُم 

بين اعتماد ابن عباس وله على اللغة في اخفارة لوا الم ويل 
عليه من السنة قوله ككل : «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا یرفثء ولا يجهل» > فإن 
امرؤ شاتمه أو قاتله فليّقل: إذ 0 فالمُراد بالرفث هنا: الكلام 
الفاحش”"'. وعن ابن عباس وي قال: (فرضَ رسول الله ية زكاةً الفطر 
ظهْرَةَ للصائم من اللغو CE‏ 

والقول الذي نفاه ابن عباس لمعنى الرَّقَث في الایة وهو: الجماع» 
مُعتمِدٌ كذلك على اللغة» إذ يُطلّق الرَّمَثْ على الجماع ٠“‏ وجاء بهذا المعنى 
في قوله تعالى: ط ال ° ليْلَدَ ليام َرَفَك إل نايك 4 [البقرة: ۱۸۷]ء 
كما 03 له سب وها + رادان بال الختفكنة لس الافضاء , 


الحكم على الاستدراك: 
لما كان الرَّفَثْ (كلمة جامعة لكل ما يُريده الرجل من أھلہ)ء كان كلا 


المعنيين المذكوريين صَحيحٌ ل غير أن احتهما هو مل لد وهو 0 
(الدخولء والتَّعَشَّىء والإفضاءء والمباشرة» والرفث» الس و کی لا 
أن الله حیىٌ كريمٌء يني بما شاء عما شاء)"'. 


.)۱۱٥١( ۲۱۷/۳ ومسلم في صحيحه‎ )۱۸۹٤( ١١16/5 رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(۲) ينظر: التفسير الكبير 2١4٠/5‏ وشرح النووي على مسلم 2117/7 وفتح الباري 4/ 
5 

(۳) رواہ أبو داود ۱۱۱/۲ (۹١٦٦۱)ء‏ وابن ماجه 086/١‏ (۱۸۲۷)ء والحاكم 078/١‏ 
(۱۸)ء والبيهقي 177/5 (۷۸۱). وصححه الحاكم» وحسنه النووي» وابنُ 
قدامة كما في المجموع ٦/٥٥٦ء‏ والمغني ۴۲/٤‏ وإسناده حسن. 

.۳٦۷ /۱ ينظر: العين ۲/٣۱۳ء والصحاح ۲۸۳/۱ء وأساس البلاغة‎ )٤( 

.)٦۹ص( ینظر: جامع البیان ۲/ ٢۲۲۳ء وأسباب التّزول‎ )٥( 

.٥۸/٠١ تهذيب اللغة‎ )۷( .)۳٦٣ المفردات (ص‎ )٦( 

(۸) ینظر: جامع البيان ۲/ ٣٣٦۳ء‏ والمفردات (ص۹٥۳).‏ 

(۹) رواه ابن جرير ۲۱۹/۲ (٦۲۳۹)ء‏ وعزاه ابن حجر لعبد الرزاق» وصحح إسناده. 
ینظر: الفتح ۱۲۲/۸ء 1۲/۹. 





الباب الأوّل: دِرَاسَةً مَرَويَّاتٍ «اسَيِدَرَاكَاتِ المَلَّفِ في التَُفْسیں Ka‏ 


وللمُفسرين في معنى الرَقّث في هذه الآية ثلاثةٌ أقوال: 

الأول: أنه الجماع» وهو قول ابن عباس من طرق عنه» وابن عمرء 
وابن مسعود و » وسعيد بن جبير (ت15ه)» والنخعي (ت٦۹ھ)ء‏ ومجاهد 
(ت٤١٠٠ه)»‏ وعكرمة (ت6١٠ه)ء.‏ والضحاك (ت56١٠ه).؛‏ والحسن 
(ت١١١ه)ء‏ ومكحول (ت75١١ه)ء‏ وعطاء بن انی رباح (ت4١١ه)ء‏ وقتادة 
(ت۱۱۷ھ)ء والزهري (ت١۱۲ھ)ء‏ والسُدّي (ت۱۲۸ھ)ء والربيع بن أنس 
(ت۱۳۹ھ)ء ومقاتل بن حيّان (ت١٥٥ھ)ء‏ ومقاتل بن سليمان (ت١٥٥ھ)‏ 
ومالك بن انس (ت۱۷۹ھ)ء وابن زيد (ت۱۸۲ھا!'۶. 


الثاني : أنه التعريض للمرأة بمَا يُستّحيا منه» وهو قول ابن عباس من 
طرق عنه» وابن عمر وار بن الزبير ون وأبو العالية (ت۹۳ھ) وطاووس 
(ت5١1ه)ء‏ وعطاء بن أبي رباح (ت١۱۱ھ)ء‏ والسدّي (ت۱۲۸ه). 


الثالثك: أنه فحش الکلام ولَخوہ تموماء ذكره أبو عبيدة (ت۲۰۹ھ) 
وضَعّفه ابن عطية (ت٥٤٥ھ).‏ 


والراجح في معنى الرََّثْ في هذه الآية أنّه: الجِمَاعٌ ومُقَدمائہ؛ من قول 
أو فعل. . وهو بهذا يشمّل القولين الأوَّلَيْنَء إذ لا تعارض بينهما؛ فإنهما من 
قبيل التفسير بأصلٍ اللفظ في القول الأولء ‏ ولّم يرد من قاله نفي المعنى 
الثاني ے ومن قبيل التفسير ببعض المعنى فى القول الثاني» إذ قصد القائل هنا 
ذكرٌ أعظم معاني الرفث في هذا المّقام. فليس من وقع في الجماع حال 
إحرامه» کمن تلفظ بشيء منه في كلامه» والرََّثُ في القول أو الفعل سببٌ إلى 
الجماع» كما سيأتي ذكره عن الطحاوي (ت۳۲۱ھ)ء والنحاس (ت۳۳۸ھ). 
ويوّكٌد ذلك أن جميع مَنْ ذكر مِمَّن سر الرَّقَث بأنه: الإعراب بأمر الجماع؛ 
فَسَّرّه كذلك بأنه: الجماع ‏ عدا طاووس -» ويمَوّي معنى العموم في لفظ 
«الرَّفْتْ» نفیٔ الجنس المُفید للعموم في قوله: فلا رفك [البقرة: ۱۹۷]ء وفي 


/۲ وجامع البيان ۲/ ۲۲۰٠ء ٣٢٦۳ء والكشف والبيان‎ ۰۱۰٤/۱ ينظر: تفسير مقاتل‎ )١( 


6 وسنن البيهقي الکبری 0/ «(1Y‏ وزاد المسیر (ص١١٦۲).‏ 
)٢(‏ المرجع السابق» وأحكام القرآنء للطحاوي ۳۲/۲. 





OS‏ الباب الاؤل: دِرَاسَةٌ مَروِيّاتِ «اسَتدَرَاكَاتِ التَلَفِ فِي الثَتْی 
ا جاء النفي في سياق 22( يميد 0 أيضاً N‏ في لو گا 
أنه لیس تد فقط 7 07 تلك الایةء وإنما هو الجماع والإعرابٌ فيه. 
ويدلٌ على ذلك رواية ابن جرير وفيها: (عن طاووس قال: سألت ابن عباس 
عن قول الله: فل رمك [البقرة: 197]» قال: (الرفث الذي ذكر هنا ليس 
الرفث الذي ذكر في: یل لسم يله ألصِيَارِ َرَفَك إل ايك [البقرة: 
۷ء ومن الرَّفْث التعريض بذكر الجماع؛ وهي الإعرابٌ في كلام 
العرب)'''. ويدل على إرادة ابن عباس يه كلا المعنيين» صِحَّة النقل عنه 
فيهماء كما أن جمهرة أصحابه ‏ عدا طاووس - على أنه الجماع. ويبعد أن 
تقع مخالفتهم لشيخهم بهذه الكثرة» لولا أنه من قول شيخهم وتفسيره على ما 
نقلوا عنه. 

وتبقى الإشارة إلى تخصيص العرابة وذكر النكاح ومُمَدّماته بما إذا كان 
أمام النساء كما ثبت عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما ن“ والجواب أن 
الكلام بذلك إنما يكون رَفَثاً إذا خوطِبّت به المّرأة» أما ذكره عند غير النساء 
: کے (۳) 
فليس من الرّٹ'' 

واختار العموم في معنی الرّفث : ابن جریر (ت ۳۱۰ھ) وعَلل ذلك بعدم 
الِمُخضص لمعتی دون الك واختاره كذلك الزجاج (ت ۳۱۱ھ( 
والطحاوي (ت۳۲۱ھ) وقال بعد ذكر القولين: (وكان هذا عندنا غير مخالف 


)0" رواه البخاري في صحيحه ٥٤٤/٣‏ (١٢٥٥۱)ء‏ ومسلم في صحيحه .)۱۳٥٣١( ٤۷۸/۳‏ 

)٢(‏ جامع البيان ٦٦٤ /٣و ۳٦٣ /٢‏ من طبعة/ التركي. 

(۳) ينظر: جامع البيان ۲/ ٣۳٦٣‏ وجمهرة اللغة /١‏ ٤٤٢٦ء‏ وتهذيب اللغة .0۸/٠١‏ وقد 
ضع عن ابن عباس َيه أنه كان رتچ وهو مُحرمء ويقول: 

رف بين ب افيا إن تضدق الظير تيك ليشا 

فذكرٌ الجماع ولم یکن عنه» فقال له حصين بن قيس: يا أبا عباس : تقول الرَقَثْ 
وأنت محرم؟! قال: الرَّقَتُْ ما رُوجع به النساء. رواه سعيد بن منصور ۰۸٩٦/۳‏ وابن 
جرير ۹/۲٥۳ء‏ والبيهقى فى سننه الكبرى 51//6. 

.۲٦۹//۱ معاني القرآن وإعرابه‎ )٥( 00 "58/5 جامع البيان‎ )٤( 





الیاب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَاتٍ «اسْيِدَرَاكَاتِ السَلَفِ في التَّفْسِين e]‏ 


للقول الأول؛ لأن الرفث هو الجماع وما دون الجماع ممّا هو من أسبابه» 
فجائز في اللغة أن يُسمّى باسمه؛ إذ كان من أسبابه في حُرمّة الحج» توكيدا 
منهما بحرمة الجماع في الحج)''ء وابن عُرَيْزْ السجستاني (ت٣۳۳ھ)'''‏ 
والنحاس (ت۳۳۸ھ) وقال: (وهذه الأقوال متقاربة؛ لأن التعريض بالنکاح من 
س > والتعصاضى (ت۴۷۰۷ئ) ۶ء وابن تة (ت۷۷۸ھ) وقالع (الرفث: 
اسم للجماع قولاً ى5 وأبو حيّان (مته4لاه)ء وابن كثير 


(ت؛ ۷۷ 





لن 9 © [البقرة]. 


4 وو م 


عن أبی الجوزاء”" قال: قلت لابن عباس: أخبرنا عن قوله: «فاڏڪرا 
الک کیک بآءكْْ از اک ذأ4 [البقرة: 26٠٠١‏ وقد يأتي على الرجل 
اليوم وما يذكر أباه فيه» فقال ابن عباس: (ليس كذلك» ولكن يقول: 
تغضب لله إذا عُصِىَء أشدَّ من غضبك إذا ذُكر والدك بسوءء أو أشد)". 


.)٤٤٢ أحكام القرآن ۳۳/۲. (۲) نزهة القلوب (ص‎ )١( 

(۳) معاني القرآن ۱۳۲/۱. )٤(‏ أحكام القرآن ۳۷۲/۱. 

)0( اختيارات شيخ الإسلام ابن تیمیة؛ لابن عبد الهادي (ص۸٥).‏ وينظر: مجموع 
الفتاوى /۲٢‏ ۱۰۷۔ 


ری البحر المحيط 40/۲« وتفسير ابن كثير ۵۸۳۲ء 

(۷) اوس بن عبد الله الرّبَعي؛ أبو الجوزاء البصري؛ أخذ کثیراً من التفسیر عن ابن 
عباس وه مات سنة (۸۳ھ). ينظر: التاريخ الكبير 2١15/7‏ والكاشف /١‏ ٤١٢۱ء‏ 
والتقريب (ص١٥۱)۔‏ 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۳٥٥/٢‏ (۹٦۱۸)ء‏ والثعلبي في تفسيره ١/١٤۱۱ء‏ 
وعزاه السيوطي في الدر 055١/١‏ لابن المنذر. وطريق ابن أبي حاتم: عن آبيه» عن 
إبراهيم بن محمد بن عَرعرة» عن معاذ بن هشام بن أبي عبد الله» عن عمرو بن 
مالك». عن أبي الجوزاء» وإسناده حسن. 





الباب الأؤل: دِرَاسَةًٌ مَرَويَّاتِ داسْيِدَرَاکَاتِ السَلَفِ في التَّفسِيرِ 
ہے 1 و 5 ۳ 


تحلیل الاستدراك: 

ذهب أبو الجوزاء إلى أن المُراد بالذكر فی الآية ما يیُقابل النسيان» 
تافل کلت عليه من جھة أن الأنسان کنا مکی عله وفك ل كر آباء دہ 
فلا يُناسب أن يُقرَّن ذلك الذكرٌ القلیل للآباء» بالأمر بالإكثار من ذکر الله 
الوارد في الآية. وفهمه هذا معتمدٌ على معنى الذّكر لَعّة. 

فَنّفی ابن عباس وليه ما فهمه أبو الجوزاء من الآية» وبَيِّنَ أن المُراد 
بالذكر هنا المعنى الشرعي له" الذي يشمل ذكر القلب واللسان والجوارح» 
فيدخل فيه فعل الطاعات» وترك المنكرات» ومن نَم فالمُراد هنا: أن تغضب لله 
إذا صي صك لوالدك إن د سرپ أو شد وهذا قر بج ای 
ونل لدع قم شور گر الله الل أن فف 4 إا قن : 


الحكم على الاستدراك 

اصلٴ الذکرِ لُغةٌ: حفط الشيء» وجَريّهُ على اللسان0". ومن تَمٌ فكلا 
المعنيين المذكورين هنا صحيح لَه غيرٌ أن أَحدَمُما تفسير بالمُطابق» والآخرٌ 
تفسير بالمثال» وتفسير ابن عباس - وإن لم يكن مُطابقاً للفظة؛ وإن كان تفسیراً 
بالمثال إلا أنه أصح من فهم أبي الجوزاء وأصوب؛ لأنه موافق للفظ الآية 
وظاهرهاء بخلاف فهم أبي الجوزاء» ففيه مناقضة لمعناهاء وإن كان صحيحا 
لَعَة. وقد ذكر المفسرون معاني عديدة أكثرها يرجع في المعنى إلى وجوب 
لزوم العبد ذكرّ الله تعالى» ودوام تعظيمه» والانقطاع إليه عَمّن سواہ بتضرع 
وافتقارء وأن يكون ذكره لربه أكثر من ذكره لأيّ مخلوقء على أي صورة كان 
ذكره» نظير ما يكون من ذكر الولد لوالديه» وتضرعه لهماء وحاجته إليهما"". 

وأولى هذه الأقوال وأقربها: أن الله تعالى أمر القوم في إسلامهم بأن 
يكثروا من ذكر الله تعالى بعد فراغهم من مناسکھمء نظير ما كانوا يفعلون في 


/۳ ينظر: الوابل الصيب (ص٢٦۲۱)ء وجلاء الأفهام (ص070)» وتهذيب السالكين‎ )١( 
.۱ 
.٦٤٦/١ ومقايبس اللغة‎ 4٤/٠١ ينظر: تهذيب اللغة‎ )۲( 


(۳) ينظر: التفسير الكبير ٥/۸٥۱۔‏ 





الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتِ الطَلَفِ في التَفَسِير 





جاعليتهم بعد فراغهم من حجهم ومتاسكهم» إذ كانوا يجتمعون فيتفاخرون 
بمائر آبائهم سائر اليوم. وقد ورد سبب الثزول هذا عن ابن عباس َيه قال: 
(كان أهل الجاهلية يقفون في المواسمء فيقول الرجل منهم: کان ابی یطعم 
ويحمل الحَمّالات”''. ويحمل الديات. ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم» 
فأنزل الله تعالى على نبيه محمد يَكِ: اروا کہ کرو باك » [البقرة: 
۰ء يعني ذكر آبائهم في الجاهلية» ار اک کر [البقرة: )٠۰‏ ئک 
وورد نحو ذلك عن اس بن مالك 3 وأبى il‏ (ت۸۲ھ)ء وسعيد بن 
جير تة »> ومجاهة:(ت4 ذه وعكرمة آث٥+اقفاء‏ والقفرظى 
(ت۱۰۸ھ)ء والحسن (ت۱۱۰ھ)ء وعطاء (ت5١١ه).ء‏ وقتادة (ت۱۱۷ھ) 
والسدي (ت۱۲۸ھ)ء وعطاء الخراساني (ت75١ه)ء‏ والربيع باي 
(ت۱۳۹ھ)ء ومقاتل بن حيّان (ت١٥۱ھ)'.‏ 


وبري هذا القول من جهة موافقته السبب: الٹزول: ومتاشيعة لحال من 
نزل عليهم القرآن» وعادتهم في ذلك؛ ليكون أبلغ في الامتثال والطاعة» وقد 
كانس SS ML‏ ونه 
قوله بي في ذلك: «إن الله كلك قد قد أذهب عنکم غُبّيَةَ غُبَقَة'“ الجاهليةء وفخرها 
بالآباء»”» وقوله أيضاً: «ألا ک شيء من أمر الجاهلية تحت قدميّ موضوع › 
ودماء الجاهلية موضوعة» وربا الجاهلية موضوع»”". ومن فعله يي خروجه 


)١(‏ جمع عَمَالة ككَمّالة» وزناً ومعنى» ينظر: الصحاح /٤‏ ۷۷٦۱ء‏ والقاموس المحيط 
(ص۸۸۹). 

.۳٥٣/٢ تفسیر ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۳) شقیق بن سلمة الأسدي» أبو وائل الکوفی؛ من المخضرمين والعلماء العاملين» مات 
سنة (۸۲ھ). ينظر: الکاشف ۱٥/١‏ والتقريب (ص۳۹)). 

)٤(‏ ينظر: جامع البيان ٢/٤٤٦ء‏ وتفسیر ابن أبي حاتم ٠٠٠١/۲‏ وأسباب النُزول 
(ص٥٦).‏ 

.۱٥١/٣١ أي: كِبْرّها. ينظر: النهاية فى غريب الحديث‎ )٥( 

۷۳٣/٣ والترمذي‎ ء)31١5(‎ ۳۳۱/٤ وأبو داود‎ )۸۷۲۱( ۳٣/٢ رواہ أحمد‎ )٦( 
«((TYY°) A4 /o وهو حسن بشواهده» وينظر منها: جامع الترمذي‎ )۳۹۵۰۵( 
)۳۸۲۸( ۱۳۷ /۹ وصحیح ابن حبان‎ 

(۷) رواه مسلم في صحیحه ۳/ ۳۲۷ (۱۲۸)۔ 





C=‏ الباب الاؤل: دِرَاسَةٌ مَرَوِیّاتِ داسَيَدرَاکاتِ السْلَفِ في التَّفْسِيٍ 
“= ۔ ۰ ا 5-5 2 .8 ےھ 0 

إلى عرفة» وقد كانت قريش ومن تبعها لا يخرجون» ولا یشکون أن 
رسول الله گل لیس بخارج› وكذا غدُوٌه عند إسفار النهار من مزدلفة إلى منى, 
وقد كانوا في الجاهلية ینتظرون أن تشرق الشمس» وغیر ذلك كثير”" . 

وعلى هذا القول حعهورٌ انشریج وأكقرت U‏ واختاره الفراء 
(ت ۱۷ ٠ھ)‏ وابن قتيبة ة (ت۸٦۲۷ھ)‏ والزجاج (ت۳۱۱ھ) وار بن أبي زمنين 
(ت۳۹۹ھ) والواحدي (ت ٤٦۸‏ ه)» والزمخشري (ت ۳)۳۸ ٤‏ '. والرازي 
(ت٤‏ ٭٦٦ھ)‏ وقال: (واعلم أن هذه الوجوه وإن كانت محتملة. إلا أن الوجه 
الأول - قول الجمهور - هو المتعيّن» وجميع الوجوه مث مشتركة في شيء واحد» 
وهو أنه يجب على العبد أن یکون دائم الذكر لربه» دائم التعظيم له» دائم الرجوع 
إليه في طلب مهماته» دائم الانقطاع عمّن سواہ)'ٴ والآلوسي (ت۱۲۷۰ھ!“. 


3 ل ول بيت وَضِمَ لِد 


[آل عمران] . 





0 


عن خالد بن عرعرة'"' قال: سمعت علياً وقيل له: #إنَّ أو بت وَضِمَ 
لاس کدی گ4 [آل عمران: ٦۹]ء‏ هو أل بيت كان في الأرض؟ قال: (لاء 


)١(‏ ينظر: صحیح مسلم ۳٥٣/۳‏ (۱۲۱۹)ء والمسائل التي خالف فيها رسول الله يل أهل 
الجاهلية (ص١١7).‏ 

0) ذكر ذلك الشعلبي (ت۲۷٤ه)»‏ وابن عطية (ت515ه)., والقرطبي (ت١۷٦ه)»‏ 
والرازي (ت٤٠٠ه).‏ ينظر: الکشف والبيان 2١١5/7‏ والمحرر والوجيز 2775/١‏ 
والجامع لأحكام القرآن ۲/ 786» والتفسير الكبير ۱٥۸/٥‏ 

۳) ينظر: معاني القرآن» للفراء ۱۲۲/۱ء وتفسير غريب القرآن (ص۷۳)ء ومعاني القرآن 
وإعرابه 2774/١‏ وتفسير القرآن العزيز ۲۱۱/۱ء والوجيز ۱٥۸/۱‏ والكشاف /١‏ 
.۵٥‏ 

.٦٦٦/١ روح المعاني‎ )٥( .۱٥۸/٥ التفسير الکبیر‎ )٤( 

۳, خالد بن عرعرة التيمي الكوفي» تابعي ثقة. ينظر: الثقات» للعجلي‎ (٦) 
.۳٣٤ /۳ والجرح والتعدیل‎ 








الباب الأول: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ «اسَيدَرَاكَاتٍ الف فِي التَتْبی I‏ 





قال: فأين كان قوم نوح؟! وأين کان قوم هود؟! قال: ولكنه أوّل بيت وضع 
للناس مُباركاً وِمُدی)ء وفي لفظ: (ومن دخله كان آیناً)'''. 


تحليل الاستدراك: 

قهم السائل من الآية أن أوَّلَ بيت وُجِدَ على الأرض البيت الحرام 
بمکة؛ أخذاً بعموم لفظ الآية» فسألَ عليّاً ونه عن هذا المعنى» فذكر له 
كلاه واستدل عليه بوجود یرٹ مير یل ومٹھا يبوت الأتبياء وأممھم؛ ثم 2 
بين المعنى عنده» وقال: (ولكنه أوّل بيت وضع للناس مُباركاً وهُدّى - وفي 
لفظ : ومن دخله كان آمناً -)» فهي أو مُخصوصۃة لا عامّة» واستّفيدَ هذا 
التخصيص من سبب نزول الآيات» وسياقهاء وورود معناها في القرآن 
الكريم» ودلالة السنة عليه. فرُوي عن مجاهد (ت5١٠ه)‏ قال: (تفاخر 
المسلمون واليهودء فقالت اليهود: بيت المقدس أفضل وأعظم من الكعبة؛ 
لأنه مُھاجّر الأنبياء» وفي الأرض المقدسة. وقال المسلمون: بل الكعبة 
أفضل. فأنزل الله تعالى: #إنَّ آ9 بیت وضع لتاس زی ِسَكَّد؟ [آل عمران: 
67" . وفي تمام الآية» والآية بعدهاء وصفٌ لهذا البيت ہے 2 
الآية» وهذه الأوصاف هي: #مبارك4. «وهُدّى لَِعَلینک ید ٤لا‏ 


۲٥٢/۷ وابن أبي شيبة في المصنف‎ 45١/١ أخرجه الأزرقي في أخبار مكة‎ )١( 
۷۰۸/۴ وابن أبي حاتم في تفسيره‎ »)0831( ١١/4 (۳۰۷۹۹)ء وابن جرير في تفسيره‎ 
۱۱٥/۴ (۳۸۲۹)ء والحاكم في مستدركه ۳۲۱/۲ (٣٥۳۱)ء والثعلبي في تفسيره‎ 
والضياء في‎ ٠٤11/١ والبيهقي في الشعب 577/7 (۳۹۹4۱)ء والواحدي في الوسيط‎ 
من طريق سِمَاك بن حرب» ب مد‎ .)٤۳۸( ٠٦/٦ المختارة‎ 
وإسناده صحيح لغيره» وصححه الحاكم . وله شاهد من طريق مجالد» عن الشعبي»‎ 
عن علي ڪه رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ۳/ ۷۰۷ (۳۸۲۷)ء وابن المنذر في‎ 
لإسحاق» وصَحححَه.‎ ٦۷٤/٦ تفسيره ۲۹۷/۱ (٦۷۱)ء وعزاه ابن حجر في الفتح‎ 

259/5 وأسباب التُزول (ص١۱۱)ء ومعالم التنزيل‎ ٠٠١/۳ ينظر: الكشف والبيان‎ )٢( 
بلاغاً عن ابن جريج‎ /5/١ والأزرقي‎ 2198/١ وأخرج نحوه: ابن المنذر‎ 
وقال ابن حجر ت867ه): (ذكر التعلبي» وتبعه الواحدي؛ وابن ظفر‎ ء)ھ۱٥١ت(‎ 
عن مجاهد) کم ذكره» وقال: (هكذا ذكره الثعلبي بغير إسنادء ولم أرَ له عن مجاهد‎ 
.١87 /١ ذكراء وإنما ذكره مقاتل بن سليمان). العُجاب ۲/ ۷۱۷. وينظر: تفسير مقاتل‎ 
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0208 و 


تك یٹک #ومن دحلم کات د اا وہ عَلَ الَا جج م بيت لیت من سی 
و سیا [آل عمران: ٦۹ء‏ ۹۷]ء فهو بهذه الأوصاف: أول بیت مبارك وضع 
0 وهو ہُدّی للعالمين» وفيه آياتٌ بَيِّناتٌ؛ مَقامُ إبراهيم» ومن دخله كان 
آمنآء بحم إليه”"2. فهو على هذه الصفة أولٌ بيت. 
وهذه الآية جاريةٌ مجرى التعليل للأمر الوارد في الآية قبلها: يعوا 
بل الم یً4 [آل عمران: 45]» وبيان ذلك (أن هذا البيت لما كان أوّل 
بيت وضع للهُدى وإعلان توحيد الله؛ ليكون عَلَماً مشهوداً بالحسٌ على معنى 
الوحدانية ونفي الإشراك» فقد كان جامعاً لدلائل الحنفية» فإذا ثبت له شرف 
الأوّلية» ودوام الحرمة على ممرٌ العصور دون غيره من الهياكل الدينية التي 
نشأت بعده. وهو ماثل» كان ذلك دلالة إلهية على أنه بمحل العناية من الله 
تعالیء فدلٌ على أن الدين الذي قارن إقامته هو الدين المُراد لل وهذا يؤول 
إلى معنى قوله: إ٤‏ ایک عند أ اڪ لال ستران: 70184 رت ررد 
فی القرآن تسمية المساجد وأماکن العبادة بيوتاً» كما في قوله تعالى: #أن توما 


لیا پیشر سر يوك ولوا رڪم ]لے وا يوا ألصَلوة [يونس: ۸۷]ء وقوله: 
طی ب وت 6 اللہ أن ترفع وز وَرْكَرَ 2 اش التررۃ:1۴9:؛ أى: 
وقد دلت السنة على هذا می بت ففي حدیث أبي در ڪه طبه قال : 
(سالث 0 الله للا عن أوّل مسجد وضع في الأرض؟ قال: ا 
الحرام. : ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 
أربعون عاماء ثمٌ الأرض لك مسجدٌء فحيئما أدركتك الصلاةٌ فَصَل)''. 


الحكم على الاستدراك: 

قال الماوردي (ت٤٤٦ھ):‏ (لا اختلاف بين أهل التفسير أنه أوّل بيت 
وضع للا ومستند هذا الاتفاق نص رسول اللہ 72 عليه في حديث أ 
در السابقء وإنما الخلاف بينهم في دلالة الآية على ذلك. 


(۳( رواه البخاري في صحيحه ٦٦۹/٦‏ (٣٣۳۳)ء‏ ومسلم في صحيحه ۲/ ۱۷۷ .)٥۲۰(‏ 
() النکت والعيون /١‏ ٤٦۔‏ 
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والمعنى الذي ذكره علي ظللہ في هذه الآية هو الصواب معتّی وَحِسَّاً؛ 
فإن هذا المعنى لا يُناقض الواقع حِسّاًء ويدُلُ عليه سبب التُزول» والسياق» 
وال النبوية» قال ابن حجر (ت857ه) عن حديث أبي در السابق: (وهذا 
الحديث تسر ا بقوله تعالی: ل پک بی وضع لاس کی پک4 لآل 
عمران: ٦۹])؛‏ ويد على أن المُراد بالبيت بيت العبادة» لا مُطلّق البيوت» 
وقد ورد ذلك صريحاً عن علي ظل)ء ثم ذكر الرواية السابقة وهذا نحو 
استدلال ابن جرير (ت۳۱۰ھ) على صحة هذا المعنى بحديث أبي 


0 ل" . 


ومن وجوه ترجيح هذا المعنى» ما ذكره ابن عاشور (ت۱۳۹۳ھ) عند 
هذه الآية» إذ قال: (والذي أراه في التأويل: أن القرآن كتابّ دين وهُدّى» 
فليس غرض الكلام فيه ضبط أوائل التاريخ»› ولكن أوائل أسباب الھدی؛ 
فالأوَّليّةَ في الآية على بابهاء والبيت كذلك» والمعتی: آنه أوّل بی عبادة حَقّہ 
وضع لإعلان التوحيد» بقرينة المقامء وبقرينة قوله: وضع لاص [آل عمران: 
٦ء‏ المُقتَضي أنه من وضع واضع لمصلحة سے لأنه لو كان بيت سكنى 
لقیل : وضعه الناس؛ وبقرينة مجيء ء الحالين بَعدٌ؛ وهُما قوله: مارا وھُدی 
ِلعلَمِينَ 4 [آل عمران: ٦4]ء‏ وهذا تأويل في سی بت 


و طول على خم سی الآية علي الأول بيت وخ لي اض 
للناس ولا بيت قبلہ' “ء ومن ذكر ذلك لم يستَدل بما يَصلْخْ في مُقَابَلةِ حديث 


آپی در ر الصحيح الصریح؛ وغايتها آثار عن عبد الله بن عمروء وابن 
عباس ٗچؿئ؛ ومجامد (ت٤٠١ه)»‏ وقتادة (ت۱۱۷ھ) والسدي 


.٦۷۰/٦ فتح الباري‎ (0١) 

۲"( جامع البیان ٤‏ / ۳٣۔‏ 

(۳) التحریر والتنوير 5/ .١5‏ وینظر : التفسير الکبیر ۱۲٢/۸‏ 

)٤(‏ واختاره ابن حجر الهيتمي المّكي (ت۹۷۳ھ)ء وجعله ظاهر الآية» ونسبه لجمهور 
العلماء! ينظر: المناهل العذبة (ص۹۲)ء ضمن مجموع: لقاء العشر الأواخر 
بالمسجد الحرام» رسالة رقم (0). 
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(ت۱۲۸ه)'» لم تسلّم جل آسانیدھا من ضَعفيء ولا مُنُونھا من تكارة» مع 
بعدها عن ظاهر الآية سا 

واختار قول علي انه في الآية جمهور الع وقال به الضحاك 
(ته١٠ه)‏ والحسن (ت۱۱۰ه)» والكلبي (ت١٤۱ھ)‏ ومقاتل (ت۰٥۱ھ)‏ 
والزمخشري (ت578ه). والرازي (ت٤٦٦ھ)ء‏ وابن جُرّيَ (ت۱٣۷ف)گک‏ 
وابن كثير (ت٤۷۷ه)»‏ وقال: (وزعم السذئ أنه أوّل بيت وضع على وجه 
الأرض مُطلقَا والصحيح ول غي 


ر 2 2 
یی 9ي* ° 


.۲۹٤/۱ ينظر: جامع البيان ١٤/۱۲ء وتفسير ابن المنذر‎ )١( 

(۲) ضَعّف ابن كثير أثر عبد الله بن عمرو سنداً ومتناء وفی أثر ابن عباس رجل مُتروك . 
وقال ابن عطیة (ت٥٥٤٥ھ):‏ (ورویت في هذا أقاصيص من نزول آدم به من الجنة» 
ومن تحدید ما بین خلقه ودحو الأرض» ونحو ما قال الزجاج من أنه : البيت 
المعمور . أسانيدها ضعاف؛ فلذلك تركتها). المحرر الوجيز .٦۷٤/١‏ وینظر : تفسير 
ابن كثير ۷۳٦/٢‏ والفتح السماوي ۳۷۵/۱. 

(؟) ونسبه ابن عاشور (ت۱۳۹۳ھ) للمُحَقّقينء وجمهور أهل العلم. ينظر: التحریر 
والتنوير .١١/٤‏ 

/١ ينظر: تفسير مقاتل ۱۸۲/۱ء وجامع البيان ١٤/۱۱ء ومعاني القرآن» للنحاس‎ )٤( 
»۲۲٤/۱ والوجيز‎ 2١١6 /۳ والكشف والبيان‎ ۳٣۳/۱ وتفسیر القرآن العزيز‎ ء١۱‎ 
.۲٦۳ /۱ والكشاف ۳۷۸/۱ء والتفسير الكبير ۸/ ۱۲۷ء والتسهيل‎ 

2١65/١ تفسیر القرآن العظیم ۶۲ء وينظر: البداية والنهاية‎ )٥( 
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پت 4 


OEE 


ن یما آوا وون أن مدو مدو يا لم یفعلواً ملا 





ا عَذَابُ اليم 469 1اک عمران]. 


عن علقمة بن وقاص"': (أن مروان''' قال ا اذهب يا رافع”" إلى 
ابن عباس فقل: لن كان كل امرئ فرح بما أوتي' “ وأحبٌ أن يُحْمدَ بما لم 
فل معدبا»' للد بَنَّ أجمعون. فقال ابن عباس : ما لكم ولهذه الآية؟ إنما دعا 
النبئ ية یھو فسألهم عن شيء فكتموه إيّاه» وأخبروه بغيره» فَأَرَوْہ أن د 
اسْتَحْمَدُوا إليه ہما أخبروه عنه فيما ا وفرحوا بما آتڑا من انهم م 
قرأابنٌ عباس: وإ َد الہ پیک الَِنَ وو اس لن للا وآ 


کت ون کچ [آل عمران: ۷ء كذلك حتى قوله: ل ت 7 سن الین يحون بَا لك 
وَححْبُونَ آن حمَدوا عا گج بعلأ [آل عمران: 0)]184* . 


تحليل الاستدراك: 
فَهِم مروان من هذه الآية العموم بحسب لفظهاء فدخل فيها عنده گل من 


)١(‏ علقمة بن وقاص بن محصن الليثي المدنيء ولد في عهد النبي كله ومات في زمن 
عبد الملك بن مروان بعد الثمانين. ينظر: الكاشف ۲۷۸/۲ء وتهذيب التهذيب ۳/ 
۲ء والتقريب (ص۸۹٦).‏ 

)٢(‏ هروان بن الحكم بن آپی العاص بن أمية؛ آبو عبد الملك المدني» تولى علی 
المدينة» ووَلِىَ الخلافة أواخر (٤١ھ)ء‏ ومات سنة (٦٥ھ)ء‏ ولا تثبت له صُحبّة. 
بنظر* الکاشف ۱۴۴/۳ء والظرت (ص۹۴۱). 

(۳) رافعٌ هذا لَمْ يُسَمَّء ولولا أنه مُعتَمَدٌ عند مروان ما قنع برسالته» قال ابن حجر 
(ت501ه): (لم أرَ له ذكراً في كتب الرواةء إلا بما جاء في هذا الحديث). فتح 
الباري ۸. 

)٤(‏ بمعنى: أعطي» وهذا على قراءة السلمي» وسعيد بن جبير» والحسن: «أُونوا» بِضَمّ 
الهّمزة والتاءء وبينهما واو ساكنة. وقراءة الجمهور أن بمعنى: عملوا. وقرأها 
أب کیاکی وعليها جواب ابن عباس. ينظر: القراءات الشاذةء لابن خالويه 
(ص۲۳) وفتح الباري ۸/ ۸۴ء والقراءات الشاذة وتوجيهها من لن العرب ہت 

)٥(‏ رواه البخاري في صحيحه ۸۱/۸ (کتاب 8 التفسيرء باب ٦١‏ ۔ طلا عمسب ال 
يحون يمآ ارا برقم : : c(EOA‏ ومسلم في صحيحه ۲٦۷ /٦‏ (کتاب ٠٥‏ وا 
المنافقين وأحکامھم؛ برقم: ۲۷۷۸). 
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فرح بما أوتِيَ» وا٘حبٌ أن يُحْمدَ بما لم يفعَل من المسلمين وغيرهم» فحمله 
ذلك على خوف ما فيها من الوعيد. فأرسل إلى ابن عباس كه سائلاً 
فأخبره أن الآية مخصوصة بالیھود واستدل عليه بسبب نزولها الذي ذكره 
وبسياق الآية» وهو قوله تعالى قبلها: وذ َد الہ بكي الَدِنَ ونوا الكتبَ» 
[آل عمران: ۱۸۷]ء فالحديث فى هذا السياق عن أهل الکتاب كما هو ظاهر. 


الحكم على الاستدراك: 

حاصل أقوال المفسرين في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في 
الیھود''ء أو المنافقین''' ولفظ الآية صالحٌ لكل ما يشمله خطابُھاء وأولى 
المعاني دخولاً فيها ما ذكره ابن عباس وء لدلالة السياق عليه» وعليه 
جو الشتریر 6 ت تضم عصل الآية بعد ذلك على ما يشمل لنظها 
العام» كما ذكره الراغب الأصفهاني (ت بعد ٤٥٥ھ)ء‏ والرازي (ت04١5ه),‏ 
وابن كثير (ت٢۷۷ھ)'٭‏ وابن رجب (ت45لاه) وقال: (فهذه خصال اليهود 
والمنافقين...» ومن كانت هذه صفته فهو داخل فى هذه الآية ولا ين), 
وابن حجر (ت۸۵۲ھ)ء وابن عاشور 0000-6 وورد عن بعض السلف 
الامغلال یرتا 

وأظهر ما تكون هذه الصفات المذمومة ۔ الواردة فى الآية ‏ فی المنافقین 
بعد اليهود؛ ولذا حملها عليهم عدد من الصحابة وء كأبي سعيد الخدري» 


.)١58ص( ينظر: جامع البيان 717/4. والنکت والعيون ١/٤٤٦ء وزاد المسیر‎ )١( 

)٢(‏ كما في صحيح البخاري ۸۱/۸ (۷٦٥٥)ء‏ ومسلم ۲٦۷ /٦‏ (۲۷۷۷)ء عن أبي سعيد 
الخدري وليه . 

)۳( ينظر: تفسير مقاتل ۲۰۸/۱ وجامع البيان ۲۷٠/٤‏ ومعاني القرآن وإعرابه /١‏ 
۷: وتفسير القرآن العزیز /١‏ ٤٣٤۳ء‏ والوجيز ۱/ ۷٤٢۲ء‏ وتفسير السمعانى ۳۷۸/۱ 
والمحرر الوجیز /١‏ ٥٤٥٦ء‏ والبحر المحيط ۳/ .١57‏ ۱ 

)٤(‏ ينظر: تفسير الراغب الأصفهاني ۱۰۳٦/۲‏ والتفسير الكبير ۱۰۸/۹ء وتفسير ابن 
كثير ۲/ ۸۲۲. 1 

)٥(‏ الفرق بين النصيحة والتعبير ٢/٤١١ء‏ ضمن مجموع رسائل الحافظ ابن رجب. 

.۱۹۳/٤ ينظر: فتح الباري ۰۸۲/۸ والتحرير والتنوير‎ ٦( 

(۷) ينظر: السير ۷/ .٦٤٤‏ 
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وزيد بن ثابت» ورافع بن تحديج”"' . 

ولا يُمْهّم من قول ابن عباس ظللہ: (ما لكم ولهذه الآية؟) منع القول 
بغموفيا» وإلما آراة اليه على أولى محانيها وآاقريها من سيت الترول 
والسياق» وقد تحمل عبارته على إنكاره عليهم قصر معنى الآية على ما 
ذكروه» أو تركهم لمَا هو أولى من المعنى'". وقد رَد ابن مسعود هه على 
من منمٌ عموم الآية؛ واشتمالها على من تحققت فيه هذه الصفات من هذه 
الأمةء فقال للرجل الذي قال: إن كعباً يَقْرأْ عليك السلام» ويقول ‏ وفي 
لفظ: ويُبَشُرُكم ‏ إن هذه الآية لم تٹزل فيكم: «لا عمسب أل يفرح يمآ آوا 
دَحْبُونَ أن غُحمَدُوا با لم یَفْعلوا 4 [آل عمران: ۱۸۸]. فقال ابن مسعود: (وأنت 
فأقرئه السلامء وأخبره أنها نزلت وهو يهودي)”". وجواب ابن مسعود هذا 
يومئ إلى منشأ خطأ كعب في قوله هناء ويثير سؤالاً : 

- هل ليهودية کعب الأولى أثرٌ في خطأه في التفسير؟ 

الجواب: نعم» وهذا ما أشار إليه ابن مسعود طب بعبارته السابقة 
وبمثل قوله عن قول بلغه عن كعب: (ما تَنْتَِتُ اليهوديّة في قلب عبدٍ فكادت 
أ قارف ول ادان سعود برو کب اقبت آر الد + نإن ذلك 
لاآثر لصا فق اسل سپ وعشن اعلاہ وصار من علماء الین 
فليس المراد أنه إنما أخطأ لأنه يهودي» وإنما أراد أمراً آخرء هو بيان 


.۸۲۳ /۲ ينظر: تفسير ابن وهب ۳۷/۲ء وتفسير ابن كثير‎ )١( 

() ذهب ابن الوزير (ت۰٤۸ھ)‏ في إيثار الحق على الخلق (ص٥۳۸)‏ إلى أن المعنى في 
هذه الآية مقصور على سببه الذي ذكره ابن عباس» وادعى في ذلك الإجماع؛ ولا 
يصح ما ادّعاہ؛ لِمَا سبق عن السلف والائمة من صِحّة العموم. 

(۳) رواه الثوري في تفسيره (ص۸۳)ء وعنه ابن جرير في تفسيره ۲٦۷ /٤‏ (9٦٥٦٥)ء‏ 
وإسناده صحيح. وينظر: الدر ۲/ .۳۷١‏ 

.١74/71 جامع البيان‎ )٤( 

(5) لم يكن من هدي السلف رَذُ أخبارِ أهل الكتاب لأنهم أهلّ کتاب؛ بل كانوا يقبلون 
الحق ممن جاء بە؛ ت يردُون ما في هذه الأخبار ممًّا خالف الحق» وفيما يخصٌ 
التفسير يُتَنَبّهِ إلى أنه ليس من الصواب رَد الإسرائيليات الواردة في كتب التفسير 
وإخراجها منها لأنها إسرائيليات» بل يُنظر في هذه الأخبار فيَّمَرٌّ صوابها ویبَیّن د 





ffl 
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التفاوت في العلم بالقرآن وتأويله» فابن مسعود شهد التنزيل» وعرف التأويل 
بوجوہ لم تتيسر لکعب وغيره ممن جاء بعد الصحابة» ثم تمن أبن مسعود في 
عرييِّه مما لا يخفى. كل ذلك في مقابل تأخر كعب عن زمن التثزيل» وغياب 
وجوو من التأويل عنه وعن غيره ممّن لم يظفر بشرف الصحبة ‏ كالعلم بسبب 
الئُرولء وحال من نزل فيهم القرآن » وكذا تأخر عربية کعب عمّن سبقه من 
الصحابةء وكذلك علمه الواسع بکتب أهل الكتاب وأخبارهم» وهذا النوع من 
العلم ليس ضرورياً في التفسيرء بل رُّما كان ضارًاً بالمعنى» إذا تجاوز به 
صاحبه الضوابط الشرعية المُبَيِّنة لوجوه الاستفادة من هذه الأخبار» سواءً في 
علم التفسير أو في غيره من العلوم. 


:]٤٤[‏ : يدوت أن ر غ أل عر جار ا ا 


می 409 [المائدة]. 





ن غمرو بن دنار قال سمعت خابر بن عبد الله يقرل: (سفعت 
رسول الله ل يقول - بدني هاتين» وأشار بيده إلى أذنيه -: يخرج الله قوماً 
من النار یمسوم الجنة. فقال له 0 إن الله يقول: دوت أن حرجو 
من ألثَارٍ وَمَا هم ریت (i‏ [المائدة: ۳۷]؟ فقال جابر بن عبد الل : إنكم 
تجعلون الخاصٌ عامَاًء هذه للکفار اقرؤوا ما قبلهاء ثم تلا: إن أن 


= خطؤهاء ويستفاد مما فيها من صواب وافق ما عندنا من الحق أو لم يخالفه» وعلى 
هذا تهج أئمة المفسّرين في تصانيفهم في كل زمانء فلا يكاد يخلو كتابٌ من كتب 
التفسير ‏ غير المُحْتَصِرَة ‏ من إيراد هذه الأخبار والاستفادة منهاء والأخذ بالرّخصة 
النبوية في ذلك. ينظر: المحرر الوجيز ۳۳۷/۱ ومجموع الفتاوى ٣۳٣٤/١٣٣‏ 
وتلخيص كتاب الاستغاثة /١‏ ۸۰ء وتفسير ابن مسعود 54 - لالا. 

.)ھ۱۲١( عمرو بن دينار المكي» أبو محمد الأثرم الجَمّحي مولاهم» مات سنة‎ )١( 
ينظر: الكاشف 2778/7 والتقريب (ص٣ ۷۳)۔‎ 

(؟) هو يزيد بن صهيب الفقيرء كما فی رواية ابن مردويه واللالکائی؛ وستأتى قصة 
مجادلته كاملة كما هي عند مسلم.  ١ ١ ٠‏ 
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ے‫ 


كفروا لو أ لهم تَا فى الْأَرضٍ جِيمًا ويف مَك لقتدڈا یہ مِنْ عَذاب 
اليم ما ما کش ھر و عتث آي © يدوت أن رجا ین 
ربت نا( [المائدة: ٣۳ء‏ ۴۷ء هذه للکفا ۷0 


تحليل الاستدراك: 
فهم الرجل من هذه الآية أن من دخل النار لا يخرج منهاء ولو كان من 
المسلمين» : نوي عام عنده في كل داخل فيهاء واستفاد هذا العموم من لفظ 
الآية: وما هم ربت ابی [المائدة: ۳۷]» ای و . كما قرّاه ه تقديم 
ضمير الفصل المفيد للتخصيص والتأكيد. فأبطل جابر ل طب هذا الفھم؛ وبين 
أن هذا الخلود في هذه الآية وما شابهها e‏ فلا تلد اعدف 
أهل التوحيد في النار» بل يخرجون منها بالشفاعة وغيرها. واستدل على ذلك 
بسياق الآية قبلهاء وأنها في الكفار. وبیّن للرجل سبب خطيه في فهم هذه 
الآية» فقال له: (إنكم تجعلون الخاصصٌ عامًّاً). وهذه سِمةٌ أهل البدع في فهم 
نصوص الوحي» وقد كان هذا الرجل على مذهب الخوارج» فرجع عنه بعد 

جواب جابر وله . 


الحكم على الاستدراك: 

كثيراً ما جادل الخوارجٌ صحابةً رسول الله كله وكثيراً ما تصدى 
الصحابة وجي لشبهاتهم بالكشف والبيان» وممّن اشتهر بذلك علي بن أبي 
طالب» وابنُ عباس» وجابز وء وقد سيل جابر عن كثير من شبهات 
الخوارج» واستدلالاتهم في غير ما موقف؛ ومن هذه المواقف: ما رواه يزيد 


)١(‏ رواه مطولاً ابن حبان في صحيحه 057/١7‏ (۷۸۳)ء وابن أبي حاتم» وابن مردويه 
كما ذكره ابن كثير في تفسيره ۳/ ۷٦۱۱ء‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة 5/ .)٠٠٠٤١ ۲٣٠٢١٤ ١١51-1١١5‏ وأصله مُختصراً عند مسلم في صحيحه 
0١‏ د(کتاب ١‏ الإیمان: باب ۸٤‏ ۔ إثبات الشفاعة وآخر أهل الجنة دخولاً» 
برقم: ۳۱۷)ء والحميدي في مسندہ ٥۲۳/۲‏ (١٤۱۲)ء‏ وأحمد في مسندہ ۳۸۱/۳ 
(۱۱۸)ء وابن أبي عمر العدني» كما ذكره ابن منده في الإيمان ۸۲٦/٢‏ وصححه» 
والآجري في الشريعة ۱٥۹/۲‏ (۸۵۸۳)ء والبيهقي في السٹن ۰۳ ۰). 
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الفقير”© قال: (كنت قد شغفني رای من رأي الخوارج» فخرجنا في عصابة 
ذوي عدد» نريد أن نحج ثم نخرج على الناس» قال: فمررنا على المدينةء 
فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم ‏ جالس إلى سارية ‏ عن رسول الله پل 
قال: فإذا هو قد ذكر الجَهَنْمِيّينَء قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله ما هذا 
الذي تحدثون؟! والله يقول: ##إِنَّكَ من ثدحل ألنَارَ هد أَحْرَينَهِ» [آل عمران: 
و کا ۱۵ عتما عن قدا فاك [السجدة: ٢٠]ء‏ فما هذا الذي 

تقولون؟ قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام 
محمد نظ يعني الذي يبعثه الله فيه ؟”© قلت: نعم. قال: فإنه مقام 
محمد بي المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال: ثم نعَتَ وضع 
الصراط. ومَرَّ الناس عليهء قال: وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاكء قال: غير 
أنه قد زعم أن وا يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيهاء قال: يعني 
فيخرجون كأنهم عيدان السماسمء قال: فيدخلون نهراً من أنهار الجنة 
فيغتسلون فيه» فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا قلنا: ويحكمء أترون 
الشيخ يكذب على رسول الله ة! فرجعناء فلا والله ما خرج منا غير رجل 
واحد)'' رمع طاق و ن (ت بعد ۹۰ھ) قال: (كنت من أشد الناس 
تکذیباً بالشفاعةء حتی لقيتٌ جابر بن عبد الله فقرأت عليه كل آية ذکر اللہ كك 
فيها خلودٌ أهل النارء فقال: يا طلقء أتراك أقرأ لكتاب الله مني؟ وأعلم بسنة 
رسول الله ؟ فَانّضَعْتٌ لهء فقلت: لا واش بل أنت أقرأ لكتاب الله مني» 
وأعلم بسنة نبيّه مني . قال: فإن وس قرأت أملَهَا هُمُ المشركون» ولكن 
هؤلاء أصابوا ذنوباً فَعْلَبُوا بهاء : ثم أخرجُوا من النارء صمّتَا - وأهوى بيديه 
إلى أثنيه ‏ إن لم اکن سمعث رسول الله ية يقول: يخرجون من النار بعدما 


( يزيد بن صهيب الكوفي» أبو عثمان الفقير؛ لأنه كان يشكو من فقار ظهره. ينظر: 
الکاشف ۳/ ۲۸۰ء والتقریب فرظ ۰ 

.]۷۹ مراده قوله تعالی : «عسی أن يبعكك ريك مَقَامَا موا [الإسراء:‎ )٢( 

۳( رواه مسلم في صحيحه ٦١٤/١‏ (۳۲۰). 

)٤(‏ طَلْق بن حبيب العَنَزِي البصري» مات (بعد ۹۰). ينظر: الكاشف ٤٢/٦٦ء‏ والتقريب 
(ص٤٦٥).‏ 
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دخلوا. ونحن نقراً ما تقرأ)”''» وعن عمرو بن دينار (ت١٦۱۲ھ)‏ قال: (قدم 
علينا جابرٌ بن عبد الله في غَمْرََء فانتهيت إليه أنا وعطاءء فقلت: وما هُم 
ِحَرجِينَ یں الثَّارِ4 [البقرة: 1717]ء قال: أخبرني رسول الله يي أنهم الكفار. 


ےس ود سا م مده 


قلت لجابر: نا ِنَكَ من تخل النَّارَ قد أَحْرَينة» [آل عمران: ۱۹۲]ء قال: 
وما راه حين أخرقّه بالنار! وإن دون ذلك ا وفى هذا الخبر نل 
نبوي على تخصيص الآية في الكفار. وقد انحرفت المعتزلة فى هذه الآية 
۔ ونحوها من النصوص ۔ انحراف الخوارج قبلهم» فعن سفيان بن عيينة 
(ت۱۹۸ھ) ۔ بعدما روى حديث جابر هذا قال: (قدم عمرو بن عبيد”" ومعه 
رجل تابعٌ له على هواه فدخل عمرو بن عبيد الججر يصلي فيه» وخرج 
صاحبّه على عمرو بن دينار وهو يحدث هذا عن جابر بن عبد اللہ عن 
رسول الله كله قال: فرجع إلى عمرو بن عبيد فقال له: يا ضالء أما كنت 
تخبرنا أنه لا یخرج أحدٌ من النار؟! قال: بلى. قال: فهو ذا عمرو بن دينار 
يذكر أنه سمعَ جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله يكله: «يخرج قومٌ من 
النار فيدخلون الجنة)ء قال: فقال عمرو بن عبيد: هذا له معنّی لا تعرفه. قال: 
فقال الرجل: وأيُ معنّى يكون لهذا؟! قال: ثم قلب ثوبه من يومه وفارقه)2» 


وتفسير جابر به لهذه الآية هو الحق الموافق لنصوص الشرع ‏ ومنها 
أحاديث الشفاعة السابقة » وقد رفع جابر تفسيره إلى رسول الله گلا كما 


ء)۱٢١٤۷‎ ١٤( ۳۳۰ /۳ وأحمد فى مسندہ‎ ء)۳۳۸٣(‎ 585/١ رواه ابن الجعد فى مسنده‎ )١( 
۲۹٢/۱ (۸۱۸)ء والبيهقي في شعب الإيمان‎ ۲۸٥/۱ والبخاري في الأدب المفرد‎ 
(۳۲۳)ء وابن مردويه كما فى الدر ۰1۹/۳ وإسناده حسن‎ 

(۲) رواه ابن جرير في تفسيره ۲۸۰/٤‏ (٦٦٦٦٣)ء‏ والحاكم في مستدركه ۳۲۸/۲ 
(۳۱۷۳)ء وإسناده ضعیف. وفي طبعة الحلبي لتفسير ابن جرير: (وما إخزاؤه)» ولا 
يستقيم» وتصويبه من الدر ۳۸۳/۲: (وما أخزاه!) على التعجب . وينظر: طبعتي 
محمود شاكر /1/ 25/4 والتركي ۳/٨‏ . 

(۳) عمرو بن عبيد بن باب التميعي مولاهمء أبو عثمان المعتزلي القدري» أخذ الاعتزال 
عن واصل بن عطاءء وَرَوّجَهَ أختى ودعا إلى مذهبه» مات سنة (٤٢۱ھ).‏ ينظر: 
تاريخ بغداد 7١/5717٠ء‏ ومیزان الاعتدال ۳۲۹/۰. 

.١الال/١؟ شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۱۱۹۳/۲ (۸٤۲۰)ء وتاريخ بغداد‎ )٤( 
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سبق» وهو الموافق لسياق الآية» وبه أجاب ابن عباس م طبه نافع بن الأزرق 
عندما قال نافع: تزعم أن قوماً یخرجون من النارء وقد قال الله وَبْكَ: وما 
هم بخرجیت نا 4 [المائدة: ۳۷]؟ فقال ابن عباس: (ويحك» اقرأ ما فوقهاء 


7 


من للا . ولا خلاف بين المفسرين في أن هذه الآية ونحوھا من 
النصوص لا تنافي القول بالشفاعة في عُصاة المؤمنين لخروجهم من النار" . 
ومن مسائل هذا الاستدراك: 


أولاً: عناية الصحابة ون في فهم القرآن وتفسيره بالسياق» واعتمادهم 
جو موہ ریف سی ین e‏ 


بسیاقھاء ا يزيد الفقير قال: (كنت عند جابر بن عبد الله فذكروا 
الخوارج. . . فردٗ علينا جابر ذلك» فجعل يقرأ آي أوّلها گفر وآخرھا کف" 

كانياً: معرفة بذور الاتعراف فى سے وطایاقہ واثر الافحراف 
المقدي في و 


سب و بج شس اہ مور ہہ 
بقوله: (إنكم تجعلون الخاص عامًاً) . وقال ابن أبزی اه لما جاءہ رجل من 


)١(‏ جامع البيان ۳۱٣/٦‏ (۹۳۰۵). وقد رَدٌ الزمخشري هذا الخبرء وِنَهَکُمَ به على أهل 
السنة؛ مُنَوَصّلاً بذلك إلى إثبات تخليد كل داخل في النار و سب المعتزلة» قال 
الآلوسي (ت۱۲۷۰ھ) عن هذه القصة: (حكاها الزمخشري» «وسَّنْعَ إثرها على أهل 
السنة» ورماهم بالكذب والافتراءء فحقق ما قيل: رمتني بدائها ا ولسنا 
مُضطرّين لتصحيح هذه الرواية» ولا وَقَفَ الله تعالى صحةً العقيدة على صحتهاء فكم 
لنا من حديث صحيح شاهد على حقيقة ما نقول» وبطلان ما يقوله المعتزلة). روح 
المعاني 24١١/7‏ وينظر: الانتصاف ۱۱۷/۱ء والبحر المحيط ٤۸۸/۳‏ وفتح القدير 
0/7 

(۲) ينظر: سنن الترمذي 75١/4‏ وشعب الإيمان ۲۹۳/۱ (۳۲۲)ء وجامع البيان /٦‏ 
۰ء والوسيط »١58/”‏ والبحر المحيط ٤۸۸/۳‏ وتفسير ابن كثير ۳/ ۷٦۱۱ء‏ 
والدر المنثور ۱۸/۴۳ء وروح المعاني .41١/5‏ 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)٠٠٠۲( ١١55/5‏ 





الباب الأوّل: دِرَاسَةً مَرَوِيّاتِ «استِدْرَاكَاتِ الطلَفِ فِي التّفْسِيلِ EE‏ 





الخوارج يقرأ عليه: الد لہ ایی خَلقَ السَموْتٍ وَلَأَرَس وَجمل الظلتِ الور 
ثد اَذ كَمَرُوا یریم يَنرت 409 (الانعاماء وقال له: أليس الذين كفروا 
بربهم يعدلون؟ قال: بلى. فانصرف عنه الرجل» فقال له رجل من القوم: يا 
ابن أبزى» إن هذا قد أراد تفسير الآية غير ما تری؛ إنه رجل من الخوارج. 
فقال: ردوه علي» فلما جاءه قال: هل تدري فيمن نزلت هذه الآية؟ قال: لا. 
قال: إنها نزلت في أهل الكتاب» اذهب ولا تضعها على غير حدها. وورد 
۰ : دش 0۱7 

نحوه عن علي وله . 


[41]: #ومن وق سم فيه اولك هم لْمْمْلِحُونَ4 [الحشر: ۹]. 





عن الأسود بن هلال قال: (جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود وله 
فقال له: اني أخاف أن أكون قد هلكت» قال: وما ذاك؟ لد سد 


ريب همس 


يقول: ومن وک شح یی اوك هم الیک ملحو [الحشر: ۹]ء وأنا رجل 
شحیح؛ لا يكاد يخرج مني شيء. فقال عبد الله: ذَكَرتَ البخل» وبئس الشيء 
البخل» > وأمّا ما ذكر الله في القرآن فليس كما قُلتَء ذلك أن تَعْمّد إلى مال 
غيرك» أو مال أخيك فتأكله ظلماً)''. 


.۲۲٢ /۳ ينظر: جامع البيان ۱۹۳/۷ء والدر المنثور‎ )١( 

(؟) الأسود بن هلال المُحاربي؛ أبو سلام الكوفي» مخضرم ثقة جليل» مات سنة 
(٤۸ھ).‏ ينظر: الكاشف ۱۳۲/۱ء والتقريب (ص”55١).‏ 

۳) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ۳۳۲/٥‏ (٢٦٦۲)ء‏ وابن جرير في تفسيره 207/1548 
٣۲‏ ء 4)550٠١‏ وابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن كثير ۳٣۸۲/۸‏ 
والطبراني في الكبير ۳۱۸/۹ (۰٦۹۰)ء‏ والحاكم في المستدرك ٥۳۲/۲‏ (١٠۳۸)ء‏ 
والبيهقي في الشعب ٦٣٢٤/۷‏ (١١۱۰۸)ء‏ وعزاه السيوطي في الدر ۱۰۴۳/۸ للفريابي» 
وسعيد بن منصورء وعبد بن حمید وابن المنذر» وابن مردويه. من طريق جامع بن 
شداد» عن الأسود بن هلال» عن أبن مسعود جه . وعنه» عن أبى الشعثاءء عن ابن 
مسعود» رواه الخطابي في بيان إعجاز القرآن (ص*٠۳)ء‏ والثعلبي في تفسيره /٩‏ ۲۸۰. 
وعن أشعث بن أبي الشعثاءء عن أبيه» عن ابن مسعود» رواه ابن جرير في تفسيره 
(TIYE) ۸‏ 
وإسنادہ صحيح . وصححه الحاكم. 





E 5‏ وا 7 5 
الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ «اسيِدْرَاكَاتٍ السَلَفِ في التَّفْسِين 


تحليل الاستدراك: 


ّما طَنّ هذا السائل أن البخلّ والشَّحّ شيءٌ واحد بقوله: (أنا رجلٌ 
شحیحء لا يكاد يخرج مني شيء)» خاف أن يفوته من الفلاح الموعود به في 
الآية بمقدار ما به من البخلء فشكا إلى ابن مسعود يِه ما خافه من الهلاك 
سیت تخل فن له ابن مسعود كفن أن ما وصق به نفسه هو البخل) 
وليس الشّحء (وبئس الشيء البخل)” ثم قَرّق ابن مسعود ويه بينهماء فذكر 
أن البخل: إمساك المال عن النفقة في وجهه. وهو ما وصف الرجل به نفسه 
بقوله: (لا يكاد يخرج مني شيء). وذكر بعد ذلك الشّحّء وبیّنه بقوله: (أن 
تَعْمّد إلى مال غيرك» أو مال أخيك فتأكله ظلماً)ء فالشُخُ عند ابن مسعود هه 
هو: أكل مال غيرك ظلماً. وهو المُراد عنده في هذه الآية» وفي غيرها ممًا 
ذُكر فيها الشّحء حيث قال: (وأمًا ما ذكر الله في القرآن فليس كما قُلتَء ذلك 
أن تَعْمّد..). فَجَعَلَ الرجلٌ البُخْلَ والشَّحّ شيئاً واحداًء لاشتراكهما في المنع» 
وفرّق بينهما ابن مسعود ولي اعتماداً على اللغة» وما يشهد لذلك من حديث 
رسول الله گل كما سيأتي. 


الحكم على الاستدراك: 

إن عِلّْمَ ابن مسعود الهُذَّلي له بلغة العرب» ودقيق معاني ألفاظهاء مِمّا 
لا یعنی على قالع العلمة وسيرته» وقد فرق وله هنا ؛ بين البخل والشّحء 
وهذا التفريق صحيحٌ موجود في كلام العرب» فلخل لفظ في كلامهم معنّی 
ينفرد به عن الآخرء وإن تقارب المعنيان وتشاكلا في استعمال الناس. قال 
صاحب كتاب «العين»: (الشّحّ: البخلء وهو الحرص) وقال الأصمعي © 


(١)‏ دی ار المفسرين على أن الفحشاء في قوله تعالى: «ألشَيْطن يعِدكُم 
مقر ويَأمْرَكُم إالْنحْتَ وچ [البقرة: :]۲٦۸‏ البخل. طريق الهجرتين (ص٥٤٥٤).‏ وقال 
اہ و مو اس (قعدت مع أحمد ابن حنبل» > ويحيى بن معین؛ والناس 
مُتوافرون» فأجمعوا أنهم لا یعرفون رجلاً صالحاً بخيلاً). طبقات الحنابلة ۱۳۸/۱ 

(۲) ۳۱۱/۲۔ ومثله في : تهذيب اللغة ۳/ ٢٥۲۔.‏ 

)۳( عبد الملك بن قريب اللأصمعي» إمام اللغة والغريب» أخذ عن أبي عمرو وصنّف : 








الباب الأؤل: دِرَاسَةًٌ مَرَويَّاتِ «اسَتِدَرَاكَاتِ السَلَّفِ في التَمْسِينٍ CJ‏ 


اا رل ح2 إذا كان مع شِدَّة بُخله حریصاً)'' وقال النحاس 
(ت۳۳۸ھ): (والمعروف في كلام العرب أن الشَّحَّ أَرْيَدُ من البخلء وأنه 
بقال: شح م فلانٌ يشخ إذا اشتدً بُْلّهء ومنع فضل مالهء كما قال : 

دی ا ا الشُجیخ إذا ات عليه لِمَالِوفيها مُهينا) 

وفي الجمع بين هذه التعاريف يقول ابن فارس (ت۳۹۵ھ): (الشین 
والحاء الأصل فيه المنعء ثم يكون منعاً مع حرص. من ذلك الشَّحٌّ وهو: 
البخل مع حرص) . 

وهذا الفرق بين البُخلِ والشُمْ في كلام العرب هو الذي گر 0 
مسعود 45 ؛ فقوله في البخل واضحٌ لا إشكال فيه وقوله في الشّحٌ: ) 

تَعْمَّد إلى مال غيرك» أو مال أخيك فتأكله ظلماً)ء هو تفسير له بلازمه» 0 
اک فإن الشُحیح بَخيلٌ في نفسه» حريصٌ على ما عند غيره» وهو ما 
يستتبع ظلم الناس» وأكل أموالهم بالباطل. وقد جاء هذا المعنی صریحاً عن 
ابن عمر به بقوله: (ليس الشَّحِيحُ أن یمن الرجل مالّهء ولكنه البخلء وإنه 
لشبرع ری اوس عي ف وقال عبد الله بن 
عمرو لل : (الشُمُ أشد من البخل؛ لأن الشّحيح يِشِحُ على ما في يديهء 
فيَخيسه» وشح علئ ما في أيدي الناس حتى يأخذه» وإن البخيل إنما يبخل 





= غريب القرآن: والفَرْق والأضداد» وغيرهاء توفى سنة (5١7ه).‏ ينظر: أخبار 
التخويين البضرییع (می1۷۴: وة الوعاة (صن111۷, 

)١(‏ بواسطة: فقه اللغة وسر العربية (ص84١).‏ وهو تعريف الثعالبى كذلك. ينظر: 
(ص١5).‏ 1 

)"0 القائل عمرو بن كلثوم. ينظر: ديوانه (ص07). 

(9) من مراتب البخلء ونقل الثعالبي عن أبي عمرو أنه: ضيق النَّفْس مع شِدّة البخل. 
ينظر : فقه اللغة رص ومعنى البيت: ترى ضَيّق الصَّدر البخيل مُھیناً لماله فيها 
- أي « اذا امات عله 

.٦٦٢ /٤ إعراب القرآن‎ )٤( 

۷۱/۲ وینظر : الصٌحاح ۳۷۸/۱ء والزاهرء لابن الأنباري‎ .٦۰۹/۱ مقاييس اللغة‎ )٥( 
.)5١١ص( والفروق اللغوية‎ 

)٦(‏ عزاه السيوطي في الدر ٠١7/8‏ لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن مردويه. 





TES 5‏ کے + 
الباب الاوّل: دِرَاسَه مَرَويَاتِ «اسْيدرَاكاتٍ السّلف فى التفسیں 
١‏ 2۳ پچ 2 


على ما في ,07 

ويشهد لهذا المعنى قوله ب : «اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامةء و اتقوا الشّحٌ؛ فإن اشم أهلك من كان قبلكم > حملهم على أن سفكوا 
ماقم واستحلوا محا رمهه» »۰ فمالٌ الشُحْ المذكور في هذا الحديث» هو 
ماله الذي ذكره ابن مسعود طف4 في تفسيره للآية. e‏ 
عوف ف وليه أنه كان يطوف بالبيت يقول: (اللهم فی ٹ شح نفسي)ء لا يريد 
على ذلكء فقيل لهء فقال: (إذا وُقِيتُ شح نفسي لم اس ولم أزنء ولم 
أفعل شیع" . 
جير (ت٣۹۰ھ)‏ في معنی المح : (إدخال الحرام» ومنع الزكاة)“» وقال 
طاووس: (ت5١٠ه):‏ (البخل أن يبخل الإنسان بما في يديه» والشّحٌ أن يَشِحَّ 
على ما في أيدي الناس)» وقال ابن زيد (ت۱۸۲ھ ) في قوله تعالى: وَس 
وق شم 3 نفیےء4 [الحشر: ۹: '(من وُقِيَ شح نفسه فلم يأخذ من الحرام شيئاء 
ول شید ولم يَدْعُهُ السّحُ أن يحبسٌ من الحلال شيعا فهو من 
المفلحین)"۲ء وقال ابن عيينة (ت۱۹۸ھ): (الشح: الظلم» وليس الشّحُ أن 
تبخل بما في يدك؛ لأن الله تعالى يقول: و من یکل تما ل عن َنود » 
[محمد: ٩)۳۸‏ . وقال الليث (ت70١ه):‏ (الشُمُ ترك الفرائض» وانتهاك 
المحارم)'“. وهذا المعنی هو الأوفق للسیاقء فإن الآيات في سورة الحشر 
5 7 5 7 0 
في سياق مدح الأنصارء والثناء عليهم» ونفيْ الشح أبلغ من نفي البخلء فإنه 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر ٠١/4‏ للخرائطي في «مساوئ الأخلاق». 

(5) رواه مسلم في صحيحه ٠١4/5‏ (۷۸٥۲)ء‏ وينظر: الْمُفْهُم 5/ 5017. 

(۳( جامع البيان 557/74 (۸٢٢٦۲)ء‏ وينظر: تفسير ابن كثير ۸/ .۳٤۸۲‏ 

)٤(‏ عزاه السيوطى فی الدر ۱۰۳/۸ لعبد بن حميد» وابن المنذر. 

)٥(‏ عزاه السيوطى فى الدر ۱۰۳/۸ لابن المنذر. 

.)۲٦۲۰۱( ۵۷/۲۸ جامع البيان‎ )٦( 

(۷) تفسير غريب القرآن (ص٤٥٥)ء‏ وتفسير السمعانی ٤/٤٥٦ء‏ وتفسير سفيان بن عيينة 
(ص۳۳۳). ١‏ 

(۸) تفسير ابن وهب .۱٥۸/۲‏ 





الباب الأؤل: دِرَاسَةً مَرَوِيّاتِ <اسَیَدرَاکَاتِ اللَفِ في التّفْسِينٍ 


نفیٔ للبخل وزيادة» قال الواحدي (ت۸٦٦ھ):‏ (قال المفسرون: يعني أن 
الأنصار مِمُن وقي الشّحّ حين طابت أَنفْسهُم عن الفيء)” ٦‏ 

وعلى هذا المعنى الصحيح عن ابن مسعود طفن جمهور المتسرين» 
وعامّة اللغويين» قال ابن جریر (ت۳۱۰ھ) بعد أن ذكر معنی الشُحٌ لَه : ا 
العلماء فإنهم یرون أن الس في هذا الموضع إنما هو أكل أموال الناس بغیر بعیر 
عَیٌ)' وقال النحاس (ت۳۳۸ھ): (وأهل التفسیر على أن الشُمٌ أخذ المال 
بغير حَقّ)7” » وقال به الفراء (ت۲۰۷ھ)ء وابن الجوزي (ت0917ه)2 ونسبه 


للمفسرين» والرازي (ت٤‏ ٦ھ)‏ وابن جُزی ع (ت١‏ 5لاهاء وار بن القيم 
(ت١ملاه)ء‏ وابن رجب (ت۶)۸۷۹۵۱۸'. 


ومن فشر الخ بالبخل» > كالسمرقندي ( ت١۵‏ ۳۷ه)» واد بن العربي 
(ت ٥ ٤٣‏ ه)» لم يُراعوا هذا الفرق؛ قال ابن العربى (ت٥٤٥ھ):‏ (كل خرف 
بسر على معتیع أو معنى يُعَبّر عنه بحرفين» يجوز أن یکون کل واحد یوضع 
موضِعٌ صاحبه جمعاً أو فرقاًء وذلك كثير في اللغةء ولم يَقُم ها هنا دليل على 
الفرق بينهما””» وقد تَقَدَّمَ دليل الفرق بينهما في كلام ابن مسعود» وابن 
عمر» وأئمة اللغة. 

وأمّا قول الآلوسي (ت۰ ۱۲۷ھ) بعدما ذكر قول ابن مسعود وابن 
عمر جن وآثار السلف السابقة م بقة: (ولم ار لاحر من اللخريين شیتا من هذه 
التفا سیر للشح)2©0: فلا بُعَلم؛ إذ قد وردت هذه التفاسير عن صحابيّين 
جليلين» وعن كبار أتباع التابعین بعدھم وكُلُّهم من مصادر اللغة ومعادنهاء 


3 22 


كما ورد نحو تفاسيرهم عن الفراء (ت۲۰۷ھ) حيث قال: (# ومن بوق سم 


.٥٦/۲۸ جامع البيان‎ )٢( .776/5 الوسيط‎ )١( 

.۲٦٢ /٤ إعراب القرآن‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: معانی القرآنء للفراء ٣/١٦۱ء‏ وتهذيب اللغة ۳/ ٠٢٥۲ء‏ وزاد المسير 
(ص۷١١١۱)ء‏ والتفسير الکبیر ۲۹/ ٦٢٥۲ء‏ والتسهيل ٤/۲۰۷ء‏ والوابل الصَّيِّب 
(ص٥۷)‏ وشرح حديث: (لبَيِكَ اللهمّ لَييك) (ص۱۲۸) وشرح وبيان لحدیث : (ما 
ذئيان جائعان) (ص۳۱)ء والکلیات (ص .)۲٤٢‏ 


.۳٤٤/۲۸ روح المعاني‎ )٦( .155/5 أحكام القرآن‎ )٥( 





وم الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ «اسَتِدَرَاكَاتِ اللَفِ في التّمْسِيرٍ 
فيي [الحشر: ۹]ء يُقال: من أذَّى الزكاة فقد وُقِيَ شح نفسه) والعادة 
من أهل اللغة تفسير الألفاظ بحدها المطابقء لا على المعنى من اللزوم, 

والتمثيل» وسبب الثزول ونحوهء وتفسير السلف هنا في مُجْمَله تفسيرٌ على 
المعنىء لا على اللفظ› كما هي عادتھم وأكثر شأنهم فيه . 

ومن مسائل هذا الاستدراك: ملاحظة أن أكثر طريقة يقة السلف في التفسير: 
التفسیر على المعنى" ومنه التفسير بالمثالء وباللازم» وبما يؤول إليه 
الأمرء كما هو تفسير ابن مسعود وه هناء قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ): (فإن 
منهم ۔ آي: مُفْسَري السلف ‏ من يُعَبرٌ عن الشيء بلازيه ونظيره» ومنهم من 
ينص على الشيء بعينه)2". وقال ابن القيم (ت۱٥۷ھ):‏ (السَّلّف كثيراً ما 
هون على لازم معنی الآيةء فيظن الظانَ أن ذلك هو المُراد منها)“» واعتناء 
5 في التفسير بهذه الطريقة» وإكثارهم منهاء له أسبابه ودواعيه» ومنها: 

أولاً: مناسبة الزمان والمكان» ففي عصرهم لم يكن يخفى على 
مجموعهم معاني ألفاظ القرآن» أو أساليبه في البيان» فهم أهل اللسان الذي 
نزل به. 

ثانياً: مناسبة المقامء فالمناسب في مقام السؤال» غير ما يناسب في 
مقام العرض والبيان» فربما اھر من البيان على سؤال السائل» أو ما 
یعلمه» أو ما كان مشهوراً في زمنه”” 2 قال الشاطبي (ت۷۹۰ھ) في تفسير 
سعد بن أبي وقاص َيه لقوله تعالى: #قَلمًا راغوا أزاع الله وهم [الصف: 
٥]ء‏ بأنهم الحرورية: (وإنما قَسَّرها سعد به بالحرورية؛ لأنه إنما سُیْل عنهم 
على الخصوص. لأنهم أوّل من ابتدع في دين الله» فلا يقتضي ذلك 


.151 /۳ معاني القرآن‎ )١( 

(۲) التفسير على المعنى هو: بيان المُراد بالآية» ولو بغير اللفظ المطابق» دون النظر إلى 
تحرير ألفاظها لَغَة. ينظر: التفسير اللغوي (ص5660). 

(؟) مجموع الفتاوى ۱۳/ .۳٦۹‏ وينظر منه: .۳۳٣/۱٣۳‏ 

(5) إعلام الموقعين ۲۹۳/۲. وينظر: إعلام الموقعين ۲/٢۲۸ء‏ والصواعق المُرسلة ۲/ 
۹۔ 

۱۷۹/۲ ينظر: البرهان في علوم القرآن‎ )٥( 





2 و 3 2 
الباب الأوّل: دِرَاسَةَ مَرَويّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتٍ السَلَفِ في النَهْ جب 
باب الاول: درَاسَة مَرَويًاتٍ «اسَتدراكاتٍ التلفِ في التفسير |[ ٣٠١‏ 


تخصیصاً)''ء وقال أيضاً: (كما قاله القاضي إسماعيل في قوله تعالى: إ٤‏ 
ان كوا و 1104 ف لتت ِنْهُمَ في سىء [الأنعام: ۹٥۱]ء‏ بعدما حكى أنها 
نزلت في الخوارج. وكأن القائل بالتخصيص ۔ والل أعلم - لم یَقُلْ به بالقصد 
الأول بل أتى بمثال مما تتضمنه الآية» كالمثال المذكور؛ فإنه موافق لِمَا كان 
مُشتَھراً في ذلك الزمانء فهو أولى ما يُمَثّلُّ به» ويبقى ما عداہ مسكوتاً عن ذكره 
عند القائل به» ولو سّيْلَ عن العموم لقال به» وهكذا كل ما تقدم من الأقوال 
الخاصة ببعض أهل البدع» إنما تحصل على التفسير بحسب الحاجة؛ ألا ترى 
أن الآية الأولى من سورة آل عمران إنما نزلت في قصة نصارى نجران؟ تُمٌ 
رلت على الخوارج حسبما تقَدُم إلى غير ذلك مما یُذگر في التفسيرء إنما 
يحملونه على ما يشمله الموضع بحسب الحاجة الحاضرة» لا بحسب ما يقتضيه 
اللفظ له وهكذا ينبغي أن تَمهَمَ أقوال المفسرين المُتقَدّمِينء وهو الأولى 
لمناصبهم في العلم ومراتبهم في فهم الكتاب rR‏ 


ثالثاً: مراعاة حال المُخاظب» ومنزلته في العلم والفھمء فبيان المعنى 
لأهل العلم وطلابه. يختلف عن بيانه لعامة الناس» وقد اشتهر عن السلف 
تقريب معاني كلام الله تعالى للناس بأيسر سبيل» وأوضح دليل» حتى أنهم 
ربما ذكروا للناس من واقعهم ما يُفسرون به القرآن» ومنه قول الأعمش 
(ت٤٢۱ھ)‏ كث عند قوله تعالى: #اهْبطوا ضر [البقرة:  ]1١‏ بلا تنوين -: 
(هي مصر التي عليها صالح بن علي””. وكذا استشهادهم لكثير من الآيات 
على ها اد في واقعهم. وتفسيرها به» سے سم عدداً من الآيات 
بالخوارج» والحرورية» والإباضية» والقدریة وكُلّها فرق حدثت أو برزت بعد 


)€( 
ژئن الٹزیل . 


(١)‏ الاعتصام (ص۹))۔ 

(؟) الاعتصام (ص۷۸)ء وينظر: المحرر الوجیز .۸٤/١‏ 

(۳) أخرجه ابن أبى داود فى المصاحف ۳۰۲/۱. وينظر: الدر .1577/١‏ 

/۳ وجامع البيان‎ 4087/١ ينظر في التمثيل لذلك: نقض الدارمي على المريسي‎ )٤( 
وعن أثر‎ .٠٠١/٢٤و‎ .1٠٠١ و58/‎ ١5 ء۷۰/۲۱١و‎ E |g ۸۸ «|g ٦۲ 
.۳۹۷۸/٦ بيئة المفسر في التفسير ينظر: في ظلال القرآن‎ 





E‏ 7 کے لے پک 
E‏ الباب الأوّل: دِرَاسَة مَرَوِیّاتِ «اسْيَدّرَاكاتٍ الطلفِ في التضيير» 


قال ابن جریر (ت۳۱۰ھ): (أولی العبارات أن يُعَبّر بها عن معاني القرآن 
أقربها إلى فهم سامعيه)» وقال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ): (إن اللسان له موقع 
من الدینء والعبارة المَرضِيّة مندوبٌ إليهاء كما أن التعَمَقَ منهيٌ عنه)“)› 
وقال ابن القيم (ت۱٥۷ھ):‏ (وإذا دعاك اللفظ إلى المعنى من مكان قریب؛ 
فلا تُجب من دعاك إليه من مكان بعيد)”". 


[): رکا ار اچ وو كم بي الور لين 
:وأ وَالریِنودَ وَالدّحبًا بار يما استحفظوا من کب الہ و 


رم × سر حط 


ا 1 ہے رر ے برع رر 4 
ا الکاس کر 07 نتروا بعابلق شتا لیڈ ومن لمر 
با ارد اه ارلیک مہ انكر @4 [الماتستا. 





عن أب البَختري”*) قال: سأل رجل حذيفة عن هؤلاء الآيات: وس 
ل مآ ار الہ اوه مم لْكفْرُونَ» [المائدة: ٤٤]ء‏ توليك م 
ليرد [المائدة: ٤٥]ء‏ نویک حم لْتسِتورت؟ [المائدة: 47]» قال: فقيل 
ذلك في بني إسرائيل. قال: (نِعْمَ الإخوة» لکن بنو إسرائيل! إن كان لهم کل 
مر ولكم كل حلوۃء كلا والله لتَسْلُكُنَّ طريقّهم قَدْ قَدْرَ الشراك) , 


.۲۷۱/۱ تنبيه الرجل العاقل‎ )۲( .۱٦/١۷ جامع البيان‎ )١( 

(۳) التبيان في أقسام القرآن (ص5١5).‏ 

)٤(‏ سعيد بن فيروز الطائي مولاهم, أبو البَخْتَري الكوفي» من علماء التابعين وقرّائهم» 
توفي سنة (47ه)ء وقيل (۸۳)ء ينظر: طبقات ابن سعد ٦/٥٥٦ء‏ والسير ۲۷۹/۰ 

(ہ٥)‏ رواه الشوري في تفسيره (ص۱۰۱) (٤٤۲)ء‏ ووكيع في أخبار القضاة ۳۹/۱ 
وعبد الرزاق في تفسيره ۱۹/۲ ١۷۱)ء‏ وابن جریر في تفسيره ۳٤٣٤/٦‏ (٤٦۰٥۹)؛‏ 
وابن أبي حاتم في تفسيره ١١57/4‏ (1470). من طریق حبیب بن أبي ثابت» عن 
أبي الطفيل ذبْه. وعنه» عن أبي البّختّري. ورواه المروزي في السنة (ص5؟) 
(٦)ء‏ والحاكم في المستدرك ۳٤۲/۲‏ (۳۲۱۸)ء من طريق جرير بن حازم» عن 
الأعمش» > عن إبراهيم يم النخعي» > عن همام بن الحارث» به ۔ 
وإسناده صحيح؛ وصححه الحاکم؛ وحبيب مدلس وقد عنعن» وكذا الأعمش غير أن 
تدليسه مُحتَمّلء كما في طبقات المدلسين (ص۷ء ۲۳). 





5 و 7 و ي 5 02 
الباب الاؤل: دراسة مَرَویّاتِ داسَیَدُراکاتِ السَلفِ في التفسیں آ۲۷ 


تحلیل الاستدراك: 


في سؤال السائل عن هذه الآيات تخصیص لها في بني إسرائيل» ومآجذُ 
هذا التخصيص هي: أولاً: سبب الثزول» فعن البراء بن عازب وله قال: (مُرّ 
على النبي ييه بيهودي ھن مَجُلوداء فدعاهم گا فقال: هكذا تجدون 
حدّ الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلاً من علمائهمء فقال: أنشدك 
بالله الذي أنزل التوراة على موسی؛ أهكذا تجدون حذ الزاني في كتابكم؟ 
قال: لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبركء نجده الرّجم؛ ولكنه گثُر في 
أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناهء وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد 
قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع› فجعلنا التحميم 
والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله ي : اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا 
أماتوه. فأمر به قَرُجمء فأنزل الله يَيِكَ: «يكأيهَا یکول لا ينك اليرت 
رعو فى الْكْثْر4 [المائدة: ١4]ء‏ إلى قوله: إن آریٹز هدا فَحُدُوهُ4 
[المائدة: ٤٤]ء‏ يقول: ائتوا محمداً كل فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوهء 
وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء فأنزل الله تعالى: «وَّصن لم کُر يمآ أل ال 
ویک حم الکښد [المائدة: ٤٤]ء‏ وس لر يڪم يمآ آل الہ أؤکيک هُمْ 
ایوہ [المائدة: ٤٤ء‏ ہوک تر کم يمآ اَل كه وكيك هم التييشت) 
[المائدة: »]٤۷‏ في الكفار کلھا)'''. وعن ابن عباس و أنها نزلت في حَيّي 
يهود في المدينة؛ بني النضير وبني قريظةء إذ كانت الأولى تشرف وتعتز على 
الثانية فلا تسباونا فى الد ف ت الثائية بحت وسرل الله كق وتسكيمة) 
فتحاكمتا إليه» فحملهم على الحق في ذلك سواءء فتّزلت الآيات0؟. 


/٤ التحميم: تسويد الوجه بالحُمّم» وهو الفحم. ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 
۳ػ۳.‎ 

/۱۲ (۱۷۰۰)ء وقريبٌ منه عند البخاري في صحيحه‎ ۳٥٣/٤ رواه مسلم في صحيحه‎ ٢( 
. عن ابن عمر يه‎ ء)۱٦۹۹(‎ 70١/4 ۶۳۲۳ء وسسلم في صحيحه‎ 

(۳) رواه أبو داود ۱٦۸/٤‏ (٤۹٤٤)ء‏ والنسائي ۸۸ے ۔ ۳۳ وأحمد /١‏ 
17 ۱ء والسياق مختصر من لفظهء وإسناده صحیح؛ وِرَوّی نحوه عبيدٌ الله بن 
عبد الله بن عتبة في أحكام القرآن. لإسماعيل بن إسحاق )۱۹٦(‏ (ص١54١).‏ 








A=‏ الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتِ اللَفِ في التَّفَسِيرِ 
وهذان السببان هما أصح ما ورد» ولا يمتنع نزول الآية فيهما 
7 3 5 چ ږ یہ 5 

جمیعاً” والتناسب واضح بين سبب الثزول وسياق الآية الآتي ذكره» وأنه 








ثانياً: سياق الآيات» فقبلها قوله تعالى: عرفو الکلر ين بَمَدٍ مَوَاضِعِك 


سے ره 


وت ان ویش ھا هَحُدُوهُ ون لَمْ ووه دناچ [المائدة: ٤٤]ء‏ وقوله: 
«لِلَذبنَ هَادُوا» [المائدة: ٤٤]ء‏ فعاد الضمير عليهم» وبعدها قوله تعالى: ب 
عَم فا4 [المائدة: ٤٤]ء‏ وهذا الضمیر لليهود اج 


وقد أجاب حذيفة ذه بما يفيد رَدّه لهذا التخصيص» وأنها شاملة 
لغيرهم من هذه الأمة”". ومأخذ العموم في الآية عموم لفظها؛ إذ صذرت 
بلفظ «من»؛ وهي من أبلغ صيغ العموم» فتشمل كل من انطبق عليه شرطها. 
وكذلك سياقها في قوله تعالى قبلها: ىك تَحْکوٌا الاس وَأحَسَوْنٍ»4 [المائدة: 
٤ء‏ على أن الخطاب للمؤمنين“. وكذا خطابٌُ النبي ية فيهاء ومنه قوله 


تعالى: 9يَكأيْهًا اسول لا يك اريت يُسَرعُونَ فى الکن [المائدة: ١4]ء‏ 
وقوله: عون جاو اکم بینم َو عض ع4 [المائدة: ٤٤]ء‏ وقوله تعالى 
بعدها: وارلا ليك التب بَالحَق مَصّدَفًا لْمَا بيت يديه یں التب وَمُهَيِمنًا 


رس عط ہہ م سے ےس 4 را رعط 
عليه ەَحُکم بيتهم يمآ اَل اد4 [المائدة: .]٤۸‏ 


.۱۱۷۸/۳ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) ينظر: إعراب القرآنء للنحاس ۲٦۹/۱‏ وملاك التأويل ۳۹۸/۱. 

(۳) هذا هو الأظهر في معنى كلامه: أنها عامةء ينظر: بحر العلوم 1۳۹/۱ء والمحرر 
الوجيز ۲/٦۱۹ء‏ وتوضحه رواية المروزي: (فقال رجل: إنما هذا في بني إسرائيل. 
فقال حذيفة: كلا والذي نفسي بیدہ)ء ويشهد له ما رواه ابن المنذر عن ابن عباس 
قال: (نعم القوم أنتم إن كان ما كان من حلو فهو لكمء وما كان مُرٌ لأهل الكتاب. 
كأنه يرى أن ذلك فى المسلمين). الدر المنثور ۸۳/۳. وقد جعله ابن جرير وتبعه ابن 
كثير ضمن أقوال من حَطّھا بأهل الكتاب. ينظر: جامع البيان ۳٣٤/٦‏ وتفسير 
القرآن العظيم ۳/ ۱۱۷۸۔ 

.588/١ ينظر: مدارج السالكين‎ )٤( 





الباب الأوّل: دِرَاسَةً مَرَويَاتِ داسَیِدَرَاکَاتِ السَلَفِ في التَُفْسی 








الحكم على الاستدراك: 


ذهب البراء بن عازب» وابن عباس ڪچ وعبيد الله بن عبد الله بن 
ےآ (ت٢٤۹ھ)ء‏ وأبو رجاء العْظاردي“ (ت١۱۰ھ)ء‏ وعكرمة (ت٠١۱۰ھ)‏ 
والضحاك (ت6١٠ه).‏ وأبنو مل (ت١٦۱۰ھ)ء‏ وقتادة (ت۱۱۷ھ)ء وأبو 
صالح (ت۱١۱۲ھ)'ٴء‏ إلى أن هؤلاء الآيات خاصة في الیھود واختاره ابن 
جرير (ت۳۱۰ھ)ء والقصّابِ9' (ت٣٣۳ھ)‏ والنحاس (ت۳۳۸ھ) ”٣ف‏ 
اا يا يق سیت الول وساف الابات: ,غير أن اسب ارت 
والسياق إنما يَمْنّعان العموم عند عدم القرائن» وقد دَلَّ على العموم في هذه 
الآيات دلائل منها : 


أولاً: «مَنْ» الشرطية الدالّة على العموم» قال ابن القيم (ت01/اه) بعد 
ذكر القول بأنها فى أهل الكتاب: (وهو بعيد؛ وهو خلاف ظاهر اللفظء. فلا 
١ ("۹) 7‏ 
يصار إليه) . 


ثانياً: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


)١(‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزنادء عن أبيه» عن عبيد الله بن عبد الله» وإسناده 
ضعیف. ينظر: سنن سعيد بن منصور /٤‏ ۸۵٥۱ء‏ والدرر المنثور ۸۳/۴. 

)٢(‏ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي» أبو عبد الله المدني» أحد الفقهاء 
السبعةء مات سنة (٤۹ھ).‏ ينظر: السیر /٤‏ ٥١۷٤ء‏ والتقريب (ص٦٦٦).‏ 

(۳) عمران بن ملحانء أبو رجاء العُطاردي» مخضرم مُعَمُر مات سنة (١۱۰ھ).‏ ينظر: 
السير 5/ ٢۴٥۲ء‏ والتقريب (ص٢٥۷).‏ 

)٤(‏ لاحق بن حميد بن سعيد السدوسيء أبو مِجلّز البصري» تابعي» مشهور بكنيته» مات 
سنة (١۱۰ھ).‏ ينظر: الكاشف ۳/ 27417 وتهذيب التهذيب .۳۳٣/٤‏ 

.١١178 /7 ينظر: جامع البيان 7/7 ٤٣٤۳ء وزاد المسير (ص٦۳۸)ء وتفسير ابن كثير‎ )٥( 

)٦(‏ محمد بن علي بن محمد الكرَّجيّ» أبو أحمد القَصّاب؛ لكثرة ما قتل في مغازیه إمام 
حافظ» صنّت: نكت القرآن» والسنة» وغيرهاء مات فى حدود .)۳٦٣(‏ ينظر: السير 
2757 والوافى بالوفيات ١ . ۱۱٤/٤‏ 

(۷) ينظر: جامع البيان 2349/5 ونكت القرآن ۱/ ۳۰ء وإعراب .154/١‏ 

(۸) ملاك التأويل ۳۹۹/۱. 

(9) مدارج السالكين .0888/١‏ 





7 ع 0 ا وک سے 0 
€ الباب الاوّل: دِرَاسّة مَرَویّاتِ دراسَیْدراکاتِ السلفِ في التفيير,» 


ثالغاً: سياق الآيات على ما سبق بيانه؛ إذ فيها خطابٌ للنبي لله 
وللمؤمنين . 

رابعاً: أنه قد وقع في كلام العلناء تداخل بين سیب التزولة ولول 
الآيات» فسبب التّزول لا شك أنه في الیھود الذین غيروا حكم الله في الزاني 
المحصن أو في القضاض» وسياق الآيات دال على ذلك بلا شك» آم لرل 
الآيات ففيه خلاف كما سبق؛ ومنه أن بعض من قال أنها في أهل الكتاب» 
ورد عنه أنها في اليهودء أو العكس» كالضحاك (ت5١٠ه).‏ وأبي مجلز 
(ت٦۱۰ھ)ء‏ وقتادة (ت۱۱۷ھ)ء وهكذا بعض من قال أنها في اليهود» ورد 
عنه أنها عامّة في المسلمين» ويتبين ذلك بمراجعة أقوال ابن عباس ذه 
والنخعي (ت٦۹ھ)ء‏ والحسن (ت۱۱۰ھ)ء وفي قول حذيفة يه إشارة قريبة 
لذلك. 


خامساً: دلالة القرآن على معنى هذه الآيات» ومخاطبة المؤمنين بنحو 
ذلك يدل على عمومھا؛ كالأمر بالحكم بكتاب اللہ ونفي الإيمان عمّن لم 
يتحاكم إلى الکتاب والسنة والنهى عن التحاكم إلى الطاغوت» ونحو 
eit‏ 1 
ذلك . 


سادساً: أنه قول الجمهور من أهل العلمء قال ابن عطية 
(ت٥٤٥ھ):‏ (وقالت جماعة عظيمة من أهل العلم: الآية متناولة و 
لم يحكم بما أنزل اللہ وهو قول حذيفة» وابن مسعود لچ عر 
(ت٦۹ھ)ء‏ والحسن (ت١١٠ه).ء‏ والسّدّي (ت۲۸١ه)»‏ وعليه أكثر 


7 ۳( 
المفسرين بعدهم 


۔)۱٥١‎ - ينظر: الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه (ص۱۳۸‎ )١( 

(0) المحرر 0-0 ۲ء وادعی بعضهم الإجماع عليه كما في تفسير الذهبي /١‏ 
۲. وینظر : المفهم 21١7/5‏ ومدارج السالكين ٥۸۷/۱‏ والموافقات 259/4 
وفتح الباري ۱۲۸/۱۳. 

(۳) ينظر: جامع البيان ۳٤٣۸/٦‏ وأحكام القرآن للجصاص ۹/۲٦٤٦ء‏ وتفسیر السمرقندي 
۱(ء والتفسیر الكبير »5/١7‏ والتسهيل ۳۸٣/۱‏ والبحر المحيط ٠١٤٥/٣‏ 
وأضواء البیان ۸۰/۲ 





الباب الأول؛ دِرَاسَةٌ مَرَويّاتِ داسَيِدْرَاكَاتٍ السَلَفِ فِي التّفْسِيرِ CTT‏ 


ولا يشكل على ذلك ولا يتطرق منه للخوارج سَبَبٌ أن كان في القول 
بالعموم استدلالٌ بما نزل في الكفار على حال المؤمنين؛ فإنه وارد عن 
رسول الله يكوه وصحابتهء حيث يتوافق الوصف الفرد المذكور في الآية مع 
حال المُستَشْهِدَ عليه" . ولا يضير هذا الاختيار في معنى الآية أن استدل به 
الخوارج؛ فإن من حَقٌّ العلم؛ ومنهج أهله ذكرٌ أقوال السلف في الموضع 
الواحد كما هي» وإن كان فيها مرجوحٌء أو ضعیف٠‏ أو ما وافقة طائفةٌ من 
أهل البدعء فالحُجّةٌ تبِيّنُ ضَعفّه وتكشِفٌ لَبِسَهء قال عبد الرحمٰن بن مهدي 
(ت۱۹۸ھ): (أهل الع يكتبون ما لهم وما عليهم, 2 الأهواء لا يكتبون 
إلا ما لهم)" وقد أخدً ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) على بعض المفسرين - کابن 
أبن حاتم (ت۳۲۷ھ)ء والبغوي (ت5١51ه).؛‏ وابن الجوزي (ت۱۹۷ھ) ۔ ترك 
ذكرٍ بعض أقوال السلف في بعض الآيات؛ لأنها مرجوحة» أو ضعیفة؛ أو 
وافقها بعض المبتدعة» ثم قال: (وأمًا عبدٌ بن شحمید؛ وأمثاله من أئمة 
العلماءء فذكروا أقوال السلف في هذا وهذاء وهذا هو الصوابء وهو إعطاء 
العلم حَمّه)"» ثم ذكر أن بعض أولئك المفسرين ربما نقل عن بعض السلف 
ما هو أشدّ من ذلك» كدعوى الخطأ من الكاتب في بعض الآيات» وإنكار 
بعض القراءات» والأقوال التي خالفت الأحاديث صراحةً؛ فقهاً وتصوفاً 
واعتقاداً, مع أن ما ترك ذكره من أقوال السلف لا يدل على ما يذهب إليه 
بعض المبتدعة في أحيان كثيرة . 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى ۲۸/٤٦ء‏ والموافقات .۳٤/٤‏ وفي التمثيل لذلك ينظر: 
صحيح البخاري ۲٥۸/۱‏ (۱۱۸)ء ۱۳/۳ (۱۱۲۷)ء 58/1 (۷۰۹۹)ء والجامع 
لأحكام القرآن .١۹/۸‏ 

(۲) تفسیر آیات أشكلت ۳۷۱/۱ء وأخرجه الدارقطني في سننه ۲٦/١‏ (۳۲)ء عن وكيع. 

(۳) تفسير آيات أشكلت ۳۷۱/۱۔ 

6 المرجع السابق 2*55/١‏ وينظر: مجموع الفتاوى 2758/١‏ والفتاوى الحديثية 
( ص۹٣۲۲‏ - ۲۲۷). 





الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويّاتِ «اسْيِدَرَاكَاتِ الَف في التّفْسِيرِ 


[4]: طمن جه لكو مک عقر أَكايهاً م جا بالكيكة هلا مجر إلا نها 





وهم لا يمو 9 © [الأنعام]. 


عن أبي هريرة َيه قال: (ما تقولون لمن جاه بل فلم عر أُمتَالها 4 
[الأنعام: ٤٤٦٦]ء‏ لمن هي؟ قلنا: للمسلمين. قال: لا واش ما هي إلا 
للأغرّاب خاصّةء فأمًا المهاجرون فسبعمائة)'''. 


تحليل الاستدراك: 

ذهب جُلَساء أبي هريرة ذه إلى أن تضعيف الحسنة إلى عشر أمثالها 
عام لجميع السب اعا بلاس لكيه ورا إذ لط 321 من امن 
صيغ العمومء كما يدل على العموم سياق الآية؛ إذ يُقابل تضعيف الحسنة 
لعموم المسلمین؛ الجزاء بالسيئة لعموم المسلمين أیضاء فكما أنه لا تخصيص 
في الجزاء بالسیئةء فكذلك في تضعيف الحسنة. ويقوي العموم في الآية 
قوله يك فيما يرويه عن ربه كك قال: (إن الله كتب الحسناتِ والسيئاتٍ ثم بين 
ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها کتبھا الله له عنده حسنةٌ كاملةٌ: فإن هو هَمّ 
بها وعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات: إلى سبعمائة ضعف: إلى أضعاف 
كثيرة» ومن هَمَّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنةً كاملةًء فإن هو هَمّ 
بها فعملها كتبها الله له سيئةٌ واحدةٌ"". وفي لفظ: ا جاه بالْسَتَةٍ کا شر 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ١477/0‏ (۹٦۸۱)ء‏ من طريق أبي حاتم» عن فضل بن 
سهل » عن عارم» عن سعيد بن زيد» عن سعيد الجريري» عن المحرر بن أبي هريرة » 
عن أبيه طن . 
وإسناده صحيح لغيره» وله شواهد: 
- عن أبي سعيد الخدري» رواه ابن جرير ۷۸ () وإسنادہ صحيح . 
- وعن ابن عمرء رواه سعيد بن منصور ١٣٦(٤‏ وابن جرير ١/4‏ 
(٦١١۱)ء‏ وابن أبى حاتم ٥٣‏ (۵۳۳۸))ء و / ۳۲ (۸٦۸۱))ء‏ وعزاه السيوطي 
في الدر ۳3۱۳ لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه» وإسنادہ ضعيف ؟ لعطية 
العوفي . 
- وعن ابن عباس» عزاه السيوطي في الدر ۳٦٣ /٣‏ لأبي الشيخ . 

هع رواه البخاري فی صحیحهہ ۳/۱ 27 ومسلم في صحیحہهہ ۳1۲/۱ (۳۰). 


د ديفا ور انت 


الیاب الأؤل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتِ «اسَتَدَرَاكاتِ الَلَفِ في التَّفسِين r]‏ 
کالما € [الأنعام: )۷)]۱٦۰٦‏ 
رر 9 ۰ 


وذهب أبو هريرة ط4 إلى تخصيص التضعيف بعشر حسناتٍ الوازة في 
الآية بالأعراب ‏ وهم من من أسلم من غير المهاجرين في ذلك الوقت"' ے وأكدَ 
نفيه للعموم بالقَسّم» وہ مقدار ما يضاعَف للمهاجرين تسا واستدل 
لات بسب الئرولء فعن ابن عمر ويه قال: (نزلت هذه الآية: س کا 
أ 1ے کلک عر الها » [الأنعام: ]٦٦١‏ في الأعراب» والأضعاف 
للمھاجرین)ء وفي لفظ: (فقال رجل: فما للمهاجرين؟ قال: ما هو أعظمء 
فان َك حَسَنَة يصَعِفْهَا ودوت من 721 اا عَظِيمًا» [النساء: ٤٠]ء‏ وإذا 
قال الله لشيء عظيم فهو عظيم)» وصح نحوه عن أبي سعيد الخدري اف اک 
ويقَرّي ذلك قوله تعالى: إن ال 1 لا یلم مِتْقَالَ در وَإن ك حَکكة ينها 
وَلتٍ من من لت أ عَظِيمًا © [النساء]» فخملت المضاعفة المجملة في هذه 
الآية على عمل المُهاجرين؛ وشحملّت المُضاعفة المُفسّرة في آية الأنعام على 
عموم المسلمین' “ كما يمري تخصيص المُهاجرين بالمُضاعفة المُطلّقة بيان أن 
من عَظْمّت مئْزلته ودرجته عند الله فن عملّه يُضاعَف له أجره» ويشهد لهذا 
المعنى أن الله ضاعف لهذه الأمة؛ لكونها خير أمة أخرجّت للناس أجرها 


چ 08 


مرتین؛ فقال تعالی : #يكأما اليْنَ ءامو أمَهُوأ الله اموا ول یکم فين من 

يو4 [الحديد: ۲۸]ء وفي الصحیح قال گلا : «إنما مَكَلّكُم ومكل اليهود 
ل استعمل غُمَالاً فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على 
قيراط قیراطء فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط.ء ثم قال: من 
يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط» فعملت 
النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قیراطء ثم قال: من 
يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين» ألا فأنتم 
الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قیراطین: ألا 


.(TAVT) ٥ رواه الترمذي‎ (0١) 

(۲) ينظر: شرح الطَيبيَ على المشكاة /٥‏ ۹۰٦۱ء‏ وعون المعبود .٦١/٣‏ 
(۳) سبق تخريجهما في شواهد الاستدراك. 

)4( ينظر: جامع البيان .١78/6‏ 


د مک لل ور انت 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَویّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتٍِ السَلّفٍ في التَّفْسِينِ 


لكم الأجر مرتینء فغضبت اليهود والنصارى» فقالوا: نحن أكثرٌ عَملاً وأقل 
عَطاءً. قال الله: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإنه فضلي أعطيه 


من شئت» "ل كما يشهد له قوله تعالى في حق أزواج نببه : ية لبي 
من يات ینک بفَحِكَةَ متوگ [الأحزاب: ۴۰ء إلى قوله: <( وس یقت 
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عر 7 200 erer‏ 56 ہہ کور كي eref‏ ہ۔ے e‏ م ر 
منک اھ ورول وَيَمْمَلَ ملعا نڑٹهھا اجرھا مرن رَأعتدنا ها رڏ حكريمًا 
ع خی قت را ہے وج 


)يي اتی لغ حمر من الام إن انقیك [الأحزاب: ۳١‏ 9م770" . 
الحكم على الاستدراك: 

ذهب إلى العموم في الآية جماعة من المفسرين” "2 ورجح ابن جرير 
(ت ۳۱۰ھ) قول أبي هريرة ا جوا بسن ايت النساء والأنعام 
السابقتين““» وینبغی المصير إليه؛ لأن تحديد مقادیر الحسنات من الغیب الذي 
لا يُعلَمُ إلا و وأشار إلى هذا ابن عطية (ت١٤٠ه)‏ بقوله: (وهذا تأويل 
يحتاج إلى سَنّدٍ يقطعٌ العذر)» وقد صح سنده كما سبق» وتفسير الصحابي 
المتعلق بأمر الآخرة وما لا يُعلَمُّ إلا بوحي له حكم المرفوع؛ قال السيوطي 
(ت۹۱۱ھ): (التفسیر الوارد عن الصحابي فيما يتعلق بأمر الآخرة له حُکم 
الرفع بإجماع أهل الحديث)"» فإذا انضاف إلى ذلك تأكيدٌ أبي هريرة دنه له 
بالقسم. واعتضدٌ بسبب الثزول» ووافقه عليه أبو سعيد الخدري» وابنُ عمرء 
وابنُ عباس «َ#ن؛ صح القول به» وتعيّنَ تقديمه على العموم. 

من مسائل هذا الاستدراك : 

حرص السلف على تأكيد المعاني الصحيحة في التفسير ورد ما سواهاء 


( رواه البخاري في صحیحه 5/ الاة (٤٤٣٤۳)۔‏ 

() ينظر: فتح الباري» لابن رجب .١177/١‏ 

(9) ينظر: الوجيز /١‏ ٢٦۲ء‏ وتفسير السمعانى ۲/ ١٦٦۱ء‏ والمحرر الوجيز ٣۳٦۸ »٥٤/۲‏ 
وأحكام القرآنء لابن الفَرّس المالكي (مخطوطء ص١۱۳)ء‏ والجامع لأحكام القرآن 
۷ء والبحر المحيط ۳/ ٢٦٣۲ء‏ وفتح القدير ۲/ ۵۷٥۲ء‏ وروح المعاني 2177/8 
والعذب النمیر ۹۳۲/۲. 

۔۳٦۸/۲ المحرر الوجيز‎ )٥( ۔۱۲۸/٥ جامع البيان‎ )٤( 

.)٤ص الإتحاف بتمییز ما تبع فيه البیضاویُ صاحبٌ الكشاف (مخطوطء‎ )٦( 





الباب الأوّل: دِرَاسَةً مَرَوِيّاتِ داسْتِدَرَاكَاتِ التْلَفِ في التَّفْسِيرِ 3 


وقد تنوّعتٌ طرائة تقهم في ذلك: فكان منها القسمء ويجيء في تفاسير السلف 
كثيراً عند الحاجة إليه» وما أقسموا عليه من معاني کلام الله تعالى یستلزمُ 
تقديماً في النظرء واعتباراً في البحث» ووقوفاً على أسبابه الحاملة عليه. 


سم ےر رر 7 سحت بر صاصر يہ 


[44]: تاها الین ءامنوا إذا لخد الات کفروا رما ملا و نت 


©) ومن وم ور در إلا محرا وتال أ مسح إل وة قد نا 
بغضپ ير ے الله ومأولة جهنم سم بس ال 49 (الافال]. 


عن نافع“ قال: سألت ابن عمر قلت: (إنَّا قوم لا نثبت عند قتال 
عدوناء ولا ندري من الفئة أمامنا أو عسكرنا؟ و" الفئة رسول الله لله کل 
فقلت: إن الله يقول: #إذا اٹ لیت کفروا رفا ملا ہو "ت“" 
[الأنفال: .]٠١‏ قال: إنما أُنْزلت هذه الآية 7 بد و 
بعدیا)'''ء 





تحلیل الاستدراك: 
فهم نافع من الآية تحريم التَوّلّي عند القتال إلا تَحَيّاً إلى فة حاضرة 
أرضّ القتال؛ ولذلك شكى لابن عمر عَدَمَ تَمَيِّزْ الفئة لهم حال القتال» 


)١(‏ نافع مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني الفقیهء إمام مشهورء مات سنة (۱۱۷ھ). 
ينظر: الکاشف ۳/ ۱۹۷ء والتقريب (ص١٦۹۹).‏ 

(۲) رواه البخاري في التاريخ الكبير ۱۸۸/۴ (۷٦٦)ء‏ والنسائي ف فى السنن الکبری ۳٤٣٤/٦‏ 
(١۱۱۲۰)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ۱٦۷۱/٥‏ (۸۸۹۷)ء وعزاہ السيوطي في الدر 
٤‏ لابن مردويه. من طريق حسّان بن عبد اللہ عن خلاد بن سليمان» عن نافع . 
وإسناده صحيح لغيره» وله شواهد: 
- عن عمر بن الخطاب» رواہ ابن أبي شيبة في المصنف ٦ء‏ (۳۳۸۸) وابن 
جریر ۹/ ۲٦۸‏ (٦۱۲۲۸)ء‏ وار بن أبي حاتم ۱٦۷۱ /٥‏ (۸۸۹۸)ء وإسناده صحیح . 
- وعن أبي سعيد الخدري» رواه أبو داود في سننه 577/7 (۸٢٦۲)ء‏ والنسائي في 
السنن الكبرى 5/ ۳٥٣‏ (۱۱۲۰۳ ۔ »)١٠۲٠٤‏ وإسناده صحيح. 
- وعن ابن عباس» عزاه السيوطي في الدر ۳٤/٤‏ لأبي الشیخء وابن مردويه. 





اتھگا الباب الأؤل: دِرَاسَةُ مَرَوِيّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتِ السلّفٍ في النَفْسیر 


واستدلٌ لتأكيد فهمه ذلك بالعموم في ألفاظ الآية: اَي ءَامتوا 4 [الأنفال: 
٥‏ طالذيت كَمَرُوا» [الأنفال: ٤٠]ء‏ ظوَمَنْ» [الأنفال: .]٦٤‏ 8 بسياقها 
الوارد في النهي عن التولي يوم الزحف» وذلك في قوله تعالى قبلها: 9يَكابْهًا 
ين مثا إا اٹ ليست كتا نا فلا يلوه الأنبجار ©)4 7الانفال]. 
ويشهد لهذا المعنى من السنة قوله گل : «اجتنبوا السبع الموبقات)ء وذكر منھا: 
«والتولي ويوم الزحف»» وقد ورد عن عمر و : (إذا لقيتم فلا تفروا)'' 
وعن علي وابن عمر ون : (الفرار من الزحف من الكبائر)" . 

وذهب ابن عمر إلى أن ذلك النهي في الآية خاص بيوم بدر» وحَصٌص 
الفئة المذكورة في الآية برسول الله ية واسئُّدِلٌ لذلك التخصيص بموضوع 
السورة العام؛ فإنها في غزوة بدر“ وبسياقها في قوله تعالی: ومن يولم 
يوذ دبْرَم» [الأنفال: ٦١]ء‏ أي: يوم بدر. وبسبب نزولهاء فهي في أهل 
بدر“ء وأنه لم يكن لأهل بدر أن ينحازوا؛ لأنهم لو انحازوا لانحازوا إلى 
المشركين» إذ لم يكن في الأرض يومئذ مسلمون غيرهم» كما قال ية في 
دعائه يوم بدر: «اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الاسلام لا تُعبّد في 
الأرض)'ء ولم يكن لهم فئة إلا رسول الله كله وقد قال تعالى: ما كان 
لال الْمَدِبةِ ومن حور ِن الاپ أن ِسَعَلُْوا عن رَسول لَه ولا يروا شيم عن 
وہہ [التوبة: 2201٠6‏ ويدل على اختصاص ذلك بأهل بدر حدیث ابن 
عمر وه : (أنه كان في سرية من سرايا رسول الله كله قال: فحَاص الناس 
حَيصَةً» فگنٹ فيمن حاص“ قال: فلما برزنا قلنا: كيف نصنع وقد فررنا 
من الزحف؛ وبؤنا بالغضب؟ فقلنا: ندخل المدينة فنتثبت فيهاء ونذهب ولا 





000( رواه البخاري في صحيحه 477/65 (٦۲ء‏ ومسلم في صحيحه ۱/ ۲٦‏ (۸۹). 

(۲) ينظر: المحلى ۷/ .7١7‏ (9) المرجع السابق. 

(5) ينظر: صحيح البخاري .۱٥/۸‏ 

(5) كما في حديث أبي سعيد الخدري» المُحْرّج في شواهد الاستدراك. 

(5) رواه مسلم في صحيحه ٣۳٣/٤‏ (107). 

(۷) ينظر: أحكام القرآنء للجصاص ۰٦۲/۳‏ وتفسير ابن كثير .۱٥٥۹/٤‏ 

(۸) أي: قروا من القتال» والمحيص: المهرب. ينظر: جامع الترمذي 25١5/4‏ والنهاية 
في غريب الحديث .444/١‏ 





الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ داسَیِدرَاکاتِ السَلَفِ في التّفْسِينِ )۷ 


يرانا أحدء قال: فدخلناء فقلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله َء فإن 
كانت لنا توبة أقمناء وإن كان غير ذلك ذهبناء قال: فجلسنا لرسول الله عله 
قبل صلاة الفجر؛ فلما خرج قمنا إليه» فقلنا: نحن الفرارون. فأقبل إليناء 
فقال: لاء بل أنتم العَگارُون'''. قال: فدنونا فقبّلنا يدهء فقال: أنا فئة 
المسلمين)"» وصح عن عمر فيه نحو ذلك قَدَلَّ على عدم العموم؛ 
لعدم مواضلع من رقع منه ولك بعد مت وقد فر الناس يوم أحُد فعفا الله 


عنھم ت ”وو 2 َلثم مُدرت 4 [التوبة: ٤٤]ء‏ ولم يقع على 
ذلك تعنیف 


الحكم على الاستدراك: 


ذهب عمرہ وابنه» وابن عباس » وأبو هريرة» وأبو سعيد ' وعكرمة 
(ت ۱۰ھ) وأبو نضرة ھا (ت۱۰۸ھ) والحسن (ت١٠١١ه)»‏ ونافع 
(ت۱۱۷ھ)ء وقتادة (ت۱۱۷ھ)ء ويزيد بن أبى ح٣‏ (ت۱۲۸ھ)ء إلى أن 


الا عاد باعل فر وان لهذا القول بنا سیق: 


)١(‏ المَگار: الذي يَفِرٌ إلى إمامه لينصّرّهء لیس يريد الفرار من الزحف. ينظر: جامع 
الترمذي ٤/٥۲۱ء‏ والنهاية فى غريب الحديث ۳/ .۲٥٢‏ 

(0) رواه الشاقعى ۲۰۷/۱ (۱۰۰۱)ء وأحمد ۷۰/۲ (٣۵۴۸)ء‏ وأبو داود ٦٤/٣‏ 
)۲٦۷(‏ والعرمدى )٦(( ٤‏ وحسّنه» والبيهقي في السنن ۷/۹ 
(۱۷۸۱ءء وإسناده ضعيف. 

(9) تقدم تخريجه في شواهد الاستدراك. 

.٥٠١/۲ ينظر: المحرر الوجيز‎ )٤( 

)٥(‏ المنذر بن مالك العبدي» أبو نَضرَة البصريء تابعي ثقة» مات سنة (۱۰۸ھ). ينظر: 
الکاشف ۳/ ۱۷ء والتقريب (ص۹۷۱). ۱ 

)٦(‏ يزيد بن أبي حبيب سويد الأزدي» أبو رجاء المصري؛ ثقة فقيه» مات سنة (۱۲۸ھ). 
ينظرة الكاشف ۳/ ۰٢۲۷ء‏ والتقريب (ص۷۳١٠).‏ 

(۷) ينظر: جامع البيان ۹/ ٢٦٦۲ء‏ وتفسير ابن كثير ٤/۹٥٥۱ء‏ ونسبه الواحدي في الوسيط 
۲ء والوجيز ٣۳٤٣/١‏ لأكثر المفسرين» وبه يقول أبو حنیفةء ينظر: النكت 
والعيون ٠۰٣/٢‏ وفتح القدير ۲/ ٤٤٢٦ء‏ وقال الجصاص (ت۳۷۰ھ) عن هذا القول: 
(ليس بسديد). أحكام القرآن 57/9. 





ES 


ا3ے الباب الأول: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتٍ الطلَفِ في التَّفْسِيرِ 


وذهب جمھور العلماء إلى أن الآية عامّة لكل المؤمنين فی کل زمن: 
وعلى كل حال٠‏ إلا حال التحرّف والتَّحَيّرَة'". وقالوا إن هذه الآية نزلت بعد 
انقضاء الحرب يوم بدر وذهاب اليوم ہما فيه" وأجابوا عن أدلَّةَ من حص 
الآية بأهل بدر بأن قوله: يَوْمَيذِ؟ [الأنفال: ٦٦]ء‏ أي: يوم الزحف, المذكور 
في الآية قبلهاء لا يوم بدر. وأما سبب الثزول فالعبرة بعموم اللفظء كما هو 
ظاهر في الآية والحديث. وأما قولهم: إن أهل بدر لو انحازوا لانحازوا إلى 
المشرکینء لأنه لم يكن في الأرض يومئذ مسلمون غيرهم. فليس بسديد؛ فقد 
كان بالمدینة إذ ذاك خلق كثير لم يأمرهم النبي ية بالخروج؛ لأنه لا ومن 
معه لم يكونوا يرون في ابتداءِ الأمر أنه سيكون قتال”". وائا قول النبي كَلك: 
«أنا فئة المسلمین؟ء وكذا ما صَحٌ عن عمر فلا دليل فيه على عدم العموم؛ 
وإنما هو على جهة الحيّطة على المؤمنين؛ إذ كانوا فی ذلك الزمان يثبتون 
لأضعافهم مرارآ'“ء وقد يكونوا أخذوا بالرخصة» فتائموا لتركِ إخوانهم» 
والرغبة عن العزيمة والشهادة. (وأمًا يوم أحد فإنما قَرَّ الناس من أکثر من 
ضعفهم» ومَعّ ذلك عُنْقُواهِ لكون رسول الله تل فيهم. وفرارهم عنهء وأمًا يوم 
حنين فكذلك من قَرَّ إنما انكشف أمام الكشرة)“» والرخصة في نحو ذلك 
معلومة . 


وقد أجمع العلماء على تحریم الفرار يوم بدر» وأنه من الكبائ 29 


(0) ينظر: المحلى ۲۲۱/۷ء وتفسير السمعاني ۲٥٢/٢‏ وأحكام القرآن» لابن العربي 
۳10/۲« والمغني 2554/9 والمجموع ٠٠٤/۲١‏ وشرح النووي على مسلم /١‏ 
۷ء والإنصاف /٤‏ ۹۰ء ومواهب الجلیل .0٥٤۷ /٤‏ 
والتحرف للقتال: أن ينحاز إلى موضع يكون القتال فيه أمكن. والتحيز إلى فئة: أن 
يصير إلى فئة من المسلمين ليكون معهم فيقوى بهم على عدوهم» سواء بعدت 
المسافة أو قربت. ينظر: معالم التنزيل ۳/ ۳۳۷ والمغني .۲٥٥/۹‏ 

() ينظر: أحكام القرآن» لابن العربي 2715/7 وفتح القدير 477/7. 

(۳) ينظر: أحكام القرآن» للجصاص ٦۳/۳‏ وفتح القدير .٦٢٤ /٢‏ 

)4( ينظر: الجامع لأحكام القرآن ۷/ 87 7. 

.۲٠٠/٤ وينظر: الروض الأنّف‎ 40٠١/7 المحرر الوجيز‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: الروض الأنف ٤/٦۲۱ء‏ ونسب هذا القول لابن سَلام في تفسيره. 





الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرویّاتِ داسَيِدرَاکاتِ السَتَفِ في التْفْسِیر CT‏ 


ولكن النهي المطلق في الآية» وخبر النبي ية العام» لا يصح فيهما التقييد 
والتخصيص إلا الیل" وقد قال ابن العربي (ت٥٥٥ھ)‏ عن الحديث 
السابق: (وهذا نَصٌّ في المسألة يرفع الخلاف. وبين الحكم) . 

فمن ثم يترججح القول بالعموم. ويدخل فيه أهلّ بدر دُخولاً أوَّلياً ا 
غيرهم من بعدهم» وهو قول الجمهور”". 





عن سعيد بن جبیر قال: (حَدَّتَ ابنُ عباس بحديث فقال رجلّ عنده: 
الحمد لله وَفَوْىَ ڪل زى لر عَليمٌ 4 [يوسف: .]۷٦‏ فقال ابن عباس : بئسما 
قلت» الله العليم» وهو فوقٌ كل عالِم)''. 


تحليل الاستدراك: 
أنكر ابن عباس َه على الرجل فهمه للآية» ومن ثَمَّ استشهاده بها في 
ذلك الموقف. فإن الرجل استشهد بها على سعة علم ابن عباس وتَبَحرهء بعد 


.۲٦۷ /۱ وشرح النووي على مسلم‎ ۲٥٢/۹ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن .۳۱٣/۲‏ 

(۳) ينظر: جامع البيان ۹/۹٦۲ء‏ وتفسير ابن كثير /٤‏ ١١٥۱ء‏ وروح المعاني 254١/9‏ 
والتحرير والتنوير ا 

4014/0 (۱۳۲۹)ء وسعيد بن منصور في سننه‎ ۲٢٢/٢ رواه عبد الرزاق في تفسيره‎ )٤( 
/۷ وابن أبي حاتم في تفسيره‎ ء)۱٢١٦٤١(‎ ۳٥/۱۳ وابن جرير في تفسيره‎ »)۱۱۳۷( 
ء) والبیھقي في الأسماء والصفات ۲۰۷/۱ء وعزاه السيوطي في الدر‎ ۷ 
لابن المنذر وأبي الشيخ. من طريق عبد الأعلى بن عامر الثعلبي» عن‎ 4 
سعيد بن جبير. وإسناده حسن لغیرہ؛ وله شواهد:‎ 
۲۱۷۷/۷ وابن أبي حاتم‎ ء)۱٢٤١٦١(‎ ۳٥/١٣ عن ابن عباس ولیه رواه ابن جرير‎ - 
للفريابي» وابن المنذر» وأبي الشيخ»‎ ٦۹۹/٤ (۱۰ء وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. وإسناده صحيح‎ 
۲۱۷۷/۷ وابن أبي حاتم‎ »)۱٤۹٩۸( ۳٦/۱۳ وعن عكرمة» رواه ابن جرير‎ - 
. ۱ء وإسناده صحيح‎ 
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أن فهم منها أنه ما من عالم إلا وفوقه أعلم منهء فجعل الرجل هذا العَالِمَ 
- المذکورٌ في الآية ‏ المحیط بعلم من قبله ابنَ عباس؛ ولذا أنكر عليه ابن 
عباس استشهاده وفهمهء وبين أن الله رے ہی المحيط بکل شيء؛ 
وإليه منتهى علم کل عالم» > فقال: (يكون هذا أعلم من هذاء ويكون هذا أعلم 
من هذاء والل فوق كَل ا وقد يقال: لیس ۳ئ هنا على فهم 
الرجل أو استشهاده» وإنما هو استدراك على ما حََشِيَ ابنُ عباس أن يتطرق 
إلى فهم أحد من السامعين» فقاله مُضماً للنفس » ا لات الحاو فيه» ورفعه 
فوق منّزلته. وظاهرٌ من تَعَجْبٍ الرجل أن ابن عباس نه تحدّث بعلم أخدّ 
بألباب السامعين» ولا غرو فهو ترجمان القرآنء والبليغ في البیان'''؛ فحفَقَ 
في نفوس السامعين أن العالِمَ الجامع لكل أفراد العلم؛ ما كان وما لم يكنء 
وما ظهر وما بطن» وإليه منتهى علم كل عالم هو الله تعالى. 

ومن 2 فعلى كلا التخريجين: أن يكون أبن عباس هو الموصوف بأعلى 
العلم في الآية» كما فهم الرجلء أو كما + خشى ابن عباس أن يفهمه بعض 
السامعين؛ فهذا قول منكر عند ابن عباس » ضرا عنده: أن الله تعالى هو 
(العایع1ء ب«أل» المستغرقة قة لجنس العلم وتمامه» لم عبت يتفاوت الناس 
فيما آتاهم الله من علمء وعلم الله تعالى فوق علمهم جمیعاً. 
الحكم على استدراك: 

ما ذكره ابن عباس به في معنى هذه ادهو الوه وهو المعروف 
عه ا را کہ هذا الرجل فیر ا في نفسه إن اعتقدهء أو فيما 
يؤول إليه من سوءِ فهم من غيره» إذ فيه تحميل للآية ما لا تحتملء ووصفٌ 
مخلوقٍ بما لا يصلحٌ إلا للخالق سبحانه. 


)١(‏ كما في رواية البيهقي في الأسماء والصفات ۲۰۷/۱۔ 

(؟) عن أبي وائل (ت۸۲ھ) قال: (خطبنا ابنُ عباس وهو أميرٌ على الموسم» فافتتح سورة 
النور فجعل يقرأ ويُمَسّر فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت کلامٌ رجل مثل هذاء 
لو سمعته فارس والروم والثّرك لأسلَّمَت). جامع البيان 251/١‏ والسير ۳/ .۳٥٣‏ 

( ينظر: تفسیر مقاتل ۹/۲٥۱ء‏ ومعاني القرآنء للفراء 257/7 وجامع البيان ۳٥٣/١٣‏ 
وإعراب القرآنء للنحاس ۲۱۱/۲ء والوسيط ٦۲٤/۲‏ والجامع لأحكام القرآن ۹/ 
٦ء‏ وتفسير ابن كثير 1487/5. 





الباب الأوّل: وِرَاسَةً مَرَوِیّاتِ راسيّد سَيَدَرَاكَاتِ السَلَفٍ في التَّفْسِير 


وتبرز فى الاستدراك مسألةٌ الاستشهاد بآيات القرآن الكريم على واقعة 
مسا وضوابط هذا الاستشهاد. وشروط صحتهة . وفي هذه الرواية عن ابن 
عباس به إشارة إلى ضوابط هامّة في هذا الياب» منھا: 


أولاً؛ برط لضعة الابعفیاد الان على واف فة طا النعتى 
المُستَسْهّدُ به في الآية؛ لأنه بمثابة الأصل الذي يبنى عليه في هذا المَقام. 


ثانياً: لا بد من تطابق الآية المُستَشْهّد بهاء مع الواقعة المُعَينَةَء فإذا 
تخالف الأمران بطل الاستشهادء كالاستشهاد بما هو من خصائص الخالق 
على حال المخلوق» كما هو صنيع الرجل في هذه الروایةء وكذا الاستشهاد 
بما هو في الكافرين وتنزيله على المسلمين» كما اشتهرت بذلك الخوارج”" . 


ثالثاً: إذا ترتب على هذا الاستشهاد إضرارٌ بالمعنى الأصلي للآية 
المُستَشهّدِ بها مَنِعَ نه+ عدا لباب إساءة الفهم. ويندرج هذا الضابط تحت 
الأصل الشرعي : (درء المفاسد مَقَدم مقدم على جلب المصالح)” ا ومنه 7 ابن 
عباس لمقالة الرجل. على التخريج الثاني له کما سبق . 


)١(‏ ويقرب منه: تنزيل معاني آيات القرآن الكريم على الوقائع» وبين الاستشهاد والتٹزیل 
عموم وخصوص من وجهء فإذا تطابقت عنل القائل ۔ الآيةٌ المستشهد بھاء مع 
الواقعة المَعَيِّنة من وجه» أو في صفةء فهو استشهاد بها في هذا الوجه أو تلك 
الصفةء أمّا إذا تطابقت ‏ عنده ‏ الآية المُستَشْهّد بهاء مع الواقعة المُعیْنَةَ من جميع 
الوجوه» فهو تنزيل للآية من جميع وجوهها على الواقعة» كما هو قصد الخوارج في 
استدلالاتھم على الصحابة وج . فالتئزيل أعمٌ من الاستشهاد من هذه الجهة» وهي: 
قصدُ المتكلّم به. 
كما أن 09 أعَمْ من التٹزیل لَه فان التنزيل في أصله استشھاد لكنه بقصدٍ 

(۲) قال ابن عمر لہ عن الخوارج: (إنهم انطلقوا إلى آیات نزلت في الكفار» فجعلوها 
على المؤمنين)» رواه البخاري مُعَلْقَاً بصيغة الجزم ۲۹۵/۱۲ ۲۹۸ وصححه ابن 
حجر. وينظر: الاستدراك رقم (57) (ص٢٥۲).‏ 

(۳) ينظر: قواعد الأحكام ۱۸۳/۱ والموافقات ۳/٤٦٦ء‏ والأشباه والنظائرء للسيوطي 
0١‏ والأشباه والنظائرء لابن نجيم (ص۹۱)ء واعتبار المآلات ومراعاة نتائج 
التصرفات (ص548 - .)٦٦٤‏ 





ر۷۴ الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرُوِيًا تِ داسَيِدَرَاکاتِ السَلَفٍ في التَّفْسِين 


رابعاً: سلامة سياق الحال ممًّا يخدش تعظيم القرآن الكريمء أو يَفْرِنُه 
بسَقَوِ أو کر 

وتتكامل هذه الضوابط وتلتقي مع بعض شروط التفسير على القياس» 
التي أشار إليها ابن القيم (ت٥٥۷ھ)‏ 5" ؛ إذ كلا الأمرين زائد على 
التفسير بمجرد اللفظ أو المعنی. 


:]٤٦[‏ رک لد جَعَلَ ' لم ين تن اشک اا وا 


A2 lp 


وَحَمَدَهٌ وررقم ین لطبت فيطل يُؤْمنونَ يقن ا 
[النحل]. 





2 


عن زر بن بیش" قال: (قال لي عبد الله بن مسعود: ما الحفدة يا 
زِر؟ قال: قلت: هم أحفاڈ الرجل من ولده. وولد ولده. قال: لا هم 
الأضیار)''“. 


.۱۷۲/۱ ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) سبق ذكرها في الاستدراك رقم (۲۳) (ص١٥۱)۔‏ 

۳( زر بن حبیش الأسدي. أبو مريم الكوفي» ثقة جلیل مُخضرم كان من أعرب الناس » 
وكان ابن مسعود يسأله عن العربیةء مات سنة (۸۲ھ). ينظر: طبقات ابن سعد /٦‏ 
5 ؛ والسیر 2»١57/4‏ والتقريب (ص٣۳۳).‏ 

۱۸۹/۱۰ رواه عبد الرزاق في تفسيره ۲۷۳/۲ (١٥٥۱)ء وابن جرير في تفسيره‎ )٤( 
/۷ والطبراني في الكبير 775/4 (۹۰۹۰ - ۹۰۹۳)ء والبيهقي في السنن‎ ء٢۸(‎ 
للفريابي» وسعيد بن‎ ۱۳۱/٥ وعزاه السيوطي في الدر‎ E ۴۷۷ 
منصورء وابن أبي حاتم» من طريق سفيان بن عیینةء عن عاصم بن أبي النجود» عن‎ 
وتابع عاصماً‎ ٠ ٥٥١/١ زر. وتابع زد مسروق» كما في التاريخ الكبير للبخاري‎ 
ومعجم الطبراني‎ »)۱٦٤۳۱( ۱۸۸/۱١ المنهال بن عمروء كما في تفسير ابن جرير‎ 
وقد أخرج ابن جرير‎ .)۳۳٥٢٣( ۳۸۷/۲ (۸ء ومستدرك الحاكم‎ ۲٢٢/۹ الكبير‎ 
188/14 في إحدى طرق هذا الأثر: (عن عاصمء عن ورقاء: سألت عبد الله...)‎ 
وعاصم‎ »)١٠١١ وورقاء هو: ابن عمر اليشكري الكوفي» المتوفى (بعد‎ .١( 
لم يرو عن ورقاءء وورقاءٌ لم يلق ابن مسعود» فهو وهم» وصوابه: (عن زِرّ) كما في‎ 
= (۹۰۹۰)ء وهو في سائر الروايات عن (زِرٌَ). ينظر:‎ ۲۲٢/۹ معجم الطبراني الكبير‎ 





الياب الأوّل: ِرَاسَةً مَزَوِیّاتِ داسیّد سَيَدَرَاكَاتِ التَلَفِ في التُفْسیر 


تحليل الاستدراك: 
فَسَّر زر «الحفدة» في الآية بأنهم: ولد الولدء وأولادهم؛ لِصِحَته لد 
ويكفي إثبات زر له» وهو المُخضرم الحُجّة. ولأنه أنسب للسياق؛ فقوله 
تعالے: نل کک م ن نوكم ؛ بين وَحَفَدَة» [النحل: ۷۲]ء يفيد أن الحفدة 
من الزوجات؛ كما أن البنین 0۳ وكذلك سياق الآيات قبلها في تعداد 
النْعُم ومن أستماء السورة كذلك سورة: «النعم)”" 5 ورزْقٔ الله عباده بالحفدة 
بعد ال من تمام کیو عم 
وذهب ابنُ مسعود وله إلى أن المراد: الأصهارء وفى لفظ : الأختان. 
وهما معقارنان .ولا تارف عا رماع کی ال هذا المع 
ا ولا شك فقائله محص العرب وه . كما نشد له قرله كمال ا 
یھر الو کک کا DEO‏ ع NG‏ 
هنا في مقابلة البنين والحفدة في آیة النحلء وكلاهما في سياق الامتنان 


27 
والتفضل . 
الحكم على الاستدراك: 
أصلٌ الحَفْدِ في كلام العرب: الخِقّة والسرعة في الخدمة والعمل””. 
قال الشاء 9 ١ ١‏ 
عر 


0 جامع البيان ۲۹٦/٠٤‏ حاشية: »٤‏ ط/ التركي » وتهذيب التهذيب ."١05/54‏ وتابعَ ابن 
عبینةً المعلى بن ھلالء كما في تفسير ابن سلام ۶۱ء 
وإسناده صحیحء وصححه الحاكم» وابن حجرء كما في الفتح 7 

)١(‏ ينظر: أضواء البيان ۲۳۹/۳۔ 

.44/٠١ والجامع لأحكام القرآن‎ 275/١ ينظر: جمال القراء‎ )٢( 

(۳) فكلاهُما يُطَلَقُ على أقارب الزوج والزوجة. ينظر: معاني القرآنء للنحاس .۸۸/٤‏ 

.۷٦/۷ ينظر: كلام الشافعي في سنن البيهقي الکبری‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: العين 0/١‏ وتهذيب اللغة ۲١۷/٤‏ والصحاح ٢/٤٦٦ء‏ ومقاييس اللغة 
000 

(1) نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن /١‏ ٣٦۳٠ء‏ والمرزوقي في أماليه (ص۸٦۳)‏ لجميل» 
ويُروى لأميّة بن أبي الصلت» كما في رواية الطستي لمسائل نافع بن الأزرق 
(ص۷٤۱)»‏ ومعجم الطبراني الكبير 558/٠١‏ (۹۷٢٥۱۰)ء‏ ونسبه أبو عبيد في غريب = 





الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَویّاتِ داسَيَدْرَاکَاتِ الَلَفِ في التُفْسیرِ 
ا سے ہے e‏ ل اراد E‏ 


ند اؤلائڈ خَوْلهُنٌ EE‏ بأكُفهِنٌأَزم E E‏ 
ومن خلال هذا الأصل اللغوي تعددت أقوال السلف في معنى «الحفدة» 
فى هذه الآية» وجُملَھا أربعة أقوالٍ هي: 
الأول: أنَهُم أعوان الرجل وحَدَمُهء وهو قول ابن عباس» ومجاهد 
(ت٤١٠٠١ه)»‏ وعكرمة (ت٠١٠۱ھ)ء‏ وطاووس پ ہی والحسن 


(ت ۰۷٦۱ھ)‏ وقتادة (ت ۱۱۷ھ) انی مالك الغفاري”" 5 ومالك ,ر تی ان 


(ت۱۷۹ھ)ء وار بن سلام (ت ٢٠۲ھ)‏ 5 عبيدة (ت١٠١1ه)ء‏ وأبي و 


( ت٤‏ 2)۲۲ . 
قال النضر بر بن شمیل (ت٤‏ تس (من قال الحَمّدةٌ: الأعوان» فهو 
أتبَعُ لكلام العرب ممن قال: الأصھار)"ء وذكر ابن الأنباري”" (ت۳۲۸ھ) 


= الحديث ۳۷٣/۳‏ للأخطل» وليس في ديوانه» ونسبه القرطبي في تفسيره ۹۰/۱۰ لكُيَير 
ولیس في ديوانه» والأوّل أقرب. 

)١(‏ من رواية أبي حمزة عمران بن أبي عطاء المعروف بالقصاب؛ عنه. ينظر: جامع 
البيان .1940/١54‏ 

(؟) أبو مالك غزوان الغفاري الكوفي» ثقة» روى عن ابن عباس والبراء» وعنه السَدّيء 
وأكثر النقل عنه في التفسير. ينظر: الكاشف /١‏ 5ل/الاء وتهذيب التهذيب ۳/ .۷١‏ 

)۳( القاسم بن سَلام بن عبد الله الهروي» أبو عبيد» الإمام الحافظ ذو الفنون» صنف: 
غریب القرآن» ومعانى القرآن» والغريب المُصَنَّفاء وغیرھاء ومات سنة (٢۲۲ھ).‏ 
ينظر: السير ۱۰/ ۰٤۹٦ء‏ وبغية الوعاة ۲/ .۲٥۴‏ 

۳٦٣/١ ومجاز القرآن‎ ۷٥/۱ ينظر: تفسير ابن وهب 2177/7 وتفسير ابن سلّام‎ )٤( 
وغريب الحديث» لأبي عبيد ۲/٦۹ء وجامع البيان ١۱۹۰/۱ء وأحكام القرآن» لابن‎ 
. ١١١/۳ العربي‎ 

)٥(‏ النضر بن شُمَيْل بن غرم المازني؛ أبو الحسن» البصري النحوي؛ أخذ عن الخليل 
والعرب» ثقةً صاحب سنّق صنف : غريب الحديث» والجيم› وغيرهماء مات سنة 
(5١٠ه).‏ ينظر: السير 7”78/9ء وبغية الوّعاة .۳۱٦/۲‏ 

)٦(‏ تهذيب اللغة .۲٤۷ /٤‏ وغير خافي التجاورٌ في العبارة؛ فإنَّ ممن قَسَّرها بالأصهار: 
ابن مسعود» وابن عباس #ر. وقريب من قول النَّضْر قول أبي عبيد في غريب 
الحديث ؟/45» وابن العربي في أحكام القرآن .١١١/۳‏ 

(۷) محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري» أبو بكر النحوي اللغوي المفسر 


الحافظ» صنف: الزاهرء والأضدادء والمشكل فى معانى القرآنء وغيرهاء مات سنة = 





ES 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرويّاتِ ماسَيِدَرَاكَاتِ السَلَفِ في التّفْسِين 


آله التطابق لآ رقاق ابی ارس 4ه (ریقال فى قرف هال : 
٭َععَل کک من بكم بين وَحَفَدَه # [النحل: ۷۲]ء إنهم: الأاعوان وھو 
الصحیح)!''. 

الثاني : أنهم الأصهارء وهو قول ابن مسعودہ وابن عبات 59 ا“ 


وسعید بن جبير (ت۹۵ھ) وإبراهيم النخعي (ت٦۹ھ)‏ وأ فى الف 
(ت١٠٠ها)ء‏ والفرٗاء د 


الثالث: أنهم ولد الرجل» وولد ولده» وهو قول ابن عباس9', وزر بن 
حبيش (ت۸۲ھ) والضحاك (ت١۱۰ھ)ء‏ وعكرمة (ت١۱۰ھ)ء‏ والحسن 
(ت۱۱۰ھے)ء وقتادة (ت۱۱۷ھ) والكلبي (ت١٤٢۱ھ))ء‏ وابن زيد 
(ت۱۸۲ھ) . 


الرابع : أنهم بنو امرأة الرجل من غيره» وهو قول ابن عباس ولي . 
ولیس تق من هذه الأقوال سردردا لحا ما داك غي غارس عن 
لرل اللفظة الابلآ- غ آذ ادها لا يحمل لفظلة الآية) وعو القول 
الأول: أنهم الأعوان والخدم؛ فإن ا اقتصرت من معاني «الحفدة» على ما 
كان من طريق الزوجة؛ مُباشرةً أو تسَبْباً كما سيأتي» والأعوان والخدم ليسوا 


= (۳۲۸ھ). ينظر: معجم الأدباء 5/ 255١4‏ وبغية الوّعاة ۲۱۲/۱. 

.ال١‎ /١ الزاهر‎ )١( 

(۲) مقاییس اللغة 2701/١‏ وينظر: معانى القرآن» للنحاس 4٠/54‏ 

(؟) من طريق عكرمة» وعلي بن أبي طلحة. ينظر: جامع البيان .۱۸۹/۱١‏ 

(4) مسلم بن صبيح الهمداني الكوفي العطارء أبو الضحیء تابعي ثقة فاضل» مات سنة 
(ھ). ينظر: تهذيب التهذيب / ۷۰ء والتقريب (ص۹۳۹). 

)٥(‏ ينظر: جامع البيان ١۱۸۸/۱ء‏ ومعاني القرآنء للفراء ۱۱۰/۲ والزاهرء لابن 
الأنباري .٦۹/۱‏ 

.197/١5 من طريق سعيد بن جبير» ومجاهدء وعكرمة. ينظر: جامع البيان‎ ٦( 

(۷) ينظر: تفسير ابن سلّام /١‏ دلاء وجامع البيان 189/١4‏ ۱۹۲ء ومعاني القرآن» 
للنحاس 2894/4 وتهذيب اللغة .۲٤۷ /٤‏ 

(۸) من طريق العوفي. ينظر: جامع البيان ۱۹۲//۱۰ء وزاد المسير (ص٦۷۸)ء‏ والدر 
المنٹور .۱۳۱/٥‏ 





ES 


T=‏ الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ «اسَتِدَرَاكَاتٍ التْلَفِ في التّفْسِيرٍ 
من هذا الطريق». وهو ما أشار إليه ابن زيد (ت۱۸۲ھ) بقوله: (ليس تکون 
العبید من الأزواجء كيف يكون من زوجي عبد؟!). فهذا المعنى صحيح 5 
لكنه لا يصح تفسيراً لاآية؛ لا تأذل كلق وشدير» کس اا 
وتحمیل النَّصٌّ ما فيه" . ولتخريج هذا القول على معتى تحتمله الآية بلا 
ككل تتال: إنهم أرادوا نوعاً من الأعوان والخدم خاصًاًء وهم البنون 
وأبنائهم ؛ فإنهم أقرب الأعوان» وأسرعهم. وأحرصهم خدمةء ويشهد له من 
الشْنَ قوله پل : «والولد عبد لك“ وقول الحسن (ت١١١ه):‏ (الحفدة: 
الخدم» يعني ولداً يخدمونه» وولد ولده)””". وقول ابن زيد (ت۱۸۲ھ): 
(الحفدة : الخدم من ولد الرجل» هم ولده» وهم يخدمونه) ‏ . 

ما بقيةٌ الأقوال الثلاثة فهي من قبيل اختلاف التنوع» الذي يُعبّر فيه كل 
مفسر عن بعض معنى اللفظ لا على سبيل التخصیص؛ فقد جعل الله تعالى 
للرجل من زوجته صنفين من النْعَم: البنين» والحفدة» فالبنین مُباشرةً» 
والحفدة تسياء فیکون منها على التفصيل: البنين» وأولادھمء والأصهارء 
وأولاد الزوجة من غير زوجها. 

ويدلٌ على هذا الجمع وروده مع تنوّعه عن المفسر الواحد» فوردت 
الثلائة عن ابن عباس ويه وتكرر بعضها عن عكرمة (ت5١٠ه)ء‏ وقتادة 
(ت7١1ه)ء‏ وجميعها صحيح لُعةَ عام غير مخصوص؛ موافق لسياق 
الامتنان والتفضّل في الآيات» وموضوع السورة العام. قال ابن الأنباري 
GTA)‏ بعد ذكره لقول طاووس (ت5١٠ه):‏ (الحفدة ہیں (فهذا 
مطابق للف والأقوال الأخرى غير خارجة عن الصواب)*» واختار الجمع 
بين هذه الأقوال ابن سلام (مت١٠٠ها)ء‏ وابن جرير (ت۳۱۰ھ) والزجاج 





() ينظر: معاني القرآنء للنحاس /٤‏ ۹۰ء والتفسير اللغوي (ص۵۹۰). 

(0 رواه عبد الرزاق فى المصنف ۲۲۹/٦‏ (٢۱۰۷۰))ء‏ وأبو داود فى سننه ۲٤۱/۲‏ 
(۲ء والطبراني في الكبير ٤۸/۲‏ (١٢۱۲)ء‏ والحاكم ۱۹۹/۲ )۲۷٢(‏ 
وصححهء والبيهقي في الس ۷ (2)1757717. وفي سنده ضعف. 

(۳) تفسير ابن سلّام ۱/٥۷ء‏ وتفسير القرآن العزيز 7/ .5٠١‏ 

./١/١ جامع البيان ۱۹۲/۱۰. (5) الزاهر‎ )٤( 





الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويّاتِ «اسَيِدْرَاكَاتٍ الَف في التَّفْسِيسلِ 


(ت۳۱۱ھ)ء والجصّاص (ت۳۷۰۱ھ) والرازي (ت٤٦٤ھ)ء‏ وابن حجر 
)0 
(ت[۸۵۲ھ)“'. 


ص 04 . ہر ہک کے کہ سم ہ۔ ھوبہے سے 


[/ا؟]: ولذ قال موه غ إفتلة کک لآ اب حو أبلغ مجمع لحرن أو 


تی کت رما سس 


عن سعيد بن جبير قال: (قلت لابن عياس: إن نوفاً الکالی''' يزعم أن 
موسی صاحب میں ہی موسى صاحب بني إسرائيل. فقال ابن عباس: 
کذبَ عدو اف حدثنا أَبَىَ بن کعب عن النبي يي ١إن‏ موسى قام في بني 
إسرائيل خطيباً ٠...‏ الحديث9© . 





تحليل الاستدراك: 

ذهب نوف إلى أن «موسى» في هذه الآيات لیس النبيّ صاحبٌ بني 
إسرائيل» وإنما هو موسى بن ميشا بن یوسف بن يعقوب» قال ابن إسحاق 
(ت١٥۱):‏ (وكان نبيّاً في بني إسرائيل قبل موسى بن عمران» ويزعم أهل 
الكتاب أنه الذي صَحِبَ الحضر)“» فهذا قول أهل الكتاب» نقله نوف» عن 


/۳ وجامع البيان ١۱۹۳/۱ء ومعاني القرآن وإعرابه‎ 21/8 /١ ينظر: تفسير ابن سلّام‎ )١( 
وفتح الباري‎ 2557/٠١ والتفسير الكبير‎ ۲١٠/۳ ۲ء وأحكام القرآن» للجصاص‎ 
8 

(؟) نوف بن فَضَالة البكالي» أبو يزيد الحِمْيّرِي» ابن امرأة كعب الأحبارء وقيل: 
أخيه» تابعي عالم صدوق» قرأ الكتب» وأخذ عن كعب علماً كثيراً. ينظر: 8 
ابن سعد ۲۱۲/۷ء والتاريخ الكبير ۱۲۹/۸ء والفتح 7177/8. 

(۳) رواه البخاري في صحيحه برق (کتاب ۳ ۔ العلم» > باب 55 ما ب يُستَحَبٌ للعالم 
إذا سُيْل أيْ الناس أعلم؟ فيَكلٌ العلمَ إلى الله» برقم: ۱۲۲)ء ومسلم في صحيحه /٥‏ 
۸ (كتاب ٣٤‏ -الففائل باب 45 من فضائل الخضر غل برقم: ۲۳۸۰). 

/١ النكت والعيون ۳۲۱/۳ء وفتح الباري 2550/48 وينظر: تاریخ الأمم والملوك‎ )٤( 
.۹ 





6 الباب الأوّل: دِرَاسَهُ مَرَوِيّاتِ «اسَيَدْرَاكَاتِ الْلَفِ في التَّفْسِينٍِ 
كعب الأحبار» عنهم فهذا مُعتَمَذہ في التعيين؛ أخبار أهل الکتاب'''. 

ورَدّ ابنُ عباس 5ه هذا القول وكَذَّبّهه واستندٌ في إبطاله إلى نص 
حديث رسول الله يله وفيه تحديدٌ موسی؛ وأنه نبي بني إسرائيل لا وهذا 
ظاهر القرآن» إذ ليس في القرآن موسى ب واد هو نبي الله ابن 
عمران ل4 ولو كان من في هذه الآية غيره ليله النص"" . 


الحكم على الاستدراك: 

نَصٌّ السنة» وظاهر القرآن» وِمُقتّضی التاريخ“» يدل على أن موسى 
صاحب الخضر هو: ابن عمران النبي #8 وليس غيره. وقد ذكر مَن قال 
غيرٌ ذلك شُبّهاً لأهل الکتاب؛ لا تقوم في مقابلة نص رسول الله ية الصحيح 
ورا 

ومن نَم فالحنُ والصواب ما قاله ابن عباس نه وعليه جمهور 
الل وا لقي 

ومن مسائل هذا الاستدراك : 

أولاً: آنه ريما اغلظ المُفْسة فى رده للقول الأخر» وحامله على ذلك 
ضرورة البيان» وتأكيد بُطلان ذلك الق ومخالفته للصواب؛ ولذا تتفاوت 
صيغ التغليظ والردء بتفاوت شناعة القول المخالف وفساده» ومنه قول ابن 
عباس َه هنا: (كذب عدو الله)ء فليس مُراده أنه عدو لله على 


.)۱۷٤۹٤( "47/١6 كما في رواية ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(۲) ينظر: التفسير الكبير ۲۱/ ۱۲۲ء وروح المعاني ۳۹۰/۱۰ وهو رأي عبيد بن تِعلى 
أیضاء كما فى تفسير البستى .٠٤١/١‏ 

(۳) ينظر: المحرر الوجیز ۷۴٢٦ء‏ والتفسير الکبیر ١؟/177.‏ 

.٦٦٢ /١ ينظر: المحرر الوجیز ۴/ ٥۷٦٦ء والبداية والنهاية‎ )٤( 

)٥(‏ استوعبها الآلوسي في روح المعاني ۳۹۰/۱۰ ۔ ۳۹۱ وأبطلها. 

.۸/۱۱ ينظر: النکت والعيون ۳۲۱/۳ء والجامع لأحكام القرآن‎ )٦( 

(۷) ينظر: تفسير ابن سلام ۱۹۷/۱ء وبحر العلوم 2705/7 والنکت والعيون ۳۲۱/۳ 
والمحرر الوجيز ۳/ ۷١٢٦ء‏ والتفسير الكبير 707/ 21757 والجامع لأحكام القرآن /١١‏ 
۸ والتسهيل ۲/ ۳٦۷‏ والبحر المحيط ٦/٣۱۳ء‏ وروح المعاني .۳۹۰/۱١‏ 





06 ای 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِیّاتِ «اسَيَدَّرَاكَاتِ التَلَفِ فی التَّفْسِينِ ر۷۹ 


الحقيقة'©. وإنما لمُخالفة نوف صریح كلام رسول اش كله فكان رده عليه 
متناسبٌٍ مع مقدار انحراف قوله. 

انياً: يُستفاد من رد ابن عباس كه لمقالة نوف» بيان شرط هام من 
شروط الأخذ بأقوال بني إسرائيل» وخاصّة في تفسير كلام الله تعالى» وهو: 
عدم مُخالفة أخبار أهل الكتاب للنصٌ الشرعيء وإلا فهو باطل مردودء لا 
يُذكر إلا لينكر. 





عن مصعب بن سعد" قال: (قلت لأبي: طقل هَل نيكم لن أمتلا» 
[الكهف: »]٠١١‏ أهم الحرورية"؟ قال: لاء هم اليهود والنصاریء أمّا اليهود 
يوا محمداً کا وأمًا النصارى كفروا بالجنة وقالوا: لا طعام فيها ولا 
شراب. والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وكان سعد 


و لل 


القاس 
تحليل الاستدراك: 

اّما حرجت الحروریةء ونسبَّهُم بعضٌ الصحابة إلى هذه الآية“» سال 
مُصعب أباه: أهم المقصودون بها؟ ومأخذ من استشهَدَ بهذه الآية على 
الخوارج صریں یر مس جهة في العبادة» مع إقامتهم على 


.۲٦٢/۸ والفتح‎ ٦١۹/٥ وشرح النووي على مسلم‎ ۱۹۳/٦ ينظر: المفهم‎ )١( 

)٢(‏ مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهريء أبو زرارة المدني» مات سنة (۱۰۳ھ). 
ينظر: الکاشف ۳/ ٤١٢۱ء‏ والتقريب (ص٦٦۹).‏ 

(۳) نسبةٌ إلى حروراءء قرية بظاهر الكوفة» وهي التي كان ابتداء خروج الخوارج منها: 
ينظر: الأنساب 2174/4 ومعجم البلدان ۱۳۸/۳ء والفتح ۲۷۸/۸. 

29 رواه البخاري في صحيحه ۲۷۸/۸ (كتاب 50 ۔ التفسيرء باب 5 فل هَل‎ )٤( 
.)٤۷۲۸( أن اَل ©4 [الكهف]ء برقم:‎ 

)٥(‏ قال ابن حجر (ت8957ه): (ولعل هذا هو السبب في سؤال مُصعب أباه عن ذلك). 


.TVA/A الفتح‎ 





5۸ا الباب الأول: دِرَاسَةٌ مَرُويَّاتٍ <اسَيِدْرَاکاتِ السَلَفِ في التّفْسِيرِ 
ثم بين سعد دنه أن المُراد في الآية أُهلٗ الكتاب؛ اليهود والنصارى» 
وذكر صُوَّراً من ضلالهم» وسَمّی الخوارج بالفاسقين"" . ويشهد لهذا القول 
۔ أنها في أهل الكتاب ‏ سياق الآية؛ فإنه في الكافرين» قال تعالی: 00 2 
لذن كکَفَریا أن نذا ء ا مو أنه 11 تا ج لک ثلا © فل 
کا تن ا © ال َل سيم في کور ایا وم سبو اخ یو 2 
© لبك اہ گنی ات زی وبي کلت الم فلا قم کم بوم الیْمَد وزيا 
© کلک جرش جم جه بنا کرو وأَكدُوأ بق وَُلى هروا 469 [الكهف]ء كما 
کے المعنی في القرآن في غير ما آية» فقد وصف الله تعالى 
ونا بضلال أعمالهم في قوله: التي گنروا وَصَدوا عن سیل اله أصصلّ 
لهم 4)2 امحمدا.ء وقوله: وين ڪفروا الهم کلم بقيعَةٍ سيه 


ا ما ل ٤‏ لا جا ر يجده 7 [النور: ۳۹]ء ووّصت بهذا التصاری 
١‏ ۱ : ہو ر ر 
على الخصوص في قوله تعالى: غر اموب عَم ولا | سالب 


[الفاتحة: ۷]. 


الحكم على الاستدراك: 

ورد عن علي وأبي أمامة ون أن هذه الآية في الخوارج» وقال به 
الضحاك (ت٥١٥۱۰ھ)'''‏ وهذا تفسیر بالمثال”” » ومعناہ: أن 4 الآية الكريمة 
تشمل الحرورية. وهذا الأسلوب مروف في تفاسيز السلفک ‏ ولا يراد به 
الحصرء بل الآية عامَّةٌ في كل عامل عملاً بخسلة صوابا رجا .وهر خلال 
وهلكة» فتشمل اليهوة والنصاریء والحرورية: وغيرهم . 

ویدُلٍ على العموم صِيَعْهُ في الآية» نحو: «ال» المفيدة للاستغراق» 
و«الذين». دم م إن هذه الآية مكيّة قبل خطاب اليهود والنصاری؛ وقبل وجود 


)١(‏ قال الشاطبي (ت۷۹۰ھ): (لأن الحرورية جَرّدوا السيوف على عباد اللہ وهو غاية 
الفساد في الأرض» وذلك كثير من أهل البدع شائع). الاعتصام (ص58). 

(5) ينظر: تفسير ابن سلام 25١١/١‏ وجامع البيان »47/١‏ وبحر العلوم ۳۱٥/۲‏ 
وتفسير ابن كثير .۲۱۹۸/٥‏ 

(9) ينظر: المحرر الوجيز ۳/ ٥٥٤٦ء‏ والبحر المحيط /٦‏ ۷٥۱۔‏ 

.)۲٥٢ص(‎ )٤١( سبقت الإشارة إلى هذا في الاستدراك رقم‎ )٤( 





الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِیّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتِ التَلَفِ فی التَفْسِيرٍ ا۲۲۸۱ 


الخوارج بالگُلَيّة''' فهي عامَّةٌ في كل من عبد الله تعالى على غير طريقة 
مرضية» يحسب أنه مُصیب فيهاء وأن عمله مقبول» وهو مُخطئ؛ عمل 
مردود» كما قال تعالى: هَل اتلك حدث الْنشِيَةٍ i‏ 9© وجوه مد خلْعة © 
ئا ایب لیا تل 6ت حامیة 2+ [الغاشية]» وقوله: وَمَمنا ای ما عمِلُوا مِنْ 
عَمَلٍ تَجَعَلْئََهُ عب نشا 469 [الفرقان]» ومن السّنة قوله قللِ: «إنه ليأتي 
0 العظیم المَعَین يوم م القیامة؛ لا يزن عند الله جنا بعوضة وقال:. اقرؤوا 

شندم: فلا زیم كم بی الْقيمَةٍ وز [الكهف: '']:٠٢‏ وقوله: (کل بدعة 
چس > فتشمل الآية 2 البدع عموماً؛ لانطباق وصفها علیھم!“. وقد 
ورد عن علي دنه تفسير الآية بالرهبان وأهل الصوامع” . ممًا یدل على 
إرادته الاستشهاد بها على حال الخوارج» وانطباقها عليهم من هذا الوجهء لا 
حصرها فيهم» ويؤكده أنه إنما قال ذلك المعنى لأحد الخوارج”"' الذین سألوه 
وجادلوه في بعض الآيات» فلمًا سأله الخارجي عن هذه الآية» قال علي ڪلب : 
(أنتم يا أهل حروراء)ء وفي لفظ: (ويلك» منهم أهل حروراء)”“ 


(ت٥٥٥ھ)‏ وأبو حيّان کی 7 كثير (ت٣۷۷ھ)‏ مر 
(ت ۷۹۰“ . 


(۱) ينظر: تفسير ابن كثير .۲۱۹۸/٥‏ 

(؟) رواه البخاري في صحيحه ۲۷۹/۸ (۲۷۲۹)ء ومسلم في صحيحه )۲۷۸١( ۲۷۲/٦‏ . 

(۳) تقدم تخريجه (ص590). 

() ينظر: الاعتصام (ص٥٤).‏ 

)0( تفسير عبد الرزاق ۳٣۸/۲‏ وجامع البيان .٤١/١١‏ 

. هو: عبد الله بن الگُوّاء اليشكري» كبير الخوارج الذين خرجوا على علي ذف‎ )٦( 
/١ وتفسير ابن سلام‎ 245/١ ينظر: تفسیر الثوري (ص۱۷۹)ء وتفسير ابن وهب‎ 
.۲۹٦/۱۲ ۰ء والفتح‎ 

(0) تفسير ابن سلام /١‏ ١٠7ء‏ وتفسير عبد الرزاق ۳٤٣۸/۲‏ وجامع البيان .47/١6‏ 

(۸) ينظر: جامع البيان ٦١٤٦ء‏ وأحکام القرآن ۱۸۳/۳ء والبحر المحيط ٦/۷٥۱ء‏ 
وتفسير القرآن العظيم ۲۱۹۸/٥‏ والاعتصام (ص۹٦).‏ 





ا 8 7 وی گے کم 
الباب الأوّل: دِرَاسَّة مَرَویّاتِ داسَيَدَرَاكاتٍ السّلفِ في التفسِيرء» 


و 2 مي سے لهو عي مس 2-0 ہے راط ہے ےو ووس ر رس مغر 
[] #اأَانية ولزن َأجَلِدُوا کل ود عنما أنه جلدق ولا تأخذثر یہنا راف في دين 


ش_م وم صمي مويرم 


e 7‏ ا سم ہے ہوے۔ at‏ سے مكو 
34 تؤمنون یالله والوم الآخر ولیشہد عذابهما طايفة مُن الْمُؤْمِنِينَ 49 





عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر”٭ أن عبد الله بن عمر حَدَّ جارية لى 
فقال للجالد» وأشارَ إلى رجلها وإلى أسفلها. قلت: فأين قول الله: ولا 
مُگ ييا تَا في بین أله [النور: ؟]؟ قال: (إن الله لم يأمرني أن أقتلهاء ولا 
أن أجلد رأسهاء وقد أوجعتٌ حيث ضرث)''. 


تحليل الاستدراك: 

فَسَّرَ عبيدٌ الله النهي عن الرأفة في الآية بترك الإيجاع في الضرب» 
وعدم الاشتداد فيه» فأنكر إِشَارَةَ أبيه للجالد بالتخفيف» ومُعْتَمّده في هذا 
الفهم النهي العام في الآية» فكلمة «رأفة» نكرةٌ في سياق النهي تفيد العموم. 
وَيَوَيَده انتظام حكم الآية بذلك؛ فيجتمع بذلك ذكرٌ عَدّدِ الخد وَصِفَته 
فالعدد مئةّ كما في أوّل الآية» وصِمَتّها بلا رأفةً فيها. ثُمّ هو مُقتَضى الحَزم 
في أمر الله فالشدة في إقامة الحدود من تمام الامتثال» ويعقبها الردع عنهاء 
وهو من مقاصد الحدود المعلومةء قال تعالى: ييحي حُذْ التب بور » 
[مريم: .]١١‏ 

وبَيّن ابنُ عمر ديه أن المُراد ب«الرأفة» المنهى عنها فى الآية؛ الحامِلَةٌ 
على تعطيل الحدء وعدم إقامته» لا تجاوز الحَدٌ في الضرب؛ وترك التوسط 


)١(‏ عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي» أبو بكر المدنی؛ ثقةء مات (قبل 
.٦‏ ينظر: الكاشف ۲۲۸/۲ والتقريب (ص١14). ١‏ 

)٢(‏ أخرجه إسماعيل بن إسحاق في أحكام القرآن (ص١٥۱)‏ (۲۳۳)ء وعبد الرزاق في 
المصنف ۳۷۱/۷ (۳۷٣۱۳)ء‏ وابن جرير في تفسيره ۸۸/۱۸ ( ۰١٢۱۹)ء‏ وابن أبي 
حاتم في تفسيره 55١8/8‏ (٤۹٤٥۱)؛‏ والتعلبي في التفسير 077/7 والبيهقي في 
السنن ۲٤٥/۸‏ (٦۸۸٦۱)ء‏ وعزاه السيوطي في الدر ۱۱۷/٦‏ لعبد بن حميد» وابن 
المنذر. من طريق نافع بن عمرء وابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن عبيد الله بن 
عبد الله. وإسناده صحيح . 





الباب الأؤل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ «اسْتِدَرَاكَاتِ التْلَفِ في التّفْسِيرِ 7 
فيه» فإنه غير مأمور به. ومُعتَمَدُہ في هذا الفهم لفظ الآية؛ فإن فيها: لني 
أله # [النور: ۲]» أ : في حكم اللہ وأمره. كما في قوله تی 3% 5 
لاد أَحَاهُ في دين ألْمَلِكِ» [يوسف: ١۷]ء‏ أي: حكمه. فالرأفةٌ المنهي عنها في 
الآية: الرأفة في إقامة حكم اش وهو جا ويُوَيدُه في السياق كذلك 
تعقيب النهي بقوله تعالى: إن کم لومون ا کو مائو أ4 [النور: ٢]ء‏ وهذا 
تھییخ کالوعید في ترك الحدود" ؟. وقد اقترن ڈ تحقيق الإيمان والصدق فيه» 
بإقامة حكم الله وحدوده في كتاب الله كثيراً»ء ومن ) ذلك قوله تعالی: #قَإن 
َعَم فى ڪن ردو إل اگ ولول إن كم وو يله اليو الا كيلك ڪي وأحسَن 
أِیلاہ [النساء: ٥٤]ء‏ وقوله: الم کر لل الت برعو اھ امَنُوأ يمآ أن 
ِليَكَ وما زل من كيك برِيدُونَ أن یتعاکموا إل الطعوت ود ایروا أن یکفروا بو 
وَمُرِيدُ أَلشَيِطنٌ أن يِضِلَهُمَ صللا بیدا 469 1النساء]ء إلى قوله: فلا ورَيْكَ لا 
بت عق نل هنا کسر تید كم 1 مانا نے اشيم ا يك 
قَصَيْتَ وَسَلْموا سَلِيمًا و انس وله لما کان قول ہم إذا دعوا 
إل الله ورولیہ پک یہ نھ أن يفولا سينا وع وليك هم افلح @4 
[النور]. ومن السياق ۰ ہی تقوية هذا القول؛ إذ ھ تقدم و الاش 
بنفس الجلد ولم يذكر صفتهء فما يعقبه يجب أن يكون راجعاً إلیه" . 


۷ 
923 


Cut 


0 


الحكم على الاستدراك: 


ذهب إلى قول ابن عمر َيه في الآية سعيدٌ بن جبير (ت٥۹ھ)‏ 
والنخعي (ت٦۹ھ)ء‏ ومجاهد (ت4١٠ه)ء‏ والشعبي (ت5١٠ه)؛‏ وعكرمة 
(قف اماك والقبحاك ت1۸۸ وآبو حجار (عداى)» والحسن 
(ت١١۱ھ)ء‏ وعطاء (ت5١١ه).‏ والسدي (ت۱۲۸ھ)ء وزيد بن أسلم 
(ت٣١۱۳ف)ء‏ والكلبي (ت55١ه).؛‏ وابن جريج (ت١٥٥ھ)؛‏ ومقاتل 
(مت١6١ه).‏ ومعمر (ت١٥۱ھ)ء‏ والثوري (ت١5١ه).ء‏ وابن زيد (ت۱۸۲ھ) 


.۹۰/۱۸ ينظر: جامع البيان‎ )١( 
ينظر: الوسيط 270/9 وأنوار التنزيل 7/7 الا.‎ )٢( 
.٠١/۲۳ ینظر: تفسير الكبير‎ )۳( 





الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ «اسْتِدَرَاكَاتٍ الْلَفِ في التَّفْسِين 
وابن عبينة (ت198ه)”"'. 


وذهب سعيد بن المسيب (ت٤۹ھ)ء‏ وسعيد بن جبیر (ت٥۹ھ)‏ 
والنخعی (ت٦۹ھ)‏ والحسن (ت ۱۱۰ھ) في رواية» وقتادة (ت۱۱۷ھ) 
وحمّاد بن أبي سلیمان'' (ت١۱۲ھ)ء‏ والزهري (ت١۱۲ھ)ء‏ إلى أن المُراد 
الشَدَءُ ذ في الضرب» وعدم اعخفیف''. 


والقول الثاني ناتِجٌ عن الأوّل» غير أن الأوّل أصَح؛ لموافقته لفظ 
الآية» وسياقهاء ولورود معناه في كتاب الله تعالى» ويؤّيدهُ قول ابن جرير 
(ت۳۱۰ھ): (ومعلوم أن دين الله الذي أمر به في الزانِييْن إقامةٌ الحدٌ عليهما 
على ما مره من جلد كل واحدٍ منهما مئة جلدة» مع أن الشَّدَّةُ في الضرب لا 
حَذَ لها يوقفٌ عليه» وكل صرب أوجعٌ فهو شدید وليس للذي يوع في 
السّدَّة عن لذ زا فيه فيومز به وغيرٌ جائز وَصفّهُ جل ثناؤه بأنه أَمَرَ بما لا 
سبيل للمأمور به إلى معرفته» وإذا كان ذلك كذلك فالذي للمأمورين إلى 
معرفته السبيل هو: عدد الجلدء على ما أَمَرَ به» وذلك هو إقامة الحدٌ على ما 
قلنا)“» وهو ما أشار إليه ابن عمر ذَبْه بقوله: (إن الله لم يأمرني أن 
أقتلها)» وفي لفظ : ا ويُوَضْحَُهُ الاستعمال القرآني لكلمة الجلدء 
قال التعلبي (ت٤۲٢٦ھ):‏ يدل عليه من الآية أن الله ييه أمَرَ بالجلد؛ وهو: 
ضربٌ الجلد. كالرّأسٍ: لِضَربٍ الرأس. َذَكَرَ الضرب بلفظ الجَلّد لكلا ناء 
ولا يجرح» ولا تبلغ به اللحم””'» وقد رُوِيَ عن عمر وعلي و التخفيف 


() ينظر: أحكام القرآن» لإسماعيل بن إسحاق (ص۷١٥۱)ء‏ وتفسير مقاتل ›٤٨۷/۲‏ 
وتفسير ابن سلام 2477/١‏ وتفسير عبد الرزاق ٦٢٤/٢‏ ومصنه ۷/ ۳٦۷‏ وتفسير 
البستي ٠٤٠١/١‏ وجامع البيان 248/١14‏ ومعاني القرآن» للنحاس 415/4» ومعالم 
التٹریل ٦/۸ء‏ وتفسير ابن كثير /٦‏ ۹٤٤٥۲۔‏ 

(؟) حمّاد بن أبي سليمان مسلم الأشعري مولاهمء أبو إسماعيل الكوفي» الفقيه الإمام: 
مات سنة ٠(‏ ٠٭٠ھ).‏ ينظر: الکاشف 2567/١‏ والتقریب (ص۹٦۲).‏ 

(9) ينظر: أحكام القرآنء لإسماعيل بن إسحاق (ص١٥۱)ء‏ وتفسير عبد الرزاق ٦٢٤٤/٢‏ 
وجامع البيان ۱۸۸/۱۸ وتفسير القرآن العزيز 257١/7‏ والوسيط ۳۰۳/۳ ومعالم 
التثزیل ۱۸/٦‏ وتفسير ابن كثير /٦‏ ۹٤٥۲۔.‏ 

.٦٦ /۷ الکشف والبيان‎ )٥( .۹۰/۱۸ جامع البيان‎ )٤( 





ف اور ھا کے ہے کر 358 
الباب الأوّل: دِرَاسَهَ هَرّويَّاتٍ «اسَيَدَرَاكاتٍ السَّلفٍ في التَمْسِير 





في صفة جلد الزاني وهذا ضَربٌ من الرأقّة يذل على أن المراد في الآية 
النهي عن الرأفة المانعة من إقامة الحد'''. كما أن من هدي القرآن التحذير 
من موانع الحكم بما أنزل الله سواءً كان المانع من خارج النفس؛ كما في 
قوله تعالى: طقل تخا الام وََحْکَون ولا نتا اق کا قبلا وَس لَرْ 
کم يمآ ول أله وليك هُمْ الْكَفْرُونَ4 [المائدة: ٤٠]ء‏ وقوله: لمكم 
نم بنا ا اک وَل َي لوان [المائدة: ۸٤]ء‏ أو كان من داخل النفس» 
كالهوى» والرأفة المانعة من إقامة الحَدَّء كما في هذه الآية. وهو قول جماعة 
ال ٣‏ 


۰ رب ۰ 
۶ عي ۰ 


1 ہگ 34 کے ص 0 4 ت 
[۰: اتل ما ایی ريك یک الكتب اتی الک 


e 5‏ ہم رمح ہے ہے مڑھ ھ2 7 مور o2 ll‏ ۲ 
عن الفحک والشکر وازکر الو اکر واه يعم ما تصتمو 
[العنکہوت]. 





عن عبد الله بن رَبَيّعَة*؟ قال: (قال لی ابن عباس: هل تدري ما قوله: 
وزكر أنه اترک [العنكبوت: 450]؟ قال: قلت: نعمء قال: فما هو؟ قال: 
قلت ذكر الله بالقرآن حسن» وذكره بالصلاة حسن» وبالتسبيح والتكبير حسن» 
وأفضل من ذلك أن يذكر الرجل ربه عند المعصية فينحجز عنها. قال: لقد 


.۷۷ /۱١ ينظر: مصنف ابن أبى شيبة 4/ 446 » ومصنف عبد الرزاق /1/ 2374 والتمهيد‎ )١( 

.١157/4 ۷۷ء والمحرر الوجيز‎ /۱١ ينظر: التمهيد‎ )٢( 

(۳) قاله في التمهيد .۷۷/۱١‏ وينظر: معاني القرآن» للفراء 2740/7 وتفسير ابن سلّام 
۸۱ء وجامع البيان ۱۸/ ۹۰ء ومعاني القرآن وإعرابه ٤/۲۸ء‏ ومعاني القرآن: 
للنحاس ۰٤۹1/٤‏ ونكت القرآن ۳۷۹/۲ء وبحر العلوم ٢/٤٢٦ء‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه ٤/۲۸ء‏ ومعاني القرآن» للنحاس ٤/٦۹٦ء‏ ونكت القرآن ۳۷۹/۲ وبحر 
العلوم ۷۲ء والوسيط ۳۰۳/۳ وغرائب التفسير ۷۸۸/۲ والمحرر الوجيز /٤‏ 
۲ء والتفسير الكبير ۲۳/ ۳۰٣۱ء‏ وأنوار التنزيل ۷۱۲/۲ ومجموع الفتاوى /۱١‏ 
۷ ۹ءء والبحر المحيط /٦‏ ٣٤۳۹ء‏ وتفسير ابن كثير ۲٤٤٤ /٦‏ 

)٤(‏ عبد الله بن ربَيّعة ابن فرقد السلمي» مُختَلٹ في صحبته. ينظر: الکاشف ۲/ ۸۰ء 
والتقريب (ص٥٤٥).‏ 





CR‏ الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ «اسْيِنْ سَيَدْرَاكَاتٍ الطَلَفِ في التَّمْسِيرِ 
قلت قولاً عجباًء وما هو كذلك» ولکن ذكرٌ الله إيّاكم أكبرٌ من ذكركمٌ 
ور 
تحليل الاستدراك: 

SS‏ وز لكر الہ آ ڪي سی 
[العنكبوت: 45]: ذكرٌ الله عند المَحارم فيمتنع عنها" . وهذا مأخودٌ من 
الآية وسياقهاء فبعد أن ذكر في الآيات أثر الصلاة ومكانتهاء وأنها تنهى عن 
الفحشاء والمنكرء نبه إلى أن ذكر الله عند المعصية أكبر وأبلغ أثراً في النهي 
عنهاء من نهي الصلاة #عنها؛ لأمكان تكرر هذا الذكر أكثر من تكرر الصلات 
ثم إن الصلاة ذكرٌ شه قال تعالى: سوا إل در أله [الجمعة: 14]. أي: 
صلاة الجمعة. وشرعت إقامة لذكر الله وتحصیلاً له» كما قال تعالى : وقي 
ألصَّكَءَ إزخرى4 [طه: ٠٤‏ فلذلك أورثت نهياً عن الفحشاء والمنكر؛ لما 
فيها من ذكر الله كَِ. وكأنه لَمّا أمر بأمرين من أعمال البر عظيمين: تلاوة 
القرآن» وإقامة الصلاة. تبه على أصل ذلك وهو: ذكر اللہ وما يتضمنه من 


)77655( 9/7“ رواہ الثوري فی تفسيره (ص٢٣٢۲۳) (۸٥۷)ء وعبد الرزاق فی تفسيره‎ )١( 
وآدم بن أبي إياس» كما في تفسير مجاهد ٢/٥۹٦ء وابن جرير في تفسيره یت‎ 
والسمرقندي في تفسير‎ ء)۱۷۳٣۸(‎ ۳۰٦٣۷ /۹ وار بن أبي حاتم في تفسيره‎ )( 
والبيهقي في الشعب و‎ ء)۳٥۴۳۸(‎ ٤٤٤/۲ 7۲ء والحاكم في مستدركه‎ 
/٦ واللفظ له» وعزاه السيوطي في الدر‎ ٤۲۲/۳ (۹ء والواحدي في الوسيط‎ 
للفريابي» وسعيد بن منصورء وابن المنذر. من طريق الثوري» ومسعرء وأبي‎ ۲ 
الأحوص» وورقاء» وهُشّيم» وجرير» عن عطاء بن السائب» عن عبد الله بن عبيد بن‎ 
عمير» وعبد الله بن ربيعَة.‎ 
وساد صحیح الثيره» وصححه الحاكم. ورواية الكوفِيّين: «الثوري» ومسعرء وأبو‎ 
الأحوص» وورقاء؛ عن عطاء كيل اختلاطه. وقد تابَحَ عطاءً مُطَرْفُ بن طريف»‎ 
ومعاوية بن صالح. وتابع ابن عُبيد وابنّ رَبَيّعةَ عطيةٌ العوفي» وعلىٌ ابن أبي طلحة؛‎ 
/٠١ كما في كتاب الدعاء لابن فُضیل الصَّبِّى (ص۲۷۷) (۹۸)ء وتفسير ابن جرير‎ 
ورواياتهم مُختّصرة.‎ ء)۱۷۳٥۰(‎ ۳۰٣۷ /۹ ۱ء وتفسير ابن أبي حاتم‎ 0١ 

(0) كما في في بعض ألفاظ الرواية عند ابن جرير ۱۹۰/۲۰ .)75١1١51(‏ 

(۳) الأظهر أن اللام في قوله: (لزكرۍ) [طه: ]١5‏ للتعليل. ينظر: الوابل الصيب 
(ص۱۷۸) . 





الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتِ «اسَيَِدْرَاكَاتِ السَلَفِ في التَُفْسیں 


الإيمان به على ما أمر وشرعء فكان أبلغ في الردع عن المعصية واقترافھا'. 
قال ابن عطية (ت545ه): (وعندي أن المعنى وزكر اہ أَكرٌ » 
[العنكبوت: ٤٦]ء‏ على الإطلاقء أي: هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكرء 
فالجزء الذي منه في الصلاة يفعل ذلك» وكذلك يفعل في غير الصلاة؛ لأن 
الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر مراقب. . .» والحركات التي في الصلاة لا تأثير 
لها في النهي» والذكر النافع هو مع العلم» وإقبال ہے وتفرغه إلا من الله 
ولک ويشهد لهذا القول قول ابن مسعود نه: قال رسول الله ككل في 
قوله: لكر اک اح [العنکبوت: :]٤٤‏ (ڈکڑ حور ا احسن 
وأفضل» والذكر أن نذكره عند ما حَرّمء فندع ما حَرّم» ونذكره عند ما احَل 
فنأخذ ما أحَلّ)2 . 


وذهب ابن عباس هه إلى أن المُراد بالآية: ذكرٌ الله لمن يذكره وأنه 
أكبر من ذكر العبد رَبّەء وذلك أنه لما ذكر تلاوة القرآن وإقامة الصلاة ‏ وكلها 
من الذكر » والله تعالى ذاكرٌ من ذكرهء كما قال تعالى: کان اقم 
[البقرة: ١١٠]ء‏ بَيّن إثر ذلك أن ذكره لمن ذكره أعظم وأكبر من ذكر العبد لهء 
وفي تعليل ذلك قالوا: لأن ذكر الله للعبد تفضل منهء وهو الغنيء وفيه رحمة 


ہے ور 


للعبد ونعمة» وذكر العبد لربه هو من توفيق الله له» والعبد محتاج له» ومقصر 
٦‏ (ه٤)‏ 
فی 


ويشهد له قول أبي الدرداء ط4 : (ألا أخبركم بخير أعمالكم» وأحبّها 
إلى مليككم» وأرفعها في درجاتکم وخير من أن تغزوا عدوكم فتضربوا 
أعناقهم» وخير من إعطاء الدنانير والدراهمء قالوا: ما هو؟ ذكركم ربكم 
وذكرٌ الله أك“ , 


() ينظر: البحر المحيط ۷/ ١٥٥۱ء‏ والتحرير والتنوير ١؟/‏ 555. 

."9١/5 المحرر الوجيز‎ )٢( 

۳( أخرجه الثعلبى فى تفسيره ۲۸۲/۷ من طريق جوييرء عن الضحاك» وإسناده 
)٤(‏ ينظر: الكشف والبيان ۲۸۱/۷۔ 

= (۷ءء والثعلبي في تفسيره ۷ءء وإسنادہ‎ ۱۹۱/۲٢ رواه ابن جرير في تفسيره‎ )٥( 





٢٦‏ ___ الاب الاؤل: اة روات ا تمَدزاقات اتف فی افير 


الحكم على الاستدراك: 

اختار ابنُ عطية (ت557ه) قول عبد الله بن رُبَيّعَةَ في الآية”''2 وجَوّرَّه 
الفراء (ت ۲۰۷ )۳ وهو قول حسنٌ صحیح؛ قال عنه ابن عباس ونه : (لقد 
قلت قولا عجبا)» وروي تی 6 

وقال بقول ابن عباس: ابن مسعود» وسلمان» وأبو الدرداء. وابن 
عمر نچ : ومجاهد (ت5١٠ه)ء‏ وعكرمة (ت5١٠ه)ء‏ والحسن (ت۱۱۰ھ) 
والعوفي (ت۱۱۱ھ)ء وأبو فُرة“» ومقاتل (ت١15١ه)ء‏ وشعبة بن الحجاج 
(ت١٦۱ھ)(٭ء‏ واختاره ابن قتيبة (ت٦۲۷ھ)ء‏ وابن جرير (ت۳۱۰ھ)ء وابن 
أبى زمنين (ت۳۹۹ھ) وابن عبد البر ردتقم والقرطبي (ت٦۷٦ھ)‏ وأبو 
حيان (ته5لاه)ء وابن كثير (ت5ل/الاه)”" . 


وهو أظهر القولين» وعليه الأكثرء والقول الأول مترتب عليهء فإن 
ذكر الله تعالى إنما كان أبلغ في النهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة 
لأمور؛ من أعظمها ذكر الله تعالى لصاحبه» وحفظه له» وعصمته من أن يراه 
في حال لا ترضيه. 


= حسنء وله حكم الرفع. وروی نحوه أبو الدرداء مرفوعاً بدون موضع الشاهد؛ 
أخرجه مالك 27١١/١‏ وأحمد ١46/5‏ (۲۱۷۰۰)ء و٣/ ٤٤۷‏ (٢٦٥۲۷)ء‏ والترمذي 
0 (۳۳۷۷). وابن ماجه ۱۲٤١/۲‏ (۳۷۹۰)ء وإسناده حسن. 

.۳۲٣ /٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن 27١1/7‏ وينظر: الوسيط .٤١/۳‏ 

(۳) ينظر: تفسير بن سلّام ۲/ 1۳۲. 

)٤(‏ أبو ليلى الكندي مولاهم» الكوفي» قيل اسمه: سلمة بن معاوية» وقيل غيره؛ ينظر: 
الكاشف ۳/ ۳۷۲ء والتقريب (ص۱۱۹۸). 

٦٦٦/۲ وتفسير ابن سلّام‎ 207١/7 ينظر: تفسیر مجاهد ۲/٥۹٦ء وتفسير مقاتل‎ )٥( 
ء٦١۷/۲ والاستذكار‎ ۳٣۸/۳ وجامع البيان ۱۹۰/۲۰ء وتفسير القرآن العزيز‎ 
.۲٦۹۹/٦ والجامع لأحكام القرآن ۲۳۱/۱۳ء وتفسير ابن كثير‎ 

)٦(‏ ينظر: تفسير غریب القرآن (ص۲۸۸)ء وجامع البيان 2197/5١‏ وتفسير القرآن العزيز 
۳ء والاستذكار ۲/ 1۱۷٦ء‏ والجامع لأحكام القرآن ۲۳۱/۱۳ء والبحر المحيط 
۷ء وتفسیر القرآن العظیم ۲٦۹۹/٦‏ 





دز اک 


7 00 0 ا 7 5 
الباب الأؤل: دِرَاسَهَ مَرَويَّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتٍ الطلَفِ في التُفَسیر 


وقد ورد عن ابن عباس ونه كلا القولين السابقين» کما ورد عله القول 
بالعموم”''ء واختاره بعض المفسرین”' والاختلاف هنا من اختلاف التنوع 
المُحتّمل لتعدد الأقوال. 


نا2 





عن طاووس قال: سُیْل ابن عباس ويه عن قوله: إلا اوه فى اشر 
[الشورى: ٣‏ فقال سعيد بن جبير: هم قربى آل محمد 8ی فقال ابن 
عباس: عَجِلْتَ إن النبي ب لم يكن بطنٌ من قریشِ إلا كان له فيهم قراب 
فقال: إلا أن تَصِلُوا ما بيني وبينكم من القرابة)”” . 


تحليل الاستدراك: 
5 ما و و 
ذهب ضف بن + جبير إلى أن معنى الآية: أن تودوني في قرابتي» فتحسنوا 
إليهم وتبَروهم . . ودعاه إلى هذا ظاهر لفظ الآية» وقد ا 0 
مرفوعاً : (لمًا نزلت هذه الآية قالوا : يا رسول الف من هؤلاء؟ قال: 


وولدیھا))٭“' ويشهد لهذا المعنى سبب نزول الآية» فعن ابن 00 ۶م 


.۳۰٦٣۷ /۹ وتفسير ابن أبي حاتم‎ 2191/٠١ ينظر: جامع البيان‎ )١( 

(1) ينظر: بحر العلوم ۹/۲٥۹٦ء‏ والوسيط /٣‏ ٤١٢٦ء‏ والوجيز ۸۳٣/٢‏ وأحکام القرآن: 
لابن العربى ”/ ٤٤٦٠ء‏ والتحرير والتنوير ۲۰/ .٦٦٢‏ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه ٦٢٦/۸‏ (كتاب ٥٦‏ ۔ التفسيرء باب فلا لمر في الپ 
[الشورى: ۲۳]» برقم: ۸ءء وعزاه السيوطي في الدر ا لمسلم: وليس 
في صحيحهء قال ابن كثير (ت٤‏ ۷۷ھ): (انفرد به البخاري). تفسیر القرآن العظیم ۷/ 
۳ػ۔ 

٤۷/۳ رواه ابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن کثیر ۷/٣۳۱۲ء والطبراني في الكبير‎ )٤( 
(وإسنادہ واہ؛‎ ٠ قال ابن حجر (ت۸۵۲ھ):‎ ٦١/٤ والواحدي في الوسيط‎ ء٦٦(‎ 
/۷ فيه ضعيف ورافضي)ء وضعفه ابن كثيرء والسيوطي. ينظر: تفسير القرآن العظيم‎ 
.۳۰۰/۷ والفتح ۸/ ٤٦ء والدر‎ ئ٥‎ 





1 رہ سے 5 بی ویش ات و ۰ 08( 
۹۰.٦.‏ الباب الأوّل: دِرَاسَة مَرَوِیّاتِ داسَیَّدُراکاتِ التلفِ في التمسير 


قال : (قالت الأنصار: فَعَلنَا وَفَعَلنَاء وكأنهم فُحرُواء فقال ابن عباس؛ أو 


العباس و : لنا الفضل عليكم. فبلغ ذلك رسول الله يك فأتاهم في 
مجالسهم فقال: لیا معشر الأنصارء الم تكونوا أَوْلّة فأعرَّكُم الله بي؟». قالوا: 
بلى يا رسول الله قال: «ألم تكونوا ضلَالاً فهداكم الله بي؟». قالوا: بلى يا 
رسول اللہ قال: «أفلا تجيبوني؟4» قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: «ألا 
تقولون: ألم ُخرجك قومك فآويناك؟ أولم يكذبوك فصدقناك؟ أولم يخذلوك 
فنصرناك؟»» قال: فما زال يقول حتیٰ جَنُوا على الركب» وقالوا: أموالنا وما 
في أيدينا لله ولرسوله. قال: فتزلت: #قل لا اسل کے اج إلا امود في 
اشک [الشورى: 720607 , 

ورد ابنُ عباس وليه قول ابن جبير» وذهب إلى أن المعنی: لا أسألكم 
يا معشر قريش على هذا البلاغ والنصح أجراًء إلا أن تَوَدُوني في قرابتي 
متكي رسلا الرسم الي ہی رکب سی أبلغ رسالة ربي.. وهذا القول 
معتمد على لفظ الآية» وسبب نزولهاء فعن قتادة (ت۱۱۷ھ) قال: (اجتمع 
المشركون في مجمع لھم فقال بعضهم لبعض: أترون محمداً يسألُ على ما 
رعاطاء آجرا؟ فآترل الله تعالى هته الآ . ويشهد له كذلك ومن تزول 
الآية» فالسورة مکیة'' وسياقها في خطاب المشركين» قال تعالى بعد هذه 
الآية: لاخ بعُولْونَ در عَلَ اھ كب [الشورى: 14]» كما يشهد له واقع الحالء 
وذلك فيما ذكر ابن عباس به بقوله: (إن النبي ب لم يكن بطنْ من قريش 
إلا كان له فيهم قرابَةٌ). 


/۷ وابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن كثير‎ ء)۲۳٦۹۹(‎ ۳۳/۲٢ رواه ابن جرير‎ )١( 
والثعلبي 1۲/۸ وإسناده ضعيف» وضعفه ابن كثير» وابن حجر. ينظر:‎ 1 
.٦٢۷ /۸ تفسير القرآن العظيم ۷/ 3175*, والفتح‎ 

(۲) أسباب الئُزول (ص٣۳۷)ء‏ وينظر: الجامع لأحكام القرآن ۱۷/۱١‏ والفتح ۸/ .٤۲۷‏ 


(۳) ينظر: التنزيل وترتيبه (ص۲۸)ء والكشف والبيان ۳۱۰/۸ وتفسير ابن كثير ۷/ 
€ 





اثیاب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَزوِیّاتِ داسیّد سَيَدَرَاكَاتِ الطلَفِ فِي النُفُسیر ۱ 


الحکم علی الاستدراك: 

وافق ابنَ جبير (ت٥۹ھ)‏ في قوله في هذه الآية: على بن الحسين 
و ا (ت۱۱۸ھ)ء والسدي (ت۱۲۸ھ) في 
روااگ وعلى هذا القول تكون الآية عامّة في حق جميع المكلفين: 

وقال بقول ابن عباس لله : مجاهد (ت٤‏ ۰ھ)ء والشعبئٌ (ت5١٠ه)ء‏ 
وفكرمة (عاف: أ واتض حا تق اى وآبو خالاف رقات ز(ت ۷١اس‏ 
والسدي (ت۱۲۸ھ) فی رواية» وابن زيد (ت۱۸۲ھا ''. وعلى هذا القول 
كالكلة ام ہین وعد الصحيح في معنى الآية؛ لدلالة سبب الثزولء 
وسياق الآية» وزمن نزولهاء فهي مكية باتفاق» وحمل القرابات في الآية 
على العموم أولى من التخصيص بلا دليل. 

وأدلة القول الأول لا حُجّة فيهاء وبيان ذلك من وجوه: 

أولاً: الحديث المرفوع كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث0© 

ثانياً: سبب الثزول لا یصحء ويرُدُه کون الآية مكية”” . 

ثالثاً: كما يضعف هذا القول من جهة نظم الآية؛ إذ قال فيها: إلا 
مده في افر [الشورى: ۲۳]ء ولو أراد آل رسول الله يكل وقرابته لقال: إلا 


)۱"( علي بن ١‏ لحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» نين العابدين» ذو الثفنات» عابد 
فقيه فاضل مشهور» مات سنة (۹۳ھ). ينظر: طبقات ابن سعد ۱۰۸/٥‏ والسير 4/ 
۹٦‏ 

۲( عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصء أبو إبراهيم السهمي 
القرشى› محدث صدوق؛ مات سنة (۱۱۸ھ). ينظر: الکاشف : ۳۳۷۲ وتهذيب 
التھذیب ۳/ ۲۷۷ء والتقريب (ص۷۳۸). 

(۳) ينظر: جامع البيان /۲٢‏ ۳۳ء والنکت والعیون 2707/5 والجامع لأحكام القرآن /۱١‏ 
٦۔‏ 

)٤(‏ جامع البيان /۲٢‏ ٣٠ء‏ والکشف والبيان ۸/ »4٠١‏ والوسيط ٥١/٤‏ والجامع لأحكام 
القرآن .٠١ /١١‏ 

.۹۹/۷ ينظر: منهاج السنة النبوية‎ )٥( 

.٩٥/۷و‎ 2577/5 ينظر: منهاج السنة النبوية‎ )٦( 

(۷) ينظر: فتح الباري .٦۲۷/۸‏ 





۔ ا[ ۲۲۹٢‏ الباب الأؤل: دِرَاسَةًٌ مَرويّاتِ <اسَمِدْرَاکَاتِ السَّلَفٍ في التّفْسِيلٍ 
e‏ او لوي القربی؛ كما في قوله تعالى: واوا آَم "۷" 
ىو فان یکو حمسم وللرسول وَلِذِى ألْفّرَقَ؟ [الأنفال: ٤٤]ء‏ وقوله: تا أف ألم 
لق شاب ن أل از ر تال ای امرك [الحشر: ۷]ء وقد بین ا 
(ت۷۲۸ھ) عادة القرآن في ذلك فقال: (جميع ما في القرآن من التوصية 
بحقوق ذوي قربى النبي كلد وذوي قربی الإنسانء إنما قيل فيها: ذوي 
القربی”ء ولم يقل: في القربى. فلما ذكر هنا المصدر دون الاسم دل على 
أنه لم يرد ذوي الق 
رابعاً: ليس من طريقة أنبياء الله أن يأخذوا على تبليغ رسالة الله أجراً 
البتة» بل أجرهم على الله تعالى» وأدلة ذلك كثيرة» منها قوله تعالى لنبيه 
سی بجی یہ و ین لَجَرِ [ص: ٦۸]ء‏ وقوله: فل ما مَأَللكم ین 
فى تو نک ِنَ أَجری الا عى اللہ لله [سبأ: ۷. والاستثناء في الآية منقطعء 
: ما ایال عليهمن اجن لک اال المودة في القربى. وهذا نظير 
وله تال : وقلا اطم تق ين أي إلا نه أ مي إل ریہ بيه 269 
[الفرقان]" . أمّا طلبه ية من قريش أن تحفظ قرابته» ولا تؤذيه» وتمنعه من أذى 
الناسء O‏ ل فليس بأجر على التبليغ؛ لأن 
كل أحد یود أهلّ قرابته وينتصرون له من أذى الناس وقد فعل له ذلك أبو 
طالب ولم يكن أجراً على التبليغ لأنه لم يؤمن. وإذا كان لا يسألُ أجراً إلا هذا 


0 


الذي ليس بأجرء تحقّقَ أنه لا يسأل أجراء كقول الشاعر!“““: 
ولا عیبّ فيهم غير أن سيوفَمُم به فلولٌ من قراع التائ“ 
واختار هذا القول من المفسرين ابن قتيبة (ت٦۲۷ھ)ء‏ وابن جرير 
(ت٣٣۳۱۰ھ)‏ والزجاج (ت۳۱۱ھ)ء والثشعلبي (ت177ه)ء والسمعاني 





.]٢٢ أو: الوا الثرَی كما في سورتي [النساء: ۸]ء وفأڑلي اك [النور:‎ )١( 

.76 منهاج السنة النبوية ۱١۱۰ء وینظر : جامع البيان 6؟/‎ )٢( 

(؟) ينظر: جامع البيان ٢٢/٥۲ء‏ ومعاني القرآن وإعرابه ٤/۳۹۸ء‏ ونكت القرآن ٤/۹۸ء‏ 
والوسيط ٠۳/٤‏ ومنهاج السنة النبوية ۱۰۲/۷. 

.)١١ص( هو: النابغة الذبيانى. والبيت فى ديوانه‎ (٤٤ 

.۱۲۲ /۷ ينظر: التفسير الکبیر ۲۷/ ۲٤٠۱ء وأضواء البيان‎ )٥( 





الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَویّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتِ السَلَفٍ في التَّفْسِيلِ 


(ت۸۹٦ھ)ء‏ وابن الجوزي (ت۵۹۷ھ)ء ونسبه للمُحَفّقينء > وابن تيمية 
(ت۷۲۸ھ) وابن القيم (ت۱٥۷ه)»‏ وابن كثير (لت۷۷۰ھ) وابن حجر 
(ت۸۵۲ھ)ء والشنقیطی (ت۱۳۹۳ھا!''۔. 

في قول ابن عباس ويه لسعيد بن جبیر: (عَجلّت) ان لسبب من أهم 
أسباب الخطأ في التفسير» »> وهو التعججل في حمل الآية علی اُنعدی المعاني 
المحتملة» دون التحقق من صحته» ومن ضعف المعاني الأخرى وتأخرها فى 
الاعتبار. والتعجل في مثل هذا المقام يُضَيّقْ مجال الاحتمالات الواردة» 
ويعمد بالمفسر إلى المتبادر من المعاني التي لم تأخذ حظها من التحرير. 





عن أبي جَمرَۃ''' قال: قلت لابن عباس: القسورة الأسد؟ فقال: (ما 
أعلمه راغ ہم من العرب الأسدء هم: عصبة و الرجال)'. 


)١(‏ ينظر: تأويل مشكل القرآن (ص٢٥۲)ء‏ وجامع البيان /٥٢‏ ٣۳ء‏ ومعاني القرآن وإعرابه 
)٤ء‏ والكشف والبيان ۳۱۰/۸ وتفسير السمعاني 6 , وزاد المسير 
(ص۸٦۱۲)ء‏ ومنهاج السنة النبوية 255/4 و۷/ 2946 وبدائع الفوائد ۳/١١٠٠ء‏ 
وتفسير القرآن العظيم ۷/ 2177 والفتح ٤۲۷/۸‏ وأضواء البيان ۱۲۳/۷. 

(5) نصر بن عمران بن عصام الصُبَّعيء أبو جمرة البصري» مشهور بكنيته» مات سنة 
(۱۲۸ھ). ينظر: الکاشف 2707/7 والتقريب (ص١٠١٠).‏ 
وقد رست في بعض المراجع بالحاء (حمزة)» وص ابن الجوزي في زاد المسير 
(ص١٤٢۱)‏ على أنه: نصر بن عمران الضبعي؛ وكُنينُه مشهورة بالجيم (جمرة)» وهو 
في الدر ۳۱۳/۸ كذلك» وینظر : الإكمال» لابن ماکولا ۲ء 

(9) رواه ابن جرير في تفسيره ۲۱۱/۲۹ (۹ ۲۷۵۰)ء والثعلبي في تفسيره ۰۷۸/٠١‏ وعزاه 
ابن حجر في الفتح ۸ لسعيد بن منصورء والسيوطي في الدر ۳۱۳/۸ لعبد بن 
حبيده وابن ارہ ایق آي حاتي من طریق شعبة» عن ابي رة تفر ين عمرات . 

وإسناده صحیح۔ ول عقایمات عن عطاء ومجاهد» رواها ابن وهب في تفسیر تفسيره ۱/ ۰ 1۰ 
(١٦٦)ء‏ من طريق مسلمة بن علي الحْسّني» وأسانيدها ضعيف. 





] الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيًا تِ داسَيَدَرَاكَاتٍ السَلَفِ في التَّفْسِين 


تحليل الاستدراك: 

ذَكَرَ السائلٌ للقسورة في الآية معنى: الأسد. وهو معنّى صحیح اک 
ويصح به سياق الآية» فإن الله ذكرٌ خُمُراً مُمْعِنةَ في الهرب والفرارء وهذا 
حالها حين تفر من الأسد. 

ورات يه أن تكون القسورة بمعنی الأسدء لِعَدّم علمه بهذا 
المعنى في لغة أحدٍ من العرب» وذكر أن المعنى: عُصبَةُ الرجال. وهو معتى 
مم ل ولا ككل ابن عابي عن الفسورۃ قال: جم الرجال» آل 
تسمع ما قالت فلانة في الجاهلية" : 

با بت كردي اة أخوالها في انس اهن الور“ 

كما أنه مُسَسِقّ مع سياق الآية» فإن شِدَّة فرار الحمر المستنفرة ربما كان 

بسبب عَصبّة الرجال عند طرادِھا وصيدها. 


الحكم على الاستدراك: 

لفظ 9 فَسورَة؛ ماود من القَّسْرِه وهو: القهر والغلبة» وكل ضخم 
شدید عند العرب Te‏ 1 وكلا متي القسورة هنا ام وغصبة و یس 
مُتَحَقّقّ فيه ذلك؛ فهما معنيان صحيحان لُعَةَ كما سبق" 2 '؛ وهذه الكلمة من 
المُشْتَرَكٌ اللفظي الذي تتعدد معانيه الأصلية ویتٌَحدُ لفظه. ثم كلا المعنيين 
مقبولٌ في سياق الآية» ویصح به المعنى» ٠‏ .ولد تتازلت اال اشن تی 
هذه الآية جل معاني القسورة: 


)١(‏ ينظر: مقاییس اللغة 24٠١/7‏ وجمهرة اللغة ۱۱۷۹/۲ء والصحاح 214١/1‏ وأساس 
البلاغة ؟/5لا. 

20 ينظر: العين ۳/ ۳۸۷ وجمهرة اللغة 21١١177/7‏ وتهذيب اللغة ۳۰۰/۸ ويكفي 
وروده عن ابن عباس له . 

(۳( 4 أقف علي قائلته . 

.۷۸/۱۰ ط/ التركيء والکشف والبيان‎ ٦٥۸/٢٢ ينظر: جامع البيان‎ )٤( 

۔۳۹۹/٥ والمحرر الوجيز‎ ١١578 /0 ينظر: العين ۳/ ۳۸۷ء والغريبين‎ )٥( 

1 .74/٠١ ينظر: صحيح البخاري ۸٤٤٤ء والكشف والبيان‎ )٦( 

(۷) وينظر: نزهة القلوب (ص۳۷۰)ء وياقوتة الصراط (ص٥٥٤٤)ء‏ وخزانة الأدب .۸٦/٦‏ 

(۸) سبق الحديث عنه في الاستدراك رقم (۳۰) (ص۱۹۹). 
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١‏ فذهب ابنُ عباس» وأبو موسی الأشعري وء وسعيد بن جبير 
(ت95ه)ء ومجاهد (ت5١٠ه)ء‏ وعكرمة (ت١۰٥ھ)ء‏ والضحاك (ت١۱۰ھ)‏ 
وقتادة (ت۱۱۷ھ)ء ومقاتل (ت١٥۱ھ)ء‏ إلى أنهم: الرّماة» والقُنّاصُء وعُصبّة 
الرجال“. 


۲ - وعن ابن عباس من طريق عطاء أنه : رکز الاس اضرا - 
قريب من القول الأول. 


-22 
۳ - وعن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة ٠"‏ وأبي هريرة وچ 
وعطاء (ت5١١ه)ء.‏ وزيد بن أسلم (| ۱۳۹ والکلبی (ت١٤٢۱ھ)‏ 


وعبد الرحمن بن زید (ت۱۸۲ھ) أنه : الأسد© , واختاره أبو عبيدة 


(ت٢۲۱ھ)ء‏ والزجاج (ت۳۱۱ھ) والواحدي (ت۸٦٦ھ)‏ والكرماني (ت بعد 
۰ھ)ء والبيضاوي ( ت٥1۸ھ(‏ وجمھور من اللتربے:۲۷., 

وھا اعت جم هذه المعاني خآ وسیاقاء فيصِحٌ دخولها جميعاً 
في معنى الآية» فتْحمَلُ الآية على العموم" . وسبب تعدد أقوال المفسرين هنا 
أن لفظ «قَسْوَرَة» من المشترك اللفظي» وحيث كانت معاني المشترك 
غير متضادةء ولا قرينة نمدم أحدّهاء صح حمله على تلك المعاني جميع" . 


(۱) ينظر: تفسير مقاتل ۰٤۲۰/۳‏ وجامع البيان 25١١/19‏ والجامع لأحكام القرآن ۱۹/ 
۸. 

)١(‏ تفسير عبد الرزاق ۲۹۷/۳ »)۳٤۲۰۰(‏ وجامع البيان ۲۱۲/۲۹ (۲۷۱۲)ء وإسناده 
صحيح . 

(۳( جامع البيان ۲۱۳/۲۹ (٢۲۷۵۱)ء‏ وإسناده صحيح . 

)٤(‏ ينظر: جامع البيان ۲۱۲/۲۹ء وزاد المسير (ص۱١٤٢۱)ء‏ والجامع لأحكام القرآن 
۸۹ ۔ 

۳۸۸/۰ والوسيط‎ ء۲٥‎ /٥ ينظر: مجاز القرآن ۲۷۰/۲ء ومعانى القرآن وإعرابه‎ )٥( 
وغرائب التفسیر ٢/٦۱۲۷ء وأنوار التٹزیل ۱۱۱۲/۲۔‎ ء۱۱٥١‎ /٢ والوجيز‎ 

.۲۰۷ /۲۹ ينظر: المحرر الوجيز ٥/۳۹۹ء والبحر المحيط ۳۷۲/۸ وروح المعاني‎ )٦( 

(۷) ينظر: محاسن التأويل ۷/٦۲۱ء‏ وتيسير الكريم الرحمن .٠٥١/۲‏ 

(۸) ينظر: مجموع الفتاوى .۳٤١/۱۳‏ 

)۹( ينظر: مقدمة جامع التفاسیر (ص۹۸)ء وقواعد التفسير ۸۲ء و(ص١٠٠)‏ من هذا 
البحث. 
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غير أن القول الأول يتقدم باعتباره قول جمهور المفسرين» كما قال ابن 
كثير (ت٤۷۷ه)»‏ وابن عاشور (ت1197ه)20, واختاره الزمخشري 
(ت۳۸٥ه)»‏ والقرطبي (ت۷۱٢ھ)ء‏ والشوكاني (ت١٥۱۲ھ)'‏ ولاعتماد ابن 
عباس ذه له في مقابل معئّى صحيح ورد عنه من طريق آخر. ثُمّ عدم معرفة 
ابن عباس ذه بالمعنى الثاني الذي سيْلَ عنه ‏ ولو في بادئ الأمر ‏ يُؤخر 
رتبة هذا اللفظ في المعنى» وأقل ما يفيد ذلك تأخره في الشهرة عن المعنى 
الأول الذي ذكره ابن عباس» مع استصحاب سعة علم ابن عباس القرشي 
بلسان العرب؛ وعلم التفسیر وفقه الشريعة. 

والتشبيه على هذا القول يكون جارياً على مراعاة الحالة المشهورة في 
كلام العرب؛ وأقرب إلى حسّهم ونظرهم من التشبيه بالأسد؛ فإنه تشبية مبتكر 
لحالَةِ إعراض مَخلوط برعب» فاجتمعَ فيه تمثيلان”"» وبيان المعنى بتمثيل 
محسوس يباشره السامعء أقرب وأبلغ في نفس السامع من غيره من وجوه 
التمثيل الخارجة عنه. 

وقول ابن عباس 25 انا أعليه با آعل عن العرب الاہتاء لي ف 
فال لهذا ال + لاہور: 

أولاً: قول الشافعي (ت4١٠ه)‏ فيما اشتهر عنه: (لسان العرب أوسع 
الألسنةٍ مَذھباء وأكثرها ألفاظاء ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غيرٌ 
نبي)ء وقال ابن فارس (ت٥۳۹ھ)‏ مُعَلّقاً: (وهذا کلام حَريٌ أن يكون 
محيضاء ولا نعلم أحداً ممن مضی ادعی حفظ اللغة لي وابن 
عباس به في مقولته هذه إنما نفى علمه بهذا المعنى» وعدم العلم لا يعني 
العلم بالعدم . 

ثانياً: أنه قد صَحّ عن ابن عباس تفسير القسورة بالأسد كما مرَّء وهذا 
يؤكد علمه به في لغة العرب بعد أن لم يكن يعلمه. 


.۳۳۰ /۲۹ ينظر: تفسير القرآن العظيم ۸/ 27777 والتحرير والتنویر‎ )١( 

(۲) ينظر: الكشاف 1٤۳/٤‏ والجامع لأحكام القرآن 258/١19‏ وفتح القدير .٦٤١٤/٥‏ 
(۳) ينظر: التحرير والتنویر ۲۹/ ۳۳۰. )٤(‏ الرسالة (ص٤٦).‏ 

)6( الصاحبي (ص٢٢)ء‏ وينظر: جامع البيان» للداني .٠١١ /١‏ 
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ثالثاً: قد يكون مُرادہ بتلك العبارة: نفي أن تكون «قسورة» بمعنى الأسد 
في أصل لغة العرب» قال الفراهي“ (ت۹١٣۱۳ھ):‏ (وأمًا کون بعض الألفاظ 
من غير لغة قريش» فإن صخت الرواية فنحملها على بيان أصل الكلمة» فإنه 
لا شلك أن غير واحدٍ من الألفاظ العربية مجلوبة من لسان آخرء مثل كلمة: 
سِجّيل» وقسطاس؛ وقنطارء وهذا لا يجعل الكلمة غريبة» ولا مجهولة)» 
وقال ابن عاشور (ت۱۳۹۳ھ): (وعنه ‏ أي: ابن عباس - أنه أنكر أن يكون 
فُسورَ اسم الأسدء فلعله أراد أنه ليس في أصل العربية» وقد عَدَّه ابن 
السبكي”" في الألفاظ الواردة في القرآن بغير لغة العرب» في أبيات ذكر فيها 
ذلك )» ويقوي هذا التوجيه ما ورد عن ابن عباس ذه قال عن القسورة: 
(هو بالعربية: الأسد. وبالفارسية: شان.. وبالتيطية: ارنا. وبالحيشية: 


قسورة)٭ء وسّيْلَ عكرمة عن القسورة فقال: (الرّماة. فقال له رجل: هو 
الأسد بلسان الحبشة. فقال عكرمة: اسم الأسد بلسان الحبشة: عة . 


)١(‏ عبد الحميد بن عبد الكريم الأنصاري؛ حميد الدين أبو أحمد الفراهي» عالم لُغوي 
مفسرء صنف: نظام الفرقان» ومفردات القرآن» وإمعانٌ في أقسام القرآنء مات سنة 
(۵۳۹ھ). ينظر: مقدمة مفردات القرآن (صض١١).‏ 

(۲) مفردات القرآن (ص9١٠).‏ 

(۳) عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» تاج الدين أبو نصر الشافعي» فقيه 
أصولي» شرح مختصر ابن الحاجب؛ وله طبقات الشافعية الکبری؛ مات سنة 
(۷۷۱ھ). ينظر: الدرر الكامنة ۳/ ٢۲۳۲ء‏ وشذرات الذهب ۳۷۸/۸. 

)٤(‏ أوردها السيوطي في الإتقان 2375841/١‏ وهي خمسة أبيات» وديل عليه ابن حجر ثم 
السيوطي» فبلغت الألفاظ فيها جمیعاً فوق المئّة» وقد تعقب كل من الدكتور 
عبد الصبور شاهين» وعبد الجليل عبد الرحيم جُملَّةَ وافرة مما ذكره السيوطي من 
معرّب القرآن» وبَيّنَا عربيّتها. ينظر: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث 
(ص۳۱۱ - ۳۲۸)ء ولغة القرآن الکریم (ص۲۱۹ - ۲۲۸). 

؛)٤٤ص( التحرير والتنویر ۳۳۰/۲۹ وعن المُعَرّب فی القرآن ينظر: الرسالة‎ )٥( 
والصاحبي (ص۳۲)ء والبرهان ۳۰۹/۱ والإتقان ۲۷۱/۱ ولغة القرآن الكريم‎ 
.)51- ٤ص( ومُعَرّب القرآن عربنٌ أصيل‎ )۲۱۳ - ١98ص(‎ 

)٦(‏ جامع البيان ۲۱۲/۲۹ .)۲۷٠٠١(‏ والكشف والبيان ۷۹/۱۰ء وفي إسناده ضعف. 

(۷) جامع البيان ۲۱۱/۲۹ (٢۲۷۰۰)ء‏ وإسناده حسن. 
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ومن مسائل هذا الاستدراك في قول ابن عباس له : (ما أعلمه بلغ 
أحدٍ من العرب): 

أولاً: التأكيدٌُ على اشتراط موافقة لسان العرب لِصِحَّة المعنى. فمفهوم 
عبارته وه : لو وافق لغةً أحدٍ من العرب لقبل. 

ثانياً: لا يشترط في هذه الموافقة أن تكون على لغة أحَدٍ من العرب 
بعينه» فإنّ لُغاتهم تتباين» وبأفصجها نزل القرآن""©: يلان ع تيو )4 
[الشعراء]ء فلو وافق ك أحدهم لَص الأحذ به في التفسير. 

ثالثاً: التنبيه على الأدب الواجب في مثل هذا المقام» حيث لم ينف ذل 
مجيءَ هذه اللفظة بهذا المعنى في لغة العرب؛ وإنما نفى علمَةُ بذلك» وهذا 
من كمال فقهه وإنصافه ؛ فان عدم العلم لا يعني العلم بالعدم» ولا يُحيط بلسان 
العرب إلا نب» كما مَرّ عن الشافعیٔ (ت٤٠۲ه).‏ 





قول الله لك : «الْذِينَ هم عن ع لي 1 9 [الماعون: ٤]ء‏ أهي کی 
- وفي رواية: أهو ما نخدت به أحدنا نفسه فى صلاته -. قال: (لاء ولکن 
تأخيرها عن وقتها)" . 


)١(‏ ينظر: لغة القرآن الكريم (ص9١٠  .٦٦۰۹‏ وقال ابن خالويه (ت۳۷۰ھ): (أجمع 
الناس جمیعاً أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مِمًا في غير القرآنء لا خلاف 
في ذلك). المزهر .١158/١‏ 

)٢(‏ سبقت ترجمته في الاستدراك رقم )٦۸(‏ (ص۲۷۹). 

۳( رواه سفيان بن عيينة» كما فى الضعفاء» للعقيلى ع بالا وعبد الرزاق فى تفسيره 
۳) ١ء‏ وادم بن أبي إياس» كما في تفسیر مجاهد ۲/٦۷۸ء‏ وابن نصر 
المروزي في تعظيم قدر الصلاة .)٤۳( ٠٠٠١/١‏ وأبو يعلى في مسنده ۳/۲ (٢۷۰۔‏ 
٥ء‏ وابن جرير في تفسيره 5٠1١/7٠‏ (54400). والنحاس في إعراب القرآن /٥‏ 
۷ء والبيهقي في السنن ۲١٢/٢‏ (۲۹۸۰ ۔ ۲۹۸۱))ء وعزاه السيوطي في الدر - 
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تحليل الاستدراك: 

دار سؤال مصعب أباه حول معنيين للسهو عن الصلاة المذكور فى 
لي" + الأول ترکھا۔ والثانی : السهو فيهاء وانصراف القلب عنهاء وترك 
شيء من فروضها. وكلا المعنيين صحيحٌ لُه ويحتمله السياق» فقد وُصِفوا 
في الآية قبلها بالمصلين» قال تعالى: 8فَوَيّلٌ لِلَمْسَلنَ 462 [الماعون]ء وليس 
الوعيد هنا لأهل الصلاة قَطعاً. ولا للمُصَلین كما أمر الله تعالى» وإنما هو 
لمن يصلي ویتركء أو لمن يصلي على غير ما أمر الله تعالى وشرع. ولِحاقٌ 
الآية يشهد لكلا المعنيين» فقوله تعالى: الین هُمْ يروت 49 [الماعون]ء 
وَصفٌ لأهل الرياء الذين يصلون مع الناس» ويتركوتها في خلوتھم؛ قال تعالى 
عن المنافقين: ولا اموا ال ألصَّلَدْرَ كَامُوا سال راون الئاس ولا يدوت اہ 
إل یلچ [النساء: 2"9147. وكذا يصلح وصفاً لمن لا يقيم صلاته كما أمر الله 
تعالى» وإنما يراقب الخلق في عملهء فينصرف قلبه عن صلاته» فيسهو فيها. 

ورد سعدٌ وله هذين المعنيين» وِحَمّل المعنئ على تأخير الصلاة عن 
وقتهاء وهو معنّی صحيحٌ في اللخة» مقبولٌ في سباق الآية ولحاقهاء فهم 
مصلون كما في الآية قبلھاء ولكنهم عن وقتها ساهون ومؤخرون» قال تعالى: 


= 580/8 للفريابي؛ وسعيد بن منصورء وابن المنذر» وابن مردويه. من طريق موسى 
الجهني» وطلحة بن مُصَرف» وعاصم بن بُھدلة وسماك» ومصعب بن سعد. 
وإسناده صحيح. وصححه الحاكم» والبيهقي في السنن 25١4/7‏ وابن كثير في تفسيره 
۸۷۸/۸ وحسنه الهيثمي في المجمع :” وينظر: الدر 8/ 686. 
ورواه مرفوعاً البزار في مسندہ ۳٤٤٣/٣‏ (١٢۱۱)ء‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 
»)٤۲( ۱‏ وأبو يعلى فى مسندہ ۱٤١/۲‏ (۸۲۲)ء وابن جرير فى تفسيره ۳۰/ 
٣‏ (۲۹۲ء والطبراني في الأوسط ۳۷۷/۲ »)۲۲۷١(‏ والبيهقي في السنن ۲/ 
٤‏ (۔ ۲۹۸۳)ء وعزاه السيوطي في الدر 580/8 لابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وابن مردويه. من طريق عكرمة بن إبراهيم الأزديء عن عبد الملك بن عمير» 
عن مصعب بن سعدء عن أبيه. وقد رواه الحفاظ موقوفا كما سبق؛ ولا يصح رفعه؛ 
لمخالفة عكرمة فيه جماعة الثقة» مع اتفاقهم على ضعفه. ينظر: مسند البزار ”/ 
٥ء‏ وسنن البيهقي الكبرى ٢/٢٦۲ء‏ والترغيب والترهيب »7١18/١‏ ومجمع الزوائد 
۰۸۱ 

.٠۰٥/٠٢ ينظر: مسند أبي يعلى 54/7 (۷۰). (۲) ينظر: الکشف والبيان‎ )١( 
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[مريم]"» وهو حال المنافقين المرائين» كما في قولہ پٹ عنهم: «تلك صلاة 
أربعاًء لا يذكر الله فيها إلا قليلاً»””" . 


الحكم على الاستدراك: 

ذهب ابن عباس و ومجاهد (ت٤١٠٠ه)“»‏ وعكرمة (ت5١٠ها)ء‏ 
والضحاك (ت5١٠ه).ء‏ والمَرَّظي (ت۱۰۸ھ)ء والحسن (ت۱۱۰ھ)ء وابن زيد 
(ت۱۸۲ھ)(ٴ إلى أن المراد بالسهو هنا: ترك الصلاة. وليس مُرادھم مُطلَقُ 
الترك» فإن الآيةَ قبلها نص في وقوع الصلاة منھم؛ وإنما كما قال ابن 
عباس ظا : (هم المنافقون؛ يراؤون الناس بصلاتهم إذا حضرواء ويتركونها 
إذا غاہوا)۷ء وقد أبطلَ ابن مسعود ك معنى الترك بالكُلَيّة فقال: (والله ما 
تركوها الله ولو تركوها البْنَّة كانوا كُفَار)" . 

وذهب ابن عباس وه“ ومجاهد (ت١‏ ۱۰ھ) وقتادة (ت۱۱۷ھ) 
وابن زيد (ت۱۸۲ھ)ء والفراء (ت۲۰۷ھ)ء إلى أن المُراد: التهاون» 
والتغافل» واللهو عنھا”'''. وفي قراءة ابن مسعود وه : عن صَلَاتِهِمْ 
لاهُون» [الماعون: ٢]٭'۶.‏ 


۔٥٢٤/٥٢ ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

.1۳۷/۲ وینظر : تفسير ابن رجب‎ »)1۲۲( ۲٦٢ /7 رواه مسلم في صحيحه‎ )٢( 

(۳) من طريق ابن أبي طلحةء والعوفيين. ينظر: جامع البيان .٦١٤ /٣٣‏ 

(4) من طريق ابن أبي نجيح. ينظر: جامع البيان 407/8٠‏ 

)0( تفسير مجاهد ۷۸۸/۲ء وتفسير ابن وهب 207/١‏ وتعظيم قدر الصلاة 2١55/١‏ 
والکشف والبيان .٠۰٣/٥۰‏ 

.)۲۹٤٥٩( ٥١٤/٥٣ جامع البيان‎ )٦( 

(۷) زاد المسير (صس١۹٥۱)ء‏ وينظر: نكت القرآن /٤‏ ٥٥٦؛‏ والتفسير الکبیر ۱۰۷/۴۳۲ 

(۸ معاني القرآن» للفراء ۳/ ۲۹۵. 

(9) من طريق ليث» وابن أبي نجيح. ينظر: جامع البيان ۳۰/ .٦٤٤‏ 

.4 07/9٠١ وجامع البيان‎ ۲۹٥۱/۳۴ معاني القرآنء للفراء‎ )٠( 

)١(‏ تفسیر مجاهد ۷۸٦/٢‏ والقراءات الشاذةء لابن خالويه (ص۱۸۱)۔ 
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وذهب أبو العالية (ت۹۳ھ)ء إلى أن المُراد: السهو فيها؛ فلا يدري عن 
كم انصرف؟”' . 

وذهب سعد بن آي وقاص؛ وابن مسعودہ وابن عباس» وابن 
أبزى ل ومسروق (١ت”5ها)ء‏ وأبو العالية (ت۹۳ھ) والنخعي (ت15ه). 
وأبو الضحى (ت١٠٠ه)؛‏ ومصعب بن سعد (ت”7١٠ه)ء‏ والحسن 
(ت١١1١ه)ء‏ وأحمد ابن حنبل (ت٤٢٤٢۲ھ)ء‏ إلى أن المُراد: تأخيرها عن 
و 

وجُملَةٌ الأقوال السابقة صحيحة مُحتَمَلَةَ ومُتقاربَةٌ غير مُتعارضة» فالسهو 
في أصل اللغة: الغفلة عن الشيء؛ وذهاب القلب عنه . وهو منطبقٌ على 
جميع المعاني السابقة» وهي مُتَرتَبَّة عليه. وسبق بيان احتمال السياق لها 
جميعاً. فجميعها صُورٌ للسهو عن الصلاة» وأمثلة لە؛ وبعضها مترتب على 
الآخرء ومن اا 

ويشهد للعموم ورود عدد من تلك المعاني عن المفسر الواحدء كابن 
عباس نءهء وأبي العالية (ت۹۳ھ)؛ ومجاهد (ت5١٠ه).,‏ والحسن 
(ت١١1ه)ء‏ وابن زيد (ت۱۸۲ھ). قال ابن كثير (ت٢۷۷ھ):‏ (ساهون: إما 
عن فعلها بالكلية. . .» وإما عن فعلها في الوقت المُقَدّر. ..» وإما عن وقتها 
الأول فيؤخرونها إلى آخره دائماً أو غالباًء وإما عن أدائها بأركانها وشروطها 
على الوجه المأمور به» وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيهاء فاللفظ يشمل 
هذا كلّه» ولكل من انٌصف بشيء من ذلك قسظٌ من هذه الآية» ومن انَصف 
بجميع ذلك فقد تم نصيّبُه منهاء وكَمُلَ له النفاق العملي)'”ٴ وجمهور 
المفسرين على العموم» كمقاتل (ت١٥۱ھ)ء‏ وابن جرير (ت۳۱۰ھ)ء والزجاج 
(ت۳۱۱ھ)ء والجصّاص (ت۳۷۰ھ)ء والواحدي (ت۸٦٦ھ)ء‏ والزمخشري 


(۱) تفسير مجاهد ۲/ ۲۷۸۷ء وتفسير عبد الرزاق .٦٤٤/٣‏ 

)۲"( تفسير مجاهد ۲/ ۷۸۷ء وجامع البيان ٠٤١٠/۳١‏ وزاد المسیر (ص١۹٥۱)ء‏ وبدائع 
الفوائد ۳/ .١١79‏ 

(۳) ینظر: تهذيب اللغة ٦/٢۱۹ء‏ ومقاییس اللغة .٥۷۳/١‏ 

.۳۸٦۸ /۸ تفسیر القرآن العظیم‎ )٥( .1٥۷/۳١ ینظر: روح المعاني‎ (٤٤ 
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(ت۳۸٥ھ)ء‏ وابن تيمية (ت۷۲۸ھ)ء وابن كثير (ت٢۷۷ھ)‏ والشوكاني 
(ت٠65؟1ه)ء‏ والآلوسي (ت٠‏ ۱۲۷ھ)ء والقاسمي (ت۱۳۲۲ھ) والسعدي 
(ت۱۳۷ھ)ء وابن عاشور (ت۱۳۹۳ھا''۶. 

وقد استُبِعِدَ تفسير أبي العالیة (ت۹۳ھ) بأنه: (السهو فيها؛ فلا يدري 
عن كم انصرف؟). من جهة لفظ الآية؛ فإن في الآية #عن صَلَاممَ * [الماعون: 
٥]ء‏ وليس «في صلاتهم»» قال عطاء بن دینار''' (ت١۱۲ھ):‏ (الحمد لله الذي 
قال: لعن صَلَاتمَ سَاهْوْنَ> [الماعون: ٤]ء‏ ولم يقل: في صلاتهم ساهون)"»› 
وقد قَطنَ لهذا الحسن (ت١١١ه)»‏ فأجاب أبا العالية حين ذكر تفسيره ذلك : 
(مَه يا أبا العالية ليس هذا! بل الذين سهوا عن ميقاتهم حتی تفوتهم» ألا ترى 
قوله بك : لعن صَلَامِمَ 4 [الماعون: ٥]؟)'ء‏ قال الخطابي (ت۳۸۸ھ): (وإنما 
أَتِيَ أبو العالیة في هذا میں وپ ہے اعن) وافيا فَتَتَمّه له 
الس د والقرق ينها آن ضیر عن العلاة كوت ارجا تد کا رة 
الالتفات إليهاء وتأخيرها عن وقتهاء كحال المنافقين مثلاًء والسهو فيها يكون 
داخلها؛ نحو ما يعتري المصلي من وساوس الشیطانء وحديث النفس؛ وذلك 
لا يكاد يخلو منه مسلم» وقد وقع نحوه لرسول الله َء ومن ثَمَّ أثبت الفقهاءً 
باب سجود السهو في كُتُبهم'''. وفي بعض طرق الاستدراك قال سعدٌ طبه 


/٥ ومعاني القرآن وإعرابه‎ 2407/5١ ينظر: تفسير مقاتل ۷/۳٦٦ء وجامع البيان‎ )١( 
215*4/7 والوجيز‎ ٥٥۸/٤ والوسيط‎ ٦٤۳/۳ ۷ء وأحكام القرآن» للجصاص‎ 
Ft /\o ومجموع الفتاوى‎ «1/٥ ومنهاج السنة النبوية‎ ٤ والکشاف‎ 
وتفسير ابن كثير 2785/4/4 وفتح القدیر ٥/٤۷٦؛ء وروح‎ ء۱۰٦/٣٥و‎ ٣/۲٢ 
ء٣‎ ۰10/۲ ومحاسن التأويل ۳41/۷ وتیسیر الكريم الرحمن‎ ٥٥۳٣ المعاني‎ 
۸۰ والتحریر والتنویر‎ 

(۲) عطاء بن دينار الهذلي مولاهم. أبو الرَيّان المصري؛ محدّث صدوقء أرسل عن 
سعيد بن جبير صحیفةً في التفسير كتبها سعيد لعبد الملك بن مروان» مات سنة 
(0ه). ينظر: الكاشف 2520/7 وتهذيب التهذيب 2١١١/7‏ 

(۳) جامع البيان +"/ »4٠5‏ وتفسير ابن كثير ۳۸۱۸/۸. 

() بيان إعجاز القرآن (ص۳۲). )٥(‏ بيان إعجاز القرآن (ص۳٣۳).‏ 

00( ينظر: الكشاف »۷۹۸/٤‏ وأحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ٤٣٤۳ء‏ والجامع لأحكام 
القران .٠٤٤/۲١‏ 
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لابه (أولسن كلا يقل دنفي وذکر النحاس (ت۳۳۸ھ) قول أبي العالية 
هذا وقال: (وأولى من ها القول 4 لعلو مت قال به؛ ولِصِحيه في العربية)» ثم 
ذكر قول سعد 6ل وذهب بعض العلماء إلى أن مراد أبي العالية (ت۹۳ھ) 
السهو الدائم لا النادر (وذلك يُنبؤنا عن التفات القلب عن احترام الصلاة» 
فيتوجه الذّمُ إلى ذلك لا إلى السهى“: فيكون تفسير أبي العالية على هذا من 
باب التفسير باللازم» وبما يؤول إليه الأمر. 


1 ]: ه وَيمَْعُونَ الْمَاعُونَ © 4 [الماعون]. 


سال رجل ابنَ عمر ظ4 عن الماعون؛ فقال: (هو المال الذي لا 
يؤدّى حقه. فقال الرجل: فإن ابن مسعود يقول: هو المتاع الذي يتعاطاه 
الناس بينهم. قال: هو ما أقول لك!““. 


تحليل الاستدراك: 

نقل الرجل السائل عن ابن مسعود تفسيره للماعون؛ وأنه: المتاع الذي 
يتعاطاه الناس بينهم. وقد جاء عنه مُفَسّراً من عِدّة طرق أنه: الفأس» والڈلوء 
والقدر» وخ وهذا المعنى مُعتَمِدٌ على اللغة» وسليم في السياق» بل إنه 
المعنى المشتهر بين الصحابة ون قال ابن مسعود ولي : (كنا أصحاب 


.۱۸۷ /٥ إعراب القرآن‎ )۲( .)۷۰٥( ٦٤/۲ مسند أبي يعلى‎ (١) 

(۳) زاد المسير (ص١۹٥۱).‏ 

.)۳۷۱۰( ٦٦٤/٣ هو أبو المغيرة علي بن ربیعة الوالبي» كما في رواية عبد الرزاق‎ )٤( 

/۳٣ (۳۷۱۰ء ۳۷۱۲)ء وابن جرير في تفسيره‎ ٤٤٤٣ رواه عبد الرزاق في تفسيره ه‎ )٥( 
والطبراني في الكبير ۲۰۷/۹ (۹۰۱۲)ء وعزاه السيوطي في الدر‎ .)59415( ۷ 
للفريابي» وسعيد بن منصور» وابن المنذر. من طريق إسماعيل بن أبي‎ OAV /۸ 
خالد» والثوري» وشعبة» عن سلمة بن كُهّيل. وابن عیینةء عن سعيد بن عبيد‎ 
الطائي» عن أبي المغيرة علي بن ربيعة.‎ 
. وإسنادہ صحیح‎ 

.٦١٤ ء٦١۷٤‎ /٥۰ ینظر: جامع البيان‎ )٦( 
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محمد ب نتحدّث أن الماعون: الدلوء والقاس» والقدر؛ لا يُستَغنى 
عنه)» وفي لفظ : (كُنَا تَمْدُ الماعون على عهد رسول الله ب : عارِیَةً الدّلو 
والقد)". 

وذهب ابن عمر طبه إلى أن الماعون: المال الذي لا يوّدى 8 وفى 
لفظ : هى الزكاة. وهو معنى يعتمد على اللغة» ويؤيده السياق؛ فقبلها توعد 
بالويل لمن اتصف بهذه الصفات» ومنها منع الماعونء ولا يكون هذا الوعيد 
إلا على ترك واجب» وهو حق المال؛ كما أن الصلاة والزكاة قرينتان في 
كتاب الله كثيراً»ء ومن شأن من فر في الصلاة؛ فتركهاء أو أخرها عن وقتهاء 
أن يترك الزكاة من باب الأولى. وهذا المعنى للماعون هو الأشهر في 
الإسلام» بل نص جماعةٌ من أهل اللغة على أنه معنى الماعون في 
و 


الحكم على الاستدراك: 
كلا المعنيين السابقين صحيحٌ مشھورٌ في اللغة والشرع» قال أبو عبيدة 
(ت١11ه)‏ عن الماعون: (هو في الجاهلية: كَل منفعَةٍ وعَطِیّة قال 


الاي 


با ناب تاقرته لااتات 
والماعون في الإسلام: الطاعة والزكاة» قال الراعي : 


.)۲۹٤۸٥( ٤۰۹/۳۰ جامع البیان‎ )١( 

)٢(‏ رواه أبو داود في سننه ۱۲٤١/٢‏ (۷١٦۱)ء‏ والنسائي في الکبری 577/5 (۱۱۷۰۱)ء 
وإسنادہ صحيح › وصححه ابن حجر في الفتح ۳/۸ 

(۳) كأبي عبيدة» وأبي عبيدء والمبرد» وثعلب؛ والزجاج؛ وابن عُرَيْزْ السجستاني» 
والخطيب التبريزي. ينظر: مجاز القرآن ۳۱۳/۲ء وياقوتة الصراط (ص2)098 
ومعاني القرآن وإعرابه 2758/0 ونزهة القلوب (ص٤٦٦)ء‏ والكشف والبيان /٠١‏ 
٦ء‏ وشرح اختيارات المفضل .755/١‏ 

)٤(‏ ينظر: ديوانه (ص507). 

)٥(‏ عبيد بن حُصَين بن معاوية التُّمَيري» أبو جندل الراعيء لُقَّبَ به لكثرة وصفه الإبل 
وجودة نعته» شاعر فحل من شعراء الإسلام» عاصّرٌ جريراً وهاجاه. ينظر: طبقات 
فحول الشعراء ٦٥٤/٢‏ والشعر والشعراء (ص٤٢۲).‏ والبيت في ديوانه (ص۲۲۹). 
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قَوْمٌ على الإنلام لما يَمْبَعوا مَاغُونَھُم رن 25 ۱ التنزيان“ 

وقد سبق ذِكْرٌ اشتهار المعنى الأول عند الصحابة وَ» ولعل قِسمَةَ أبي 
عبيدة باعتبار الأشهرة فالأول أشهر في الجاهلية» والثاني أشهر في الإسلام. 
(وأصلٴ الماعون من کل شيء منفعتہ)'' وهو بهذا الاعتبار يشمل كَل مَنفعة 
أو معروفي أو متاع يتعاطاه الناس بينهم» فيشمل هذين القولين وغيرهما من 
أقوال المفسرين؛ كقول من قال أنه: المال» أو المای أو المنخل» أو الإبرة» 
أو الدلوء والفأس» والقدر» ونحو ذلك من الأقوال التى هي كالتمثيل 
للع 209 ا 


وذفك التحائی عة اه إلى أن الناعوة مش من الق وقال: 
(وهذه الأقوال ترجع إلى أصلٍ واحدء وإنما هو الضشن بالشيء اليسير الذي 
يجب الا يصن یہ مشق من المَعْن + وهو: الشيء القليل) 2 ويشمل الزكاة؛ 
لأنها قليل من المال© . 


والقول بالعموم في معنى الماعون هو الصحيح؛ لأن اللفظ عام في 
الآية» ولا مُخَصّصٌ لهء قال عكرمة (ت5١٠ه):‏ (رأسُ الماعون: زكاة 
المال» وأدناه: المنخلء والدلوء والإبرة)" قال ابن كثير (ت5/الاه): 


)١(‏ مجاز القرآن ۳۱۳/۲ء ونقل ابن الأنباري هذا النص من قول يونس بن حبيب. ينظر: 
الزاهر .5١١/١‏ وآخرٌ بيت الراعي في الزاهر 271/١‏ والكشاف ۸۰۰/٤‏ والبحر 
المحیط ٦١۹/۸‏ : (التهليلا). 

(1) جامع البيان ٤٠٠٠/۳١‏ وينظر: معاني القرآنء للفراء ۲۹٥/۳‏ ومعاني القرآن وإعرابه 
«TIA /o‏ والصٌحاح ٦0ھءء‏ 

(۳) جامع البيان ۰٤۰۹/۳۰‏ وزاد المسیر (ص١۹٥۱).‏ 

.515/١ إعراب القرآن ٥/۱۸۷ء وينظر: شرح اختيارات المفضلء للتبريزي‎ )٤( 

)٥(‏ قال الزجاج (ت۳۱۱ھ): (سَمَيّت الزكاة ماعوناً بالشيء القليل؛ لأنه يؤخذ من المال 
ربع عُشره» وهو قليل من كثير). تهذيب اللغة .٣۳/۳‏ وهو رأي قطرب (ت5١51ه).‏ 
ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١۲/١١٤٠ء‏ والبحر المحيط 2519/8 وغرائب التفسير 
۲ 

)٦(‏ أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً بصيغة الجزم ۸ء ووصله سعيد بن منصور 
في ستنه» كما في الفتح ٦٠۳/۸‏ وابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن كثير ۳۸۷۱/۸۔ 





O 55‏ می كوك چت ام وات ہے د 22 


(وهذا الذي قاله عكرمة حسَنٌ؛ فإنه يشمل الأقوال كُلّهاء ويرجع إلى شيء 
واحدء وهو ترك المعاونة بمالٍ أو منفُعَوٌ؛ ولهذا قال محمد بن كعب: 
کات التاشرة» الارن ۷ فا0 الروت + رانا الوضيه بالويل 
على مانع الماعون» وعدم مناسبته للقول بالعموم. فیَجَابٔ عله بوجوه: 


الأول: قول عكرمة (ت١۱۰ھ)‏ لِمَن سأله عن الماعون فقال: العارية. 
فقال الرجل: فمن يمنع متاع بيته فله الویل؟ قال: (لاء ولكن إذا جمعهن 
ثلاثتهن فله الويل؛ إذا سهى عن الصلاة» ورایاء ومنع الماعون)'''. 


الثاني : أن ا لمعن العام يشما الزكاة وغيرها مما يجب بذله» فيتوجه 
الوعيد على منع هذا الواجب» ومانع العارية ‏ وهي مما يعود إليه ‏ أقرب إلى 
منع غيرها مما لا يعود حِسّاًء كالزكاة مثلاً. 


الثالث: أن مانع الماعون بالمعنى العام يكون في نهاية البخل» 
والمنافقون كذلك» كما قال تعالى عنهم: اَي يبْحَلُْنَ ياود لكا 
بقل [الحديد: »]۲١‏ فيتوجه الوعيد إليهه”" . 


واختار العموم في الآية علي بن أ طالب وَينه» وعكرمة (ت6١٠ه).‏ 
والقرظي (ت۱۰۸ھ) والكلبى (ت55١ه).‏ وابن جرير (ت۳۱۰ھ) 
والجصاص (ت۳۷۰ھ)ء والواحدي (ت٦۸٦ھ)ء‏ وابن العربي (ت٥٥٤٤٥ھ)‏ 
والقرطبي (ت۱۷۱ھ)ء والبيضاوي (ت586ه). والرازي (ت04١5ه)»‏ وابن 
كثير (ت٤‏ ۷۷ھ)ء والقاسمي (ت۱۳۲۲م)'. 





.۳۸۷۱/۸ تفسیر القرآن العظیم‎ )١( 

.١١۸/۳ وبحر العلوم‎ ٠٠٥۹/۳ الوسيط‎ (٢( 

(۳) ينظر: التفسير الکبیر ۱۰۸/۳۲. 

)٤(‏ ينظر: جامع البيان /٣۰‏ ٤٤١٦ء‏ وأحکام القرآنء للجصاص ”/ ٦٦٥٦ء‏ والکشف والبيان 
۰ء والوجيز ۲/ ١۲۳٠ء‏ وأحكام القرآن» لابن العربي ٤٣٣٠ء‏ والجامع لأحكام 
القرآن 115ء أنوار التنّزيل ۲/ 15١١ء‏ والتفسير الكبير ۱۰۹/۳۲ء وتفسير ابن كثير 
4 ومحاسن التأويل ۳۹۱/۷. 





05 عن 5 دس ا“ ٹے ک2 چ 
الباب الاؤل: دِرَاسَة مَرَووِیّاتِ «اسَيَدْرَاكاتٍ السّلفِ في التفییں ۷ہس 





[هه] : ولال اتوم و نتمم لامر م نهم يڪن اذاي انور ولاب 


سح صبوظ ہے ر 


يرت کک وص ECA‏ لشن وسا من دوت اش فقد حر 
راتا یکا 009 € [النساء] . 





قال القاسم بن أبي بَزَّه'': قال لي مجاهد: (سل عنها عكرمة: 
«وَلأَمرْتُمَ کیرک كل اك [النساء: 115])» فسألته» فقال: (الإخصاء)ء 
قال مجاهد: (ما له لعنه الله! فوالله لقد علم أنه غير الإخصاء). ثم قال لي: 
(سله)ء فسألته» فقال عكرمة: (ألم تسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: 9فِطَرَتَ 
لَه الى فطر الاس علا لا َيِل لحل ال [الروم: ۳۰]؟ قال: لدين اشک 
فحدثت به مجاهداًء فقال: (ما له أخزاء ا!)'''. 
تحليل الاستدراك: 

ذهب عكرمة إلى أن تغيير خلق الله المذكور في الآية هو: الإخصاء. 
وهو معتمدٌ على لفظ الآية» فالإخصاء من تغيير خلق الله تعالى» ويقويه أنها 
نزلت في الإخصاءء كما ورد عن أنس بن مالكء وابن عباس وء وعكرمة 
(ت٥‏ یئ لاگ 


)۱"( القاسم ب بن أبي رَه ةَ المخزومي مولاهم. أبو عبد الله المكي القارئ» مات سنة 
(5١١ه).‏ ينظر: الكاشف ۳۸۸/۲ والتقريب (ص۷۹۰). 

(۲) رواه الثوري في تفسيره (ص۹۷) (٢۲۲)ء‏ وعبد الرزاق في تفسيره ٦٤١( ٤۷۸/١‏ - 
۱ء وفي مصنفه 401/4 (٥٤٤۸)ء‏ وآدم بن أبي إیاس؛ كما في تفسير مجاهد /١‏ 
٥۵ء‏ وسعيد بن منصور في سننه 5/ ۱۳۷١‏ (۹۰٦)ء‏ وابن جرير في تفسيره ۳۸۲/٥‏ 
(۸۲۰۸ ۔ ٢٦۸۲ء ۸۲٦٢‏ ۔ ٢٦۸۲))ء‏ والداني في المكتفى في الوقف والابتدا 
(ص٥٥)ء‏ والبيهقي في السنن ۲٥/٠٢‏ (۱۹۰۸۲)ء وعزاه السيوطي في الدر 1٤١/۲‏ 
لعبد بن حمید: وابن ٠‏ المنذر. 
من طريق يحي بن تان ٠‏ والمثنى ب بن الصباح» وعبد الجبار بن الورد» وابن جريج» 
عن القاسم بن أبي بَزَّة. ومن طريق ليث بن أبي سليم» ومطر الورّاق» وقتادة» 
وحميد بن قيس الأعرج. عن عكرمة. ومن طريق ابن أبي نجیح؛ وليث بن أبي 
سليمء وعبد الله بن كثير» عن مجاهد. 
وإسناده صحيح . 

(۳) ينظر: جامع البيان ۳۸۲/۰. 





در الیاب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتِ «اسَيَدْرَاكَاتِ السلَفِ هي التُفْسیرِ 





وذهب مجاهد إلى أن المعتى: دين اللہ . وهو ما وافقه عليه عكرمة بعد 
كت ويشهد لها لفظ الآبة وشباقهاة فهو هد تخر علق اله َو خاي الل 
عباده على الفطرة والحنیفیةء قال تعالى: فو وَمَهَكَ للا ييا فِظرَتَ أله 
لی مَطرَ الاس علا لا بب ليختي الو دل ليث لمم [الروم: ۳۰ا 
فالفطرة التي فطر الله الناس عليها ولا تبديل لها هي: الدين القَيّْم . (والمعنى 
على التحقيق: لا تُبَدّلوا فطرة الله التي خلقكم عليها بالكفر. فقوله: لا بيد 
علق ألو [الروم: ۳۰ء خبرٌ أريد به الإنشاءء إيذاناً بأنه لا ينبغي إلا أن 
يُمِتَتَلَه حتى كأنه خبرٌ واقِعٌ بالفعل لا محالة» ونظيره قوله تعالى: ہللا رمك 
وَلَا هسو [البقرة: ۱۹۷]ء أي: لا ترفثواء ولا تفسقوا)'''. ومن شواهد هذا 
المعنى في السنة حديث أبي هريرة مرفوعاً: (ما من مولود إلا يولد على 
الفطرةء فأبواه يُهَوّدَانه أو يُتَصَّرَانهء أو يُمَجُسَانهء كما تنتج البهيمة بُھیمة 
جمعاء» هل تُحِسُون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة ط4 : «فطرت أله 
الى فطر ألنّاسَ لھا [الروم : نين" وقال يل فيما يرويه عن ربه: (وإني 
خلقت عبادي حنفاء كلَّهُمء وإنهم أنتھم الشياطينٌ فاجْتَلَنهُم عن دينهم. وحَرّمّت 


عليهم ما أحللث لھم)'“. 
الحكم على الاستدراك: 


تدور أقوال المفسرين في معنى تبديل خلق الله المذكور في الآية على 
020 


الأول : تبديل معنويٌ باطن؛ هو: تبديل دين الله. أو: تحليل الحرام» 
وتحريم الحلال. أو: تیر اسر الله. كما ورد ع.ن ابن عباس زا ۷اک 
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.۳۸۹/۱ ينظر: بحر العلوم‎ )١( 

(۲) أضواء البيان ۳۲۸/۱. وينظر: معاني القرآن وإعرابه ۲/ ١٠١٠ء‏ والتفسير الكبير /١١‏ 
۹ء وتفسير ابن كثير ۳/ 7 .1١‏ 

() رواه البخاري في صحيحه ۳/ ۲٦٦‏ (۹٥۱۳)ء‏ ومسلم في صحيحه ۱۱۷/٦‏ (5198). 

۔)۲۸٦٦(‎ ۳۲۰/۱ رواه مسلم في صحيحه‎ )٤( 

() ينظر: التفسير الكبير ۳۹/۱۱ وتيسير الكريم الرحمٰن ۱/ ۳۸۰. 

0( من طريق ابن أبي طلحة. ينظر: جامع البيان ۳۸۴۳/٥‏ (٢٦۸۲)۔‏ 


و یروک 


1 ھ ہے َ‫ 3 
الباب الاول: دِرَاسَة مَرَویّاتِ «اسَيَدَرَاكاتٍ السَلفٍ في التفسير ۰۹ 


وسعيد بن المسیب (ت٤۹ھ)ء‏ وسعيد بن جبير (ت٥۹ھ)‏ والنخعى 
1ئ ا جاع ( تاف وضكرمة ت۹ا اھک والفحاك زه اع 
والحسن (ت۱۱۰ھ)ء والقاسم بن أبي بَزَّةَ (ت١۱۱ھ)ء‏ وقتادة (ت۱۱۷ھ) 
والسدئ (ت۱۲۸ھ)ء وعطاء الخراساني (ت70١ه)ء‏ ومقاتل (ت١16١ه)ء‏ 
وابن زيد (ت۱۸۲م)'. 


والثاني : تبديلٌ حِسّئٌّ ظاهر؛ هو: الخصاء. كما ورد عن أنس بن 
مالك وابن عمرء وابن عباس ڪر وسعید بن المسيب (ت٢۹ھ)‏ 
ومجاهد (ت5١٠ه)ء.‏ وعكرمة (ت6١٠ه)ء‏ وقتادة (ت۱۱۷ھ)ء وأبو صالح 
(ت۱۲۱ھ) والربیع بن آٹس (ت۱۳۹ھ)ء والثوري (ت١٦۱ما‏ . أو هو: 
الوشمء كما ورد عن ابن مسعود جف ١‏ والحسن (ت١٠١١ه)»‏ وقتادة 
(ت۱۱۷ھ)ء وفيه حديث ابن مسعود وله قال: «لعن الله الواشمات 
والمُستوشِمات. والنَّايصَّات والمُتَتَمّصَات والمُتَمَلْحَاتِ للحُسٰن المَغَيّراتِ 
خَلقَ الله" . 1 

أو: نحوهما من التغيير الظاهرء كقطع الآذان» وفقء العيون" . 


والقول الأول أولى القولين بالصواب؛ لأنه أَعَمُّ؛ فالقول الثاني داخل 
فيه» ولدلالة آية الروم السابقة عليهء ولأنه سبق ذكرٌ التغيير في الأجسام قبل 
هذه الجملة فى الآية» وذلك فی قوله تعالى : ولمم یتک اک الَو 
[النساء: ۹١۱]ء‏ فناسب أن اکر بعد دلك تغييراً آخرّء هو أعظم من سابقه» 
وليس من تمام الفصاحة الإجمال بعد التفصيل» وإنما العكس» (وتوجيه 


/٤ وجامع البيان ٥/۳۸۳ء وتفسير ابن أبي حاتم‎ ۰۲۸٠/۱ ينظر: تفسير مقاتل‎ )١( 
۹ء وزاد المسير (ص۳۲۷).‎ 

(۲) من طريق عكرمة» وعمار بن أبي عمار. ينظر: جامع البيان .۳۸۳/٥‏ 

(۳) ينظر: جامع البيان 7817/5: وتفسير ابن أبي حاتم .٠١59/4‏ وزاد المسير 
(ص۳۲۷). 

.۱۰۷۰/٤ (۸۲۷۲)ء وتفسير ابن أبي حاتم‎ ۳۸۵/٥ ينظر: جامع البيان‎ )٤( 

.)۲۱۲۵( ۲۸۷ /٥ ومسلم في صحيحه‎ ) 7 ٦۹۸/۸ رواه البخاري في صحيحه‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: الکشف والبیان ۳/ ۳۸۸۔ 


ای جات انت 


الباب الاوّل: دِرَاسَة مَرْوِیّاتِ داسْیَّدراکاتِ السلفِ في التفسير» 


كتاب الله إلى الأفصح من الكلام أولى من توجيهه إلى غيره» ما وّجد إليه 
المي 

والأقوال في المعنى الثاني لا تعدوا أن تكون أمثلةً لتبديل دين اللہ 
قال الربيع بن أنس (ت۱۳۹ھ): (من تغيير خلق الله الإخصاء)””". ويدُلٌ على 
إرادة أصحابها التمثیل : تعدد الوارد عن أكثرهم في كلا المعنيين» ومنهم عكرمة 
(ت١۱۰ھ)ء‏ كما فى رواية الاستدراكء إذ ذكر كلا المعنيين لسائل واحد. 

وأما ما ورد عن أنس وابن عباس َء وعكرمة (ت5١٠ه)‏ من أنها 
نزلت في الخصاءء فهو من قبيل التفسير بالمعنى والتمثيل له أي أنه مِمًّا 
يدخل في معنى الآية. واستعمال السلف لصيغة سبب الثزول في هذا المعنى 
o‏ 
کر مشهور : 

وهذه الأنواع المذكورة في القول الثاني إنما خُرّمَت لِمَا فيها من مخالفة 
الشرع؛ وطاعة الشيطانء والضرر العاجل والآجل» قال ابن عطية 
(ت٥٥٤٥ھ):‏ (وملاكُ تفسير هذه الآية: أن كُلَّ تغيير ضارٌ فهو في الآية» وكل 
س 07ں )٥(‏ 
تغيير نافع فهو مباح) . 

ونسب النحاس (ت۳۳۸ھ) القول الأول لأهل التفسیر٭ ولم يذكر 
الواحدي (ت458ه) غير » وعليه جمهور المفسري“ . 


.۳۸۷ /٥ جامع البیان‎ )١( 

/١ والبحر المحيط ۳۷۰/۳ وفتح القدير‎ ۱۹١/۲ ينظر: معاني القرآنء للنحاس‎ )٢( 
.۹ 

.)۸۲۵٢( ۳۸۲/٥ جامع البيان‎ (۳( 

)٤(‏ ينظر: مجموع الفتاوى ۳۳۸/۱۳ والبرهان في علوم القرآن 255/١‏ والفوز الكبير في 
أصول التفسير (ص 46)»؛ ومحاسن التأويل ٢/٥۲ء‏ ٥١٦٣ء‏ و۹/۳٥۳.‏ 

۔۲٠٦٢/٥ المحرر الوجيز ۲/٥۱۱ء وينظر: التحرير والتنویر‎ )٥( 

.۱۱۸/۲ ينظر: إعراب القرآن ۲۳۹/۱. (۷) ينظر: الوسيط‎ )٦( 

(۸) ينظر: تأويل مشكل القرآن (ص٢۲۷)ء‏ وجامع البيان 2787/0 ومعاني القرآن وإعرابه 
۲ء ومعاني القرآن» للنحاس ۲/٦۱۹ء‏ والوجيز ۲۹۰/۱ء والمحرر الوجيز؟/ 
٥‏ وأنوار التتزيل ٠۲٤١/١‏ والبحر المحيط #/ ٠/اء‏ وبدائع التفسير ۷۹/۲ 
وفتح القدير ۸۱۹/۱ وروح المعاني /١‏ ١٠۱۹ء‏ وتيسير الکریم الرحمن ۱/ ۳۸۰ 
والتحرير والتنوير ٠٠٠٠/١‏ وصفوة الآثار والمفاهيم .٦٤٤/٦‏ 





الباب الأوّل: دِرَاسَةً مَرَوِيّاتِ اسََدَرَاكاتِ السلّفٍ في التّفْسِيلٍ Son‏ 

ومن مسائل هذا الاستدراك: 

أن المشهور عن السلف الأدب في الرد وحسن الخطاب في الخلافء 
وقول مجاهدٍ (ت4١٠ه)‏ لعكرمة (ت١۱۰ھ):‏ (كذب الس اا اش 
لعنه الله)» من الشادٌ النادر الذي لا حُکَمَ لهء أو يما تحمل عليه سس 
البيان20. فقوله: (كذب العبد) لا اعتداء فيه إن قصد بالكذب الخطاء 
كان عكرمة مول لابن عباس» وأصله من البربر» فهو عبدٌ من هذه الناسية. 
ع سيم و و وي وأما 

: (ما له أخزاه الله!), فإنما حمله على ذلك تَعَجبه من سرعة تغيير عكرمة 
0 الذي عَلِمَهُ عنه» واستغرابه من تركه الأولى من المعنى إلى غيره» وقد 
سبق أن مُراد عكرمة من ذلك التمثيل للمعنى» كغيره من المفسرين. 

ولیس بخافٍ اي من أبرز تلاميذ ابن عباس وَِبه» ورّبّما كان بينهما ما 
يكون بين الأقران» والمعاصرة في أغلب صورها حجاب» وکلام الأقران في 
بعضهم ب و ولا پروی ولا حكم له» قال قتادة (ت۱۱۷ھ): (كان 
أعلم التابعين أربعة: عطاء» وسعيد بن جبير» وعكرمة» والحسن؛ وأعلمهم 
بالتفسير عكرمة)”"» وقال حبيب بن أبي ثابت (ت۱۱۹ھ): (اجتمع عندي 
خمسة: طاووس؛ ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وعطاءء فأقبل مجاهد 
وسعيد بن جبير یلقیا ن على عكرمة التفسيرء > فلم يسألاه عن آيةٍ إلا فُسُرھا 
لَهُماء فلمًا نَهْدٌ ما عِندَهُما جعل يقول: نزت آيةٌ كذا في كذاء وأنزلّت آي 
کا 


)١(‏ كما مَرٌ عن ابن عباس َيه في الاستدراك رقم )٤۷(‏ (ص۲۷۷). 

)١(‏ ومثله ما رواه عبد الكريم بن أبي أمية قال: سمعت عكرمة يقول: ##يحْران» 
[القصص : ۸4٤]ء‏ فذكرت ذلك لمجاهد فقال: كذب العبدء قرأتها على ابن عباس 
«ساحران» [القصص: 58]ء فلم يعب علي. الدر .۲۳۷٣/٦‏ 

(۳) تهذيب التهذيب ۱۳٣/۳‏ وينظر: جُزء فيه ذكر حال عكرمة» للمنذري» ضمن لقاء 
العشر الأواخر بالمسجد الحرام رسالة رقم (۱۲) (ص۲۲). 

(٤٤‏ المرجع السابق: وقد صَنّتَ وأطال في الذْبٌ عن عكرمة جماعة» منهم: ابن جرير 
- ونقل عنه المنذري في جزءه السابق -» وأبو عبد الله بن مندهء وابن حبانء وابن 
عبد الير» والمنذري. . وينظر في تفصيل حال عكرمة: جزء فيه ذكر حال عكرمة» 





05 1 8 عد ت : 2 
س الباب الأوّل: دِرَاسَة مَرويَاتِ «اسَيِدْرًاكاتٍ السّلفِ في التضيبيرء» 


وكان مجاهدٌ يُرسل من يسأل عكرمة عن قوله في عدد من الآيات» 


۳ 
وربما وافقه في كثير منها 
46 00 00 


[]: ودا زی القن سيا لم نایا ملک رر 46۵ 


[الأعراف] 





عن طلحة بن عبید الله بن گریز'' قال: رأيت عبيد بن عمير”" وعطاء بن 
أبي رباح یتحدثان والقاصٌ”' يفُصّ؛ فقلت: ألا تستمعان إلى الذكرء 
وتستوجبان الموعود؟ قال: فنظرا إلي» ثم أقبلا على حديثهما. قال: فأعدت 
فنظرا إلي» ثم أقبلا على حديثهماء قال: فاعدت الثالثةء قال: 0 إلي 
فقالا: إِنّما ذلك في الصلاة: ودا کیہ الْمُرَانٌ تَسْتَمِعُوا لم وَأنَصِمُرا» 
۱ 0 1 
[الأعراف: ]٥٠٢‏ 


تحليل الاستدراك: 
ذهب طلحة بن عبيد الله إلى لزوم الاستماع للقرآن» والإنصات له حيثما 


= ضمن لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرامء رسالة رقم (۱۲)ء وهدي الساري 
(ص”: :)2 وتهذيب التهذيب TET‏ 

)١(‏ ينظر: جامع البيان ۷۳۲/۱ء و7١/40.‏ و١110/5.‏ و١44/1»‏ وتفسير ابن أبي 
حاتم 2770/١‏ و٦/‏ ٤٢۱۸ء‏ والكشف والبيان .۲۹۸/٦‏ 


۲"( و ہپ رر ھی أبو المطرف؛ ينظر ينظر: الكاشف ”414/7» 
¥( الليغي» من مفاخر ا وساداتهم»› تقدمت ترجمته في الاستدراك رقم (fA‏ 
۱ (ص۱۸۳). 


)٤‏ هو من يقص على الناس ما يرقق قلويّهم. ينظر: أساس البلاغة ۱۸۳/۲ والنهاية في 
غريب الحدیث .٦٦ /٤‏ 

٥‏ رواه ابن جرير في تفسیرہ ۲۱٦/۹‏ (۱۲۱۰۳)ء والثعلبي في تفسيره .۳۲۱/٤‏ من طريق 
حميد بن مسعدة» عن بشر بن المفضل» عن الجريري سعيد بن إياس» عن طلحة بن 
عبيد الله. وإسناده صحيح . 








الیاب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَزْوِیّاتِ اسَيِدَرَاکَاتِ الستلَفِ في التَّمْسِينِ I]‏ 
قُرئ» ولذلك كرَّرَ على صاحبيه باستنكار» ورَغْبَّهُما في الإنصات بقوله: 
(وتستوجبان الموعود)ء أي: الرحمة الموعود بها من استمع وأنصت للقرآن 
حين يُتلّى. واعتمد في ذلك على ظاهر لفظ الآية العام قال النحاس 
(ت۳۳۸ھ): (وفي اللغة يحب أن يكون ‏ أي: الإنصات - في كل شيء. إلا 
أن يدل دليل على اختصاص شيء)'''. وفي سِبَاقٍ الآية من أوصاف القرآن ما 
يستوجب الاهتمام به» والإنصات له قال تعالى: طقل إلا أي ما بت إل 
ين ري هلدا بصا بن رَيَكُمْ وَهُدَى وَيَحَةٌ لق ومنو [الأعراف: ۲٠۳‏ . 

وحَمَل عبيدُ بن عمیر (ت58ه)» وعطاءٌ (ت5١١ه)‏ الأمرَ بالإنصات فى 
الآية على أنه في الصلاة» واعتمدا في ذلك سببّ نزول الآية» فعن 7 
مسعود» وأبي هريرة» وابن عباس وء أن بعضهم كانوا يتكلمون في 
الصلاة» ويُسَلّمٍ بعضهم على بعض» وربما قرأ بعضهم مع رسول اللہ ل حال 
قراءته فى الصلاةء فتّزلت الآية فى ذلك؛ وأمِرُوا بالإنصات”"'. ويشهد له من 
السنة أحاديثٌ كثيرةٌ منها قوله يلِ: «إذا قرأ الامام فأنصتوا»©2» وإنكاره بك 
على من قرأ خلفه في صلاة جهر فيهاء وقوله له: «إني أقول ما لي أَنَازَعْ 
القرآن؟». فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله گا“ . 





الحكم على الاستدراك: 


احترام القرآن وتعظيمه» وعدم اللغو فيه» واجبٌ عند الجميع» وهو من 
مقتضيات الإيمان» والاستماع والإنصات لتلاوته مأمورٌ بهما كما هو ظاهرٌ من 


.٦٤٤ /٢ إعراب القرآن ۲/ ۸۷ء وينظر: البحر المحيط 2454/4 وفتح القدير‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر المحيط ٤/۸٦٦ء‏ والتحرير والتنوير ۲۳۹/۹ 

(۳) ينظر: جامع البيان 2717/4 وأسباب الثزول (ص۲۲۹). 

)٤(‏ رواه أحمد 5٠١ ۰۳۷٦/۲‏ (۸۸۷۲۰ء 4578). وأبو داود ١785/١‏ (204)» والنسائي 
۲ ۱ء وابن ماجه ۲۷/۱ (847). وصححه أحمدء كما في التمهيد ۳/ 
۱ء ومسلم في صحيحه ۹۳/۲ (1۳)ء وينظر: تفسير ابن كثير 4/ ٠18918‏ 

2)5١5( ۱۱۸/۲ (۱۹۳)ء وأبو داود ۲۱۸/۱ (٦۸۲)ء والترمذي‎ 85/١ رواه مالك‎ )٥( 
وإسناده صحیح؛: وصححه‎ ء)۸٤۸(‎ ۲۷٦/۱ ۹ء وابن ماجه‎ ٣٢۲ والنسائي‎ 
.۱٥٥١/٤ أبو حاتم كما فى تفسير ابن كثير‎ 





aD‏ الباب الأوّل: دِرَاسَةًٌ مَرُوِيّاتِ ماسْتِدَرَاكَاتٍ التلَفِ في التّفْسِينِ 


الآية» قال الزمخشري (ت078ه): (ظاهره وجوب الاستماع والإنصات وقت 
قراءة القرآنء في صلاة وفي غير صلاة)'“» وذهب إلى هذا العموم الحسن 
(ت١١1ه)‏ في روایة وأهل الظاهر”"؛ واختاره ابن جُرّي (ت١4لاه)ء‏ 
والشوكانى (ت١٥۱۲ھ)”ء‏ ويبدو أن القُصَّاص كانوا يُشِيعون هذا القول. 
ويستدلون عليه هذه الآية؛ ليستجلبوا اهتمام الناس» قال معاوية بن قر“ 
(ت١1ه):‏ (إن الله كك أنزل هذه الآية: 9وَإدًا فرى> الْمُرَانٌ يعوا لَمُ 
وان ٹاچ [الأعراف: ]۲٠١‏ في الصلاة؛ إن الناس كانوا يتكلمون في ااا 
وأنزلها القُصَاص في القصص) . 


إلا أن هذا الظاهر العام مخصوص بحال جهر الإمام بالقراءة في 
الصلاةء فيكون الاستماع والأنصات له واجباء بدلالة سبب التُّزول الصريح» 
ودلالة السنة كما سلف» قال أحمد ابن حنبل (ت١14ه):‏ (أجمع الناس على 
أن هذه الآية في الصلاة") وقال ابن عبد البر اھ مس عن هذه الآية: 
(وهذا عند أهل العلم عند سماع القرآن في الصلاةء لا يختلفون أن هذا 
الخطاب نزل في هذا المعنى دون غيره)"» وقال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ): (وقد 
استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة)“) ومن ْ4 ذھب ام 
العلماء إلى وجوب الاستماع للإمام في قراءته في الصلاة الجهرية» واستحبابه 
خارج الصلاة» ونقل ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) عن الإمام أحمد (ت141ه) 


.۳۷٣/۱ وينظر: أنوار التَنزِيل‎ ۱۸٥ /۲ الکشاف‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم /٥‏ ۷١٦۱ء‏ والمحلى /٤‏ ۷۳ء والتفسیر الكبير /۱١‏ ۸۳ء 
وتفسير ابن كثير .۱٥۳۷ /٤‏ 

(9) ينظر: ينظر: التسهيل ۲ء وفتح القدير ٢/٤٠٦۔‏ 

(4) معاویة بن قُرّة بن إياس المزني؛ أبو إياس البصري؛ ثقة عالم عامل» مات سنة 
(۱۱۳ھ). ينظر: الكاشف 2١58/7”‏ والتقريب (ص”9605). 

. (۹۷۹)ء وإسنادہ صحیح‎ ۱۸۲/٥ رواه سعيد بن منصور في سننه‎ (٥٥ 

رت المغني ۲/۔ (۷) الاستذكار .٦٦٤/١‏ 

(۸) مجموع الفتاوى 559/77. 

(9) ينظر: المحرر الوجيز ٠٤۹٤/۲‏ وأنوار التَّنْزِيل /١‏ 5لاا» وتفسير الحداد ۲٤٥٤/٣‏ 
والتحرير والتنوير ۲۳۹/۹. 





الباب الأؤل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ «اسْتِدَرَاكَاتٍ التَلَفِ فِي الَفْسِيرِء SG‏ 
الإجماع على أنه لا تجب القراءة على المأموم حال الجهر”"'. وقال ابن 
عبد البر (ت477ه): (وفي إجماع أهل العلم على أن قوله تعالى: وا كُرىه 
اشنا سکیا لم وأنئا4 [الاعراف: ]٢٠٢‏ لم بُرد كُلَّ موضع يُسمّع فيه 
القرآن» وإنما أراد الصلاة» أوضّحٌ الدلائل على أنه لا يُقَرَأْ مع الإمام فيما 
جَهَرَ فيه)"» ووجه دلالة أدلة السنة السابقة على خصوص وجوب الاستماع 
حال قراءة الإمام في الصلاة = ظاهرٌ قوله ككلِ: «إذا قرأ الامام فأنصتوا»» 
وإنما تُعلّم قراءته في الجھر”'ء وأن المنازعة في القراءة إنما تكون حال الجهر 
بھاء قال ابن عبد البر (ات477ه): (أوجب تبارك وتعالى الال والإنصات 
على كل مُصَلٌ جهر إمامه بالقراءة؛ ليسمع ا ومعلوم أن هذا في صلاة 
الجهر دون صلاة السر؛ لأن ال إئما يسيع نفسه دون غيره» فقول 
رسول الله کل : ين الي ن القراءة)» يُضَاهِي ويُطابقٌ قول الله 8: ودا 
ری“ لْشيَانٌ فاسشكيغرا لر اتترا [الأعراف: 0)۲٠‏ . 


ومن مقتضيات الإنصات للقرآن في الصلاة ما أجمع عليه العلماء من 
عدم الكلام فيها إلا بما أَذِنَ به الشرع . وجمهور المفسرين على تخصيص 
وجوب الاستماع للقرآن بالصلاة الجهرية» بل قال النقاش (ت٣٥۳ھ):‏ (أجمع 
أهل التفسير على أن هذا الاستماع فى الصلاة المكتوبة» وغير المكتوبة)9', 
وهذا هو الصحيح لظاهر القرآن والسنةء ولعمل الصحابة وش وهو قول ابن 
مسعود » وأبي هريرة» وجابر» وار بن عباس طا“ وعبيد بن عمير (ت۸٦ه)»‏ 
وسعید بن المسیب (ت٣٢۹ھ)‏ وسعید بن جبیر (ت۵٥۹ھ)‏ والنخعي 
(ت٦۹ھ)‏ ومجاهد رت:١٠هم)‏ والضحاك (ت۱۰ھ) ومعاوية بن قرة 


۱۱۸/۲ وينظر: المغني‎ ٠۲٦۹/۲۳ مجموع الفتاوى‎ )١( 

۱۷۹/۳ وينظر: التمهيد‎ ء٦٤‎ /١ الاستذكار‎ )٢( 

(۳) ينظر: أحكام القرآن» للطحاوي .145/١‏ 

)٤(‏ التمهيد ۳/ ۱۷۷۔ 

٠۲٤۸/۳ ينظر: المحرر الوجيز ٢/٤۹٦ء ومراتب الإجماع (ص٥٢)ء والتمهيد‎ )٥( 
.595/9 وفتح الباري» لابن رجب‎ ۰٠٤/٤ والمجموع‎ 

.۔۲٢٢/۷ بواسطة: الجامع لأحكام القرآن‎ )٦( 











الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَویّاتِ داسْيِدُرَاکاتِ السَّلَضٍ فِي التَّفْسیر 
1 ھت - - 


(ت۱۱۳ھ)ء وعطاء (ت5١١ها).ء‏ وقتادة (ت۱۱۷ھ)ء والزهري (ت١۱۲ھ)‏ 
والسدي (ت۱۲۸ھ)ء وابن زيد (ت۱۸۲ھا! ''. واختارہ الفراء (ت۲۰۷ھ) 
وابن جرير (ت۳۱۰ھ)ء والطحاوي (ت۳۲۱ھ)ء والنحاس (ت۳۳۸ھ)ء وابن 
عبد البر (ت٤٤٦٢ھ)ء‏ والواحدي (ت۸٦٦ھ)ء‏ وابن عطية (ت٥٥٤٥٤ھ)‏ 
والقرطبى (ت١51ه)ء‏ والحداد" (ت۰ ۸۰ھ) . 


وروي عن سعيد بن جبير (ت٥۹ھ)ء‏ ومجاهد (ت١٠٥ھ)ء‏ وعطاء 
(ت١۱۱ھ)‏ أنه في الخطبة“» ورَدّه بعض العلماء بأن الآية مكيّة. حيث لا 
خطبة» ولا جمعة» ثم الاستماع لجميع الخطبة واجب٠‏ والقرآن فيها قلي . 
والصواب أنهم لم يأخذوا هذا الحكم من الآية» وإنما من السنة" وذكروه 
تبعاً لحكم الآية لمناسبة اتفاقهماء وتفسيرهم الآية بالمعنى السابق يدل عليه. 


وقريب من فقه عبيد بن عمير (ت58ه) وعطاء (ت4١١ه)‏ في فهم هذه 
الآية» فقهُ أبى عياض" الذي قال عنه مجاهد (ت١۱۰ھ):‏ (ما رأيت أحداً 


(۱) ينظر: تفسير ابن وهب 2١55/١‏ وتفسير عبد الرزاق ۲/ ۱۷ء وسنن سعيد بن منصور 
٥9ء‏ وجامع البيان ۹/٦۲۱ء‏ والجامع لأحكام القرآن .۲۲٢/۷‏ 

(٢‏ أبو بكر بن علي بن محمد الحدّاد الزبيدي اليمني» رضي الدين الحنفي» فقيه مسر 
صف في التفسیر: كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل» توفي سنة (۸۰۰ھ). 
ينظر: البدر الطالع ١/٦٦۱ء‏ ومعجم المفسرين ۱۰۹/۱. ۱ 

(۳) ينظر: معاني القرآنء للفراء »4٠7/١‏ وجامع البيان 275١/4‏ وأحكام القرآن» 
للطحاوي ۱/ ٤٤٢۲ء‏ ومعاني القرآن: للتحاس ۳/ ۱۲۲ء والتمهيد ”/187» 
والاستذكار ٠٠١/١‏ والوسيط ٢/٤٤٥ء‏ والمحرر الوجيز 7/ 444» والجامع لأحكام 
القرآن ۷/ ٤٢۲۲ء‏ وتفسير الحداد ۳/ .٦٤٢‏ 

.۲۱۹/۹ ینظر: جامع البیان‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: أحكام القرآن: للطحاوي ١/٤٤۲ء‏ وتفسير السمعاني ٢/٤٤۲ء‏ وأحكام 
القرآن» لابن العربي ۲۹٦/٢‏ والجامع لأحكام القرآن ۷/ .۲۲٢‏ 

.۲۲٢/۷ ينظر: المحرر الوجيز ٢/٤۹٦ء والجامع لأحكام القرآن‎ )٦( 

(۷) عمرو بن الأسود العَنسي» أبو عياض الحمصي الداريّ» مخضرم ثقة عابد» من كبار 
التابعين» قال عنه عمر: (من سره أن ينظر إلى هدي نبيه» فلينظر إلى هدي هذا)» 
مات فى خلافة معاوية. ينظر: الكاشف ۲۳٣/٢‏ وتھذیب التهذيب #/ا276 
والغريب س د۴ء 
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بعد ابن عباس أعلم من أبي عياض)'' '» فلمًا روى حدیث أبي هريرة ضف : 
(كانوا يتكلّمون في الصلاة حتى نزلت هذه الآية: #وَإدًا ره لقان فَأَسْسَمِعْواأ 
م وَأَنصِبًُاك [الأعراف: ٢٠۲])”'ء‏ قال له إبراهيم بن مسلم" - الراوي عنه -: 
(لقد كنت أظنٌ أنه لا ينبغي لأحدٍ يسمع القرآن ألا يستمع. فقال أبو عياض : 
لاء إنما ذلك في الصلاة المكتوبة» فأمًا في غير الصلاة فإن شِئت استمعتٌ 


3 ع َ‫ 
1٦‏ ع .م - 


وأنصَتٌ» وإن شئت مضيت ولم تسمع 





يذاكر محمد بن كعب 


عن أبي معشر”' قال: سمعت عون بن عبد الله" 
في قول الله: لود نا تین نكم ولد لتا ان 469 [الحجر: 
٤ء‏ فقال عون: خير صفوف الرجال المُقَدَّم. وشَرٌ صفوف الرجال المُؤَّخَرء 
وخير صفوف النساء المُوّخرء وشرٗ صفوف النساء المُقَدُم. فقال محمد بن 
کعب: لیس هكنذاء ومد عَلِمَنَا أ الین نک [الحجر: 74]: الميت» 


ن 
و7 وس 


والمقتول؛ وف الْسْتتحن» [الحجر: :]٤٤٢‏ من يلحق بهم من بعد وك ريك هو 
ا بحشرهم نم یم عم 6> [الحجر] . فقال عون بن عبد الله : وفقك الف 
12 0ئ 


( التمهيد ۰۱۷۸/۳ وسنده صحيح. وينظر: تهذيب التهذيب 701/7. 

)٢(‏ جامع البيان ۲۱٦/۹‏ (١۱۲۱۰۰)ء‏ وأحكام القرآن. للطحاوي ۲٥٥/٢‏ (۷٦)ء‏ وتفسير 
ابن أبي حاتم ٥٦٤١١ /٥‏ (۸۷۲۸). 

(۳) إبراهيم بن مسلم العبدي» أبو إسحاق الهجَري الكوفي. ينظر: الكاشف ۹۳/۱ء 
والتقريب ب (ص١١۱)۔‏ 

.5580/١ التمهيد ۳/ ۱۷۷ء والاستذكار‎ )٤( 

)٥(‏ نجيح بن عبد الرحمن السّندي» أبو معشر المدني مولى بني هاشمء مشهور بكنيته» 
مات سنة (۱۷۰ھ). ينظر: الكاشف ۱۹۸/۳ء والتقريب (ص۹۹۸). 

)٦(‏ عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهُذليء أبو عبد الله الكوفي» ثقة عابدء مات في 
حدود (۱۲۰). ينظر: الكاشف 758/7ء والتقريب (ص۸٥۷)۔‏ 

(۷) رواه ابن وهب في تفسيره ١١5/١‏ (٢٦۲)ء‏ و٢/‏ ۱۰۷ (۲۰۹)ء وابن جرير في تفسيره = 
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تحليل الاستدراك: 

قَسَّرَ عون (ت۱۲۰ھ) التَقَدُم والتائُر المذکورین في الآية بالتقَّڈُم والتأخُر 
في صقوف الصلاةة لاختمال لفظ الآية له ولسبب التزول الوارد فعن أبي 
الجوزاء" عن ابن عباس طف قال: (كانت امرأةٌ حسناء من أجمل الناس 
تصلي خلف النبي ب فكان بعض الناس يستقدم في الصف لثلّا يراهاء 
ریسا خر وی خی کرت نی الست الو غر لات رك قر من تبعت اک 
في الصف؛ فأنزل الله في شأنِها: وقد علا السْتَفْدِينَ نكم وَلْقَدَ متا 
لخب [الحجر: )]۲٤‏ . 


سے 
پ۔ 


يلحق بهم من بعد مِمّن هو حئ؛ ومِمّن لم يخلق بعدٌ. واستّدّل لذلك 
بالآية بعدهاء وسِبّاق الآية ولحاقها يشهدان لهذا المعنى» فقبلها قوله تعالى: 


', مہ 


۳۱/۱٣٤ =‏ (۷١۹٥۱))ء‏ وعزاه السيوطي في الدر ۱۸/٥‏ لابن أبي حاتم. من طريق 
محمد بن أبي معشرء ومحمد بن سعيد بن حسَّان» عن أبي معشر. وعبد الرحمن بن 
أبي المُوالء عن محمد بن كعب. وإسناده صحيح . 

)١(‏ ثقة» يرسل كثيراًء تقدمت ترجمته في الاستدراك رقم (۳۷) (ص777). 

۲۹٦/٥ رواه الطيالسي ۱ ١ء وأحمد ۳۰۰/۱ (٤۲۷۸))ء والترمذي‎ )٢( 
والطبراني في‎ »23١47( ۳۳۲/۱ (۳۱۲۲)ء والنسائي ۱۱۸/۲ (۸۷۰)ء وابن ماجه‎ 
وأبو نعيم في الحلية ۸۱/۴۳. من طريق نوح بن قيس»‎ 2)١71941( ۱۷۱/۱۲ الكبير‎ 
عن عمرو بن مالك. عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس . ورواه عبد الرزاق في التفسیر‎ 
لابن‎ ٥٦/٦ وعزاه في الدر‎ ء)۱٥۹۷۲(‎ 75/١5 ۶۷۴۲ء وابن جرير‎ 
المنذر» من طريق جعفر بن سليمان» به» ولا ذكر فيه لابن عباس» ولا للقصة.‎ 
قال الترمذي: (وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك» عن أبي‎ 
الجوزاء نحوه» ولم يذكر فيه عن ابن عباس» وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث‎ 
نوح)» وقال البزار: (لا نعلم رواه ابن عباس» ولا له طريق إلا هذہ)ء وقال أبو‎ 
نعیم: (غريب من حديث أبي الجوزاء. عن ابن عياس » تفرد برفعه نوح بن قیس)‎ 
وقال ابن كثير عن روایة نوح: (حديث غريب جداً)» وقال: (هذا الحديث فيه نكارة‎ 
.١1405/5 شديدة...» والظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط) تفسير القرآن العظيم‎ 
وينظر: جامع الترمذي ٥/٦۲۹ء وحلية الأولياء / 241 والكافي الشافي ؟/"661.‎ 





الباب الأؤل: دِرَاسَةٌ مَرَويَاتِ «اسَيِدَرَاكَاتِ السَلَفٍ في التَّفْسِين GN‏ 


والإماتة والبعث» ثم ذكر في هذه الآية عِلمّه بمن مات» ومن بقي» ومن 
بعدهم یئن سيُخلقء ثم قال تعالی بعدها: طون م هر شرم لک حك ع 

49 [الحجر]ء وهو تأكيد لِمَا مضى من ذكر البعث» وبيانٌ لتمام قدرته 
تعالى » وهو ما أكدته السورة في سياقها العام. ويؤكد هذا المعنى أن السورة 
مكيةٌ باتفاق» وموضوع البعث والإحياء من أبرز موضوعات اور 


المكية" ومن نظائر هذا المعنى في القرآن قوله تعالى: َد علا ما فض 
۳( 
٤ء‏ 


سک ھ 


الارض سو [ق: 


الحكم على الاستدراك 

تعددت أقوال المفسرين في هذه الآية“ وأقوى ما قِيلَ فيها هذان 
القولان: 

الأول: أنها في صفوف الصلاة» وهذا يعضده سبب التُزول» ويحتمله 
لفظ الآية» وقال به ابن عباس ول ومروان بن الحكم (ت50ه)ء وأبو 
الجوزاء (ت۸۳ھ)” واختاره الفراء (ت۲۰۷ھ)ء والواحدي (ت۸٦٦ھا!'.‏ 


والثاني : أنها في من مات ومضی؛ ومن هو مخلوق بعدھم وهذا يعضده 
سياق الآية» وكونها مکیڈء وانتظام موضوعھا العام» وهو أقرب إلى عموم لفظ 
الآية من المعنى الأول» وقال به ابن عباس ليه“ ومجاهد (ت4١٠ها)ء‏ 


/٥ ينظر: الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص۱۸۰)ء والتنزيل وترتيبه (ص۲۸)ء والدر‎ )١( 
.156 /۳ وفتح القدير‎ ء٥‎ 

)٢(‏ ينظر: التسهيل ۱۳/۱ء ومناهل العرفان ٠٠٠/١‏ وأهم خصائص السور والآيات 
المكية ومقاصدها (ص۲۳۷). 

(۳) ينظر: تفسير مقاتل ۲۰۱/۲. 

.15/٠١ ينظر: زاد المسير (ص۹٥۷)ء والجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

.50/١5 من طريق أبي الجوزاء. الجامع لأحكام القرآن جامع البيان‎ )٥( 

.54/١4 ينظر: جامع البيان‎ )٦( 

(۷) ينظر: معاني القرآن للفراء ۸۸/۲ء والوجيز ٦۹۱/۱‏ مع أن الواحدي في الوسيط 
۳ ذكر القول الثاني واستدل له بالسياق. 

(۸) من طريق الضحاكء وقتادة» والعوفيين. ينظر: جامع البيان /۱١‏ ۳۲ء وزاد المسير 
(ص۱۹٥۷).‏ 
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والشعبي (ت5١٠ه)ء‏ وعكرمة (ت١۱۰ھ)ء‏ والضحاك (ت5١٠ه).»‏ والقرظي 
(ت۱۰۸ھ)ء وقتادة (ت/ا١١ه)ء‏ وابن زيد (ت۱۸۲ھا!''. 

والقول الثاني هو الراجح؛ لِمَا سبق» وعليه جمهور المفسرین 
والأخذ بالسياق يُضعِف القولَ الأول وغيرّه من الأقوال؛ لأنّها تُذهب اتصال 
المعنى» وسبب الُزول المذكور لا يصح عن ابن عباس» والصواب وقفه على 
أبى الجوزاء كما سبق في تخريجه» وبدون ذكر القصة» ويقوي ذلك أن السورة 
بے كما ورد عن ابن عباس و٠‏ وأن رواية أبي الجوزاء ‏ مع اشتهاره 
بالإرسال » مُقابلَةُ برواية الضحاكء وقتادة» والعوفي» عن ابن عباس» 
وروايتهم أرجحء ومتوافقةٌ» ولا تعارض فیھا”'“. قال ابن عاشور (ت۱۳۹۳ھ) 
عن سبب التُّرول: (وهو خبرٌ واوء لا يُلاقي انتظام هذه الآيات» ولا يكون إلا 
من التفاسير الضعیفة)'“. واختار القول الثانى مقاتل (ت١16١ه)؛‏ وابن جرير 
(ت۳۱۰ھ) والسمرقندي (ت۳۷۵ھ) 7 عطية (ت٥٥٤٥ھ)ء‏ والسهيلى 
(ت١٤۷ه)»‏ وابن كثير (ت٤۷۷ه)»‏ والحداد (ت ۸۰۰ھ) والالوسى 
(ت٠‏ ۱۲۷ھ) والقاسمي (ت۱۳۲۲ھ)ء وابن عاشور (ت ۱۳۹۳ هى . ۱ 

ومن مسائل هذا الاستدراك : 

أولاً: الاعتماد على دلالة السياق في تفاسير السلف. 

ثانياً: تنبّه عون بن عبد الله (ت١۱۲ھ)‏ إلى دلالة السياق» ورجوعه إلى 
مُقتضاهاء فقد كان من عادة السلف الرجوع عن أقوالهم إذا تبين لهم ما هو 
أولى منهاء وهذه صورة مُشَرّفة من ذلك. 





.۳٥۸/۳ ينظر: المحرر الوجيز‎ )۲( .۳۱/۱١ ينظر: جامع البيان‎ )١( 

(۳) ينظر: الدر المنٹور 08/06. 

.٠٤/٠١ ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

.۳۷۱/۱١ وينظر: المحرر الوجيز 2708/7 وروح المعاني‎ .٤ /١5 التحرير والتنوير‎ )٥( 

»”١1//” وبحر العلوم‎ ۳٥/١١ ينظر: تفسير مقاتل 7/١*7ء وجامع البيان‎ ٦( 
۳٥۸/۳ والمصابيح في تفسير القرآن (مخطوط» ص۸٦۳)ء والمحرر الوجيز‎ 
وروح‎ 2٠١١/5 والتسهيل ۲/ ۲۷۳ء وتفسير ابن كثير 1405/5ء وتفسير الحداد‎ 
.5٠/١5 والتحرير والتنوير‎ ء٤۸4۸‎ /٤ ومحاسن التأويل‎ ۳۷۱/۱١ المعاني‎ 
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ہے ےر 


[۸]: فادها من تنبا أل حرف هد جع ری لَك سيا 8 4 [مريم]. 





قال قتادة: تلا الحسن هذه الآية وإلى جنبه حميد بن عبد الرحمن 
الحميري" قال: إن كان لَسَرِيَاَء وإن كان لَكرِيماً. فقال حميد: يا أبا 
سعيد» إنه الجدول. فقال الحسن: لم تزل تعجبنا مجالستك؛ ولكن غلبتنا 
عليك الأمراء'''. 


تحليل الاستدراك: 

ذهب الحسن (ت۱۱۰ھ) إلى أن معنى السَرِيّ في الآية: السيد الكريم. 
رشمد فى ذلك صعة هذا المعنی لَه ويؤيده قراءة: ااا م تشتها» 
رع Pre‏ أي: عيسى ##. ثم لو كان المُراد النهر لَكَانَ إنما يكون إلى 
جنبها لا تحتھا. 

وذهب حميد إلى أن المُراد: الجدول؛ أي: النهر الصغير. واعتمد في 
لك شه عدا المع ا وانتظام الباق بده فلا كاك المراة في خال 
الوضع بحاجة الطعام والشراب؛ أنعم الله تعالى على مريم بکل ذلك» فقال 
تعالى: طوَمُرَّىَ إلكِ جنع الخ شفط عك رطا جا 409 [مريم]ء أي: 
كلي من هذا الرُطب الجَنِيَء واشربي من هذا النهر السَّرِيء وري عينا“ . 


الحكم على الاستدراك: 
ذهب عكرمة (ت١۰٥ھ)ء‏ والحسن (ت١١١هاء‏ وقتادة (ت۱۱۷ھ) في 


)١(‏ حميد بن عبد الرحمٰن الحميري البصري؛ ثقة فقيه» قال عنه ابن سيرين: (هو أفقه 
أهل البصرة). ينظر: الكاشف 2707/١‏ والتقريب (ص7760). 

( رواه البستي في تفسيره ۱۸٦/١‏ (۱۳۱)ء وابن جرير في تفسيره 88/١5‏ (۱۷۸۱۲)ء 
وعزاه السيوطي في الدر 157/6 لعبد بن حميد. من طريق شعبة» عن قتادة» عن 
الحسن. وعند البستي من طريق سفيان بن عيينة» عن رجالٍ» عن الحسن. وهذا 
الإبهام مين بعضه في طريق ابن جرير. وإسناده صحيح. 

(۳) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وابن عامرء وأبي بكر عن عاصمء ويعقوب. 
ينظر: المبسوط في القراءات العشر (ص۴٤۲)ء‏ والإقناع .٦۹٦/٢‏ 

)٤(‏ ينظر: زاد المسير (ص۸۸۲)۔ 


د ديفا ور انت 


T=‏ الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَروِيّاتِ «اسْتِدْرَاكَاتِ السَلَفِ في اللُفْسیر 
روایةء والربيع بن أنس (ت۱۳۹ھ)ء ومحمد بن عباد بن جعفر”'ء وابن زيد 
(ت۱۸۲ھ)ء إلى أن المراد بِالسَرِيَ: عيسى لل أي أنه سيّدٌ شريف کریم''“. 
وقد تکرر مع الحسن (ت۱۱۰ھ) نحو ما جرى له مع حميدء فإنه تلا هذه الآية 
ا وقال: (كان والله سز يعني : عيسى ت . فقال له خالد بن راد 
يا أبا سعيد إن العرب تسمي الجدول: السري. فقال: صدقت)“. 

وذهب البراء بن عازب» وابن عباس وء وعمرو بن ميمون 
(ت٤۷ه)»‏ وسعيد بن جبير (ت٥۹ھ)ء‏ والنخعى (ت٦۹ھ)ء‏ ومجاهد 
(ق64ههى)ه والفهاك اكه اح رح بن عبد الرحلی فاد 
(ت۱۱۷ھ)ء وأبو صالح (ت١7١ه)ء‏ وابن جريج (ت١٥۱ھ)‏ ومقاتل 
(ت١16ه)ء‏ ومعمر (ت١٥۱ھ)ء‏ ووهب بن متبه"؟ (ت54١1ه)ء‏ والسدي 
(ت۱۲۸ھ) وابن سام (ت١٠٠ه)ء‏ إلى أنه: النهر الصغيرء أو الجدول”” . 
وهو الراجح؛ وعليه جمهور المفسرين واللغوین”“ء بل قال الأزهري 
(ت۳۷۰ھ): (وهو قول جميع أهل اللغة)”ء وقال الرازي (ت054١5ه):‏ (اتفق 


(0 


)١(‏ محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة المخزومى المکی؛ ينظر: الكاشف #/ لاه, 
والتقریب (ص۸۵۸). 00001 

(۲) ينظر: جامع البيان ۸۹/۱٦‏ وزاد المسیر (ص۸۸۲)ء وتفسير ابن كثير .۲۲۱٦/٥‏ 

(۳) خالد بن صفوان بن الأهتم» أبو صفوان الينقّري البصري» بلیغ حكيم» فصيح زمانه. 
ينظر: السير 7757/5. 

.٠١ 54/١5 أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )٤( 

)٥(‏ عمرو بن ميمون الأودي» أبو عبد الله الكوفي» مخضرم مشهور» ثقة عابد مات سنة 
(4لاه). ينظر: الكاشف ٢٣/٤٤٣٤۳ء‏ والتقريب (ص745). 

(1) وهب بن منبه بن كامل اليماني» أبو عبد الله الأبتاوي» مفسر مؤرخ ثقة» عالم بكتب 
آهل الكتاب» صنف في التفسیر ومات سنة (١۱۱ھ).‏ ينظر: طبقات ابن سعد /٥‏ 
۳ء والتقريب (صه؛١٠1).‏ 

(۷) ينظر: تفسير مقاتل ۴۱۰/۲ء وتفسير ابن سلّام ۲۲۱/۱ء وجامع البيان ۰۸۸/۱١‏ 
وزاد المسير (ص۸۸۲)ء وتفسير ابن كثير .۲۲۱٦/٥‏ وروي هذا المعنى عن ابن عمر 
مرفوعاً ولا يصح. ينظر: تفسير ابن كثير ۲۲۱٦/١‏ ومجمع الزوائد 17/ 04. 

(۸) ينظر: الكشف والبيان ٦/۳۱۱ء‏ وتفسير السمعاني اا والمحرر الوجيز »١١/5‏ 


وزاد المسیر (ص ۸۸۲). 
)۹( تھذیب اللغة ۳۹/۱۳۔ 











الباب الأوّل: دِرَاسَةً مَرَوِیّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتِ السَلَفِ في التَّفْسِير 


المفسرون ‏ إلا الحسن وعبد الرحمن بن زيد - أن الشَّرِي هو: النهر 
الجر ور یج أنه الآخير ل > والأوفق شاو 4 رع 
الأكثرء واختاره ابن جرير (ت۳۱۰ھ)ء وابن أبى زمنين (ت۳۹۹ھ) 
والواحدي (ت۸٦٦ھ)ء‏ وابن الجوزي (ت۵۹۷ھ) 5 جزي (ت١4لاه),‏ 
وابن كثير (ت٢۷۷ھ)‏ والحداد (ت۸۰۰ھ)ء والآلوسي (ت۱۲۷۰ھ) 
والشنقيطي (ت۱۳۹۳ھ)'“. 

وأما قول الحسن (ت١١١ه)ء‏ فقد وصفهابن حجر (ت۸۵۲ھ) 
بالشذوذ“» وقد تراجع عنه الحسن إلى القول الثاني" وهو ظاهر جوابه 
لحميد وخالد بن ضفوان. 

والقراءة السبعية المذكورة في هذا القول مُحَتَوِلَةٌ لكلا المعنيين» إذ يصح 
أن يُرادَ بها جبريلٌ في كلا الوجهين: ين تًا [مريم: ٢٢]ء‏ وظمَنْ تََتِهَا4 
[مريم: ٢٢]ء‏ أي: من كان أخفض منھا ٣ء‏ ويشهد له قوله تعالى: ولا ان 
ممم ولت لَه وَمَاوهُمآً إلى يوق کات قار ویپ )4 [المؤمنون]. وأما قول 


۱۷٥/۱۲ التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) ينظر: معانى القرآنء للفراء ٢۲/١٦۱ء‏ مجاز القرآن ٦/٢٥‏ وتفسير غريب القرآن 
(ص۲۳۲)ء وجامع البيان ۱۹۰/۱١‏ ومعاني القرآن وإعرابه ۳۲٣/۳‏ وجمهرة اللغة 
۳۲ء ونزهة القلوب (ص۷٦۲)ء‏ ومعاني القرآنء للنحاس ۳۲٣/٤‏ والصحاح 
٦٦ء‏ والغريبين ۸۹۲/۳ ء والقاموس المحيط .۱۱٦١‏ 

(۳) ينظر: جامع البيان ١۹۰/۱ء‏ والنکت والعيون ۳٦٦/۳‏ وتفسير ابن كثير /٥‏ ۲۲۱۷. 

)٤(‏ ينظر: جامع البيان 24٠/١17‏ وتفسير القرآن العزيز ۹۳/۳ والوسيط ۱۸۱/۳ء وزاد 
المسير (ص۸۸۲)ء والتسهيل "/ »٠١‏ وتفسير القرآن العظيم /٥‏ ۲۲۱۷ء وتفسير 
الحداد 2797/4 وروح المعاني .674/١7‏ وأضواء البيان .۱۸۹/٤‏ 

.067 /٦ فتح الباري‎ )٥( 

)٦(‏ كما ذكره الزجاج» وابن الأنباري. ينظر: معاني القرآن وإعرابه ۳/ ٣٢۳۲ء‏ وزاد المسير 
(ص۸۸۲)؛ والتفسير الكبير ۱۷٥/۲۱‏ 

(0) وهو اختيار ابن عباس َفيْه» وعلقمة (ص١٦٦)ء‏ وعمرو بن ميمون (ص٢۷)؛‏ 
وسعيد بن جبير (ت٥۹ھ)ء‏ والضحاك (ت١٠٠ه)»‏ وقتادة (ت۱۱۷ھ)ء والسدي 
(ت۱۲۸ھ)ء واستظهره القرطبى (ت١1لا”"ه).‏ ينظر: حجة القراءات (ص١٤٤)»‏ 
وشرح الهداية ٢/٤٦٦ء‏ والجامع لأحكام القرآن ٦٦/٦١‏ وتفسیر ابن كثير /٥‏ 
٦۔‏ 





ES 


E‏ الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَویّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتِ الَلَفِ في التّفسِين 


ابن زید (ت۱۸۲ھ): (لو کان النهر لكان إنما یکون إلى جنبهاء ولا یکون 
النهر تحتها)ء فيُجاب عنه بالآية السابقة وأن مريم كانت على ربوة', 
والمراد أسفل من مكانهاء ومثله قوله تعالى: ج تی ين َا لامر » 
[العوبة: ۲ء وقوله حكاية عن فرعون: اليس لي مُلَكُ وم هدذ الأتهر 
ين ّى [الزخرف: 0101 . 

ومن مسائل هذا الاستدراك اعتماد السلف على السياق في بيان المعنى» 
فقد ذكر السمرقندي (ت5ل/الاه) 0 حميداً لَمّا أنكر قولَ الحسن (ت١١٠ه)‏ 
قال: ألا ترى أنه قال: ہل فی شر [مريم: 03]؟”'. 


ع آم ات د HK‏ کہ و نے ی ڪل روجک 


21 و و 


۰ھ ے2 


الله ا تفلك ما الله مبديه ر وى كأ وك 00 


ئ م 12 


سے ل 7 7 0 عم میں و 





قال علي بن زيد بن جدعان*“: سألني علي بن الحسين": ما يقول 
الحسن”" في قوله: «منحنى في ن قيلت ما ال مديد [الأحزاب: ۷ قلت: 
بعر اا إلى النبي إل فقال: نا رسول اتی آرید أن اطا 
زينب. أعجبه ذلك فقال: أمسك عليك زوجك. فقال علي بن الحسين : لا 
ولكن الله أعلم نبيه أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلما أتاه زيد 
ليشكوها إليه» قال: اتق اللہ وأمسك عليك زوجك. فقال: قد أخبرتك أني 


.١798 /7؟١ ينظر: التفسير الكبير‎ )۲( .)١7851( ۸۹/۱٦ جامع البيان‎ )١( 

(۳) ينظر: الكشاف 17/7. )٤(‏ بحر العلوم ۳۲۲/۲. 

)٥(‏ علي بن زيد بن عبد الله بن جُدعان التيمي البصري الضريرء أحد الحفاظ»ء مات سنة 
(۱۳۱ھ). ينظر: الكاشف ۲/٥۲۸ء‏ والتقريب (ص145). 

ری هو: زين العابدين» تقدمت ترجمته في الاستدراك رقم (۵۱) (ص۲۹۱). 

)۷( هو: البصري. 





ر 7 و نے کی 5 00 
الباب الاوّل: دِرَاسَةَ مَرَویّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتِ السلَفِ في التضيِيرٍ ڑ٥‏ 


مزوجک | وتخفي فی ن 0 ما الله ہو۶ 





تحلیل الاستدراك: 


ذهب الحسن (ت١١١ه)‏ إلى أن الأمر الذي أخفاه رسول الله ا 
والمُضمّر في الآية هو: طلاق زيد لزوجه. إذ لفظ الآية يحتمله» ويوافقه ہب 
التْول الوارد عن آنس وه ثال: (اتی رسول الله وله مرل زيد بن ححارثة؛: 
فرأى رسول اللہ يل امرآته زینب» وكأنه دخَلّهء فجاء زيلٌ يشكوها إليه» فقال 
له التي؛ ايك عك روبك وا € [الأحزاب: ۳۷]. قال: فتزلت: ونی 
ف تلافک ما ال ديه [الأحزاب: ۳۷]ء إلى قوله: #روحتكها» [الأحزاب: 


رض 


۷ء يعني : , 


وذهب زین العابدين (ت۹۳ھ) إلى أن ما أخفاه رسول الله كلك فى نفسه 
فوا ھا الب الله تعالى ہی أنه ہز تشب .وهو ترل يجله لفط الات 
ويشهد له موافقته لسبب اٹول السابق» وعدم خروجه عنه» وكذا سياق الآية 
ولفظهاء فإن الله تعالى بيِّنَ في الآية أنه سيبدي ما أخفاه رسوله ككل وما أبداه 


»)۲۱۷٣۷( ۱۸/۲۲ رواه البستي في تفسيره ۱۲۹/۲ (۳۰۷)ء وابن جرير في تفسيره‎ )١( 
۰٤۸/۸ وابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن كثير ٦/۲۸۱۸ء والثعلبي في تفسيره‎ 
للحكيم الترمذي» والبيهقي في الدلائل من طريق‎ ٢٤٤/٦ وعزاه السيوطي في الدر‎ 
ابن أبي عمر العدني» وخلاد بن أسلم» وعلي بن هاشم بن مرزوق» عن ابن عیینة؛‎ 
1 عن علي بن زيد.‎ 
وإسناده حسن لغيره. وله شاهد عن الزهري» كما في الشفا لعیاض (ص١١2)3 وآخر‎ 
/۸ وفتح الباري‎ ۲۸۱۸/٦ عن السدي عند ابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن كثير‎ 
وصححه ابن حجر.‎ 22 

(۲) رواه البخاري في صحيحه في موضعين بغير هذا اللفظ ۳۸۳/۸ »)٤۷۸۷(‏ و۱۳/ 
٥ءء‏ ولیس فيها: (وكأنّهُ دَخَلّه)ء وأحمد ۱٤۹/۳‏ (٣١٥۱۲)ء‏ واللفظ له 
وفيه بعد قوله (وكانّه دَحَلّه): (لا أدري من قول حماد أو في الحديث). وحماد هو 
ابن زيد راوي الحديث. وهو بهذا يشير إلى غرابة اللفظة» وقد نص ابن كثير في 
تفسيره 78١8/57‏ على غرابة هذه الروایةء والأقرب أن هذه اللفظة من تفسير الراوي؛ 
إذ ذكر ابن حجر في الفتح ۳۸۳/۸ طريق أحمد بسنده ولفظه ولم يذكرها. وينظر: 





ےج ۔ ا ا ا “E>‏ کو ئے ٤‏ 
رر سے ر ہے gor‏ وص ص 


تعالى في الآيات هو: زواجه بهاء قال تعالى: #فلمًا قضیٰ زید نبا وطرا 
ا کها# [الأحزاب: ۷ء ولم يبد تعالی شيئاً آخر من محبته لهاء أو رغبته 
فی اع ولو كان هو الشراد لأبداه تال ی۶ 


الحكم على الاستدراك: 

ذهب إلى قول الحسن (ت۱۱۰ھ) في هذه الآية ابنُ عباس َ”” » وقتادة 
(ت۱۱۷ھ) والكلبي (ت١١٢۱ھ)ء‏ وابن جریج (ت١٥۱ھ)ء‏ ومقاتل (ت٥۱ھ)‏ 
وابن زيد (ت۱۸۲ھ)ء وابن سلام (ت١٠٠ه)ء‏ واختاره ابن جرير (ت۳۱۰ھ) 
والسمرقندي (ت۳۷۵ھ) وابن أ بي زمنين (ت۳۹۹ھ) والواحدي (ت۸٦٦ھ)‏ 
والزمخشري (ت۳۸٥ھ)ء‏ وابن عطية (ت555ه)ء والرازي (ت4١٠5ه).‏ 
والبيضاوي (ت5860ه)» وابن جَرَيَ (ت۱٢۷ھ)ء‏ والحداد (ے۸۰۰ھ)''۔. 


وذهب إلى قول زين العابدين (ت۹۳ھ). الحسن (ت۰٠۱ھ)‏ في رواية» 
والزهري (ت١۱۲ھ)ء‏ واختاره الحكيم الترمذي”؟» (ت۳۲۰ھ)ء والثعلبي 
(ت٤٤١ھ)‏ والسمعاني (ت۱۸۹ھ) والبغوي (ت٥٥٥ھ)ء‏ وابن ن العربي 
(ت ٤۳‏ ٥ه)»‏ والقاضي عياض (ت٤ ٥٤‏ ه)» والقرطبي (ت۷۱٦ھ)ء‏ وابن الزبير 
الغرناطي” (ت۷۰۸ھ)ء وابن القيم (ت١5لاه)»‏ وابن كثير (ت٤۷۷ه)ء‏ 


() ينظر: الكشف والبيان ۸/۸٦ء‏ والتفسير الكبير .۱۸١ /۲٢‏ 

۳( نسبه له الثعلبي» وابن الجوزي؛ كلاهما بلا إسناد ولم أجذه عنه مسنداء ویَبعُد ثبوته 
عن ابن عباس» وما أكثرٌ ما يُنسَب إليه طب ! . 

(۳) ينظر: تفسير مقاتل ۰٤۸/۳‏ وتفسير ابن سلام ۷۲۱/۲ء وجامع البيان ۱۷/۲۲ 
ومعاني القرآن وإعرابه ٤/۲۲۹ء‏ وبحر العلوم ۳/ ٤٦ء‏ وتفسير القرآن العزیز ٥٤٤/٣‏ 
والوسيط ۳/ ۳٤۷٦ء‏ والکشاف ٥٢٥٥/٣‏ والمحرر الوجیز ۳۸٦/٤‏ وزاد المسير 
(ص١۱۱۲)ء‏ والتفسير الكيبر /۲٢‏ ۱۸۳ء والتسهيل ۲٥٥٢/٣‏ وتفسیر الحداد .۳٥٣/٥‏ 

)٤(‏ محمد بن علي بن الحسن بن بشرء أبو عبد الله الحكيم الترمذي؛ الحافظ المؤذن» 
صنتف تواكو الا ضر وختم الولاية» وعلل الشريعة» مات في حدود (۳۲۰). ینظر: 
حلیة الأولياء ۲۳۳/۱۰ء ولسان الميزان .۳۰۸/٥‏ 

(5) أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي. أبو جعفر الغرناطي» مقرئ لغوي مفسر» صنف: 
ملاك التأويل» والبرهان في ترتيب سور القرآن» مات سنة (۷۰۸ھ). ينظر: تذكرة 
الحفاظ. للقيسراني /٤‏ ٤۸٤1ء‏ وبغية الوعاة ۲۹۱/۱. 





الباب الأوّل: دِرَاسَةًٌ مَرَوِيّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتٍ الَف في التَّفْسِينِ 


وابن حجر (ت۸۵۲ھ)ء والآلوسی (ت۱۲۷۰ه)»ء والقاسمى (ت۱۳۲۲ھ) 
وابن عاشور (ت۱۳۹۳ھ) والشنقيطي (ت۱۳۹۳ھ) و وهو أولى 
القولین بالصواب؛ لوجوه منھا ‏ بعد احتمال لفظ الایة له» وموافقته لسبب 
ارول 5 

أولاء استقامة سياق الآية ولفظها به» وقد سیق بياثه. 

ثانياً: أن الله تعالى صرّحَ بأنه هو الذي زوّجه إياها؛ لحكمة قطع تحريم 
أزواج الأدعیاء قال تعالى: فما قصیٰ زیڈ سنا وطرا زوحنکھا لک لا یکونَ 
عَلَ الْمَؤْمنِينَ حَع ف أَرْوْج أَمعِيكيهمَ» [الأحزاب: ۳۷]ء وهذا صريح في أن سبب 
زواجه بها ليس محبته لها التي كانت سبباً في طلاق زيد لهاء وإنما هو أمر الله 
لتحقيق تلك الحكمة» ويوضحه قوله تعالى: الما قَضَى زیڈ نبا وطَرًا» 
[الأحزاب: ۳۷]ء أي: لم تبق له بها حاجّةء فطلقھا باختیارہ''. 

ثالثاً: دلالة ألفاظ الآية وما بعدها عليهء كقوله تعالى: #9وَكَانَ أَمْرُ ای 
مَفْعُولًا» [الأحزاب: ۳۷]ء أي؛ لا بد لك أن تتزوجها. وقوله: ما كن عَلَ ایی 
من حرج یما َس ال لم [الأحزاب: ۳۸]ء فنفيٌ الحَرّج عن رسول الله يلل في 
هذه الحادثة صریخ؛ ولو كان على ما قيل من وقوع زينب في قلبه ل 
ومحبته طلاق زيد لهاء لكان فيه أعظم الحَرّج عليه : وكذا قوله ثعالی: 
لوان مر أَلَّهِ قدرا مَقَدُوَا» [الأحزاب: ۳۸]ء أي: جميع ذلك بأمر الله وتقديره 
واختياره لرسوله» ولا ذكر في كل ذلك لمحبة رسول الله كله لهاء ورغبته في 
طلاقها . 


٥٥٤/٤ والنكت والعيون‎ »٤۷ /۸ ينظر: نوادر الأصول ۲/١۱۸ء والكشف والبيان‎ )١( 
۳٥٣/٦ وتفسير السمعاني ٤/۲۸۷ء ومعالم التّنزيل‎ ٠٠٠٠/١ وأمالي المرتضى‎ 
ء)۱۱۲١ص( وأحكام القرآن. لابن العربي ۳/ ۸٥٦٥ء والشفا (ص٢٠۲۰)ء وزاد المسير‎ 
۲٤٤/٤ وملاك التأويل ۹۰/۲ء وزاد المعاد‎ ء۱٢۲۳‎ /۱١ والجامع لأحكام القرآن‎ 
وفتح الباري 2784/4 وروح المعاني ۲م‎ »758١8/5 وتفسیر ابن كثير‎ 
.۳۸۰ /٦ والتحرير والتنوير ۳۲/۲۲ وأضواء البيان‎ ء٦١۷٤‎ /٥ ومحاسن التأويل‎ 

(۲) ينظر: أضواء البيان .۳۸۲/٦‏ (۳) ينظر: الشفا (ص١١5).‏ 

.۹۱۱/۲ ينظر: ملاك التأويل‎ )٤( 





الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيََاتٍ داسَیِدْرَاکاتِ السَلَفِ في التُفْسیرِ 


رابعاً: أنه الأليق بمقام رسول الله يل وفيه حفظ لعصمة النبوة» ومقام 
اا 

وأما القول الأول فلم يرد فيه خبرٌ يصح الاعتماد عليه» وجديع ما فيه 
آثار مقطوعة واهيةء قال ابن كثير (ت5لالاه): (ذكر ابنٌ جرير واب بن اي حاتم 
ها ہُنا آثاراً عن بعض السلف وء أحببنا أن نضرب عنها صفحاً ‏ لعدم 
ا 

وأما قولهم: إن النبي ككل رأى زینب فوقعت في قلبه. فباطلٌ؛ (لأنه پل 
وت فيا لاو اه لها سی ايه عنم ا نت عه ااب ولم 
يكن حيتئذٍ حجاب» وإنما نزلت آیة الحجاب بسببها"» فكيف تنشأ معه وينشأ 
معها ويلحظها في كل ذلك ولا تقع في قلبه إلا إذا كان لها زوج؟! وقد وهبته 
نفسهاء وكرهت غيرهء فلم تخطر بباله» فكيف يتجدد له هوی لم یکن حاشا 
لذلك القلب المَظهّر من هذه العلاقة الفاسدة» وقد قال الله تعالى له: #رلا 
دو فی ما ما يود أرما مهم هر رن لديا نَم يہ [طه: ١؟1]ء‏ 
والنساء أفتن الزهرات» داز الریاحینء فيخالف هذا فى المطلقات: فكيف 
في المتكوحات والمحيرسات909, ۱ 

ثم قد ورد عن الحسن التفسير بالقول الثاني» فَرَبّما رجع إليه بعد قوله 
الأول. والل أعلم. 


)١(‏ ينظر: تفسير السمعاني 2587/4 وأحكام القرآنء لابن العربي ٦٥٦۸/۳‏ والشفا 
اليا ۰ء ومعالم التنزيل .۳٥٣ /٦‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم :18١8/5‏ وما بين المعترضتين لیس في طبعة البَنّاه واستدركته 
من طبعة دار الفکر. وینظر: نتم الباري ۸۸ء وروح المعاني ۲۷۸/۲۲ 
والتحرير والتنوير 76/77 وفي نقد هذه الروايات بتوسع ينظر: مع المفسرين 
والمستشرقين في زواج النبي كَل بزينب بنت جحش (صر١۱‏ ۔ ۱۹). 

(۳) ينظر: الإصابة ۳۳/۸ 167. 

.۹٥۰/۲ أحكام القرآن» لابن العربي ۹/۳٥٥ء بتصرف. وينظر: ملاك التأويل‎ )٤( 





چو مره 


1 ۰: 1 را الہ 


ء م ور صءماس ور الك 


مق ابق با دن 2 هو الفضل الكبير 
اة 


عن عبد الله بن الحارہ بن ضا قال: تلا كعب الأحبار هذه الآية: 
ثم اورت آل ب لذبن َصطَفَيًا من عِبَادنًا ) [فاطر: ۳۲]» إلى قوله: ٭لٹوٹک 
0 ٥ء‏ فقال: دخلوها ورب الكعبة - وفي لفظ: لهم في الجنة ‏ الا 


وق قلی اکر وَأ 





الذي کرو اہج 56 ھت جھنر 4 [فاطر: 1[ . وا ذلك 
للحسن فقال: أبَث والله ذلك عليهم الواقىة. 


تحليل الاستدراك: 

فد ر كعبٌ (ت۳۲ھ) قوله تعالى: «الَدِنَ اَصَطنیْنًا مِنْ ن م 4 
۲ء بأنهم: أ محمد بء وأنهم المقصودون بالأقسام 0 لظالم 
لنفسه» والمقتصدء والسابق بالخيرات» 0 اله ابن عباس نه عن هذه 
الآية فقال: (تَماسَّت مناكبّهم وربٌ الكعبة» ثُمّ أعظوا الفضل ee‏ 
وهذا القول مُعتَمِدٌ على ظاهر الآية و فقد ذكر تعالىٍ قبل هذه الآية 


القرآن الكريم» وأنه ری لما بين يديه من الكتب فقال : رای عو إِليك 


دن ا الک هو لح مُصَيْقًا لما بین ديد 4 ہس الكل نع عَقَبَ 27 المفيدة 
للع تیب ففال: 2 ٤‏ اوتا الكتنب لن اصطفیَنا مِن عاونا [فاطر: ۴۲]ء أي : 


)١(‏ عبد الله بن الحارث بن نوفل المطلبى الھاشمی؛ أبو محمد المدنی؛ له رُؤْيّة أجمعوا 
على ثقته» مات سنة (۷۹ھ). ينظر: الکاشف 278/7 والتقريب (ص۹۸٤)‏ 

(۲) رواه الثوري فی تفسيره (ص٢٢۲)‏ (۷۸۷)ء وابن المبارك فی الزهد (ص۸٤٥)‏ 
(۱۵۷۱)» وعبد الرزاق فى تفسیرہ ۷۱/۳ »)۲٤٤۸(‏ وابن جرير في تفسیرہ ٠١١/۲۴‏ 
(۲۲۱۷۵ ۔ ۲۲۱۸۳)ء يِن عِدّۂ طرق مُختَصراء والبيهقي في البعث والنشور (ص٥۸)‏ 
(55 ۔ ٦٦ء ٦۹‏ ۔ ۷۰)ء وعزاه السيوطي في الدر ۷/٤۲ء ٦٦٢‏ لسعيد بن منصورء 
وعبد بن حمید وابن المنذر. من طريق عوف الأعرابي» عن عبد الله بن الحارث. 
وإسناده صحيح . 

(۳) زواه ابن جریر في تفسيره ۱٦٦/٢١‏ (۲۲۱۷۲)ء وإسنادہ صحیح۔ 


د جات انت 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَزوِیّاتِ اس سَتِدْرَاكَاتٍ الستَلَفِ في التَّمْسِيرِ 


هذه الأئة ثُمّ قصل حال هذه الأمّة في قِسمَةٍ مُفتتَحَةٍ بالفاء المفيدة تَرَنّب ما 
لها على ا فليا ففال: ونر ظالم لقيو ومنهم مقتصد وينم سبق 


ری سے 


الحَمِاتِ بِإِذْنِ ال4 [فاطر: ۴۲]ء ثُمّ ذکر مالَهُم مُمَصَّلاً فقال: «ذللك ہو 


رو بس" مه و کو رہ 2 5 ے ار خر 
اَل ال جلث عو ت او ب رك یز بن تمي 137 
18 1 حر ہی تم ے۔ ہے و 


کاب سم فها حریڑ ر © وال الد لله الزى اذهب ع لن إت ريا عور 
10 © اليك لگا کر قن من قصلو لا يمسا فیا صب ولا يمسا ہا 


ين 


لوب 409 [فاطر]ء فلمًا استوفى أقسام هذه الأمة أعقّبَ ذلك بذكر الخارجين 
عنھم؛ وهم الذين كفروا؛ لِتَعُمٌ الآياثُ أقسامٌ الخلقٍ كُلَّهِمء فقال تعالى: 


ورا كنا ود مر ر مک لا يض بهم موا ولا لٹ عَنهُم ين دايا 
كلك زی گل كثرر 469 [فاطرا]. 

وذهب الحسن (ت١١١ه)‏ إلى أن هذه الأقسام في الآية عامّة للخلق 
كلهم فيكون الظالم لنفسه: الكافرٌ والمنافقٌ» كالأقسام المذكورة في سورة 
الواقعة في قوله وت و وک ان گا و کڈ © تَأَسعث مانم لیو مآ ضح لْمََمنَةَ 
© راس التو ٤‏ اع القند (© وَلتَينَ التيثرة 40 [الواقعة]ء وهذا 
يان للقرآن Ml‏ ثم لا يستقيم أن يكون الظالم لنفسه من المُصطمَين 
الوارثين للکتاب . 
الحكم على الاستدراك: 

ذهب ابن عباس وط" ومجاهد (ت٤٠٠ه)»‏ وعكرمة (ت5١٠ه)ء‏ 
والضحاك (ت5١٠ه).‏ وقتادة (ت7١١ه)ء‏ وزيد بن أسلم (ات1757ه)ء والفراء 
(ت۲۰۷ھ) إلى نحو قول الحسن (ت١١١ه)‏ فی هذه الآية» وعن ابن 
عباس؛ والحسن (ت١٠١ه).ء‏ وقتادة (ت۱۱۷م) أن هذه الأقسام الثلاثة 
كالأقسام الثلائة المذكورة في أول سورة الواقعة وآخرها” . 





() في رواية عكرمة» وعمرو بن دينار» وجابر الجعفي» والعوفيين. ينظر: تفسير الثوري 
(ص5:١)2‏ وتفسير عبد الرزاق ۳/ 27٠١‏ وتفسير البستي .۱٦۷ /۲٢‏ 

(۲) ينظر: تفسير مجاهد 2577/7 وتفسير ابن سلّام ۷۹۰/۲ء ومعاني القرآن» للفراء /١‏ 
۹ء وتفسير البستي 1۷/۲ وجامع البیان 7/77 ٢١٦۱ء‏ وتفسير ابن كثير .191١57/5‏ 
وهو اختيار الزمخشري» والجْبّائي» ومنذر بن سعيد في تفسيرهء والرماني» كما في = 





الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتِ التَلَفِ في التَّفْسِير 


وذهب عمر»› وعثمانء وأبو الدرداءء وأبو مسعود البدري عقبة بن 
عمروء وأبو سعيد الخدري» وابن مسعودء وعائشة» والبراء بن عازب» وابن 
عباس و وكعب الأحبار (ت۳۲ھ)ء وعبيد بن عمير (ت58ه)» ومحمد 
ابن الحنفية”” (ت۸۰ھ)ء والنخعي (ت٦۹ھ)ء‏ وأبو قلابة" (ت4١٠ها)ء‏ 
وقتادة (ت۱۱۷ھ) في رواية» وعمرو بن دينار (ت55١ه).‏ والسدي 
(ت۱۲۸ھ)ء وأبو إسحاق السّبيعي”*' (ت۱۲۹ھ)ء والكلبي (ت45١ه)ء‏ 
ومقاتل (ت١٥٥ھ)”'ء‏ إلى أن الاصطفاء في هذه الآية لهذه الأمة0 . وأن 
أقسام الآية الثلاثة أخص من أقسام سورة الواقعة؛ إذ إن هذه الأقسام خا 
في هذه الأمة. وهذا القول هو الصواب في معنى الآية» لوجوو كثيرة: 


أولها: دلالة ظاهر الآية وسياقهاء وقد سبق ذکرھما!“۔. 


سم ہے Jy‏ 


ثانيها: أنه مُقتضی قوله تعالى: #جَنَتُ عدن يدخلوتها 4 [فاطر: ۴٣۳٣ء‏ فقّد 


= طريق الهجرتين ا وينظر: الكشاف ١۹۰/۳‏ ودوح المعاني 0 
وفي قولهم هذا شائبةٌ اعتزال مُلَخْصٌّها: أنه لا مغفرة للذنب يوم القيامة إلا بتوبة. 
وهذا على أصول المعتزلة في استحقاق الفاسق للوعيد يوم القيامة؛ فلا يدخل في 
المغفرة ما لم يتب. ينظر: شرح الأصول الخمسة (ص9": - .)٤٤۹‏ 

)١(‏ في رواية عطاءء وابن أبي طلحة. ينظر: جامع البيان ۲۲/ ١٦٦۱ء‏ وزاد المسير 
(صض>؟57١1١).‏ 

)١(‏ محمد بن علي بن أبي طالب الهاشميء أبو القاسم ابن الحنفية» ثقة عالمء من أعلام 
التابعینء مات سنة (۸۰ھ) على الأشهر. ينظر: الكاشف ۳/ ۸۰ء والتقريب 
(ص۸۸۰)۔ 

(9) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمئ» أبو قلابة البصري» من أئمة التابعين» ثقة فاضل» 
مات سنة (4١1ه)‏ وقيل غيرها. ينظر: الكاشف 88/7» والتقريب (ص۰۸٦).‏ 

)٤(‏ عمرو بن عبد الله بن عبيد الهمداني» أبن إسحاق السَّبيعيء ثقة مُكثِر عابدء أحد 
الأعلام» مات سنة (۱۲۹). ينظر: الكاشف 074/7 والتقريب (ص۷۳۹). 

)٥(‏ ينظر: تفسير مقاتل ۳/ ۷۷ء وتفسير ابن وهب 20/7 وتفسير ابن سلام ۷۸۹/۲ء 
وتفسیر البستي ٢/۷٦۱ء‏ وجامع البيان /٢٢‏ ١٦٦۱ء‏ والنكت والعيون 4/ »٤۷۳‏ 
والجامع لأحكام القرآن ١۲۲۱/۱ء‏ والدر .۲٤/۷‏ 

.507/77 ينظر في ذكر وجوه الاصطفاء: روح المعاني‎ )٦( 

(۷) وبنظر : نكت القرآن ۳/ ۷۰۷ء وطريق الهجرتين (ص٣۳۰).‏ 





ا 0 ت کے 0 e‏ 
PY‏ الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِیّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتِ السْلَفِ في التْفسیں 








أعاد ضمير الجمع على ما سبق ليشمل الأصناف الثلاثة لا بعضها""'. قا 
الشنقيطي (ت۱۳۹۳ھ): (والواو في 8يِتخُلُومًا4 شاملةٌ للظالم والمقتصد 0 
على التحقیق؛ ولذا قال , بعض أهل العلم: حى لهذه الواو أن نكت بعاء 
العینین)'''؛ فلذلك كانت هذه الآية من أرجى آيات القرآن”" . الال أنه إذا 
ذكرت الصفة بعد مفردات أو جُمّل متعاطفة عادت إلى 0 ال 

الٹھا: دلالة معنى التوريث الوارد في قوله تعالى: ثم انا الكنبّ» 
[فاطر: ۳۲]» فهو (عبارة عن أن الله أعطاهم الكتاب بعد 0 من ہیں 
وقد تضمن القرآن معاني الكتب السابقة» فكأنه تعالی وَرَّثْ هذه الأمة كتب 
السابقين؛ لاحتواء كتابهم على معانيها" . 

رابعها: ورود هذا المعنى عن رسول الله 2 من وجوه كثيرة» وهي 0 
لم یخلٴ أكثرها من ضعف؛ إلا أن مجموعَها يبت أصلاً لهذا المعنی“ء و 
حديث أبي الدرداء ظلہء أنه سمع رسول الله كل ذَكَرَ هذه الآية وقال: 0 
السابق بالخيرات فيدخلها بغير حساب. وأما المقتصد فیحاسب حساباً يسيراًء 
وأما الظالم لنفسه فيصيب في ذلك المكان من اليم والحزن» ثم يتجاوز الله 
عنه. فذلك قول الله: «الَلَْمْدُ ين ای اَتحَبَ عا ار [فاطر: “)]۳٤‏ , 


.١1١١/5 ينظر: بحر العلوم ۳/ ۸۷. (۲) أضواء البيان‎ )١( 

() المرجع السابق. 

)٤(‏ ينظر: الإحکام؛ للآمدي ۳۸۳/١‏ والبحر المحيط في الأصول 2478/١‏ وشرح 
الكوكب المنير .۳٣۸/۴‏ 


(5) التسهيل ۳/ ۲۹۰. وينظر: جامع البيان ۱٦١/٢٢‏ ومنهاج السنة النبوية .۲٢٢/٤‏ 

.7717/١54 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٦( 

(۷) ذکر الحاکر والبيهقي» وابن القيم» وابن كثير أن مجموع طرق هذا الحديث يثبت 
أن له أصلاً يتقوى به المعنى. ينظر: المستدرك /٢‏ ٤٤٦٦ء‏ وطريق الهجرتين 
(ص۳۱۰) وتفسیر ابن كثير ٦/٦۲۹۱ء‏ والدر ۲۳/۷. 

(۸ رواه ابن سلام في تفسيره ۷۸٦/۲‏ وعبد الرزاق في تفسيره ۷۱/۴ (٤٤٥۲؛‏ 
۹ء وأحمد في المسند »)۲۱۷۷١ »۲۱۷٤٤( ۱۹۸ ۰۱۹٤/٩‏ والبستي في 

تفسيره 577/7 (۹۲٥۳)ء‏ وعزاه السيوطي في الدر ۲۲/۷ للفريابي» وعبد بن حمید 
ال وابن أبي حاتمء والطبراني» وابن مردويه. وإسناده صحیحء وينظر: 
مجمع الزوائد ۷.۔۔ 
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خامسها: أنه تفسير تسعة من الصحابة» وحسبّك به. 

سادسها: أنه قول عامّة أهل العله” ' واختيار جمهور المفسرين . 

وأمّا القول الأول فقال عنه ابن عطية (ت٥٤٥ھ):‏ (وهذا قول مردود من 
غير ما وجه)» ومن هذه الوجوه: 

الأول: أنه لا علاقة بين الأقسام الثلاثة في هذه الآية وفي سورة 
الواقعة» فإن هذه الأقسام الثلاثة سيقت في مقام الامتنان بإنزال القرآن على 
رسول الله بء واصطفاء هذه الأمة واختصاصها به. أمّا أقسام سورة الواقعة 
فإنها من أوّل السورة إلى آخرها في بيان أقسام الخلق يوم القيامة. وتشابه 
الآيات في بعض الأقسام وفي عددها لا يلزم منه تطابقهما في المعنى. 

الثاني: أن المُراد بالظالم لنفسه في الآية: من ظلمها بالذنوب 
والمعاصي. ومن ثَّمَّ فلا إشكال في دخوله فيمن اصطفاهم الله تعالى» إذ 
المُراد: اصطفاء الله لدينهم“» واصطفائهم بالتوحید!“. ثم الظلم على 
درجات» فمنه الظلم الأصغرء وهو: ظلم النفس بالمعاصي» ومنه الأكبر» 
وهو: الشركء كما في قوله تعالی: يقزر إل لقم أشكم بغار 


.۲۹۹/۷ ينظر: معالم التنزيل ٦ء والبحر المحیط‎ )١( 

(؟) كما في تفسير ابن سلام ۲ء والتسهيل ۲۹۱/۳. وینظر : تفسیر ابن سلام ۲/ 
۱ء وجامع البيان 2177/77 ومعاني القرآن. للنحاس 455/0» ونكت القرآن ۳/ 
٥۵ء‏ وبحر العلوم ۳ء وتفسیر القرآن العزيز ۳۱/٤‏ والوسيط ٦٥٥/٣‏ وتفسير 
السمعاني 708/4: ومعالم التنزيل 477/1» والمحرر الوجيز ٤/۳۸٦ء‏ والجامع 
لأحكام القرآن ٤۲۲۱/۱ء‏ وأنوار التنزيل /٢‏ ٢٦٦۸ء‏ والتسهيل ۲۲۹۰/۳ ومجموع 
الفتاوئ ۰٤۸٥/۷‏ و١٠/3».‏ و۱۸۲/۱۱ء وطريق الهجرتين (ص۳۱۳) وتفسير ابن 
كثير ٦/۲۹۱۰۲ء‏ کت 1١‏ وتفسير الحداد »4١9/04‏ ومجالس في تفسير 
قوله تعالی : ظلَقَدَ من ال عَل الْمُوْمِنينَ4 [آل عمران: ]٦١٦١‏ (ص٤٤٥)ء‏ وفتح القدير 
٤‏ . وروح کت ۲ء ٤ء‏ والتحرير والتنوير ۳۱۱/۲۲ وأضواء 
البيان ۱۱۱/٦١‏ 

(۳) المحرر الوجيز ٤/۳۹٦ء‏ وقد استوعب ابن القيم (ص١70)‏ هذه الوجوه مفصلة في 
كتابه طريق الهجرتين (ص١59).‏ 

.۲۲۱/۱٤ ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

.646 /۳ ينظر: الانتصاف‎ )٥( 
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لِْمْلَ4 [البقرة: ٥٥]ء‏ والمسلم العاصي لا یخرج عن مجموع الأمة» وهو 
يوم القيامة داخلٌ الجنة بفضل الله وتجاوزه ابتداءً» أو بعدل الله وتطهيره له من 
ذنوبه في النارء م ف الجنة. قال ابن القيم (ت٢٦۷ھ):‏ (كون العبد 
مصطفّى لہ وو لله › سوا لله» ونحو ذلك من الأسماء الدالّة على شرف 
مزلة العبدء وتقريب الله لهء لا يُنافي ظلم العبد نفسه أحياناً بالذنوب 
والمعاصي)ء ثم استشهد بأدلة وافرة على ذلك كقوله تعالى: وزی 1 
بألیدق وَصَدَّقَ بد د وک هم الْمَنَقْوت 9 م گا اوک عند تر م کلک 
1 الف لی © ہہ سو َه عَم را ای عملا ارت رم بَلَحَسن 
کا سم ما [الزمر]ء 0" تعالی عن آدم 6 : ملا 7ھ 
شا ون ل تفر کا وَزَِحَعنا كن من الْحَسِرنَ ©+ [الأعراف]» وقال عن 
يونس نه : لا إل إل أت سبحدتك إن كث ین الظَيلِيِنَ4 [الأنبياء: 
۷ء ثم قال: (وإذا كان ظلم النفس لا ينافي الصدیقیة ية والولايةء ولا بخرج 
العبد عن كونه من المتقين» ٠‏ بل يجتمع فيه الأمران يكون وليا لله لله صديقاً متقیاء 
وهو مسيء ظالم لنفسه. علم أن ظلمه لنفسه لا يخرجه عن كونه من الذين 
اصطفاهم الله من عباده. وأورثهم كتابه » إذ هو مصطفى من جهة كونه من ورثةٍ 
الكتاب علماً وعملاً ظالمٌ لنفسه من جهة تفريطه في بعض ما أَمرَ به وتعديه 
بعض ما بهي عنه» كما يكون الرجل ولیاً لله محبوباً له من جهة» ومبغوضاً له 
من جهة أخرى. ...+ ونكتة المسالة أن الاضطفاء والولایة والصديقية» وكون 
الرجل من الأبرار ومن المتقين ونحو ذلك كلها مراتب تقبل التجزيء 
والانقسام والكمال والنقصانء كما هو ثابت باتفاق المسلمين في أصل 
الإيمان.» وعلى هذا فيكون هذا القسم مصطفى من وجه» ظالماً لنفسه من وجه 
آخر)'''. ودخول الظالم لنفسه في اصطفاء الله لهذه الأمة في هذه الآية» هو 
كدخوله في الذكر والشرف لهذه الأمةء الوارد في قوله تعالى: نة ایک لك 
مويك » [الاخرف: 4 , 





)١(‏ ينظر: التفسير الكبير ۰۲۲/۲٢‏ وطريق الهجرتين (ص۲۹۱). 
() ينظر: زاد المسير (ص57١١).‏ 
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وها 


وقد أكثر المفسرون من 3 معاني أخرى غير هذين المعنيين”"'2 
من باب التمئیلِ قف بذكر وف آزات ا 





قال عمران التطان ٣‏ سمعت الحسن يقول في قوله: #فكولة انم كن 
الیم ©4 [الصافات: ٤٤۱]ء‏ قال: والله ما كان إلا صلاةً أحدنّها فی بطن 
وی قال عمران: فذكرت ذلك لقتادة» فأنكر ذلك. وقال: کان زا يكور 
الصلاةً في الرّخاء 9 


5 


تحليل الاستدراك: 
ذهب الحسن (ت١٠١٠١ه)‏ إ إلى أن تسبيح يونس ي الذي أنجاه الله به هو 
ما كان منه في بطن الحوت» وهو الوارد في قوله تعالی : #قنادئ فی اشُثَتِ 
أن ل لا له ال ات سحدنلک ِف کب بن ROI‏ [الأنبياء: ۸۷]ء وهو 
الدعاء الذي نجاه الله بهء إذ أعقبه الله تعالى بقوله: قاجا لو وه ین 
اَلَو وكَدَلِلَك شّجى مرمب 4 [الانياء]. وهذا تفسیر للقرآن بالقرآن. 
وأنكر ذلك قتادة (ت۱۱۷ھ)ء وذهب إلى أن تسبيح يونس 284 الذي 


نجاه الله به هو ما كان منه حال الرخاء من تسبیح وعبادة . وهذا المعنی مأخوڈ 


)١(‏ أوصلها بعضهم إلى ثلاثة وأربعين قولاً. ينظر: تفسير التستري (ص۱۲۹)ء والكشف 
والبيان ۰۱۰۹/۸ والبحر المحيط ۲۹۹/۷. 

.۳۳۷ /۱۳ ينظر: مجموع الفتاوى‎ )٢( 

(۳) عمران بن داور العَمّيء أبو العوام القطان البصريء رُمِيَ برأي الخوارج» وصحب 
الحسن؛ وقتادة» ولازمه أشد الملازمة. ينظر: الكاشف 2"194/7, والتقريب 
(ص .)۷٥۰‏ 

۱۱۰/۷ رواه ابن جرير في تفسيره ۱۲۰/۲۳ (۲۲۷۱۷))ء وعزاه السيوطي في الدر‎ )٤( 
لأحمدء وار بن أبي حاتم ولم أجده عندهما. من طريق بندار محمد بن بشار» عن‎ 
أبي داود الطیالسيء عن عمران القطان.‎ 
. وإسناده حسن‎ 
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من لفظ الآية» فقوله تعالى: #كانَ» [الصافات: ١٤٠]ء‏ يفيد أنه في الماضي 
قبل حصوله في بطن الحوت» كما أن التعبير بلفظ «الْمُسَبَحِين4 [الصافات: 
٣‏ دون غيره يفيد التكثير والدوام في كل عالء وفنا الغان في الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلامء وقد ورد في السنّة ما يشهد لهذا المعنى» وذلك في 
قوله گل : «تعرّف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة"''. قال قتادة 
(ت۱۱۷ھ): (إن في العمل الصالح يرفع صاحبه إذا ما عر فإذا 
ضرع م وعد نىى" 2 “» وروي عن النبي يَكله: «أن الملائكة سمعت دعاء 
يونس ## في بطن الحوت: فقالوا: يا رب صوثٌ ضعيفٌ معروفٌء من بلادٍ 
غريبة. قال: ذاك عبدي يونس» قالوا: عبدك يونس الذي لم يَزل يُرفَعٌ له عمل 
ماح ووغوة ا قال: نعمء قالوا: يا ربنا أوَّلا ترحم ما كان یصنعه 
في الرخاءء فتنجيه من البلاء» قال: بلى. فأمر الحوت فطرحه في العراء؛”'. 

الحكه على الاستتدراك: 

اتفق الحسن (ت١١١ه)‏ وقتادة (ت۱۱۷ھ) على أن التسبيح في هذه 
الآية: الصلاة. وهي حقيقةٌ شرعية للفظ التسبیحء وإن كان في اللغة أشمل من 
ذلك“ قال الراغب (ت بعد ١٠٠٤ه):‏ (وجيل التسبيح عامّاً في العبادات 


470/4 والترمذي 557/4 (٢٥٥۲)ء وأبو يعلى‎ ء)۲۸۰٣(‎ ۳١۰۷/۱ رواه أحمد‎ )١( 
بألفاظ متقاربة» وإسناده صحیح؛ وصححه الترمذي» وابن منده» وابن‎ ء)۲٥٥٢٢(‎ 
رجب . ينظر: نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي ية لابن عباس؛ ضمن مجموع‎ 
.409/١ رسائل ابن رجب ۳ء وجامع العلوم والحكم‎ 

(٢(‏ رواه ابن سلام في تفسيره /Y‏ 324 وعبد الرزاق في تفسيره “/ ٠١5‏ (٢٢٥٥۲)ء‏ وابن 
جرير في تفسيره ۲۴/ ۱۱۹ (۲۲۷۱۰)» وإسناده صحيح . 

(۳) رواه عبد الرزاق في تفسيره ٥٠١/٣‏ (۸۸٥٥۲)ء‏ وابن جرير في تفسيره ۱۱۹/۲۳ 
(23© والبزار في مسنده» وابن أبي حاتم في تفسيره» كما في البداية والنهاية 
۳/۱ بأسانيد لا تخلوا من ضعف» وذكر ابن كثير أن أسانيدها يُقَوي بعضها 
بعضاً. وله شاهد عن أبى سلمة بن عبد الرحمٰنء أخرجه البستى فی تفسیرہ 2518/9 

وإسناده حسن. وينظر: البداية والنهاية 279١ /١‏ ومجمع الزوائد ۹۸/۷. 

(4) ذکر ابن عبد البر (ت٤٤٦٦ھ)‏ أن التسبيح في الاسم الشرعي خاصٌ بالنافلة» والحقيقة 
الشرعية مَقَدَمةَ على اللغوية» وقاضية عليها. ينظر: التمهيد ٠۰٣/٤‏ وه15/8١»‏ 
والاستذكار 214١/7”‏ 550 


و ليد كفل 
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قولاً کانء أو فعلاًء أو نية)'» وقد وافق الحسنَ (ت۱۱۰ھ) في تفسيره هذا 
سعيدٌ بن جبير (ت٥۹ھ)ء‏ وابن جریج (ت١٥۱ھ)ء‏ واختاره ابن جرَيّ 
(ت١4لاه)ء‏ واستظهره أبو حيّان (ت45/اه)”" . 

وذهب سلمان الفارسي؛ وابنُ عباس» والضحاك بن قيس #ن» وأبو 
العالية (ت۹۳ھ)ء وسعيد بن جبير (ت٥۹ھ)‏ في رواية» والضحاك 
(ت5١٠ها)ء‏ والحسن (ت١١١ه)‏ فى روایةا ووهب بن منبه (ت١۱۱ھ)‏ 
والسدي (ت۱۲۸ھ)ء وعطاء بن السائب (ت175ه)ء والقاسم بن الوليد» 
(ت١٤١ه)»ء‏ والكلبى (ت55١ه)ء.‏ ومقاتل (ت١٥٥ھ))ء‏ وابن عيينة 
(ت198ه)»ء إلى ما ذهب إليه قتادة (ت۱۱۷ھ) في هذه الآية”. وهو أرجح 
المعنيين؛ لدلالة ظاهر الاية» ومقتضى اللفظ» ولشهادة السنة لمعناه» وعليه 
جمهور المفسرين”"» ويؤيده وروده عن سعيد بن جبير (ت٥۹ھ)ء‏ والحسن 
(«ت١٠١ه).‏ ولعلهما أرادا بمجموع القولين - إن ثبت عنهما ‏ الجمع بينهما 
على ما سيأتي» أو تَبَدّل اجتهادهما في تفسير الآية. 

وقد جمع الآلوسي (ت۱۲۷۰ھ)“ء والسعدي (ت۱۳۷۱ھ)”“ بین 
القولين» بأنه: كان من المسبّحين في حال الرخاء» وكذلك في بطن الحوت؛ 


)١(‏ المفردات (ص۳۹۲)۔ 

)٢(‏ ينظر: جامع البيان ۲۳/ ۰٢۱۲ء‏ والمحرر الوجیز ٤۸٦/٤‏ والتسهيل ۳/ ۳۲٣‏ والبحر 
المحيط ۷/ ۳۰۹. 

(9) ينظر: الدر المنثور /ا/ ۱۱۰. 

.١١١ // كما في: الكشف والبيان ۱۷۰/۸ء والدر المنثور‎ )٤( 

.)ه١541( القاسم بن الولید الهٌمُداني» أبو عبد الرحمن الكوفي القاضي» توفي سنة‎ )٥( 
.)۷۹٦ص( ينظر: الكاشف ۲/٣۳۹ء والتقريب‎ 

)٦(‏ ينظر: تفسير مقاتل 2٠١8/7‏ وتفسير البستي 27١8/7‏ وجامع البيان 2١19/77‏ وبحر 
العلوم ۳/ 21785 ومعالم التنزيل ۷/ ٦٠ء‏ والبدایة والنهاية .5١١ /١‏ 

(۷) ينظر: زاد المسير (ص۱۱۹۷)ء وجامع البيان ۱۱۹/۲۳ء ومعاني القرآنء للنحاس 
٦7ء‏ ونكت القرآن ۷۳۹/۳ء وبحر العلوم ۱۲١/٣۳‏ والكشف والبيان ۱۷۰/۸ء 
والوسيط ”/ 2577 وتفسير السمعاني /٤‏ ٤٦٦٥ء‏ ومعالم التنزيل ۷/ ٦٦ء‏ والكشاف /٤‏ 
۹ء وأنوار التنزيل 284٠/7‏ وتفسير ابن كثير 1/ ۲۹۹۳ء وتفسير الحداد 207/5 
والإكليل .1١757/‏ 

(۸) ينظر: روح المعاني ۱۹۱/۲۳. (۹) ينظر: تيسير الكريم الرحمن ۲/ .٦۹۰‏ 
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وچ ذلك فرج الله عنهة . وهذا الجمع مہہ إلى القول الثاني» فلا یکون 
قولاً ثالثاً؛ ۽ لأن من لازم تسبيح يونس 4 وعبادته حال الرخاء أن تدوم 
تلك العبادة وذلك التسبيح حال الشدةء فهذا المعنى من تمام القول الثانى» 
وليس بخارج عنهء وإنما الذي قابله أن يكون ذلك التسبيح مُحتَثاً في بطن 
الحوت» كما في القول الأول. 


° ر ل 
کډ © ډه 


1 : وجات سک اموت الي لك ما ك ا 


6 


ذلك يوم 0 0 بعادت 531 تقين مَعها سای وکپیڈ د 09 لتد 
فكسفتا عنك غطاءك مص أل یڈ € 1ف]. 





قال یعقوب بن عبد الرحمن ڈو ا زيد بن ال عن ور ای 
رهت سك امت بال اق : ۱۹ء إلى قوله: مإ ريد [ق: ]٢٢‏ 
فقلت له: من راد بهذا؟ فقال: رسول الله . فقلت له: رسول الله؟! فقال: 
ما تنكر؟ قال الله كك: ألم مذ بسا ککاریٰ @ رَد مالا مَہَدی 06> 
[الضحى]. قال: ثم سألت صالح بن كيسان" عنهاء فقال لي: هل سألت 
أحداً؟ فقلت: نعم» قد سألت عنها زيد بن أسلم. فقال: ما قال لك؟ فقلت: 
بل تخبرني ما تقول. فقال: لأخبرنك برأبي الذي عليه رأبي» ا ها كان 
لك. قلت: قال: يراد بها رسول الله گلا فقال: وما علم زيد؟ والله ما سن 
عالية» ولا لسان فصيح» ولا معرفةٌ بكلام العرب» إنما یراد بهذا الكافر. ثم 
قال: اقرأ ما بعدها يدلك على ذلك. قال: ثم سألت حسين بن عبد الله بن 
عبيد الله بن عباس" فقال لي مثل ما قال صالح: هل سألت أحدا؟ فأخبرني 


)١(‏ يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد عَبّدٍ القارّيَ الزهري المدني» مات سنة (۱۸۱ھ). 
ینظر: الکاشف ۲۹۲/۳ء والخریب (ص۱۰۸۸). ١‏ 

(۲) صالح بن كيسان المدنيء أبو محمد مُودب ولد عمر بن عبد العزيزء ثقة ثبت فقيه› 
مات بعد .)١50(‏ ينظر: الكاشف ۲۳/۲ والتقريب (ص447). 

)۳( الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمى» تابعی مدني » 
مات سنة (١٤٠ه).‏ ينظر: الكاشف ۲۳۱/۱ء وتهذيب التهذيب ٠ ٤۲٤/١‏ 
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الباب الاوّل: دِرَاسَهَ مَرَویّاتِ داسَیّدراکاتِ السلفِ قي التَمسِير» 


به. قلت: إني قد سألت زید بن أسلم» وصالح بن كيسان. فقال لي: ما قالا 
لك؟ قلت: بل تخبرني بقولك. قال: لأخبرنك بقولي» فأخبرته بالذي قالا 
لي. قال: فإني أخالفهما جميعاًء يريد بها البر والفاجر؛ قال الله: ٭ رت 
سك الموتِ با دك ما كت بن يد 4069 [ق]ء طلَفَدَ كت ف عَتْلَوَ ین کتا 


فَكْمفنا عنك غطاءك فصر اي حَيِيدٌ 469 تنا قال: فانکشف الغطاء عن البر 
والفاجر» ای كر غا صر ا۲ 


تحليل الاستدراك: 

ذهب زیڈ بن أسلم (ت1*5١ه)‏ إلى أن المعني بهذه الآيات: 
رسول الله ية. واعتمد في ذلك اس عو ظا 20 المذكور قبل في 
قولة تغالی: رات نكر الّت بای ذلك ما کت ینہ تق 40 [ق]ء وكذا 
الوارد في قوله: لتد عت ف زین کا مک عد عل مس آل عر 
© [ف]. 

وقد بَيّن زيد (ت75١ه)‏ لسائله - لَمّا رآه مُنكراً قوله ۔ أن لا غضاضة في 
كل ذلك على رسول الله کف وأن ذلك مثل قول الله كنك له: «ألمَ ینا بيا 
اوی © وَوَجَدَكَ و َال فھدیٰ ©4 [الضحى]. فالآية الأولى في بيان سا 
تحيدٌ عنها کل نفس لشِدتها"» وقد كان ية يُكَرّرُ عند موته: «لا إله إلا اش 
إن للموت سّكرات» اللهم هَوّن علىَ سكراتٍ الموت؛'' وقال لابنته 
فاطمة اتا في حاله تلك: «لا كرب على أبيك بعد الیوم؛'“'. والآية الثانية 
شبهها واضحٌ بآية الضحى» والمعنى فيها: (لقد كُنتَ في غفلةٍ من معرفة هذا 
القصص والغيب» حتى أرسلناك» وأنعمنا عليك وعلمناك)(“ء فكلا الآيتين 
لديه خطاب للرسول ييه في الدنيا . 


۲۰۹/۲٢ وابن جرير في تفسيره‎ ء)۲٥٥(‎ ۱۲٦/١ رواه ابن وهب في تفسيره‎ )١( 
. من طريق ابن وهب» عن يعقوب بن عبد الرحمن. وإسناده صحيح‎ .)247( 

.۱۰/۱۷ ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٢( 

(؟) رواه البخاري فى صحيحه ۷٥۰/۷‏ (5554)» والترمذي فى جامعه ۳۰۸/۳ (۹۷۸). 

1 .)4437( ۷٥٢/۷ رواه البخاري في صحيحه‎ )٤( 

)٥(‏ المحرر الوجيز /٥‏ ٢١٦۱ء‏ وينظر: إعراب القرآنء للنحاس /٤‏ ١٥٥۱ء‏ وتفسير ابن كثير 
۰۸۵۷. 





الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِیّاتِ داسَيَدَرَاکَاتِ الطَلَفِ فِي التَّفْسِين 





وذهب ابنُ كيسان (ت بعد ١٠۱ھ)‏ إلى أن المعنِيٌ بها: الكافرٌ إذا عاينَ 
الحقاۂ ئق يوم القيامة. رس سو اللي بكر (اقرأ ما بعدها يدُلْكَ 
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على ذلك)؛ ومرادہ و تعالی: وال سم هذا ما نی میڈ © ألا ف جم 
گی مار عند للا سام لم لم مُعسَرٍ مریب 509 [ف]. 

وخالفهما الحسینُ (ت٤١٢۱ھ)‏ وذهب إلى أن المَعنِيَ بهذه الآيات: كَل 

بر وفاجر. واعتمد في ذلك العموءٍ 2207 من سياق الآية» فقبلها قوله 


تعالى: #ولقد حلفا الاضان ونر ما وسوس بوم 4 [ق: ٦٦]ء‏ وما بعدها 


وصف لأحوال هذا الإنسان من حين سكرة الموت» وحتی مصيره إلى الجنة 
أو النار. 
و ر 


الحكم على الاستدراك: 

اجتمع في هذا الاستدراك ثلاثةٌ أقوال: 

أولها: قول زيد بن أسلم (ت177١ه)‏ أن المُراد: رسول الله گلا وتبعه 
عليه ابنه عبد الرحمن سی ع وهو أضعفٌ هذه الأقوال» وقد وصفه 
الرازي (ت٤‏ ٠٠ه)‏ بالتّكارة» وضَعَّمَّه ابنُ عطية (ت545ه). وابنُ جُرّي 
(تص۱٣۷م)‏ ٣ک‏ وبالغ أبو حیّان (ت٥٢۷ھ)‏ فقال: (وعن زيد بن أسلم قول في 
هذا الآية يَحرّم نقله» وهو في كتاب ابن عطية)*“» مُجِمَل و وجوه ضعفه: أنه 
مُخالف للفظ الآية وسياقهاء فالضمير في قوله: #لَقَدَ كُتَ فى عفر هَن دا [ق: 
٢‏ إنما يعود إلى أقرب مذكور» وهى النفس في قوله تعالى: وت کل تفن 
مَعَهَا سايق وَسَبِيدٌ 49 [ق: ١']ء‏ وإقادته إلى القرآن أو الوحي إخراجٌ له عن نظم 
الآية بلا دليل» وكذلك الضمير بعد هذا فى قوله: وال َة [ق: ۲۳] إنما 
يعود على أقرب مذكور وهو الذي يُقال له: طمَّمَيْةَ ال يد4 [ق: ٢٢]ء‏ ولا 
يصح به المعنى على هذا القول» وإن جعلناه عائداً على النفس في الآية المتقدمة 


(۱) ينظر: جامع البيان /7١‏ ۱۰٦۲ء‏ وتفسير ابن كثير ۹۹۱/۷ ۳۲. 
(۲) ينظر: التفسير الكبير ۲۸/ .١51‏ 

(۳) ينظر: المحرر الوجيز /٥‏ ١٢٦۱ء‏ والتسهيل 5/ .١17١‏ 

(5) البحر المحيط ۱۲٥٢/۸‏ 








الباب الأوّل: دِرَاسَةً مَرَوِيّاتِ «اسَيِدْرَاكَاتِ التْلَفِ في التّمْسِيٍِ rn]‏ 


جاء هذا الاعتراض في خطاب محمد ية غير متمكن» ومُخالف لنظم الآية. 

والثاني: قول ابن كيسان (ت بعد ٠5١ه)‏ أن المراد: الكافر. وسبقه ابن 
عباس ظط من رواية ابن أبي طلحة؛ ومجاهد (ت45١٠ه)ء‏ والضحاك 
مته١٠ه)ء‏ واختاره مقاتل (ت٠١65١ه).,‏ والثوري (ت١5١ه)ء‏ والحداد 
(ت۸۰۰ھ)ء وابن عاشور (ت ۱۳۹۳ھ وهو وإن كان أقرب من سابقه 
ومک تخصيص السیاق به على تكلف: إلا أن العموم الوارد في قوله تعالى 
في أول سياق الآيات: #ولقد خلقتا لاضن وَتَملكُ ما وسوس بي َم [ق: »]١١‏ 
وقوله: وت کل تمیں4 [ق: ]٢٢‏ أولى منه» وأحرى أن تسل الآيةٌ عليه ؛ 
إذ الكلام فيما بين ذلك وبعده مرتبظ به ارتباطاً ظاهر"» هي أحوالٌ تمر 
على كل بر وفاجرء ولا موجب للتخصيص فيهاء وقد صَحٌ عن أبي بكر ذه 
ما يشهد لهذا القولء فإنه لَمَّا دخلت عليه عائشة چنا فى ساعة موته قالت: 
(هذا كما قال الشاعر*؛ ۱ 

إذا حَشْرَجَت یَوماً وضَاق بها الصَّدرُ 

فقال أبو بكر نه: لا تقولي ذلك» ولكن قولي كما قال الله كلك: 
لوجت کر الوت لک ملق ما کے بن یڈ 409 [3]). وهوالقول 
الثالث الذي ذهب إليه الحسين بن عبد الله (ت١4١ه)ء‏ وقبله ابن عباس طہ؛ 
من طرق ار وقاة (ت ۷اه 0ء وغله پور المفسري””. 


؛)۱۳٣۱١ص( ۲۰ء وزاد المسير‎ /۲٢ ينظر: تفسير مقاتل ۲۷۰/۳ وجامع البيان‎ )١( 
والتحرير والتنوير 5؟519//7.‎ »7”١5 7/7 وتفسير الحداد‎ 

(؟) ينظر: جامع البيان ٦۲۰۹/۲ء‏ وتفسير ابن كثير ۳۲۹۱/۷۔ 

(۳) حاتم الطائي» ينظر: الشعر والشعراء (ص٤۳١)ء‏ والأغاني .۲۷٤/۱۷‏ وصدره: 

أمَاوِيُ ما بُعْيْي الٹْراۂ عن الفتى 

© روا البسعي فى سی 4+57۴ 2014550 راہن جریر کی تس ۲۰۹/۷۲۹ 
(۸۹٢٦۲)ء‏ وأبو بكر الأنباري» كما في الجامع لأحكام القرآن ۱۰/۱۷ء وأخرجه أبو 
عبيد في فضائل القرآن (ص٤۱۸)‏ (١۱۰)ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه ٢٦٥/۳‏ (2)55949 
والبستي في تفسيره 505/7 (۱۰۲۷ ۔ ۱۰۲۸)ء من طرق عِدَّة وبألفاظ متغايرة. 

.5١١ /7١ ينظر: جامع البیان‎ )٥( 

= وإعراب القرآنء للنحاس 5/١6٠ء والنكت والعيون‎ ۲٠۹/۲۹١ نظ : جامم السان‎ )٦( 





CT‏ الباب الأوّل: دِرَاسَهٌ مَرَوِيّاتِ داسَيِدَرَاکاتِ السْلَفِ في التُفَسیرء 

وفي هذا الاستدراك مسائل : 

أولها: أن تفسير القرآن بالقرآن اجتهادٌ من المفسرء فلا يجب المصير إليه' 
ما لم يكن نَصَاً صريحاًء أما ما عَدَاہ فلا يكفي فيه تشابه اللفظ» وتقارب 
المعنی؛ لأن لسبب الثزول» وسياق الكلام وانتظامه أثرٌ قوي في تحديد المعنى » 
وبيان المُراد. وتفسير زيد بن أسلم (ت١۱۳ھ)‏ هنا وإن كان من قبيل تفسير 
القرآن بالقرآنء إلا أنه أخرج الآية من سياقهاء وخالت انتظامهاء فلم يُعتَبّر. 

انها فی قول ابن كيسان (ت بعد »14ه) لسائله ‏ تمهيدا لرده قول 
زيد بن أسلم (ت٣۱۳ھ)‏ _: (وما علم زيد؟ والله ما سن ا ولا لاہ 
فصيحٌ. ولا معرفةٌ بكلام العرب)ء بيان لأمورِ ثلاثة هي عنده أسباب خطأ زيد 
(ت177ه) في تفسيره هذاء ويُقابلها مور ثلاثةٌ هي وجوه الترجيح» وبعضها 
شروظ في المفسر» وهي : 

آولاً؛ ا ل رلے مراف آھ صخ الي ل افيه واا 
يعبازته هذه على أن للا ال فا فين مناحبيا على إفاية ال فة لقاء 
الأكابر» وعلى الأخص هنا الصحابة» وطول مدارسة العلم ومشافهة العلماءء 
مِمّا يُكيبُ صاحبه ملكة تُعينه على الصواب وِثُقَرّبْه منه» وكذا طول أَمَد 
التحقيق والنظرء وتَمَخْصٍ الأقوال وتتبعھا؛ لیطمَينٌ إلى ما یوصِلُه إليه اجتهاده. 

ثانياً: فصاحة اللسان» وهى فی التفسير مَرَيَةٌ لها شَّأنْء تُعين صاحبها 
على صِحّة الفهم» وخسن الاختیار 7 المعاني. 

ثالثاً: معرفةٌ کلام العرب؛ ألفاظهاء وأساليبهاء وهذا شرظ لازم 
للمُفْسْرء فإن القرآن مرل بلسان عربيٌ مُبِينَء فلا تُعرَفُ معانيه إلا بمعرفة 
اللسان الذي نزل به» وهو لسان الغرت: 








= ٥/۹٣۳ء‏ والمحرر الوجيز ١٦١۱ء‏ وزاد المسير (ص١٣۱۳)ء‏ والتفسير الكبير ۲۸/ 
۱ء والجامع لأحكام القرآن ۱۱/۱۷ء وأنوار التنزيل 2٠٠١/7‏ وتفسير سورة ق 
والقيامة وغيرهاء للطوفي (ص٤٣٦)ء‏ والتسهيل 5/ ١٢۱۲ء‏ والبحر المحيط ۸/١٢۱۲ء‏ 
وتفسير ابن كثير ۷/ ۳۲۸۹» ۱ء وروح المعاني ٦5ء‏ وفتح القدير .٠٠١/١‏ 








الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتِ «اسَيِدَّرَاكَاتِ السَلّفٍ فی التفْسِين 





: لوَطللَا یٹم امام ورتا کم الس وَالکلو وا ین عيبت 





ما رہم وما موا نین كا امم یمر 63 © [البقرة]. 


قال مجاهد: (ليس بالسحاب» هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة, 
کا ا 


تحليل الاستدراك: 

نفى مجاهد (ت5١1ه)‏ أن يكون المراد بالغمام في الآية: السحاب» 
ومن فَسَّرَّه بالسحاب اعتمد على اللغة» فالسحاب أشهر معاني الغمام 
وأظهرهاء والمتبادر منها. 

وذهب إلى أن المُراد به الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة» وهر 
الوارد في قوله تعالى: «هل يطو ِا أن يَأَهُمُ الله فى ظكَل يى الصمار 
کيا وقي الگ وإ اکر َع الور 469 [البقرة]» فحمل الغمام في الآيا 
الأولى على معناه في الآية الثانیةء وهو عنده أبيض رقيق غير سحاب المطر, 
بل أطيب منه وأرق وأصفی'''. وكان ذلك من تمام نعمة الله عليهم» ولم يكن 


الا لب 


الحكم على الاستدراك: 
العم في أصل اللغة: الستر والإطباق"» قال ابن جرير (ت۳۱۰ھ): 
(الغمام جمع غمامة» كما السحاب جمع سحابف والغمام هو: ما عَم السماء 


۱۱۳/۱ (۸۱۰)ء وابن أبي حاتم في تفسيره‎ ٤۱۸/۱ رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
وعزاه السيوطي في الدر 1/۱ لوكيع» وعبد بن حميد» من طريق أبي‎ »)044( 
وإسناده صحیح. وقال ابن کثیر: (وهذا سند جيد عن مجاهد). تفسير القرآن العظيم‎ 
وله متابعات أخرجها الثوريٌ» كما في تفسير ابن كثير ۹/۱٦۲ء وابنُ جربر‎ .۱ 
.)١931( ۳۷۲/۲ في تفسيره 547/7 (2)7375807 وابنُ أبي حاتم في تفسيره‎ 

(۲) ينظر: الكشف والبيان ۲۰۰/۱ء والمحرر الوجيز .٠٤۸/١‏ 

(۳) ينظر: جمهرة اللغة /١‏ ١٦٦۱ء‏ ومقاييس اللغة ۲/ ٠۲۹4ء‏ والمفردات (ص٦٦٦)۔‏ 











2 الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوياتِ «اسْتِدَرَاكَاتِ السَلَفِ في التَفْسِيلٍ 
فالبسھاء من سحاب وقتام وغير ذلك مما يسترها عن أعيِّنِ الناظرين» وكل ا می 
فإن العرت ية مخموما) . وأشهر معان الغمام, وأظهرها: السحاب"» قال 
صاحب كتاب «العين» : (العَمامُ: الاب والقطعة : غ9 

وحيتٌ كان الغمام بمعنى السحاب هو المُتبادر» فهو الأرجح من معناه 
في هذه الآية» وبه فسرها ابنْ عمرء وابن عباس ا“ والربيع بن أنس 
(ت۱۳۹ھ) وأبو مجلز(ت56١٠ه).‏ والضحاك (ت6١٠ه),‏ د 
(ت۱۱۰ھ)ء وقتادة (ت۱۱۷ھ)ء والسدي (ت۱۲۸ه)» ومقاتل (ت١٥٥ھ):‏ 
وابن قتيبة (ت٦۲۷ھ)‏ وذكره ابن الجوزي (ت۵۰۹۷ھ) قولاً واحدا9 2 
وعليه أكثر المفسرين”") 

ورُويَ عن ابن عباس به نحو قول مجاهد (ت١۱۰ھ)‏ غير أنه لا يصح 
عنه؛ لانقطاعه عن ابن جریج (ت ۱٥۰‏ ه)")» واختاره التعلبي (ت477ه)ء 
والبغري (ت٥٥٥ھ)‏ والحداد (ت 7)۸۰“ . 


وقد كان يمكن يمحن الجمع بين الكولين: بأن يُقَال: أن هذا الغمام نوع من 
السحاب أييض رقيقٌ صافِ؛ غير أن مجاهداً (ت١٤٠۰٥ھ)‏ نفى كونه من سحاب 


الدنيا المعروف» ولا موجبَ لهذا النفی”. 


.٤۱۸/١ جامع البيان‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير غریب القرآن (ص۹٦)ء‏ وتهذيب اللغة 278/4 والصحاح 19948/0. 

(۳) كتاب العين ۳/ ۲۹۳۔ 

/١ وتفسير غريب القرآن (ص4۹4٦)ء وتفسير ابن أبي حاتم‎ ٠۰/١ ينظر: تفسير مقاتل‎ )٤( 
.۲٦۹/۱ ۳ء وتفسير ابن كثير‎ 

.)٦٦ص( زاد المسير‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه ۱۳۸/۱ء وبحر العلوم ۱۲۰/۱ء وتفسير ابن أبي زمنين 
۷۱ء والغریبین ۱۳۸۹/۰ء والوسيط /١‏ ٤٤٢۱ء‏ والوجيز »٠١1/١‏ والكشاف /١‏ 
٤ء‏ والمحرر الوجیز ۸/۱٢۱ء‏ والجامع لأحكام القرآن ١/٦۲۷ء‏ وأنوار التنزيل 
۱ء والتفسير الكبير ۳/ ۸۲ء والبحر المحيط ۳٦٣/١‏ وتفسير ابن كثير ۰۲٦۸/۱‏ 
وروح المعاني ۱/ ۷٣٥۳ء‏ وفتح القدير ۰۱۹٥/۱‏ وجواهر الأفكار (ص۲۰۹). 

(۷) ينظر: جامع البيان ۱/٦ء‏ وتفسير ابن كثير .۲٦۹/۱‏ 

(۸) ينظر: الكشف والبيان ۲٠٠/١‏ ومعالم التنزیل ۰۷/۱ وتفسير الحداد ۸۹/۱. 

(۹) ينظر: تفسير ابن عثيمين .١1946/١‏ 
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[54]: وقد عينم الین عدوا نگم فى الكت متا لهم كنا فردة 


حَنيكِينَ نلیا € [البقرة] . 





قال مجاهد: (مُسِحَت فلُوبُهم» ولم يُمِسَخوا قِرَدةَ إنما هو مثل ضربه الله 
لھم مثلما ضرپ مئل الحتاز يحمل أسفار)" . 


تحليل الاستدراك: 

ذهب مجاهد (ت١۱۰ھ)‏ إلى أن مسح الذين اعتدوا في السبت من بني 
إسرائيل لیس حقيقياً ظاهرياًء» وإنما هو مسح معنويٌ لقلوبهم؛ بالختم عليها 
والطبعء واستشهد لذلك بوصفهم في سورة الجمعة بالحمار الذي يحمل 
سر رو یر ا 
كل المکاز مل أمَماناً بس مسل لقم َيب کا ايت الہ وَل لا يهى 
لموم اليك )€ [الجمعة]. 

ومن جعل المسح هنا حقيقياً حمل الآيةَ على ظاهرهاء وأسنَدَ ذلك بأنه 
بلغ في العقوبة والتّكال الذي جعله الله لغيرها من القری؛ قال تعالى: 
ل جلها تكلا لا ب يديا وَمَا مها وَمَوْعِكَةٌ لَفَونَ 469 [البقرة)" ثم هي 
عقوبة مناسبة لفعلهم واحتيالهم» قال ابن القيم (ت۱٥۷ھ)‏ ناقلا عن شيخه ابن 
تيمية (ت۷۲۸ھ): (ِلَمَّا مَسَخْ أولئك دينَ الله بحيث لم يتمسكوا إلا بما يشبه 
الدين في بعض ظاهره دون حقيقته» مَسَحْهم الله قِرَدةَ تشبه الإنسان في بعض 
ظاهره دون الحقیقةء جَرَاء وفاقا)" . 


٦۷٤/١ لالاء وابن جرير في تفسيره‎ /١ رواه آدم بن أبي إیاس؛ كما في تفسير مجاهد‎ )١( 
/١ وعزاه السيوطي في الدر‎ ء)٦۷۲(‎ ١77/١ وابن أبي حاتم في تفسيره‎ ».)406( 
لابن المنذر» من طريق أبي حذيفة النهدي» عن شبل بن عبادء عن ابن أبي‎ ۹ 
نجيح » عن مجاهد. وعن أبي عاصم» عن عيسى» عن ابن أبي نجيح . وآدم بن أبي‎ 
. إياس» عن ورقاء» عن ابن أبي نجيح‎ 
.۹٦/۲ وإسناده صحیحء وصححه ابن كثير في البداية والنهاية‎ 

(۲) ينظر: الفتاوى الكبرى .٠٣ /٦‏ 

(۳) إعلام الموقعين 5/ الاء وينظر: الفتاوى الکبری ۲۸/١‏ وإغاثة اللهفان .٤۷1/١‏ 
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الحكم على الاستدراك: 

ذهب عامَّةُ المفسرين إلى أن المسخ هنا على حقيقته؛ مسخاً صُورِيَاً 
ظاجِرباً”' وهذا ظاهر الآية والمتبادر من اللفظء وقد تكرر هذا المعنى في قوله 
تعالى عن هذه الطائفة من بني إسرائيل : طقل هل تدم بكر من كرك مثو يد م 
من لَمَنَهُ ال وَعَضِج عله وَجَمَلَ مهم ألقردة ولَكَازِرَ وَعبد الطهوتَ» [المائدة: ٦٦]ء‏ 
وقوله: طق مکزا عن گا يوا عن تا م ونا ورد حيجرت 409 (الاصراف]ء 
وحمل المسخ على غير ظاهره وحقيقته تأويل لا دليل عليهء وقد رَد ابنُ جرير 
(ت۳۱۰ھ) قول مجاهد (ت١۱۰ھ)‏ هذا جُمِلَةَ بما تحص في ثلاثة وجوه" : 

أولها: أنه لو جاز هذا التأويل لجارٌ تأوّل الصعقة التي أخذت بني إسرائيل 
لمّا قالوا: «أرتا أله جَهَرَة4 [النساء: ١٥۱]ء‏ ولجاز تأوّل أمرهم بقتل أنفسهم توبةً 
عليهم لما عبدوا العجل؛ ولجاز تأوّل أمرهم بالتيه في الأرض لما قالوا لنبيهم: 
اذهب أنت ورك مَل إِنّا ها ودوت [المائدة: ٢٤۲]ء‏ فسواء القول بأن 
مسخهم لم يكن على ما أخبر الله به في ظاهر الآية» والقول بأن ما أخبر الله به 
عن بني إسرائيل من ذلك ومن خلافهم على أنبيائهم» والعقوبات التي أنزلها الله 
بهم لم يكن كما أخبر الله عنه. قال ابن جرير (ت۳۱۰ھ): (ومن أنكر شيئاً من 
ذلك وأقرٌ بآخر سُّئِلَ البرهان على قوله» وعورض فیما أنكر بما أَقَرٌ به» ثم يُسأل 
الفرق من خبر مُستّفیض؛ أو أثر صحيح) . 

ثانيها: عدمٌ الدليل على هذا التأويل» كما ذكر ابن جرير (ت۳۱۰ھ) في 
آخر كلامه السابق. 


ٹالٹھا: مخالفة مجاهد (ت١۱۰ھ)‏ لإجماع المفسرين على حقيقة 


00( ينظر: جامع البيان ١/الا24‏ وبحر العلوم 2١51/١‏ والوسيط 2٠07/١‏ وتفسير 
السمعاني ۹۰/۱ء وغرائب التفسير »١560/١‏ ومعالم التنْزيل ٠٠٠/١‏ والکشاف /١‏ 
۹ء والمحرر الوجيز 2١5١/١‏ والتسهيل ۱۳۱/۱ء والجامع لأحكام القرآن /١‏ 
۹ء وأنوار التنّزيل ۷۲/۱ء واليحر المحيط ۹/۱٥٦ء‏ وتفسير ابن كثير ٣۲۸٦/١‏ 
وتفسير الحداد ٠٠٤/١‏ وجواهر الأفكار (ص١١5).‏ 

.٦۷٤/١ ينظر: جامع البيان‎ )٢( 

(*) جامع البيان .٦۷ /١‏ وينظر: البداية والنهاية .٠1/۲‏ 





الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتٍ السَّلَفٍ في التَفْسِينِ _- 
المسخ”' » قال ابن جرير (ت۳۱۰ھ): (هذا مع خلاف قولِ مجاهد قول جميعَ 
الحُبَة التي لا يجوز عليها الخطأ والكذب فیما لته مُجْمِعَةَ عليه» وكفى دليلاً 
على فساد قول إجماغھا على تخخطتته)”" . 

وزاد ابن كثير (ت٢۷۷ھ)‏ في رَد قولِ مجاهد (ت١۱۰ھ)‏ هذا: مخالفته 
للظاهر من السياق في هذا الموطن وفي غيره من المواطن كما سبق بيانه» 
وقال بعد أن استوعب أقوال المفسرين في مقابل هذا القول: (والغرض من 
هذا الباق عن ا اا ولاف ماتيب لبه عجافة كلت من أن 
مسخهم إنما کان ریا للا سوا بل الصحيح أنه معنوي سوری)!"', 

أمّا الآية التي ذكرها مجاهدٌ (ت٤٠٠ه)‏ نظیراً لهذه الآية فلا يصح 
الاستشهاد بهاء فإن الله تعالى بَيّنَ أنه ضربّ ذلك مثلاًء فقال: همَثَلُ الْدِنَ 
خيلا الوه ثم کم يلها كنكل الکو حمل انتا بقى مَل الت ال 
كوأ ات الگ [الجمعة: 0]. ولو ورد في آية البقرة هذه أنه مثلٌ لهم 
لكان لقول مجاهد وجهء لکن لا ذكر للمثل في کلا آيتي البقرة والأعراف. 
ثُمْ المسخ المعنوي الذي دُکر معنّی لهذه الآية لا جديد فيه كما في القول 
الآخرء فإنه حاصِلٌ للكفار والمنافقين كما في قوله تعالى: فآ تُب أن 
رُم ينوت او قوت إن هم الا کال بل مم اسل سيد ©> 
[الفرقان: .]٤٤‏ وليس في كلام مجاهد (ت5١١ه)‏ ما يُفيد إنكار المسخ من 
حيث هوء فإنه ثابتٌ في الأحاديث الصحيحة“. ولم أجد من المفسرين 


)١(‏ ينظر: زاد المسير (ص57): وقد سبق ذكر مذهب ابن جرير في الإجماع في 
الاستدراك رقم (١؟)‏ (ص٢۲۰)ء‏ حاشية رقم (0). 

(۲) جامع البيان .٦۷٤/١‏ وينظر: البدایة والنهاية .۹٦/۲‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم ٠٠١/١‏ طبعة: دار الفكرء وفي طبعة إبراهيم البَنّا ۲۸۸/۱: 
(صوري لا معنوي)ء والأول أقرب إلى تّمام المعنى وسیاقهء وعليه أكثر النسخ» 
وينظر: طبعة سامي السلامة ۲۹۲/۱۔ 

)٤(‏ كما في صحيح البخاري ٥۳/٠١‏ (0040). وقد ذكر صاحب «أسياب الخطأ في 
التفسیر؛ قول مجاهد هذا 2045/١‏ وجعل من أوجه إيطاله حصول المسخ في آخر 
هذه الأمة كما في الحديث» ولا وجه لذكره ما لم يُنْبتَ إنكار مجاهد للمسخ من 
أصلهء ولا ين هذا من مثل ممجاهد له . 
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من وافق مُجاهداً (ت5١٠ه)‏ في قوله هذاء إلا تجويز الرازي (ت504ه) 
عاشور (ت۱۳۹۳ھ) له وعدم استبعاده. 





وابن 

ومن مسائل هذا الاستدراك أن هذا القول من مجاهد (ت5١٠ه)‏ كلذ 
من غرائب ما ورد عنه في التفسير» وقد وصفه بالغرابة غير واحد من 
المفسرین”' وأشار القرطبي (ت١57ه)‏ إلى شذوذه بقوله: (ولم يقله غيره من 
المفسرين فيما أعلم)”ء ووجه الغرابة فيه: البعد الشديد بين هذه الآية» وبين 
ما تُوْعُم أنه نظير لھا“ وقد سبق بيان أن تفسير الآية بنظائرها في القرآن فيه 
مدخل واسعٌ للاجتهادء ومن نَم لَزِمَ ضبط هذا الطريق من طرق التفسير 
بضوابط تحفظه من الشذوذ والغرابة والتأويل المذموم» ومن أهم هذه الضوابط 
في هذا المقام: أن ظاهر اللفظ واجب الاعتبار» ولا يصح المصير إلى غيره 
إلا بحُبَة أما صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل يوجبه» فتحكم ينره عن مثله 
كلام الله تعالى”” . 


() ينظر: التفسير الكبير ٠١١/۳‏ . والتحرير والتنوير ٠٤٤/١‏ كما نحا إلى هذا القول 
صاحب تفسير المنار ۳٤٣٤/١‏ والمراغي في تفسيره ٠٠١/١‏ وقد وهم المراغي 
فنسب إلى ابن كثير أن المسخ المعنوي هو الصحیح؛ كما قال مجاهد» وهذا تحريف 
في النسبة. 

)٢(‏ كالكرماني في غرائب التفسير »١55/١‏ وابن كثير في تفسيره 2187/١‏ ولم يذكره 
صاحب كتاب: «مجاهد المفسر والتفسير» ضمن غرائب تفسير مجاهد (ص ٦٦٦‏ - 
۲ء مع ذكره لمواضع هي دونه في الغرابة والشذوذ. 

(۳) الجامع لأحكام القرآن ۱/٣۳۰۔.‏ 

)٤(‏ ينظر: أسباب الخطأ في التفسير »54٠ /١‏ والأقوال الشاذة في التفسير (ص۲۹۰). 

)٥(‏ ينظر: الإبانة» للأشعري (ص٥۳)ء‏ والصواعق المرسلة ۰۱۸۷/١‏ و۲۸۸/۱ء وأضواء 
البيان ۳٥٣/۳‏ وجناية التأويل الفاسد (ص٢۲)ء‏ وأسباب الخطأ في التفسير /١‏ 
۰ و۷۳۰۱/۲۔ 





کر ےم 


وء وهو الد الخصًا 





عن أبي فار قال: اس سا العتبری' تذاكر محمد بن 
كعب» فقال سعيد: إنا نجد في بعض الكتب: (أن لله كلك عباداً ألسنتهم أحلى 
من العسل؛ وقلوبهم أمرٌّ من الصّبرء يلبسون للناس مسوك الضأن من اللينء 
ویَجِترُون الدنيا بالدين» قال الله تبارك وتعالى: أَعَلَىَ يجتّرءون؟ وبي يكْترُون؟ 
وعِرَّتِي لأبِعَئَنّ عليهم فتنةً تترك الحليمَ منهم حيران). فقال محمد بن كعب: 
هذا في كتاب الله جل ثناؤہ. فقال سعيد: وأين هو في كتاب اش؟ قال: 
قول الله پل : َي لتاس من نیلک فو فى الحيزة الا ينهد آله عل ما فى 
2 ادا تول سی في الکن ید ها يميک لحرت 
وَالصَسل وا لا يب التنحاد )4 [البقرة]. فقال سعيد: قد عرفث فيمن أنزلت 
هذه الآية. فقال محمد بن كعب: إن الآية تنْزِل في الرَّجِلٍ ثم تكون عامّة 
بعدٌ)" . 
تحليل الاستدراك: 
بين محمد بن كعب (ت۱۰۸ھ) للمقبري (ت77١ه)‏ أن أولئك 
الموصوفين بتلك الصفات في الكتب السابقة موصوفون بها كذلك في كتاب الله 
تعالى» وقرأ عليه الآية مستشهداً بها على هذا المعنى وأنها في المنافقين كما 


5 


ذا 


.)٠١١ص(‎ )١5( نقدمت ترجمته في الاستدراك رقم‎ (٢۲ 

(۳( رواه سعيد بن منصور في سننه ۸۸۳۰۰۸۳ )۳٣(‏ وابن جرير في تفسيره ۲/۱ 
(٣ء‏ والبيهقي في الشعب ۳٦٣۲/٥‏ (1407). من طريق أبي معشر. ورواہ ابن 
أبي حاتم في تفسيره ۳٦٣/٢‏ (۱۹۱۲)ء من طريق حمزة بن أبي جميل الرَبڏي» عن 
أبي معشرء عن القرظي مرفوعاء ولا يصح . ورواه ابن وهب في تفسیرہ 1۷/۲ 
(۲۸). وابن جرير في تفسيره لاع خا من طريق الليث بن سعد عن 
خالد بن یزیدء عن سعيد بن أبي هلال» عن القرظي ونوف البكالي» بلفظه. وإسناده 
صحیح. وإسناده حسن لغيره. 


وا ليد كفل 


_- الباب الاوّل: دِرَاسَةًٌ مَرَوِیّاتِ «اسَيَدُرَاكاتٍ السَّلفٍ في التفسِيرء» 








صرح به في الرواية الأخرى» وهذا أخدٌ منه بعموم اللفظ في الآية في قوله 
تعالى: لوَمنَ الاس [البقرة: »]7١5‏ واعتبارٌ للسياق كذلك؛ فقد سُبِقَت هذه 
الآية بذكر فريقين: كافرٌ لا حَظ له في الآخرةء ومؤمن رَحْبَ في حظه من 
الدنيا والآخرة» فقال تعالى: #فَإدًا فضیشم تایلک فادکروا الله کدوک 


7 


ا کک حرا رت أالكاس من ول رَبك ع فى الیکا وَمَا له 


ف الجر بن کن © وَمِنْهُم گن یول ريت ءانتا ی اکا حَسنة في 
لمرو ا سه وَقنَا لار © زب مر تيبيث تيب يِنَا سبوا [البقرة: 


[YY oY‏ ات بعد ذلك کرس لا شط لهم :فى ال آخرة» مع تظاهرهم 
بالرغبة فيهاء وهم : 1 لاون , 

وقد اعترض المقبري (ت۱۲۳ھ) هذا المنرّع بقوله: (قد عرفتٌ فيمن 
أنزلت هذه الآية)» وكأنه يشير بذلك إلى ما ذكره أكثر المفسرین في سبب 
نزولهاء وأنها نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي الذي جاء إلى النبي ڳل 
وأظهرٌ الإسلام وأبطنَ خلافه”". وظاهرٌ قولهء وما أجابّه به القُرظي 
(ت۱۰۸ھ) فقال: (إن الآية تنْزل في الرّجِلٍ ثم تكون عامَّة بعذ)ء أنه يرى 
الآية خاصّةً فيمن نزلت فيه ولا تتجاوزه إلى غيره» ومن ثُمٌ لم يصح عنده 
استشهاد القرظي (ت۱۰۸ھ) بالآية على هذه المعاني. فهو في قوله هذا آذ 
ست الول وقاصِرٌ له على صورته دون غيرها. 
الحكم على الاستدراك: 

يدور الخلاف في هذا الاستدراك على. قولين: 

الأول: يرى نزول الآية في الأخنس بن شريق» ولا تتعدّاه إلى غيره. 
وهو رأي المقبري (ت۱۲۳ھ). 

والئاني: يرى نزول الآية في الأخنس بن شريق» وتتعداہ إلى غيره» 
فتشمل كَل من انَّصَفَ بشيء من معناهاء ويدخل فيها دُخُولاً أَوَّلِياً: المنافقون. 
وهو رأي القرظي (ت8١٠ه).‏ وبه فَسُرھا ابن عباس ه» وأبو العالية 


( ينظر: التفسير الكبير ٥/۱۷۹ء‏ وروح المعاني ٦٦۸/۲‏ والتحرير والتنوير ۲/ .۲٦٢‏ 
(۲) ينظر: جامع البيان 7/ ١٠٠٤ء‏ والكشف والبيان ۱۱۹/۲ء وأسباب الثزول (ص٦٦).‏ 





الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرُويَّاتِ «اسَتِدْرَاكَاتِ الَف في التَّفْسِينِ 





(ت۹۳ھ) ومجاهد (ت5١٠ه)ء‏ الحسن (مت١٠١ه)ء‏ وعطاء (ت١۱۱ھ)‏ 
وقتادة (ت۱۱۷ھ)ء والربيع بن أنس (ت۱۳۹ھ)ء وابن زيد (ت۱۸ هى . 


والرأي الثاني هو الصواب من كَل وجه؛ فالأخذ بعموم اللفظ دون 
خصوص السبب هو الصحيح عند عامّة العلماء» وحكى بعضهم الإجماع 
فيه وقد قَرّرَ هذه القاعدةً رسول الله كه ففي حديث ابن مسعود ظل: أن 
رجلاً أصابَ من امرأة ثُُلَةَ فأتى النبي ككل فأخبرهء فأنزل الله : «إنَّ الست 
يهى أَلتَّيكَاتٍ» [هود: .]1١4‏ فقال الرجل: ألِي هذا؟ قال: (لجميع متي 
لھ ود احتّخ الصحابة وغيرهم من أئمة الإسلام في جميع الأعصار 
والأمصار وفي وقائع مُختلفة بعموم آيات نزلت في أسباب خاصّة» وهذا شائع 

بينهم» ولم يُعرّف عنهم استدلال فيها بغير عموم لفظھا'”“ قال ابن تيمية 
وھ (قَضْرٌ عمومات الكتاب والسنة على أسباب نزولها باطل؛ فإن 
عامّة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك وقد عل أن شيئاً منها لم يُقصّر على 
سببہ)"ء وقال ابن القيم (ت١5/اه):‏ (ما يذكره كثير من المفسرين في آيات 
عامّة أنها في قوم مخصوصين من المؤمنين والکفار والمنافقين» تقصيرٌ ظاهرٌ 
منهم» وهضمٌ لتلك العمومات المقصود عمومهاء وكأن الغلط في ذلك إنما 
عرض من جهة أن أقواماً في عصر الرسول صلوات الله وسلامه عليه قالوا 
أقوالاً وفعلوا أفعالاً في الخير والشرء فنّزلت بسبب الفريقين آیاٹ حمد الله 


/١ ينظر: جامع البيان ٢/٤٢٦ء وتفسر ابن أبي حاتم 214/7 والنكت والعيون‎ )١( 
.077 /۲ وزاد المسير (ص١١١)» وتفسير ابن كثير‎ ء٦‎ 

2778/١1 ومجموع الفتاوى‎ ۳۰٣/۱ ينظر: قواطع الأدلة (ص٣۳۱)ء والمسودة‎ )٢( 
والصواعق المرسلة ۱۹۳/۲ء وإعلام الموقعين 2741/7 وتفسير ابن كثير‎ 77>4/١١و‎ 
.۱۷۷ /۴ وسلاسل الذهب (ص۲۷۰)ء وشرح الكوكب المنیر‎ ء٤‎ 

(۳) ينظر: البحر المحيط فی الأصول /۲٢‏ ٣٣٥۳ء‏ ۷٣٥۳ء‏ وإرشاد الفحول (ص۲۳۰).۔ 

.)47 رواه البخاري في صحيحه ۱۲/۲ (٥٢٢)ء ومسلم في صحيحه ۲۳۳/۱۷ (۳۹ء‎ )٤( 
وینظر : تعليق الشنقيطى على هذا الحديث فى أضواء البيان ۱۸۹/۳۔‎ 

)٥(‏ ينظر: الإتقان ١٦/٦٦ء‏ وشرح الكوكب المئیر */2174 وقواعد الترجيح عند 
المفسرين ٦٤٤/٥‏ وقواعد التفسير ۲/ ۹۳٤۔‏ 

.75”515/١6 مجموع الفتاوى‎ )٦( 





0 و ل € 7٤‏ 1 
کے الباب الأوّل: دِرَاسَة هَووئَاتِ داسَیَدُراکاتِ السَلفٍ فى الب ا 
ار ]۳٥٢‏ باب الاوّل: دِرَاسَه مَرَويًاتٍ «اسْتدرَاكات السلفِ فِي التضبيرم 











فيها المحسنین وأثنى عليهم» ووعدهم جزيل ثوابه» وِدَمٌ المسيئين ووعدهم 
وبيل عقابه. فعمّدَ كثيرٌ من المفسرين إلى تلك العمومات فنسبوها إلى أولئك 
الأشخاص وقالوا: إنهم المعنيون بھا)”'. 

وجمهور المفسرين على أن الآية عامّة في المنافقين وغيرهمء قال ابن 
كثير (ت٤۷۷ه):‏ (وهذا الذي قاله القرظي حسنٌ صحیخٌ)'''ء وقال الرازيي 
(ت105ه): (وهو اختيار أكثر المحققين من المفسرين) . 5 
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ےہ يى ہہ ٤۶ر‏ ر سس کے ہیں ليسم 
ديا اوی للإيمدن أن ءامٹوا يريك فعامنا رہہ 





كوا مع الْأَبَرَارٍ ل4 1ک عمران]. 


قال محمد بن كعب القرظي: (ليس كل الناس سمع النبي مء ولكن 
المنادي : ال 


تحليل الاستدراك: 

نفى القرظي (ت۱۰۸ھ) أن يكون المُراد بالمنادي في الآية رسول الله که 
وعَلَّلَ ذلك بقوله: (لیس كل الناس سمع النبي يل). ومن ذهب إلى أن 
المنادي: رسول الله يك حملوا اللفظ على ظاهره وحقيقته» واعتمدوا سياق 
الآية» وآیات قرآنيةٍ في معناها. ففي الآية بعدها قال تعالى: ربا وََائِنَا ما 


ہے ےم 


وَعَدثنا عل رُمُلكَگ [آل عمران: ١۱۹]ء‏ أي: الذين استجبنا دعاَھمء وآمنًا بما 


)١(‏ الصواعق المرسلة ۷۰۰/۲ بتصرّف. 

() تفسير ابن كثير ۲/ .۵٢٥‏ 

(۳) التفسير الكبير ٥/۸٦۱ء‏ وينظر: بحر العلوم ١/٦۱۹ء‏ وتفسير القرآن العزيز ٣۲١٣/۱‏ 
وأحكام القرآن لابن العربي ۱۹۱/۱ء والمحرر الوجيز ۲۷۹/۱. 

٤٦(‏ رواه الثوري في تفسيره (ص۸۳) (۱۷۳)ء وأبو عبيد في فضائل القرآن )۲٢(‏ (۱۸)؛ 
وابن جرير في تفسيره ۲۸۰/٤‏ (5554)» وابن المنذر في تفسيره (٢۳٦/٢‏ ۱۲۷۰۸)؛ 
وابن أبي حاتم في تفسيره ۸٤۲/۳‏ (5777)؛ وعزاه السيوطي في الدر ۳۸۳/۲ 
لعبد بن حميدء والخطيب في المتفق والمفترق. من طرق عن موسى بن عبيدة» عن 
القرظي. وإسناده ضعيف. 





۹ ۔ وميك ہم 5وہ ہہ “E‏ پییے کٹ ٤‏ 
اباب للد وزع روان اتاكات الطلق فى لطبي وچچچج _ 








جاءوا بە'''. والمُراد بالنداء في الآية: الدعاء» ونسبته إلى النبي يلل أشهر 
فقد قال تعالى : ادع لل سيل ريك [النحل: .]٠٠١‏ طقل هلزو و کیل 

را إل أله [يوسف: ۱۰۸]ء ‏ «وداعيًا إِلَ أ [الأحزاب: »"]٤١٦‏ وقال 
ا المؤمنين باستجابة دعوة رسوله لل : اا ليبن ءاموا انتا 
یٹول 5ا دعاك لِمَا نے 4 [الأنفال: ]۲٤‏ , 

وذهب القرظي (ت۱۰۸ھ) إلى أن المُراد بالمنادي: القرآن. و 
لقوله بأن القرآن يسمعه كل أحد من المؤمنين» سواءٌ في زمن رسول الله يك أو 
3565 تم هو داع أيضاً إلى الإيمان» فقد أخبر الله تعالى عن مؤمني 5 
قولهم: إا ِا اکا يجبا 9© يبدى إل رند امنا بوه ون کر رتا اا 
4 [الجن]ء فهذا نظير ما قاله مؤمني الإنس في هذه الآية“. 
الحكم على الاستدراك: 

ذهب إلى قول القرظى (ت۱۰۸ھ) فى هذه الآية قتادة (ت۱۱۷ھ) 
اعا ان خریر ال ا 1 

وذهب إلى أن المنادي: رسول الله يكلِ: ابنُ مسعودء وابن عباس له › 
وابن جریج (ت١٥۱ھ)ء‏ ومقاتل E‏ وابن زد 15 )”41 وخر 
أظهر القولين» وعليه جمھور المفسرین”ء وفيه اع ین اللفظ وهو أولى 


.٥۳۹/۱ ينظر: بدائع التفسير‎ )١( 

.50848/4 ينظر: التفسير الكبير ۱۱۸/۹ء روح المعاني‎ )٢( 

(۳) ينظر: تفسير الراغب الأصفهانى .٠٠٤۹/۲‏ 

.583/7 وتفسير ابن المنذر‎ +74١ /4 ينظر: جامع البيان‎ )٤( 

)0( ينظر: جامع البيان 278١/5‏ وتفسير ابن أبي حاتم ۳/ 447. 

)٦(‏ ينظر: تفسير مقاتل ۲۰۹/۱ء وجامع البيان ٤/۲۸۱ء‏ والنكت والعيون »447/١‏ وزاد 


المسير (ص١56).‏ 

(۷) كما في الوسيط ٠۳٤/١‏ وتفسير السمعاني ۳۸۹/۱ء ومعالم التنزیل ۲/ ١۳١٠ء‏ 
والتفسير الكبير ۱۱۷/۹ء والجامع لأحكام القرآن 2٠١١/4‏ وفتح القدير .154/١‏ 
وينظر: بحر العلوم 2774/١‏ وتفسير القرآن العزيز /١‏ ٤٣٤۳ء‏ والكشف والبيان ۳/ 
۳ء والكشاف »445/١‏ وأنوار التنزيل ۲۰۱/۱ء والتسهيل ۲۸۸/۱ء والبحر 
المحيط 20١5/87/7”‏ وتفسير ابن كثير 47577/7») وتفسير الحداد ۱۹۲/۲ء وروح المعاني 
14 والتحریر والتنوير ۷۱۹/٤‏ وتيسير الكريم الرحمن .۲۸٤/۱‏ 





6 الباب الأوّل: دِرَاسَةً مَرَويَّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتِ السَدَفٍ في التَّمْسِينِ 


من التّجوّز في المعنى الأوّلء وقد ذكر ابنٌُ جُجرَيَ (ت١لاه)‏ من وجوه 
الترجح في التفسير: تقديم الحقيقة على المجازء وقال: (فإن الحقيقة أولى أن 
يُحمّل عليها اللفظ عند الأصولیین)'''. ثم قد شهد السياق لهذا القولء وكذا 
نظائره الكثيرة في القران. 

ولا يُشْكِلٌ عليه الاعتراض الذي ذكره القرظي (ت۱۰۸ھ)ء لأن نداءه يكل 
لمن لم يسمعه كندائه لمن سَمعَّهء والقرآن والسّئَّةُ من دعائه يله لأمّته 
وكلاهُما باق محفوظ» ونقل القرطبي (ت١51ه)‏ جوابّ بعض العلماء عن 
ذلك فقال: (من سَمِعَ القرآن فكأنّما لقي النبي يكلهِ)؛ ثُمّ قال: (وهذا صحيحٌ 
نا 

وقد آعظ بق المتسرين عالراقت لہ يهنن ةه 
والواحدي (ت۸٦٦ھ)''‏ تقارب المعنيين السابقين وارتباطهماء فحملا الآية 
عليهما؛ لأن الإيمان بأحدهما إيمان بالآخرء ودعوتهما واحدة. والأولى 
التفصيل السابق؛ لأن قول القرظي (ت۱۰۸ھ) تابعٌ للقول الأول» ومترتبٌ 
عليه . 










ہف :4 دري س» ےر معد سے سم A‏ ےصح . 7 ع 

[ ون جِفَٹر شقا تننهما فاہمٹوا حَكَمَا من أھلیہ وعکما من أهلها 
سن o‏ 7ھ 2 مہ )220 ار سس 

إن بریدا لصحا یوون اللہ ہما ان ال کان عَلِيمًا ما 49 (النساء]. 


2 
2 






قال مجاهد: (أما إنه ليس بالرجل والمرأة» ولكنه الحكمان) . 


("١)‏ التسهيل ۱.۔ 


(؟) الجامع لأحكام القرآن .۲٠۲/٤‏ (۳) في تفسيره 7/ .1١549‏ 
)٤(‏ في الوجيز ۹/۱٢۲ء‏ مع أنه قد اختار القول الآخر في الوسيط 2514/١‏ ونسبه لأكثر 
المفسرين. 


6١5/5 رواه الشوري في تفسيره (ص٤۹) (۲۱۵)ء وعبد الرزاق في مصنفه‎ )٥( 
144/۲ (۷۸۰)ء وابن المنذر فی تفسيره‎ ۱۰۸/٥ (۱۱۸۸۹)ء وابن جریر فی تفسيره‎ 
لعبد بن حميد. من طريق أبي هاشم‎ ٦۹۳/۲ (۱۷۸)ء وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. إسماعيل بن كثير المكي» عن مجاهد. وإستاده صحیح‎ 





الباب الأوّل: دِرَاسَةً مَرَویّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتٍ السَلَفِ في التَّفْسِيسن 





تحليل الاستدراك: 

نفی مجاهدٌ (ت5١1ه)‏ أن يكون الضمیر في قوله تعالى: #إن بیدا 
اِصلنحا وقي ان ا الا ١٠ا‏ اعد على اوج ومن کر ذلك 
اعتبر صِحّته لَعَةّ ومعتّی فالزوجان سبق ذكرهما فصحٌ إعادة الضمير عليهماء 
ويكون المعنى: إن أراد الزوجان إصلاح ما بينهما من الشقاق» أوقع الله 
بينهما الألفة والوفاق. 


وذهب مجاهدٌ (ت5١1ه)‏ إلى أن الضميرٌَ فى الآيةِ عائدٌ على الحكمين» 
فهُما أقرب مذکور وإعادة الضمير إليهما أظهرء ويكون به المعنى: إن يُرد 
الحكمات إصلاحا بيخ الزوجين وتاليناء ترفن الله تےعاء تسقق كلها 


الحكم على الاستدراك: 

اختلف المفسرون في ت تعيين مُمَسّر الضمير في قوله تعالى: #إن دآ 
إِصَلنحًا يوين الله بيهم [النساء: ]٥٣‏ على أربعة أقوال"؟: 

الأول: أنهما غائدان على الحکمین؛ على ما سبق بياثه» قال ابن 
عباس ه: (ذلك الحكمانء وكذلك كَل مُصلِح يوفقه الله للحق 
والصواب)'' وهو قول سعيد بن جبير (ت٥۹ھ)‏ ومجاهد (ت١٠٥ھ)‏ 
والشعبى (ت5١٠ه).‏ والضحاك (ت5١٠ه).‏ وعطاء (ت5١١ه).,‏ والسّدّي 
(ت۱۲۸ھ) وأبى صالح (ت١۱۲ھ)ء‏ وأبى مالك» ومقاتل (ت١16ه)”".‏ 

الثاني : أنهما عائدان على الزوجين» وسبق ذکر معناه» واختاره الثعلبي 
20/١‏ 


.۳۷/٥ تنظر في: التفسير الكبير ١٠/5/ء وروح المعاني‎ )١( 

(؟) جامع البيان ۱۰۸/٥‏ (۸۲٢۷)ء‏ من طريق ابن أبي طلحة. 

)۳( ينظر: تفسير مقاتل 2558/١‏ وجامع البيان ٥/۱۰۸ء‏ وتفسير ابن المنذر ۹۹/۲٦ء‏ 
وتفسير ابن أبي حاتم ۹٤٦/۳‏ وزاد المسير (ص۲۸۰)۔ 

۔٠۰٣‎ /۳ الکشف والبیان‎ )٤( 





الباب الأوّل: دِرَاسَةًٌ مَرُويَّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتٍ السَلَفِ في التّفَسِين 


الثالث: أن الأول عائدٌ على الحكمين» والثاني عائدٌ على الزوجين» 
فيكون المعنی: إن قصدً الحكمان إصلاح ذات البين ونصحاء أوقع الله بين 
الزوجين الألفة والمحبة» والموافقة والصحبةء قال ابن الجوزي (ت۵۹۷ھ): 
(ذكره بعض المفسرین)''ء ونسبه الواحدي (ت۸٦٦ھ)‏ لعامّة المفسرين "2 
ولعل مُرادہ الضمير الأول في الآية؛ إذ عامّة المفسرين عليه » واستظهره ابنُ 
عطية (ت٥٤٥ھ)ء‏ وابنْ جْرَي (ت۷۰۲۱۱ھ) واختاره ابن حزم رتكهةغه). 
والزمخشري (ت۵۳۸ھ) والبيضاوي (ت٥۱۱۸ھ)ء‏ وابنُ تيمية (ت۷۲۸ھ) 
وأبو حيّان (ت٥٣۷ھ)'''.‏ 


الرابع : أن الأول عائدٌ على الزوجين» والثاني عائدٌ على الحكمين» 
أي: إن یُرد الزوجان إصلاحاً واتفاقاًء يوفق الله الحكمين لتحري الصواب 
وإصابته . 


ولفظ الآية وإن كان مُحتّملاً لكل هذه الوجوه» إلا أن القول الأول منها 
أظهر؛ لأن سياق الآية واضِحٌ في الحَكمَينَء فناسب اتساق الحديث عنهماء 
وعَودُ الضمير إليهما. تم حمل الضمائر على مُفَسّر واحد صحيح المعنى 
أولى من تفريقها؛ لفائدة انسجام النظمء وتناسق السياق» قال أبو حیّان 
(ته5لاه): (تناسق الضمائر لواحد مع صحة المعنى أولى من جعلهما 
لمختّلفین)''ء وقال الزركشي (ت٤۷۹ه):‏ (إذا اجتمع ضمائر» فحيث أمكنّ 
عَوْدُها لواحِدٍ فهو أولى من عَوْیھا لمختلف). 


)١(‏ زاد المسير (ص۲۸۰). (؟) الوسيط ؟/59. 

(۳) ينظر: المحلى ۱۱/ ۴۳٥۱ء‏ والكشاف ۹۸/۱٦ء‏ والمحرر الوجيز ۹/۲٦ء‏ وأنوار 
التنزيل ۷۱ء ومجموع الفتاوى ۷۸٦/٣٣‏ والتسهيل ۳٠٤/١‏ والبحر المحيط ۳/ 
o‏ 

۔٦۷/٥ ينظر: المحرر الوجیز ۹/۲٦ء والتحرير والتنوير‎ )٤( 

.6١07/8 البحر المحيط‎ )٥( 

٦١٤/٤ والتسهيل‎ 25١/7 وينظر: الکشاف‎ ء٦٤‎ ٣۳۲/٤ البرهان في علوم القرآن‎ )٦( 
والإتقان ۳۸۱/۱ء وروح المعاني ۰ء۰ ۰ء وأضواء‎ ء٦۰۷٤‎ /٣ والبحر المحيط‎ 
.٦٦٦/۲ البيان ٤/۲۹۳ء وقواعد الترجیح عند المفسرين‎ 





الباب الأؤل: دِرَاسَةً مَرُويَّاتٍ «اسَيِدَرَاكَاتٍ السَلَفِ في التَّفْسِيسن Tov‏ 


وعلى هذا القول جمهور المفسرين”"» وذكر ابنُ عبد البر (ت٤٦٦ھ)‏ 
إجماع العلماء عليه" . 










0 


13 «ولا تأڪلوا کا تر يد اسم ات له وَل لَيِسْقٌّ وَإِنَّ كط 
1 > ے> کیت س وا ر ے ہے 7 ھ_ ‏ ہو صا 
لبوحون إل اولیایھم لیجلیلوم ِن أطعتموهُم ِلَکم شر 50 [الأنعام] . 


قال عيسى بن عبد الرحمن”": (سألت الشعبي عن هذه الآية: ون 
اطعت وم لک اکری [الأنعام: ١؟1]»‏ قلت: تزعم الخوارج أنها في الأمراء. 
قال: كذبواء إنما أنزلت هذه الآية في المشركين» كانوا یخاصمون أصحاب 
رسول الله ب فيقولون: أمّا مَا قتل الله فلا تأكلوا منه ‏ يعني الميتة -» وأما ما 
قتلتم أنتم فتأكلون منه!ء فأنزل الله: «ولا لوا يئا تر ٿر اسم اي عله وَِنَهُ 
سی ؛ إلى قوله: للم مرن [الأنعام: ١١٠]ء‏ قال: لئن أكلتم الميتة 
وأطعتموهم إنكم لمشرکون)''. 


تحليل الاستدراك: 
نفى الشعبئُ (ت١۱۰ھ)‏ أن يكون المُراد بقوله تعالى: #وإن أطْعتموهم 
الک رون [الأنعام: ١؟1]:‏ الأمراء. وهو ما تذھبُ إليه الخوارج بناءً على 


() ينظر: زاد المسير (ص۲۸۰). 

(؟) الاستذكار ٦/۱۸۳ء‏ وينظر: جامع البيان ٠٠۸/١‏ ومعاني القرآنء للنحاس ۸۱/۲ء 
وبحر العلوم /١‏ ٣٢٥۳ء‏ وتفسير القرآن العزيز ۳٦۸/۱‏ والمغني 545/9» وتفسير ابن 
كثير 4415/7 وتفسير الحداد ۲/ .٠٠١‏ والتحرير والتنوير ٥/۷٦ء‏ وروح المعاني /٥‏ 
۳ ومحاسن التأويل ۲۸۸/۲. 

(۳) عيسى بن عبد الرحمن السّلّمى البَجُلىء مات بعد (١٠٠ه).‏ ينظر: تهذيب الكمال 
۲ ءھ والتقريب (ص۷۸). ١‏ 

)٤(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره /٤‏ ۱۳۸۰ (۷۸۵۰))؛ من طريق علي بن الحسين بن 
الجنيد. عن عثمان بن أبي شيبة» عن مالك بن إسماعيل أبو غسٌّانء عن عيسى بن 
عبد الرحمن. وإسنادہ صحيح . 


ای كديفا 0 دان 


5 2 8 ہے ا 5 >> 
الباب الأوّل: دِرَاسَهَ مَرّويَّاتٍِ داسَيِدَّرَاكاتِ السَلفٍ في التضييرء 
1 ال را اا ا الاح تی یت 


دارھم وكذا تكفيرهم الحكمين ومن رضي بالتحكيم وأطاع فيه" . 

وبین الشعبئُ (ت١۱۰ھ)‏ أن المُراد بالآية: طاعةٌ المشركين في تحليل 
الميتة على أنها مما قَتَلَ الله تعالى. وهو فی ذلك مُعتَمِدٌ صراحةً على سبب 
الأزول الذي ذکرہ: وكذا سياق الآية ظاهرٌ في بان أحكام الأطعمة وحالاتهاء 
آل ڪا یکا ڏک اسم أله عله ود فصل لکم کا حم بک إلا ما اَمْرثۂ 
ای كَل کیا لا بأهوايهم بتر علو إ٤‏ رلک هُوَ آَم بلَتنَ 46 
[الأنعام]. 





الحكم على الاستدراك: 

أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت في مجادلة المشركين في 
الميتة"» وجواباً على ما أوحته إليهم شياطينهم من الإنس والجن في ذلك» 
قال ابن عباس به : (قالوا: يا محمد أمّا ما قتلتم وذبحتم فتأكلونه» وأمّا ما 
قتل ربكم فتحرمونه! فأنزل الله: «ولا ڪل مٿا تر پگ اسم او عله َنَم 
لق َل اليلد لوحن إل لبي يجيلخ ورن کیم يكم كترود 402 
[الأنعام: ١١۱]ء‏ وإن أطعتموهم في أكل ما نهيتكم عنه إنكم إذاً لمشرکون)'' 
وهذا نص تفسير الشعبي (ت5١1ه)‏ السابق» وورد نحوه عن سعيد بن جبير 
(ت٥۹ھ)'٭‏ وهو أقربٌُ ما يكون إجماعاً من المفسرين: أنكم إذا أطعتموهم 
في أكل الميتة استحلالاً فقد أشركتم مغلهي”". وقد ذكره الماوردي 


)١(‏ ينظر: مقالات الإسلاميين (ص٦۸ء .)١١5‏ ومجموع الفتاوى ۰۸۹/١۹‏ والبداية 
والنهاية ۲۲۲/۷ والمسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد ابن حنبل في العقيدة 
or /Y‏ . 

(۲) ينظر: الوسيط ۳۱۷/۲ والعذب النمیر ۹/۲١٤۔‏ 

(۳) جامع البيان ۲٤/۸‏ (٢٥۱۰۷)ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم »)۷۸٤۸( ۱۳۸۰ /٤‏ من طريق 
ابن أبي طلحة. 

.07440( ۱۳۸۰/٤ تفسير ابن أبي حاتم‎ )٤( 

/۲ وجامع البيان ٤/۲۹/۸ء ومعاني القرآن للنحاس‎ ۳٦۱۸/۱ ینظر: تفسير مقاتل‎ )٥( 
والوسبط ۳۱۷/۲؛‎ ۰۹٥/۲ وتفسير القرآن العزيز‎ 26٠١/١ ۲ء وبحر العلوم‎ 





5 او مرو تے سر ہہ 2 22 
الباب الاوّل: دِرَاسَهَ مَرَویّاتِ «اسَيَدَرَاكاتٍ السّلفِ في التفسِير» )۲۹ 


(ت٤٤٥ھ)ء‏ وابن الجوزي (ت۱۵۹۷ھ) قولاً واحداً في اة“ . قال الزجاج 
(ت۳۱ھ): (هذه الآية فيها دليل أن كل من أَحَلٗ شيئاً مما حرّم الله عليهء أو 
حَرّمَ شيئاً مما أحل الله له فهو مُشرك. a‏ 
أو أحل الزنا لكان مُشركاً بإجماع الآثةه ون اطاع الله في جميخ ها آمر به 
وإنما سمي مُشركاً ؛ لأنه انبم غير اف فأشرك بالله . 

وقد سبق 5 بياذ e‏ ع 392ئ۳ 9 
الدب ا وهو يقرأ في سورة براءة: کدرا سای 2 ا ين 
دون أله » [التوبة: ]۳١‏ فقلت: يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم. قال: 
أجل» ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه» ويحرمون عليهم ما أحل الله 
فيحرمونه» فتلك عبادت ت لھ 

أمّا تْزيل الخوارج الآيةَ على من أطاع الأمراء؛ لأنهم كفارٌ عندهمء 
ومن أطاع الكافر فهو مثله؛ فباطل من وجوه: 

الأؤل: مناقضته لسبب الثزول الصريح» وأن الآية نزلت جواباً على 
شبهات المشرکین . 

الثاني : مخالفته لسياق الآبة» فهو واضحٌ في حكم الْمَيئّة. 

الغالث : أنه جار على أصول المبتدعة في الاعتقاد والاستدلالء فإنهم 
يعتقدون 2 سرت وهكذا صنع الخوارج في هذه الآية» فإنهم لما اعتقدوا 


= والوجيز مخفا وتفسير السمعاني 1/۲ وغرائب التفسير TAT]‏ ومعالم 
التنزيل ۷۸٤/۳‏ والکشاف ٦۹/۲‏ وأحكام القرآنء لابن العربي 25١5/5‏ والتفسير 
الكبير 219/1١7‏ والمغني 2594/17 والجامع لأحكام القرآن 25١/7‏ وأنوار التنزيل 
۳ والبحر المحيط 25١6/5‏ وتفسير اين كثير ۳/ ۸٥۱۳ء‏ وتفسير الحداد ۳/ 
٤‏ وروح المعاني 2374/8 وفتح القدير /٢‏ ٢۲۲۲ء‏ وتيسير الكريم الرحمن /١‏ 
۹ء والتحرير والتنوير 4 والعذب النمیر ۲ 

)١(‏ ينظر: النکت والعيون ۲/ ١٢٦۱ء‏ وزاد المسير (ص5560). 

(؟) معاني القرآن وإعرابه ۲/ ۲۸۷. (۳) في الاستدراك رقم )٥(‏ (ص٦٦).‏ 

.)٦٦ سبق تخريجه ودراسته في الاستدراك رقم (6) (ص‎ )٤( 





الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرُویّاتِ داسَیِدرَاکاتِ الطْلَفِ في التَفْسِين 
ا ر کت جع 111123111 0 





كُفر من خالفهم من الأمراء ومن أطاعهم» نظروا في كتاب الله فوجدوا هذا 
الجزء من الآية فاقتطعوه منهاء وعزلوه عن السياق» ولم يلتفتوا لسبب تُزوله» 
وا أجمع عليه العلماء من معناهء فجاء معنّى شاداً ناشزاً عن معنی الآية 
ونظمهاء خارجاً عن سياقهاء ومباعداً لسببھاء ومخالفاً لأصول الشريعة وأدلتها . 
الرابع : أن هذا القول مبنِيٌ على باطل لا تنْزل الايڈُ بمثله» ولا یصح 
حملها عليه» فإن تكفيرهم للأمراء الذين خرجوا عليهم وخالفوهم ‏ كعلي 
ومعاوية وأبي موسى وعمرو بن العاص وابن عباس وغيرهم وو ؛ > من أعظم 
ضلالاتهم التي فارقوا بها جماعة الو وعلى الخصوص صحابة 
رسول الله إو ومناظرة ابن عباس له لهم في ذلك معروفة مشهورة"". 





قال مجاهد: (ليس في الجن رُسُلء إِنَّمَا الرّسُل في الإنْسء والنَذَارةٌ في 
الجنّء وقرأ: مما شُیَ دلوا إل مومهم مُذِرِينَ 409 (الأحتاف])'''. 


تحليل الاستدراك: 
نفى مجاهدٌ (ت٤٠٠ه)‏ أن يكون فى الجن رسلاًء ومن ذهب إلى ذلك 
استَدَلٌ بظاهر هذه الآية» إذ أعاد فيها ضمير الجمع إلى الجن الإنس"» وكذا 


)١(‏ أخرجها أحمد في المسند ۸٦/١‏ (٦٥٣)ء‏ وسندها صحيح. وينظر: البداية والنهاية 
۷ء YE‏ 

(۲) رواه عبد الرزاق فى تفسیرہ ۳/ ۱۹۷ »)۲۸٤۷(‏ والبستى فی تفسيره ۲/ ۳٥٣‏ (۰)۸۸۱ 
وابن أبي حاتم في تفسيره ۱۳۸۹/٤‏ (۷۹۰۳)ء وعزاه السيوطي في الدر 57/8 
لعبد بن حمیدہ وابن المنذر. من طريق سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد. وإسناده صحيح . 

(9) ينظر: النكت والعيون ۲/ ۱۷۰ء وزاد المسير (ص1۸٦)ء‏ والإشارات الإلهية ۲/ 1١986‏ 





الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتِ «اسيَدَّرَاكَاتٍ السَلّفٍ في التّمّسِير 7 


يشهد لهذا 0 أن الرسل إثما تبعث من أقوامھم؛ كما قال 00 رتا 
وَبَعَتْ فبهم مسولا ینہ [البقرة: ۹١۱۲]ء‏ 'وقال و رس سوا يتم 4 
[المؤمنون: ۳۲]» پا : «وكان النبي َف إلى قومه»(١‏ أ 8 5 غير 
و انر 0 

وبَيِّنَ مجاهدٌ (ت١۱۰ھ)‏ أن الرّسُلَ في الإنْسء والنَذارةً في الجن: 
وَاسَتدل بظاهر قوله تعالى عن الجن: وا صرفنا إِلِكَ نقرا من یں يعون 
لفْرْءَانَ هَلَمَا حَصَرُوهُ قَالوا آنا لٹا شی ولو إل همهم مُذْرینَ © 
[الأحقاف]» ويشهدٌ لهذا القول آياتٌ كثيرةً من كتاب الله منها قوله تعالى : 
إا وبا لیک کا اوتا إل وج ولي یا مرو إلى قوله: رسلا 
مُبَيْرِنَ مَمُندِرنَ الا يون لاس عل اکر ےئ بعد الوس [النساء: ٠١۳‏ ۔ 
٥ء‏ وقوله تعالى عن لوج وإبراهيم د : وقد ار و وم 
علا فى تما لبو وَالْكتبّ» [الحديد: ٢٤]ء‏ فحصر النبوة في نوا 
ثم كرر الحصر في دی إبراهيم #82 فقال: وملا فى دَرِييهِ البو 
والب [العنكبوت: ۲۷]ء قال ابن كثير (ت٤۷۷ه):‏ (ولم يقّل أحدٌ من 
الناس إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم الخليل» ثم انقطعت عنهم 
ببعثته. ..» ومعلومٌ أن الجن نيم م للإنس في هذا الباب» ولهذا قال تعالى 
إخباراً عنهم : : #وَإذ صرف اك فر يِنَ الجن يسْتَمِعُونَ القرءان لما حضَروہ قالوا 
ایتا کٹا هی اا إل ومهم مدرب @ تالا مو ےڈ 


وم eee‏ تم © 
ينَقَومئَآ با دای آله وءامنوا بوه يلر من کک ۰ 7 7 اير 
ومن لا يجب دای 7 فليس بمعجز فی الگ یں ولیس لم من دونو وي 


E‏ ف صلل ین © ل فذكر ا لموسی ومحمد 
عليهما الصلاة والسلامء ثم نذارتهم تو وقد تلا لا على وز 
الرحمن» وفيها قوله تعالی: مو سنفرغ ك 2ھ الان © م فا ءال رت رکا 


.)075١( ۱۷۸/۲ ومسلم في صحيحه‎ ء)۳۳٥(‎ 5١9/١ رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.۳۹۷/٦ ينظر: فتح الباري‎ )۲( 
.177577/7 تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 





ينا 


تبان 469 [الرحمن]''ء فهم مُحَاطبون بِمَا خوطبّ به الإنس”". وقال 
تعالى: کل الہ اطق عَادَمْ وکا وال إبَرهِيمّ وال عرد عَلَ الکبنَ © 
رک بها یں بن اله عم کی 467 [آل عسسراناء قال الرازي 
(ت٤٦٦ھ):‏ (وأجمعوا على أن المراد بهذا الاصطفاء إنما هو النبوةء 
فوجب کون النبوة مخصوصة بهؤلاء القوم فقط)"". 


سے الباب الأؤل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتٍ «اسْيِدَرَاكَاتِ السَلَفِ في التُفّسِين 


الحكم على الاستدراك: 

استدلٌ الضحاك (ت5١1ه)‏ بهذه الآية على أن للجن رُمُلاً كالإنس» 
وهو قول مقاتل (ت١٥۱ھ)ء‏ وأبي سليمان الدمشقی!“ وابن حزم (تده٤ه)»‏ 
واستظهره ابن الجوزي (ت091ه).» وأبو حيّان (ت٤٤٢۷ھ)”ٴ‏ وهو وإن کان 
الظاهر من اللفظ إلا أنه محتمل غير صريح» وذلك أن من عادة العرب في 
كلامها أن تَنسِبَ الفعل لِمَذكورَيْن وهو واقِعٌ من أحَدِهِما'''»: ومن شواهده 
الكثيرة في كتاب الله قوله تعالى: فما بلقا تجمع بینھما ييا حوتّهما» 
[الكهف: ٤1]ء‏ مع أن الناسي هو فتى موسی؛ فقد قال تعالى عنه: لإ نیت 
ألَوتَ4 [الكهف : ۳٦]ء‏ وقوله تعالی : مر الَحری يليان 09 بنا بر لا فيان 
49 [الرحمن]» ثم قال: يج ينها ال لمات )€ [الرحمن]» واللؤلؤ 
والمرجان إنما يخرجان من الماء الملح لا العذب؛ ومثله قوله تعالى: #وين 


)١(‏ ينظر: جامع الترمذي ۳۹۹/٥‏ (۳۲۹۱)ء ومستدرك الحاكم 510/7 (٦۳۷۱)ء‏ وشعب 
الإيمان ٦۸۹/۲‏ (۹۳٤۲)ء‏ ومجمع الزوائد ۷/ ۱۱۷۔ 

.۱۳٣١ /۳ وتفسير ابن كثير‎ 2770/١ ينظر: تفسير آيات أشكلت‎ )٢( 

(۳) التفسیر الكبير .٠١١/١۳‏ 

)٤(‏ محمد بن عبد الله بن سليمان السعدي» أبو سليمان الدمشقي الشافعي؛ مُنَمّر صنف 
مجتبى التفسيرء والمهذب في التفسيرء عاش في القرن الرابع. ينظر: تاريخ دمشق 
۶۳ء وطبقات المفسرين» للسيوطي (ص۸۹). 

)٥(‏ ينظر: تفسير مقاتل ۳۷۰/۱ وجامع البيان ۸/۸٦ء‏ وزاد المسير (ص۸٦٦)ء‏ والبحر 
المحيط /٤‏ ٢٢۲۲ء‏ وفتح الباري /٦‏ ۳۹۷. 

)٦(‏ ينظر: معاني القرآن» للفراء ۳٥٣/١‏ وتأويل مشكل القرآن (ص۱۷۵)ء وجامع البيان 
۸ء ومعاني القرآن وإعرابه ۲۹۲/۲ ومعاني القرآن» للتحاس ؟/447» 
والإنصاف» للبَطليّوسي (ص59)» والمحرر الوجيز 47/7". 





الباب الأؤل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتٍ داسَیِدُرَاکَاتِ الستَلَفِ في التَّفّسِين ٦‏ 


11 نا کاو علق لهذا را واْستحرجن لے تلبسونها 1 [فاطر: ٰ1 وقال تعالى: 
لات تا کیک علق اله سبع تون ل ا( َمل الم فون ونا وجل اتی 
راجأ لكك [نوح]ء وإنما هو في سماء واحدة ا وقد ذكر الرازي (ت٦٤٦٥ھ)‏ 
أن الأخذ بهذا الوجه كاف في حمل اللفظ على ظاهره؛ لأن الضمير عائدٌ 
على مجموع الإنس والجن؛ وإذا كان الرسل من الإنس كان الرسل بعضاً من 
أبعاض ذلك المجموع؛ فلم يلزم من ظاهر هذه الآية إثبات رسول من 

(۳( 
الجن 1 

وللعلماء توجيهات أخرى في الآية منھا: 

أولاً: أن الضمير إنما عاد للإنس والجن لاشتراكهما في أمور 
كالخطاب والعقلء والحياة والنطق» والأكل والشرب» والتناكح والتناسل» 
وليس منه ما انفرد به الإنس فقط کالرسالةۃا قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ): 
(فصار الرسول من أنفس الثقلين باعتبار القدر المشترك بينهم الذي تَمَيروا 
به على الملائكة» حتى كان الرسول مبغوثاً إلى الثقلين دون الملائكة)(20, 
وذكر النحاس (ت۳۳۸ھ) عن هذا التوجيه أنه أحسن ما قیل في معنى 
٭ ۔(٦)‏ 
الاية . 


)١(‏ تتابع أكثرٌ اللغويين والمفسرين على الاستشهاد بهذه الآية على هذا الأسلوب» قال 
السمعاني (ت544ه): (وأجممعٌَ أهلّ العلم بهذا الشأن أنه يخرج من الملح دون 
العذب). تفسیرہ /٥‏ ۳۲۷ .ا الزاهر» لابن الأنباري 7717/7. واعترض عليه 
بعضهم من حیث المعنیء فقال: إن اللؤلؤ والمرجان ایخرج من كلد البحرين الملج 
بقوله تعالى: وما ستوی ايْحَراِنِ هندًا عب قات ت ساي شرآیم ودا 
يلځ اج وين فی تآ ڪه لما طا ري لک تلبسوتهًا) [فاطر: .]٢٢‏ ينظر: 
سات ا ۲ء وأضواء البيان ۲/ 159. 

)٢(‏ ينظر: المرجع السابقء والكشف والبيان 4197/5 ومعالم التنزیل / 2١94٠‏ وتفسير 
ابن كثير 1755/7. 

(۳) ينظر: التفسير الكبير ۱۳/ 159. 

)٤(‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه ۲۹۲/۲ء ومعاني القرآن. للنحاس 2497/5 ومجموع 
الفتاوى ٦۱۹۲/۱۔‏ 

(5) مجموع الفتاوى ٦۱۹۲/۱ء‏ وينظر: الجامع لأحكام القرآن /ا/لاة. 

.۳۱/۲ إعراب القرآن‎ )٦( 








م الباب الأوّل: دِرَاسَةُ مَرَوِیّاتِ «اسْيِدَرَاكَاتٍ السلَفِ فی التّفْسِيلِ 

ثانياً: أن من الإنس رُسُل الله» ومن الجن رُسُلُ رُسُل اللہ كما ورد عن 
ابن عباس یه وابن جریج (ت١6١ه0".‏ 

ثالقاً : أنه غَلَّبَ في الخطاب جانب الإنس على جانب الجن؛ كما يلب 
الاد على النونف 201 

رابعاً: أن هذا الخطاب موجه للجن والإنس المُحاسّبين في عرصات 
القيامة» وهم هنا جماعةً واجدة هي الثقلانء والرسل منهم على تلك الحالء 
سواء كانوا من كل منهما أو من أحدهما” . 

وهذه الوجوه قد يرجع بعضها إلى بعض. 

اتا قول من ذكر آن من الجن رسلاً؛ إن الرسل إنما بعت من می 
وقوم الجن غير قوم الإنس. فلا إشكال فيه؛ لأن حكمة ذلك أن يُفَهَم 
و ويأنس بهم أقوامهم» قال تعالى: وما رسلا ین رسُولٍ إلا بِلِسَانِ 
ريو لباک کی [إبراهيم: ٤]ء‏ وگُلُ ذلك حاصِلٌ في بعث رسل الإنس إلى 
الثقلين» ا تخالظ الإنس» وتفهم خطابهم» وترى الإنسّ من حيثٌ لا 
يرونهم» وقد بعث الله رسولّه محمداً ية إلى كافّة الخلق؛ جِنّهُم وإنسّهم 
بإجماع المسلمین”'ء فلو لم تَقُم بذلك حُجّة لم يبعثه الله تعالى إليهم. 

وقد سبق مجاهداً في قوله في الآية ابنُ عباس ظلہ؛ ووافقه الحسن 
(ات١١٠ه)ء‏ والكلبي (ت145١ه).ء‏ وابن جُرَيجٍ (ت١٥٥ھ)ء‏ والفراء 
(ت۲۰۷ھ)ء وابن قتيبة (ت٦۲۷ھ)'٭‏ وهو أشهر القولين وأوْلامُماء وعليه 
جمهور العلماء”“» وأكثر المفسريء" . 





.٥۷ /۷ ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( .٤۸/۸ جامع البيان‎ )١( 

(9) ينظر: المرجع السابق. 

.٦٦٦/٢ ينظر: التمهيد ۲۱۹/۱۰ء وفتح الباري 2917/7 والعذب النمير‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر: معاني القرآنء للفراء /١‏ 04ظء وتأويل مشكل القرآن (ص۱۷۸)ء وجامع البيان 
۸ء والنکت والعيون ۱۷۰/۲ء وزاد المسير (ص۸٦٦)ء‏ وتفسير ابن كثير ۳/ 
٦7ء‏ 

/4 والبحر المحيط‎ ء۱۳٦٦‎ /٣۳ ينظر: مجموع الفتاوى ٤/٣۲۳ء وتفسیر ابن كثير‎ )٦( 
.3534/7 وفتح الباري ٦/٦۳۹ء ولوامع الأنوار البهية 277/7 والعذب النمير‎ ء٥‎ 

(۷) ينظر: جامع البيان ۸/۸ء معاني القرآن وإعرابه ۲/ ۲۹۲ء ومعاتي القرآنء للنحاس = 





الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَاتِ «اسَيَدَرَاكَاتِ السْلَفِ في التَّفَّسِين e]‏ 








وجعل الکرمانی (ت بعد ٥٠٥٠ھ)‏ قول الضحاك (ت١٥۱۰ھ)‏ في هذه الآية 
من العجب الذي فيه أدنى خلل ونظر” وقال عنه ابن عطية (ت٥٤٥٤ھ):‏ 
(وعذا شعیف۹۷: 


ر ہے ر ےم + لا GG‏ 
دہ ولا راون مخللفت 9 إلا من 


0 سے ہے 


ن جھنم من الجن والتایں أَجَیینَ 





عن ابن أبي نجيح: (أن رجلين اختصما إلى طاووس فأکٹْراء فقال: 
اختلفتما وأكتّرئما. فقال أحد الرجلين: لذلك تُحلقنا. قال: كذبت. قال: 


ع 
ہے r‏ 


5 ت ہے گے لە لا 2 ایی اف قن رر 
أليس يقول الله: #ولا راون تلفي إلا من تجم ريك وَلِدَلِكَ حَلْمَهُرْ 4 
[هود: ۱۱۸ء 9١١]؟‏ قال: لم يخلقهم ليختلفواء إنما خلقهم للرحمة 
الماع 


تحليل الاستدراك: 
لَمّا اختصم هذان الرجلان إلى طاووس (ت١٦۱۰ھ)‏ فأكتّراء نهاهُمًا عمًا 


٤۹4۲/۲ =‏ وتفسير القرآن العزیز ۹۸/۲ء والوسيط ”7”7/7”. والوجيز ١/هل/الاء‏ 
والججمان من متشابه القرآن (ص٢٢٢)ء‏ وغرائب التفسير ۳۸۱/۱ء والكشاف ۲/ ٦٦ء‏ 
والمحرر الوجيز /٢‏ ٤٣٤۳ء‏ والتفسير الكبير ۱۳/ ٦٦٥۱ء‏ والجامع لأحكام القرآن ۷/ 
۷ء وأنوار التنزيل ۳۲۲/۱ ومجموع الفتاوى ٦۱۹۲/۱ء‏ وتفسير ابن كثير ۳/ 
٦ء‏ وتفسير الحداد ۴/ ۹۰ء وفتح القدير ۲۲۹/۲ء وروح المعاني ۸۶۸) 
وتفسير التحریر والتنویر .۷٦/۸‏ 

.۳۸٦/۱ غرائب التفسير‎ )١( 

.۳٣٦/٢ المحرر الوجيز‎ )٢( 

(۳) رواه ابن وهب في تفسيره ١5/١‏ (٥۲)ء‏ وأبو جعفر الرملي في جزء تفسير يحيى بن 
يمان (ص٥٠)‏ (50). وابن أبي حاتم في تفسیرہ ۲۰۹۱/٦‏ (۱۱۲۹۳))ء وعزاه 
السيوطي في الدر ٤۳۹/٤‏ لأبي الشيخ. من طريق مسلم بن خالد الزنجي» عن ابن 
أبي نجيح . وإسناده حسن . 


ای كديفا 0 دان 


الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَویّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتِ السَلّفٍ في التّفْسِين 
2 اا کک کے 


هم فيه من اختلاف مذموم» فقال أحدهما مُسَوٌغاً ذاك الاختلاف: (لذلك 
حُلِقنا)؛ واستدل على قوله هذا بقوله تعالى: «ولا يرال لیت © إلا من 
ربك ولك فهر [هود: ۱۱۸ء 4١1]ء‏ فذهب الرجل إلى أن الضمير في 
#وَِدَلِكَ* [هود: ۹ء عائدٌ على الاختلاف السابق ذکر واللّامُ فيه للتعليل» 
ا حَلَقَهُم لِيَختَلِمُوا. واللفظ يحتمله. 

وأنكر طاووس (ت١٦۱۰ھ)‏ هذا الاستدلالء وِرَدٌ المعنى الذي ذكره 
الرجل؛ وبَيّنَ أن الضمير في قوله: رليك [هود: 207 َٗ8" 
الا کور في ےھ إلا من حم ر4 [هود: ۱۱۹]ء وهي للضمیر أقربُ 
مذكورء ومن ثم م يبظل الاستدلال بالآية على تسويغ ما فيه هذان الرجلان من 
اختلاف؛ لأن أهل الرحمة لا يختلفون اختلافا يفترقون به ويتباغضون» كما 
هو ظاهرٌ حالِ هذين الرجلين» ويؤكد أن اختلافهما من الاختلاف المذموم 
ذكرٌ طاووس (ت5١٠ه)‏ للجماعة في رده على الرجل بقوله: (إنما خلقهم 
للرحمة والجماعة)ء أي: لا لِمَا أَنثمَا فيه من فرقة وخٍصّام. 


الحكم على الاستدراك: 

استدلال الرجل بالآية على خلافه وتفَرّقہ مع صاحبه مردودٌ غير صحيح؛ 
لأن الله تعالى ذكر في الآية دوام اختلاف سی كر استثنی منهم أهل 
الرحمةء فقال تعالى : طول راون لیب © إلا من رم م ريك [هود: ۱۱۸ء 
۹ء فأهل الرحمة لا يختلفونء وإن اختلفوا فليس اختلافهم من جنس 
اختلاف الخلق في أديانهم وتباغضهم وتفرقهم فإن اختلافهم رحمةٌ لا 
تباغض فيه» واجتماعٌ لا قُرقَةَ فيه» فهُم أعلّمُ الخلق بِالحَقٌء وأرحمهم للخلق» 
قال الحسن (ت١٠٠١ه):‏ (أهل رحمة الله لا يختلفون اختلافاً یضرُھم)'' 
وقال قتادة (ت۱۱۷ھ): (أهل رحمة الله أهل الجماعة» وإن تفرقت ديارهم 


وأبدانهم» وأهلٌ معصيته أهلّ فرقةٍ» وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم). فهذا 


.)١5509( ١85/١١ جامع البيان‎ )١( 


(؟) تفسير ابن أبي حاتم 4)١١540( ۲۰۹٢/٦‏ وينظر: مجموع الفتاوى ۳٥۹/۲۲‏ و714/ 
۷۲ ۔ 





الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويّاتِ «اسَيَدْرَاكَاتِ الطَلَفِ في التَّفّسِين اتا 


الاختلاف المذموم غير داخل في معنى الآية على جميع الأقوال الآتية» واللام 
التي جعلها للتعليل ليست كما ذهب إليه» وسيأتي بيان معناها في القول الثاني 
في الآية. وقد اختلفت أقوال المفسرين في تعيين مُفَسر الضمير في الآية ل 
قولين : 

الأول: أن المُراد بقوله: «وَلِدَلِكَ حَلْتَمْرٌ » [هود: 1۱۹]: الرحمة التي هي 
أقرب مذكور» آی: ولرحمته خلق الذين لا يختلفون في دينهم. وهو قول ابن 
عباس وليه" ومجاهد (ت5١٠ه).,‏ وعكرمة (ت5١٠ه).‏ والضحاك 
(ت١۱۰ھ)ء‏ وطاووس (ت56١٠ه)ء‏ وقتادة (ت۱۱۷ھ) ومقاتل (ت١٥۱ھ)‏ 
والثوري (ت١٦۱ھ)''‏ واختاره الحداد (ت٠٠۸ه).‏ وإنما لم يُوْنثْ في 
الإشارة إلى ری لأنها مصدرء أي: خلقهم ليرحمهم. ولأن تأنيث 
الرحمة ليس حقیقیاًء ومثله قوله تعالى: #إنَّ رمک الہ هَرِتٌ بے لتحي 
[الأعراف : oq;‏ 


الثاني : أن المُراد: خلقهم ليختلفوا فریقینء فریقاً يَرْحمُ فلا یختلف؛ 
وفريقاً لا يَرْحَمٌ يختلف. فتكون الإشارة بقوله: #ولدلك) [هود: ۱۱۹] 
للأمرين: الاختلاف والرحمة؛ قال التعلبي (ت577ه): (وهذا بابٌ سایِمٌ 1 
اللغةء وهو أن يُذكَرَ لفظان مُتَضادَّانَء ثُمَّ يُشَارُ إليهما بلفظ التوحيد)” . و 


)١(‏ من طريقي: عکرمة؛ والضحاك. ينظر: جامع البيان 2147/١7‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
۸۱٦‏ 

(0) ينظر: تفسير مقاتل 21١0/7‏ وتفسير الثوري (ص١۱۳)ء‏ وجامع البيان ۱۸۷/۱۲ 
وتفسير ابن أبي حاتم 5/ 275١9460‏ وزاد المسير (ص1۷۷)» وتفسير ابن كثير .۱۸۲۰/٤‏ 

(۳) في تفسيره 3077/7. وهو اختيار جمهور المعتزلة» كما شرحه الشریف المرتضى في 
أماليه ۷۰۱/۱ء وذكره الزمخشري في الكشاف ف وذلك منهم فراراً من القول 
بأنه تعالى خلقهم للاختلاف؛ لمحالفته لأصلهم في باب العدل والقدر. ينظر: نکت 
القرآن 1٠۷/١‏ وأحكام القرآنء لابن العربي ۲۷/۳ء والمحرر الوجيز ۲۱٥/٣‏ 
والتفسير الكبير ۱۸/ ٦٦ء‏ والبحر المحيط /٥‏ ۲۷۳. 

»441/١ الاء والكشف والبيان ٥/١٤۱۹ء ووّضّح البرهان‎ /١ ينظر: أمالي المرتضى‎ )٤( 
.۱۸٦۳ والتفسير الكبير‎ 

.١94/6 الكشف والبيان‎ )٥( 
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قوله تعالى: لا فارص لا یک وا ب دل [البقرة: 1۸]ء وقوله: 
ولي لا يكت تح ال إلا لكر هلا ينو انس الی حم ال إلا بلق 
و وک ومن يَفْعَل ذلك 7 ان © [الفرقان]» وقوله: فل ِقَضْلٍ أله 
یہ َلك روأ [يونس: ۸ء)“. ويدُلُ على هذا القول أن الکلام في 
الآية في بيان اختلاف الخلق في أديانهم, وهو مُعْتَتَح م الكلام وإليه یعودں ٠‏ 
تعالى: ولو سَآهُ ريك لَمَلَ الاس 4 3 و الو لف 50 [موداء ثُمَ 
الاختلاف المذكور أكثر مناسبة للإشارة للمُذَكّر البعيد في قوله: 27 
[هود: ۱۱۹]ء كما أن سباق الآية ولحاقها يؤكد هذا المعنى» فقد ذكر تعالى 
قبل هذه الآية انقسام الخلق إلى شَّقِيَ وسعيد فقال: «فينهم سى وسییڈ 


2 


/ هود: 1۰0[ ثم تمم ۲ لئ هذه الآية ببيان حال هذين الفريقين المُخْتَلِمَين 
فقال: ان 1 يَصِدُونَ عن سيل آله ر وهم فم بالج 7 ف کفرون ®+ 
[هود]. وقد أشار إلى سبّاقِ الآية ابنُ عباس ول" كما أشارٌ إلى لِحاقھا أبو 


عبید القاسم بن سلام (ت774ه)70 . 


وعلى هذا القول تكون اللامٌ في قوله تعالى: «ولدلك) [هود: ۱۱۹]ء 
بمعنى: «على» كما ذكره ابن جرير (ت١٠٠"ه)“»‏ أو للصيرورة» وبيان العاقبة 
الكونية. وهو قول ابن عباس و4" وعمر بن عبد العزيز (ت١١٠ه)ء‏ 
والحسن (ت١٠١١ه)»‏ وعطاء (ت5١١ه).‏ والكلبي (ت55١ه).‏ والأعمش 
(ت۸٢۱ھ)ء‏ ومقاتل بن حيّان (ت١6١ه).‏ ومالك بن أنس (ت۱۷۹ھ) 


() ينظر: المحرر الوجيز ۲٠١/۳‏ والجامع لأحکام القرآن 7/5/9. 

.)۱۱۲۹۲( ۲۰۹۰/٦ وتفسير ابن حاتم‎ »)١5508( ۱۸۱/۱١۲ ينظر: جامع البيان‎ ٢( 

(۳) كما في تفسير السمعاني .٦1۸/٢‏ وينظر: أحكام القرآن ۳/ 23707 والتفسير الكبير ۱۸/ 
۳ء والإشارات الإلهية .۳۲٣/۲‏ 

)€( جامع البيان ۱۸۸/۱۲ء وينظر: الكشف والبيان .٠۹٤/٥‏ 

)٥(‏ ينظر: أحكام القرآنء للجصاص ۳٣/٢۲۱ء‏ والمحرر الوجيز ٣/٦٦۲ء‏ ومجموع 
الفتاوى ٤‏ / ٣٦۲۳ء‏ والبحر المحيط ٢/۲۷۲۔‏ 

.٦۹۷/۲ من طريق عطاءء وابن أبي طلحة. ينظر: جامع البيان ١١/٦۱۸ء والوسيط‎ )٦( 
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والفراء (ت ۸۲۰۷ھ( وأبي عبید القاسم بن سلام (ت ٢٢۲۲ھ)‏ وقال: (وعليه 
أهل السّنة)'''. 


رما عدا هنين الترلین من الأقرال إا رای الما آر فيه كلت 
وبُعدٌء قال أبو حيّان (ت45لاه): (وقد أبعد المتأولُون في تقدير غير هذه 
اللاٹ)'٭ أي: رجوع الضمير للاختلاف: أو الرحمةء أو كلاهما. 

والقول الثاني أرجح القولين وأولاهما؛ لدلالة لفظ الآية وسياقها عليه؛ 
ولأنه أعم من القول الأول؛ بل القول الأول راجعٌ إليه ومترتبٌ عليه» كما 
أشار إلى ذلك جماعة من المفسرین2٭ٴ وقال عنه النحاس (ت۳۳۸ھ): (وهو 
ينها وأجمٹُھا)"ء وعليه أكثر المفسرين”" . 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن» للفراء ۳۱/۲ء وجامع البيان 2185/١7‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
٦ء‏ وبحر العلوم ۲ء والكشف والبيان »١94/4‏ وتفسير ابن كثير / 
۰ء 

(۲) تفسير السمعاني ٢/۸٦٦ء‏ والوسيط ۰۹۷/۲٦ء‏ ولعل مُراده أن ذلك في مقابل قول 
المعتزلة السابق في القول الأول. وينظر: معاني القرآن» للنحاس ۳۸۹/۳۔ 

(۳) ذكر الماوردي في النكت والعيون ٠١١١/۲‏ وابن الجوزي في زاد المسیر (ص۷۷٦)ء‏ 
ما مجموعه خمسة أقوالٍ في الآية» هي تشقينٌ وتكثيرٌ لهذين القولين» في حين أنهُما 
وجهٌ واحِدٌ في تفسير ابن أبي حاتم 7/ 27090 ووجهان في تفسير ابن جرير ۱۲/ 
٦7۔.‏ 

.٦۹۳/۱۲ وروح المعاني‎ ۲۱٢/٣ ۲۷۴۳ء وينظر: المحرر الوجیز‎ /٥ البحر المحيط‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: معانی القرآن وإعرابه ۸۰ء ومعانی القرآن» للنحاس ۳۸۹/۳ وأحكام القرآن» 
لابن العربي ۴/ ۲۷. ١‏ 

.٦٦۸/۲ معانی القرآن ۳۸۹/۳ وينظر: تفسير السمعانی‎ )٦( 

(۷) ينظر: جامع البيان ۱۸۸/۱۲ء ومعاني القرآن وإعرابه ۸١/۳‏ ومعاني القرآن: 
للنحاس ۳۸۹/۳» وتفسير القرآن العزيز .”١/7‏ والكشف والبیان ۰/۰۱٥۱۹ء‏ 
والوسيط ٦۹۷/۲‏ والوجيز ٥۳۷/١‏ ومعالم التْزیل ٤/۲۰۷ء‏ وأحكام القرآن» لابن 
العربي ۲۷/۳ء والمحرر الوجيز ٣/٢۲۱ء‏ والتفسير الكبير 27/18 والجامع لأحكام 
القرآن 277/9 والإشارات الإلهية ۳۲٦/٢‏ ومجموع الفتاوى 775/54. والبحر 
المحيط ۲۷۲/٢‏ وروح المعاني ٤۹۲/٠۲‏ وتيسير الكريم الرحمن 2855/١‏ 
والتحرير والتثوير ۱۸۹/۱۲. 
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73 فل رمک إن کان من عند الہ وکرم بو ومد کاڈ من بی ات 
عل ملد فََامَنَ سكع | ک الله لا هى الَقَیَ اللي 02 4 [الأحقاف]. 


قال مسروق: (والله ما نزلت في عبد الله بن سلامء ما نزلت إلا بمكة» 
وما أسلم عبد الله إلا بالمدينة» ولكنها خصومة خاصم بها محمد بيه قومه. 
قال: فتزلت: طئُل اک إن کان م ِن عند الو فر پوه وود کاهڈ يذ بي 
سیل علی لو فََامَ واستکرخم إت الہ لا يهدى الین اللي 4062 [الأحقاف]. 
قال: فالتوراة مثل القرآن» وموسى مثل محمد صلی الله عليهما وسلم؛ فامنوا 
بالتوراة وبرسولهم» وکفرتم)'''. 
تحليل الاستدراك: 

ذهب مسروق (ت”57ه) إلى أن المراد بالشاهد: موسى #4» شَهِدَ على 
مثل هذا القرآن وهو: التوراة» فآمنَّ هو وأتباعه» واستكبرتم أنتم عن الإيمان 
برسولكم محمد بي" . وهو قول مُعتَمِدٌ على سياق الآية» فإن هذه الآية 
جاءت في سياق مُحَاجَة مشركي قريش وتوبیخھم؛ قال ابن جرير (ت۳۰ھ): 
(وهذه 1 نظير سائر الآيات وهي قوله تعالى: ودا نک لم 


0 َب كَالَ 2 کفروا لِلحَق لہ سڪ من د بعلن ان كل إن 


یم ف 30 ہم رر عم ء2 ور م 


کو ين ار گناہ ھت نس ط بده ہیا بی 
م وما ای ما بعل بى ولا 
01 






2 
4 
۴ 
a 


ا [الأحقاف: ۹ سس ای نبر کا 


( رواه ابن جرير في تفسيره د۱۳/۲ (55178 ۔ ۹٤٤١٤٢۲)ء‏ وعزاه السيوطي في الدر ۷/ 
۰ لسعيد بن منصورء وابن المنذر» واب بن أبي حاتم . من طريق داود بن أبي هندء 
عن الشعبي» عن مسروق. وإسنادہ صحيح . 
)٢(‏ ينظر: معاني القرآن. للنحاس ٤٤۳/٦‏ وتفسير ابن كثير ۷/ ۳۱۸۷. 
(۳) جامع البيان .١9/57‏ 
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تم ذكر تعالى بعد هذه الآية تأكيدَ هذا المعنى بقوله: قال لين مروا 
للد امنا لو کان حرا ما سفوا ال وَإذ لم هدوا یی ولون مُکا إِذْكُ مَرِيدٌ 
© وين نی کک مو وت وَيَحْمَةٌ ودا كسب مُصَدَقَّ سانا مرا لزا 
لني ظلموا ری فی © [الأحقاف]. ونظير هذا القول قوله تعالى: 
لاکن کا عل یتو ين ريو ووه کاڈ ينه وین مل کنب موس ماما 


ونفی مسروق أن یکون الشاهد عبد الله بن سلام وَهء ومن ذهب إلى 
ذلك اعتمد سببّ التُزول» فعن سعد بن أبي وقاص ل قال: (ما سمعت 
النبي ية يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن 
سلامء قال: وفيه نزلت هذه الآية: فوَكہد اه من ب إِسَرَِيلٌ عل مِثْلو 4 
[الأحقاف: ٢۱]ء‏ وعن عبد الله بن سلام نه قال: نرت فيّ آياتٌ من 
كتاب الله : لوَعَيِدَ کاڈ م بن > سیل عل مَل [الأحقاف: ۰:])'. 


الحكم على الاستدراك: 

وافق الشعبئُ (ت4١٠ه)ء‏ وعكرمةٌ (ت5١1ه)‏ مسروقاً (ت57ه) فيما 
ذهب إليه من أن الآية لم تْزل في عبد الله بن سلام طف" . 

وذھب سعد بن اہی وقاص؛ وعوف بن مالك الأشجعي ته » وابن 
عباس من طريق العوفيين» ومجاهد (ت5١٠ه).ء‏ والضحاك (ت5١٠ه),‏ 
وعكرمة (ت٥۱۰ھ)‏ في رواية» والحسن (ت١٠٠١١ه)»‏ وقتادة (ت۱۱۷ھ) 
والسّدي (ت۱۲۸ھ)ء والثوري (ت١5١ه)»‏ ومالك بن أنس (ت۱۷۹ھ) 


وغيرهم» إلى أنها نزلت في عبد الله بن سلام وي . 


. )۲٤۸۳( ۵ /٦ (۳۸۱۲)ء ومسلم في صحيحه‎ ۱٦٦٢ /۷ رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي في جامعه م (٣٣۳۲)ء‏ وابن جریر في تفسیرہ ۱٤/۲١‏ 
)۲1۷1( وفي إسناده ضعف» وصح عن سعد ابن أبي وقاص وغيره من الصحابة 
أنها نزلت في عبد الله بن سلام. ینظر: صحيح مسلم »)۲٤۸۳( ۳0/٦‏ وجامع البيان 
)۰۱ ط/ الترکی . 

(5) ينظر: جامع البيان ۱۲/۲۹ وزاد المسير (ص»٠10)»‏ والدر المنثور ۷/ ۳۸۰. 

ء)٣۴۰۰۰ص( وزاد المسير‎ ١١5/77 وجامع البيان‎ ٥٤/١ ينظر: تفسير ابن وهب‎ )٤( 
.۳۱۸۸/۷ وتفسير ابن كثير‎ 











3 الباب الأوّل: دِرَاسَةًٌ مَرَوِيّاتِ «اسْيِدَرَاكَاتِ السّلَفٍ في التَّفْسِينِ 
وظاهرٌ الآية وسياقها ظاهرٌ في مُحاجّة قریشء وإثبات صدق محمد ب 
وموافقته ما جاء به المرسلون قبله» ويؤكد ذلك أن السورة مكية بالإجماع» 
وسبق ذكر نظير هذه الآية في كتاب الله تعالى. وقد رَد مسروق (ت17ه), 
والشعبئُ (ت٤۱۰ھ)‏ القول الثاني بأن السورة مكية؛ لأن عبد الله بن سلام إنما 
أسلم في المدينة. فأجاب من ذهب إلى أنها في عبد الله بن سلام عن ذلك 
بأن هذه الآية مدنية في سورة مكية» قال ابن سيرين (ت١١٠ه):‏ (كانوا يرون 
أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن سلام. قال: والسورة مكيةء والآية مدنية. 
قال: وكانت الآية تنزل فيُؤمر النبي ب أن يضعها بين آيتي کذا وكذا» في 
سورۃ كذا» يرون أن هذه مهن . 
إليه" إلا أن القول الأول أرجح منه؛ لوجوه: 
الأول: موافقته لسياق الآية. 


الثاني : موافقته لموضوع السورة العام ومكان نزولها. 
الثالث: لم یَجر لأهل الكتاب أو اليهود ذكرٌ في محيط الاآیۃ''“. 


أنه داخل في معنى الآية» وممًا يصح أن تراد به» وقد سبق بيان ذلك . 


/٥ وفتح القدير‎ ۷/۲٢ ينظر: فضائل القرآن» لابن الضريس (ص٤۳)» وجامع البيان‎ )١( 
ف‎ 

(۲) تفسير البستي ۳٤۲/۲‏ وينظر: التنزيل وترتيبه (ص6١23)»‏ والدر المنثور ۷/ ۳۸۰. 

(۳) ينظر: تفسير مقاتل ۲۲۱/۳ ومعانی القرآن» للفراء ٣/١٦ء‏ ومعانى القرآن وإعرابه 
٤6ء‏ ومعاني القرآن» للنحاس ٦/٤٤٦ء‏ وإعراب القرآن ٠١٦/٤‏ وتفسير القرآن 
العزيز ٤/۲۲۳ء‏ والوسيط ۱۰١/٤‏ والوجيز ۰44٥/۲‏ وتفسير السمعاني ١/٠١١٠ء‏ 
والكشاف ,.19١/4‏ والتفسير الكبير ۹/۲۸ء والجامع لأحكام القرآن ۱۲٥/١١‏ 
وأنوار التنزيل ۹۷۸/۲ وتفسير البحر المحيط 58/8» وفتح القدير 271/0 2580 
وروح المعاني 2777/77 وأضواء البيان ۷/ ۷٤١۲ء‏ والعذب النمير .۸٦۸/۲‏ 

.۲۳۷ /۲٢ ۱۷ء وروح المعاني‎ /٢ ينظر: جامع البيان‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: الاستدراك رقم )٤٥(‏ (ص۳۱۰). 





الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتِ <اسَیِدْرَاکَاتِ السَلَبِ في التَّفسِين 


ويشهد لهذا قول عبد الله بن سلام نه : (نزل في آيات من كتاب الله: ٭وکہد 
کاڈ من بج سیل عل ملو كَامَنَ تكرح [الأحقاف: ١٠ء‏ ونزلت فِيّ: 
لهل كي ياه سّهيدا بی ربكم وَمَنْ عِندَمُ عِلْمْ الكتّبٍ4 [الرعد: +01 . 
وكلا الآيتين مكيّتانء والعموم في الثانية ظاهرء وتخصيصها بعبد الله بن سلام 
باطلٌ قطعاً”ء فمْرادہ إذاً من كلا الآيتين ما در" . 

الخامس: أن إخراج الآية من سياقها مُخالِف للأصل» ومُجيل لنظم 
الآية واتساقهاء ولا حاجّة داعیةً إليه» وقد استقام المعنى بدونه» قال ابن 
جرير (ت١٠"ه):‏ (ولا دل على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدّم الخبر 
عنهم معنی)!''. 

السادس: أن لفظة سَايِدُ» [الأحقاف: ]٠١‏ نَكِرَةٌ في سياق الشرطء فتفيد 
ام 


فمن ثَمَّ يكون الشاهد اسم جنس يَعُمْ عبد الله بن سلام وغيره» وھو 
اختيار ابن جرير (ت۳۱۰ھ)ء وابن عبد البر (ت”557ه). وابن تيمية 
(ت۷۲۸ھ) وابن كثير (ت: ۷۷ھ) والسعدي (ت۱۳۷۹ھ) والقاسمي 
(ت۱۳۳۲ھ) وابن عاشور (ت۱۳۹۳ھ)" ونسبه ابن عطية (ت٥٤٥٤ھ)‏ 


( 
الجن ۱ 


۱٤/۲٩١ وابن جرير في تفسیرہ‎ ء)۳۲٣(‎ ۳۸۱/١ رواه الترمذي في جامعه‎ )١( 


.)۲٤١٤۷٤٢( 
.۹۲۳ /۳ (؟) ينظر: الصواعق المرسلة ۷۰۲/۲. (۳) ينظر: الاستيعاب‎ 
۰ء )2( ينظر : روح المعاني ا و1‎ ۰۲٦ ینظر : جامع البیان‎ (٤٤ 


/١5و‎ ۷٤/٠١ جامع البيان 217/77 والاستيعاب 97/7. ومجموع الفتاوى‎ )٦( 
وتفسير ابن كثير 1/ 077848 وتيسير الكريم الرحمن ۲/ ۸٢٦٣ء ومحاسن التأويل‎ ء٤‎ 
.7١ والتحرير والتنوير 5؟/‎ ء۸٦‎ 

(۷) المحرر الوجيز ۰.۹٤/١‏ وينظر: معالم التنزيل .۲٥٢١/۷‏ 





0.2 کیج سے ات اع 7 ےچ 
_۔ آر ۲۳۷٣‏ الباب الاؤل: دِزاسة مَرَویّاتِ داسَیّدراکاتِ السلفِ في التفسير» 












3 : إا أابْت الکوئر )€ [الكوثر]. 


عن سعيد بن جبير: (أن ابن عباس به قال في الكوثر: هو الخير 
الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو ا فقلت لسعيد بن جبير: فإن ناساً 
یزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي 
۶ 5 4 
أعطاه الله إياه) 0 






تحليل الاستدراك: 

ذهب سعيد بن جبير (ت٥۹ھ)‏ إلى أن المُراد بالكوثر: الخير الكثير الذي 
أعطاه الله رسولّه ية . ونقل ذلك عن ابن عباس ظلء وهو قولٌ مُعِتَهِدٌ على 
اللغة كما سيأتي . 

وذهب قومٌ إلى أن المُراد بالكوثر في الآية: نَھرٌ في الجنة» مُعَتَمِدِين 
على حديث أنس ونه قال: (بَيْنَا رسول الله با ذات يوم بين أظهُرنا إذ أغفى 
إغفاءة» ثم رفع رأسه مُتَبَسَماًه فقلنا: ما أضحككٌ يا رسول الله؟ قال: أنزلت 
عليّ آنفاً سورة. فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيمء «إِنَا مَك الْكَوْمَرَ 2© 
صل رك وار 9© اک كيت خر الأب 4©9 [الكرنر]ء ثم قال: 
«أتدرون ما الکوٹر؟ء فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه ثَھرٌ وَعَدَنِيهِ ربي وب 
في الجنة عليه خيرٌ كثيرٌ؛ هو حوضٌ ترد عليه أمتي يوم القیامةء انيه عددُ 
النجوم» فیْختَلَج العبد منھمء فأقول: رَتٌ إنه من أمتي » فيقول: ما تدري ما 
أحدث بعدك؛'' فهذا تفسیرٌ نبويٌ صريحٌ في أن الكوثر نهرٌ في الجنة. 


الحكم على الاستدراك: 
صَحّ عن ابن عباس ذه أن الكوثر في الآية: الخير الكثير. وتبعه 


() الراوي عن سعيد بن جبير» وهو: حصين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي» مات سنة 
(ه). ينظر: الكاشف ۲۳۷ء والتقريب (ص ٢٥۲)۔‏ 

(0) رواه البخاري في صحيحه ٣٦٦/۸‏ (کتاب ٠١‏ ۔ التفسيرء باب ٠١8‏ سورة إا 
امَك الْكَرئَرَ €3 برقم: .)٦۹٦٤‏ 

۳( رواه مسلم في صحيحه ۸٥/۲‏ (٤٥])۔‏ 














الباب الأوّل: دِرَاسَة مَرَويَّاتِ «َاسيِدْرَاكَاتِ السَلَفٍ فِي التَفْسِيرء SGB‏ 


سعيد بن جبير (ت٥۹ھ)ء‏ ومجاهد (ت5١٠ه)ء‏ وعكرمة (ت١٥۱۰ھ)ء‏ والحسن 
(ت١۱۱ھ)ء‏ ومحارب بن دنار" (ت١۱۱ھ)ء‏ وقتادة (ت۱۱۷ھا؟''. 
وذھب أت بن عالك» وعائشة » واین سی وابن عاس " گظھء راہر 
العالية (ت۹۳ھ)ء ومجاهد (ت١۰٥ھ)ء‏ وعطاء بن بن ان ببح (ت١۱۱ھ)‏ 
وعطاء الخراسانی (ت٣١۱۳ھ)ء‏ ومقاتل (ت١٥٥ھ)ء‏ إلى أن المُراد به فى 
الآية: تَهرٌ في اا أعطاه الله رسوله ي“ . وقد صَمَّ به الخبر ص 
رسول الله گلا كما سبق . 
والكوثر لُغْةَ: فَوْعَلٌَ من الكثرة» أي: بلي الگتر(”“ء قال الشاعر ”© 
راغ كنيريا ابن رواد یبا وکا ابوك ابن الكفامل كوثرا 
(والعرب سمي كل شيءٍ كثير في العدد والقدر والخطر: کوئْرا)' 
وهو ما اعتمده أصحاب القول الأول. 
ولكنه تفسيرٌ مُقابَل في القول الثاني بتفسير النبي ككل وقد جعلَُ جماعة 
من المفسرين نَضَاً من النبي تك يُخَصَّصٌ به العموم اللفظي في الآية» وممّن 
ذهب إلى ذلك ابن جرير (ت ۳۱۰ وار بن أمي زمنين (ت۳۹۹ھ)ء والبغوي 
( ت٦۱٥‏ ه)» والقرطبي (ت ٦۷۱‏ ه)» والطوفي (ت٦۷۱ھ)ء‏ وابن جزي 


.)ه١١5( محارب بن یئار السدوسي الكوفي القاضي» ثقة إمام زاهدء مات سنة‎ )١( 
ينظر: الكاشف ۳/ ٢۱۲۲ء والتقريب (ص۹۲۲).‎ 

(۲) ينظر: صحيح البخاري 0 وجامع البيان 2415/7١‏ وتفسير تفسیر ابن کثیر ۸/ 
۷. 

(۳) من طريق عطاء عن ابن جبير» وصححها ابن كثير في تفسيره ۳۸۷/۸ء ومن طریق 
العوفيين. ينظر: جامع البيان ١ .415/٠‏ 

)٤(‏ ينظر: تفسير مقاتل 2078/7 وجزء فيه تفسير يحيى بن يمان (ص5١٠)2‏ وجامع 
البيان /٣٣‏ ٤١٦١ء‏ ٤٤١٦ء‏ وتفسير ابن كثير ۸/ ۳۸۷۷. 

)٥(‏ ينظر: تفسير غريب القرآن (ص٤۷٤)ء‏ وتهذيب اللغة »٠١5/٠١‏ والمفردات 
(ص۷۰۳)ء وأساس البلاغة ۲/ 177. 

۔٣۱۳۳/٥ هو: الكميت بن زيد الأسدي» ينظر: لسان العرب‎ )٦( 

(۷) الكشف والبيان ٠۳٠۸/٠١‏ وينظر: معالم التزیل ۸ء والجامع لأحكام القرآن 
۷۰ء 





الباب الأوّل: دِرَاسة 7 مَرَویّاتِ داسْيَدْرَاكَاتٍ الستَلَفِ في التَّفْسِين 
اا کے گت سحا تح کر سس ا ا ا ال 


ت۷ى وأبو خیات (كة4لاغ)ء واين حجر (ت۸۵۲۷ھف)اء وتنس 
الواحدي (ت458ه) لأكثر المفسرين”"». وقال الرازي (ت104ه): (وهو 
المشهور والمستفيض عند السلف والخلف) . 

والصواب أن تفسير النبي ككل للكوثر بأنه نهرٌ في الجنة» هو من باب 
التمثيل لا التخصيص» وهو ما فهمه ابن عباس وليه » ومن تبعه من المفسرين» 
فإن الأحاديث في الكوثر بلغت حَدً التواتر“ فلم تكن لتخفى عن ابن 
عباس ڪه بل قد صح عنه تفسير الكوثر بأنه نهرٌ في الجنة» كما سبقء ولا 
ُتَصَوٗر أن يخالف ابنُ عباس وليه ص حدیث رسول الله پل لو كان أراد ذلك. 

ووجوه ترجيح العموم في الآية عديدة» وهي: 

الأول: أنه الحقيقة اللغوية لكلمة: كوثر. ولا يُقَدّم عليها النقل الشرعي 
ما لم يكن صريحاً. 

الثاني : أنه دلالة اللفظ في قوله تعالى: © الْكوكرَ ر٭ [الكوثر: »]١‏ فإن 
اقتران هذه الصفة باللام المفيدة للاستغراق جعلها شامِلّة ولإعطاء معنى 
الكثرة كاملة . 

الثالث : دلالة حذف موصوف الكوثر» فإنه أبلعُ في العموم؛ لِمَا فيه من 
عدم الف ۲۷ 

الرابع: أن فهم ابن عباس ظط للتمثیل؛ أولى من فهم من بعدہ 
للتخصيص» فمن حضر العتريل وعاصر نزوله رجیم كان أعرف بتأويله» 
ولا يُعارّض هذا بأقوال غيره من الصحابة أن الكوثر نهرٌ في الجنة كما سبق؛ 


/۸ ومعالم التنّزيل‎ ۱٦۷/٥ ينظر: جامع البيان ۸/۳۰٦٦ء وتفسير القرآن العزيز‎ )١( 
/٤ والإشارات الإلهية ۳/ ٤٤٢٦ء والتسهيل‎ »١58/٠١ ۸ء والجامع لأحكام القرآن‎ 
.٠٦٠٦/۸ وفتح الباري‎ 25٠١/8 والبحر المحيط‎ ء٦‎ 

(۲) الوسيط /٤‏ ٥٦٥٦ء‏ وينظر: أنموذج جليل (ص087). 

(۳) التفسير الكبير .١١١/۳۲‏ 

.)۲٥٢ ينظر: تفسير ابن كثير ۸/ ۳۸۷۷ء ونظم المُتناِر من الحديث المتواتر (ص‎ (٤ 

.٢٭٥‎ /٦٦١ ينظر: مقدمة تفسير ابن النقيب (ص٥٥۵)ء ومجموع الفتاوى‎ )٥( 

۔۳۱۲/٦ ودقائق التفسير‎ ء٦٦‎ ۹/۱٦ ينظر: مجموع الفتاوى‎ )٦( 





الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويّاتِ ماسَتِدَرَاكَاتِ التلَفِ في التَّفْسِير []_ 
إذ أقوانُهم جاريةٌ مجرى التعریف بالكوثر شرعاًء لا تفسير معناه في الآية» ولو 
جْعِلّت أقوالهم في سياق بيان معنی الآية لكانت من قبيل التمثيل للمعنى 
أيضاء إذ ليس في كلامهم دليل تخصيص بُعتَمَد عليه. 

الخامس : أن قَولّه ية في الحديث: «عليه خيرٌ کثیر؟ء يُشْعِرٌ بأن معنى 
الوصفية موجود'''» وهو ما فهمه ابن عباس طبه ومن تبعه من المفسرين. 

السادس: أن العموم أنسب لسياق الآيةء فقد قال تعالى في [- 
السورة: إت اكك ہو الکن 46 [الكوثر]ء وذلك فيمّن قال من 
المشركين عن رسول الله يل لَمّا مات ابنه عبد الله: دَعُوه فإنما هو رجل أبتّر 
لا عَقِبَ له» لو هلك لانقطع ذكره» واسترحتم منە'''. فناسّب ذلك أن يذكر 
عظيمٌ نِعَمههء وجليل فضله على رسوله ية في الدنيا والآخرة» وهو القول 
بالعموم على ما سَبَق''. ۱ 

السابع : أن أكثر المفسرين على عدم التخصیص٠؛‏ ثم هُم بعد ذلك على 
قسمين : 

- فمنهم من يُحَدّد معتی للآية على جهّة التمثیل(“ كقول عكرمة 
(ته١٠ه):‏ (هو: النبوة»)» وقول الحسن (ت١١١ه):‏ (هو: القرآن)* . 

- ومنهم من يَختارٌ العموم مُطلَّقَاً بلا تمثيل"» كقول السمرقندي 


.۳۰۸/۹ ينظر: تَتِمّة أضواء البيان‎ )١( 

(۲) ينظر: جامع البيان ٣٣/٤٢٦ء‏ وأسباب التُزول (ص٤٦٦).‏ 

(۳) وينظر: محاسن التأويل ۳۹۸. 

/٠١ بلغت الأقوال في هذا القسم أكثر من ستة وعشرين قولاً. ينظر: الکشف والبيان‎ )٤( 
.٦٦٦ 7/7٠ ۰ء والبحر المحيط 8/ ٥٦٢٦ء وروح المعاني‎ 

.۴٠١/٠١ والكشف والبيان‎ »510//7١ ينظر: جامع البيان‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: معاني القرآن للفراء ۳/ 0746 وتفسير غريب القرآن (ص٤۷٦)ء‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه ۳٦۹/٥‏ ونكت القرآن ٦٥٤/٤‏ وتهذيب اللغة 2٠١7/٠١‏ وبحر العلوم ۳/ 
۹ء والوجيز ۲/٣٦۱۳ء‏ والمحرر الوجيز ٦٥٦۹/٥‏ والكشاف 2807/5 وأنوار 
التنزيل ۷۲ء ومقدمة تفسير ابن النقيب (ص٥٥٢)ء‏ ومجموع الفتاوى /١١‏ 
٦ء‏ وتفسیر ابن كثير ۸/ ۳۸۷۷» وتفسير الحداد ۲۱۷۹/۷ وروح المعاني ۰ 
۲ء ومحاسن التأويل ۳۹۷/۷ء وتيسير الكريم الرحمن /٢‏ ۷٦۱۰ء‏ وتَيِمٌة أضواء 
البيان ۳۰۸/۹ والتحرير والتنوير ۳۰/ ۳٤۷٦ء‏ وتفسیر ابن عثیمین (ص۳۳۱). 





ET‏ الياب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَویّاتِ «اسَيِدَرَاكَاتِ التَلَفِ فی التّمْسِيِ 
٦‏ ج 


(ت٥۳۷۵ھ):‏ (يعنى: الخير الكثير)"» وقول ابن عطية (ت٥٤٥ھ):‏ (كأنه 
يقول في هذه الآية: إنا أعطيناك الحظ الأعظم. . ٠.‏ فنعمَ ما ذُمَبَ إليه ابن 
عباس» ونعمَ ما تَمّمَ به ابن جبير و . 

ولا شَكّ أن البيان النبوي السابق عن الكوثر يدل دُخُولاً أَوَلِيْا في 
معنى الآية عند اختيار العموم» كما أشار إلى ذلك ابن عباس له وسعيد بن 
جبير (ت٥۹ھ).‏ 

ومن مسائل هذا الاستدراك: 

أولاً: إدراك مفسري السلف لترابط المعاني وتداخلهاء وحرصهم على 
اختيار أَعَمّها وأفحّمهاء وهذا بَيِّنّ من جواب سعيد بن جبير (ت٥۹ھ):‏ (النهر 
الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه). 

ثانياً: لزوم التفريق في كلام النبي ييه على معاني الآيات بينَ ما هو 
نص في التفسير فلا تجوز مخالفته» وما هو من قبيل التمثيل» أو بيان الأولى» 
ونحو ذلك مِمّا لا حصر فيه للمعنى. ومن وسائل التفريق المُعتَبّرة بين نَؤْعَي 
التفسير النبوي السابقّين: فَھمُ الصحابي وتفسيرهء فهو الأقدَرٌ على تَمْييز هذين 
النوعين من جميع من بعدہ؛ لاطلاعه على أمور خارِجَةٍ عن النص النبوي الذي 
بين أيديناء كسياق الموقف ومناسبته» وشهود التنزيل» وقرائنه الحالیّةء ومعرفة 
حال من نزل فيهم القرآنء بالإضافة إلى إدراكهم لخصائص ألفاظه» وفهيهم 
مُراده عن قُرب واطلاعء فإدراكهم للمعاني أتَمْء وتعبيرهم عنها أفصح 
وأوضح» قال ابن القيم (ت١5/اه):‏ (والصحابة أعلم الأمة بتفسير القرآن» 
ویجب الرجوع إلى تفسيرهم)"» وقال الشاطبي (ت۷۹۰ھ): (فمتی جاء عنهم 
تقيدٌ بعض المُطلّقاتء أو تخصيص بعض العمومات: فالعَمَلُ عليه 


يآ مسا هس 


ضواب), E‏ هذه الأمور وغيرها من أسباب حجيّة قول الصحابي» 


ووجوه تقديمه على ما غ2ا 
)١(‏ بحر العلوم .١١۹/۳‏ (۲) المحرر الوجيز 7/86 019. 
(۳) التبيان في أقسام القرآن (ص٢٢۲)۔ )٤(‏ الموافقات 158/4. 


)٥(‏ ينظر: أحكام القرآنء للطحاوي 2555/١‏ والفقيه والمتفقه 2477/١‏ والعُدَّةَء لأبي 
يعلى ۷۲۱/۳ ومجموع الفتاوی ٣٠ء‏ وتنبيه الرجل العاقل ۲٢‏ وعله نقا - 





[۷۳: الک عَن المحیض هُلْ ہُو ای 


رب 
24 
ہے 
کے ھر ہر ہے موم I‏ ہک مھ ھ سر 


تفربوهن حول د اه 


وَج الب © [البقرة] . 





عن أ في تھا قال: (كنت عند أبي العالية یوماً فتوضأ وتوضأت» 
فقلت : ۰ك أله يحب التَيَِّينَ ويب اه4 [البقرة: .]۲۲٢‏ فقال: إن الطهور 
بالماء لسن ٤‏ لحسن» ولكنهم فقوم مو 


تحلیل الاستدراك: 

حمل أبو المنهال (ت۱۲۹ھ) التطهر في الآية على الطهارة بالماءء وهو 
قولٌ معتّمدٌ على المتبادر من اللفظ» وسياق الآية» ووروده بهذا المعنى في 
القرآن الکریمء وفي السنة النبوية. فظاهر اللفظ المتبادر منه هو التطهر بالماء 
قال ابن جرير (ت۳۱۰ھ): (ذلك هو الأغلب» من ظاهر معانيه)"» قال 
تعالى: (وإن كت جنا اروا [المائدة: »]٦‏ وقال: ورل میک ين 
الک مآ إطَهركم بي [الأنفال: ١١]ء‏ ثُمٌ موضوع الآية في الق وان 


= ابن القيم في إعلام الموقعين ٤٤٥/٥‏ و٦/١ء‏ ومختصر الصواعق المرسلة 
(ص٥١٤)‏ والموافقات ٤ء‏ ومحاسن التأويل /١‏ ۲١٠٠ء‏ وقواعد التفسير /١‏ 
۷ . وممًا أفرد في هذا الموضع: إجمال الإصابة في أقوال الصحابة 
للعلائي» وقول الصحابي وأثره في الأحكام الشرعية» لبابكر محمد الشيخ الفاداني؛ 
والصحابي وموقف العلماء من الا يقوله» لعبد الرحمن الدرويش» وقول 
الصحابي في التفسير الأندلسي حتى القرن السادس» لفهد الرومي. 

)١(‏ سيّار بن سلامة الریاحی؛ أبو المنهال البصري؛ مات سنة (۱۲۹ھ). ينظر: الكاشف 
0١‏ ؛ والتقریب (ص۷٢٦).‏ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۳/۱ (۲۳)ء و۷ / ۲۰۷ (۳۸۲٥۳)ء‏ وابن أبي حاتم 
في تفسيره ٣٦٤٤/٢‏ (۲۱۲۷)ء و٦/‏ ۱۸۸۴ء (۱۰۰۸۳)ء وعزاه السيوطي في الدر /١‏ 
۹ لوکیع؛ وعبد بن حميد. من طريق عبّاد بن العرّام» وعوف بن أبي جميلة 
العَبدي الأعرابي؛ عن أبي المنهال. وقد تَحرَّفَ في مصنف ابن أبي شيبة» وتفسير 
ابن أبي حاتم إلى (المنهال). وإسناده صحيح . 











A‏ الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَزْوِیَّاتِ «اسيِدَرَاكَاتِ الَلَفِ في التَّمْسِينِ 


حكمه والطهارة منه» ولَمّا كانت الطهارة منه بالغسل بالماء» ناسب ختام الآية 
بالثناء على فاعليه» وقد ورد هذا کک في القرآن الكريم في قوله تعالى : 
طزید رال يرب أن ناك واه يب مهك [العوبة: ۰۸٥]ء‏ وقد ثبت 
أن الله تعالى أثنى على هؤلاء القوم من الأنصار لتطهرهم بالماء'''ء وجاءت 
السنة بهذا المعنى في دعائه َيه بعد الوضوء: (اللهم اجعلني من التوابين» 
واجعلني من المتطھرین)''ء فتطابق دعاء رسول الله ية مع لفظ الآية» واقترن 
بالوضوء بالماء» فدل على أنه المراد. 
أمّا أبو العالية (ت۹۳ھ) فقد أثنى على التطهر بالماء» وذكر أنه أمرٌ حَسَنٌ 
نَضيلٌ لکن المُراد عنده بالتطهر في الآية: من الذنوب. وهو معتّی مأخودٌ من 
عموم اللفظء ومناسب لسياق الآية» وله شواهد في القرآن. فالتطهر في الآية 
جاء مقروناً ب«أل» المفيدة للعموم والاستغراق؛ وأولى ما تَظَهّرَ منه العبدٌ ذنوبهء 
وطهارة الباطن أصلّ لطهارة الظاهرء وهو الأنسب لذكر التوابين في الآية» 
0 عليهم 5 الوم والطهارة منها. ويشهد له من القرآن قوله تعالى: 
ين أموم صَتَقة هرهم وروم ہد کے ور وكات 
جات یت إا أن کاو لين 36 ل عن ییک إِنَهُمْ نا مرد 469 
[الٹمل]ء وقوله سبحانه: إتما يريد الہ 5 ر ارحس آهل 5 
طهر تظهيرا» [الأحزاب: ۳۳]ء قال الظحاري (ت۳۲۱ھ): (فإن ذلك عند 


5 8 5 5 58 ک م(۳) 
جميعهم على التطهير من الذنوب» ومن سائر الاشیاء التي تدنس بني ادم) . 


)١(‏ ينظر: مسند أحمد ۳ ٣٤ء‏ وسنن أبي داود »)٤٤( ١١/١‏ وجامع 
الترمذي ۲۸۰/٥‏ (۳۱۰۰)ء وسنن ابن ماجه ۱۲۷/۱ (٣٥۳)؛‏ وجامع البيان /١١‏ 

۱ 6 وأحكام القرآن» للطحاوي ۱۳۱/۱۔ 

(2) رواہ الترمذي في الجامع ۷۸/۱ )۳۸٣(‏ عن عمر» والطبراني في الأوسط ٥٠٤/١‏ عن 
ثوبان» والبيهقي في السنن الصغرى )١١7( 15/١‏ عن ابن عمر وأنس» وهو حديث 
حسن بطرقهء وذكر ابن القيم ثبوته في زاد المعاد ۱۸۸/۱ء وقد أعلّه الترمذي 
بالاضطراب؛ وأجاب عنه أحمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي ۷۹/۱. وله 
شواهد عن علي وحذيفة وهه في مصنف ابن أبي شيبة ۱۳/۱ (۲۰ء »)٠١‏ وأصله 
عند مسلم في صحيحه ۱/ ٤۷۰‏ (٣۲۳)ء‏ وأحمد في مسنده ١67 ۰۱٤٥/٤‏ (۲٣۱۷۳ء‏ 
۱ء بدون: (اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطھرین). 

۳ أحكام القرآن .١70/١‏ 





الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرُويّاتِ داسند سَیِدَرَاکاتِ الطْلَفِ في التّفْسِيرِ 


الحكم على الاستدراك: 

ذهب ابن عباس ا وعطاء (ت٤١١ه)»‏ وأبو المنهال 
(ت۱۲۹ھ)ء والكلبى (ت57١ه).»‏ ومقاتل (ت١٥٥ھ)ء‏ إلى أن المراد: التطهر 
ال 7 1 

وذھب سعید بن جبير (ت۹۵ھ) ومجاهد (ت٤‏ ۰ اه إلى ما ذهب إليه 
أبو العالية (ت۹۳ھ)ء فحملوا الآية على التطهر من الذنب'' واختاره ابن 
أبى زمنین (ت۳۹۹ھ)ء والشوکانی (ت ١٢۱۲ھ‏ '. 

ولفظ التّطهر في الآية المقترن بأل المفيدة للعموم والاستغراق يشمل 
جميع معاني التطهر الظاهرة والباطنة» غير أن التطهر بالماء أولى هذه 
المعانى؛ لأنه الأغلب من معانيه» والأوفق لسياق الآية وموضوعها» قال 
ابن العربي (ت047ه): (واللفظ وإن كان يحتمل جميع ما دُكرء فالأول به 
أخص ۔ أي: التطهر بالماء للصلاة ے وهو فيه أظهر. وعليه مله أهل 
التأويل» وهو المُنعطف على سابق الآية» المُنتظم معها)“» وقد أخبر الله 
تعالى في كتابه أنه يحب المتطهرين في آيتين» آية البقرة هذه» وآية التوبة 
في قوله ن فيد فد 2 ر أن Es‏ وال ٤‏ عر ير يحب الْمطفِرنَ» [التوبة: 
۰۸ء ولَمًا م صح أن المراد بالتطهر في آية التوبة التطهر بالماء كما سبق» 
كان ذلك ا المعاني وأقربها في الآية الأخرى»ء قال الطحاوي 
(ت۳۲۱ھ): (ندلّ ذلك على أن الطهارة المذكورة في الآية الأولى» هي 
هذه الطهارة المذكورة فی الآية الأخری)'ٴء وقد جاءت دلالة السنة ظاهرة 

وهو اختيار ابن جرير (ت ۳۱۰ھ) والطحاوي (ت۳۲۱ھ) والنحاس 
(ت۳۳۸ه)» والجصاص (ت۳۷۰ھ)ء والسمرقندي (ت٥۳۷۵ھ)ء‏ والواحدي 


٢٥٥/٢ ومصنف ابن أبي شيبة ١٣/١١٢۱ء وجامع البيان‎ 2١١8/١ ينظر: تفسير مقاتل‎ )١( 
.509/١ وزاد المسير (ص۱۳۲)ء ومعالم التنزیل‎ 

(؟) ينظر: جامع البيان ٠٥۳١/۲‏ وزاد المسير (ص١۱۳۲).‏ 

(۳) تفسير القرآن العزيز 2777/١‏ وفتح القدير ."947/١‏ 

.۱۳۱/۱ أحكام القرآن‎ )٥( .۲۲۰ /۱ أحكام القرآن‎ )٤( 








الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ م مَرَوِیّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتٍ الَف في التَمْسِيرِ 
ل ۳۸۳ ا 


( ت1۸٤‏ ه)» وار بن العربي ( ت۳٤‏ ۵ ه)» وأبو حيّان (ت ۵ ٤‏ ۷ه)» واد بن القيم 
(١)‏ 
(ت٥۱٥۷ھ)“۔.‏ 





پ سے ےھر 5 7 22 و ہے ہو چا ہے وم صوص ٠‏ 
[75]: لد تد رو زین ر رحماء شب تریٹھم ر رکا 
او موسر وچ کے ہے 


سجدا یبتغونَ فصلا مَنَ در تائ ن تشعو يدر شغ يق له 


ررر اک ہ کیک ہس سے ور رود ع راس مما 


في وة ولھ فى الیل رع خرج سطعم فازرم فَأُسْحَغْلل فاستوئ 7 سوقهء 
بث لرام يبظ م الکفار وعد أله أي ءامو ويوا اليلحت متهم تَفِفرۃ 
جا يليا 0س 





ہر يِن أَْرِ السجود) [الفتح: ۲۹]ء قال: (هو الخشوع. قلت: ما كنت أراه 
إلا هذ الأثر في الوجه. فقال: رُبَّما كان بين عيني من هو أقسى قلباً من 
فرعون)”" . 


)١(‏ ينظر: جامع البيان ,517١/5‏ أحكام القرآن» للطحاوي ۱۳۰/۱ء ومعاني القرآن» 
للنحاس 84/١‏ وأحكام القرآن للجصاص 2475/١‏ وبحر العلوم 27١5/١‏ والوسيط 
۶۱ء والوجیز .158/١‏ وأحكام القرآنء لابن العربي 255١/١‏ والمغني /١‏ 
۷ء والبحر المحيط ۱۷۹/۲ء والتبيان في أقسام القرآن (ص٢۲۲))؛‏ وتفسير ابن 
عثيمين ۸۲/۳. 

)١(‏ منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمی؛ أبو عَثَّاب الکوفی؛ مات سنة (۱۳۲ھ). 
ينظر: الكاشف ۳/ ۱۷۷ء والتقريب (ص۹۷۳). 1 

)٣(‏ رواه الثوري في تفسيره (ص۲۷۸) (۹۰۰)ء وابن المبارك في الزهد (ص٦٥)‏ (۱۷۳)؛ 
مُختصراً والبخاري في صحيحه 445/8 (کتاب كب میں باب ٤۸‏ : سورة 
الفتح)ء مُعَلَقَاً بصيغة الجزم وعبد بن حميد في ت تفسيره» كما في فتح الباري ۸/ 
٦ء‏ والبستي في تفسيره ۳۷۸/۲ (۹۱۱ء ۹۵۳)ء وابن جرير في تفسيره ١47/157‏ 
(ء وابن أبي حاتم في تفسیره» كما في تفسير ابن كثير 17/ 273768 وعزاه 
السيوطي في الدر ٠٤۷1/۷‏ لسعيد بن منصورہ وابن نصر. من طريق ابن جريج 
ومنصورء عن مجاهد. 
وإسناده صحیح . 





الباب الاؤل: دِرَاسَةٌ مَرَويّاتٍ «اسْتِدَرَاكَاتٍ السّلَفِ في التَّفْسِيلِ _ 
تحليل الاستدراك: 

ذهب منصور إلى أن المراد بالسَّيمَا”' في الآية أثر السجود المحسوس 

فى الوجه» ومن فسرها بذلك أخذه من اظ الآيةء فإنها بينت سبب هذه 

المتاء والعلامة» فقال تعالى: من ر ارہ [الفتح: ۲۹]. ثم السياق 
يشهد له أيضاء ففي الآية قبلها برهم ر سُبَّدَا» [الفتح: ۲۹]ء ومن كانت 
تد خاله. لور دیا مجو لت الا وزو لم بعد کیا ورد في السنة ما يشهد 
له» وهو قوله َة فيمن بُخرج من النار من الموحدين: (ويعرفونهم بآثار 
السجود. وحَرَّم الله على النار أن تأكل أثر السجود)"» وعن جابر مرفوعاً: 
(إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا داراتٍ وجوههم» حتی يدخلون 
الجنة)» فهو أثرٌ في الوجه محسوس لا تمسه النار يوم القيامة. 

وفسَّرها مجاهد بأنها الخشوع» وفي ألفاظ أخرى عنه قال: التواضع»› 
والوقار» والسّحنة . فهي ليست بالأثر المحسوس على وجه المصلي؛ لأنه 
ربما ظهرت على من لا يدخل في من وَصَمَنْهُم الآية» كقساة القلوب» وبعض 
المنافقین”“. قال ابن عطية (ت5047ه): (وهذه حال مكثري الصلاة؛ لأنها 
تنهاهم عن الفحشاء والمنکر؛ وثُقِل الضحك» ورد النفس بحالة تخشع معها 
الأاعضاء)" وظاهر اللفظ يحتمل بعمومه هذا المعنى» كما يشهد له سياق 
الآية» فهو في وصف رسول الله يي وأصحابه» ولم يكن ذلك الأثر 
المحسوس من وصف رسول الله كَل ولا من سِمَةٍ جميع أصحابه بل . 


الحكم على الاستدراك: 
يجتمع كلا هذين القولين في بيان المراد بالسيما في الآية على أنها في 


957/17 السّيما هي: العلامة التي يعرف بها الخير والشر. ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 
.)۲۹۹( ۳۹۳/۱ ومسلم في صحيحه‎ ء)۸۰٦(‎ 741١/7 (؟) رواه البخاري في صحيحه‎ 
.747 /٢ (۴۱۹)ء وينظر: فتح الباري‎ ٤۱۷/۱ رواه مسلم في صحيحه‎ )۳( 

.١47/5؟5 ينظر: صحيح البخاري 8/ 445» وتفسير البستي ۳۷۸/۲ وجامع البيان‎ )٤( 
.01١5/56 ينظر: معانى القرآنء للنحاس‎ )٥( 

0 الميرر الوس 14١/6‏ 





AE‏ الباب الأوّل: دِرَاسَة مَرَويَّاتٍ «اسَيَدْرَاكَاتٍ السَلَفِ في التَّفْسِيرِ 
LL‏ | 2 - 


الدنیاء وقد سَبَقَ بعض الصحابة مُجاھداً إلى هذا القول» فعن ابن عباس لبه 
فی قوله تعالى: لسِيمَاهُمَ فی وُجُوههر بن أ اَلُجُووگ [الفتم: ۲۹] قال: (أما إنه 
ليس بالذي ترونث» ولكنه سيما الإسلام وسحنته» وسمته وخحشوعه)» وعن 
الد بن عة الح قال: گے عند الما بن يو إذ جاء الزبير بن 
سهيل بن عبد الرحمن بن عوف وفي وجهه أثر السجود؛ فقال السائب : (لقد 
أفسدّ هذا وجهّهء أما والله ما هى السّيمًا التى سَمّی الله ولقد صليت على 
وجهى هنل ماين سنة ما أثرَ السجرہ بين عغینی)'گ'ء ومراد السانت كلت أن 
هذه العلامة لا تؤثر عند عدمهاء فكذلك لا تؤثر عند وجودهاء فصاحب هذه 
العلامة لا يدخل فی من صف فی الآية بمجردهاء بل لا بد من أمر آخر هو 
ما ننه ابن عباس 7 ومن بعذه مجاهد (ت٤‏ ۱۰ھ) وهو سمت الإسلام 
العام وهديه وخشوعه وتواضعه. ومن ثم يكون نفيهم للاثر الحسي للسجود 
فى الوجه أن يكون مراداً فى الآية» ائ بمفرده » أو من يتقصّده ويرائى به » 
كما فى اعتراض مجاهد فى الاستدراك. وقريب من هذا القول تفسير السيما 
بنور الوجه من آثر الصلاةء كما قاله الثوري (ت١١٦۱ھ)ء‏ وصححه النحاس 
(ت۳۳۸ھ)'ء وفيه قول بعض السلف: (من كثرت صلاته بالليل» عَسُنَ 
بالنها 00 
وجهه بانتھارا 0 . 


)١(‏ رواه ابن جرير فى تفسيره ١57/75‏ (۷۹٤٥۲)ء‏ من طريق مجاهد عن ابن عباس» 
وأخرجه الثعلبي في تفسيره 590/4 من رواية الوالبي» وإسناده حسن» وينظر: الوسيط 
٤۹ء‏ ومعالم التنزيل ۷/ .۳۲٣‏ 

(۲) الجعيد أو الجعد بن عبد الرحمن بن أوس» مات سنة (55١ه).‏ ينظر: الکاشف /١‏ 
۳ء والتقريب (ص۱۹۷)۔ 

© الاب تی يزيد ین سعد ین ثتامة الکتدیء من صغار الصبحابة» لذ روڈ ورواية: 
وهو آخر من مات بالمدینة من الصحابةء مات سنة (۹۱ھ). ينظر: السير ۳/ ٣۳۷‏ 
وتهذيب التهذيب .1۸۳/١‏ 

/۷ والطبراني في الكبير‎ ء)۲١٠۸(‎ ۳۷۸/٤ رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ )٤( 
وإسناده صحیح؛ وينظر:‎ .)۳۳۷٣( ۲۸۷ /۲ والبيهقي في السنن‎ ء)٦٦۸٥(‎ ,6 
.۱۰۷ /۷ مجمع الزوائد‎ 

١5/5 إعراب القرآن‎ )٥( 

- مرفوعاً عن جابر» ولا يصحء قال ابن‎ )۱۳۳۳( 477/١ أخرجه ابن ماجه في سننه‎ )٦( 
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وذهب أبو العالية (ت۹۳ھ)ء وسعيد بن جبير (ت٥۹ھ)ء‏ وعكرمة 
(رته١٠ه).‏ والضحاك (ت5١٠ه).‏ والحسن (ت١٠١١ها)»‏ ومالك 
(ت۱۷۹ھ)ء إلى أن السيما آثارٌ السجود في الدنيا من نحو: أثر السهر والتعب 
في الوجهء والصّفرة» وأثر ثرى الأرض وترابهاء والظّهُور”'2. وهذا من تفسیر 
السيما بالمثال من غير حصر. 


وعن ابن عباس ا طبه قال : (هو ما يبدو على وجوه المؤمنين يوم القيامة 
وو ار او وعن أبي بن کعب ڪه قال: (قال رسول الله گل في 
قوله: ظسِيمَاهُمَ في وُجُوههم بن أثر السود [الفتح: ۲۹]: لور يوم ا 
قال ابن عاشور (ت۹۳ ۱۳ھ): (وهو لا يقتضي ل بقة الاحتماللات» إذ 


كل ذلك من السيما المحمودة» ولكن النبي يله ذَكَرَ اعلاھا) واا 
مقاتل بن حيّان (ت١٠ه١اه)20,‏ واستبعده ابن جزي (ت١5لاه)ء.‏ وقال: (لأن 


قولة: ورم ئ رکا سنا [الفتح: ۲۹]ء وصف حالهم في الدنیاء فكيف يكون 


= عطية (ت055): (وهذا حديث غلط فيه ثابت بن موسى الزاهد» سمع شريك بن 
عبد الله يقول: حدثنا الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر ثم تَرَع شريكٌ لَمّا رأى 
ثابتَ الزاهد. فقال يعنيه: من كرت صلاته بالليل» حَسُن وجهه بالنهار. فظن ثابت 
أن هذا الکلام مُتَركب على السند المذكور» فحدث به عن شريك). المحرر الوجيز 
٥ء‏ ونقل ابن حجر (ت867) اتفاق أئمة الحديث على أنه من قول شريك لثابت 
لما دخل. ينظر: الكافى الشافي .۳۳۸/٤‏ 

(۱) ينظر: تفسير ابن وهب ”/ 216 وجامع البيان 2١44/17‏ والكشف والبيان 36/4. 

(؟) جامع البيان .)۲٢٤٤٢( ١437/57‏ 

(۳) رواه الطبراني في الصغير ۳۷۰/۱ (۹١٦)ء‏ والأوسط ۳۷١/٤١‏ (٤١٦٥٦٥)ء‏ وعزاه في 
الدر ۷/ 47١‏ لابن مردويه» وقال الهيئمي: (رواه الطبراني في الصغیر والأوسطء وفيه 
رواد بن الجراح› وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه الدارقطني وغيره). . مجمع الزوائد 
۷/۷ ۰ء وفي التقريب (ص۳۲۹): (روٌّاد بن الجراح صدوق اختلط بأَحَرة فثّرك) 
وقد حَسّن حديثه هذا السيوطي في الدر 7/ 247١‏ وتبعه الآلوسي في روح المعاني 
0/7 

.7١5/5؟5 التحرير والتنوير‎ )٤( 

.٠٠٠١/٤ التسهيل‎ )53(  .)405 .9188( ۳۷۹/۲ تفسير البستي‎ )٥( 
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والصحيح حمل السّيما في الآية على العموم؛ فجميع آثار السجود الحسية 
والمعنوية» في الدنيا والآخرة» داخلة في معنى الآية. واختاره قتادة 
(ت۱۱۷ھ)ء وعطاء الخراساني (ت٣٥۱۳ھ)''ء‏ وابن جریر (ت۳۱۰ھ) وقال: 
(وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يُقال: إن الله تعالى ذِگُوُہ أخبرنا أن سيما 
هؤلاء القوم الذين وصف صفتهم: في وجوههم من أثر السجود» ولم يخص 
ذلك على وقت دون وقت» وإذا كان ذلك كذلك» فذلك على كل الأوقات)”" . 


تي الح چا سے کو فی ون کنا ناء ومن د وت ت أل . م 000 وق و ڻر 


ار لابب 469 [البقرة]. 





قال مالك ين أنسن" فال زيه بن أسك + إن اللحقمة المقل.. قال مالك : 
رك للع فى تی أن الحكمة هى الفقه فى دين اللہ وأمرٌ يدخله الله فى 
القلوب من رحمته وفضله. ومما يبين ذلك أنك تجد الرجل ضعيفاً في أمر 
دينه ») عاقلاً في أمر الدنيا إذا نظر فيهاء رع آخر سنا في اهر دنياه» عالماً 
ناس دينه» بصيراً به» يؤتيه الله إيأه ويحرمه هذاء فالحكمة الفقه في 
دین اللہ)'''. 


تحلیل الاستدراك: 
ذهب زيد بن أسلم (ت75١ه)‏ إلى أن الحكمة: العقل. وهذا القول 
معتمدٌ على اللغة» إذ أصل الحكمة: المنع“» ومن معانيها: العقل؛ لأنه يمنع 


.55/4 جامع البيان 55/ ٤٥٢۱ء والکشف والبيان‎ 0١) 

۔٥٤٤/٥٦١ جامع البيان‎ )٢( 

( رواہ ابن وهب في تفسيره )۲٥٢( ١70/7‏ عن مالك» وابن جرير في تفسيره ۱۲٥١/۳‏ 
٦۸٤۰(‏ - ٤٤۸٦)ء‏ وار بن أبي حاتم في تفسيره ٥۳/۲‏ (۲۸۲۹)ء وابن عبد البر في 
جامع بیان العلم وفضله 287/١‏ لاهلا (۷۰ء ۱۳۹١‏ ۔ ۱۳۹۹). من طريق عبد الله 7 
وهب» عن مالك . وإسنادہ صحيح . 

.۳۱۱/ ۱ ينظر: مقاییس اللغة‎ )٤( 





3 ۶ وھ کے 7 
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صاحبه من الجهل والھوی؛ قال ابن الأنباري (ت۳۲۸ھ): (والحِكمَةٌ: اسم 
العقل» وجمعها: چجگم)'''. كما أنه صحيحٌ في السیاق؛ فالعقل من خير الله 
الكثير الذي يؤتيه من يشاء. 

وذهب مالك (ت۱۷۹ھ) إلى أن الحكمة: العلم والفقه في دين الله 
والتفكر في أمره» وإصابة الحق واتباعه”". وهو معنّی معتمد على اللغة؛ إذ 
من معاني الحكمة أيضاً: الحُكم وفصل القضاء"". وكذا: الإحكام والإتقان 
والإصابة'“ء والفقه في دين الله واتبَاعه مانمٌ من الجهل والظلم والخلل. 

وقد استشهد مالك (ت۱۷۹ھ) على هذا المعنى بقوله تعالى: ییحی حُذْ 
الحكتب يفو ويله كم ميا 469 امریماء وقوله: طوَلَمًا ج2 سی بِالْبَتِ 
ل مد نکر َال مك [الزخرف: ۲٦۳‏ وقد جاءت «الحكمة» فی أكثر 


الآيات بهذا المعنی؛ كما في قوله تعالی: ربا وَابْعَتُ فهم رسوا ينهم يلوا 
عم ای ومهم الكتب وَلَلْكَْةَ وركيم [البقرة: 0]154 وقوله: ٭وآَنرَلَ 
اث عَكَككَْ الكتب وَلِْصَةَ وَعَلَمَكَ ما کم کن قلخ وکات صل اک عك 
عَظِيمًا 469 [النساء]ء وقوله تعالى لنبيه عیسی ##: «وَإ عَلَمْنلکَ التب 
وَلْذْكْمَدَ وه وَالإجيلٌ4 [المائدة: ١٠٠]ء‏ وقوله: كيك يا أو للك رك 
يِنَ الَكمَةِ4 [الإسراء: ۳۹]ء وقوله تعالى لأزواج نبيه يكلل: «وَادْكُرْنَ ما بل في 
وى من ءات الہ ًَ4 [الأحزاب: 84]» وقوله تعالی عن داود غل : 

وَعَدَدْنَا لگ واه ألْحِكَدَ وَسْلَ اب @) [ص]ء دُمّ هو معنّی صحيحٌ 
في السياق» فالفقه في الدين خيرٌ ما يُؤتى العبدء وشَّاهِدّهُ من السنة قوله يلو 


من يُرد الله به خيراً بُقَقه في الدين»”" . 


P۹ 


.١١١/١ الزاهر‎ )١( 

(۲) هذا مجموع ما رُوِيَ عن الإمام مالك في معنى الآية» ينظر: المحرر الوجيز /١‏ 
٤ء‏ والجامع لأحكام القرآن ۲۱۳/۳. 

(۳) ينظر: جامع البيان ۳/ .٠۲١‏ 

/١ ينظر: الزاهرء لابن الأنباري ۱۰۹/۱ء وتهذيب اللغة 5/ الاء والمحرر الوجيز‎ )٤( 
نض‎ 

۔)۲٥۷(‎ ۱۳۰/۲ تفسیر ابن وهب‎ )٥( 

.)۱۰۳۷( ۱۰١/۳ رواه البخاري في صحيحه ۱۹۷/۱ (۷۱)» ومسلم في صحيحه‎ )٦( 
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الحكم على الاستدراك: 


الحكمة غند العرب: ما مَتَمٌ من الجھل'''. ولا يكون ذلك إلا بعلم 
وفھمء والعلم الممدوح في هذه 7 وفي غيرها من كتاب الله هو علم القرآن 
والفقه في الدين» ومن نتم دارت تفاسير السلف للحكمة حول هذا المعنى: 
(اللإتقان وإصابة الحق ۂ في القول والفعل)» وإن اختلفت عباراتهم» وتعددت 
ألفاظه"» فعن ابن مسعود ك قال: (الحكمة: القرآن)”": وقال ابن 
عباس وليه : (يعني : المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه» ومحكمه ومتشابهه. 
Ee‏ وحلاله وحرامه» اشا وقريبٌ من ذلك عن أبى 
الدرداء لبه » وأبى العالية (ت۹۳ھ) والنخعي (ت٦۹ھ)‏ اداه 
(ت:١٠ه)ء‏ وأبي الف والحسن ((ت١١٠١ه).‏ ومكحول (ت7١١ها)ء‏ وقتادة 
(ت۱۱۷ھ)ء والسدي (ت۱۲۸ھ)ء والربيع بن أنس (ت۱۳۹ھ)ء والكلبي 
(ت55١ها)ء‏ ومقاتل بن حيان (ت١6١ه)ء‏ ومقاتل بن سليمان (ت١6١ه).‏ 
ومالك بن أنس (ت۱۷۹ھ)ء وابن زيد (ت۱۸۲ھ)ء وابن قتيبة (ت٢٦۲۷ھ)‏ 
وأبو العباس ثعلب!“ (ت۲۹۱ھ)"ء وغيرهمء مِمَّا هو من التفسير بالمثال» 


وبجزء المعنی؛ ولا تعارض فيه" قال ابن القيم (ت١5/اه):‏ (وأحسنُ ما 


)١(‏ ينظر: الزاهرء لابن الأنباري ۳۹۷/۱ء ومعاني القرآن» للنحاس ۲۹۸/۱ء والغريبين 
۲ء ومشارق الأنوار 0٠7 /١‏ والجامع لأحكام القرآن .۲١٢/٣‏ 

(۲( ينظر: جامع البيان ٣/١۱۲ء‏ والمحرر الوجیز ۳٦٣ /١‏ والكليات (ص 4787 

(۳) معاني القرآن وإعرابه 270١/١‏ وزاد المسير (ص١٦٦).‏ 

.١75 /۳ جاب البیان‎ (٤٤ 

)٥(‏ أحمد بن يحيى بن زيد بن سيّار الشيباني مولاهم» أبو العباس ثعلب» النحوي 
اللغوي الحافظ» صّنف معانى القرآنء وغریب القرآن والقراءات؛ وغيرهاء مات 
سنة (۲۹۱ھ). ينظر: معجم الأدباء /٢‏ ٦٥۵۴ء‏ وبغية الوعاة 5945/1. 

۱۲١/٣ وتفسير غریب القرآن (ص۳۳). وجامع البيان‎ 2١57/١ ينظر: تفسير مقاتل‎ )٦( 
وبحر العلوم ۲۳۱/۱ء والفقيه والمتفقه ۱۸۹/۱ء‎ 251١/7 وتفسير ابن أبي حاتم‎ 
.)١5960ص( وزاد المسير‎ 

(۷) ذكرٌ أبو حيان في البحر المحيط ۳۳٣/٢‏ تسعةً وعشرين مقالة في تفسير الحكمة في 
الآية. وينظر: تفسير ابن أبي حاتم ٥٥٢٦ء‏ وحقائق التفسير ۷۹/۱ء والكشف والبيان 
۶۲.۔ 
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قیل في الحکمة؛ قول مجاهد» ومالك: إنها معرفةٌ الحق والعمل بهء والإصابة 
في القول والعمل. وهذا لا يكون إلا بفهم القرآنء والفقه في شرائع الإسلام 
رتاق:الایبان)"': 

وقد جاء رَد مالك د وك اش (ت۱۷۹ھ) على قول زید بن أسلم (ت۱۳ھ) 
من هذا E e‏ على العقل مُجَرّداً لا يصح؛ من جهة 
أن العقل بلا دين لا خير فيه» بل العاقل بلا دين والجاهل سواءٌ في عدم 
الانتفاع والاهتداء للحق والعمل به» ومثل ذلك غير ممدوح؛ قال مالك 
(ت۱۷۹ھ): (ومما يبين ذلك أنك تجد الرجل ضعيفاً في أمر دينه» عاقلاً في 
أ اتلائنا اذا نظر فيا وتجد آھر ضغيفا قن ار دياه غالما بامر ديه 
بضيراً به يؤتيه الله إياهة ويخرمه عذاء فالحكمة الفقه في دين الله)ء فالعا 
بأمر دينه هو مِمّن آتاه الله الحكمة وإن كان ضعيف العقل والتدبر في أمر دنياه. 

ومن نَم فقول زيد (ت١۱۳ھ)‏ في تفسير الحكمة وإن كان صحيحاً لَعْدّ 
إلا أنه ضعيفٌ تفسيراً؛ لقصور معناه عن اشتمال وصف الخيرية الأعظم 
الممدوح في لفظ الحكمة وهو: الفقه في الدين والعمل بەء والصواب قول 
مالك (ت۱۷۹ھ) لصحته في اللغة» ولأنه أعم في المعنى» ولشواهد هذا 
المعنى المتوافرة من الكتاب والسنة» بل لم يرد العقل مُجَرّداً معنّى للحكمة في 
القرآن الکریم”'ء إذ ما گل عاقلِ بحكيم» > كما أن العقل الممدوح في كتاب الله 
هو ما كان طريقاً للتدير» خلا للحق والاهتداءء لا ما عَرِيَ عن ذلك» قال 
تعالى : « کلک بین اه کڪ ءاي لمکم کت َة 40 [البقرةا» 00 
فد بين ك ليت إن كم فقو 0 [آل عمران: ۱۱۸]ء وقال: لإا أَْلنَهُ 
مربي کيا َل وت 402 [يوسف]ء ہے 7 0 
0 ای «وَمَئَلُ الَدِنَ كَمرُوا کيل الى ينق 00 دعأ وَنْدَآ2 مم 
بكم عى هه لا يقلو 407 (البترتاء وقال: اڑا نے تم أو تَعْقِلُ کا 
في اس الّببر 409 [الملك]. 


. 0۰ /۳ مدارج السالکین‎ (١) 
(؟) ينظر: الأشباه والنظائرء لمقاتل (ص١١١): وتحصیل نظائر القرآن (ص۱۰۷)ء‎ 
.)۲٦٢ والوجوه والنظائرء للدامغاني (ص74١)» ونزهة الأعين النواظر (ص‎ 
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وقد اتفقت كلمة المفسرين”'؟ على قول مالك (ت۱۷۹۸۹ھ) كما سق" . 


9 ,۹ ,۹ 
که عي ې 


رف سه 0 ا س2 د 2< 0 2 سے و م 
1 : سدوا رڪم ٿن لم يا رجن َل 


کم سرےم ہے ےہ خرےہ۔ 


کان رک کے یسا شا کسی یف الگ 
وام انان ممن ترضون من إحدفٰما فكد إحديهما ازىي 


[البقرة: ۲۸۲]. 





ہہ ےےے۔ 


قال سفيان بن عيينة: (ليس تأويل قوله: َد إَِدَنهُمَا الترَئْ» 
[البقرة: ۲۸۲] من الذكر بعد التستانه إنما هو من الذگر بمعنى أنها إذا 
شهدت مع الأخرى صارت شهادتهما كشهادة الذّكر)”” . 


تحليل الاستدراك: 


نفى ابن عيينة (ت۱۹۸ھ) أن يكون المُراد بالتذكير فی الآية: ما يُقابل 
الآية؛ إذ عِلَهُ الأمر بشهادة امرأتين مع رجل مذكورة في الآية وهي قوله 


ہے 


تعالى : أن ِل إِحَدَهَُا َر دما الأرئ) [البقرة: ۸۲٢]ء‏ فخشیةً من 


.547 /7 وتفسير ابن كثير‎ 2787” /١ ينظر: الوسيط‎ )١( 

(؟) وينظر: جامع البيان 2١55/7‏ ومعاني القرآنء للنحاس ۲۹۸/۱ء وتفسير القرآن 
العزيز ۱/ ٦٢٦۲ء‏ والوسيط ۳۸۳/۱ والوجيز ۱۸۹/۱ء والمحرر الوجيز ٣۳٦٤/١‏ 
والكشاف ۳۱۱/۱ء وقانون التأويل (ص١٥۱)ء‏ والتفسير الكبير ٦۹/۷‏ والجامع 
لأحكام القرآن ٣/٢۲۱ء‏ وأنوار التنزيل ١/٤٥۱ء‏ والإشارات الإلهية ۳٦٣۲/١‏ 
والبحر المحيط ؟754/7*. ومدارج السالكين ۳٥٣/۳‏ وتفسير ابن كثير ٠٦٤۳/۲‏ 
وفتح القدير ٤4١/١‏ وروح المعاني ٣/٦٦ء‏ وتيسير الكريم الرحمن ٠۲٠۲/۱‏ 
والتحرير والتنوير /٣‏ ٦٦ء‏ وتفسير ابن عثيمين ۳/٣٥۳۔.‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره ۱٦۹/۳‏ (٥۹۸٦)ء‏ وقال: حُدّئْتُ عن أبي عبيد القاسم بن 
سلام أنه قال: حُدَّئْتٌ عن سفيان بن عيينة. وأخرجه ابن المنذر في تفسيره ۷۸/۱ 
(۱ء من طريق علي بن عبد العزیز عن أبي عبيد القاسم بن سلام بلفظه: 
والثعلبي في تفسيره ۲/ ۲۹۵. 
وفي إسناده ضعف؛ للجهالة بين أبى عبيد وشسخه اب عسنة. 
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نسیان إحدى المرأتین تشھد معها أخرى لِتُدَكرَهَا ما نَسِيّت» فالمناسب لذكر 
النسيان فى الآية ما يقابله وهو: التذكر. 


وذهب ابن عيينة (ت۱۹۸ھ) إلى أن المراد بالتذكير هنا: أن تجعلها 
دُگراً في شهادتها بشهادتها معهاء إذ شهادتهما كشهادة رجل في الضبط 
والحفظ والإتقان. وقوله هذا معتمدٌ على معنى الآية وحكمهاء فقد جعل 
تعالى شهادة امرأتين كشهادة رجل في قوله: کان 2 یکنا رم جلي ج 
واكان گن َون یم الشُّهَدَه4 [البقرة: ۸۲]ء فناسب أن يكون م بعل 
هذا الحكم أن تجعل | إحداهما الأخرى ذكراً ذ فى الشهادة حين تشهد معها 
فتكونا بذلك بمئزلة الڈگی وقد صَحٌ هذا المع غو رتل الله لا بقوله: 
اما رایت من ناقصاتِ عقل ودين اغلبَ لذي ُب منكنّ»» فقالت امرأةٌ: يا 
رسول الله وما نقصان العقل والدین؟ قال: «أما نقصان العقل فشهادة امرأتين 
تعدل شهادة رجل؛ فهذا نقصان العقل؟'''. كما اعتمد هذا القول على قراءة 
من قَرَأ: طقَتُذْكرَك [البقرة: ۸۲]ء بالتخفیف من أذْكَرَ يُذكر» وعن الفراء 
(ت١٥۱ھ)‏ وأبي عمرو بن العلاء”" (ت١٥۱ھ):‏ (من قَرَأْ بالتخفيف فهو من 
الذّكر الذي هو ضد الأنعى)2؟ . 


الحكم على الاستدراك: 


رُوِيَ عن أبي عمرو بن العلاء (ت١٥٥ھ)‏ في هذه الآية نحو ما روي 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه »)۳۰٤( ٤۸۳/۱‏ ومسلم في صحيحه ۲٣۰/۱‏ (۷۹)؛ 
وينظر: أحكام القرآنء للجصاص ٦٢٦٦/١‏ 

)٢(‏ قراءةٌ سبعية» قرأ بها ابن كثير وأبو عمروء ويعقوب» والكسائي برواية قتيبة. ينظر: 
المبسوط في القراءات العشر (ص۱۳۷)ء والإقناع في القراءات السبع 1177/7. 

(۳) رَبّان بن العلاء بن عمار التميمي المازني؛ أبو عمرو البصريء الإمام اللغوي 
المُقرئ» أحد السبعة وأكثرهم شيوخاًء مات سنة (١٥۱ھ).‏ ينظر: طبقات القراء /١‏ 
۱ء وبغية الوعاة ۲۳۱/۲. 

)٤(‏ ينظر: أحكام القرآنء للجصاص 277١/١‏ وحجة القراءات (ص١٥۱)ء‏ والكشف عن 
وحمه القراءات السبم ۳۲۱/۱۔ 
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عن ابن عيينة (ت4و1ا1ه)230 واختاره القاضى أبو كين ( ت۸٥٤‏ )۳ 
وجوّز الجصٌاص (ت۳۷۰ھ) كلا المعنیین؛ تكثيراً للمعاني» وجمعاً بينها“ . 


واختار آن التذكير فى الآية: ضد النسیانء سعيد بن جبیر (ت٥۹ھ)‏ 
والضحاك مته١٠ه).‏ والحسة (ت١٠١١ه)»‏ وقتادة (ت۱۱۷ھ)ء والسدي 
(ت۱۲۸ھ)ء والربيع بن أنس (ت۱۳۹ھ)ء ومقاتل بن حیّان (ت١5١ه)ء‏ 
ومقاتل بن سليمان (ت١5١ه)ء‏ وابن زيد (ت۱۸۲ھ)ء والفراء (ت۲۷ھ) 


وابن قتيبة (ت٦۲۷ھ)'٭‏ وعليه جمهور المفسرين وائ" وهو الصواب 
من معنى الآية؛ لأنه الظاهر المُتبادر من اللفظ فى هذا السياق» ولدلالة 
السياق عليه دلالً صريحة» إذ المُقابل للضلال والنسيان المذكور فيها: التذكر 
بع اا 


/۲ ينظر: زاد المسير (ص۱۷۲)ء والجامع لأحكام القرآن ۳/ 275617 والبحر المحيط‎ )١( 
.۵٥۵ي‎ 

(؟) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي» أبو يعلى ابن الفرّاء الحنبلی 
القاضي» الفقيه شيخ الحنابلة في وقته» صنف أحكام القرآن» ونقل القرآنء وغيرهاء 
مات سنة (۸٥٦ھ).‏ ينظر: طبقات الحنابلة /٢‏ ١٦٦۱ء‏ والسير ۸۹/۱۸. 

(۳) زاد المسیر (ص77١).‏ 

.57١/١ أحكام القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: تفسير مقاتل ٠١١/١‏ ومعاني القرآنء للفراء ۱/١۱۸ء‏ وتأويل مشكل القرآن 
(ص٢٥۲)ء‏ وجامع البيان ۱۷۱/۳ء وتفسير ابن أبي حاتم 2577/7 والنكت والعيون 
۸۱ء وزاد المسير (ص۱۷۲). 

.٠٠١ جامع البيان ۳/ ۱۷۰ء وزاد المسير (ص۱۷)ء والتفسير الكبير /ا/‎ )٦( 
ومعاني القرآنء‎ ۳٦٣/١ وينظر: جامع البيان ۱۷۰/۳ء ومعاني القرآن وإعرابه‎ 
والكشف‎ ۲٦۸/۱ وبحر العلوم ۲۳۷ء وتفسير القرآن العزيز‎ "١8/١ للنحاس‎ 
/١ وغرائب التفسير‎ 2786/١ والبيان ۲/ ۰٥۲۹ء والوسيط ٤/٤٠٦ء وتفسير السمعانى‎ 
۳۸۲/۱ والمحرر الوجيز‎ 951/١ والكشاف‎ »761/١ ومعالم العثزیل‎ ء٦‎ 
والتسهيل ۲۲۸/۱ء والبحر‎ ۷٥۷ /۳ والتفسير الكبير ۷/ ١٠۱۰ء والجامع لأحكام القرآن‎ 
وتفسير الحداد‎ ٦٦٦/٦ وتفسير ابن كثير‎ »4405 /١ المحيط ۲/ ٣٦٦۳ء وبدائع التفسير‎ 
/١ وروح المعاني ۸۰/۳ وتيسير الكريم الرحمن‎ 4004/١ ۱ء وفتح القدير‎ 
.٦١٤ /۳ ۱ء والتحرير والتنوير ۱۰۹/۳ء وتفسير ابن عثيمين‎ 

(۷) ينظر: جامع البيان ۳/ ۱۷۰ء والكشف والبيان ۲۹٥/۲‏ والمحرر الوجيز ۳۸۲//۱۔ 


ES 
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آ4ا فول ار ع ( ۹۸اه فهر عند عا الملسرية قول خر هاا 
بعيدٌ باط من مُنْكر التاویل”' وبدع التفاسير”"» ويتبّيّن حَطوؤہ من 
وجوه: 

الوجه الأول: خروجه عن مقتضى اللغة» فقد ذکر النحاس (ت۳۳۸ھ) 
أنه قول لا يعرفه أهل اللغة”*'» وجعله أبو بكر النقاش (ت٣٥۳ھ)‏ في مقدمة 
تفسيره ضمن باب: في شواذ التفسير مما يُنكره أهل اللغة والنظرء ويتذكر به 
پان الاغار وار .وكا در ابر سے الاي لت هة :كما 
في كتابه «المدخل لعلم التفسير» ضمن باب: ما جاء عن أهل التفسير ولا 
يوجد له أصلّ عند النحويين ولا في اللغة”"". وبَيّن أبو حيّان (ت15/اه) خلل 
هذا القول من جهة اللغة فقال: (إن المحفوظ أن هذا الفعل لا یتعدی؛ تقول : 
أذكَرّت المرأة فهي مُذکر؛ إذا ولدت الذكورء وأما: أُذکرّت المرأةء أي: 
صيرتها كالذّكرء فغير محفوظ)!“. 

الوجه الثاني: أن السياق صريحٌ في إرادة التدكير الذي هو ضد النسيان» 
قال ابنُ العربي (تے٥٤٤):‏ (والذي يَصِحٌ أن يعقّبَ الضلالَ والغفلَةً: 
انی والضالة منهما إلى التذكير أحوج منها إلى الاإذکار”'''. 


)١(‏ ينظر: معانى القرآنء للنحاس ۳۱۸/١‏ وغرائب التفسیر ۲۳٦/١‏ والمحرر الوجيز 
۱(۱ وأحكام القرآن» لابن الفرس »٤۳۲/۱‏ وتفسير ابن كثير ٦٦٦٦ء‏ والتفسیر 
الكبير ۷/ 2٠٠١‏ وفتح القدير .0094/١‏ 

(۲) ينظر: تفسير غریب القرآن (ص١٠).‏ 

(۳) ينظر: الكشاف ۰۴۲۱/۱ وروح المعاني ۸۰/۳۴ وبدع التفاسير (ص۳۲). 

.)١١"ص شفاء الصدور (مخطوط:‎ )٥( .۳۱۸/۱ معاني القرآن‎ )٤( 

)٦(‏ أحمد بن محمد بن أحمد السمرقندي» أبو نصر الحدادي» شيخ القراء بسمرقند 
صنف المدخل لعلم تفسير كتاب اللہ والموضح في التفسیر مات (بعد ١٠1ه).‏ 
ينظر: غاية النهاية 2٠١ /١‏ ومقدمة محقق كتابه المدخل (ص۱۷)۔ 

(۷) المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى (ص۹۸ء .)٠١۹‏ 

.۳٦٦٣ /٢ البحر المحيط‎ )۸( 

(۹) أحكام القرآن ۳۰۲/۱ وينظر: معالم التنْزيل ۳٥۱/۱‏ والمحرر الوجيز ۳۸۲/۱ 
والتفسیر الكبير ۷/ 2٠٠١‏ والجامع لأحكام القرآن ۳/ ۷٥۲۔‏ 

.۱۷۰ /۳ جامع البيان‎ )۱١( 
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جن 





الوجه الثالث: اختلاله من جهة المعنى» وذلك من وجهين: الأول 0 
النحاس (ت۳۳۸ھ) بقوله: (لو كان إنما معناه: تجعلها بمْزلة الذگر. الم حح 
إلى أن تل [البقرة: ۲۸۲]؛ لأنها كانت مجلا مرا الك فلك أو لم 
َضِلٌء ولا يجوز أن تُصَيّرها بمنزلة الذكر وقد نسيت 

والثاني ذكره أبو حبّان ( ت٥٤‏ ۷ه) و معناہ: أنه لو سل بأن أذ 
تی تُمَیْرا گرا . فلا يصح؛ لأن التصيير دَگراً ا 
كلتامُما سَيُّذَّكّرُ الأخرى على هذا التأويل» فتصبح شهادة المرأتين كشهادة 
رجلين» وهذا باطل. 

الوجه الرابع: أن النساء لو بَلَعْنَ ما بَلَعْنَّ» ولم یکن معھنٌ رجل لم تَجُز 
شهادَتُهُنَ””*. قال الرازي (ت505ه): (فإذا كان كذلك فالمرأة الثانية ما ذگرّت 
الأ 

ولا عَجَة لهذا القول فى القراءة السيعية المتكوزةة فان دقر وأذكة 
بمعتى واحداء قال الجوغري (ت ١۹٣‏ ل(وذكرث الشيء بعد التسبان» 
وذَكَرْنُه بلساني وقلبي» وتَذَكّرئه وأذكرثئه غیري؛ ودگرئہ بمعتی)”'؛ قال مکی 
(ت۳۷١ھ):‏ (القراءتان مُتعاولتان) آی؟ في المعنى . 

الوجه الخامس : ما قاله ابن جرير (ت۳۱۰ھ) عن هذا القول: (أنه 
خلافٌ لقولِ جميع أهل التأويل) . 

وليس هات الجصاص (ت۳۷۰۱ھ) للاخذ بكلا المعنيين للفائدة 


)١(‏ معاني القرآن ۳۱۸/۱. (۲) البحر المحيط ؟55/7". 

(9) ينظر: المغني ۹/۱۳٤٢٦ء‏ وزاد المسير (ص۱۷۲)ء والتفسير الكبير ۷/ .٠١١‏ 

١٠٠١ التفسير الكبير /ا/‎ )٤( 

)٥(‏ إسماعيل بن حماد الجوهريٍ أبو نصر الفارابي» اللغوي الأديب» أخذ عن أبي علي 
الفارسي» والسيرافي» وصَئّف كتابه المشهور والصٌحاح) وغيره» توفي سنة 
(۳۹۳ھ). ينظر: معجم الأدباء ٦٥٦/١‏ وبغیة الوعاة .٦٤٤/١‏ 

۔٦٠٤/٤ وينظر: الوسيط‎ ٠٦٠/۲ الصّحاح‎ )٦( 

(۷) الكشف عن وجوه القراءات ۳۲۱/۱. وينظر: شرح الهداية ۲٠۲/١‏ والتسهيل /١‏ 
۸. 

۱۷۰ /۳ جامع البيان‎ (A) 
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المتجددة في كلتيهماء باولی من جمع القراءتين على معتّی واحدٍ صحيح لَه 
وسياقاً ومعتى» خاصّةٌ إذا عُلِمَ ضعفٌ أحد معنيي قراءة منهماء فالصواب يكون 
0 الثانية إذا صح ذلك لَغْةٌ. 

أمّا تخریج ابنُ جرير (ت۳۱۰ھ) لقول ابن عيينة (ت۱۹۸ھ) على أنه رُبّما 
أراد 1 المرأة الأولى تعين الأخرى ونُجَرئها على ذكر ما سِيّت» فقوي ذاكرّتها 
بالتذكير حتى تكون كالرجل في التَّذَكْ كقولهم للشيء القوي في عمله: دگر 
وكما يُقال للسيف الماضي في ضربه: سيف در“ = فبعيدٌ لا وجه له؛ لنفي 
ابن عيينة (ت۱۹۸ھ) الصريح لمعنى التذكر المقابل للنسيان» ولأن مُوَدَاهِ للقول 
الثاني بعد تطويلٍ شديد» (وإذا دعاك اللفظ إلى المعنى من مكان قريب» فلا 
تُجب من دعاك إليه من مكان بعید)"» وقد قال ابن جرير (ت۳۱۰ھ): (أولى 
العبارات أن يُعَبّر بها عن معاني القرآن أقرَبها إلى فهم سامعيه)”” . 


م م 0 مک ےرم ہي 7 سس چ 2 5 رر 
:[VY]‏ و اَن دوأ الْيجْل سيتاهم عضب من ربهم وذ فى رة 


لديا َكَدَلِكَ رى المُقوننَ 43 [الأعراف]. 


قال سفيان بن عیینة: (لیس في الأرض صاحب بدعةٍ إلا وهو يجدٌ ذِلَه 





تَعْشٌا وهو في كتاب اللء قالوا “وني وكات الله؟! قال: أما سمعتم 
قولّه تعالى: َا الِب ادا ليجل جل سيتام حصب ين رَيھم مل ایر 
اليا [الأعراف: ١١٠]ء‏ قالوا: يا أبا محمد هذه لأصحاب العجلٍ خاضّة 
قال: كلاء اتلوا ما بعدها: ٭وَكَذَلِكَ ری الْمُفْبرِيَ» [الأعراف: »]٠١١‏ فهي 
لكل مفتر ومبتدخ إلى يوم القیامة)'''. 


.)5١5ص( التبيان في أقسام القرآن‎ )٢( .۱۷۰/۳ جامع البيان‎ )١( 

۳( جامع البيان ۱٦/۱۷‏ اوس حر ا و سن حرم حول معئى من 
المعاني وحَلَق بتطويل غیرِ مُغنء وقد أشار ابن عطية وابن كثير إلى نحو ذلك. ينظر: 
المحرر الوجیز /٥‏ ٤۹۲٦ء‏ وتفسير القرآن العظیم .۸۵٥/۲‏ 

(٤٤‏ رواه ابن جرير في تفسیرہ o‏ 5/84 )6ء مُختصراً من طريق المٹنیء عن إسحاق» 





سے e‏ ونوك گے ہک کہ ساس فرع ھا ورك ہے چے 38 
ا الياب الاوّل: دِرَاسَة مَرَويَاتِ «اسَيَدراكاتٍ السّلف في ١‏ یں 


تحليل الاستدراك: 

ذهب بعض جلساء ابن عيينة (ت۱۹۸ھ) إلى أن الوعيد الوارد فى الآية 
عاف باصحاب العجل+ الذين سيق الخلیث عنهم تھا ولا سدوعم إلى 
غيرهم» فيكون المعنى : وهكذا نجزي هؤلاء المفترين الذين زعموا أن العجل 
إِلَاهَهُم . فهو تخصيصٌ لمعنی الآية بحسب سياقها وقصتها ٠‏ بين لهم ابن عیینة 
(ت۱۹۸ھ) من هذه الآية معنّی عامّاء وذكر انبا شاملة لکل مُفتَر ومْبتَع إلى 
يوم القيامة. وهذا العموم مأخودٌ من لفظ الآية وهو قوله تعالى: «يَكَدّكَ» 
[الأعراف: ٢٤٥۱]ء‏ أ وبمثل هذا العذاب تجزي گل مُفتَر۔ وهو ما استِدل به 
على من استنكر قوله. 





الحكم على الاستدراك: 

عرف ابنُ عيينة (ت۱۹۸ھ) بالاستنباطات الحسنة» والمنازع المستحسنة 
من الآيات”''» ومن ذلك إدخاله المبتدعةً في معنى الآية» فإن الابتداع ا 
على الله ورسوله» كما قال تعالى: لاد حي کے ال فَمَلوَا أَوَلَدَهُمْ سَفَهنًا بمبر 

عار وروا ها رتفي أنه أفيرة ڪل الع ص 12 وما دت < ©4 
[الأنعاماء وقال: #قلٌ أرءيشم گا لک اک کم ينك رڏ 6 من نا 


ولاک مم ہے 70 سه ے کر 


رے وط سمج در 2 
سلاد ہل لَه ورت لک ار عل أ اھ تروک ك @ [يونس]ء وقال: #وَجَمُونَ لما 
لا يلون قينا ي ردَقنَهُم الي لكل عمًا كسم نفد 469 [النحل]ء وقال 


ام 


آبھا: ول تا ا كيك اف لیب نا حك بت س نوا کی لله 


= عن عبد الله بن الزبير» عن ابن عيينة. وكذا ابن أبي حاتم في تفسيره ۱٥۷۱/٥‏ 
(۹۰۰۸)ء من طريق أبي حاتم» عن محمد بن أبي عمر العدني» عن ابن عييئة. وأبو 
نعيم في الحلية .78١/1‏ من طريق إبراهيم بن عبد الله عن محمد بن إسحاق 
الثقفي» عن سوار بن عبد الله بن سوارء عن أبيه» عن ابن عيينة» واللفظ له. 
والبيهقي في الشعب ۷ )ل من طريق أ الحسين بن فهر المصري» عن 
الحسن بن رشيق» عن علي بن سعيد الرازي» عن إسحاق بن أبي إسرائيل» عن 
سفيان بن عیینة. وعزاه السيوطي في ار 5١١/۴‏ لأبي الشيخ . 
وإسناده صحيح لغيره. 

.)۳٥٣ص( ينظر: السير ۸/۸٥٦ء وتفسير ابن عیینة‎ )١( 





الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ داسْيِدَرَاكَاتِ السلَفِ فِی التّفْسِيرِ ev]‏ 


لْكَذْبٌ ل أل يفو عَلَ لَه الوب لا مَل 469 [النحل) وقد شمل 
عموم قوله تعالى: طوَكَدَلِكَ يرِى الْمَفْمَرِيَ4 [الأعراف: ]٠٠١‏ گُل مُفئّرٍ على الله 
تعالى» فمن تم صح تفسير ابن عيينة (ت۱۹۸ھ) للآية بذلك» مع ملاحظة أن 
أوَّلَ المعاني دخولاً في الآية أصحاب العجل؛ ثم من شمله لفظ الآية بعدھم 
قال ابن عطية (ت٥٤٥ھ):‏ (المُراد أوَّلاً أولئك الذين افتروا على الله فى عبادة 
العجلء وتكون فَوَةَ اللفظ تَعُمْ كل مر إلى يوم القيامة)”" . ۱ 

وقد ورد نحو قول ابن عيينة (ت۱۹۸ھ) عن جماعة من السلف؛ 
كجارية بن قدامة يي وقيس بن غبّاد!“ (ت بعد ۸۰ھ)ء وأبى قِلابَة 
(ت١۱۰ھ)ء‏ والحسن (ت۱۱۰ھ)ء وأيوب السختياني*» (ت۱۳۱ھ)ء ومالك 7 
أنس (ت۱۷۹ھ)ء والفضيل بن عیاض (ت۱۸۷ھ)!''. 


وورد حمل الآية على عمومها عن ابن عباس وغ" ؛ وعليه عامّة 
الینسرں؛َ وهو الصرات. 


.)۹٦ص( والاعتصام‎ ۱۳/۱١ ينظر: التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز .٦٥۸/٢‏ 

(۳) جارية بن قدامة بن مالك التميمي السعدي» صحابي على الصحیحء مات في ولاية 
يزيد. ينظر: الطبقات» لابن خياط ٤٤/١‏ والإصابة .60606/١‏ 

)٤(‏ قيس بن عُبَاد القيسي الضُبَّعيء أبو عبد الله البصري, ثقةٌ مُخضرمء من كبار التابعين» 
مات بعد الثمانين. ينظر: الكاشف ”/ »4٠05‏ والتقريب (ص۵٥۸۰).‏ 

)٥(‏ أيوب بن أبي تميمة كيسان السَّحْتَيّانيه أبو بكر البصري» ثقة ثبت حُبَة» من كبار 
الفقهاء العْبّادء مات سنة .٦۱۳١۱(‏ ينظر: الکاشف /١‏ ٤١٢۱ء‏ والتقريب (ص۸٥۱).‏ 

)٦(‏ الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي الخراساني؛ أبو علي المكي» الزاهد المشهورء 
ثقة عابد مات سنة (۱۸۷ھ). ينظر: الكاشف ۲/٦۳۸ء‏ والتقريب (ص785). 

(۷ ينظر: تفسير عبد الرزاق ۹۰/۲ء وجامع البيان 245/4 وتفسير ابن أبي حاتم /٥‏ 
۱ء وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »171١/١‏ والكشف والبيان 4/ 
٦ء‏ وتفسير ابن كثير ۳/ .۱٢١٤۷١۹‏ 

(۸) ينظر: الوسيط ”7/ ٤١٦٦ء‏ وزاد المسير (ص .)٤٢٥‏ 


(9) ينظر: جامع البيان 9/ 246 وتفسير ابن أبي حاتم ٥/۱۵۷۱ء‏ وبحر العلوم 257/١‏ 
والكشف والبيان ۲۸٦/٤‏ والوسيط ٠٤٠٤/۲١‏ والوجيز 24١5/١‏ وتفسير السمعاني 


۳۲ء ومعالم التثزيل ٠۲۸٠/۳‏ والمحرر الوجيز ؟508/5» وزاد المسير = 





الباب الأوّل: دِرَاسَه سَةٌ مَہٗ مَرَوِیّاتِ اسَيِدَرَاکَاتِ الطْلَفِ في التَّفسِيرِ 


وما ذهب إليه بعض أصحاب ابن عيينة (ت۱۹۸ھ) من تخصيص الآية 
بأصحاب العجل» وعدم شمولها من سواهم قصورٌ عن ملاحظة العموم في 
اللفظء ووقوف بالآية دون ما تشتمل عليه من المعاني» وهذا من القصور في 
القَّهم» وقد أشار ابن القيم (ت701ه) إلى ذلك فقال: (وكذلك الحالٌ في 
أحكام وقعت في القرآن کان بُدُرٌ افتراضها أفعالٌ ظهرت من أقوام» فأنزل الله 
سببها ااا صارت شرائع م غامة إلى يوم القيامة» فلم يكن من الصواب 
إضافتها إليهم» وأنهم هم المرادون بهاء إلا على وجه ذكر سيب التّزول فقط 
وأن تناولها لهم ولغيرهم تال واحدا٘ تم قال بعد أن مَل لذلك: (ومن تأمّل 
خطابٌ القرآنِ وألفاظه» وجلالَة المُتكلّم به» وعظمة مُلكهء وما أراد به من 
الهداية العامة لجميع الأمم؛ قرناً بعد قرنٍ إلى آخر الدهرء وأنه جعله إنذاراً 
لكل من بَلَعغه من المُكلفين» لم يَف عليه أن خطابّه العام ِنّمَا جُعِلَ بإزاء 
أفعالِ حسنةٍ محمودوء وأخرى قبيحة مذمومةٍء وأنه ليس منها فعلٌ إلا والشَّرِكَة 
مود أو ممكنةء وإذا كانت الأفعال مُشْتَرّكة» كان الوعدٌ والوعیڈ المُعلّنُ 
بها مشتركاء آلا ترق اه لاتا اتی كيت عن اس جه بن ا 
والوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» وأضرابهم» وعن عبد الله بن بي 
وأضرابهء كان لهم فيها شركاءٌ كثيرون حکمھم فيها حُْکَمُھُم؟ ولهذا عَدَل الله 
سبحانه عن کرت بأسمائهم وأعيانهم» إلى ذكر أوصافهم وأفعالهم وأقوالهم؛ 
لئلا يَتَوَهُم مُتَوَهُم اختصاص الوعيدٍ بهم وقصره عليهم» وأنه لا يجاوزهم» 
تفلل سان الوعيد على الموصوفين بتلك الصفات دون أسماءِ من قامت 
7 > إرادةً لتعميم الحكمء وتناوله لهم ولأمثالهم ممن هو على مثل 
حالهم.., ولو أن الذين ارتکبوا ما ذکرنا من التفاسیر المُستّكرّهة المُستَخرَبَة 
وحملوا العمومٌ على الخصوصء. وأزالوا لفظ الآية عن موضوعهء علموا ما 


= (ص٥٥٥٥)ء‏ والتفسير الكبير ۱۳/۱١‏ والجامع لأحكام القرآن 0187/17 ومنهاج السنة 
النبویة 1۷4/7 والبحر المحيط ۳/٤‏ وتفسير أبن كثير ۳/ ۷۹٢۱ء‏ والاعتصام 
(ص٦۹)ء‏ وتفسير الحداد ۲۰۸/۳ء وفتح القدير /٢‏ ٣٦٥۳ء‏ وروح المعاني ۹۱/۹ء 
والتحریر والتنویر ۹ء والعذب التمير /٤‏ ۱۱۸۷ 

(١)‏ في هذا الموضع من هذه الطبعة تکرار هذه الجملة. 





الباب الأوّل: دِرَاسَةً مَرَويَّاتٍ «اسَيَدَرَاكَاتِ السَلَفِ في التُفْسیر 7 


في ذلك من تصغير شأن القرآن وهضم معانيه من النفوس؛ وتعريضه لجھلِ 
كثير من الناس بما عَظمَ الله قدرّهء وأعلى خَطرَّہ لأَكَلُوا مما استكثروا مل 
وا حو طعا اتی الرغبة فيه» وكان ذلك من فعلهم أحسنُ وأجمل وأولی 
آ2 لی مع الع ان عقن ن من الإجلال والتعظيم والتفخيم» ولو لم يكن 
في تفسير القرآن على الخصوص دون العموم إلا ما يتصوره الاي له في 
ب ا الو ٤ CRS‏ 
فيكون نفعه وعائدته على البعض دون البعض» > لكان في ذلك ما يُوجب الثفرة 
عن ذلك» والرغبة عنه)'''. 


بيان أن ما ذهب إليه بعض أصحاب ابن عيينة (ت۱۹۸ھ) تفريط في فهم 
المعنى » يقابل إفراظ في تحميل الآيةِ ما لا تحتمله من المعاني» والبحستة بين 
سكي ؛ وذلك بتوفية الألفاظ حَمّها من المعاني بلا زيادةٍ ولا نقص؛ قال ابن 
القیم (ت۷۵۱ھ): (والعلم بمراد سو يُعرّف تاره من عموم لفظه. وتارةً من 
عموم علي وَالصَوَالة على الأول أو صح لأرباب الألفاظء وعلى الثاني أوضحٌ 
لأرباب المعاني والفهم والتدبر» وقد يعرض پل ىر القريقين ها يكل رة 
مراد المتکلم؛ فيعرض رليات الألفاظ التقصيرٌ بها عن عمومهاء وهضمها 
تار وتحميلها فوق ما ريد بها تارڈء ويعرض کر المعاني فيها نظير ما 
يعرض ن لأرباب الألفاظء فهذه أربع آفاتٍ هي منشَاً عَلَط الفريقين)» ل 
لذلك» زقال: (ولهذا کان مف حدود ما أنزل الله على رسوله أصل العلم 
وقاعدته وآخِيّنُه التي يَرجِعٌ إليهاء فلا بُخرج شيئاً من معاني ألفاظه عنهاء ولا 
يُدخْلُ فيها ما ليس منهاء بل يعطيها حقهاء ويفهم المراد منها)”". 


)١(‏ الغابر: من الأضدادء يطلق على الماضي والمستقبل. ينظر: الأضدادء للأنباري 
(ص۱۲۹)ء ورسالة الأضدادء للمنشي» ضمن ثلاثة نصوص في الأضداد (ص١٥۱).‏ 
(۲) الصواعق المرسلة ۲/ ۷۰۰. (۳) إعلام الموقعين ۲/ ۳۸۷. 





0 گا سے 75 100077“ ہے کے ٤‏ 
الیاب الاوؤل: دراسَه مَرَويَاتِ «اسَيتدرّاكات السّلف فی التفسيرء 


ے رہم گر ہے 


[۷۸]: إا ولم الہ وَرَسُولْمٌ ودي ءامنا أرب يقيمُوت الصَّلوة وَيُؤُْونَ ارك 


رعو ۵> [المائدة] . 





قیل لأبي جعفر الباقر في هذه الآية: مَنْ الذين آمنوا؟ قال: الذينَ آمنُوا. 
طالب. قال: علیٌ من الذين آمنوا”" . 


تحليل الاستدراك: 
ذُكرَ لأبي جعفر (ت١۱۱ھ)‏ أن المُراد بالذين آمنوا في الآية علي بن أ 

طالب ضف ويه خاصّةٌ ومن ذهب إلى ہام وو رون # n‏ 
٥ه]‏ حالاًء وحملوا الركوع على ركوع الصلاةء أى ي: يؤتون الزكاة حال 
ركوعهم في صلاتهم. واعتمدوا أيضاً سبب الترول الوارد» وهو أن رجلاً سأل 
صدقةً وكان عليٌّ ظلل راكعاً في صلاة» فأخرج له خائّمّه وكان من فِضَّةء 
وتصدق به عليه» فأخبر المسكينٌ رسول الله لله ية بذلك؛ فأنزل الله هذه 
ال , كما يقوي هذا التخصيص صحة إطلاقِ الكل وإرادة البعض ل 


)١(‏ رواه أبو عبيد القاسم بن سلّام» كما في معاني القرآن» للنحاس ٢۴۳۲ء‏ وابن جرير في 
تفسيره ۳۸۹/٦‏ (۹۵۲۲)ء وابن أبي حاتم في تفسيره ١١77/4‏ (٤٦٥٥)ء‏ والثعلبي 
في تفسيره ۸۱/١‏ وأبو نعيم في الحلیة ۳ء وابن عساكر في تاريخ دمشق /٥٥‏ 
4۰ وعزاه السيوطي في الدر ۹۹/۳ لعبد بن حميد. وابن ن المنذر. من طرق عن 
عيسى بن يونس » وهشيمء ویزید بن هارون» وعَبدة بن سليمان» والمحاربي 
الالح ہس عن عبد الملك ب بن أبي سليمان» به. 0 


جریر في تفسیرہ ۷۸۹۲ء ۳٣‏ ہ_۔- ٤ء‏ وار بن آي حاتم في تفسيره / 
۷۲ 1001( والطبراني في الأوسط ۶۲٦‏ ,01ء والحاكم في 
معرفة علوم الحديث (ص۳۳۳) »)۲٤١(‏ والثعلبي في تفسيره € / 0 والواحدي في 
أسباب التّزول (ص۱۹۹)ء وعزاه السيوطي في الدر ۹4/۳ لعيد بن حميد» وأبي 
الشیخ والخطيب في المتفق والمفترق» وابن عساكر. وجميع طرقه ضغيفة جداً 
وموضوعة. وقد بَيّن عللها ابن كثير في تفسيره عقب كل رواية» ينظر: تفسيره ۳/ 
٤ء‏ وکنا ابن حجر في الكافي الشاف 2575/١‏ وقال ابن تيمية: (وأجمع أهل - 





0 5 گے کے چ 2 ٤‏ 
الباب الاول: دِرَاسَهَ مَرَویّاتِ داسَیّدراکاتِ السَلفٍ في التفبیرں 


فتكون هذه الآية من العام الذئ آریڈ به الخصوص ”2 وقد صح في معنى هذه 
الآية من السنة قوله گا : امن كنت مولاه فعلىٌ مولا . 


وذهب أبو جعفر (ت5١١ه)‏ إلى أن المراد بالآية العمومء وهم: 


آمنوا. ومعتمدہ في ذلك ظاهرٌ لفظ الایق فان والیرے> [المائدة: 0 في 


الآية من صِیّغ الجمع وألفاظ العموم لُغةّا٣‏ كما يدل عليه سببُ تُزول هذه 
الآيات وما قبلهاء لوي ا كي ان الات لق سين ا سے سولف 
اليهود» ورضي بولاية الله ورسوله والمؤمنین”'. ويدل على عمومها سياق 


(۳ 


(€) 


العلم بالحديث على أن القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع). منهاج السنة 


۷ . وینظر: مجمع الزوائد ۷/ ۱۷ء والفتح السماوي .٥۷١/۲‏ 

ينظر: الإشارات الإلهية ۲/ ۰ وروح المعاني .٦٥۸/٦‏ 

رواه أحمد في المسند ۳۷۲/٤‏ (۷٣۱۹۳)ء‏ وہ/ ۳٦٣‏ (٣٣۲۳۱)ء‏ وفي فضائل 
الصحابة 559/7 (469) وابن أبي شيبة في المصنف /٦‏ ۳۷۲ (۳۲۱۱۸)ء والترمذي 
في الجامع ٦۳۳/١‏ (۳۷۳) والكساين في الكبرى ٥٥/٤‏ (۵٣۸۱)ء‏ و6/١"١‏ 
)۸٤۸(‏ وابن حبان في صحيحه ۳۷٠/٠١‏ (١1۹۳)ء‏ والطبراني في الأوسط /١‏ 
٦ء‏ و٢/٢٤٣ ,)١11١(‏ وفي الكبير ۱۷۹۸/۳ (۹٤۳۰)ء‏ وہ٥/ .)٥۰۷۱( ۱۹٥‏ 
من طَرّقء وإسناده صحيح » وقال الترمذي : : حسن صحيح. وحسنه الإمام أحمد» 
وصححه ابن جرير» وابن حجر. ينظر: منهاج السنة النبویة ۳۰۱۷ والمطالب 
العالیة ٤٥ء‏ ومختصير زوائد البزار ۰1/۲ ۰ وتهذيب التهذيب ۸۳ء 

وأبطل ابن تيمية عدداً من الزياداتٍ في هذا الحديث كزيادة: (اللهم وال من والاہ 
وعادِ من عاداه)» و(أنت أولى بکل مؤمن ومؤمنة) وذكر أنها كذب. ينظر: منهاج 
السنة النبوية ۳۱۹/۷. 

ينظر: إعراب القرآن» للنحاس ۱/ ۲۷۴۳ء ومنهاج السنة النبوية ۷/٦۱ء‏ وروح المعاني 
۸٦‏ 

فيما أخرجه ابن إسحاق في المغازي» كما في سيرة ابن هشام ۹/۲٦ء‏ والكافي 
الشافي 277٠/١‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في المصنف ۳۹۱/٦‏ (۳۲۳۰۱)ء وابن 
جرير في تفسيره »)۹٤۸۱  9451/4( ۳۷۲/٦‏ وابن ¿ ابي حاتم في تفسيره ۱۱٥١/٤١‏ 
)٦٦٦٦(‏ والثعلبي في تفسيره 5/ ۰۷٥‏ وعزاه السيوطي في الدر ۹۲/۳ لابن المنذر» 
وآبي الشيخ› وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل» وابن عساكر. وفي أسانيدها 
ضعف؛ وبعضها مرسل» وضَعَّمَها في الجملة ابنُ جرير في تفسيره .۳۷٣ /٦‏ 

واختار ابن جرير والثعلبي وابن كثير أن هذه الآيات نزلت في عُبادة بن الصامت ضيه 
وهو المنقول عن أهل السير كالزهري» وابن إسحاق؛ وذكر ابن تيمية أن هذا هو 
المعلوم المستفيض عند أهل التفسير خلفاً عن سلف. ينظر: الكشف والبيان /٤‏ ۸۰ء 
ومنهاج السنة النبوية ۱۸/۷ء وتفسير ابن كثير "/ ۱۹۰ء ۱۱۹۵. 





ES 


8 7-0 سے ری کت ےت ے ک2 


الآيات قبلها وبعدهاء قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ): (إنه من المعلوم المستفيض 
عند أهل العنسير كلقا عن سلف أن اة تدلك في ال عن گرا 
الگفار والأمر بموالاة المؤمنین)”ء ثُمَّ قال: (إن سياق الكلام يدل على 
ذلك لمن تدبر القرآن» فإنه قال تعالی: بت الد اموا لا سدوا م والتصترئ 
وي تن آل سی ون ك ینک ِنَم ت إِنَّ الله كا دی اَی يي 69 »4 
[المائدة]» فهذا نهيٰ عن موالاة اليهود والنصارى» ثم قال: 2ئ ی الّذِنَ بن فى 
ووم کرش رغوت فيم يوون شتی أن تيتا داپرڈ فی اللہ أن یق اَم آو آم 
3 عِنِْهِ َيضيِحُوأ عَلق ما اسا ف أشي تدييت 469 [المائدة]ء إلى قوله: 
ََصْبَُوا حَسِرِنَ4 [المائدة: ٥٤٥]ء‏ فهذا وصف الذين في قلوبهم برض الذين 
برالوة الكفار كالمنافقين»› ثم قال: اا د ن ءامنوأ من رتد منک عن دید 
وف بای أله بقوم بهم وحبوتهر ذا عل الْمَؤْمِينَ 3 عل الكنفِرِنَ مْهِدُوتَ فى فى سيل 
7 7 افون لوم اہر ذلك فصل اله د يوق سن مق وَأََّهُ واس سِعٌ علي © [المائدة]» 
فذكر فعل المرتدّين وأنھم لن 0 الله شيئاًء ر من يأتي به بَدَلَهُم» ثم 
تسال: لتم ولیم اک شو ر ان امم الصاو وَيونونَ روه وهم ٦‏ 

ومن شن ل ال وسو ول 00 4 رب ألو هم افو ( 9 [المائدة]ء 
فتضمن هذا الکلام ذكرٌ أحوالٍ من دخل في 2" من الاين وم يرد 
عنه» وحالِ المؤمتين الثابتين عليه ظاهراً وباطناً)'''. 


كما أن لهذا المعنى نظائر في كتاب الله منها قوله تعالى: 0 
مويك بصم أولباء تن [التوبة: ۲۷۱۰ء وقوله: «وإن طهر عي ون اله 
مول یڈ وصَِعٌ ١‏ نپ [التحريم: ٤]ء‏ ومن سنة رسول الله ية قوله: 7 
آل أبي ُلان ليسوا لِي بأولياءء إنما ولبِّىَ الله وصالحٌ المؤمنين)”". قال 
النووي (ت1171ه): (معناه: إنما ولِيّى من كان صالحاً وإن اسا 5 
رس رای س قاذ غير مال وت کات ا . ۱ 


)١(‏ منهاج السنة النبوية ۱۸/۷۔ 
7٦‏ . 
(۳) رواه البخاري في صحيحه ٤۳۲ / ٠۰‏ (۵۹۹۰)ء ومسلم في صحيحه .)۲٢٢( ٦٤٥٤/١‏ 


. 4 شرح النووي على مسلم‎ (٤) 





َ‫ فح - 


الحكم على الاستدراك: 

لا يعرف عن أحدٍ من السلف والمفسرين أن هذه الآيةَ خاصّة ر نه 
فلا تتناول غيره » قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ): (أجمع أهل العلم بالنقل على أنها 
لم تنزل في علي بخصوصہ)ء والقول بالعُموم في الآية هو الصوابٌ لُه وسَبَاً 
اقا وهو ظاهر الآية المُحتَف بنظائره من الكتاب والسنة» قال ابن 


وهوقولابن عباس طبه » والضحاك (ته١٠ه).‏ والحسن 
(ت ۱۱۰ھ) وأبي جعفر البافر (ت١۱۱ھ)‏ والسدي (ت۱۲۸ھ) وعتبة بن 


أبي حکیم''' (ت٤٢۱ھ)'''ء‏ وعليه جمهور المفسرين وعامَتْهُ'“. 


و جماعة من الف على ذه نفي التخصيص في الآية بقولهم: (عليٌ 
من الذين أمقوا): كما ورد عن ابن عباس اه وأبي جعفر الباقر 


(ت١٤۱۱ھ)ء‏ والسشُدي (ت۱۲۸ھ)ء وغتبةُ بن أبي حكيم (ت۷٤۱هھ)‏ . و 
ورد عن ب بعضهم من أنها نزلت في علي ڪه فليم مُرادہ أنها لا تتناول 


("١)‏ 9 البيان د )۹٥۲۰(‏ وتفسير ابن آي حاتم ٤‏ 1111 1040(« من طريق 

(۲) عغتبة بن بن آبي ہے الهمداني» أبو العباس الأردئي» مات سنة (/51١ه).‏ ينظر: 
الکاشف ۲ والتقريب (ص۷٦٦٦).‏ 

(۳) ينظر: تفسیر ابن أبي حاتم ٤‏ ء والنکت والعيون ۹/۲٦ء‏ ومعالم التنزيل ۳/ 
ا 
۲. وينظر: جامع البيان 2788/7 ومعاني القرآنء للنحاس /٢‏ ٣۴۳۲ء‏ وإعراب 
القرآن» له ۱/ ۲۷۳ء والوسيط ۲۰۱/۲ء والوجيز 2776/١‏ وتفسير السمعاني 47 » 
ومعالم التٹزیل ۳ء والمحرر الوجيز ۲۰۹/۲ء والتفسير الكبير ٢٦/٦۲ء‏ وأنوار 
التنزيل ۲۷۵/۱ء والإشارات الإلهية 7”/ 2١75‏ ومنهاج السنة النبوية */ ٠4٠5‏ و۷/۷؛ 
والصواعق المرسلة 2۲ء وتفسير ابن كثير ۰۱۹٤/۳‏ وفتح القدیر ۸۲ء وروح 
المعاني ٦ء‏ وتيسير الكريم الرحمن ۱(ء والتحریر والتنوير ٦ءء‏ 

.١١95 /۳ وتفسیر ابن كثير‎ ء۱۱٦٢‎ /٤ ينظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: تفسير مقاتل ۳۰۷/۱ وبحر العلوم ٤٣٤٦ء‏ وتفسير القرآن العزيز ۲/ ۳۲ء 
وتفسیر الحداد 4787/7. 








KE‏ الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَر ريات داسَیِدراکاتِ الْلَفِ في التَّفْسِين 
غيره» وإنما هو عنده تمثيلٌ لمعنی الآية» وبهذا يَصِحٌ الإجماع على عموم 
معنى الآية كما ذكره ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) مث 

وما ذهب إليه من زَعَم التخصیص''' فليس فيه مُستَمسك؛ وقد أجاب 
اللي ہما يأتي : 

أولاً: سبب الئرول المذكور باطلٌ موضوعٌ كما سبق تخريجه. 

ثانياً: الأصل بقاء العام على عمومهء ولا يُصَارُ إلى التخصيص - فضلاً 
عن إرادة الخصوص ۔ إلا بدليل صحيح صريح يتعيِّنُ المصير إليه. قال 
البيضاوي (ت580ه): (مع أن حمل الجمع على الواحد أيضاً خلاف 
الظا ھر)'''. 

ثالثاً : أن حمل الواو في قوله: وهم ركمو [المائدة: ]٤٥‏ على العطف 
هو الأكثرء وهي المعروفة المُتبادرة في مثل هذا الخطاب”*. ولا دليل على 
أنها واو حال لا من السياق ولا من خارجه. 

رابعاً: أن الآيةَ جاءت في بيان وصف المؤمنين الذين هم أهل الولايةء 
فوصفهم الله تعالى بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ومُداوَمَة الركوع» والتعبير 
بالجملة الاسمية ‏ وهم ركمو [المائدة: ]٤٥‏ ۔ ميد للدوام والثبات على هذا 





)١(‏ أجمع الشيعة» وادعوا إجماع غيرهم على أن هذه الآية خاصّةٌ بعلي #ه. ينظر: فقه 
القرآنء لقطب الدين الراوندي ١/٦۱۱ء‏ ومتشابه القرآن» للمازندراني ۳٣/۲‏ 
ومنهاج السنة النبوية ۷/ ۵. والرافضةٌ هم أكثرٌ طوائف أهل الباطل ادّعاءً لتخصيص 
عمومات الكتاب والسنة» قال ابن القيم (ت٥٥۷ھ):‏ (فقلَّ أن تجد في القرآن والسنة 
لفظاً عائًا في الثناء على الصحابة إلا قالوا: هذا في علي وأهل البيت). الصواعق 
المرسلة ۲/ 1۸۸. 

00 أبطل ابن تيمية دعوى الشيعة في هذه الآية من تسعةً عشرٌ وجهاًء اسٹفیدّت جملُ 
الردود منها مُلَحَصةً. ينظر: منهاج السنة ۷/۷. كما أطالَ الرهٌ عليهم الطوفي في 
الإشارات الإلهية 2177/7 والآلوسي في روح المعاني .٦٥۸/٦‏ 

(۳) أنوار التنزيل ۲۷۵/۱ء وينظر: التفسير الكبير 2780/١7‏ والإشارات الإلهية ۲/ ۱۲۳. 

/١ وهي أمْ الباب بإجماع النحاة. ينظر: رصف المباني (ص٤۷٦)ء ومغني اللبیب‎ )٤( 
کا والنظائرء للسيوطي ۱۱۸/۲ء والأمهات في انوا الفيحوية‎ ء٥‎ 
.)۲٤٢ (ص‎ 





الباب الأوّل: دِرَاسَةً مَزَوِیّاتِ «اسَتِدَرَاكَاتِ اللَفِ في النُتُیں 


الوصف؛ وإكثارهم من النوافل بعد الفرائض”» وهذه الآية بمنزلة قوله 
تعالى: اقيم الصّلَدَ واوا آلركوة وَأرَكمُوا مع کین 42 [البقرة]ء وقوله ككل 
فيما يرويه عن ربه ك : «من عادى لي ولي فقد دنه بالحرب» وما تقرّب إليّ 
و ور أحَبّ إلى مما افترضتئه عليهء وما يزال عبدي يتقرّبُ إل بالنوافل 


۲ 
حتی کر ا 


خامساً: أن ثناء الله تعالى على هذا الفعل في الصلاة يجعله دائراً بين 
الوجوب والاستحباب؛ لأن الله تعالى لا يُثني إلا على ما هو محمودٌ عنده 
والصدقةٌ والهدية والعتق والهبة والإجارة والنكاح والطلاق ونحوها من العقود 
ليست مُستحبة ولا واجبةٌ في الصلاة باتفاق المسلمين» ٠‏ بل كثيرٌ منهم يُبيطل 
اف ة بمثل ذلك وإن لم يتكلم فاعلهء بل تبطل بالإشارة المفهومة””". تم 
مقتضى (إقامة) الصلاة جک في الآية لد من أي عمل فيها من غير 
جنسها ولو قیل بإباحته”* 


سادساً: أله لو فدر أن هذا ضر في الصلاة لم بخص به الركوع ؛ بل 
فعله في القيام 0 ار عن ای وی أَرِید بهذا 00 لا 


الظاهرة» ويُعرّفُ بأمر لا يعرفه إلا من سمعه وا 
یہ أن حمل لفظ الزكاة على التصدّق بالخاتم فيه بُعدٌ؛ لأن الزكاة 
تي إلا بلفظها المختصّ بهاء وهو: الزكاة المفروضة . 


.٦٤٥٤ /٦ ينظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه ۳٤۸/۱۱‏ (560). 

(۳) ينظر: المحلى 25١/7‏ والمجموع ٠٠/٤‏ والمغني /٢‏ ٤٢٤۲ء‏ والإشارت الإلهية "/ 
۴۳ء وتفسير ابن كثير ۳/ .۱۱۹۴٤‏ 

(٤٤‏ پر روح المعاني .٦٦٤/٦‏ وقد فرع الجصاص في أحكام القرآن ۲/ ٠٥۷‏ على 
تصدُقِ علي طبه في الصلا ة: إباحةً العمل اليسير فيها. واجتهد في إثبات ذلك» وكذا 
فعل ابن الفرس المالكي في أحكام القرآن (مخطوط.ء ص۷۱)ء وينظر: الإكليل ۲/ 
۸۔ وربما أمكن الاستدلال لذلك من غير هذه القصة الباطلة. 

٥٤٤١/٦١ ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 








الباب الاؤل: دِرَاسة مَرَویّاتِ «اسَيدرَاكاتٍ السلفِ في التفبیں 





ثامناً: مُقتضی الآية على هذا القول: أن عليّاً ويه آنى الزكاة حال 
ركوعه. وعليّ ذه مِمّن لم تچب عليه على عهد رسول الله كَلِِ؛ فإنه كان 
فقيراً» وزكاة الفضة إنما تجب على من ملك النصاب حولاًء وعلیٌ 4ه لم 
يكن من هؤلاء” . 

تاسعاً: أن المُراد بالوّلاية في الآية: المحبةٌ والنصرة والإعانة. فهي 
ولايةٌ في الدین ولیس يراد بها : الولايةء التي هي الؤمارة والسلطنة ۔ والقرق 
بينهما ظاهِر معروف» فالأمير يُسَمَّى الوالي» ولا يُسمّى الولي» فلفظ الوّلیْ 
والوّلایة غير لفظ الوالي» والآيةٌ عامّةٌ في المؤمنين» والإمارة لا تكون عامّة 


قال أبو عبيد (ت٢٢۲ھ):‏ (قالمراي والوَلئ واحدء والدليل على هذا 
شوڑے كك : لال ول الَدِرت َامئوا یرجم يِنّ المت ِل لبور » [البقرة: 
۷ء 0 م قال في موضع آخحر : للك يان اللہ مول الین اموأ وان الْكَفْرِتَ لا مو 
كع 409 (محمداء فمعنی حديث النبي ية - من كنت مولاه -: في ولاية 
الدين» وهي أجل الولايات)”” . 


عاشراً: أن الله سبحانه لا يُوصَفٌ بأنه ان على عباده» أو أميرٌ عليهم. 
جل جلاله وتقدست أسماؤه» فإنه خالقهم ورازقهم ومدبر أمرهم» وله الخلق 
والأمر. بل الرسول ية أيضاً لا يُقال إنه مُتَوَلُ على الناس وأميرٌ عليهمء فإن 
ہے 2 . 
هدره أجل من ذلك . 

حادي عشر: ومن ثَمّ فلا حُبجَةَ لهم في قوله ا : «من كنت مولاه فعليٌ 
مولاه»؛ لأن معناه كما قال أبو عبيد (ت٢۲۲ھ):‏ (من كنت وليّأ له أعينه 
وأنصره» فعلي يعينه وينصره في الدين)”". 


(۱) ينظر: طبقات ابن سعد ۱۷/۳ء والتفسير الكبير ۲۷/۱۲ء والسيرء قسم الخلفاء 
الراشدون (ص٤٤).‏ 


/٦ وروح المعاني‎ 254/١7 وينظر: التفسير الكبير‎ .۳۲٣/۲٢ معاني القرآن. للنحاس‎ )٢( 
ت‎ . 0 


)۳( تفسیر السمعاني ۲ء وينظر: الغريبين /٦‏ ٤۲۰۳٦۔‏ 





٤‏ کک سے ھا ل ات و دسج 0 سے 
الباب الاؤل: دِرَاسَهَ مَرَویّاتِ داسَیّدُراکاتِ السلفِ في التضبیر 





ثاني عشر : أنه ليس كل من د توا علية] مام عاد یکون من حزب الف 
ويكون غالبا فان آئمة العدل ينولوة على المنافقين والکفارء كما کان تحت 
حکم النبي ييه في المدينة ذِمَيُون ومنافقون. 

ومن مسائل هذا الاستدراك: 

أولاً: أن تخصيص عموم المعاني القرآنية بلا دليل تحریف لمعاني 
كتاب الله تعالى» وقصورٌ عن ملاحظة العموم في اللفظء ووقوف بالآية دون 
ما تشتمل عليه من المعاني» وهذا تقصير في الفهم يبعث عليه غالباً الجهل 
والھوی''ء وقد عَذَّ الأصفهاني (ت1/494ه) هذا القصرّ من التأويل المُستكرّه؛ 
وهو ما يُستَبْسَعْ لاگ تال وقال ابن القيم (ت١0لاه):‏ (وهكذا تجدٌ 
کل أصحاب ا من الا إذا ورد عليهم عام يخالث مذهبهم اذّعوا 
تخصيصه» وقالوا: أكثرٌ عمومات القرآن مخصوصة. وليس ذلك بصحيح» بل 
أكثرُها محفوظةٌ باقيةٌ على عمومها. فعليك بحفظ العموم فإنه يخلصك من 
أقوال كثيرة باطلة)" . 

ثانياً: من أهم أسباب الغلط في التفسير: الجهل بلغةٍ العرب عموماًء 
وبالفروق اللغوية بين الألفاظ المُتشابهة وحملها على معتنّی واحد خصوصاًء 
وهو من أبواب التحريف المّطروقة عند المبتدعة» قال الحسن (ت ه): 
(أهلكتكم المُجْمَهُ تتأزّلون القرآنَ على غير تأويله)*» وقال الزهري 
(ت١۱۲ھ):‏ (إنما أخطأ الا في كثير من تأويلٍ القرآن لجهلهم بلغة 
العرب)؛ وقال أبو عبيد (ت٢٢۲ھ):‏ (سمعت الأصمعي يقول: سمعت 
الخليل بن أحمد يقول: سمعت أيوب السختياني يقول: عامّةُ من تزندّقٌ 
بالعراق لجهلهم بالعربية)» وقال الدارمي (ت۲۸۰ھ) مُبَيّنَا أثر المبتدعة في 
اللغة: (لقد تَقَلتِ أيها المُعارض من تفاسير هذه الأحاديث أشياء لم يسبقك 


.)۳۹۹ سبق بيان هذا في الاستدراك رقم (۷۷) (ص۳۹۸ ۔‎ )١( 

(۲) مقدمات تفسير الأصفهاني (ص75١).‏ (”) الصواعق المرسلة .٦۸۹/۲‏ 
)٤(‏ خلق أفعال العباد (ص١5. )٠١7‏ (5لالاء ٤١٦)ء‏ والاعتصام (ص۱۸۱ء 005). 
)٥(‏ خطبة الکتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول (ص٦٦).‏ 





و 


>۔ ل۸ الباب الأوّل: دِرَاسَةُ مَرَويَّاتٍ «اسَتِدَرَاكَاتٍ التَلَفِ في التَمْسِينٍ 


إلى مثلها فصیحٌ ولا أعجميّء ولو قد عِسْتٌ سِنينَ لقلَبتَ العربية على 
)0 
أهلها)”'' . 









5 1ے ےر مس سس ۳ یہ سود رم عدص رم عي ہے مھ ہو۶ 
3 ھن أعلر ہما يستَمِعُونَ بده إِذْ يستوعون إِليِكَ وذ هم موق اد بقوا 


َه مج 


ايل إن تيعو إلا رملا محا © € [الاسراء] . 

قال ابن قتيبة في قوله تعالى: #إن تيعو إلا رجلا مسا [الإسراء: 
۷: (قال أبو عبيدة: (یریدون بشراً ذا سَحُر؛ ذا رَِة)» ولس أدري ما 
الم إلى .هذا الأول اا٠‏ وقد فی الف تين الات ها 
استكراة فيه» قال مجاهد في قوله: رجلا سر » [الإسراء: 407]: (أي: 
مخدوعاً)”"؛ لأن السّحْرٌ جِيلةٌ وتَديعةٌ. وقالوا في قوله: أن محرو » 
[المؤمنون: ۸۹]: (أي: من تخدعون؟)“ 8إِنَمَآ أنتَ يِن لْسَحَرنَ4 [الشعراء: 
۴ (أي: المعللين)” + وقال امرو القير © : 

ونُسْحَرٌ بالطََعَام وبالشراب 

أي: نعل فَكأنا نُخدّع. وقال لیر : 


25/١ نقض الدارمي على المريسي 2747/7 وينظر: الرسالة (ص١0)»: وتهذيب اللغة‎ )١( 
؛)٤٥٥ص( وه/ 208 والاعتصام‎ ۲٢٢/٤ ومجموع الفتاوى ۱۱۹/۷ء والموافقات‎ 
.۹۸۲/۲ وأسباب الخطأ في التفسير‎ 

(1) ينظر: مجاز القرآن 074١/١‏ وجامع البيان ١۱۲۱/۱ء‏ وتهذيب اللغة .٠١١/٤‏ 

(۳) ينظر: تفسير مجاهد 2517/١‏ وجامع البيان ١17١/١6‏ وزاد المسير (ص۸۱۵). 

)€( ينظر: جامع البيان 255/١14‏ ونزهة القلوب (۱۷۹)۔ 

.786/5 والدر‎ ۲٠٦/١ والزاهرء لابن الأنباري‎ 1٤/1۸ ينظر: جامع البيان‎ )٥( 

0) امرؤ القیس بن خُجْر بن الحارث بن عمرو الكنديء ذو القروح» الملك الصليل» من 
رؤوس الشعراء وكبرائهم» مات مسموماً. ينظر: طبقات فحول الشعراء »٥١/١‏ 
والشعر والشعراء (ص٤٦)ء‏ والأغاني .٥۹/۹٩‏ 
والبیت في ديوانه (ص۳٦)‏ وصدره: 

أرانا موضيين لامر غيب 
(۷) ينظر: ديوانه (ص”7١٠1). ١‏ ۱ 





الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويَّاتِ داسَیَدَرَاکاتِ اللَفِ في التَّفْسِين 


فإن تَسْأَلِينا فِيمَ نحنُ؟ فإننا عَصافِيرٌ من هذا الأنام المُسَحَرٍ 

ف المُعَلّل. 

والناس يقولون: (سَحَرْتَنى بكلامك)» يريدون: خَدعتّنی'''. وقوله: 
#انظر کف ضرا لك الال 4 [الاسراء: ۸ يدل على هذا التأويل؛ لأنهم لو 
أرادوا رجلاً ذا رد ترک افي مکل ر کت تنا 
وا جوت سے - کان مثلاً ضربوه» 7ب شبهوه. وكأن 
المشركين ذهبوا إلى أن قوماً يعلّمونه ويخدعونه» وقال, الله في موضع آخرٌ 
حكاية عنهم: ولف ملع اہم کے کا گل عو کڈ [النحل: ۳٤٦]ء‏ 
وقول فرعون: لإ شاک ہلمومیٰ 0-6 [الإسراء: ]٠١١‏ لا يجوز أن يراد 
به: إني لأظنك إنساناً ذا رئة. وإنما أراد: إني لأظنك مخدوعاً)''. 


20020 


تحليل الاستدراك: 

ذهب أبو عبيدة (ت١١١ه)‏ إلى أن المُراد بِالمَسْحُورٍ في الآية: بشراً ذا 
سَحْرِء 5 رة. فصار المعنى عنده: ما تَتُعون أيها المؤمنون إلا بشراً كالبشر 
ال ويشرب. وقد أراد المشركون النبيّ ملكا لا يأكل ولا يقري فال 
تسالى: رالو 511 أل علج مكف وار ارا مککا اَی الا کک ا يود @4 
[الأنعام]» وقال: ملك تارك ٠‏ بع م ہوک پلقلک 2 پوه بی اة أن يفولا 
اج رل عَکهِ عه کر از جه مع 00 [هود: 7]. واعتمد أبو عبيدلة 
(ت١١1ه)‏ فيما ذهب إليه بیع سر ود جوا عليه بالبيتين 
نظائره قوله تعالی: 0 نا أنت پر ل © کا لے 2 2 کن ا كأ 
اة إن کت مِن اریت 569 [الشعراء]ء فالسياق ظاهر في أن مرادهم 
بالمُسَخر ‏ أي: المسحور -: المخلوق» وهو المروي عن ابن عباس كفي“ . 


)١(‏ ينظر: الزاهرء لابن الأنباري .7077/١‏ (۲) تفسير غريب القرآن (ص۲۱۷). 

(۳) ينظر: مجاز القرآن ۳۸۲//۱ء وأمالى المرتضى ۵۷۸/۱. 

.)۹۱ وينظر: إصلاح المنطق (ص۱۹ء‎ )٤( 

2477/٠١ (۲۰۳۲۰)ء والخطيب في تاريخه‎ ۱۲٥ /۱۹ أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )٥( 








N!‏ الباب الأؤل: دِرَاسَهَ سَة هَرَ مَرَوِیّاتِ داسَیِدرَاکاتِ السَلَفْ فى الد نين 
1 : 





ورَدٌ ابنُ قتيبة (ت٦۲۷ھ)‏ هذا القول. ووصفه بالقول المُستَکرہ؛ وفسّر 
المسحور في الآية: بالمخدوع. واعتمد في ذلك وروده عن السلف قبله» كما 
حكاه عن مجاهد (ت5١٠ه)؛‏ وذلك أنهم أعلم بالتفسيرء وأيده بمجيئه في 
القرآن الكريم بهذا المعنى في عدد من الآيات منها ما ذکر؛ ومن أظهر 
نظائرها قوله تعالى عن فرعون: ولد ایتا موسئ قشع يات ینب هسل بی 
رکیل إِذْ جَدَهُمْ فقا م فو إن أطت لموس مسشہو لچ [الإسراءاء اذ 
لا يصح أن يراد به إتسائاً ذا رفةء إنما أراد: مخدوعاء كما ذكر ابن قتيبة 
(ت٦۲۷ھ)۔‏ رک على هذا المعنى بصحته لت واستشهد عليه بالبيتين 
السايقين» وبانتشاره بهذا المعنى على ألسنة الناس؛ وبدلالة السياق بعده 


ضراع عله 


الحكم على الاستدراك: 

أصل كلمة «سَحَر؛ فى اللغة يدل على: الخديعة. كما يدل على: عضو 
من الأعضاء”'2. فكلاهُما معنی صحیح لهذه اللفظةء ولكلا المعنيين نظائر 
كتاب الله تعالى تشهد له كما سبق؛ وقد قال ابن جریر (ت۳۱۰ھ) عن قول 
أبي عبيدة (ت۲۱۰ھ) هذا أنه: (غير بعيد من الصواب”'. غير أن قول ابن 
قتيبة (ت۲۷۹ھ) يترجح من ثلاث جهات ذكرها في استدراکه» وهي : 

أولاً: أنه المذكور عن السلف» كمجاهد (ت١٤۱۰ھ)ء‏ ولم بقل عن أحد 
منهم تفسيرها هنا بما ذكر أبو عبيدة (ت١١1ه).‏ 

ثانياً: دلالة السیاقء وهي أقوى جهات الترجيح هنا؛ لعدم استقامة 
المعنى الأول بے 


= وابن عساكر في تاريخه ۰۷۱/۲۳ من طريق موسى بن عمير القرشي؛ عن أبي صالح؛ 
عن ابن عباس . وآفته موسى بن عمير؛ فقد كذبه أبو حاتمء والأئمة على تضعيفه. 
ينظر: تهذيب التهذيب .١186/4‏ 

() ينظر: تهذيب اللغة ٤/۹٦۱ء‏ وجمهرة اللغة ٦١/١‏ والزاهرء لابن الأنباري /١‏ 
٦ء‏ ومقاییس اللغة .088/١‏ 

)۲( جامع البيان .۱۲/۱١‏ 

( ينظر: المحرر الوجيز ۳/ ٤٦ء‏ والبحر المحيط ٤/٤٦۔‏ 





الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَوِيّاتِ «اسَيَدْرَاكَاتِ السْلَفِ في التَّفَسِيلٍ 


ثالناً؛ أنه المعتى الأشهر والمتبائر تكلمة «مسحور»» قال التحاس 
(ت۳۳۸ھ): (والقول الأول قول مجاهد ‏ أنسب بالمعنى» وأعرف في كلام 
العرب ١‏ وقال ابن قر (ت۷۷۸ھ)؛ (مسحزر؛ من التخر» على 
اغی)۱۹. 

ليهو كلك اغتان آفتر المفسرين ")ولا معد عة من رة راف 
المغلوب على عقله“ . بل ہُما بمعتى؛ فإن المخدوع مغلوبٌ على عقله. 

ویُورّد على المعنى الذي ذكره أبو عبيدة (ت١١1ه)‏ عدمُ استقامته مع 
نفس اللفظة في مواضع أخر من القرآنء كالآية التي أوردها ابن قتيبة 
(ت177ه) فيما حكاه الله تعالى عن فرعون'“. وما ذُكر عن ابن عباس #5 
في شواهد المعنى لا يصح كما سبق» والمعروف عن أبي صالح (ت١۱۲ھ)‏ 
قشیر اك الآنة: +بالمختدوعيه”"*. 

ومن مسائل هذا الاستدراك: 

أولاً: يظهر جليّاً من هذا الاستدراك بدايات التَّقَدٍ الموّسّع للأقوال في 
التفسير في عصر السلف» وفي تحرير ابن قتيبة (ت٦۲۷ھ)‏ لهذا الاستدراك 
یبرز بوضوح منهج المُمْسّر الناقد فبالإضافة إلى نقل الأقوال والإحاطة بهاء 
جد تحريرها لع والاستشهاد عليها بکلام العرب» واعتبار نظائر معانيها في 
القرآن الكريم» واستقامتها فيها وعدم تناقضهاء وكذا نقل أقوال السلف. 
وتقديمهاء وعدم مخالفتھاء ثم بيان مدى مناسبة المعاني للسياق» واشتهارها 
على الألسن. 


.۲۰۹۸/٥ معاني القرآن 151/4. (۲) تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۳) ينظر: معاني القرآن» للنحاس 2١7١/4‏ وتفسير القرآن العزيز ٠۲٤/۳‏ وتفسير المشكل 
من غريب القرآن (ص۱۳۷)ء والوسيط ۱۱۱/۳ء والوجيز ۲/ ٦۳٣٦ء‏ وتفسير السمعاني 
۳ء والمحرر الوجيز /٣۳‏ ٤٦ء‏ وزاد المسیر(ص۸۱۵)ء والتسهيل ۳۳۱/۲ 
والبحر المحيط /٦‏ ٤٠ء‏ وبهجة الأريب (ص١۱۲)ء‏ وتفسير ابن كثير .۲۰۹۸/٥‏ 

»٠١9/5 ينظر: تفسير مقاتل ۲/ ٦٢٦۲ء وبحر العلوم 7/١7ء والكشف والبيان‎ )٤( 
والكشاف 556/7» والتفسير الكبير ۱۷۹/۲۰ء والجامع لأحكام القرآن ۱۰/ ۱۷۷ء‎ 
وفتح القدير ۳۲۲/۳۔.‎ 

.586/5” ينظر: الدر‎ )0( .۷٤۳/۲ ينظر: بدائع الفوائد‎ )٥( 








الباب الأؤل: دِرَاسَةٌ مَرُويَّاتٍ «اسَيدَرَاكَاتِ اللَفِ في النَفْسیرِ 


وهذا التحرير من ابن قتيبة (ت٦۲۷ھ)‏ فى هذه الآية» يُشبه أن يكون 
أتمرذجاً لمنهج السلف فی التفسيرء وبمزاغاة هذه الجوائب وتحقيقها يسهل 
الوصول إلى معانی الآيات ومقاصدهاء كما يسهل تمييز الأقوال فيها 
58 5 نے 5 7 
وحصرهاء ومعرفة صحيحها ومقبولها ومردودهاء ومن ثم تجتمع الأقوال ويقل 
الخلااف» ويصح الاستنباط والا ستشهاد. 
ثانياً: فى قول ابن قتيبة (ت٣۲۷ه):‏ (ولستٌ أدري ما اضطره إلى هذا 
التأويل المُستَكرّه؟١‏ وقد سبق التفسير من السلف بما لا استكراه فيه)» إشارة 
إلى لزوم اعتبار أقوال السلف أولاء والوقوف عندهاء وعدم تجاوزها بما 
يخرج عنها ويناقضهاء وأن عدم مراعاة ذلك يوقع في الخطأ في التفسير. وقد 
تميز ابن قتيبة (لت7175ه) بين أهل اللغة بالاستفادة من أقوال السلف حتى في 
ينان الريب كنا أن إغفال هذا الجانب سی اظھر ما أعد على آبى عبيدة 
(ت١١١ه)‏ فى كتابه «مجاز القرآن» . 


۹ ۹ ۹ 
۰ ° ٭ 


ر ےرم مھ 


ےچ کے Ê erf‏ کے a O‏ مہ 
1 : ٭اوالین مون السخصتاتٍ ثم لو يأنوا بأربعة شهدا فأجلد 


کے 6 4 دا ری 
وهر ثملنين جلدة ولا 
مععمور بی ہے ہے Kk r‏ ب وور برس 
تقیلوا م شبلدة أبدا ولك هم لقن € [النور]. 

ے يرع ہمہ ارس 


قال يحيى بن سَلام في قوله تعالى: #وأوكك هُمْ الْتَسِمُن4 [النور: :]٤‏ 
(العاصونء ولیس بفسق الشركء وهي كبيرة). 
تحليل الاستدراك: 

نفى ابنُ سلّام (ت١٠٠ه)‏ أن يكون المُراد بالفستٍ في الآية: فسق 


ے‫ 
۔ 
2 


الشركء المُخرج من المِلّة. ومن ذهب إلى ذلك اعتمدٌ صحةً هذا المعنی لع 





() ينظر: تفسير غريب القرآن (ص١223»‏ والتفسير اللغوي (ص۹٦۳).‏ 

(۲) ينظر: جامع البيان ۲۸۲/۱ء ومعاني القرآن» للنحاس ٠٠٠۳/١‏ وطبقات النحويين 
واللغويين (ص۷٦۱)ء‏ والمُعرّب» للجواليقي (ص۸۳)ء ومعجم الأدباء /٦‏ ۲۷۰۷ء 
والتفسير اللغوي (ص۸٣۳ء‏ ٥٦٥)۔‏ 


.578/١ تفسيره‎ )۳( 
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الباب الأوّل: دِرَاسَهَ مَرَوِیّاتِ «اسَتِدَرَاكاتِ السَلفٍ في الْتَفْسِير 


فإنَّ الفسق مُطلَّقُ الخروج عن الطاعة”''» فيدخل فيه الخروج من الإسلام إلى 
الشرك. وهو الظاهر من اقترانه ب «ألّ» المفيدة للاستغراق والعموم؛ كما أن 
تقدم ضمير الفضل م يفيد اختصاصهم بصفة الفسق. وتمحضهم بهاء وذلك 
حين كونهم مشرکین . کر مار سای ) لكلمة الفسق بمعنى 
الشرك في غير ما آية» منها قوله تعالى: ظ۶ ارک الین هم الْمسِفُون» 
[التوبة: 1۷]ء وهذه الآية نظير آية النور تركيبا ومعئّى» 7 الشوكاني 
(ت١٥۱۲ھ):‏ (وهذا التركيب يفيد أنهم هم الكاملون في الفسق)'''. ومن 
النظائر كذلك قوله تعالى: ولد فا امک کے امن للدم سََجَدُكَا الا اليس کان 
ِنَ اَلْحِنْ هَمَسَقَّ عَنْ آئر ري4 [الكهف: .]٥٤‏ بل الأعم الأغلب في زمن التنزيل 
إطلاق الفاسق على الكافرء قال ابن الوزير”" (ت١٠٤۸ه):‏ (قد ورد في السمع 
ما يدل على أن الفاسق في زمان النبي ية يُطلق على الكافر كثيراًء كقوله 
تعالى: ارک الْمسفِقِينَ مم لْمََسِفُونَ» [التوبة: ۷٦]ء‏ وقوله: ومد رعا 
ل۵ك ءَاينتِ ۾ يکم و وما حفر بها إلا اليش © [البقرة]» وقوله: وما لذن 
فقوا تار انار گا ا أن رجا ينا اميد فيا وَفِبلَ م 7 علَابَ 
ألَارٍ الى كشر یہ ٹکو د © [السجدة])» ودَّكَرٌ آياتٍ كثيرةً ثم قال: (فهذه 
الآيات دال على أن الفاسق في العرف الأول يُطلّق على ا ويسبق إلى 
الفھم)'گ'. 
وذهب ابن سلام (ت١٠٠ه)‏ إلى أن المراد بالفستِ في الآية: فسق 
المعصية» غير الشُخرج من الجِلّة. ومعتمده في ذلك صحة المعنى لع 
فالعاصي خارج عن الطاعة . وكذلك دلالة السیاق؛ فإنه في الحديث عن قذف 


)١(‏ ينظر: مقاییس اللغة ۳٥٣/۲‏ وسيأتي بيان المعنى اللغوي بتوسع 

(۲) فتح القدير ٥۳۹/۲‏ وينظر: روح المعاني 2407/١8‏ والتحرير والتنوير .۱٥۹/۱۸‏ 

(۳) محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضی؛ أبو عبد الله الحسني اليمني» المعروف بابن 
الوزيرء إمام فقيه أصولي؛ صنف العواصم والقواصمء وترجيح أساليب القرآن على 
أساليب اليونان» وغيرهاء مات سنة (١٤۸ه).‏ ينظر: الضوء اللامع 2717/7 والبدر 
الطالع ۸۱/۲. 

)€( العواصم والقواصم 11۰/۲ باختصار» وینظر : إيثار الحق على الخلق (ص7٠2)1‏ 
وتفسیر المنار ۲۳۹/۱. 





الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ م مَرَوِیيّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتٍ التلَفِ في التَّفْسِينِ 


ار لأخيه نو ولهذا المعنى نظائر في كتاب الله تعالى» منها قوله: 

ممن وش فيهرى الج قلا رفک وَلا سو ولا کال فى الج 4 [البقرة: ۱۹۷]ء 
فسمى تفار ات الإحرام ونحوها من ڈرو یں فسرتَاء كنا سين الکغاابپ 
فاسقاً في قوله : يتا الي ءامنا إن جاک ماق ينبل شََيكواً4© [الحجرات: ٦]ء‏ 
وعَدًٌ التنابز بالألقاب فسوقاً في قوله: و ت 96 ھا ا شس لاتم امون 
بعد بعد الین [الحجرات: »]١١‏ وقد جاءت السنة بإطلاق اسم الفسق على 
اناي كما في قوله ككلِ: «سباب المسلم فسوق»"'» قال اللالكائي 
(ت۱۸٤ه):‏ (إن المسلم إذا سب المسلم وقذفه فقد كذب» والكذاب فاسق» 
فيزول عنه اسم الإیمان)'''. وقال رسول الله بَكلِ: «إن القُسَّاقَ هم أهل النار»» 
قيل: يا رسول الله ومن الفُسَّاق؟ قال: «النساء». قال رجل: يا رسول الله أو 
َمْنَ أمهاتنا وأخواتنا وأزواجنا؟ قال: «بلىء ولكنهن إذا أُمَطِينٌ لم يشكُرن» 
وإذا الین لم يَصْبرنَ» " . 


الحكم على الاستدراك: 

الفسق لُعْةٌ: الخروج عن الشيء» والعرب تقول: قَسَقَتْ الرْطْبَةٌ من 
قشرها. إذا خرجت. ويقال: فسق الرجل. إذا فجرء وخرج عن الطاعة“› 
قال ابن الأنباري (ت۳۲ھ): (قال أهل اللغة: الفاسق معناه في كلام العرب: 
الخارج عن الإيمان إلى الكفرء وعن الطاعة إلى المعصية). وذلك معناه 


23971 


)0۱ رواه البخاري في صحيحه ۱۳٣/۱‏ (2)58 ومسلم في صحيحه .)١5( ۲٤٤/٢‏ 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .۱۰۹۳/٦‏ 

(۳) رواه أحمد في المسند ٦٢۸/٣‏ (١۷٥٥۱)ء‏ والحاكم في المستدرك ۲/ ۲۰۷ (۲۷۷۳) 
وصححه» وقال الهيثمي في المجمع ۰۶٤‏ رجاله ثقات . وإسناده صحیح . 

؛)۳۱٣ص( وتفسير غريب القرآن‎ ٠٠١ /۸ وتهذيب اللغة‎ 2777/١ ينظر: جامع البيان‎ )٤( 
.1647 /4 والصّحاح‎ ٠٤/۲ ومقاييس اللغة‎ 

.١7١ /۱ الزاهر‎ )٥( 

)٦(‏ ینظر: جامع البيان /١‏ ٢٦۲ء‏ والمفردات (ص٦٦٦)ء‏ والمحرر الوجیز ۱۱۲/۱ء وزاد 
المسیر (ص٥٤٢)ء‏ ومجاز القرآنء للعز بن عبد السلام (ص٤١٦)ء‏ وعمدة الحفاظ ۳/ 
۰ء وروح المعاني .184/١‏ 








الباب الأوّل: دِرَاسَةٌ مَرَويّاتٍ <اسَیِدْرَاکاتِ التلَفِ في الَفْسِيرء 





الأول: فسن مُخرج من الملةء وهو فسق الشرك. 

الثاني: فسقٌ غيرٌ مُخرج من الملة» وهو فسق المعصية. 

وهذه القسمة ۰5 شرعاً: مشهورة عن السلف 5 ٠»‏ قال ابن عباس وه : 
(كل شيء نسبه الله إلى غير آهل الإسلام من اسمء مثل: خاسر» ومُسرف»ء 
وظالم» وفاسق» فإنما يعني به الگفر وما نسبه إلى أهل الإسلامء فإنما يعني به 
الا وروي عن ابن عباس ابه وطاووس (ت5١٠ه).‏ وعطاء 
(ت4١١ه)ء‏ وغيرٌ واحد من أهل العلم قولهم: (كُفْرٌ درن كفرء وفِسقٌ دون 
فسق)ء قال المروزي”" (ت٢۲۹ھ):‏ (الفسق فسقان: فسق ينقل عن الملةء 
وفسق لا ينقل عن الملةء فیٔسمی الكافر فاسقاء والفاسق من المسلمين 
فاسقاً)'''. ْم ما ورد في النص تسميته فسقاً من الذنوب يكون أعظم مما لم يسم 
بذلك» قال البيضاوي (ت٥۸٦ھ):‏ (والفسق إذا استّعمل في نوع من المعاصي 
دَلَّ على عظمته» كأنه مُتجاورٌ عن حَدّہ)'“ء بل قد حص الفاسق عرفاً واستعمالاً 

بمن ارتكب كبيرة» أو أصرّ على صغيرة» قال الأصفهاني (ت بعد ٠40ه):‏ 
(والفسق رقم انحر می الائرت والگیں :الکن غورف نيما كان کن" : 
وقال ابن حجر( (والفسق في غرف و أشد من العصيان)0 2 
وقد أشار إلى ذلك ابن سلام (ت١٠٠ه)‏ في هذه الآية بقوله : (وهي كبيرة) . 

ومن 4 فكلا المعنيين المذكورين صحيحٌ e‏ سل في القرآن 
الکریم““ء ويتحدد أي نوعيه هو المراد بحسب السياق» كما سبق عن ابن 


.۹۷/۱ والدر المنثور‎ ء۲٦٢۷‎ /١ جامع البيان‎ )١( 

(؟) جامع البيان ۱۳٣۷/٦‏ وجامع الترمذي .۲۱/٥٢‏ 

(۳) محمد بن نصر بن الحجاج المروزي؛ أبو عبد الله الحافظ. إمام في الحديث والسنة 
والأثرء صنف: تعظيم قدر الصلاة» واختلاف الفقهاء» وغيرهاء توفي سنة (٢۲۹ھ).‏ 
ينظر: السير /۱١‏ ٣۳ء‏ وطبقات الشافعية الكبرى .۲٥٤ /٢‏ 

»٥۲٤/۷و‎ ء۱٢٤١‎ 2١50/١١ تعظيم قدر الصلاة 2517/7 وينظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 
. )726 وكتاب الصلاۃ لابن القيم (ص‎ 

۔)٦٦٦ص( المفردات‎ )٦( .۸۳/۱ أنوار التنزيل‎ )٥( 

(۷) فتح الباري ۱۳۸/۱ء وينظر: التفسير الکبیر ۲۳/ ٤٢٤۱ء‏ وروح المعاني .۲۸١/۱‏ 

(۸) ينظر: الأشباه والنظائرء لمقاتل (ص۳۲۸)ء والوجوه والنظائر» للدامغاني (ص۸٦۳)ء‏ 
ونزهة الأعين النواظر (ص550). 
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عباس و#نهء فإن كان السياق في الكافرين فهو فسق الشركء وإن کان فی 
المؤمنين فهو فسق المعصیة؛ ولا يصح حمل جميع ما في القرآن منه على 
معنّی واحد. 

وحیثُ كان سياق الآيات هنا واضحاً في المؤمنین؛ في بيان أحكام الزنا 
عا وكاحاً وقدفاًة فالصواب أن الگراد بالفسق هنا فسق المعصیة۔ كما ذكر 
ابن سام (ت١٠٠ه)ء‏ وكذا سعيد بن جبير (ت٥۹ھ):‏ ومقاتل (ت١6١ه).‏ 
وابن زید (ت۱۸۲ه)» وابن نصر المروزي (ت٤۲۹ه)»‏ والسمرقندي 
(ت۳۷۵ھ)ء وابن أبي زمنین (ت۳۹۹ھ)ء والواحدي (ت۸٦۳ھ)ء‏ وابن القيم 
(ت۱٥۷ھ)''‏ وعليه عامَةُ العلماء والمفسريه”''. 


في التكفير بالكبيرة”". والمعتزلة وإن قالوا إن مرتكب الكبيرة في منْزلة بين 
المتزلمين لا قافر ول موی والاياضية وان سرا مرتكب الكبيرة كافرا 
كفر نعمة» أو كفر نفاق“ = فإنهم جمیعاً موافقون للخوارج في خلود 
مرتکب الكبيرة في النار يوم القيامة. 


فتفسير الفسق هنا بالشركء موافقٌ لرأي الخوارج صراحةء وهو ما يؤول 
إليه قول المعتزلة والإباضية» باعتبار خلود الفاسق يوم القيامة مع 


2٠٠١/١4 ينظر: تفسير مقاتل 408/7» وتعظيم قدر الصلاة 677/7» وجامع البيان‎ )١( 
/۳ وبحر العلوم 2477/7 وتفسير القرآن العزيز‎ ۲٥۳١/۸ وتفسير ابن أبي حاتم‎ 
.)۷٥ص( وكتاب الصلاة» لابن القیم‎ ٣٣٣٠/۳ ۲ء والوسيط‎ 

(0) ينظر: المحرر الوجیز /٤‏ ١١٠١ء‏ والجامع لأحكام القرآن ۱۱۹/۱۲ء وتفسير الحداد 
٥‏ وروح المعاني ۱۸/ ٢١۰٦ء‏ وفتح القدير 4/ 77. ومحاسن التأويل .۲٦۳ /٥‏ 

(۳( ينظر : مقالات الإسلاميين (ص٦۸)ء‏ والفرق بين الفرق (ص 66). 

() ينظر: مقالات الإسلاميين (ص۹٢٦۲)ء‏ وشرح الأصول الخمسة (ص٤۷٦)‏ والملل 
والنحل .٦۸/۱‏ 

)٥(‏ ينظر: مقالات الإسلاميين (ص١١3).»‏ والفرق بين الفرق (ص۹۷)ء وهميان الزاد إلى 
دار المعاد ۲٠٤/١‏ و447/7» وتيسير التفسير 2.١١/١‏ ووافقهم في تسميته منافقا : 
عمرو بن عبيدء من رؤوس المعتزلة. ينظر: أمالي المرتضى ١/٥٦۱ء‏ وشرح الأصول 
الخمسة (ص7؟587). 





الباب الأؤل: دِرَاسَة مَرَويّاتِ «اسَتِدَرَاكَاتٍِ الطلفِ فی التَّفْسِينِ Gm‏ 


المشركين”" . قال هود بن مُحَکُم الإباضي”" في تفسيره المختصر من تفسير 
ابن سلام (ت١٠٠ه)ء‏ عند آية النور هذه: (أي: العاصون؛ وليس بفسق 
الشرك» ولكن فسق النفاقء وهي كبيرة من الکبائر الموبقات'"» ومع أن 
الأصل في المُختَصٍر تقليل عبارة الأصل» إلا أن التصرف في عبارة صاحب 
الأصل وتحويرها“» حَمَلَ المُختَصٍر على إقحام عبارة: (فسق النفاق) في 
وصف صاحب الكبيرة هناء لتوافق رأيهء وئین مذهبه . 


ومن مسائل هذا الاستدراك: 


أولاً: إن معرفة واة قع المفسر له أثرٌ جليل في معرفة وجه اختياره 
ومأخذ تفسيره» وهذا جلىٌ چا في تفاسير السلف واختياراتهم» وقد مضت 
الإشارة إلى ذلك والتمثيل له" ومن ذلك تخصيص ابنُ سلام (ت١٠٠ه)‏ 
قول الخوارج والإباضية بالرد في هذه الآية» وإن لم يكن قولاً معروفاً أو 
مذكوراً عند أهل السنة؛ لکن لآثارهم السياسية والاجتماعية في ذلك 


)١(‏ ذهب كثيرٌ من العلماء إلى أن الخلاف في مرتكب الكبيرة بين المعتزلة والخوارج 
والإباضية خلاف لفظي؛ لأن المآلّ واحذٌ عند الجميع وإن اختلفوا في الألفاظ وإنما 
خفّقَت المعتزلة - وتبعهم الإباضية ‏ من أحكام مرتكب الكبيرة في الدنياء فغیٔرت 
اسمه» ولم تُحل دمه وماله. ينظر: الفرق بين الفرق (ص۱۱۹)ء؛ وشرح العقيدة 
الطحاوية ٤٤٤/١‏ وتأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة (ص١”.‏ ۳۷۹). 

(1) هود بن مُحَکُم الهواري الأوراسي» مفسر من علماء الإباضیةء عاش في القرن الثالث 
الهجريء وصنف: تفسير القرآن العزيز. مُخْتّصِراً فيه تفسير يحيى بن سلام. ينظر: 
معجم المفسرين ۷۱۳/۲ ومقدمة محقق تفسيره .٦٢/١‏ 

)۳( تفسير كاب الله العزیز /٣‏ 157. 

(٤٤‏ كثيراً ما يقحم المؤلف نحو هذه المصطلحات العقدية الإباضية في ثنايا کلام ابن 
سلام وقد أشار محقق هذا التفسير: بالحاج بن سعيد ريي - إباضي إلى ذلك 
في مقدمة تحقيقه» وينظر: التفسير والمفسرون في غرب أفريقيا ۲ ویتضح 
ذلك جلياً بمقارنة اختصاره باختصار ابن أبي زمنین في هذه الآية وغيرها من 
المواضع 

)2 7 0 أطفيّش الإباضى (ت1777) عند هذه الآية: (الفاسقون أي: الفاعلون 
لكبيرة نفاق عظيمة). هميان الزاد ۲۱۸/۱۱۔ ۱ 

۔)۲٥٢ ۔‎ ۲٥٢ص(‎ )5١( ينظر: الاستدراك رقم‎ )٦( 





۶۸ الباب الأوّل: دِزاسهة سُ مَرَوِیّاتِ «اسَيَدَرَاكَاتِ التَلَفِ في التَمْسِين 
١‏ ۱ 0 2 


الوكلا رلراجب الات والبلاغ» 1 كاه بطلان هذا القول» في ذلك المقام . 
ومن نَم ينبغي أن لا تخلو كتب التفسير في كل زمان من مثل هذه 
بكتاب الله تعالى واقعاً وسلوكاًء ورداً للباطل وأهله من كل سبيل. 
ثانياً : تتلخص الأصول المنهجية للاختصار في ثلاثة أصول: 








فالأصل الأول: يعصم من سوء الفهمء فلا يُبنَى المُختَصَر على ما لم 
يُرده صاحب الأصل . والأصل الثاني: يعصم من الخطأ في إيصال مُراد 
صاحب الأصل. والأصل الثالث: يعصم من تحريف مُراد صاحب الأصل؛ 
بزيادة أو نقص أو تصرُفي في العبارة على وجه يُحيل المعنى إلى خلاف مُراد 
المؤلف وعلى ما یوافق رای المَختَی'''. 

وأكثر ما يقع الخلل في مُختصرات التفسير من الإخلال بهذا الأصل»ء 
وعلى الأخص عند التخالف في الاعتقاد. وهو ما عْرِضٌ لمثاله في اختصار 


هود بن محَكم لعبارة ابن سلّام (ت١٠٠ه)‏ کل" . 


)١(‏ مكث ابنُ سَلام (۱۲۲ ۔ )۲٠٢‏ بأفريقية عشرين عاماًء عاصر فيها عدداً من حركات 
الإباضية في الشمال الأفريقي» والتي بدأت عام (۱۳۱ھ) واستمرت حتى عام )۲۹٦(‏ 
بنهاية الدولة الإباضية الرستمية» وقامت بعدها إمارات صغيرة ومشيخات إقليمية» لم 
يكن لها سلطان نافذ أو مدة طويلة كالدولة الرستمية. ينظر: غاية النهاية ٣۳۷۴/۲‏ 
ومقدمة تفسير ابن سلام ۰/۱ والتفسير والمفسرون في غريب أفريقيا ۸۱ 

(0) لما اجتمع لابن عباس طبه العلم بالقرآنء وحسنُ البیانء كان «ترجمان القرآن»» ولا 
يكون ذلك إلا لِمَن تَحَقّى علمه فيما يترجم عنه» وما يرجم إليه . وينظر قول صالح بن 
كيسان المتقدم (ص٤۲٣۴).‏ 

() للاستزادة ينظر: قواعد الاختصار المنهجي في التأليف» للدكتور عبد الغني مزهرء 
مجلة البحوث الإسلامية العدد (۲۹) (ص۳۳۷) والاختصار ف في التفسير» لعلي بن 
سيعد العَمْريء رسالة ماجستيرء بجامعة أم القرى. 





۰ 


«الاسَتدّراكات في التفسیں 


o‏ سے 
نشأتهاء وتَطِوْرُهَاء وَأَخْرهَا في عِلم التَفْسِير 


ت واه سر و کے 
وفِيه مدخل وفصلان : 
س۸ 3 00 >1 o4‏ ل یف َ‫ ہے 
وك ا 6 e‏ ه 7 کے وت ہے كوه 
القصْل الأوّل: «الاسْتدْرَاكَاتُ في التفسير» تشأئهَاء وَتَطَوُرُهًَا. 
لْمَصْلُ النّاني: تر اسْتِدْرَاكَاتِ السَّلف في الَفْسِرٍ عَلَى عِلم التَفْسِيرٍ. 
ہر يه سه لهب ہے 8 1 
وفِيه تمھید وخمسة مبَاحِثٍ: 
المَبْحَتُ الأَوّلُ: ار اسْيِدْرَاكَاتِ السَّلَفِ فِي التَّفْسِيرٍ عَلَى قَوَاعِدٍ 
الٹزجیج في التفسير. 
المَبْحَتُ النَّانِي: اَل اسْيَدْرَاكَاتٍ السَلَف فِي التَّفْسِيرٍ عَلَى أَسْبَابِ 
الخَطأ في التَفْسِير . 
الْمَبْحَثُ القَالِثُ: ار اسْتِدْرَاكَاتِ السَّلّف فِي التَفْسِيرٍ عَلَى أَسْبَابِ 
الاخيلاف فيه. 
الْمَبْحَتُ الرَّابِعُ : ار اسْتِدْرَاكَاتٍ السَّلَفِ في التَفْسِيرٍ عَلَى التَْسِير بالرَّأي . 
الْمَبْحَتُ الخَامِسُ: اخْيِلَافُ مَدَارِسِ النَفْسِيرٍ وَعِلَاقَتهُ بالاسِْذْرَ اكات فِيه. 
0 








الباب الثاني: «الْاسَيَدَرَاكَات في التَّمْسِين تَشَأَتَهاء وفَطَورُمَا 


سل رام 
حِرْصٌ السَّلَفٍ عَلَى تَحْحِيح المَهُم لِمَقاني ڪتاب اللہ تال 


ظهر اهتمام السلف بعلم التفسير جليّاً منذ نزول القرآن على 
رسول الله بء فقد حفظ الصحابة ذه عن رسول اش ية ألفاظ القرآن 
وتفهموا معانيه» فعرفوا أكثّرّه بلسانهم الذي نزل به القرآن: إا أَرَلئهُ ف 
ع4 [يوسف: ٢]ء‏ وما أشكل عليهم معناه سألوا عنه رسول الله با فبيّنه لهم 
كما آمرہ الله تعالى بقوله: طوآرلاً إل اکر اي لقاس تا مل إ4 
[النحل: ٤٤]ء‏ وقوله: وما أنرلنَا مَك الكتبَ إلا لبن کک الری اختلفوأ إ4 
[النحل: 22034 وقد كانت أفعال رسول الله ية وأقواله وتقريراته بياناً للقرآن 
الکریم؛ وتأوّلاً لِمَا فيه» قالت عائشةٌ تَصِفُ رسول الله يكلِ: (كان حُلّقُه 
القرآن)» وقالت: (كان رسول الله تل يُكثِرٌ أن يقول في ركوعه وسجوده: 
«سبحانك اللهم ربّنا وبحمدكء اللهم اغفر لي». يتأرّلُ القرآن)”” . 

ولم يعهّد رسول الله ية لأحد من أصحابه بأمر لم يعهده إلى الناس 
كاقّةَ قال عمّار بن ياسر ظ4 : (ما عهدّ إلينا رسول الله اة شيئاً لم یعھدۂ 
إلى الناس كاف“ ولمًا قيل لعلي بن أبي طالب وليه : هل عندكم من 
رسول الله گل شيء سوى القرآن؟ قال: «لا والذي كلق الحيّة وبر النَسمَةَ إلا 


)١(‏ ينظر: جامع البيان ٠٥۸/١‏ وشفاء الصدور (مخطوطء ص4). 

(۲) رواه مسلم في صحيحه ۳٦۸/۲‏ (207/47 وينظر: شرح النووي على مسلم .۳٦۹/۲‏ 
(۳) رواه البخاري في صحيحه ٥٦٦٦/۸‏ (2)5458: ومسلم في صحيحه ٠٥/٥‏ (584). 
)٤(‏ رواه مسلم في صحيحه ۲٦۸/٦‏ (۲۷۷۹). 





ہے ۹ ٤‏ ےھ ڑھ۔ 
ر٤‏ الباب الثاني: «الاسَيِدْرَاكات في التفيِيرء نشاتهاء وتَطوُرُهَا 





أن يُعطِي الله كك عبداً فهماً في كتابهء أو ما في هذه الصحيفة. قيل: وما 
فيها؟ قال: العقلٌء وفِكاكٌ الأسيرء وأن لا يتل مسلمٌ بكافر»”"© 

ES‏ پوھد م 
عن الصحابة ط4 بل كل کتاب الله تعالى معلوم المعنى عند مجموع 
الصحابة ظل4؛ ثم ات علم أفرادهم به بحسب ما اختص الله تعالى كَلاً 
منهمء ويتقدمهم في هذا العلم علي بن أبي طالب لد وابنُ عباس 
الذي دعا له الرسول يلا «اللهم فقهه في الدين» وعَلّمه ت 
وقال عنه ابن مسعود ظط ٭: (نعم ترجمان القرآن ابن عباس)' ركد 
عبد الله بن مسعود» الذي قال: (والله الذي لا إله غيره» ما نزت سورة من 
كتاب الله إلا أنا أعلم أَينَ نزت ولا نرات آي من كتاب الله إلا أنا أعلم 
فمن لت ولو أعلمٌ أحداً أعلمَ مني بكتاب الله تبلّقُه الإبل لَرَكِبَتُ 
کس 


ثم تَحَمَّلَ هذا شید ای سی ریت کت فساروا فيه على سَننِ 
من قبلَّهُم: واختصٌ به جماعةٌ منهم» فأفنوا فيه أعمارهم» واشتهروا به دون 
غيره من العلوم؛ فقد سألّ مجاهدٌ (ت5١٠ه)‏ ابنَ عباس ولي عن فصر 
القرآن كاملا وقال: (عرضتٌ القرآن على ابن عباس ثلاتٌ عَرَضاتٍء أقَفُهُ على 
گل آية فيم نَرَلّت؟ وكيف کانّت؟)”ء كما گیب التفسير عنه کاملاًء قال ابن 
أبي مليكة (ت۱۱۷ھ): (رأيت مجاهدا يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه 


.)۱۳۷۰( ٦۹۷/۳ ومسلم في صحيحه‎ ء)۴۰٣۷(‎ ۱۹۳/٦ رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(۳) ينظر: شفاء الصدور (مخطوط. ص٣٦۳‏ ۳۸)ء ومقدمات تفسير الأصفهاني 
(ص۲۷۱)ء والتيسير في قواعد علم التفسير (ص555). 

(9) رواه ابن راهويه في مسندہ ۲۳۰/٤‏ (۲۰۳۸)ء وأحمد فی المسند ۳۱٣/١‏ (5881)» 
وسدده صحيح . ١‏ 

(٤٤‏ رواه ابن جرير في تفسيره ۸٤( ١٦٦/١‏ ۔ 2»)80 وسنده صحيحء» وبنظر: تفسير ابن كثير 
۱ . 

۔)٤٣٤٤۳(‎ ۱٥/١ ومسلم في صحيحه‎ »)٥۰۰۲( ٦٦٦ /۸ رواه البخاري في صحيحه‎ )٥( 

)٦(‏ جامع البيان 257/١‏ وتذكرة الحفاظ» للقيسراني ٠۷٠٦/۲‏ وقال: (حديث حسن). 
وینظر: جامع البيان ۳۹/۳۰. ۱ 





الباب الثاني: دالَاسَيِدَرَاكَات فِي التَّفْسِيرِ نَشَأتَهَاء وتَطوُرُهَا TT‏ 
ألواحهء فيقول له ابن عباس: اکتب. قال: حتى ساله عن التفسير کلہ) 
وقال أبو الجوزاء (ت۸۳ھ): (أقمت مع ابن عباس وعائشة اثنتي عشرةً سنةء 
ليس من القرآن آيةٌ إلا سألثُهُم عنها:"» وقال الشعبي (ت4١٠ه):‏ (والله ما 
مِنْ آية إلا قد سَأَلتُ عنها)" . 

وكان من مُقتّضی خيريّة هذه القرون الثلاثة من السلف أن يبَيّنوا معانى 
كتاب الله تعالی للناس أوضَح بيان» وأن يُصَحُحوا لهم معانيه كما 2822 
ألفاظهء قال أبو عبد الرحمن السلمي (ت٤۷ه):‏ (حدثنا الذين كانوا يُقرؤوننا 
القرآن كعثمان بن عفانء وعبد الله بن مسعودہ وأَبَيَ بن كعب و أنهم كانوا 
إذا تعلموا من النبي ييه عشرَ آياتٍ لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم 
والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً)“. 

ولأجل هذه المقاصد الجليلة تميّز تفسير السلف بالإجمال» والاختصارء 
وضرب الأمثال من واقع الناس» والاستشهاد 0 کا السليمة على 
المعاني» وكان عامةٌ تفسيرهم علی المعنی لاو 

وفد انَّخذٌ بيهم للقرآن الکریم مسلكين عائین: 

أوّلْهما: : عرض معاني الآيات وبيانها ابتداءً» وتشر ذلك بين الناس» 
وهذا الأصل في اعورم وهو الأكثرء وعليه قامت مُصَنماتھم في التفسير. 

وثانيهما: ر د المعاني الناقصة أو سیت مع بيان صحيح المعاني 
وأولاهاء وهو أل المنهجين سلوكاء ولا يلجأ إليه المفسر إلا لحاجة عارضة؛ 
كسؤال سائل» أو إيراد مُعتّرض» أو لمناسبة واقعةٍ اقتضت التنبيه والرد. 

ومن أظهر صور المسلك الثاني: «استدراكات السلف في التفسیرا؛ 
وذلك باتباع المعاني المذكورة بمعانٍ أصمّ وأصوّبّء وأكمل وأوضح 


/۳۰ وقال مجاهد مرَةّ: (هكذا وجدت في كتابي) جامع البيان‎ .57/١ جامع البيان‎ )١( 
۹ء وهو بهذا يعد أو من صَنٌتَ كتاباً کاملاً في التفسیر؛ فان ابن عباس َيه توفي‎ 
سنة (۸٦ھ)ء ومجاهد فرغ من كتابة تفسيره ہ كاملا قبل ذلك.‎ 

(۲) التاريخ الكبير ١/٦۱ء‏ وينظر: الثقات؛ لابن جبّان .٦/٤‏ 

(۳) جامع البيان .٠٦/١‏ 

2514/4 والكشف والبيان (مخطوط: لوحة: ۳۳)ء والسير‎ ٦٦/١ جامع البيان‎ )٤( 
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for 


سات الاستدراکاث في التفسير مع أوّلِ نَشْأَةِ التفسير وظهوره؛ إذ هي 
طريقة مُعتَبَرَةٌ فى بيان المعانی وإيضاحهاء بل كان أسلوب الاستدراكات فی 
التفسير من أفضل أساليب الردٌ والتصحيح» بعد البيان والتوضيح الذي یََوَحَاءُ 
المفسر بأسالبت كثيرة. 

وقد أبانت الدراسةُ السابقةٌ لنماذج مُختارةٍ من الاستدراكات في التفسير 
بدايات هذه النشأق وكيف ارتبطت عند السلف بمسلك العرض والإيضاح غاية 

۔- 7 ٠‏ 0 7 
الارتباطء وقد كان أوّل ظهورها في هذا العلم: في بيان رسول الله يه لمعاني 
4- 00 5 1 ۶ ص 

القران الکریم فقد أخذ هذا الأسلوب بحظو من البيان النبوي. ومن ثم صار 
منھجاً مُنَبَعاً في تفاسير الصحابة والتابعين وتابعيهم» وِمَنْ بعدهم من أُيِمّة 
المفسرين؛ اقتداء بالهدي النبوي في ذلك» وأخذاً بفوائد هذا الطريق وعوائدہ 
الجليلة فى التفسير. 

وقد تنوعت الاستدراكات باعتبار قائلیھاء وموضوعاتهاء وأغراضها فى 
تفاسير السلف تنوُعاً ظاهراًء فبالنظر إلى قائليها كان منها الاستدراكات النبويّة» 
واستدراكات الصحابة على بعضهمء وعلى قول مُطلقٍ لم يُعَيِّن قائله» وعلى 
التابعین . وكذا استدراكات التابعين على الصحابةء وعلى بعضهم » وعلى قولٍ 
مُطلَّقَء وعلى أتباعهم. ثم كانت استدراكات أتباع التابعين على سنن 
استدراكات التابعين. وقد احتوت الدراسة ثلاثة عشر استدراكاً نبوياً تفسيرياً 
(من: 2١‏ إلى : 1۳(« راخدا وأربعينّ استدراكاً عن الصحابة وف (من: 
٤ء‏ إلى: 55)»: وعشرينَ استدراكاً عن التابعين (من: ٥٤ء‏ إلى: 200/54 وستة 
استدراكات عن أتباع التابعين (من: دلاء إلى: ۸۰). 
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د يفا ور انت 


الباب الثاني: دالاژسند سَيِدراکات فی التَّمْسِينِ تَشَأَتّهاء وتَطَورُمَا 


كما تنوّعت الاستدراكات باعتبار موضوعاتهاء وهذا عرض لما وقفتٌ 
عليه من موضوعات الاستدراکات في كتب التفسرء مع التمثيل عليها”"' : 
* الاستدراكات في القراءات: وهي اعتراضاتٌ تختّصٌ بقبول قراءةٍ أو 
رَدُهاء ومن أمثلتھا: 
- عن سعد بن أبي وقاص يه (أنه قرأ: ما نسَح من ءَايَةٍ أو 
تَنْسَهًا» [البقرة: .]]٤٤٢‏ فقيل له: إن سعيد بن المسيّب يقرأ: طتُنْسَها» [البقرة: 
٦ء‏ قال سعد: إن القرآن لم ينْزل على المسيّب ولا آل المسيّب» إنما هي: 
ما َنْسَحْ يِن ءَايَةٍ أ تَنْسَهًا» [البقرة: ]٠١5‏ يا محمد. قال الله: اترك کا 
ہی 07 ٦ء‏ ٭اوآڈگر َي إا ميت [الكهف: .'')]۲٢‏ 
۔ قال الأعمش : (كان ابن مسعود يقرأ: اما كان لِنَبِىّ أن يُعَلَّ4 [آل 
عمران: ١٦۱]ء‏ فقال ابن عباس : بلى ویُقتل . قال: فذکر ابنُ عباس أن ذلك 
إنما كان في قطیفَةء قالوا إن رسول الله عَلَّهَا يوم بدرء فأنزل الله :وما کات 
تي أن يل € [آل عمران: 29)]131 . 
* الاستدراكات في الاسرائيليات: وهي اعتراضاتٌ تختَص بقبول شيءِ 
من أخبارٍ بني إسرائيل» أو رَدُهاء أو تصحیجھاء ومن أمثلتها : 
قال ابن عباس وه في قوله تعالى: #وقديكة يذِنْج عير 463 
[الصافات]: (المَفْدِيُ إسماعيل» وزعمت اليهود أنه إسحاق» وكذبت اليهود)!*'. 


)١(‏ اشتملت الدراسةٌ في الباب الأوّل على نماذجَ من هذه الأنواع» وسيّمَئْلٌ هنا بغيرها 
للتأكيد والإيضاح . 

)٢(‏ رواه عبد الرزاق في تفسيره ۲۸۵/۱ 2»)٠١7(‏ وابن منصور في سننه ٦۹۷/۲‏ (۲۰۸)؛ 
والنسائي في الكبرى 10 (۲ء وابن جرير في تفسيره ٣٦۷/۱‏ (۵٤٥۱)ء‏ 
واب بن أبي داود في المصاحف ۳۹۸/۱ (۲۹۱)ء واب بن أبي حاتم في تفسيره ٠٠١/١‏ 
.)٠٠٥۹(‏ وفي تحديد القراءات في الأثر اختلاف ينظر تحقيقه في المراجع السابقةء 
وفي تحقیق الدكتور أحمد الزهراني لتفسير ابن أبي حاتم ۳۲٤/١‏ والدكتور سعد 
الحميّد لسنن ابن منصور ۲/ .٥۹۷‏ 

(۳) علَقَهُ الثوري في تفسيره (ص۸۱) عن ابن عباس» ووصله ابن جرير في تفسيره ۸/ 
٦‏ (۳). 

.)۲۲٦۳۷( ۹۹/۲۳ (۱۰۸)ء وابن جریر في تفسيره‎ ٠٥/١ رواه ابن وهب في تفسيره‎ )٤( 





FETE‏ الياب الثاني: دالاسَيِدْ سَيَدْرَاكَات في التَّفْسِيرِ تَشَأَتَهَاء وتَطّوُدُهَا 


١‏ - قال الحسن في قوله تعالی: قلت إرك أ يَدَعُوك »4 [القصص: 

مہ اتولوةة كت وي یں وس الما 
٭ الاستدراكات في التفسير: وهي اعتراضاتٌ في معاني الآيات وأحكامهاء 
ونمل امقدراكات في معاني الألفاظ وأسباب الٹُزولء والناسخ والمنسوخ 

وأحكام القرآن» وها من موضوغات التفسير وعلومہ وين آمٹاتھا: 
| - قال ابن جرير (ت۳۱۰ھ): (قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: المُتّكأ 
هو: التَمرق يَأ عليه. وقال: زعمٌ قومٌ أنه الأترج. قال: وهذا أبطلُ باطلٍ 
في الأرض» ولكن عسى أن يكون مع الما أت جج يأكلونه”" . وعکی أبو عد 
القاسم بن سلام قول أبي عبيدةء ثم قال: اد أعلم بالتأويل منه. ثم 
قال: ولعله بعض ما ذهب من كلام العرب؛ فإن الكسائي كان يقول: قد ذهب 

من كلام العرب شي٤‏ كثيرٌ انقرضَ اهل . 

' - قال سهل بن حنيف و : (أتدرون فيم أنزلت: #وَلمَدَ لسا 
فيي يكم ومد علا تخت 409 [الحجر]؟ قيلَ: في سبيل الله. قال: 
لاء ولكنها في صفوف الصلاة)“ . 

٣۔‏ كان ابن عباس ذه يقرأ: «وعلى الذين يُطََقُونّه4 [البقرة: 184]» 
ويقول: (ليست بمنسوخةء هو الشيخ الكبيرٌء والمرأةٌ الکبیرڈ لا يستطيعان أن 
يصوماء فيُطعِمان مکان كَل يوم سکیا 

٤‏ سيل الحسنُ عن قوله تعالى : وکنا علیہ ہا أن النّفس يِالتَفْين» 
[المائدة: 45]: (أْهِيَ عليهم خاصّة؟ قال: عليهم وعلى الناس عام" . 

هذه جُملَةٌ الموضوعات العامة للاستدراكات» وما يندرج تحتها من 
موضوعاتٍ جزئيةٍ تابعة لها وغير خارجة عنها. ويلاحظ في هذه الموضوعات 
العامّة التَتَوّعَ الظاهر الذي يشيرٌ إلى انتشار هذا الأسلوب في علم التفسير 
وتأصَّلِه في وجوهه وأنواعه. 


.)۱۸۳۳( ۲۹٦٦/۹ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 

(۲) مجاز القرآن ۳۰۹/۱. (۳) جامع البيان .٦٦٢/٦٢‏ 
)٤(‏ عزاه السيوطي في الدر 577/6 لابن مردويه. 

.)56١065( ۲۸/۸ رواه البخاري في صحيحه‎ )٥( 

.)51475( ۱۱٤٤/٤ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )٦( 





الباب الثاني: ,الاسْيَدَرَاكَات فِي التَّفْسِين تَشَأَتّهَاء وتَطَوْرَمَا 


وقد دارت أغراضٌ الاستدراكات في التفسير بين غرضين رئيسيين: 
الأول: رَد القول المُستّدرَك عليه وإبطاله» وإصلاح خطيه؛ مع بيان وجه 
نقدہ واعتراضه اانا : 


والثاني : تكميل نقص القول المستدرَكء وإزالة يِه وتوجيه السامع إلى 

معبّى أولى منه لوجه من وجوه الترجيح التي تُذگر أحياناً . 

كما دارت طرف الاستدراكات في التفسير بین طريقين: 

أوَلّهما: أن يَذكُرَ المفسرٌ قولاً في الآية ثم يستدرك عليه. 

وثانيهما: أن یُذگر للمفسر قولٌ في الآية فيستدرك عليه. 

لما كانت الاستدراكات في التفسير عند السلف بهذه المثابة والانتشار 
ہے ہرتو بیو ہہ ہپ ورگما أفردت كب 

صَّهّ في الاستدراكات على تفاسير متقدمة"» ولم يَحْلُ من ذلك سوى 
المختصرة الى اتسن ودنا الاختیار والعرض دون اعقب والرد. 

وكُلّما اش شتهرَ كتابٌ في التفسیر وعظمَ اهتمامٌ الناس بە؛ کُلّما كرت 
الاستدراكات والتَكَثات عليه» ومن أظهر الأمثلة على ذلك تفسير: «جامع 
الان عن تأويلٍ آي القرآن» لابن جرير الطبري (ت۳۱۰ھ) كله فقد جمع فيه 
مؤلمُه أقوال مفسري السلف بأسانيدهاء وعَرَضَ لضعف هذه الأسانيد وعلَلِها 
عند الحاجة» ودرس مُتُونھا دراسة تفسيريّة نقديّة شاملةء فميّزٌ الأقوال وبيّنهاء 
ورجح ما اختاره منهاء مع ذكر وجه ترجيحه ومأتحذ اختياره بالتفصيل 
والدليل. وقد اشتهر في 2 إئامة مؤلفه. وتمَكنه واجتهاذه في منائر العلوم» 
فلا غَرُو أن صار تفسيرُهُ أصلاً لعَائّة من بعده؛ نقلاً وشرحاً وتھذیباً واعتراضاً . 


)١(‏ نحو كِتَابَي: «مباحثٌ التفسیر؛ أو «الاستدراك» لأحمد بن محمد بن مظفر الرازي 
(٣٢)ء‏ وهو استدراكات على تفسير الثعلبی «الكشف والبيان»» وقد نوقش فى رسالة 
ماجستير في جامعة أم القرئ. وينظر: طبقات المفسرين» للداوودي (ص14)» 
ومعجم المفسرین 1/۱. 
وکتاب : «المتدارك على المّدارك» لابن الضياء العَدَويّ؛ محمد بن أحمد الصاغاني 
الحنفي (ت٤۸۵ھ)ء‏ عَمِلَه على تفسير النسفي» ووصل فيه إلى آخر سورة هود وأتَنّه 
أبوه. ينظر: الضوء اللامع .۸٤/۷‏ 
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وكان من أثر منهج ابن جریر (ت٣۳۱۰ھ)‏ ای سی ف أن استدرك 
عل من سبقة من المفسرين في مراضح كثيرة من سیر" '» كما استدرك عليه 
من تبعه من المفسرین؛ مِمَّن جمع النقل والتحليل والترجيح» وكان من أبرزهم 
فى هذا الجانب: ابنُ عطية (ت55ده)ء وابنُ كثير (ت/الاه)”" . 
۱ ْم تتابع المفسرون على هذا المنهج» حتى أصبحت الاستدراكاث سَمتاً 
عامّاً في كتب التفسير المتوسطة والموّسَّعَةٍ دون المختصرة» وصارت دليل 
تمن واقتدارٍ من المفسر في علمهء لما فيها من النقل والتحلیل والتصحيح 
والاختیارء ولا يتيسر هذا لِتَقَلَةِ التفسير غير المتبحرين فيه. 


٣۲۲۸ من أمثلة استدراكات ابن جرير على المفسرين قبله: ۰۱۰۳/۱ 7١1ء لالآلاء‎ )١( 
/۸ ۹۳/۷ ۳۱/٦ AF/o اركف ۱۷۰۰ء‎ ٦٤٦/٢ ٦٦٦ CVU ء٦۷٤٤‎ ٠ 
۱۳۳٣/۳۰ E/T CENT ۲٦٢٤/١٢ )۹ 

(؟) ومن أمثلة ذلك في تفسير ابن عطية: ۷۸/۱ء ۱۱ء ٢۰١۲ء ٢٢٤‏ ٢٢٦۲ء‏ ۲۸۷ ۲/ 
۸ء CVT ITT ۱۱۲۲١ CEA‏ ۓگ می "ل ٦۷‏ ۱۲۹۱ء |٤٣ CET‏ ۳۳ک 
۲ ۲۸۸۱ء .٦۹۲٤ CYA’‏ 
ومن أمثلته فی تفسير ابن كثير: /١‏ ۲۴۳۲ء ۹٤٤۲ء‏ ۲/٥۵٥۸ء‏ ۹۱۳ء ۹۸۱ء ۱۳۷۵/۳ 
۰ءء ٤1ء ۳۷۲٣/۸ TIYE ٣۳۳٣۷ ۳۲۹۱/۷ ء٦٣٢٦ ۶٥‏ 
وقد سُجلتا رسالتان علمیتان في الاستدراكات في هذين الكتابين على ابن جریر 
ونوقشتا في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» وهما بعنوان: «استدراكات ابن عطية 
الأندلبي على ابن جرير الطبري في تفسيره»» و«استدراكات ابن كثير على ابن جرير 
في فى التفسير». 
ومن الأمثلة الظاهرة للاستدراكات في التفسير: استدراكات السمين الحلبي الكثيرة في 
تفسيره «الدر المصون» على الزمخشري» وأبي حیّانء وقد سُجلتا رسالتين علميتين» 
ونوقشتا في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» وفي جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في الرياض. ومن البحوث والمقالات في هذا الباب: 
- «استدراكات الفقيه ابن جُزيَ على القاضي ابن عطية في تفسير القرآن»» لشايع بن 
بده الأسمري» مجلة الجامعة الإسلامیةء (عدد:7١١):‏ (ص۹٥۲)۔‏ 
- «مناظرات في تفسير الآيات»» لفريد مصطفى السلمان». مجلة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الاإسلامیة (عدد: ۳۲)ء شوال ١57١هء‏ (ص۸۷). 
- «استدراكات الفجيجي على القرطبي)؛ لبنعلي محمد بوزیانء مجلة دعوة الحق» 


المفذسةء (عدد: ٣٣۳)ء ٣٤٤١‏ ١ف‏ (صا .)٤۷‏ 
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في التَّمْسِير عَلَى عِلم التَّمْسير 


اچ 2ه 


o 2‏ و 3 م 8 

وفيه تمهيد» وخمسة مَبَاحِثٍ : 

المَبْحَتُ الأَوَّلُ: أَنَرُ اسْيَذْرَاكاتِ السَلَف فِي التَفْسِيرٍ عَلَى قَوَاعِدٍ 
الڈٹزچیج في التضییر. 


الْمَبْحَتُ النَّانِي: ار اسْيَدْرَاكَاتِ السَلَف فِي التَفْسِيرٍ عَلَى أَسْبَابٍ 
الخَطّأ في التَفْسِير. 

* الْمَبْحَتُ الثَالِتُ: آلڑ اسْيِدْرَاكَاتِ السَّلف في النَّفْسِيرٍ عَلَى أَسْبّاب 
الاختلاف فيه. 


o 


سْيَدْرَاكَاتِ السَلَّف في التَّفْسِيرٍ عَلَى التَفْسِيرٍ 





و كه 











تضمنت الاستدراکات في النفسير أتواعاً متعددةٌ من علوم التفسير 
وأصوله» فإن المفسّر حين يتعرض لقولٍ من الأقوال بالردٌ والتصحيح» إنما 
ينطلق في ذلك من أصولٍ وقواعدً تستلزم تقديم قوله واعتباره» وقد يُصَرّح 
المُمَسّرٌُ بهذه الأصول والقواعدء وقد لا يُصَرّح بهاء وإنما تُتَعَرّف من سياق 
الموقف ومناسباته» ومن مجموع ردود ذلك المفسّر واستدراكاته. 

وقد احتوت استدراكات السلف في التفسير جُملَةَ وافرةۃً من هذه الأصول 
والقواعد المنهينية في علم اتير وتلشُس هذه المعارف التفسيرية من تفاسير 
السلف أولى وأحرى من تَلَمْسِها مِمن بعدهم؛ فهم أصل كل علم نافع» ومن 
مود مرو ھا وربّما تتابع بعضٌ مَنْ بعدهم على ما لم 
يقولوه» أو فهموا ما لم يريدوه. فأصّلوا علی ذلك اأصولاً وفرّعوا علوما 
بعیدةً عن هدي سلفھم أو مناقضة له. 

فمن ثُمّ كانت العناية بجمع واستخراج أصول التفسير وقواعده من تفاسير 
السلف» وعبر استدراكاتهم فيه» أحد مقاصد هذا البحث» وذلك من خلال 
صريح عبارتهم أوّلاً ثُمَّ يما يؤكدها من ترجيحاتهم واختياراتهم» مُعتمداً في 
فلك على ما سبق نرائنے فى الباب الأول من الاسعدراكات» ك 
بالاستدراكات من غيرهاء مقتصراً من ذلك على بيان أثرها فی عَدَّةٍ مباحث 
وع سن مباحت أاضول التفسير» ينا له علاقةٌ مباشرةٌ بالامتدراکات فه. 








الَبِحَث الأول 
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عَلَى قَواعِدِ ال جیچ ق الثَّمْسِيرِ 


مه قضايا كيه توصل بها إلى معرفة الراجع من الأقراك ني تفاي 
الآيات» وقد عُرِفَت ب قواعد الترجيح في التفسیرا'' وهي وإن لم تكن بهذا 
الوضوح والتنصيص في تفاسير السلف إلا أنها معتمدهم ومرجعهم في الترجيح 
والاختيار» وقد كان لاستدراكاتهم في التفسير أثرٌ واضحٌ في إبراز هذه القواعد 
والتأكيد عليها؛ لحاجة المفسر إلى ذكرها والاعتماد عليها في استدراكاته. 
وسبيل معرفة هذه القواعد الترجيحية من أقوال السلف ليس بقريب؛ لحاجته 
إلى استقراء أقوالهم وردودهم» ثم استخراج هذه القواعد منها. 

ومن خلال ما تمّت دراسته من الاستدراكات فى الباب الأول یتبیٔن في 
هذا الجانب ما يأتي: ۱ 


أولاً: لم تكن هذه القواعد الترجيحة نصوصاً صريحةً في كلام مفسّري 
السلف على الأغلب» والصريح منها لم يكن مسبوكاً في صورة قاعدةٍ بمعناها 
الاصطلاحي؛ وإنما بدأت تبرز بهذه الصورة في كلام تَقَدَةٍ التفسير» ومحرري 
الأقوال فيه شيعا شيع . 


)١(‏ ينظر: النكت والعيون 278/١‏ ومجاز القرآنء للعز بن عبد السلام (ص٢٢۲)‏ ط: دار 
البشائر» والتسھیل ۰/۱ وفصول في أصول التفسیر (ص١۹)؛‏ وقواعد الترجيح عند 
المفسرين ۹۳/۱ء وقواعد التفسير ٠٣/۱‏ 

(۲) ولذلك سَمّاھا ابن جَرَي (ت:١741)‏ في مقدمة تفسیرہ / 1 اوج الترجيح»» وهو 
أقدم من وصفها وجمع جُملةً وافِرَةٌ منھاء وعِبارَنہ هذه د دقيقةٌ بالنظر إلى الغرض 
منها في استعمال المُمَسّر؛ ولأن بعضها لا يرتقي إلى أن يكون قاعدة بمعناها 
الاصطلاحي» أو لیس لف بِمَسبوكُ في صورة قاعدوء مع صحكّته ووضوحه. 


اید" كديفا 0 دان 





الباب الثاني: «الاسْيَدَرَاكَات في التَّفسِيلِ تَشَأَتّهَاء وتَطَّؤُرَهَا 


ومن أمثلة ذلك قاعدة: «العبرةٌ بعموم اللفظ لا بخصوص السبّب»». فإن 
أصلّها وارد عن رسول الله ية حينما أخبره رجلٌ أنه أصاب ذنباًء فتّزل فيه 
نوث تعالى: قر الملل ري انار ا ِن ايل ل الست بن 
ألتَيَعَاتِ» [هود: »]١١4‏ فقال الصحابة: يا رسول الله ألهذا خاصّة؟ قال: «بل 
للئّاس ret‏ وفي أحدٍ الاستدراكات رَجَح محمد بن كعب القرظي 
(ت۱۰۸ھ) قوله بهذه القاعدة فقال: (إن الآية تنْزِل في الرّجِلٍ ثم تكون عامة 
جن ثم تتابع المفسرون على الاحتجاج بهذه القاعدة والترجيح بهاء قال 
ابن جرير (ت۳۱۰ھ): (إن الآية كانت قد تْزل لسبب من الأسباب» ويكون 
الحكم بها عامًا في كل ما كان بمعنى السبب الذي تُزلت فيه)”" . 

ثانياً: انحصرت قواعد الترجيح في استدراكات السلف في أربعة وجوه 
عامة : 

الأول: ترجيح المعنى لدلالةٍ شرعيّةء كدلالة القرآن والسنة نَصَاً على 
المعنى» أو وروده فيهما بذلك المعنى» أو للإجماع على معنى وعدم المخالف 
فيه أو لمخالفته لنصوص الشرع وقواعده» كما في الاستدراكات رقم (۱ء 
٣٠۸‏ ۱۱ء ۱۳ء ۱۹ء OV ٦۹ کت٤ کت٢ ٣۷ YY ۲٢‏ , 

الثاني : ترجيح المعنی لدلالةٍ لُفَوبٌوٍء كأن يكون أظهر معاني اللفظ 
وأشهرها والمتبادر منهاء أو يكون أصلاً لمعانيه الأخرىء أو يكون بذلك 
المعنى في عُرفِ من نزل عليهم القرآنء أو يكون لصيغته وأسلوبه معتّی معهوداً 
في لسان العرب كالعموم والخصوص ونحوهاء أو لمخالفته للّكَة العرب 





)١(‏ رواه مسلم في صحيحه ۲۳۳/٦‏ (۲۷۰۳)۔ 

(؟) ينظر الاستدراك رقم )٦٦(‏ (ص44”). 

(9) جامع البيان ۳١٠/٠١‏ ط: التركي. وينظر في إعمال هذه القاعدة: المحرر الوجيز 
۷۱ء وأنوار التٹزیل ۲ء ومجموع الفتاوى ۳۳۹/۱۳ ۳٦٤/۱١‏ والبحر 
المحيط ٤۲۷/١‏ وتفسير ابن كثير ۳/ ١۱۰۹ء .۱٥۷١ /٤ ١‏ 

)٤(‏ وينظر أيضاً الاستدراکات الآتية: تفسير ابن أبي حاتم ۱۸۸۱/٦‏ عن رسول الله كلف 
والدر ٦1٤/٥‏ عن رسول الله ية والدر ٤٤1/١‏ عن ابن عباس ذَيهء والدر ؟/ 
4 عن كعب الأحبارء وجامع البيان ١4/١7‏ عن أبي عبيد القاسم بن سلام» 
وتفسير البستي ۱٥١/٢‏ عن ابن عبينة . 








الباب الثانى: ,الاسَيَدَرَاكَات فى التٌفْسیر, نَشَأَتّهَاء وتَطَّؤُرُهَا 
سج ہہچ ع تح سی د2 سی جج سط ہے تس سلھج تھے سے کے سے لنۓ اس 


ومعهود کلامھاء كما فى الاستدراكات رقم ( ٦ب‏ گب ٣٣ب EY ١‏ 
٦۵ ٢‏ "الل ۷۷ CVA‏ 4 , 


الثالث: ترجيح المعنی لدلالةِ السياق» سواءً سياق الآيات قبلها 
وبعدهاء أو سياق الآيةِ الواحدة» كما في الاستدراكات رقم (۷ء ۳۸ء ۳۹ء 
خی ۷ف تحت ۷)۷ ۶. 


الرابع : ترجيح المعنی لدلالة التزول» كذكر سببەء أو مكانه؛ مَجِيَاً كان 
أو مدنیّاء كما في الاستدراكات رقم (١۱ء‏ ۱۷ء ۳٣۳‏ ۳۹ ٤٤ء‏ ٦٦ء‏ ۸٦ء‏ 
۱ . 

ویتفرع عن كل وجه منها قواعدُ تفصيلبّةٌ عديدة» تفرّعت وتقرّرت في 
تفاسير من بعدهم. وما عدا هذه الوجوه الأربعة في الترجيح إمَّا أن يكون 
داخلاً فيها وتابعاً لهاء وإما أن يكون استعماله والترجيح به قلیلاًء أو يكون 

الثاً: يتقدّم الترجيح بدلالَةٍ شرعيّةِ إجمالاً على غيره من وجوه الترجيح؛ 


)١(‏ وينظر أيضاً الاستدراكات الآتية: الدر 478/54 عن رسول الله كل وتفسير ابن حاتم 
٣‏ عن ابن مسعود ذَبِهء وجامع البيان ١57/0‏ عن ابن عباس وه وتفسير 
ابن أبي حاتم 41 عن الحسن» والدر ۳۹٦/٥‏ عن كعب الأحبارء والدر ٦٦/٦‏ 
عن عروة بن الزبير» وتفسير ابن أبي حاتم ۲٥٤٤/۷‏ عن محمد بن عباد» والدر ۳/ 
٤‏ عن مقسم مولى ابن عباس َيِه وزين العابدين» والدر ٦٦٦/٣‏ عن الضحاك» 
وسيرة ابن هشام ۳۰۱ عن ابن إسحاق» والدر 0۱۱/۳ عن ابن عيينة . 

(۲) وينظر أيضاً الاستدراكات الآتية: الدر ۱٥۹/۳‏ عن عمر وء وجامع البيان ۳۱٣/٦‏ 
عن ابن عباس ظط والدر 877/7 عن جابر ڪه والدر ۱۹۱/۳ عن ابن 
عباس وه والدر ۳۳٣۳/٤‏ عن ابن مسعود َيه والدر ٥١٥/٣‏ عن أبي وجرّة 
السعدي» والدر ٢۸٥/۸‏ عن الحسن» وجامع البيان ۱۹/ ۱۱۷ عن زيد بن أسلم» 
والدر ٥١۱١/۳‏ عن ابن عييئة . 

(۳) وينظر أيضاً الاستدراکات الآتية: تفسير ابن أبي حاتم ۱٦۷۱/٥‏ عن عمر طلہ؛ 
والدر ۳۸۸/۲ عن أبى هريرة طلهء والدر ٥۷۲/۳‏ عن عبد الله بن مغفل طوهء 
وجامع البيان ۷٥/۱۰‏ عن ابن الزبير ضيهء وجامع البيان ۱۹۳/۷ عن ابن أبزى» 
وجامع البيان ۲۳۲/۱۳ عن سعيد بن جبير» والكشف والبيان ۳۰۲/٥‏ عن أبي جعفر 
الباقرء وجامع البيان ١/77‏ عن مسروق والشعبي. 





ES 


الباب الثانى: «الاسَيِدَرَاكَات في التُكْیں تَفَأَتّھاء وتَطُوُرُهَا 
ا ا ارا 


لأن فيه ما هو نص قاطعٌ في الدلالة لا يُتَقَدَمُ عليه بوجو من الوجوه» وفيه ما 
أجيع عليه فلا يُخالّفء وكذا قول الصحابة فلا يخرّجٌ عنه. 

رابعاً: ثَمَّةَ وجوه من الترجيح ليست في قُوَّةٍ هذه الوجوه الأربعة 
وتَقَدُمِهاء وهي مع ذلك مُفِيدةٌ مُعتَبَرة في الترجيح» ويقعٌ الترجيح بها في 
تفاسير السلف كثيراً مع تأخُرها في القرّة أو الظهور عن غيرها من الوجوهء 
ويصحٌ تسميةٌ هذه الوجوه ب: «وجوه الترجيح الفرعية»» والتي تقع تابعة لوجوه 
الترجيح الأصليّة الأربعة المذكورة» ومن هذه الوجوه: 

١‏ الترجيح بما ورد من أخبار أهل الكتاب المروية عنهم أو من كتبهم؛ 
يما وافق شرعنا أو لم يخالفه. قال ابن تيمية (ت١5لاه):‏ (وهذه الأحاديث 
الأسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد)» وما صَمٌ عن الصحابة 5ه من 
ذلك أعلاها درجة؛ لتوثقهم في النقل وتحَريهم في المعنى» » وقد وقع من 
السلف الترجيح كثيراً بهذا الوجه. كما في الاستدراك رقم (۲۸)“. 

۲ - فصاحةٌ اللسانء وهي في التفسير مَزِيةٌ لَّهَا شَّأَنْء تُعين صاحبها على 
صحّة الفهم» وخسن الاختیار من السا كما في الاستدراك رقم .)٦٦(‏ 

۴ درس سی سس وَالتَّمَرّعْ لتحصيل العلم 
والانقطاع إليه. وقد أشار إليهما ابن عباس ولي فيما حكاه سعيد بن جبير 
(ت٥۹ھ)‏ قال: (اختلفت أنا وعطاء وعبيد بن عمير في قوله: فا لسم 
ای [النساء: ٤٤]ء‏ فقال عبيد بن عمير: هو الجماع. وقلت أنا وعطاء: هو 
اللمس. قال: فدخلنا على ابن عباس فسألناه. فقال: (غّلب فريقُ الموالى» 
وأصابت العرب). أو قال: (أخطأ المَوْلَیان وأصاب العربئ؛ هو الجماع؛ 


.۳٦٦ /۱۳ مجموع الفتاوى‎ )١( 

)٢(‏ حصر بعض الباحثين مرويات ابن مسعود ولب في التفسير من أخبار الأمم السابقةء 
فيلغت نحو (۱۸۰) أثراً. ينظر: تفسير ابن مسعود َيِه ۷۱/۱. وينظر: جامع البيان 
٦ھ‏ والدر 447/60 عن كعب الأحبارء وتفسير ابن أبي حاتم ۷٦٦/٣‏ عن ابن 
عباس يهء وسؤالاته لأبي الجلد في تفسير ابن أبي حاتم ٠٥/١‏ والدر »٠١7/١‏ 
وسؤالاته لكعب الأحبار في تفسير ابن وهب ۲۹/۱ء 24٠/5‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
۸۸ء ۷۸ء والدر ۳۹۱/٥‏ و۷/١٦٥۱۔.‏ وتفسير ابن مسعود .58/١‏ 





الیاب الثاني: دالاستِدراکات في التّفْسِينِ كَشَأَتهَاء وتَطََوَرَمَا 


ولكن اھ بف ریعبی)"ء وقد أشي إلى هذا الجائب في غير ما رواية 
رثوم ارس تملوك من الخوالي - كدب العبة ١‏ وتلق بد من بحن 
الوجوه قولهم: (إنها نزلت وهو يهودي)"» ووجه ذلك ما سبق ذكرّه من عدم 
الرسوخ وتحقّق الملكة في اللغة» والموالي وإن کانوا عرباً إلا أن العربيةً فيهم 
يها كدي ات انظ تا الراسخة في العربي صليبةٌ؛ الذي رضعها من 
صغره» ودرج ج عليها في قومهء وارتاض بها لسانه» وشافه بها أجناس العرب» 
وعرف ألفاظهم ومعانيهم وأساليبهم وعاداتهم في الکلام. 

وكذا كان التَمَرّعْ لتحصیل العلم والانقطاع إليه من أسباب الرسوخ فيه 
وإتقانه» ومعرفة وجه صوابه» وهذا ما لا يتيسّر لمولی؛ لاشتغاله بخدمة سيده 
والقيام بأمره» فيفوته شيء من العلم يدركه المصاحب للعلماءء المُلازِم لمجالسهم . 


- مُلُوُ السّنّء وقد وردت الإشارة إليه في غير ما رواية» نحو قولهم: 
(وأنا يومئذٍ حدث ۔ والله ما سِنٌ عاليةٌ ‏ وإني لأصغر القوم ‏ إنك غلامٌ حَدَّثُ 
الس إن صبيانا ها هنا)ء وکما فی الاستدراكات (۳۳ء ٦٦)۶ء‏ ولیس 
مُرادھم أن صغیر الس لا يُصيبء وإنما نبّهوا بعبارتهم هذه على أن لعْلُوْ 
الس فضيلة تعين صاحبها على إصابة الحق؛ ففيه لقاء الأكابر» وعلى الأخص 
الصحابة ظط وطول پر ا ا ومشافهة العلماء» مما يُكسبٌ صاحبه 
نلك لسن عل سرت وثْقَرّب منهء وكذا طول آمّه العحقيق والظیْ 
وتمخص الأقوال وتتبعھا؛ لِيطمَئِنَ إلى ما يوصِلُّه إليه اجتھادہ!“. 


.)۷٥۱۹۷ (95ه/ا_‎ ۱٢٤٤ /٥ تفسير ابن وهب ۱۰۸/۱ ٤٤٢۲)ء وجامع البيان‎ )١( 

(۲) ينظر: جامع البيان ١47/5‏ عن ابن عباس َيهء والدر ۳۷٣/٦‏ عن مجاهدء وجامع 
البيان ۲/ ٢٥٥‏ عن أبي ماجد الزیادي ۔ 

(۳) ينظر: جامع البيان ۷/٤‏ عن ابن مسعود ڪل . 

)٤(‏ وينظر: الدر ۳۰۳/۳ عن عبد الله بن الزبير طبِدء وجامع البيان ۷/ ٠۳١‏ عن جبير بن نفير. 

)٥(‏ ومن وجوه الترجيح الفرعية أيضاً: الترجيح بكثرة القائلين» وجلالتهم» وباسم 
السورة» وموضوعها العام» ومناسبات الآيات والسورء وعدم ذكر الکتب الجامعة 
لأقوال المفسرين غير معتّی واحد للآية» دون غيره من المعاني» ونحوها من الوجوه 
التي عرضت لها كتب التفسيرء واعتمدها المفسرون في الترجیح؛ ولها شواهد من 
استدراكات السلف. 











خامساً: قد ينَّحِدُ قولان أو أكثرٌ في وجو من وجوه الترجيح العامة 
فيْصَارٌ إلى الترجيح بوجوو عامَّةٍ أو فرعيَّةٍ أخرى» ومن أمثلته في الاستدراك 
الواحد: 

الاستدراك رقم )٥۲(‏ حیث وقع فيه الترجيح بدلالة اللغة والسياق في 
كلا القولين» وكذا الاستدراك رقم (17) حيث وقع فيه الترجيح بدلالَةٍ شرعيّة 
للقول الأوّلء وبدلالَةٍ السياق للقولين الآخرینء فيْصَارٌ هنا إلى الترجيح بوجه 
آخر من الوجوه العامّة أو الفرعِيّة. 

ومثاله في أكثر من استدراك في موضع واحد: قول الحسن (ت١١١ه)‏ 
في قوله تعالى: قد جَمَلَ رك َك سر [مريم: ]٢٢‏ قال: كان والله سرا 
يعني: عيسى 44 فقال له خالد بن صفوان: يا أبا سعيد إن العرب تسمي 
الجدول السَّرِيَ. فقال: صدقت'''. وقال جریر بن حازم (ت۱۷۰ھ): سألّني 
محمد بن عبّاد بن جعفر: ما يقول أصحابكم في قوله: جمد جَمَلَ رین نك 
سرب [مريم: 14]؟ قال: فقلت له: سمعت قتادة يقول: الجدول. قال: فأخبر 
قتادة علي فإنما نزل القرآن يِلُكَتنا: إنه الرجل السري” . 

فقد اعتمد خالدٌ بن صفوان ومحمدٌ بن عبّاد على الترجيح بدلالة اللغة 
فهنا يُصَارٌ إلى مُرَجّح آخر وهو ما ذكره السمرقندي (ت٥۳۷۵ھ)‏ عن حميد بن 
عبد الرحمن أنه لَمَّا أنكر قول الحسن (ت١١1١ه)‏ قال: ألا ترى أنه قال: 
فی واشری © یس ON‏ وهي دلالة السياق. 

وبهذا یتبیّن أثر استدراكات السلف في التفسير على قواعد الترجيح فيەء 
فقد قرّبت الاستدراکاتُ هذه القواعد وأبرزتهَاء وساهمت في حصر وجوهها 
وما يُعتَبّرٌ منهاء وجعلتها في مُتناوّل المفسرين بعدهم في كل زمان؛ جمعاً 
وتدويناء وتنقيحاً وتطبيقاً . 


O0 O 9 


)۱( تاريخ دمشق 5/5 .٠١‏ (؟) الدر .٦٤٤/٤‏ 
(۳) بحر العلوم ۲/ ۳۲۲. وينظر الاستدراك رقم )٥۸(‏ (صر ,۳۲۱). 
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المَيُحَثُ الثانِى 


o 9‏ 
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عَلَى أَسْبَّاب الخَطإ فى التفْسِير 


تصنت استدراكات السلف في التفسير إشاراتٍ تين عدداً من أسباب 
الخطأ في التفسير؛ فإن المُفَسّر حين يستدرك على قول ويُحَطئُه يذكرٌ أحيانا 
وجه حَطيه وسبَّبّه لِيُعلّم ويُجتّنب. 

وذكرهم لهذه الأسباب 8 كان صريحاً في أنها سبب الخطأء كما في 
قول عمر لقدامة بن مظعون وف : (أخطأت التأویل)ء لما استدل له على | إباحة 
اا مدر سين ا (إنك إذا انميت اجتنبت ما 
حَرّمَ الله عليك). وربما ذُكِرَ السبب على سبيل الإیماء والإشارة كما في 
قول ابن مسعود وه لمّا بلغه قول لكعب الأحبار (ت۳۲ھ)ء قال: (إنها نزلت 
وهو پری)۳۴, 

وهذا جمعٌ لما ذُكر عن السلف من أسباب الخطأ في التفسير» من خلال 
ما تمت دراسته من استدراكاتٍ في الباب الأول: 

١‏ عدم التأمّل في نظائر الآية وما يُمَسّرها في القرآن. كما في 
الاستدراكات (۱ء ۸ء ۱۱ء ۱۸ء ٦۰‏ 1۲ ۷۹)۔ 

۔ الأخذ بالنظائر القرآنیة فقط دون النظر إلى غيرها من وجوه التفسير» 

كما فى الاستدراکات (٣٦۳ء‏ ٦٦ء‏ ٦٦)ء‏ وهذا مُقابل للسبب الأول. 

۴ عم العلم ران انت اة لی أو مخالفة صريحها (۱ء 
(EV FE ۱١‏ 


۳( نظر: اار3 رقم (۳۹) اص۲ 











ا 2٤‏ گے تمع 
الباب الثاني: دالاسَيَڈرَاکات في التضبیرء نشاتھا وتَطَورَمَا 


ء۱١‎ »۲( ۔ عدم التب إلى لفظ الآية وتمامهاء كما في الاستدراكات‎ ٤ 
۷۷۳۸ 

ه ‏ إهمال السياق وعدم الأخذ به» كما في الاستدراكات (۷ء ٤٥ء‏ 
(V4 ۷۷ "۷‏ . 

٦۔‏ مخالفة العربية والجهل بهاء كما في الاستدراكات (۳۲ء ٣۳٣‏ 
20 

۷۔ عدم التَّتبّهِ للفروق اللغوية بين الألفاظء كما في الاستدراك رقم 
(٤ع)٢,‏ 

۸ ۔ عدم فصاحة اللسان» والجهل بأساليب القرآن» كما في الاستدراك 
رقم 22000١‏ 

٩‏ و١٠‏ ۔ عدم الرسوخ وتحقّق الملكة في اللغة» وعدم التَّمَرُعْ لتحصيل 
العلم والانقطاع إليه”" . 

١۔‏ الجهل بسبب الثزول وعدم اعتباره» كما في الاستدراكات (۱۷ء 
مع ولق ۳ جوں POA‏ 


۳۳٣/٥ وينظر: تفسير ابن أبي حاتم ۹۱۲/۳ عن علي بن أبي طالب ذنهء والدر‎ )١( 
/۱۹ عن أبي العالیةء وجامع البيان‎ ٦٦٤/٣ عن ابن عباس طبه » وتفسير عبد الرزاق‎ 
. عن ابن عبيئة‎ ٣٢٤/٥٢ عن زید بن أسلم» والدر‎ ۷ 

(۳) وينظر: جامع البيان "١١/5‏ والدر ۲۷۷/٥‏ عن ابن عباس ڪي والدر ۸٤/۳‏ عن 

©) وينظر: تفسير ابن أبي حاتم 1974/4 عن علي بن أبي طالب ظلہ وتفسير 
عبد الرزاق ٤٤٤/۳‏ عن أبي العالية» والدر ٦٦/٦‏ عن عروة بن الزبير» وتفسير ابن 
أبي حاتم ۲٥٥۰/۷‏ عن محمد بن عبّادء والدر ٢١٥/٣‏ عن أبی وَجْرَّة السعدي. 
وتفسير ابن سلام .419/١‏ 

)€( وینظر : الدر ٣٤٥٢/٣‏ عن ابن عباس طفن » وجامع البيان ١١/4‏ عنه أيضاء والدر 
۸ عن ابن عمر ذَنه» والدر ۳/ ۳۰۲ عن عكرمة. 

۔٦٦‎ "۶٣۲٢ ینظر: تفسیر اين سلام‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر بيانهما في «وجوه الترجيح الفرعية» في المبحث الأول من هذا الفصل. 

(۷) وينظر: الدر ۳۳۲/٤‏ عن عثمان بن عفان هلهء والدر ٢١۷۲/۳‏ عن عبد الله بن 


مغفل ول والدر ۳۸۱/۷ عن عائشة چنا وجامع البيان ۳٣٣/٦‏ عن أبي = 
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الباب الثاني: «الْاسَيِدَرَاكَات في التَّفْسِير نَشَأَكّهَاء وتَطّؤُرُهَا 


.)٥( التأخر عن زمن الثزول» كما في الاستدراك رقم‎ _ ١ 
.)55( الجهل بحال من نزل عليهم القرآن» كما في الاستدراك رقم‎ ٠ 


4۔ الیل سن التزول مكب ومدنِيّهه كما في الاستدراك رقم 
١ ("٢(‏ 
(۷۱)۔. 


6 تخصيص المعنى بلا مَخَصّصء كما فى الاستدراكات (٦٦ء‏ ۷۲ء 
۷ ۷۸۸) ۱ 
6 ۰ 


٦۔‏ عدم الأخذ بالمُحَصصء كما في الاستدراكات (٤٥ء 0)4٤‏ . 

۷۔ عدم الأخذ بمفهوم الآية الصحيح» كما في الاستدراك رقم (۱۹). 

۸۔ الاعتقاد قبل الاستدلال» وهو ما أشار إليه الحسن (ت١١٠١ه)‏ فى 
جوابه عن قولٍ لبعض أهل الأهواء: (إنك والله لا تستطيع على شيء)“› 
وجاء رجل من الخوارج إلى ابن أبزى له وقرأ عليه: الد یل أَلَذى حَلَقَ 
الوت ارش َمل ات والثور كر لذن گنا بم ينيرت 4)0 
[الأنعام]» وقال له: أليس الذين كفروا بربهم يعدلون؟ فقال: بلى. فانصرف 
عنه الرجل؛ فقال له رجل من القوم: يا ابن أبزى» إن هذا قد أراد تفسیر الآية 


= مجلز طبه وتفسير ابن أبي حاتم ۲٥٢٢/۸‏ عن ابن عباس ظللہ وجامع البيان ۷/ 
۳ عن ابن أبزى َيه وجامع البيان ۷٥/٠۰‏ عن ابن الزبير طبه وجامع البيان 
قُرَّة والسير ۳۳۹/٥‏ عن الزهري. 

)0 وینظر : جامع البيان 1۷/۱ عن سعد بن أبي وقاص وه . 

(۲) وينظر: جامع البيان ۲۳۲/۱۳ عن سعيد بن جبير» وجامع البيان ١/17‏ عن 
الشعبي» والدر ۸۸۷ عن عكرمة. 

(۳) وينظر: جامع البيان ۳٤٤/٦‏ عن حذيفة َيِه وأحكام القرآن» لإسماعيل بن إسحاق 
(ص۴۲۱) عن ابن عباس ويه والكشف والبيان »١15/5‏ والدر ٦٥٤٥/۸‏ عنه أيضاء 
والدر ۸٤/۳‏ عن مقسم مولى ابن عباس وزين العابدین» والسير ۳۳۹/٥‏ عن 
الزهري . 

/” وينظر: تفسير عبد الرزاق ۲۲۳/۳ عن قتادة» ومرويات الإمام أحمد في التفسير‎ )٤( 
عن أحمد بن حنبل.‎ ۹ 

.)٦٦٦٦٦( ۲۷۹/٤ جامع البيان‎ )٥( 





ES 


الباب الثاني: دالاس سَيِدَرَاكَات في التَّفْسِينِ ء تَشَأَتّھاء وتَطُوُرُمَا 
ا ا > ا ا ا اد ل سے 


غير ما ترى ؛ إنه رجل من الخوارج. فقال: ردوه علي» فلما جاءه قال: هل 
تدري فيمن نزلت هذه الآية؟ قال: لا. قال: إنها نزلت في أهل الكتاب» اذهب 
ولا تضعها على غير حَدَّهَا('؟. وكما في الاستدراكات (٤٦ء‏ ٤٦ء .)٦۸‏ 
5ے ےا۰2۷ 
۔ اة التضوعن والاضزل الق فة : 
۔ مخالفة تفسير السلف. كما في الاستدراك رقم (۷۹). 
_ القول في الآية بلا علمء كما في الاستدراك رقم (۶)۲۳'. 


5 الاستعجال في حمل الآية على معنتّى قبل التحقق من“ ويدخل 
فيه : الإعجاب بالرأي» وهو ما ذكره إبراهيم النخعي (ت45ه) في استدراكه 
على قول لأحدھم : (کان معجبا أ برای وذلك لِمَا فيه من الاستعجال في 
سرب ور سی المعاني دون تحقيق وتال وقريبٌ منه قول عبد الله بن 
عمرو هه عن قول لأبي هريرة ظل: (إن أبا هريرة يكثر)”” . 


۲٤‏ ا الواسع بكتب أهل الكتاب وأخبارهھم؛ ومنه قول ابن 
مسعود نہ عن تن کے اج (ت۳۲ھ): (نزلت وهو یھودی)'“ء وهو 
سبب في مجانبة الصواب في التفسير إذا أوقع صاحبه في الدخول على المعاني 
القرآنية بمقررات سابقة تؤثر في اختيار المعاني» كما قال ابن مسعود َيه : 
(ما تَنْتَكِتٌ اليهوديّة في قلب عبدٍ فكادت أن تارف 5 . أو إذا حمل صاحبه 
على عدم الاهتمام بطرق التفسير الأخرى كاللكة رالساق راساب الترول 


.۲٢٢ /۳ ينظر: جامع البيان ۱۹۴۳/۷ء والدر المنثور‎ (0١) 

)٢(‏ ينظر بيانه في «وجوه الترجيح الفرعية» في المبحث الأول من هذا الفصل. 

(9) ينظر: جامع البيان ۱۱۲/۱۳ عن عائشة وء والدر ۷/ ٠١١‏ عن الحسن؛ وسيرة ابن 
هشام /١‏ ۰ عن ابن إسحاق. 

. عن ابن مسعود ليه‎ ١47/16 وينظر: جامع البيان‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: جامع البيان ۱۳۰/۷ عن جبير بن نفير» وتفسير ابن أبي حاتم ۲۷۳۳/۸ عن 
أبى العالية. 

۱۸٦/۱ الدر ۷/ ۷۳. (۷) الدر‎ )٦( 

(۸) ينظر: الاستدراك رقم (۳۹) (ص۳٤۲).‏ (9) جامع البيان .٠۷٤/۲۲‏ 





الباب الثاني: مالاسَيِدَرَاكَات في التْفْسبی تَشَأَتَهَاء وتَطَّوُرُهَا aT‏ 
ونحوهاء والمبادرة إلى حمل القرآن على أخبار أهل الکتاب دون استيعاب 
وجوه التفسير الأخرى. 

ويلاحظ في هذه الأسباب كثرثها وتنؤّعهاء وهي في الجملة مُتَفرَّعَةٌ عن 
أمرين رئيسيّين : 

الأول ل: القُصُورٌ في أَمْلِيَّةِ الممَسّرِ وعدم تمكنه من تحقيق ماهو 
بصلده . 

والثاني: القشورُ في تيب القواجد الشّرمِيةِ والهِليّة الحاكمةٍ لهذا 
العلم» والضابطة لأصولهء والمبيّنة لمنهجه في البيان والاختيار والترجيح 0 

وبهذا يتبين أثر الاستدراكات في إبراز هذا الجانب من جوانب علم 
التفسير» ومدى اماه مفسري السلف بالإشارة إليه تصريحاً وتلميحاًء ودقتهم 
في تحديده في كل موضعء مع حسن الإشارة والأدب في تنبيه من وقع فيه» 
والزجر والإغلاظ على من استحقه من معاند أو مكابر. 

والمتأمّلُ لهذه الأسباب وما أدّت إليه من أخطاءَ وانحرافاتٍ في التفسير 
فى القرون المفضلة الأولىء يجدها تتكرَّرُ أسباباً لكل الأخطاءِ والانحرافات 
الواقمة في التفسير بعد تلك القرون» فما من خطأ وانحرافي في تفسير آيةٍ وقع 
بعد عهد السلف إلا وله مثالٌ سابق في ذلك العهدء أشار علماؤهم إليهء 
ونبّهوا غلية» وخدروا منه» ووّضّحوا الصواب فيه أوضح بیانء وبكل 
سبیل' فأبطلوا بذلك طرائق أهل الأهواء فى التفسيرء وقطعوا به أصول 
مناهج منحرفة ما فتى أعداء الإسلام يبعثوتها بکلٌ لباس في کل زمان. وإن في 
العناية بمنهج السلف في هذا الباب» وما لهم فيه من سابقة وحسن بلاءء ما 
يور على المفسّر من بعدهم وقتاً وجهداً كبيرين يبذلهما في كشفب أخطاء 
وانحرافات التفسير في گل عصرء ومن تم تصحيحها وبيان الحق فيها بلا 
التباس» والْتَوَفْر بعد ذلك الواجب على غيره من واجبات المفسر الكثيرة التي 
تمس الحاجة إليها . 


)١(‏ وينظر: مقدمة جامع التفاسير (ص۳۹)ء وقانون التأويل (ص۸٦۳)ء‏ ومجموع الفتاوى 
71/1 وول 


(۲) ينظر: بيان فضل علم السلف على علم الخلف (ص۷٦).‏ 





الباب الثاني: دالاسْتڈرّاکات في التُفْسِیرٍ تَشَأَتَھاء وتَطَورُمَا 
جروج 
ای 
a‏ و ٠ 00 2 2.٥0,‏ 34 چو مع 
اثر اسيدر اكات الشلف ي النفسير 
سے ھ ت 
عَلَى اشاب الاحُتِلَافٍ فِيهِ 


1 












E) 


يتحَصّل من النظر في مجموع الاستدراكات عِدَّة أسباب للاختلاف؛ 
ترجع على وجه العموم إلى جهتين: 


الأولى: المُمَسُرٌء فإنَّ طائِفةً من أسباب الاختلاف ترجع إليه؛ 
كالاختلاف في درجة العلم» ووِقة الفهم» والقصد والإرادة» ورسوخ الإيمان 
والتقوى» ونحو ذلك» ولولا هذا التفاوت لَمَا وقع الاختلافء فإنه سنه كونية 
ينها تعالى في آياتٍ شرعیةء كقوله: وو سه ريك مل الاس أيه وده ولا 
را لفت "لیا إلا من تم رَبْكَ للك قمر [هود: ۱۱۸ء 2114 وقوله: 
ولو َك ال لَجَمَمَهُمَ عَلَ الهئ [الأنعام: ه"]. 

والثانية: المُمَسَّرٌّءِ وهو الآيَاتٌ القُرانيّة فى لفظها ومعناهاء كالاختلاف 
سبي ند القرادات». والاشعراك: اللقظي» والإسكام والسخ: ونحوها مها 
سيرد مثاله فيما اتی 

وهذا جمعٌ لأسباب الاختلاف الواردة في التفسير من خلال استدراكات 
الساف ف : 


)١(‏ ينظر في تفصيل هذه الأسباب وغيرها: الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب 
التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم» لابن السَيّد البَطليّوسي» ومجموع 
الفتاوى ۳۳۲/۱۳ء والتسهيل ۱۹/۱ء والموافقات .»7١١/0‏ وأصول التفسير 
وقواعده» للعك (ص٦۸)ء‏ واختلاف المفسرين أسبابه وآثاره» للفنيسان» وبحوث في 
أصول التفسیر؛ للرومي (ص55)» وفصولٌ في أصول التفسیر؛ للطيار (ص77)» 
وأسباب اختلاف المفسرين» للشايع. 


د ديفا ور انت 


الباب الثاني: «الاسَيَدْرَاكَات في التَّفْسِير تَشَأَنَهَاء وتَطََورِمَا 


.)٩( تعدد القراءات في الآيات. كما في الاستدراك رقم‎ ١ 

۲۔ العلم بالسنة النبوية» من حيث بلوغها وثبوتّھا وفهمهاء كما في 
الاستدراكات ۱٠۰ ء٤ ٣٣(‏ ۱۱ء ٣٤ ٣۲٢‏ 9019© . 

٣۔‏ احتمال الإحكام أو النسخ. كما في الاستدراكات (١۱ء‏ ۱۷ء 0010" . 

٤‏ ۔ احتمال العموم أو الخصوص؛ كما في الاستدراكات »١(‏ ٥ء‏ لاء 
۱ء ٣ء‏ ۱۳ء ١۱ء ١٠١٦‏ ٦١٦۱ء‏ ۱۷ء ۱۸ء ۲۱ء ۳۹ EF CEY cf‏ 
COT (O) «(0° ء٤۹ CEA ء٤٤ ck‏ فى ۷٢٣ VF VY col CTY‏ 
CVA ۷ «(Vo‏ ۸۰)۔ 

٥‏ ۔ احتمال اللفظ لأكثر من معنی؛ ويدخل فيه احتمال الحقيقة أو 
المجاز والاشتراك اللفظى» وإجمال اللفظ› كما فى الاستدراكات (۲ء ۸ء 
۹ءء عن YY‏ ۳ی YE‏ اک ۷ب NY Fe A‏ سن FE FT‏ 
ملل cT ء٤١ ٠۳۷ ٣۳٣‏ ص (Of cof (OY‏ قف COA (OV‏ اك CTT‏ 
٦‏ لاء ۹). 

٦ہ‏ الاختلاف في تحديد مرجع الضميرء كما في الاستدراكات (۱۹ء 
۷ء لق لی ۹۹ لگ 

۷۔ الاختلاف في تقدير المحذوف؛ كما في الاستدراكات (۲۹ء 
۸( . 


)١(‏ وينظر: جامع البيان 777/١‏ عن سعد بن أبي وقاص ؤَيهء وتفسير ابن أبي حاتم 
٥ؤ‏ عن علي َيه وجامع البيان ١7/١7‏ عن عائشة وِقيّنَاء وجامع البيان 4/ 
۷ عن ابن عباس هء والدر ٢/٤٥٥ء‏ و040/4 عن ابن عباس َيه أيضاًء 
والدر ۳۰۳/۳ عن عبد الله بن الزبير طبه والدر ۳۰۱/۳ عن الحسن. 

)٢(‏ وينظر: جامع البيان 7/ ١54‏ عن أبي بكر ڪه وتفسیر ابن أبي حاتم ۱۷۰۰/٥‏ عن 
سعد بن أبى وقاص ولیه والدر ۳۸۳/۲ ر۸/۳٣‏ عن جابر بن عبد الله وقد 
وجامع البيان ۱۲۸/۷ عن ابن عمر َيه والدر ۳۹۷/۷ عن مجاهدء وجامع البيان 
۴ حاتم 89 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

.4194/١ عن ابن عمر َيِه وتفسير ابن سلام‎ ٤۹/۳ وينظر: الدر‎ )٤( 

)٥(‏ وينظر: الدر ٦۹٤/۳‏ عن أبي العالية. 





اا 


سے الباب الثاني: «الاستذراكات في التَفْسِيرِ تَشَأَتّهَاء وتَطؤُرُهَا 


۔ احتمال الترتيب أو التقديم والتأخيرء كما في الاستدراك رقم 

.۲)۳۸( 

هذه جُمِلَةٌ أسباب الاختلاف في التفسيرء الواقعة في زمن السلف؛ 
ويُلاحَظ فيها أمور: 

أولاً: أن أكثر أسباب الاختلاف في زمن السلف ترجمٌ إلى أمرین: 

أوَلْهِمَا: احتمال العموم أو الخصوص. 

وثانيهما: احتمال اللفظ لأكثرٌ من معنی. 

را فسان فان بان الو کک .ودلالانيا ال ست وهنا 
ے كد ورف وشرعا ده رساھا رماتا رکاناے: 

ثانياً: من الأسباب المعتبرة في عصر الصحابة على الخصوص: العلم 
بالسنة النبوية؛ بلوغاً وثبوتاً وفهماًء وتعدد القراءات في الآياتء ويَّقِلُ تأثير 
هذين السببين في خلاف من بَعدّهم. 

الثاً: في مقابل كثرة وقوع الخلاف من جِهَةٍ تلك الأسباب يقل أن يوجد 
في زمن السلف اختلافٌ سببه الجهل أو الهوى؛ اقا البدع وأهلها فى 
زمانهم» وعلى الأخصّ في زمن الصحابة ظل4؛ فإنه أشرف العصورء 
کان العصر 27 كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه اکٹر)'''. 

وابعاء + تشترك جميعُ أسباب الاختلاف المذكورة في كونها أسايا و وہ 
والخلاف الناتج عنها له حَظ من النظرء ونتيجته محتَرَمةُ في كلا نوعي 
الاختلاف: اختلاف التو - وأكثرٌ اختلافهم من هذا النوع » واختلاف 
التضادٌ. 

وبهذا يتبَيّنُ أثر استدراكات السلف فی التفسير فی بيان أصول أسباب 
الاختلاف فيه» وانحصارها في صوّرِ معدودة معتَيّرة» يرجع أكثرها إلى المُفرَدَة 
القرانيّة بدلالاتها المتعدّدّة. 


(1) وينظر: الدر ۲۷۱/۳ عن ابن جريج. 
(۲) مجموع الفتاوى ۱۳/ ۳۳۴۲ء وينظر: الموافقات ۲۲۱/٥‏ 


ت2 انت 









الْمَبِْحَتُ الزابع 


88 أَكَرُ اسْتِدْرَاكَاتٍ السَلَفِ 88 
في التفسير عَلى التفسير بالرٌاأي 


الرائ لیا مصدر راي الي وف زايا وهو نا ورا الأتسات فى 
الأمر سپ با ويغلب استعماله في المرئيٌ نقفسه» ويرد في استعمال العلماء 
مخصوصاً بما يراه القلب بعد فکر وتأئُل وطلب لمعرفةٍ وجه الصواب مما 
تتعارضٰ فيه الأمارات*“. 


والتفسير بالرأي هو: اجتھاڈ المفسّر في فهم القرآن وبيان معانيه بعد فكر 
١ )۳( e‏ 1 
وتال' ". 

ويْرَادفه التفسير الاجتھادي؛ والتفسير العقلى. وذلك أن الاجتهاد وسيلة 
التفسير بالرأي» والعقل مصدره. 


رسول الله عبد وأَقَرّ أصحابه عليه» واستعمله السلف في تفاسیری ٠“!‏ 


.60٠5/١ ومقاييس الغة‎ ۷۷/۱١ ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) ينظر: المفردات (ص٣۳۷)ء‏ وإعلام الموقعين ٢/٢۱۲ء‏ والغیثُ المُسجَم في شرح 
لامية العجم .57/١‏ 

(۳) ينظر: البرهان في علوم القرآن ۱۷۷/۲ء والتحبيّرء للسيوطي (ص۳۲۷)ء والتفسير 
والمفسرونء للذهبى /١‏ ٠٠۲٠ء‏ والتفسير بالرأي مفهومه ‏ حكمه ‏ أنواعه» لمساعد 
الطيارء مجلة البیانء عدد: ١٢۱۲ء‏ عام 419١ه.‏ 

)٤(‏ ثَمَةَ أحاديث عديدة تذل على ذلك» منها: حديث عمرو بن العاص في سنن أبي داود 
0 ٣۳۳)ء‏ ومسند أحمد »)۱۷۸٤١( ۲۰۳/٤‏ وسندہ صحيح» وحديث ابن 
مسعود في صحيح البخاري ۰۱۰۹/۱ (۳۲)ء ومسلم ۳۰۷/۱ (١٢۱۲)ء‏ وكذا دعاءه پل 
لابن عباس كما فى مسند ابن راهويه ۲۳۰/٤‏ (۲۰۳۸)» وأحمد ۳۱٣/١‏ (۲۸۸۱)؛ 
وسندہ صحيح» وأيضاً ما ورد عن أبي بكر ذه كما في جامع البيان ۳۷۲/٤‏ 


د يفا ور نت 


میں الباب الثاني: دالاسَيِدَرَاكَات في التَّفْسِيرِ تَشْأَتُهَاء وتَطُوُرُهَا 
ا1 تو َ ایب 





وحيث إن استدراكات السلف في التفسير تُعَدٌُ بطبيعتها نوعاً من الخلاف 
المُتَضمَنْ لأكثرَ من رأي؛ فإنها بهذه الصورة تحتوي عَدَّداً من مسائل التفسير 
بالرأي» وتوضح انا من هدي السلف فيه» ومن هذه المسائل : 


اولاً: انحصرٌ موضوع التفسير بالرأي عندهم في نوع من التفسیر لا 
يتعدَّاهُ إلى غیرہ؛ وهو ما يَصِح فيه إعمال الرأي والنظرء وبيان ذلك أن تفسیرَ 
كل مُمَسْرِ يرجِمٌ إلى أَحَدٍ نوعین: 

الأول: ما جهَنّه النقل» كأسباب الثزول» وقصص الآية» والمُعَيّبات 
وك ما لا يتطرّق إليه الاحتمال» كاللفظ الذي ليس له غير معئّى واحد في لغة 
العرب. وهذا النوع لا مجال فيه لإعمال المفسر رأيّه. 

والثاني: ما جهَته الاستدلال» وهو كَل ما تطَرّق إليه الاحتمال؛ فيدخُلّه 
رَأيُ المُفَسٌر ونَظْره واستنباظه؛ لأن توجيه المعنی إلى أحدٍ المُحتملات دون 
غيره إنما هو برآي من المفسر. وهذا النوع هو موضوع التفسير بالرأي 

ولذلك اشتَدّ نكيرٌ السلف على كل قول خارج عن هذا المجال» كما في 
الاستدراكات )4< TA fo ۳٣٣‏ ۸ 


ثانياً: التزم تفسير السلف بالمحمود من الرأي؛, وهو ما استند إلى 5 
صحیح' ومن النادر في تفاسيرهم وجود رأي مبعلہ جھل أو هوى. ومن 
وقع في شيء من ذلك فعن حط منه لا يُمَرُ عليه ومن وقع فيه قاصداً تتابّع 


= (۷١۹٦)ء‏ وعن علي َيه كما في صحيح البخاري ۱۹۳/٦‏ (۷٣۳۰)؛‏ ومسلم ۳/ 
۷ .: وينظر: الموافقات .۲۷۸/٤‏ 

)١(‏ ينظر: البرهان في علوم القرآن ۱۸۱/۲ء والتفسير بالرأي» للطیارء مجلة البیان؛ 
عدد: 2157 عام 1419. 

() وينظر: تفسير ابن المنذر ۷۹۰/۲ عن عمر بن الخطاب ظط 4 ؛ والدر ۳۳۲/٤‏ عن 
عثمان بن عفان ويه وجامع البيان ۳۱۰/٦‏ عن ابن عباس وليه والکشف والبيان 
5: والدر 777/5 عنه أيضاًء ومرويات الإمام أحمد في التفسير .۱۲٢/۲‏ 

(۳) ينظر: قانون التأويل (ص٣٦۳)ء‏ وإعلام الموقعين ۰۱٤۹/۲‏ والموافقات /٤‏ ۲۷۷؛ 
والتيسير في قواعد علم التفسير (ص0٠5١).‏ 





الباب الثاني: «الاسَيِدَرَاكَات في التَّفْسِير نَشَأَنَهَاء وتَطّؤُرُهَا 


عليه الإنكارٌ والتصحيحٌُ» والتحذيرٌ من هذا المسلك باکٹر من سبيل" كما 
فى الاستدراكات (٢۱ء‏ ١٦۱١ء‏ ٤٣ء ١٣۹‏ ٠ؤ‏ كص ٢٢ے CIA‏ كلل 0007 

ثالثاً: يتحصّلُ من النظر في مجموع الاستدراكات أن الرأي المُخالف 
للعربية وللأدلة الشرعية رأيٌ مذموم؛ سوب 0و أصل صحيح» أو ما 
ا الوم الات أو عا ضف مان 


زابغا: وقي مُقابل ذلك تكون موافقة العربية في ألفاظها وأساليبهاء 
والأصول الشرعية وأدلعيا = شرطان مُهمّان في صِحََّة الرأي المتسر به 
وقبوله» والعلم بهما هو ما يحتاجه المفسر - على الحقيقة ‏ من العلوم» 
وبالقدر الذي تتبَيّنُ له به معاني الآيات بلا نقص أو التباس» وأما ما زاد عليه 

من العلوم فمفيد وليس بلازم في هذا الغا 

خامساً: كان لظهور البدع والأهواء في أواخر عهد الصحابة فما بعدهم 
أثرٌ بارژٌ في ظهور الرأي الفاسد في التفسيرء قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ): (وأمًا 
النوع الثاني من مدي الاختلاف ‏ وهو ما يُعلَمْ بالاستدلال لا بالنقل ‏ فهذا 
أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدئّتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم 
بإحسان؛ فإن التفاسير التي يُذْكّر فيها كلام هؤلاء صرفاً لا يكاد يوجد فيها 
شی من هاتين الجھتین)(“ء وينظر أمثلةٌ ذلك فی الاستدراكات (٤٥ء‏ ۸٦ء‏ 
A VA ۸‏ ۱ 


.)۲۱٦ص( ينظر: التكميل في أصول التأويل» للفراهي‎ )١( 

)٢(‏ وينظر: تفسير ابن أبي حاتم ۱۷۰۰/٥‏ عن سعد بن أبي وقاص نهء وتفسير ابن أبي 
حاتم ٠١57/54‏ عن ابن مسعود بء والكشف والبيان ۲٤/٤٢‏ عن ابن عباس يه 
وجامع البيان ۷/ ۱۳۰ عن جبير بن نفير» وجامع البيان ۱۹۳/۷ عن ابن أبزى» والدر 
0١‏ عن عمر بن عبد العزیز وجامع البيان ۲۷۹/٤‏ عن الحسن» وجامع البيان 
9۹ عن ابن زيد. 

(۳) ينظر: قانون التأويل (ص٣٦۳)ء‏ وإعلام الموقعين ۲/ ٠۲١‏ والموافقات .۲۷۹/٤‏ 

.١984/5 ينظر: الموافقات‎ )٤( 

(ہ) مجموع الفتاوى ۳ء وينظر منه: .۳٦٢٣۲ 7/١7‏ 

)٦(‏ وينظر: تفسير ابن سلام ۲۳۷/۱ عن ابن عباس ظل4ہء وجامع البيان ۳۱٣/٦‏ عنه 
أيضاًء وجامع البيان ۱۹۳/۷ عن ابن أبزى طلليه . 








فا : 2 ےگ نع 
الباب الثاني: «الاسَتِدْرَاكَات في التْفْسِیرِ تَشأتهَاء وتَطُوُرُهَا 


ساكسا: في الأخذ بتفاسير السلف» وعدم الخروج عنها عِصمَةٌ من 
الوقوع في الرأي المذموم؛ الذي كان أحدٌ أهمٌ أسباب بروزه مخالفةٌ السلفٍ 
والخروجٌ عن أقوالهم؛ ولذلك جعل العلماء من شروط المفسّر: (ألا يكون 
تفسِيرُه خارجاً عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة» والخلف من التابعين 
رعکفار الا قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ): (من عَدَلَ عن مذاهب الصحابة 
والتابعين وتفسيرهم إلى ما يُخالف ذلك كان مُحْطئاً في ذلك بل مبتدعاً» وإن 
كان مجتهداً مغفوراً له خطؤه)”"' . 

وبهذا يَنَضِحُ أثر استدراكات السلف في التفسير على التفسير بالرأي» من 
جِهَةٍ بيان ما يدخله الرأي من التفسيرء وأنواع الرأي: وما يُقبّل منه وما يرد 
وبیان اَم أسباب رده 





.14/١ جامع البيان‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوى ۱۳/ .۳٦٣‏ وينظر: التيسير في قواعد علم التفسير (ص١١٢۱)؛‏ 
والإتقان ۲/٣۳۰۱۔.‏ 





الیاب الثاني: دالْاسَيدَرَاكَات في التَّفْسِينِ نَشَأَتّهَاء وتَطَؤُرُهَا 
8ے 
کے 
لمكن 
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تُطْلَّقُ المَدرَسَةُ ويُرادُ بها لَعَةَّ: مكان الدَّرسٍ والتعلیم*”. ثم تُوْسْمَ في 
معناها حدیثاًء فصار يُراد بها في حرف الاستعمال: (جماعةٌ من الفلاسفة أو 
المفكرين أو الباحثین؛ تعتنقٌ مذھباً مُعِیَاء أو تقول برأي مُشتَرك. ويُقال هو 
من مدرسة فلان: على رأيه ومذّهَبه)””" . 


وعلى هذا دَرَجّ جماعة من المعاصرين”"؛ فاستعملوا مصطلح «مدارس 


.)٦۹۰٤ص( والقاموس المحيط‎ »595٠/١7 ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

)٢(‏ المعجم الوسيط (ص۲۸۰)ء وأشار الدكتور إبراهيم السامرائي إلى أن استعمال لفظة 
«المدرسة» بهذا المعنی إِنَّما جاء تقليداً للاستعمال الغربي لَهَا؛ والذي يريدون به ما 
يقابل كلمة «مذاهب» في الاستعمال العربي. ينظر: المدارس النحوية (ص9؟١١ ‏ 
ا ومقال: الدرس التخوقٰ في بغداد أم مدرسة بغداد النحوية» للدكتور محمد 
قاسمء مجلة التراث العربي» عدد: ٦٦ء‏ ١٤١۱ء‏ ومقالاتٌ في علوم القرآن وأصول 
التفسيرء للدكتور مساعد الطيار (ص590). 

(۳) من أوائل من استعمل هذا المصطلح في تأريخه لعلم التفسير: الدكتور محمد حسين 
الذهبى» فى كتابه التفسير والمفسرون ۱۰/۱ء وتبعه عليه عددٌ من الباحثين. ينظر: 
عبد الله بن عباس ومدرسته في التفسیر؛ لعبد الله محمد سلقيني» ومناهج المفسرين - 
التفسير في عصر الصحابةء لمصطفى مسلم (ص٤٥)ء‏ وفي علوم القرآنء لأحمد 
حسن فرحات (ص٤۲)»‏ وتفسير التابعين» لمحمد الخضيري ٠۳٦٠/١‏ والمدرسة 
القرآنيةٌ في المغرب» لعبد السلام الكنوني» ومدرسة التفسير في الأندلس» لمصطفى 
المشيني» ومنهج المدرسة الأندلسية في التفسيرء لفهد الرومي» ومدرسة الكوفة في 
تفسير القرآن العظيم» لمحمد حسين الصغير» مجلة المورد العراقية» مجلد ۱۷/ عدد: 
4 ۸ م. 


د مک لل ور انت 








عع قو پت کے 2٤‏ ےہ OC‏ 
3 الباب الثاني: دالاسَیَدراکات في التفبیرں تشأتهَاء وتَطورهًا 


التفسير» فی هذا ال ووا هذه المدارس بحسب أمصار أعلام 
المفسرين من الصحابة والتابعین''ء وميّروا كل مدرسةٍ بخصائص تنفرد بها عن 
غيرها. وقد انحصرت بهذا مدارسُ التفسير في ثلاث مدارس”"": 

الأولى: مدرسة ابن عباس طب بمَكة» وأشهر تلاميذها سعيد بن جبير 
(ت۹۵ھ)ء ومجاهد (ت٤‏ ۱۰ھ) وعكرمة (ت٥۱۰ھ)‏ وطاووس (ت ۱۰ھ) 

الثانية: مدرسة أَبَىَ بن كعب َيه بالمدينة» وأشهر تلاميذها أبو العالیة 
(ت۹۳ھ) ومحمد بن كعب القرظي (مت8١٠ه).؛‏ وزيد بن أسلم 
( ت٣۱۳‏ )7 . 


الثالثة : موا ابن مسعود طبه في العراق» وأشهر تلاميذها علقمة بن 


)١(‏ لم أجد تحدیداً لمصطلح «مدارس التفسير؛ عند أحدٍ ممّن استعمله» وقد أشار إلى 
ذلك صاحب تفسير التابعین 2359/١‏ ثم لم بين أيضاً مراده به! 

(؟) ينظر: التفسير والمفسرون ۱۱۰/۱. وقَسّم بعضهم مدارس التفسير - باعتبار مصدر 
التفسير ‏ إلى: مدرسة التفسير بالأثر» ومدرسة التفسير بالرأي. ينظر: أثر التطور 
الفكري في التفسير في العصر العباسي (ص٦٦)ء‏ وتفسير التابعين ۹/۲٦۸۱۔‏ والتقسيم 
بحسب الأمصار هو الأشهر. 

(۳) ينظر: التفسير والمفسرون ۱۱۰/۱. ووسّعها بعضهم وزاد: مدرسة التفسير في 
البصرة» والشامء واليمن» ومصر. ينظر: تفسير التابعين .575/١‏ كما قابل بعظٌ 
بين علوسة المغاربة والأندلسيين» ومدرسة المشارقة في التفسير. ينظر: المدرسة 
القرآنيةٌ في المغرب (ص ۰ء ۹۳ء ومنهج المدرسة الأندلسية في التفسير (ص۸). 

)€( نَسَبَ الخضيري مدرسةً المدينة إلى زيد بن ثابت ويه وذكر من تلاميذها عروة بن 
الزبير (ت٤۹ھ)ء‏ وسعيد بن المسيب (ت٤۹ھ)ء‏ وسليمان بن يسار (ت۷١٠٠ه)»‏ ولم 
يشر فيها إلى أبن بن کعب أو أحد تلامذته. ينظر: تفسير التابعین /١‏ 508. 
وهذا ر يشير إلى ضعف الأصل الذي بنِيَ عليه تقسيم المدارس وتحديد علبانها 
وطلابھاء ويؤكد ذلك التنازع الظاهرٌ في تحديد مدرسة عدد من التابعين مِمُن أقام 
بأكثر من مصرء وأخذ عن أكثر من شيخ من شيوخ هذه المدارس؛ كمجاهدء 
والحسنء وأبي العالية» وأبي مالك الغفاري» وأبي الشعثاء جابر بن زيد» وغيرهم. 
وينظر في إيضاح عدد من الملاحظات على هذا المصطلح مقال بعنوان: حول 
مصطلح «مدارس التفسیر؟ء للدكتور مساعد الطيار» ضمن كتابه: مقالاتٌ في علوم 
القرآن وأصول التفسير (ص596). 





الباب الثاني: دالْاسَيَدَرَاكَات فِي التَّفَسِينِ تَشَأكّهَاء وتَطَؤُرَهَا 


فیس (ت ٦۲‏ ه)» ومسروق بن الأجدع (ت٣۳٦ھ)‏ والشعبي رت:١٠ه)‏ 
والحسن (ت۱۱۰ھ)ء وقتادة (ت۱۱۷ھ). 


وقد احتوت استدراكات السلف في التفسير عِدَهَ نماذِجٌ من استدراكات 
أصحاب كَل مدرسة على غيرها من المدارس وهذه الججملة الوافرة من 
الاستدراكات أوضحت بعض المسائل فى هذا الجانب» وهى: 


أولاً: مع أن الاستدراكات هي مَظِنَّة بروز التمايز والتنوع بين هذه 
المدارس لطبيعة اختلاف الأقوال فيها ‏ على ما سبق وصفه - ومع كثرة هذا 
التداخل في الاستدراكات بين مختلف المدارس المذكورة = إلا أنه لا أثر 
في الاستدراكات يشير إلى وجود هذه المدارس أو تَمَّايزهاء لا من جهة 
الإشارة إلى بلد المفسّرء ولا من جهة الإشارة إلى شيوخه. 

ثانياً: كما أنه لا أثرٌ أيضاً لتنوع المدارس - المذكور ‏ على وجود 
الاستدراكات» أو قلعها وكثرتهاء بل احتوت اٹ ا(" نماؤج عديدة من 
استدراكات أصحاب المدرسة الرالعله على سی “4 وها شیر إلى امرين: 


يدا ضعف الوحدة الفكرية الواجب توفرها في المدارس التفسيرية» 
والتي تقتضي ي قله هذا الاختلاف داخل المدرسة الواحدة9© . 


)١(‏ كما فی الاستدراکات (۱۷ء ٢٦ء‏ 04)» ولولا صعوبة تحديد مدارس عدد من 
التابعين لألجقّ بها عددٌ غير قليل من الاستدراکات نحو (۳۷ ۳۹ 245 ۷٦ء ٢٠٥‏ 
ص ٦ف‏ ۵۷ ۹ف ۰ ۲ ٥تک‏ ۱۷۳ ٤۷)ء‏ وينظر: بيان إعجاز القرآنء 
للخطابي (ص۳۰) عن أبي الشعثاء وابن مسعودء وتفسير عبد الرزاق ٦٦٤/٣‏ عن أبي 
العالية والحسن. 

(۲) كما في الاستدراكات (٣٦۳؛‏ ٤٦ء 26١‏ ٥٤ء‏ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۷۵)ء وينظر: جامع 
البيان 7/ ۷٢٢‏ عن سعيد بن جبير ومجاهد وطاووس؛ وسنن سعيد بن منصور ۹۸٤١/۳‏ 
عن إبراهيم النخعي والربيع بن خيثئم» وفيه أيضاً: ١77/54‏ عن عكرمة ومجاهدء 
والدر ار مو کس وإبراهيم النخعي . 

(۳) وأشار إلى نحو هذا الدكتور فضل حسن عباس في كتابه: إتقان البرهان في علوم 
القرآن ۲/ ٣۲۳٣‏ حيث عَدّل عن استعمال لفظ «مدارس التفسير فى عهد التابعین٤ء‏ 
إلى التعبير ب: أشهر المفسرين في عهد التابعين. وقال: (لأن المدرسة في لغة 
العصر: ما كانت لها ممَيّزات وأسس). وينظر: تفسير التابعين .1١58/7‏ 





الباب الثاني: «الاسَيِدْرَاكَات فِي التَّمْسِينِ تَشَأَتّهَاء وتَطّوُرُهَا 








ثانيهما: لا فرق عند المستّدرك في استدراكه بين قائل وآخرء بل ربما 
وقع الاستدراك من الطالب على شيخه”©؛ فإنهم لا يلتزمون آراء شيوخهم في 
كل موضع في التفسيرء بل يجتهدون ثم يوافقون أو يخالفون عن عِلم وعَدل» 
ولم يكن تنوّع الأمصار وتعدد الشيوخ مثيراً لأحدهم في اعتراضه واستدراكه 
على غيره. 

ثالثاً: إن كان المُرادُ باختلاف المدارس وتنوعها اختلافاً فكرياً منهجياً 
يَمَسلّ أصول التفسير وقواعده فهذا غير موجود بین السلف كما سيأتي» وإن 
كان المُراد بهذا التنوع اختلافاً وتمايزاً فرعياً جربا فهو موجود ‏ وبشکل ظاهر 
كما سبق في داخل كل مدرسة تفسيرية» فعلى كلا المعنيين لا يَصِحّ إطلاق 
هذا المصطلح على تراجمة القرآن''' وأمصارهم؛ لعدم مطابقته للواقع . 

رابعا: أكّدت جمهرةٌ الاستدراكات اتّحادَ منهج وأصول التفسير عند 
السلف بجميع طبقاتهم» وهذا من أظهر نتائج دراسة الاستدراكات في الباب 
الأول» فجميعٌ مفسري السلف معتمدون في تفاسيرهم على القرآن» والسنة؛ 
ولسان العرب» وأسباب التزول» وقصص الآي» ونحوها مما يلزمُ للتفسيرء لا 
يخرجون عن ذلك» ولا يختلفون عليه» وتفاوْتٌ علماء هذه المدارس في 
الإلمام بکامل هذه الجوانب» لا يعني اختلاف مناهجهم وتعدد مدارسھم 
فاعتماد أحدهم في تفسيره على القراءات أو الشّعْر لا يعني عدم اعتماد الآخر 
عليهاء أو رده لهاء وإنما هو تفاوت في الإقلال أو الإكثار من هذا المصدر 
أو ذاك. 

هذه أبرز المسائل المتعلقة بالمدارس التفسيرية» والتى برزت من خلال 
استدراكات السلف في التفسيرء وهى فى مجملها - فى الاستدراكات 
المدروسة وغيرها ۔ لا تحتوي أي إشارة دل علي وجوٰد هله المدارس في 
عصر السلف» بحسب المعنى المتعارف عليه لهذه الكلمة. 


جبير وابن عباس وه » وجامع البيان ١14/١‏ عن ابن جريج ومجاهدء وجامع البيان 
٣٢٣‏ عن قتادة والحسن . 
)٢(‏ أي: أئمة المفسرين» كما يسميهم ابن جرير. ینظر: جامع البيان .٠٠١ /١‏ 





الباب الثاني: «الاسَيِدَرَاكَات في التَفْسِيسن تَشَأَتَهَاء وَتَََورَمَا 


فإذا انضاف إلى هذه المسائل عدم وجودِ تعریفِف واضح لهذا المصطلح 
عند من استعمله» وعدم الاتفاق على تقسيم واحدٍ مستوعِبٍ لهذه المدارس» 
وعدم صحة نسبةٍ عددٍ من أعلام مفسري "التابغين إل هذه المدارس؛ لا 
بحسب الشيوخ» ولا بحسب الأمصار» وعدمٌ شمولِ هذا المصطلح ليستوعبٌ 
كل من له مشاركة في علم التفسير من أعلام التابعین: وحيث إن كلمة 
«مدرسة» في غُرف الاستعمال تتضّمّن نوعاً من الاختلاف أكبرٌ وأعمقٌ من 
الا ختلاف ارود بين بين السلف في علم التفسيرء وفي غيره من العلوم * 
اقتضی ذلك کله إعادة النظرِ في هذا الاصطلاح؛ وتجاوزه إلى التعبير ہما هو 
اصح وأدق في الدلالة على المُراد منه؛ سواءً في بيان أئمة ا من 
الصحابة ومن لهم جمهرةٌ من الطلاب اختَصُوا بهذا العلم» أو بيان أشهر 
الأمصار التي یرت يبك علم التقسير بصورة واضحة. 

وممًا يَصِحُ أن يعبر به في هذا المقام» قول ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) اه : 
(وأما التفسير فإن أعلمُ الناس به أهلَ مكة؛ لأنهم أصحاب ابن عباس» 
كمجاهدء وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة مولى ابن عباس» وغيرهم من 
أصحاب ابن عباس» كطاووسء وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير» وأمثالهم» 
وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعودء ومن ذلك ما تميزوا به على 
غيرهم» وعلماء أهل المدينة في التفسيرء مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه 
مالك التفسيرء وأخذه عنه أيضاً ابنه عبد الرحمن» وأخذه عن عبد الرحمن 
عبدُ الله بن وهب70'. 
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الحمد لله على إنُمام النعمة» واکتمال مباحث هذه الرسالة» وأسأله 
تعالى المزيد من فضله وتوفيقه» وبعد: 

فهذا آخر هذا البحث وخاتِمَتّهء والتي أعرضٌ فيها وت الله - أبررً 
التتائج» وأهمَ م التوصيات» موضحًاً فيها حُملة من القضایا الى تر تبت وتأئّدت 
من خلال معاناة هذا البحث عدَد سنين» على ضخامة مادٗتہ وب علومه 
ومسائله» وقد ثنيتٌ القلم مراراً عن كثير من العلم؛ اقتصاراً منه على ما 
ت وت ثقت صلته بهذا العلم الجليل» رَعَظمّت فائلته فيه. 


وتت تتلخّصٌ هذه النتائج فيما يأتي : 
أولاً: إن أَمَمّ وَأَجَلَ مرحلةٍ في تاریخ علم التفسیر هي: التفسیر في عهد 
السلف؛ من الصحابة والتابعين وأتباعھمء إذ إنها مرحلةٌ نشأة ونضوج؛ 
واكتمالٍ وتمام في آنِ واحدء فقد تكامل هذا العلم بأصوله وقواعده» ومنهجه 
وطرائقه ئه في ذلك العهد الفاضل » وهذا من مقتضى خيرية تلك القرون الكاملة 
في العلم والدین وهر كذلك ما يوقن به 5 ا لأخبارهم» ودارس 

لترائهم في هذا الباب. 

ثانياً: للتوصّل إلى أنواع العلوم والمعارف التفسیریة في زمن السلف 
يَتعَيّنُ تفصیل طرائقهم ومسالكهم في تناول هذا العلم بياناً وتبليغاًء ومنها هذا 
النوع من أنواع البيان» وهو: الاستدراكات في التفسير. 

ثالثاً: : اهم مم مَفْسّرو السلف ببیان المعانى القرآنية غاية الاهتمام» 


وصَحمحوا للناس معانى القرآن كما صَحَحوا ليب أداء ألفاظ ولأجل ذا 
تميّزت تفاسير السلف بالإجمال» والاختصارء وضرب الأمثال من واقع 


د يفا ور انت 





الناس» والاستشهاد بألفاظهم وأساليبهم السليمة على المعاني» وكان عام 
تفسيرهم على المعنى تسهيلاً وتقريباً 

رابعاً: نَمَأْتْ الاستدراكاث في التفسير مع أوّلِ نَشْأَةِ التفسير وظهوره؛ 
فإنها طريقةٌ مُعتَبَرَةٌ في بيان المعاني وإيضاحهاء بل كان هذا الأسلوب من 
أفضل أساليب الردٌّ والتصحیح؛ بعد البيان والتوضيح الذي يَتَوَخَاهُ المفسرٌ 
انا ری 

خامساً: اعتمد السلفٌ كثيراً على هذا النوع من البيان في الكشف عن 
معاني القرآن وتصحيحها. 

سَاساً: كان أوَّلُ ظهور الاستدراكات في هذا العلم: في بيان 
رسول الله لا لمعاني القرآن الكريم» فقد أخذ هذا الأسلوب بِحَظهِ من البیان 
النبوي» ومن 3 كات یسا متها في تفاسير الصحابة والتابعين و 
ومن بعدهم من أَئِنَة المفسرين؛ اقتداءً بالهدي النبوي في ذلك»› وأغذاً بفوائد 
هذا الطريق وعوائده الجليلة في التفسير. 

سابعاً: أصبحت الاستدراكاتٌ سَمتَاً عامَاً في كتب التفسير المتوسطة 
والموّسّعَة دون المختصرة» وصارت دليل تمکنِ واقتدارِ من المفسر في علمه. 
لما فيها من النقل والتحليل» والتصحيح والاختيار» ولا يتيسر هذا لِتَقَلَةٍ 
التفسير غير المتبحرين فيه. 

ثامناً: كُلَّما اشتھرٌ كتابٌ في التفسيرء وعظٌّعَ اهتمامٌ الناس به كلما 
گثرت الاستدراكات والتَّعَقُبات عليه» ومن أظهر الأمثلة على ذلك تفسير 
«جامع البيان عن تأويلٍ آي القرآن» لابن جرير الطبري (ت۳۱۰ھ) كاه . 

تاسعاً: تنوعت الاستدراکات باعتبار قائلیھاء وموضوعاتهاء وأغراضها 
في تفاسير السلف تنوُعاً ظاهراًء فبالنظر إلى قائليها کان منها الاستدراكات 
النبويّة» واستدراكات الصحابة على بعضهم» وعلى قول مُطلتي لم ين قالہ 
وعلى التابعين. وكذا استدراكات التابعين على الصحابة» وعلى بعضهم 
وعلى قول مطلتي» وعلى أتباعهم. ثم كانت استدراكات أتباع التابعين 0 
سَنَنِ استدراكات التابعين . 





وكان من موضوعاتھا الاستدراکات في القراءات» وفي الإسرائیلیات: 
وفي معاني الآيات وأحكامهاء وما يتبع ذلك. 

عاشراً: دارت أغراضٌ الاستدراکات في التفسیر بين غرضین سی 

الأول: رَد القول المُستَدرَك عليه وإبطاله» وإصلاح خطيه. مع بیان وجه 
نقده واعتراضه ان : 

والثاني: تكميل نقص القول المُستّدرَك وإزالة لَبْسِهء وتوجيه السامع إلى 
معنّى أولى منه لوجه من وجوه الترجيح التي تُذگر أحياناً . 

إحدى عشر: تميّز هذا النوع من أنواع بيان علم التفسير باشتماله على 
جملَةٍ وافِرة من أصوله ومسائله» بل تَعَدَّى أثرُه ليشمل عامّة أصول ومسائل 
علم التفسیر؛ على تفاوتٍ في وضوح ذلك وخفائه في كل موضع . 

اثني عشر: أبررٌ البحثٌ أثر استدراكات السلف في التفسير على أربعة 
فروع من علوم التفسير» وهي : 

- قواعد الترجيح في التفسیر؛ وهي وإن لم تكن بهذا الوضوح 
والتنصيص في تفاسير السلف إلا أنها معتمدهم ومرجعهم في الترجيح 
والاختيار» وسبيل معرفة هذه القواعد الترجيحية من أقوال السلف ليس 
بقریب؛ لحاجته إلى استقراء أقوالهم وردودھم ثم استخراج هذه القواعد 
منها. وقد قَرَّبَت الاستدراکات هذه القواعد وأبرزنُهَاء وساهمت في حصر 
وجوهها وأنواعها ‏ ما بين وجوه ترجيح أصليَةٍ أَوَلِيَةَ وفرعيّة بس سی 
يعر يُعتَبَرٌ منهاء وجعلتها في مُتناوّل المفسرين بعدهم في كل او حيعا وتوا 
بي وتطبيقاً . 
۔ أسباب الخطأ في التفسيرء إذ تَضَمَّنت الاستدراکات إشاراتٍ تُبيّن 

7 من هذه الأسباب» والتي بلغت أربعةً وعشرين سبباًء تتفرّع في جمليها 
عن أمرين رئيسيّين: 

الأول: المُصُورٌ في أَهْلِيِّةِ المُمْسَرِه وعدم تمكنه من تحقيق ما هو 
بصددہ . 

والثاني: الفُصُور في تَظبِيقٍ القَواعِدٍ الشَّرعِيِّةِ والعِلْمِيّة الحَاكمة لهذا 
العلم» والضابطة لأصولهء والمبيّنةِ لمنهجه في البيان والاختيار والترجيح. 
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وكان من أثر الاستدراكات في هذا الجانب إبرازه» وبيان مدى اهتمام 
مفسري السلف بالإشارة إليه تصريحاً وتلميحاًء ودِقّتهم في تحديده في كل 
موضع» مع حسن الإشارة والأدب في تنبيه من وقع فيه» والزجر والإغلاظ 
على من استحقه من معاند أو مكابر. كما بَيِّن البحث أن هذه الأخطاء كانت 
أصول وبذور كَل خط وانحراف حدث بعد ذلك في التفسير. 

٣‏ - أسباب الاختلاف في التفسيرء فقد تَبَيِّن من النظر في مجموع 
الاستدراكات عِدَةَ أسباب للاختلاف» ترجع على وجه العموم إلى جهتين : 
الأولى: المفسر. والثانية : الآيات القرآنية لفظاً ومعتى . وقد أمكن حصرٌ هذه 
الأسباب في ثمانية أوجه» 0 أسباتٌ معتبرة» ولیس فيها خلافٌ مبعثه جهل 
أو هوىء وأكثرها راجعٌ إلى أمرين: 

ونما : احتمال العموم أو الخصوص. 

وثانيهما: احتمال اللفظ لأكثرٌ من معنى. 

وهنا سيان قان بال دة ال ات ردلالاتھا الد بحس وشا 
۔ ل 0 وعُرفاً -» وسياقها ‏ زماناً ا ومكاناً -. 

- التفسيز بالرأيء وهو: اجتهاد المفسّر في قهم القرآن وبيان معانيه 
.۶+4 وقد انَضَحَ أثر الاستدراكات في التفسير على هذا الجانب من 
جهة بيان ما ری الرأي من التفسيرء وأنواع الرأي» وما قبل منه وما رَد 
وبين اَم أسباب رَدّه. وقد كان تفسير السلف بالرأي تحضوراً في ما يصح فيه 
إعماله الرأي والنظرة. م التزم تفسيرهم بالمحمود من الرأي؛ وهو ما استند 
إلى علم صحیح؛ وتسين أن الرأي المُخالف للعربية وللأدلة الشرعية رأيٗ 
مذمومء وأن موافقة العربية في أفاظها واسالبيياء والأضول الشرصية وأدنياء 
شرطانِ مُهمّان في صِحّحَة الرأي المُفسر به وقبولهء والعلم بهما هو ما يحتاجه 
المفسر من العلومء وبالقدر الذي تتبَيِّنُ له به معاني الآيات بلا نقص أو 
التباس: ثْمّ كان لظهور البدع والأهواء في أواخر عهد الصحابة فما بعدهم أَثرٌ 
بارڙ في ظهور الرأي الفاسد في التفسير. 

ثالث عشر: بين البحث المراد بمدارس التفسير عند من استعمله من 
الاحثى:٠2‏ وحَدّد أمضارهاء وأعلامها من الصحابة والتابعين. وقد احتوت 
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استدراكات السلف في التفسير عِدَّةَ نماذجَ من استدراکات أصحاب کل مدرسة 
على غيره من المدارس؛ وهذه الججملة الوافرة من الاستدراكات أوضحت 
بعض المسائل في هذا الجانب» وهي باختصار: 

١۔‏ لا أثر فى الاستدراكات يشير إلى وجود هذه المدارس أو تَمَابُڑھا 
من جا الان إلى اا ولا من جهة الإشارة إلى شيوخه. 


١‏ لا أئرٌ أيضاً لتبؤع المنارس على وجوة الاستدراكات» آو قلتها 
وكثرتهاء بل احتوت الاستدراكات نماذجّ عديدةً من استدراكات أصحاب 
المدرسة الواحدة على بعضهم . 


۴۔ أن الاغتلات بين هدارس العفسیر إا أن يكون أصليًاً جوهرياء 
وهذا غير موجود بينهم» بل أثبت البحث اتفاق أصولهم واتحاد منهجهم. وإمًا 
أن بكرن فرعا اتو وهذا موجود داغل المدرسة الراحتة عن .هذه الندارس» 
وعلى كلا المعنيين لا يَمِحُ إطلاق هذا المصطلح على تراجمة القرآن 
وأمصارهم ؛ لعدم مطابقته للواقع . 

رابع عشر: أكدت جمهرةٌ الاستدراكات اتّحادَ منهج وأصول التفسير عند 
السلف بجميع طبقاتهم» وهذا من أظهر نتائج دراسة الاستدراكات في الباب 
الأول» فجميعٌ مفسري السلف معتمدون في تفاسيرهم على القرآن» والسنة؛ 
ولسان العرب» وأسباب الثزول» وقصص الآيء ونحوها مما يلزمُ للتفسيرء لا 
يخرجون عن ذلك ولا يختلفون عليهء وتفاوتٌ علماءِ السلف في الإلمام بهذه 
الجوانب على الکمال؛ لا يعني اختلاف مناهجهم وتعدد مدارسهم. 

خامس عشر: تَجَلَّت في هذا الموضوع صورٌ مشرقةٌ من أدب الخلاف 
بين السلف» وخسن البيان في الاعتراض؛ كما أوضح البحث أسباب الإغلاظ 
في الرَّدٌ أحیاناًء وتخريجه وتوجيهه» وقد احتوى في أثناء ذلك الخلاف على 
نماذج رائعة للرجوع إلى الحق عند ظهوره كما هو دأب القوم رحمهم الله 
تعالى . 

هذه أبرز نتائج الدراسة» وقد اشتملت إلى ذلك على عدد من المسائل 
العلمية التي تحتاج إلى مزيد بيانٍ وقصدٍ بالجمع والتحقیق؛ إلى جانب بعض, 
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التوصيات الهادفة إلى رفع مستوى التأصيل والإيضاح لجْملَوٍ من علوم التفسير 
والقرآنء وأجملُ جميع ذلك فيما يأتي: 

أولاً: توجيه الباحثين إلى تمييز طرائق السلف ومناهجهم في هذا العلم 
ومن ثُمٌ إفراد هذه الطرائق بالجمع والدراسة» واستخلاص أصول وشواهد 
علوم التفسير المتنوعة من هذا المجموع بعد ذلك. على سنن دراسة 
استدراكاتهم في التفسير. 

ثانياً: الدعوة إلى جمع مرويّات التفسير وعلومه من جميع کتب الإسلام 
المسندة في كاقّة العلوم» لتكون مورداً أصيلاً لكل دراسة احتاجت إلى مطالعة 
تلك المرويّات والصدور عنهاء فقد رأيت أثناء جمعي لروايات الاستدراكات 
من کتب التفسير والسنة» أن ثَمّة جُملَهٌ وافِرَةَ من المرويات التفسيرية فى غير 
هذه اعت راغ من كلك کب الل والادب» رالرعظ را[ تاق“ ` 

وهذا مشروع جليل ضخمء يحتاج إلى جهاتٍ إشرافية وتنفيذيّة على قدر 
عالٍ من الكفاءة والتحقق في هذا العلم. 

ثالثاً: تكرر فى تفسير السلف: «التفسير على الإشارة والقياس»» وهذا 
النوع من التفسير تاع إلى دراسة وافية تُبَيّنهوه وتحدد مجالهء ومئزلته من 
التفسین وتظبيقاته عنذ السلف: وتخو ذلك مها يزيده جلا وبيانا؛ لشِدة 
الحاجة إلى تحريره وتأصيله من خلال تفاسير السلف على الخصوص . 

رابعاً: وجوب العناية بتقريب معاني الآيات» وتسهيلها للناس بكلّ سبيل 
مباح متاح كما كانت عادّة السلف في ذلكء من نحو التفسير على المعنى» 
والأجمال والاختصارء وضرب الأمثال من واقع الناس» وربط الحوادث 
المستجدّة لديهم بمعاني صحيحة من آيات القرآن. 

خامساً: يلزم العناية بآثار السلف في الإشارة إلى أسباب الخطأ في 
التفسيرء والصدور عنها في رد كل انحراف وخطإ يحصل في تفاسير من 
بعدهم في کل زمان ومكان. 

سادساً: أهمية جمع الإسرائيليات الواردة عن الصحابة على وجه 
الخصوص٠‏ م دراستها دراسة نقديّةَ مُقارئّة» تكشف عن منهجهم فيهاء 
وتوّصّل لمن بعدهم هديا قصّدا لا إفراط فيه ولا تفریط . 
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هذا ما تیسر جمعه والدلالة عليهء وبالله تعالى التوفيق» وأسأله تعالى 
خسن القبول» وحٛسنّ الختام. وآخرٌ دعواي أن الحمد لله رب العالمین 
وصلى اللہ وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 
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ولستعفف آل لا حَدُونَ يكعا حق بیع ال ...۴> _- مم ۸۲ 
فف وب اود ال أن تع وميْكَرَ فِبَا ام ...4 ۳٣‏ ۳۸ 
وون قفرا الع كان بقِيعَة يحَسَبْهُ ...>4 ۳۹ ۸۰ 
ط تر تر ان الک زی تھا م بولك بم م یما كما ...4 ٤٣‏ ۷ 


عرو 


«إِنَمَا كن قول الْمَؤْمنِينَ إذا دعوا ای ال ورشولیہ . . .4 ١ه YAY‏ 


سورة الفرقان 
#وقیمتا إل ما عَيلوأ ین عَمَل فَجَعَلةُ كا منوا ۳ ۸۱ 
«ولا اوقت ملي إلا ينل بالحق وَلَصَنَ تی _. ٣۳‏ ۴ 
اح تسب أنَّ ڪهم مغرب أو يقرت ...4 ٤‏ ۴۷ 
اوهو ازى علق من الم بش هَجمَكم کا وها ٠)...‏ 4ه vr‏ 
فل مآ سکم َيه يِن آَجر الا من َه ...4 0۷ 4۲ 
ون لا ينوت ممَ ال للها ٤اکر‏ علا ...4 ۸ ۳۹۸ 
سورة الشعراء 
نال إا ات بر الىَحَیدَ © ءا أت إلا بسر فِا “16 ١٠١:‏ ۸ 9 
أت بِعَابَةٍ ن كُتَ من اسَِوے ©4 
يسان ع ِن 69 > 1۷A 14٥‏ ۹۸ 








سورة النمل 
َا كات جواب فوویۃ إل أن الوا لعا . . . 4 


سور مم ہے - 

فاس لم لول وهال إن مهاج إل رق ...4 

صمظ ہے Le‏ 02010 002 90 را 

لآل مآ أو إِلِكَ یک الیکپ وَآقی الصصكرة ...4 
سورة الروم 

ہر سج ہم مم ع ورم من 

ام وجه لِلاِنِ حَنِيفًا فطرت الو ...4 
سورة لقمان 

وت جو اس 4 

لین سَأَلتهُم من خَلقَ السّكواتٍ ولص . . . 4 

سورة السجدة 


کے و وهم ےہ 


«وأما الین فقو صمأوبهم ا الاد كما آرادوا أن . . . » 


سورة الأحزاب 
لصا ای سی بل ینک پکیکز ميتو ...4 
حدم اي ے ہے یر 
ومن یقت مد ٤‏ لله 027 وتعمل کی ٠ْ.‏ 


«يئة ابی تا سكام ن الل © 

یو تسس 
جح سس پر گر ۲ le‏ اھ کے کے کے 
0 هم لله کو مت 2 © 
گا کان ء e‏ 07 


ےہ و ع مہ ہے 


ول بن الیم ما ہر ورواخھا کپں o:‏ 
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فهرس الآيات القرآنیة 





رتا نتوی اران هذا ذب اٹ سا مر ...4 
مان ألنآش شر الأقرا إل لله ...¢ 
ورای اع ك ين الكب. .. © ... زاین 
سورة یس 
چ ار آنھذ إليكُم. . . © رآ لنْنئرنِ...4 
سورة الصافات 
فیک بذع تطبر 46 
یاو ات ن ِنَ الَیَمِنُ © > 
سورة ص 
ددا كم وَمَلَهُ ألِْكنَهَ وَل لاب ج46 
لکل مآ الك عکہ بن گر وآ آنأ ِنّ گی (7©) 4 
سورة الزمر 
وزی کے یلین مَسَدَقَ بۃ... © 
نكي الد عنم أسْواً الى يلوا ...4 
وون سار من علق الوت ولاز لَك ا 
«وَيْقِحَ في الشُور توق من فى السَمَواتٍ ...4 
سورة فصلت 
فل ایک مرو لى خاق الاس . . .4 
سورة الشورى 
دك الَذِى بر الہ عباتہ لذت اموا وکیلوا لصحت . . . 4 
ام یرلو اف على اه كيبا . . . 4 
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فھرس الآيات القرآنية 








)۱ 
طرف الآية رقمها الصفحة 
ومن يِل الله کما لم ين وَل ين بیو ۴.۰۰ 4١ ٤٤‏ 
وما 56 لبر أن يُكِلِمَه َه إلا وَحيًا أو ِن وراي ...4 ١ه A" «Ao‏ 

سورة الزخرف 

طوآین سال من حل لسوت وَالأرْضَ ...4 ۹ ۱۲۸ 
رہ لم لك مويك وسوک شر 6> ٤ ٤‏ 
TS‏ ۸ ۷۹ 
لوتادیٰ فِرَعَوْن فى ہویوہ قال موم أليس لى مُلك ...» ١ه ٤‏ 
«تَجَمَلتَهُمْ سلفا وکلا خرن ١‏ 8+ 61 ۱۸ 
ورن اعدو کدا ور مُسَتّقبةٌ AV +4 ٠)6‏ 
ماقم سَنْ حَلََهمْ لفون اه َأ ىكره 6> AV‏ ۱۲۸ 


a 
«لا لله إلا ہو ی۔ وت ریک ورب ابآيكم‎ 
sS 


ودا تنل عَلِمَ ايشا شتا بكب ال الدب کرو . . . 4 


فل ما كت یڑا من ألر. ٠‏ © ۰ کین تر 


كنب موموخ ماما ور ةو کب مص 7 
وا صرف 00 تف مِنَّ الجن يَسْتمِعُونَ 2 
E 7 ©‏ فلس بجر . 7 
سورة محمد 


الین گیا وسو عن کیں ار متسل اَل 9©» 
0 ن أله مو الین انوا وآ كفن لا مو كم © »4 
كل لف البى وعد الکن فيا أنبا” من عل . . . » 
ا بر وا 
سورة الفتح 


2 مميت عن 12111 عراب ستْدَعَون ل وم ...4 


(ITV (ITT ۱۳٣١ ١١-4 
٢٤١ ۹٣ ۸ءء‎ 


FV ۸ 
۳۷۳ ۳۷۱۱۳۷۰ 1-۹ 


۳٦ Cc ۳۲ ۹ 
58 ١ 
اہ‎ 1١١ 
۲۰ 16 
YoY ۳۸ 
۲۲١ 1 





فهرس الآيات القرآنیة 


طرف الآية 





ےھ ل مي سے 


رھ - و یھ کیج 
100 2 ا چا 1 : 


2 


سورة ق 
#كد ا ا تا الارض + منم تدكا کنب حيط 4)2 
ا کت وق یہ كنم ...4 


2 


سورة النجم 
جکۂ کید لاک © ٤2...‏ کل > 
لم زا الث کيا ا 20017 کت رر الک 
ار هو رٹ الیْترى (© رآلہ أَملَكَ عدا الأول )> 
ہہیا مس 
و الع ملا © ینا برع لا کیا ©4 
لعج يننا الول وألمرجاف @ 
سف لك أيه افنکن © بَآنِ ءال رکا کزان © 4 
سورة الواقعة 
نش اک © ... تليفة اه 46 
او 


سورة الحدید 


وال يلوت وا الاس بال 


14 ۳ 


۲٤ 





CTAYT ۳۸۲ 
TAO ۹ 


٤ 
٤ 


۳۱۹ 

۱ 

٣۹ ۸ء‎ 
EN ٤ح‎ 


۳۹ 


۷۴۳ 


۸۸ 
€ 
۷1۲ 








۸۰ 
طرف الآية 
وقد اسآ با وهم وَجَمَلَنَا فى 0 


«كأيًا ایی ءاسن اترا اله 0 ولو بويك 


سورة الحشر 
ا آ2 اک ل رَسُولدء من أل الڈیٰ هله ولول . . . 4 
طری برک شم تند لِك هم الشئيخ» 
اھر الله الف لآ إِله کے ايك الْندُوش . . . » 


سورة الممتحنة 
کا الین اميا إذا جا اللزیکٹ مجرت ...4 

سور الصف 
ا را ازع الک مويق » 

سورة الجمعة 


وکل آل یلوا الثم لم بَا کتر 
اشوا رک در امه 


سورة التغاين 
گنا لله کا اننام ڈانکٹرا ويا ...4 
سور الطلاق 


لول بس سن من ألم حص شب من ساپک إن ارک فون . .ْ4 
عون سوا إل أله نفد صمت لوكا وإن تظلھرا عه . ٤‏ 
وسرت الا کا رديت کترا انرک نع ارات ويل 


بر نس سل ود 00 


كانتا تحت بدن من اوتا صبلحين . 


ای المنثون @) 


۲۳ 


١ 


15 


۲۹ «1 
۲۹ 
۷۳ 


۹۸ 


TEV ٤٥ 
YA 


110 1£ ء۳٣‎ 


٤٤ ء٤‎ ٦٢ 


۲ 
۲١ء‏ 
كلمل ۸۸۰ 


۴۸۹ 








سورة الجن 
«ثل أي إِكَ أَنَهُ . . . (© بیع إل اند اما . . .4 
سورة المدثر 
َرَت ين مومع © 4 
سور ةا قتان 
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فهرس القواعد والمسائل العلمية 0 ]- 


فهرس القواعد والمسائل العلمیۃ!'' 


اٹُر الجانب العقدي في بيان مصطلح السلف في جُملةٍ صور: 14 

المراد بالسلف فى كتب التفسير: ۲۳ 

بضع شر القروة الثلانة الأول بالتتسير پالنائزں ۷۶ 

لا يوجد في كلام من بعد السلف من حق إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز 
عبارة» ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه 
لمن فهمه وتأمله: ١‏ 

في كلام السلف من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم 
ولا يلِم به: ٢٢‏ 

منع بعض العلماء من إطلاق كلمة «شَرّح» على بيان القرآن: ۲۸ 

تعريفات الثعلبي» وابن الجوزي» وابن تيمية» وابن جُرَّيَء وأبو حيان» 
وشمس الدين الأصفهاني» وابن القيم» والزركشي» والجرجاني» وابن ناصر الدين 
الدمشقي» وابن عاشورء والزرقاني؛ وابن عثيمين للتفسير اصطلاحا: 

التفسير اصطلاحاً: ۲۸ء ۳۱ ٠‏ 

تفاوتت كتب التفسير - بعد احتوائها على بيان المعنی - في ثلاثة جوانب: ۳۲ 
ذَكَرَ ابن عاشور فى المقدمة الرابعة من مقدمات تفسيره» بعض الموضوعات التي 
احتوت عليها کتب التفسير بجانب التفسير: ۳۲ 

تطبيق ذلك على تفاسير الواحدي: البسيط والوسيط والوجيز. ونحوه في تآليف 
الكرماني والسيوطي في هذا الباب؛ وإشارة ابن أبي حاتم» وفخر الدين الرازي 
إلى ذلك: ۳٣‏ 


موافقة المعنى للغة العرب شرط لازم لقبوله: 2764 ۳٣٤‏ 
لا يشترط في موافقة المعنى للسان العرب أن يكون على لغة أَحَدٍ من العرب 
بعيئه : ۲٥۸‏ 


©0 هذه القواعد والفوائد شاملة لِمَا في المتن والحاشية؛ وما وضع منها بين هلالين‎ )١( 


فهو ص منقول. 





کے ہی : القواعد والمسائل ا 2 
-[ ا فهرس القواعد وا ئل العلمية 


قبنز با بنط ا و بد 





صحّة المعنى من جهة اللغة أصلّ ثاب بت مرد لا علث في التفسير النبوي 

ا الصحابة: ٤٤ء‏ ۱۷۰ 
لا يُقَدّم النقل الشرعي على الحقيقة اللغوية ما لم يكن صريحاً: ۳۷٦‏ 

من أهم أسباب الغلط في التفسير: : الجهل بلغةٍ العرب عموماء وبالفروق اللغوية 
بين الألفاظ المُتشابهة وحملها على معنّی واحدِ خصوصاً oV:‏ 
(أجمع الان جمیعا أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مِمًا في غير 
القرآن» لا خلاف في ذلك): ۲۹۸ 
توجيه كتاب الله إلى الأفصح من الكلام أولى من توجيهه إلى غيره» ما وَجِدَ إليه 
السبيل: ۳۰۹ء 57٠١٠١‏ 
اتساق نظم الآية على النسق العالي من الفصاحة والبيان = من وجوه تقديم 
المعنی: ۲۹۱ء ۲۹۲ء ۳۰۹ ٣٣٤٤ ٣٣٣٣‏ ۳۷۳ 
فصاحةٌ اللسان فى التفسير مَزيّهُ لَهَا شأن: 847 
اختلاف لغات ارب وأثره فی التفسير: ۸ 
وه فهم أئمة السلف لدلالات الألفاظ وفروقھا: ٢۱٦۲ء‏ ۲۲۸ء ٣٥٢‏ ۳۰۲ 
ما گل ما صح لد د صح التفسير به: 5١1‏ ۲٢٢۲ء‏ ۲۷۷۵ء ۳۸۹ 
حب اس سی و کسی ا ۰ 
لا یلزم من اختيار قول إبطال الآخر ‏ عند عدم التضاد » ولا ينبغي ذلك: 
۲١٢ ٥٠٣‏ 
عدم العلم لا يعني العلم بالعدم: ۲۹٢‏ 
لا يلزم من الاستدراك على قول تخطتته وإبطاله» وإنما قد یکون أَحَفٌ من ذلك؛ 
بذكر معنى أوْلی من المعنی المذكور؛ لوجه من وجوه التقديم: ٢۷ء ۷١‏ 
صحهُ حمل المُشْتَرَك على معنييه بشرط تَجْرُدہ عن قرينة تصرّفه لأحد معانيه» 
وعدم المانع من ذلك: كتضادٌ المعنيين : ۰٠۰٣‏ 40 
لكل لفظ في كلام العرب معنّى ينفرد به عن غيره» وإن تقارب المعنيان وتشاكلا 
في استعمال الناس : 0۰ 
(کل حرف يُفَسَّر على معنيين» أو معتّی يُعَبَّر عنه بحرفين» يجوز أن يكون كل 
واحد يوضع موضع م صاحبه جمعاً أو فرقاً): Yor‏ 
الجملة الاسميّة تفيد الثبوت والدوام» بخلاف الفعلية التي تفيد الحدوث 
والتجدد: ۱۲۸ء ٠٦٠٤‏ 
الاستدلال على المعنی بأسلوب القرآن وطريقته في الخطاب» وعناية ابن القيم 
بهذا النوع كثيراً: ۱۳۳ 
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من عادة العرب حَذف ما غُلمٌ من الكلام لدلالة ما ذُكِرَ عليه: ۱۸۷ 

من عادة العرب في كلامها أن تَنسِبَ الفعل لِمَذْكورَيْن وهو واقِعٌ من أحَدِهِما: 
۲ 

هذا بات سائِمٌ في اللغة: أن يدك لفظان تتضائان: ؛ ثُمٌ يْشَارْ إليهما بلفظ 
التوحيد: ۳٦۷‏ 


* إذا دار الكلام بين التأكيد والتأسيس» فالتأسيس أولى: ۱۹۷ 


٭ ٢۰د‏ 


د 


* 
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د 


د 


* 


من وجوه الترجيح في التفسير: تقديم الحقيقة على المجاز: ۳٥٣‏ 

يترّجّح معنّی من المعاني المُتساوية في الآية إذا كان أحدها هو الأصل لُعْدَّه وما 
عداه منقول عنه» أو مجاز فيه: ۱۷۷ 

یراد بالمجاز: ما يجوز استعماله فيه لُعةٌ؛ آق: المجاز اللغوي» ومنه كتاب أبي 
عبيدة: (مجاز القرآن): ۱۷۲ 

الاستدلال باللغة وأساليب العربية: ١۶٥۱ء‏ ۱۷۰ء ۱۷۲ء ۱۷۸ء ۱۷۹ء ۱۸۲ء 
۳ ۱۹ء ۱۹۵۰ء ٣٢٢ ٢٢٢ ۲١٢٢ ٢٣٢۹ ٣۲۰۷ YF ٦٢٢‏ ۲۲۹ 
٣٣۳۷ ٣‏ مهلل ۲۷۳ ۲۸۲ء TAT‏ ۲۸۹ء ٣٢۲۹ء‏ ۲۹۹ YY ٠٣٣‏ 
٦١٤٤ ک١١ CEQ ٤:٤٤ کی٠٤ ۳۸۷ ۳۸۰ ۳۷٣ TTT ء۳٥٣٣ ٥‏ "اع 
إذا دعاك اللفظ إلى المعنى من مكان قريب» فلا تُجب من دعاك إليه من مكان 
بعيد: ٢٥۲ء‏ ۳۹۰۱ 

المطالعٌ لتفسیر ابن جرير یراہ ربّمَا حوّمٌ حول معتّی من المعاني» وحَلَقَ بتطويلٍ 
غير مغن : ۳40 

ظاهر اللفظ واجب الاعتبار» ولا يصح المصير إلى غيره إلا بِحُجّة: ۳٣۸‏ 

صرف اللفظ عن ظاهره بلا دلیل بوجبه» تحن يعن مثله کلام الہ تعالی: ۰۸ 
حمل معاني الآيات على العموم والظاهر المتبادر کان سمتاً عاماً لدى 
الصحابة 5 وكان ذلك فيهم من أعظم أسباب التائُر بالقرآن الكريم: ٠١١‏ 
حمل معاني کلام الله تعالى على الأشهر ااي ةدع نول القرآن عليهم 
لمهم أولى وأحرى من حمله على ما سواه من المعاني» وبهذا رَجُّح المفسرون 
كثيراً من اختياراتهم: ١٥۱ء‏ ۱۷۷ء ۱۸۵ء ۳۰۳۴ء ۳۸۱ 

تفسير کلام الله تعالى وفهمه يكون بحسب ظاهر اللفظ» والمشهور المتبادر من 
لسان العرب الذي نزل به القرآن: ٤٤ء‏ ٤۷٦١ء‏ ۸٦ء “١ “٥‏ لاف ۷٤ ٥٦٢‏ 
۰ ٥ء‏ ١٦۱۱ء‏ "الل ITE ء۲٢٢٢. ء۲١٢٤ AVE ء۱٥١۷ AF‏ ۲۷۷۸ء 
۹ء ۷۸ء ٣ ۳٣۷ ۳۲۹ ۳٢١٢ TIT‏ یٹ Foo oY oTO‏ ۰ٹ 
۳۷۳ ۷۹ء ۳۸۳ ۳۹۲ ٦١٤٤ ٣١٤٤ ٤٤٤‏ 
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لا يخَصَص اللفظ العام بلا موجب تخصيص: ۱۲۳۴ء ۲۹۱ء ٣۳۰٠ء ٣٤١‏ 
٦٦٤٤٤٣‏ 

من أسباب الغلط في التفسير: تعميم الخاص من النصوص؛ وهو تحَکُمٌ يبعث 
عليه الجهل والهوى: ۲٤۸‏ 

حرص السلف على اختيار أَعَمّ المعاني وأفځُوها: ۳۷۸ 

من أسباب عدول القرآن عن ذكر الأعلام بأسمائهم وأعيانهم» إلى ذكر أوصافهم 
وأفعالهم وأقوالهم: ۳۹۸ 

(الرافضةً هم أكثرٌ طوائف أهل الباطل ادٌعاء لتخصيص عمومات الكتاب والسئّة): 
٤‏ 

بخس الألفاظ كامل معانيها تفريظ في الفهمء وتقصيرٌ في البيان: ۳۹۹ 

AYY الأخذ بعموم اللفظ: ۳۹ء “اف 8م 01« ۸٦ء ٦۹ء لحل ۱۱۰۷ء‎ 
۲۸۰ ء۲٦٦٢‎ ٢٦٢٢ ۲٥٦۸ ٢٤٤ TEY ء٣۲۲٢‎ ء۱٢‎ NEA MEE ۷ء‎ 
۳۷٢ ۳۷٣ ٣٥٥ ٣٤ TIA TIT ٣۹ Fo ۳٢ ۲۹٢ ۳۲ 
Ge ٣۳۹۷ ۳۸ء كولكل‎ ۸۰ 

السلف يُسَمُون ما بین الآية ویوضحھا ويزيل الإيهام الواقع في النفس من فهم 
معناها = نسخا: ٠١5‏ 

الأصل ثبات الحكم وبقاؤه» ولا يُصار إلى النسخ إلا ببَيَنةٍ من نص صحيج 
صريح يدل عليه: ۳٣‏ 

اتا عبار إلی القول بالنسخ عند تعذُر الجمع؛ أما والجمع ممكنٌ فالجمعٌ 


أولى : 15 
الأخذ بمنطوق الآية ومفهومها الصحیحء من هدي الصحابة المُقَرٌ شرعاً: ۸۳ء 
۱۳۲ 


لا يجوز أن يُحَالَف بین مُمَسَّر الضمائر من غير دليل: ۸۸ء ۳٣٤‏ 

رو تل الكذب سی اط ۷ 

سب التوول وساق الآياك اٹما حمات توم عبد غنم اران ۲۹ 
اتال السلف لصيقة فيب الول نمس : ما يدخل في معنى الآية. كثير 
مشهور: ١٠5ل‏ ۳۷۲ 

لا يُخَصَّصٌ العامٌ إلا بدليل: ۳٦۹‏ 

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: .٠١#‏ ١٢۱۲ء‏ 04ل ما ٣۳٥٣‏ 
٤‏ 


وي 
سبب النزول الصريح يخصّص المعنى العام : ۳1€ 
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[44: أ 
الجهل بأسباب التَّنْزيل مُوقِعٌ في السُّبّه والإشكالات» ومُورِدٌ للنصوص الظاهرة 
مورد الإجمال: ۲۱۸ء 2748 ۲٢۹‏ 


٭ مشاهدة التنزيل من أسباب الإصابة في التفسير: ۲۱۹ء ٢٢۲۲ء ۲٤٢‏ ۳۷۸ 
* الاستدلال بما نزل في الكفار على حال المؤمنين وارد عن رسول الله ية 


وصحابته» حيث يتوافق الوصف الفرد المذكور في الآية مع حال المَسْتَسْهَدِ 
عليه: ٦٦٢‏ 
دلالة سیپ :انٹزرل: عع YY (O‏ عمق ۹۴٦۱ء OVA‏ ۱۷ ۱۹۵ 
۸۱٥‏ ۸ء ۲۳٢ ۲۲۸ ۲۲٢۹‏ ملل ۲۳۷ ٣٤۹ YEE YEY‏ لامكل 
TEY ٣۳۷۱ ۳٥۸ co Fo TIA ء۳۱٣۳ ۲۸۹ ء٦٦ ٠٣‏ برع 
تفسير القرآن بالرأيٍ المعتمد على استعمالات الكلمة في القرآنء أولى من تفسيره 
بحسب اللفظ مجرداً : ٤‏ 
التنبيه النبوي على أحسن طرق التفسير: : تفسير القرآن بالقرآن: ٦٦ » ٤٥‏ 

تفسیر القرآن بالقرآن اجتهادٌ من المفسرء a‏ 
صریحاً: ۳٤٣٣‏ 


٭ الاستشهاد بآيات القرآن الكريم على واقعة مُعَينَةَ - ضوابطه» وشروطه: ۲۷۱ء ۲۷۲ 
٭ الفرق بین الاستشهاد بالآيات» وتنزيل الآيات: ۲۷۱ 


۱۸۳ ء۱٣٤۸‎ ITT تفسير القرآن بالقرآن: ٤٠ء ۷۲ء ۷۵ء ٦۸ء ۱۰۷۷ء ۱۲۸ء‎ 
٣۸۰ ۲۷۳ء‎ ٢٦٦ ٣٢٦٢ ء۲٦٢٢‎ ۲۳۸ ٣۳٢ ء۲۲۱٢‎ ۲٢٢ ء٠٤ ۵ء‎ 
TUY ۳٣٣ to FET ٣٣٣ ٣٣ ٣١۹ CFA ٣۳٤ ۸۳ YAY 
٦٤ ٤١٤٤ ١٤١٤٤ 1١۱۹ ٣٤٤ ٤٣١٢٤ TAT ۳۸۷ ۸۸۰ 

عناية السلف في فهم القرآن وتفسيره بالسياق» واعتمادهم عليه بصورة واضحة في 
رڈ الأقرال الباطلة؛ والشاذة عن سياق الآية: ۳٣٣ ء۳٣٣٣ YEA‏ 

لا ينهض السياق بتخصيص معنى الآية ما لم يكن صريحاً: ٠١‏ 

ء۱۱٦١ دلالة السياق: ٤٦ء ٦٦ء ٦٦ء ۹٦ء ۷۱ء عض خف ۹۹ء ۱۰۸ء‎ 
٢٤٤ TEY ۲۲۸ ۲٢٢ ۲٢٢ ۱۷۹ء ۱۹۰۵ء‎ ء۱٥٢١‎ ATT AYY ۳ء‎ 
TE ToT ۲۹۹ء‎ ۲۹٢ ۲۹۰ TAT ۲۷۳ء ۲۸۰۸ء ۱۲۸۳ء‎ ۲٦٢ ۸ء‎ 
۳٣٣ fos FEV یٹ ؛ٹ‎ TTA ۳٣٣۵ TTY CFIA FIT ۸ 
CEY ٣۳۹۲ ۳۹۰ء‎ ۳۸۷ ۳۸۳ ۳۷۹ ۳۷۷ ۳۷۰ ۳٦۸ ۳۸ء‎ ٦ 
٦١٤٤ cfl ۹ 

وجوب الأخذ بالتفسير النبوي: ٤١ء‏ ٦٦ء‏ ۷٦ء‏ ۹۱ء ۹۲ء ۳۷٣ ۲٤٢‏ 


التفسير اللغوري لا يقدم على التفسير النبوي الصریح بحال: ٤٤ء‏ ٦۸ء AV‏ 
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بعض معاني القرآن لا يمكن معرفتها على الصواب إلا من جهة النبي كلِ: 54 
حیثما صح عن رسول الله بي نص في التفسير استقام به السياق : 1€« VA‏ 
تحديد نوع ما فسّرّہ رسو الله ية من القرآن للصحابةء وهو: ما أشكل عليهم» 
واحتاجوا فيه إلى بيانِ» وهو قليل: ٤٦ء ٦٦‏ 

ما فسرّه ية مباشرة بلا سؤال أو استشكال أقل ممّا سيْل عنه: ٤1‏ 

التفسير النبوي غير الصحيح» مُرَجْحّ شافع لصحة المعنى؛ وتقديمه على ما لم 
یکن كذلك: ۱۷۷ 

التفسير النبوي غير الصريح إذا قوبل بمثله فلا ترجيح بهماء ویْرَجٌح بغيرها من 
وسائل الترجيح» وإنما یَتَقدمان بذلك على غيرهما من الأقوال: ۱۷۷ 

التفسير بالسئّة: من طرق التفسير المقَدَمَة المعتبرة: ۷۸ء ۱۰۹ء ۱۱۸ء 1۳۷ 
۸ ١٤٣۱ء NEA‏ لمك ۱۷۲ء ۱۹۳ء ٣۳۸ ۲۳۰ ٢٢٢ ٣٢١٢ ٣٢٤‏ 
٦٣٦‏ ٣٢٦۲ء‏ ٢٦٦۲ء‏ ۲۷۸ء ۲۸۱ ۲۸۷ ۲۹۰ TTY TIT ۳۰۹ Yee‏ 
TTY ء٣۹ ٦‏ ۳۸۸۰ ۳۸۳ ۳۸۷ء ۳۹۱ ٦١٤ EO ٤٤٢٤ cf‏ 
حين توفي رسول الله گل لم يكن شيءٌ من كتاب الله حَفِيُ المعنى عن 
الصحابة ون : ٦٢٤٤‏ 

كل فضل وشرفِ في الصحابة إِنّما يُذگر بعد فضيلة وشرف صحبتهم 
رسول الله پل : ٤١‏ 

فُهم الصحابي وتفسيره: من وسائل التفريق المعتبرة بین نوعّي التفسیر النبوي 
(الصریح؛ وغير الصریح): ۳۷۸ 

(الصحابة أعلم الأمة بتفسير القرآن» ويجب الرجوع إلى تفسيرهم): ۳۷۸ 
التفسير الوارد عن الصحابي فيما يتعلق بأمر الآخرة له حُكم الرفع بإجماع أهل 
الحديث: ٦٦٢‏ 

من أشد الآيات وقعاً على الصحابة وی : 47. ٢٥٢٥ ٣٤‏ 4ف ٠۳‏ 
٦‏ 1 

لا يصح في إثبات رؤية الله بالبصر شيءٌ عن الصحابة : ۸۷ 

معرفة حال من نزل فيهم القرآنء مطلبٌ مهم لفهم القرآن» وهو من المُرَجُحات 
المعتبرة عند السلف في التفسير: ۱۷۱ء ۱۷۲ء ۱۷۰۲ء ۲٤٤‏ 

من عادة القرآن مخاطبة من نزل عليهم بما يعهدون ويعرفون ‏ عرف المُخاطب -: 
۱ء ۱ء ۲۷ء ۲۹٢ ء۲٣٣٢ CTA‏ 

من عادة القرآن تقريب نعيم الجنة للسامع بما يعرف ويعهد في الدنيا؛ ترغيباً له 
وتشويقا: ۱۹۲ 
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من عادات القرآن: 275917 ۳٣٣‏ 

التفسير بالمثال: ۱۲۹ء 10۳ ١٥۱۱ء‏ ۲۳۱ء ٢٣۲۳ء‏ ۲۸۸ ۳٣٣‏ الال 
٥۵ء‏ ۸۸ ٠٠٤‏ 

العادة من أهل اللغة تفسير الألفاظ بحدّها المطابق» لا على المعنى من اللزوم» 
والتمثيل» ونحوهما: ٣٥٢‏ 

أكثر طريقة السلف في التفسير: التفسير على المعنى» ومنه التفسیر بالمثال» 
وباللازم» وبما يؤول إليه الأمر: ٥٥٢‏ 


* أسباب عناية السلف بالتفسير على المعنى: ۲٥٢‏ 


* ٭ے اج # ¥ ٭ KF ¥ FF‏ 


د 


اختيار ما يناسب المقام والحال من المعاني الصحيحة أحد أسباب اعتماد السلف 
كثيراً على التفسير بالمعنی: ۲۲۸ 

من هدي السلف تقريب المعنى للسامعء وبيانه بما يَعرف في واقعه: ۲٢۲۱ء‏ ۲۱۳ 
معرفة واقع المفسر له أثرٌ جليل في معرفة وجه اختياره ومأخذ تفسيره: 4١7‏ 
أولى العبارات أن يُعَبّر بها عن معاني القرآن أقربها إلى فهم سامعيه: ٢٥۲ء‏ ۳۹۵ 
حرص السلف على تأكيد المعاني الصحيحة في التفسير ورد ما سواهاء وقد 
تنوّعتُ طرائقهم في ذلك» فكان منها القسم» ويجيء في تفاسير السلف كثيراً عند 
الحاجة إليه: ۲٦٦٢‏ 

من أمثلة التفسير باللازم: ۲۲۸ء ۲٥٢‏ 

لا يصح التفسير باللازم إلا مع الإقرار بالمعنى الأصلي: ۲۲۸ 

التفسير ببعض معنى اللفظ: ۲۳٢‏ 

تفسير الناس يدور على ثلاثة أصول: تفسير على اللفظ وعلى المعنى» وعلى 
الإشارة والقياس: ١65‏ 

شروط التفسير على الإشارة والقياس: ١66‏ 

من أشهر أمثلة التفسير على الإشارة: ٠١١‏ 


٭ إنما يتمكن من تأويل القرآن على الصواب بما يفهم من الإشارات: من رسخت 


د 


قدمّهُ في العلم: ۱٥۹‏ 

الخلوص من ظاهر اللفظ إلى لازم معناه: ۱٥۷‏ 

لحب على التأمّل في معاني المعاني» ولوازمها: ٠٠١‏ 

قد يقوى المعنى الحَفىَ فى الآية حتى يغيب معه المعنى الظاهر منها أو يكاد: 
٦٦‏ ڪڪ 

YE ۲٢٢ ٣٠٢ من إجماعات المفسرين: ٥٦ء ٦٦ء ۸۷ء ۱۱۷ء ۱۸۰۵ء‎ 
٠١٤ FAS ۳٦٣٣ ٥۸ FET ٣۳۱٣٣ ء۳۳۱٣‎ ء۲٥٢۸‎ ء٠‎ 





د 


¥ و عو وو عو عو عو عو اخ بد دز 


٭ اد 


ابن جرير في حكاية الإجماع لا يعتدٌ بخلاف الواحد والاثنين فيه» بل ربما ذكر 
إجماعاً في الآية بعد أن يذكر الخلاف فيهاء وهو مذهب جماعة من الأصوليين» 
والجمهور على خلافه: 10 


قول جمهور المفسرين مُقَدّم على غيره: ٤ء «(OT cO!‏ ملل ۳ی ۷ی CAA‏ 
بلق ١غ‏ ١۱١۱ء‏ ۱۱۱۹ء ١٦١۱ء‏ ۱۳ء IT olo ء۱٤۷١ IEE‏ ۹١٦۱ء‏ 


Yl ٢۳٦٣ COTTA ۲٢۲۳ ٢٢۷ ک١‎ ٢٢ fo ی١‎ ۱۸۸ ۵٥ 
FY Flo FI ٠٣۱٣ ء۲۹٦۹ ۲۷۸ء ۲۸ء‎ ۲٦۸ ٢٦٢٢ Yo ٢ 
TIE ۳٣۷ ol ٣٥٣ ۳٥٢ FET ٣٤٤ ٣٣٤١ ۳۳٣۷ ۳٣٣ ×٢ 
٦٦١٤ ء١٤‎ ١٣٤٤ ۳۹۳ ۳۹۲ ۳۷۷ ۳۷۲ ۳۷۳ 9۹ 

الترجيح بجلالة القائلین: ۳٣۳۰ء ۳٣۳٣‏ 

لعل الس فضيلة تين صاحبها على إضابة ال ۳٤۴‏ 

كان أبو سلمة كثيراً ما يُخالف ابن عباس؛ فخْرِمٌَ لذلك منه علماً كثيراً: ۲ 
الترجيح بزمن الثزول : ۸ء ۷ ء ۲۸۸۰ دوك ۱٣‏ ۳۷۲ 

لا يمنع أن تكون السورة مكيّة وفيها إشارة إلى الجهادء مع أمیل لذلك: ١6‏ 
معرفة قراءة المفسر لازمة لمعرفة تفسيره: ه 

من فوائد القراءات تبيين المعنى» وإزالة ما فيه من إشكال: ۱۸۸ 

الترجيح بالقراءات: ۱۸۲ء 2184 ۱۸۸ء ١٤۲۱ء‏ ۴۳۲۱ء ۳۹۱ 

موافقة المعنى واتساقه مع موضوع السورة العام يُقَدّمه في النظر: ۳۱۹ ۳۷۲ 
الترجيح بموضوع السورة العام: ۱۰۸ 14 ٢٢٦۲ء‏ ۲۷۳ 

موافقة المعنى لمقاصد الشريعة وجكيها العامّة» يُقَدّمه على غيره من المعاني عند 
التساوي: 787. ۳٣٤٣٤‏ 

اجتمع لابن عباس العلم بالقرآن وحُٛسیُ البيان» فكان «ترجمان القرآن»: ۲۷۰ء 418 
تتلخص الأصول المنهجية للاختصار في ثلاثة أصول: 41١8‏ 

هود بن مُحَكُم في اختصاره لتفسير ابن سلام يتصرّف في عبارة صاحب الأصل 
كثيراً ہما يوافق رأيه ومعتقده: ٦١٤‏ 

أقوال أهل الكتاب وأخبارهم تعتبر مُرَجحاً في التفسير» خاصّةً ما اتفقوا عليه 
وثبت عنھم وهي من المرجُحات الفرعية التابعة: ۱۹۰ 

من أمثلة ما اختلت فيه شروط القبول أو بعضها من أخبار أهل الكتاب: ۲۷۹ 
العلم الوا سع بکتب أهل الكتاب وأخبارهم ليس ضرورياً في التفسيرء بل ريّما 
كان ضارا بالمعنى» إذا تجاوز به-صاحيه الشوابط الشرعية المية لو چوہ 
الاستفادة من هذه الأخبار: ۲٤٢‏ 
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لم يكن من هدي بت ا أهلٍ الكتاب لأنهم أهل كتاب» بل كانوا 

يقبلون الحق ممّن جاء بهء ثمٌ يردُون ما في هذه الأخبار مما خالف الحق: ۲٤۳‏ 

فائدة العلم بأخبار أهل الكتاب في رَدٌ شبهاتهم عن الآيات: ۸۰ 

(وهو القول المعروف في الآية) تتكرر عبارة السمعاني هذه في عامّة ترجيحاته في 

٦۷ : تفسيره‎ 

من مسالك الترجيح في التفسير عند ابن القيم: عَدَمُ ذكر المفسّر الجامع للأقاويل 
في التفسير ‏ كالماوردي والواحدي وابن الجوزي ‏ غير قول واحد في الآية» 

کون معتَمَداً فيها: 9ه 

لم تكن القواعد الترجيحية في التفسير نصوصاً صریحةً في كلام مفسّري السلف 

على الأغلب» والصريح منها لم يكن مسبوكاً في صورة قاعدةٍ بمعناها 

٣٤٣ الاصطلاحي:‎ 

العصرت قواعد الترجيح في استدراكات السلف في أربعة وجوو عامّة: 474 

سَمّى ابن جُرَي وا في التفسير: «وجوه الترجیح؟؛ وهو أقدم من 

وصنها وجمع جملة وافِرَةً منهاء وعبارته هذه كيه دقيقةٌ : ۳ 

بتقدّم الترجيح بدلالَةٍ شرعيّة إجمالاً على غيره من وجوه الترجيح: ٤١١‏ 

اوجوہ الترجيح الفرعية» مُفِيدةٌ مُعتَبّرة في الترجيح» وتقع تابح لوجوه الترجيح 

الأصليّة الأربعة» ويرجح بها السلف في تفاسيرهم كثيراً» مع التمثيل عليها: 475 » 

۷ 

قد يتَّحدُ قولان أو أكثرٌ في وجه من وجوه الترجيح العامّة» فيْصَارٌ إلى الترجيح 

بوجوو عامَّةٍ أو فرعيّةٍ أخرى: ٤۳۸‏ 

صدق القضية» ومطابقة المعنى للواقع» وعدم تناقضه واستحالته = من شروط 

صحة التفسير به: ۱۹۷ء ٣۳٣۲ء‏ ۲۷۱ء ۲۷۸ء ۲۹۰ء ۳٣۳٣ ۳۲۸ ۳۲٣‏ 

4١١ ٤٤٤ 1٤ ۳۹۰۵ ۳۹۰ Fo FYFE 

يشترط لِصحّحة المْمَسَّر به عدم مخالفته لنصوص الشرع وقواعده المعلومة: ١٦۱۱ء‏ 

۷ء ۱۰ء قد ٠٣٣ YAY‏ 

كل تفسير يطعن في عصمة النبوة ومقام الرسالة فهو ردٌ: ۱۹۰ء ۳۲۸ 

لزوم اعتبار أقوال السلف أولاًء والوقوف عندهاء وعدم تجاوزها بما یخرج عنها 

٦١٤ ويناقضها:‎ 

عدم مراعاة أقوال السلف واعتبارهاء من أظهر ما أَخٍذٌ على أبي عبيدة في كتابه 

«مجاز القرآن»: ٦١٤‏ 

يبه إلى تمبيز مَآخِذ السلف في التفسير عن مآخذ المُبتّدعة فيه: ١77‏ 
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٭ من الأصول المهمة عند السلف في منهج المي : الاستدلال ثم الاعتقاد: ٠١١‏ 
٭ التوجّه إلى النصّل بمُقرّرات سابقة» واعتقاد سابق للاستدلالء إيذانٌ بالانحراف 
في الفهم والنتيجة: ٠١١‏ 

35 حص الأشغرق 0 انحراف شيخه الجبائي المعتزلي في كتابه في تفسير القرآن 
في أربعة وجوه: ۔ تأوّلّه على خلاف ما أنزل الله كك . ۲ ۔ تأوله على لغة 
أهل قريته ہے - بين البصرة والأهواز - وليس من أهل اللسان 0 
نزل به القرآن. ۳ - ما رَوى في كتابه حرفاً واحداً عن أحدٍ من المفسرين. 8 
انبم فيما يختار هوى النفس ووساوس الشيطان: ١55 21١56‏ 

* أراد الكرماني بالعجيب في تفسيره «غرائب التفسير وعجائب التأوبل»: ما فيه 
أدنى خلل ونظر: ۸۹ 

٭ ينبغي أن يُصان کلام الله تعالى عمًّا لا فائدةً فيه من المعاني: ۱۹۷ 

٭ من أسباب الخطأ في التفسير: التعججل في حمل الآية على إحدى المعاني 
المحتملةء وآثارہ: ۲۹۳ 

٭ ذكر السلف لأسباب الخطاً في التفسير ربما کان صريحاً» وربما کان على سبيل 
الإيماء والإشارة» مع التمثيل لكل نوع: 4784 

٭ سَرْدُ أربعةً وعشرين سبباً من أسباب الخطأ في التفسيرء من خلال الاستدراكات: 
EY ۹‏ ۱ 

٭ هذه الأسباب على كثرتها وتنّعها تتفرّعٌ في الجملة عن أمرين رئيسيّين: ٦٤٤‏ 

٭ ما من خط وانحرافِ في تفسير آيةٍ وقع بعد عهد السلف إلا وله مثال سابق في 


ذلك العهد: ٤٤١‏ 

* أسباب الاختلاف في التفسير ترجع إلى وجه العموم إلى جهتين: المُفسّرء 
والمفشّر: ٤٤٤‏ 

٭ سرد ثمائیة أسباب للاختلاف فی الت . خلال استدراكات السلف فيه: 
صر 1 في ير من 
ET ٤‏ 


* أكثر أسباب الاختلاف في زمن السلف ترجعٌ إلى أمرين: احتمال العموم أو 
الخصوص٠‏ واحتمال اللفظ لأكثرَ من معنى: 445 

* من أسباب الاختلاف المعتبرة في عصر الصحابة على الخصوص: العلم بالسنة 
التبويةة بلوغا وكبونا وفهها» وتعدة القراءات في الآيات» وبَقِل اٿ هنين 
السبين في علاف من مدهي 5 

٥٦‏ كَل أن يوجد في زمن السلف اختلافٌ سببه الجهلّ أو الهوى؛ ِل البدع وأهيها في 
زمانهم» وعلى الأخحص في زمن الصحابة ور ؛ فإنه أشرف العصور: ٤٤۸‏ 





د 
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تشتركٌ جميعٌُ أسباب الاختلاف المذكورة في كونها ااا كوف والشلوف 
الناتج عنها له حط من النظرء ونتيجته محترمة في كلا نوعي الاختلاف (التنوع. 
والتضاد): ٤٤۸‏ 

المشهور عن السلف الأدب في الرد» وحسن الخطاب في الخلاف؛ وورود 
خلاف ذلك عنهم من الشادً النادر الذي لا كم له» أو مِمّا تحمل عليه ضرورة 
البيان: ۲۷۸ء ۳۱٣‏ 

المعاصرة في أغلب صُوّرھا حجاب» وكلام الأقران في بعضهم بلا بيو يُطوى 
ولا يروى: ۳١٣‏ 

المراد بمصطلح «مدارس التفسير»: 2460١‏ 407 

انحصرت مدارس التفسير في ثلاث مدارس: 4057 

لم أجد تحديداً لمصطلح «مدارس التفسير» عند أحدِ ممّن استعمله: ٦٥٤‏ 

لا أثر في الاستدراكات يشير إلى وجود مدارس في التفسير أو تَمَايْزها: 407 

لا أثرٌ لتنوُع المدارس على وجوه الاستدراكات» أو قَلّها وكثرتها: ٥٤٤‏ 

لا يَصِحّ إطلاق هذا المصطلح على تراجمة القرآن وأمصارهم؛ لعدم مطابقته 
للواقع: ٥٥٤‏ 

انحا منهج وأصول التفسير عند السلف بجميع طبقاتهم: ٥٥٤‏ 

ملاحظات عامّة على مصطلح «مدارس التفسير»: ٥٥٤‏ 

«الرأي» فی استعمال العلماء: ٤٤۷‏ 

تعريف التفسير بالرأي : ٤۷‏ 

انحصرٌ موضوع التفسير بالرأي عند السلف فيما يَصِحّ فيه إعمال الرأي 
والنظر: ٤٤۸‏ 

تفسيرٌ كل مُفَسَرِ يرجعٌ إلى أحَدِ نوعين: ما جهته النقل؛ وما جهته 
الاستدلال: ٤٤۸‏ 


* التزم تفسير السلف بالمحمود من الرأي؛ وهو ما استند إلى علم صحيح: ٤٤۸‏ 


من النادر في تفاسير السلف وجود رأي مبعلہ جھل أو هوى. ومن وقع في شيء 
لت سن گلا کال ئا عل ومن وقع فيه قاصداً تتابع عليه الإنكاز 
والتصحیخ: 6۸٤٤ء ٤٤4‏ 

الرأي المُخالف للعربية وللادلة الشرعية رأيّ مذموم: 449 

موافقة العربیة في ألفاظها وأساليبهاء والأصول الشرعية وأدلُٹھا = شرطا 
مُهِمَّان في صِحََّة الرأي المُفسر به وقبوله: ٦٤٤‏ 
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* والعلم بالفاظ العرنية واسالبيهاء .وبالاصرل الشرعية واداتھا عو ما تاب 
المُْفسر ‏ على الحقيقة ‏ من العلوم وبالقدر الذي تتبَيّنُ له به معانی الآيات 
بلا نقص أو التباس وأما ما زاد عليه من العلوم فمفيد وليس بلازم في هذا 
المقام: 449 

* كان لظهور البدع والأهواء في أواخر عهد الصحابة فما بعدهم أئرٌ بارزٌ في ظهور 
الرأي الفاسد في التفسير: 4544 

٭ تفاسير غريبةٌ» شادَّة» ضعيفة» باطلة» من مستكره التأويل» وبدع التفاسير: 
۷ء ١ء‏ ١٥۱ء ۲٦٢٢٣ ٣٢٤٢ ء٣۲۳۱ ٦٢۵ ٣۲٢٤ AAA‏ ۲۷۰ء۰ ۲۷۸ 
۳٣٣۲۸ ٣‏ یٹ ۹ا٣‏ اٹ مول ۳۷۳ ۳۸۸۹ء TAA ۳۹٣‏ اف 
۷ء EYA CEA‏ 

* قد يقع الاستدراك على قولٍ لم يُقَلْء أو قيل ولم يشتهر؛ لغرض سد باب التأويل 
به» ولتأكيد القول المقابل: ۱۸۱ 

٭ من أهم أغراض الاستدراكات في التفسير: ردٌ شُبّه الطاعنين» وتأويلات 
المحَرّفين لکلام رب العالمين» وكشف ما اشتبه على الناس من معاني 
الآيات: ۸۰ء ٠۲١‏ 

٭ اليهود والنصارى يعارضون الإسلام بما لا يصلح للمعارضةء ويقدحون في القرآن 
بأدنى شبهة» ويخاطبون بذلك من أسلم: ۷۲ 

٭ من واجبات المقسر: ١۱۳۰ء‏ ۲۳٢۲ء‏ ٢٢٦۲ء‏ ۸٤١٦ء ٤٤۳‏ 

٭ من حَيٌ العلم» ومنهج أهله» ذكرٌ أقوال السلف في الموضع الواحد كما هي 
وإن کان فيها مرجوخء أو ضعيفٌء أو ما وافقهُ طائفةٌ من أهل البدع» فالحصّةٌ 
تِیْنُ ضَعفَهء وتكشِف لَبْمَہ: ۲٦٢‏ 

٭ أخذ ابن تيمية على بعض المفسرين ‏ كابن أبي حاتم» والبغويء وابن الجوزي - 
ترك ذكر بعض أقوال السلف في بعض الآيات؛ لأنها مرجوحةہ أو ضعيفة» أو 
وافقها بعض المبتدعة: ۲٦٢‏ 

٭ نسبة القول لأحد المفسرین هل تعتمد على: نص قوله؟ أو على لازم قوله؟ أو 
على لازم قوله في آية آغری سابقة أو لاحقة؟ أو على اختياره في الوقف في 
الآية؟ أو على مجرد روايته؟: ۷۹ 

٭ کب مجاهد التفسير كاملاً عن ابن عباس وي : 477 

٭ أوَّل من صَنَف كتاباً كاملاً في التفسير: مجاهد: 477 

* أصبحت الاستدراکاث سَمْتاً عامّاً في کتب التفسير المتوسطةٌ والموَسّعَة دون 
المختصرة: ٦٢١٤۹‏ 
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٭ كلما اشتهرٌ كتابٌ في التفسير وعظّمَ اهتمامٌ الناس بە؛ كُلّما گثُرت الاستدراكات 
واللََقبات عليه: ٦٢٤‏ 

* من هدي القرآن التحذير من موانع الحكم بما أنزل الله سواءً كان المانع خارج 
النفس أو داخلها: ۲۸٢‏ 

٭ من أرجى آيات القرآن: 7,271 

«يتَعْلُوباك [فاطر: ۳۳]: (ححقَّ لهذه الواو أن تُكتَبَ بماء العنيين): ۳٣۲٣‏ 

٭ الزكاة لا تا : بلفظها المختصٌ بهاء وهو: الزكاة المفروضةء ولم تأتِ مُراداً 
بھا الصدقة: ٥‏ 

* لم يرد العقل 0 معئى للحكمة في القرآن الكريم: ۳۸۹ 

* الفاسق في العرف الأول يُطلّق على الكافرء ويسبق إلى الفهم» د حُصٌ بعد 
ذلك عُرفاً واستعمالاً بمن ارتكب كبيرة» أو أصرّ على صغيرة: ٦١٤‏ 


د 





فهرس المصادر والمراجع 


أولاً. القرآن الكريم. 


ثانياً: المخطوطات والرسائل العلمية غير المطبوعة: 


> 


الإتحاف بتمييز ما تبع فيه البيضاوي صاحب الکشاف؛ لمحمد بن يوسف 


الشامي» مخطوط في نسختين: الأولى في دار الكتب الظاهرية برقم 
(458فق). والثانية مصورة فى ى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم 
.)٦٢٤٤(‏ 


أحكام القرآن (قطعة تحتوي تفسير سورتي: المائدة والأنعام)ء لابن الفرس 
الأندلسي المالكي (ت597ه)» مخطوط في المكتبة الملكية المغربية برقم 
.)٢٠٥٥٥(‏ 


الاختصار في التفسيرء لعلي بن سعيد العمري». رسالة ماجستير» بجامعة أم 
ای بمكة نی 0 ٥ھ‏ 

(17) من سورة ما تق ورا رسالة 0 ا 
شيخ علي» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» عام 415١ه.‏ 

تفسير أبي محمد إسحاق بن إبراهيم البستي القاضي (ت۳۰۷ھ)ء من أول 
سورہ ة الكهف حتی نهاية سورة الشعراء دراسة وتحقيق » رسالة دكتوراه» 
لعوض بن محمد بن ظافر العمري» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» عام 
۳ھ 


الجامع لعلم القرآن (الجزء العاشر منه)ء لأبي الحسن الرّمّاني (ت٣٤۳۸ھ)‏ 


مخطوط في )۳٤۹(‏ صفحف معهد المخطوطات العربية بالقاهرة» تفسير غير 
مفهرس (م - 1(« رقم (۹۲)ء مکتبة طشقند (۳۱۳۷). 
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شفاء الصدور (المقدمة)ء لأبى بكر النقاش محمد بن الحسن بن محمد 
(ت٣٥٣۳ھ)ء‏ مخطوط برقم (۳۳۸۹ف). 

قول الصحابي وأثره في الأحكام الشرعية» لبابكر محمد الشيخ الفاداني» 
رسالة ماجستيرء في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
الریاضء ٠٠5١ه.‏ 

الكامل في القراءات الخمسينء لأبي القاسم يوسف بن علي بن جبارة 
الهذلي المغربي (ت٤٦٦ھ)ء‏ مخطوط في )٠٠١(‏ صفحة» نسخة رواق 
المغاربة بالأزهرية» برقم .)۳٦۹(‏ 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن (المقدمة)» للثعلبي أحمد بن محمد 
(ت۲۷٤ه)»‏ مخطوط في (۳۲۰) صفحة؛ نسخة المكتبة المحمودية» بمكتبة 
المدينة المنورة العامةء (۹۹) تفسير. 

المصابيح في تفسير القرآنء للوزیر المغربي أبي القاسم الحسين بن علي 
(ت۱۸٤ه)»‏ مخطوط في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود  7١5/5(‏ 
۹۷ ۸)۰ 

مقدمات تفسير الأصفهاني (ت۹٤۷ه)‏ دراسة وتحقيق» لإبراهيم بن سليمان 
الهويمل» بحث أكاديمي» نسخة المحقق» ١57١ه.‏ 


: المطبوعات: 
- الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصمء ت: باسم فيصل الجوابرة» دار الراية؛ 


الریاضء ط١ء‏ ١١5١ه.‏ 

آراء المعتزلة الأصولية» لعلى بن سعد الضويحى» مكتبة الرشدء الرياض» 
ط٢‏ ٤١٤١٢۱ھ.‏ ۱ ۱ 

الإنابة عن أصول الدیائة لأبي الحسن الأشعري» دار الأنصارء القاھرۃ 
ط١ء‏ ۱۳۹۷ھ۔ 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» لابن بطة العكبري» ت: رضا نعسان 
معطي » وزميليه» دار الراية» الرياض» ط؟. 0١51١ه.‏ 

إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظرء لعبد الكريم النملة» مكتبة الرشد» 
الریاض؛ ط١ء‏ ۲١٤١ه.‏ 

إتقان البرهان في علوم القرآن. لفضل حسن عباسء دار الفرقان» عمّانء 
ط١ء‏ ۱۹۹۷م۔ 
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الإتقان في علوم القرآنء لجلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمیة 
بيروتء ط١ء‏ ١87١ه.‏ 

أثر التطور الفكري في التفسير في العصر العباسي؛ لمساعد مسلم آل جعفر 
مؤسسة الرسالق بیروتء ط١ء‏ 08١5١ه.‏ 

الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابةء لبدر الدين الزرکشیء ت: 
رفعت فوزي عبد المطلبء مكتبة الخانجيء ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ ۱ 
الإجماع» لابن المنذرء ت: فؤاد عبد المنعم أحمدء دار المسلمء ط١ء‏ 
٥ھ‏ 

إجمال الإصابة فی أقوال الصحابة» للعلائى» ت: محمد سليمان الأشقر 
مرك المخطوطات راترات الكويك» م ۷٤1ف‏ 

أجوبة العلامة الفقيه أبى عبد الله ابن البقال على أسئلة الفقيه أبى زيد القيسى 
في حل إشكالات تتعلق بآيات» ضمن مجموع: لقاء العشر الأواخر في 
المسجد الحرامء رسالة رقم (56)» درا البشائر الإسلامية» ط١ء‏ ١٤٢۱ھ.‏ 
الأحاديث المختارة» للضياء المقدسى. ت: عبد الملك بن دهيش» مكتبة 
النوضة الحدية مكة اة طاء ۰١٤ھ‏ 

أحكام أهل الذمة لابن القيم» ت: يوسف بن أحمد البكري» وشاكر بن 
توفيق العاروري؛ رمادي للنشرء الدمام» ط۱١ء‏ ۱۸٤۱ھ.‏ 

الإحكام في أصول الأحکامء لابن حزمء دار الكتب العلمیةء بيروت» طا 
۵ھ 

الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي؛ تعليق: عبد الرزاق عفیفي؛ دار 
الصميعي» الریاض؛ ط١ء‏ 575١ه.‏ 

أحكام القرآن» للشافعي» جمعه البيهقي» ت: عبد الغني عبد الخالق» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ؟7١5١ه.‏ 

أحكام القرآن» للقاضي إسماعيل بن إسحاق» ت: عامر حسن صبريء دار 
ابن حزم ط١ء‏ 555١اه.‏ 

أحكام القرآنء للطحاوي. ت: سعد الدين أونال» نشر مركز البحوث 
الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي» إستانبولء ط١ء‏ 5١5١ه.‏ 

أحكام القرآنء للجصاص؛ ت: عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية» 
بيروت. ط١ء‏ ١٤١٢۱ھ.‏ 
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أحكام القرآنء لابن العربي» ت: عبد الرزاق المهدي. دار الكتاب العربي» 
بیروت ؛ ط١ء‏ ١155١ه.‏ 


أحكام القرآنء لابن الفرس. ت: طه بن علي بو سريح» وزميليه» دار ابن 
حزم بیروتء طاء !ا57١ه.‏ 

إحياء علوم الدينء لأبي حامد الغزالي» دار المعرفة» بيروت. 

أخبار القضاة» لوكيع» ت: عبد العزيز المراغي» مطبعة السعادة» مصرء 
تصوير عالم الکتاب؛ بیروت» ط١ء‏ 755١ه.‏ 

أخبار مکة؛ للأزرقي» ت: رشدي الصالح؛ دار الأندلسي» بيروت» 
٦ھ‏ 

أخبار النحويين البصريين» للسیرافي؛ ت: محمد إبراهيم البناء دار 
الاعتصام. القاهرة» ط١ء‏ القاهرةء ط١ء‏ 8٠5١ه.‏ 

أدب الكاتب» لابن قتيبة» ت: محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة 
التجاریة مصرء ط4؛. 1957١م.‏ 

الأدب المفردء للبخاري» ت: محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار البشائر 
الإاسلامیة بیروتء ط۳ 9٠5١ه.‏ 

الأدلة الاستئناسية عند الأصوليين» لأشرف بن محمود الكناني» دار 
النفائس. عمّان» ط١ء‏ 576١ه.‏ 

إرشاد العقل السليم» لأبي السعودء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول؛ للشوكاني» ت: محمد 
سعید البدري» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط5. ١١٢۱ھ.‏ 

أساس البلاغة» للزمخشري» ت: محمد باسل عيون السودء دار الكتب 
العلمیةء بيروت. ط١ء‏ 9١5١ه.‏ 

أسباب اختلاف المفسرين» لمحمد بن عبد الرحمن الشايع» مکتبة العبيكان» 
الرياض»› ط١ء‏ 5١5١ه.‏ 

أسباب الخطأ في التفسيرء لطاهر محمود محمد يعقوب» دار ابن الجوزي؛ 
الدمام» ط١ء‏ 576١ه.‏ 

أسباب التُزول؛ للواحدي» ت: عصام عبد المحسن الحمیدان: دار 
الذخائرء» ١57١ه.‏ 
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الاستذكار الجامع لمذاهب فقھاء الأمصار وعلماء الأقطارء لابن عبد البر 
ت: سالم محمد عطاء ومحمد علي عوض» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طا ۲۳٤۱ھ.‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر» ت: علي محمد البجاوي» 
دار الجيل» رت ط١ء‏ ؟7١5١ه.‏ 

الأسماء والصفات» للبيهقي» تعليق: محمد زاهد الكوثري» دار الكتب 
ال رطق اف 

الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولیةء للطوفي» ت: حسن بن عباس 
قطب» الفاروق الحديثةء القاهرة» ط٢ء‏ 575١ه.‏ 

الأشباه والنظائرء لمقاتل بن سلیمانء ت: عبد الله شحاتهء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» ط٢ء‏ 5١5١ه.‏ 

الأشباه والنظائرء لابن نجيمء ت: محمد مطيع حافظء دار الفكرء دمشق؛ 
طا ١٤٤٣ھ.‏ 

الأشباه والنظائر في النحوء للسیوطي؛ ت: فايز ترحيني» دار الكتاب 
العربي» طا ٤‏ ٤۱ھ.‏ 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» للسيوطي» دار الكتب 
العلمیةء بیروتء ط۱» ۱۳۹۹ھ. 

الاشتراك والتضاد في القرآن الكريم» لأحمد مختار عمر؛ عالم الكتب» 
القاهرة» ط١ء‏ 47١ه.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجرء ت: عادل عبد الموجود» وعلي 
معوض» دار الكتب العلمية» بیروت: ط١ء‏ 6١51١ه.‏ ۱ 
إصلاح المنطق» لابن السّكيت» ت: أحمد شاکر؛ وعبد السلام ھارون؛ دار 
المعارف. ط٤.‏ 

أصول التفسير وقواعده» لخالد عبد الرحمٰن العك. دار النفائس» عمَّانء 
ط۳ 515١ه.‏ 

أصولٌ في التفسير» لابن عثيمين» مكتبة السنّةء القاهرة» ط١ء‏ 519١ه.‏ 
الأضداد» لمحمد بن القاسم الأنباري» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
المكتبة العصرية» صيداء ١١٤١ه.‏ 

الأقطار والبلدان» لمصطفى فاخوري» دار المعرفة» بيروت» ط١ء‏ ٤١٤٠ه.‏ 
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أضواء البيان» لمحمد الأمين الشنقيطى» ت: محمد عبد العزيز الخالدی 
دار الكتب العلمية» بيروت» طا ١٤١٦ھ‏ 
الاعتصامء للشاطبي» ت: عبد الرزاق المهدي» دار الكتاب العربي» طا 
۷ھ 

إعراب القرآنء للنحاس؛ ت: عبد المنعم إبراهيم» دار الكتب العلمية» 
بیروت» طا ١57١ه.‏ 

الأعلام» للرركلي» دار العلم للملايين» بيروت» ط٦ء‏ ٤۱۹۸م‏ . 

إعلام الموقعين عن رب العالمین؛ لابن القيم» ت: مشهور بن حسن آل 
سلمان» دار ابن الجوزي» ط١ء‏ ۳١٤٠١هھ.‏ 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» لابن القيم» ت: مشهور بن حسن آل 
سلمان» دار ابن الجوزي» ط١ء‏ 177اه. 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» لابن القيم» ت: حسان عبد المنان» 
وعصام الحرستاني» مؤسسة الرسالةء طا ١١١٤٠ه.‏ 

الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني» ت: إحسان عباس» وآخرون» دار صادرء 
بیروت» ط١ء‏ ۲۳٤۱ھ.‏ 

الإفصاح عن معاني الصحاح» لابن هبيرة» ت: فؤاد عبد المنعم أحمدء دار 
الوطن» الرياض» ط٢‏ ١١٤١ه.‏ 

الإقناع في القراءات السبع» لابن الباذش» ت: عبد المجيد قطامش» مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القری؛ مكة المكرمة» 
طاء ”7٠5١اه.‏ 

الأقوال الشاذّة في التفسيرء لعبد الرحمٰن بن صالح الدهش» نشر مجلة 
الحكمة» بریطانیاء ط١ء‏ 576١ه.‏ 

الإكليل فی استنباط التنزيل» للسیوطی؛ ت: عامر العرابي» دار الأندلس 
الخضراءة جلف ا ۱۷۷ اف ` ۱ 

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب» لابن ماكولاء دار الكتب العربية» بیروتء ط١ء‏ ١١5١ه.‏ 
إلجام العوام عن علم الکلامء لأبي حامد الخزالي» ت: محمد المعتصم بالله 
البغدادي؛ دار الكتاب العربي» بيروت» ط١ء‏ 1105١ه.‏ 

الأآمالیء لأبى على القالیء دار الكتب العلمية» بیروتء ۱۳۹۸ھ. 


| ہ٣‎ | 
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۸۔ أمالى المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد) للشريف المرتضی؛ ت: محمد 
أبو الفضل إبراهيمء دار الفكر العربي» القاهرة» 1448م. 

۹۔ أمالى المرزوقی؛ لأحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي» ت: يحيى وهيب 
اوري فاق الات الإسلامي» بيروت» ط١ء‏ 146م. 

م الأمالى المطلقةء لابن حجرء ت: حمدي عبد المجيد السلفی؛ المكتب 
الإسلاميء یروت) طا ١٤۱8ھ‏ ۱ 

4١‏ - الإمام ابن تيمية وقضية التأويل» لمحمد السيد الجَلَیّد نشر مكتبات عکاظ 
مكة المكرمةء ط٣٣‏ ١٤٠٠ھ.‏ 

- الإمام في بيان أدلة الأحكام» للعز بن عبد السلام السلمي» ت: رضوان 
مختار بن غربیة؛ دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط١ء‏ لا٠5١اه.‏ 

۳ _ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لعبد الغني المقدسي. ت: فالح بن 
محمد الصغيرء دار العاصمة» الرياض» ط١ء‏ ١٤١٢۱ھ.‏ 

6م الأمهات فى الأبواب النحویةء لحسن أحمد العثمان» المكتبة المكية» مكة 
المكرمةء طا ١٤٣۱ھ‏ 

6 الأنساب» للسمعاني» ت: عبد الله عمر البارودي» دار الفکر؛ بيروت» 
طا ۹۹4م 00 

٦۔‏ الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين 
المسلمين في آرائهم»› للبطليوسي» ت: محمد راا الداية» دار الفکر 
دمشق. ط٣٣‏ ١٤٤۱ھ.‏ 

۷۔ أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة من غرائب آي التنزيل (تفسیر الرازي)؛ 
لمحمد بن أبى بكر الرازي» ت: محمد رضوان الداية» دا الفكر» دمشق» 
ط٢‏ ٦ھ‏ 

۸۔ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي» تقديم: محمود الأرناؤوط» دار 
صادر» بیروت» طا ۲۰۰۱م. 

۹ ۔ أهم خصائص السور والآيات المكية ومقاصدھاء لأحمد عباس الدوري» دار 
عمار» عمّان» ط١ء‏ ١٠57١ه.‏ 

٠١‏ - إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول 
التوحيد» لابن الوزير الاي ت : أحمد مصطفی حسين» الدار اليمنية» 
٥ھ‏ 
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الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه» مكي بن 
ای طالب القيسى» ت: أحمد حسن فرحات. دار المنارة» جدة. طا 


٦ھ.‏ 
الإيمان» لابن عمنلہء ت: علي بن ناصر الفقيهي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طٰ٢ء‏ "٠١٠5١ه.‏ 


بحر العلوم. لأبي الليث السمرقندي». ت: علي معوض » وآخرون» دار 
الكتب العلمية» بيروت» طك ۳١٤۱ھ.‏ 

البحر المحيط› لأبى حيان الأندلسى» ت : عادل عبد الموجود وعلى 
معوض »© دار الكتب العلمية. بيروت» طاء ١٤٤٢٢ھ.‏ 

البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشيء ت: محمد محمد تامرء دار 
الكتب العلمية. بيروت». ط١ء‏ ١155١ه.‏ 

بحوث في أصول التفسيرء لفهد بن عبد الرحمن الرومي. مكتبة التوبة 
الرياض» ط٤ء‏ 94١5١ه.‏ 

بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن القیم الجوزیةء ليسري السيد محمد 
دار ابن الجوزي› الدمامء طا 5١5١اه.‏ 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبيء دار ابن حزم: طا 
٠ھ‏ 

البدایة والنھایف لابن كثير» ت: على معوض » وعادل عبد الموجود دار 
| لكتب العلمية» بيروت» طا 6١5١ه.‏ 


بیروت › ط۱ء 58”١اه.‏ 


٠١١‏ - بلع التفاسير» لعبد الله محمد الصديق الغماري» مكتبة القاھرة مصر طا 


(٦‏ کے 


ه86 ه. 


البرهان في علوم القرآنء للزركشي» ت: مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمیة بیروت: ١٤٤٢۱ھ.‏ 


۳ ۔ البشارة العظمى للمؤمن بأن حظه من النار الحمی؛ لابن رجب الحنبلي» 


ضمن: مجموع رسائل ابن رجب الحنبلي› ت: طلعت الحلواني» الفاروق 
الحدیثةء القامرۃ ط ٢ء‏ 555١ه.‏ 





€ 


١١ 


١٠5 


۸ 


۹ 


١٠ 


۱۱۱ 


1۱1۲ 


11۳ 


١1 


11٥ 
کہ‎ 


1۱¥ 


11۸ 





- بصائر ذوي التمييزء للفيروزآبادي» ت: محمد علي النجار» المكتبة العلمية» 
بیروت . 

البعث والنشورء للبيهقى» ت: عامر أحمد حیدر؛ مركز الخدمات والأبحاث 
الثقافية» بیروت» طا ١٤٠ھ‏ 

۔ بغیة الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة» للسیوطی؛ ت: محمد أبو الفضل 
إبراهيم ‏ المكتبة العصرية» صيدا. ۱ 

۔ بيان إعجاز القرآنء للخطابى» ضمن: ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن» 
للرمان والخطابى الج رجالی 3ے ممد خلف اق اند وید تغلرل 
سلوب دار الحارف اطع 

۔ بيان فضل علم السلف على علم الخلف» لابن رجب الحنبلي» ت: محمد بن 
ناصر العجمي» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط١ء‏ ١١١٠ه.‏ 

۔ بهجة الأريب في بيان الغريب» لعلي بن عثمان التركماني» ت: علي حسين 
البواب» رکا اتا الزرقاء» الأازدثق اه ۱ ۱ 

- تأثير المعتزلة في الخوارج والشیعةء لعبد اللطيف عبد القادر الحفظي؛ دار 
الأندلس الخضراء جدة» ط١ء‏ ١57١ه.‏ 

- تاريخ الأمم والملوكء لابن جرير الطبري؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

- تاریخ بغدادء للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمیةء بيروت. 

۔ تاريخ الجبرتي (عجائب الآثار في التراجم والأخبار)» لعبد الرحمن 
الجبرتي» دار الجیلء بيروت. 

- تاريخ دمشق» لابن عساكرء ت: عمر بن غرامة العمريء دار الفكرء 
بيروت» 66م 

- التاريخ الكبيرء للبخاري» ت: السيد هاشم الندوي» دار الفكرء بيروت. 

- تأويل مشكل القرآنء لابن قتیبةء ت: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب 
العلمیة بیروت: ط١ء‏ ١١٤١ه.‏ 

- التبيان في أقسام القرآن: لابن القيم» ت: عصام فارس الحرستاني» ومحمد 
الزغلي» مؤسسة الرسالةء طا 515١ه.‏ 

- تتمة أضواء البيان» لعطية محمد سالمء مطبوع مُكمّلاً لأضواء البيانء 
للشنقيطي» ت: محمد الخالدي؛ من المجلد الثامن حتى آخر التفسيرء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ /!ا١5١ه.‏ 
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۹۔ التحبير في علم التفسير» للسيوطي. ت: فتحي عبد القادر فريد» دار المنارء 
القاهرة» 5957١ه.‏ 

۰ ۔ التحرير والتنویرء للطاهر ابن عاشورء نشر الدار التونسية. 

١‏ ۔ تحصيل نظائر القرآنء للحكيم الترمذي» ت: حسني نصر زيدان» مطبعة 
السعادة» مصرء ط۱ء ۱۳۸۹ھ. 

۲ ۔ تحفة الأبرار بنكت الأذکار لابن حجر العسقلاني» مطبوع بذيل الأفكارء 
للنووي» ت: بشير محمد عيونء مکتبة المؤید الطائف.ء ط١ء‏ ہ۸٤٤٢۱ھ.‏ 

۳ ۔ تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» للعراقي» ت: عبد الله نوارة» مكتبة 
الرشدء الرياض» ط١ء‏ 1944١م.‏ 

٤‏ ۔ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» لأبي العلا المباركفوريء دار الكتب 
العلمیةء بيروت. 

٥۔‏ تحفة الأريب ہما في القرآن من الغريب» لأبي حيان الأندلسي» ت: سمير 
طه المجذوب» المكتب الإسلامي» بيروت» ط٢ء‏ 108١ه.‏ 

٦۔‏ التحف في مذاهب السلف. للشوكاني» مطبعة المدني» نشر الجامعة 
الإسلامیةء المدينة المنورة. 

۷ ۔ تذكرة الحفاظ. للقیسرانیء ت: حمدي عبد المجيد السلفی؛ دار الصميعي» 
الریاضء طا 416١ه.‏ ۱ 1 

6 الترغيب والترهيب» للمنذري؛ ت: إبراهيم شمس الدينء دار الكتب 
العلمية» بیروتء ط١ء‏ 9!١5١ه.‏ 

۹۔ التسهيل لمعاني التنزيل» لابن جزي الغرناطي» ت: رضا فرج الهمامي» 
المكتبة العصریة صيداء ط١ء‏ 577١ه.‏ 

التعبير القرآني» لفاضل صالح السامرائي» دار عمارء عمّان» ط٢ء‏ 177١ه.‏ 

١‏ ۔ تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» لابن حجرء ت: إكرام الله إمداد 
الحق» دار الكتاب العربي» بيروت» ط١.‏ 

9 التعريفات» للشريف الجرجانى» ت: محمد باسل عيون السودء دار الكتب 
العلفية) پررت اد ١١8ات‏ 

۳ _ تعظيم قدر الصلاةء لابن نصر المروزي» ت: عبد الرحمن عبد الجبا 
الفريوائي» مكتبة الدارء المدينة المنورةء ط١ء‏ ١١٤٠ه.‏ 

٤‏ ۔ تفسير آیات أشكلت على كثير من العلماءء لابن تيمية» ت: عبد العزيز بر 
محمد الخليفة» مكتبة الرشد» الرياض» طاء ۷١٤١ه.‏ 





ES 


ا ت ا ي 


٥‏ ۔ تفسير الإمام الذهبى» جمع وتحقيق: سعود عبد الله الفنيسان» مكتبة 
العبيكان» الرياض» طا 555١ه.‏ 
تفسير البستي = تفسير إسحاق بن إبراهيم 
تفسیر البيضاوي = أنوار التنزيل. 

١75‏ - تفسير التستري» لسهل بن عبد الله التستري» ت: محمد باسل عیون السود 
دا الكتب العلمية› بیروٹ؛ طا ۲۳٤اھ.‏ 
تفسير الثوري = تفسير سفيان الثوري 
تفسير ابن أبي حاتم = تفسير القرآن العظيم 

۷ ۔ تفسير الحداد (كشف التنزيل عن تحقيق المباحث والتأویل)ء لأبى بكر 
الحداد اليمني» ت: محمد إبراهيم يحيى » دار المدار الإسلاميء طا 
۳٥ھ‏ 





۸ ۔ تفسير الراغب الأصفهانى من أول سورة آل عمرانء حتی نهاية آية )١١(‏ 
من سورة النساءء ت: عادل علي الشدي» مدار الوطنء طا 1474ه. 

۹ 7 تفسیر ابن رجب الحنبلي» جمع: طارق بن عوض الله محمد دار العاصمة 
الریاض: ط١ء‏ 177١ه.‏ 
تفسير الذهبي = تفسير الإمام الذهبي 
تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم 

٠۰‏ ۔ تفسير سفيان الثوري» ت : امتياز علي عريشي» دار الكتب العلمیة: بيروت» 
طا ١٤٠ھ.‏ 
تفسیر السمرقندي > بحر العلوم 
تفسير السمعاني = تفسير القرآن 

١‏ ۔ تفسير سورة (ق) و«(النبأ) و(الانشقاق) و(الطارق)ء للطوفي» ت: علي حسين 
البواب» مکتبة التوبة» الرياض» ط١ء‏ ؟7١5١ه.‏ ۱ ۱ 

٢‏ ۔ تفسیر سورة العصرء لعبد العزيز عبد الفتاح قارئ؛ مكتبة الدار المدينة 
المنورة» طا 5١5١ه.‏ 

.ه٠٤١١‎ ء١ط ۔ تفسير الصحابةء لعبد الله أبو السعود بدرء دار ابن حزمء‎ ٣ 

٤‏ 2 تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت: محمود محمد عبدهء دار الكتب 
العلمیةء بیروتء ط١ء‏ ۹١١٢۱ھ۔‏ 
تفسير ابن عثيمين = تفسير القرآن الكريم 
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٥‏ ۔ تفسير سفيان بن عيينة» لأحمد صالح محايري» المكتب الإسلامي. طا 
٣ھ‏ 

٦‏ ۔ تفسير غريب القرآن» لابن قتیبةء ت: إبراهيم محمد رمضان. دار ومكتبة 
الهلال» بیروتء ط١ء‏ ١١5١ه.‏ 

۷ - تفسير القاسمي (محاسن التأویل)ء لمحمد جمال الدين القاسمي» ت: محمد 
فؤاد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١ء‏ ١٠١١٤١ه.‏ 

۸ - تفسير القرآنء لأبي المظفر السمعاني؛ ت: ياسر بن إبراهيم» وغنيم بن 
عباس» دار الوطن» الرياض» ط١ء‏ ۸٤١٢۱ھ.‏ 

۹ ۔ تفسير القرآن العزیز؛ لابن أبى زمنینء ت: عبد الله عكاشة» ومحمد الکنز 
الفاروق الحديثة» القاهرةء طا 1477ه. 

تفسير القرآن العظیمء لابن أبي حاتم» ت: أحمد بن عبد الله العماري 
الزهراني» وحكمت بشير ياسين» مكتبة الدار بالمدينة المنورة» ودار طيبة 
بالرياض» ودار ابن القيم بالدمامء ط١ء‏ ۸٤٢۱ھ؛‏ وطبعة: مكتبة نزار البازء 
بمكة المكرمة» ط”. 54785١اهءات:‏ أسعد محمد الطيب. 

١‏ ۔ تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ت: محمد إبراهيم البناء دار ابن حزم» 
ط١ء‏ 9١51١ه؛‏ وطبعة: دار الفکر؛ بيروت» ط”ء. ۸٤٣۱ھ‏ ت: حسين 
إبراهيم زهران؛ وطبعة: دار طیبة الریاض؛ طا ۸٤٢۱ھ؛‏ ت: سامي 


السلامة. 

ء١ط تفسير القرآن الكريم» لمحمد بن صالح بن عثيمين» دار ابن الجوزي؛‎ - ٢ 
اه.‎ ۳ 

۳۔ التفسير الكبيرء لفخر الدين الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
١ھ.‏ 


4 - تفسير كتاب الله العزیز لهود بن محکم؛ ت: بلحاج سعید شريفي» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» طا ١٠5١ه.‏ 
تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيم 

6 التفسير اللغوي للقرآن الكريم» لمساعد بن سليمان الطیارء دار ابن الجوزي» 
الدمامء ط١ء‏ ١٤٤٢٥ھ.‏ 

٦۔‏ تفسير مجاهد بن جبر المكي» ت: عبد الرحمٰن الطاهر السورتي» 
المنشورات العلمیة: بيروت. 
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۷ - تفسير المراغي» لأحمد مصطفى المراغي» ت: باسل عيون السودء دار 
الکب الطليف طف 844ھ ۱ 

۸ ۔ تفسير ابن مسعودء محمد أحمد عيسوي» مؤسسة الملك فيصل الخیریةق 
طا ١٤٤۱ھ.‏ 

۹ ۔ تفسير المشکل من غريب القرآن» لمكي بن أبي طالب القيسي» ت: علي 
حسين البواب» مكتبة المعارفء الریاض؛ 5٠5١ه.‏ 

۰۔ التفسیر والمفسرون. لمحمد حسين الذهبي» مكتبة وهبةء القاهرة» ط٦‏ 
٦ھ‏ 

١‏ ۔ التفسیر والمفسرون في غريب أفريقياء لمحمد رزق طرهوني» دار ابن 
الجوزي» الدمام» ط١ء‏ 577١ه.‏ 

۲ ۔ تفسير مقاتل: لمقاتل بن سليمان البلخي» ت: أحمد فريد» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط١ء‏ ۲۰۰۳م. 

۳ ۔ تفسیر المنار» للسيد محمد رشید رضاء دار المنار» مصرء ط٤‏ ۱۳۷۳ھ. 

٤‏ ۔ تفسیر ابن المنذرهء لأبی بكر ابن المنذر النيسابوري» ت: سعد بن محمد 
السعد دار الماثرء المدينة النبویقء ط١ء‏ 577١ه.‏ 
تفسير ابن وهب = الجامع تفسير القرآن 

0 ۔ تفسير يحيى بن سلام التيمي البصري» ت: هند شلبي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» طا 5١٠١5م.‏ 

٦‏ ۔ تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلانى» ت: أبو الأشبال صغير أحمد 
شاغفء دار العاصمة» الرياضء» ط١ء‏ ٦ھ‏ 

۷۔ التكميل في أصول التأويل» لعبد الحميد الفراهي» نشر الدائرة الحميدية 
بمدرسة الإصلاح» أعظم كرهء الھند ط؟. ١١١٤٠ه.‏ 

۸ ۔ تلخيص كتاب الاستغائة (الرد على البكري)ء لابن تيمية» ت: محمد علي 
عجال؛ مکتبة الغرباء الأثریة المدينة المنورۃء ط١ء‏ 511١ه.‏ 

۹ ۔ تلخيص المستدركء للذھبي؛ مطبوع بذيل المستدرك على الصحيحين» 
للحاكم» ت: مصطفى عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط5. 577١ه.‏ 

١‏ 7 التمهيد لِمَا فى الموطأ من المعانى والأسانيدء لابن عبد البرء ت: أسامة بن 
إبراهيم» الفاروق الحدیئة القاعرةء ط٣‏ ١٤٢٤ھ‏ 

١‏ ۔ تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» لابن تيمية» ت: علي محمد 
العمران» ومحمد عزیر شمسر,ء دار عالم الف ائد مكة المك مةء ط١ء‏ 5786١اه.‏ 





ES 


فھرس المصادر والمراجع 


۲۔ التنزيل وترتيبه» لابن حبيب النيسابوري» ت: نورة بنت عبد الله الورثان 
۲ هھهھ. 

۳ ۔ تهذيب التهذيب» لابن حجرء ت: إبراهيم الزيبق» وعادل مرشد» مؤسب 
الرسالة بیروتء ط١ء‏ 5١5١ه.‏ 

.ه١517١‎ ء١ط ۔ تهذيب اللغة» للأزهريء دار إحياء التراث العربي» بيروتء‎ ٤ 

٥۵۔‏ تهذيب الكمال فی آسماء الرجالء للمزي» ت: بشار عواد معروف؛ مؤسس 
الال مرف ا + اف 

٦۔‏ تهذيب الآثارء للطبري» ت: محمود محمد شاکر؛ مطبعة المدنى» القاهرة 
0 1 

۷ ۔ التيسير في القراءات السبع؛ لأبي عمرو الداني؛ دار الکتاب العربي 
بیروت ط۲ 05١1١ه.‏ 

۸ ۔ تيسير العزيز الحمید في شرح كتاب التوحيدء لسلیمان بن عبد الله آل الشيخ 
المكتب الإسلامي. طا 508١ه.‏ 

۹۔ التيسير في قواعد علم التفسيرء للكافيجي» ت: ناصر بن محمد المطرودي 
دار القلم دمشقء ط١ء‏ ١٠5١ه.‏ 

١‏ 2 تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان» للسعدي» ت: محمد زهر: 
النجارء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ 6١51١ه.‏ 

١‏ 9 الثقات؛ لابن حبان» ت: السيد شرف الدين أحمدء دار الفكرء بيروت 
طا ۱۳۹۵ھ. 
الثقات» للعجلي > معرفة الثقات 

۲ ۔ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري» ت: مصطفى السقا 
وآخرونء دار الفكرء بيروت» ١٤١٢۱ھ‏ (مصورة عن طبعة مكتبة الباب 
الحلبي عام ۳ھ) وطبعة: مکتبة المعارف» ط٢‏ ت: محمود شاكر 
وطبعة: دار هجرء القاهرة» ط١ء‏ 577١هءات:‏ عبد الحسن التركي. 

۳ جامع البيان في القراءات السبع؛ لأبي عمرو الداني» مجموعة رسائل جامه 
طبعت بإشراف د. مصطفئ مسلمء في كلية الدراسات العليا والبحث العله 
بجامعة الشارقةء ط١ء‏ 578١ه.‏ 

| جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر: ت: أبو الأشبال الزهيري» دار‎ _ ٤ 
.ه١٠٤١٤‎ ء٦ط الجوزيء الدمامء‎ 
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٥‏ _ الجامع تفسير القرآنء لابن وهب المصري» ت: ميكلوش موراني» دار 
الغرب الإسلامي» بیروت: طا ۲۰۰۳م. 

. ۔ جامع الترمذي» ت: أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث العربي‎ ٦ 

۷۔ جامع العلوم والحكمء لابن رجب» ت: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم 
باجس؛ مؤسسة الرسالة بيروت» ط۲» ۲١١٤٠هھ.‏ 

4 الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط٥‏ 
۷ھ 

۹۔ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» ت: محمد 
عجاج الخطيب» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط٣‏ ١٤٢۱ھ.‏ 

جامع المسائل» لابن تيمية» ت: محمد عزير شمس» دار عالم الفوائدء مكة 
المكرمة.» طا 575١ه.‏ 

۱ ۔ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
ط١ء‏ ۸٤٤٢۱ھ.‏ 

۲۔ بجزء فيه ذكر حال عكرمة» للمنذري» ضمن لقاء العشر الأواخر بالمسجد 
الحرامء رسالة رقم (۱۲)ء دار البشائر الإسلاميةء ط١ء‏ ١575١ه.‏ 

۳ _ جزءٌ فيه قراءات النبی يك لأبى حفص الدوري» ت: حكمت بشير ياسين» 
مكتبة الداں المدینة المنورة» ط1 348۸ھ 

٤‏ ۔ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام» لابن القيم» ت: 
زائد بن أحمد النشيري» دار عالم الفوائد مكة المكرمة» ط١ء‏ 5476١ه.‏ 

6 جمال القراء وكمال القراء» لعلم الدين السخاوي» ت: علي حسين البواب» 
مكتبة التراث» مكة المكرمة»ء ط١ء‏ 08١5١ه.‏ 

5 الجمان فی تشبيهات القرآنء لابن ناقيا البخدادي» ت: محمد رضوان 
الداية» دار الفکر دمشقء ط١ء‏ ۲۳٤۱ھ.‏ 

۷۔ جمهرة اللغة لابن دريد» ت: رمزي منير البعلبكي» دار العلم للملايين» 
طا ۷م . 

۸ _ جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية» محمد أحمد لوح؛ دار ابن 
عفان» الخبرء ط١ء‏ 518١ه.‏ 

۹۔ جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن» لأحمد بن محمد 
البريدي» مکتبة الرشدء الرياض› ط١ء‏ 575١اه.‏ 


ES 





الح ےی 


٠‏ الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح» لابن تیمیةء ت: علي بن حسن 
الألمعي» وزميلاهء دار الفضيلةء طا 574١ه.‏ 

١‏ _ جواھر الأفكار ومعادن الأسرار المستخرجة من كلام العزيز الجبارء لابن 
بدران» ت: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» ط١ء‏ ١57١ه.‏ 

٢۔‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لعبد القادر القرشي» ت: عبد الفتاح 
الحلوء مؤسسة الرسالةء ط٢ء‏ 517١ه.‏ 

٣‏ ۔ حجة القراءات» لابن زنجلة: ت: سعيد الأفغانیء مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط٥ء‏ ۱۸٤۱ھ. ١‏ 

٤۔‏ حجة الله البالغة» للدهلوي» ت: محمد سالم هاشم» دار الكتب العلمية» 
بيروت. ط١ء‏ 68١5١ه.‏ 

6 حقائق التفسير (تفسير السلمي)ء لأبي عبد الرحمن السلمي» ت: سيد 
عمران» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١١٤١ه.‏ 

١‏ الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامهء لعبد الرحمن بن صالح المحمودء 
دار طيبة» الریاضء ط١ء‏ ١55١ه.‏ 

۷ ۔ حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصفهاني» دار الكتاب العربي» بيروت» ط٤‏ 
٥ھ‏ 

۸۔ اختلاف المفسرين أسبابه وآثارہء لسعود بن عبد الله الفنيسان» دار أشبيلياء 
الریاض؛ طاء 518١ه.‏ 

8 اختیارات شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن عبد الهادي» وبرهان الدين ابن 
القيم» ولدی مترجميه» ت: سامي بن محمد بن جاد الش؛ دار عالم الفوائد» 
طا 555١ه.‏ 

٠۔‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» لعبد القادر البغداديیء ت: عبد السلام 
هارون» مكتبة الخانجي» القاھرۃء ط٤ء‏ 518١ه.‏ 

١‏ ۔ خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأوّلء لأبى شامةء ت: جمال عرُون» 
اضواء السلف» طاء ١٤٣٦ھ‏ ۱ 

۲ ۔ خلق أفعال العبادء للبخاري. ت: أسامة محمد الجمال؛ مکتبة أبو بكر 
الصدیقء ط١ء‏ 17١ه.‏ 

٣۔‏ درء تعارض العقل والنقلء لابن تيمية» ت: محمد رشاد سال دار الكنوز 
الأدبية» الرياض» ۱۳۹۱ھ. 





ES 
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86 الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنةء لابن حجر» ت: محمد عبد المعيده 
مجلس دائرة النغا تة حيدر آبادء الهندء ط٢ء‏ ۱۳۹۲ھ. 

6 الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسیوطيء ت: نجدت نجيب» دار إحياء 
التراث العربي» ط١ء‏ ١٤٢۱ھ.‏ 

7 الدعاءء لابن فضيل الضبي» ت: عبد العزيز بن سليمان البعيمي» مكتبة 
الرشدء الرياضء» ط١ء‏ 1944م. ۱ 

۷۔ دقائق التفسيرء لابن تيمية» جمع: محمد السيد الجَلَيَنْد مؤسسة علوم 
القرآن» دمشق» ط۳ 05٠5١ه.‏ 

۸ - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعةء للبيهقى» ت: عبد المعطي 
قلعجي » دار الكتب العلمية» بیروتء ط١ء‏ 8٠:5١ه.‏ ۱ ١‏ 

48 دلالة السياق» لردة الله بن ردة الطلحي؛ معهد البحوث العلمیةء جامعة أم 
القرىء طا 575١ه.‏ 

۰٠۔‏ الديباج المذهب» لابن فرحون» ت: مأمون محيي الدين الجنان» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

١‏ ديوان الأعشى الكبير» ت: محمد أحمد القاسم؛ المكتب الإسلامي» 
بیروتء ط١ء‏ 6١5١ه.‏ 





۲ - دیوان بشار بن برد» ت : مهدي محمد ناصر الدين› دار الکتب العلمية» 
بیروتء ط١ء‏ ١٤٤۱ھ.‏ 
ديوان جرير = شرح ديوان جرير 

۳ ۔ ديوان الراعي النميري» ت: راينهرت فايبرت» المعهد الألماني للأبحاث 
الشرقية» بيروت ١٠5١ه.‏ 

٤‏ ديوان طفيل الغنوي» بشرح الأصمعي. ت: حسان فلاحء ط١ء‏ 19917م. 

٥۵‏ د ديوان العجاج ء ت: سعدي ضناوي؛ دار صادرء بیروت» ط١ء‏ ۱۹۹۷م. 

٦۔‏ دیوان عمرو بن کلثوم: دار صادر» بیروت؛ ط١‏ 155م. 

۷ ۔ دیوان الفرزدق» ت: علي فاعور؛ دار الكتب العلمیة بيروت. 

۸۔ دیوان لبيد بن ربيعة العامري» بشرح الطوسي؛ ت: حنًا نصر الحتّي» دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط١ء‏ ١٤٢۱ھ.‏ 

8 - ديوان المتنبي» بشرح أبي البقاء العكبري. ت: إبراهيم الأبياري» وآخرون» 
دار المعرفة» بيروت. 
ديوان امرئ القيس = شرح ديوان امرئ القیس 





۰ ۔ ديوان النابغة الذبياني» ت: أكرم البستاني» دار صادر بیروت . 

۱ ۔ الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب؛ ملحقاً بطبقات الحنابلة لابن أبيٍ 
يعلى» دار الكتب العلمية» بيروت» طاء ۷١١١٤١ه.‏ 

١‏ - الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية» لابن تيمية. 
ت: عبد الرحمن المعلمي اليماني» نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياض» 8٠5١ه.‏ 

77 الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافرء لابر 
ناصر الدين الدمشقي» ت: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» ط۳ ١١5١ه.,‏ 

الرسالةء للشافعي» ت: أحمد محمد شاكرء المكتبة العلمية» بيروت. 

٠‏ _ رسالة الأضدادء للمنشي» ضمن: ثلاثة نصوص في الأضدادء للقاسم بر 
سلامء والئوزي» والمنشي» ت: محمد حسين آل ياسين» عالم الكتب. 
طا 7١51١ه.‏ 

٦۔‏ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنْة المشرفة» للكتاني» دار الكتب 
العلميةء بیروتء طا 5١5١ه.‏ 

۷۔ الرسالة الوافية لمذهب أهل السئّة في الاعتقادات وأصول الديانات» لأبم 
عمرو الداني» المكتبة الإسلامية» القاهرة» ط١ء‏ 577١ه.‏ 

۸۔ رصف المباني في شرح حروف المعاني؛ للمالقي» ت: أحمد محم 
الخراط» دار القلم» دمشقء ط٣‏ ١٤٤٢٠ھ.‏ 

۹۔ رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزیز؛ للرسعني» ت: محمد بن صال 
البراك» دار ابن الجوزي. ط١ء‏ 5119١ه.‏ 

٠١‏ -_ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ للآلوسي» ت: محم 
الآمد وعمر عبد السلام» إحياء التراث العربي» بيروت» ط١ء‏ ١57١ه.‏ 

۱۔ روضة الناظرء لابن قدامة» مع شرحها: نزهة الخاطر العاطرء لابن بدران 
دار ابن حزم» ط”ء 6١51١ه.‏ 

٢‏ 9 الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام» للسهيلي» ت: مجدي ب 
منصور الشوري» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 

٣۳‏ ۔ الروض الباسم في الذب عن ستّة أبي القاسم كي لابن الوزير اليماني» ت 
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٤‏ زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي؛ المكتب الإسلامي» بيروت» 
طا 57١اه.‏ 

6 زاد المعادء لابن القيم» ت: شعيب الأرناؤوطء وعبد القادر الأرناؤوط 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۳ء ۹١٤٢۱ھ.‏ 

5 الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي». للأزهري. ت: عبد المنعم طوعي 
بشناتي» دار البشائر الإسلامیةء ط١ء‏ 5194١ه.‏ 

۷۔ الزاهر في معاني كلمات الناس؛ لمحمد بن القاسم الأنباري» ت: حاتم 
صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ ؟41١ه.‏ 

۸۔ الزهدء لابن أبي عاصمء ت: عبد العلي عبد الحميد حامدء دار الريان 
للتراث.» ط”. ۸٤٤٢۱ھ.‏ 

۹۔ الزهد. لابن المبارك» ت: حبيب الرحمن الأعظمي» دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

٠۔‏ الزمد؛ لهناد بن السري» ت: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي؛ الکویتء طا ١٤٠٥ھ‏ ۱ 

١‏ السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لابن حميد النجدي» ت: بكر أبو 
زيدء وعبد الرحمن العثيمين» مؤسسة الرسالة» بیروتء ط١ء‏ 5١5١ه.‏ 

٢۔‏ سر الاستغفارء للقاسمي» ضمن مجموع: لقاء العشر الأواخر بالمسجد 
الحرامء رسالة رقم (۸)ء دار البشائر الإسلامية» ط١ء‏ ١47١ه.‏ 

*6؟ ‏ السنةء لابن نصر المروزي» ت: سالم أحمد السلفي؛ مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت» ط١ء‏ 08١5١ه.‏ 

4 سنن الدارقطني: ت: السيد عبد الله هاشم يماني» دار المعرفة بيروت» 
٦1ھ‏ 

06 سنن الدارمي» ت: فؤاد أحمد زمرلي» وخالد السبع العلمي؛ دار الكتاب 
العربي» بیروتء ط١ء‏ لا٠5١اه.‏ 

71 سنن أبي داود» ت: محمد محيي الدين عبد الحمیدء دار الفكرء بيروت. 

۷۔ سنن سعيد بن منصور» ت: سعد بن عبد الله آل حُمَيّد» دار الصميعي» 
الرياض» ط٢‏ ١٠57١اه.‏ 

۸ ۔-۔ السنن الکبری؛ للبيهقي» ت: عبد السلام بن محمود علوش» مکتبة الرشد 
ال ناض .» ط١ء‏ ١٤١٢۱ھ۔‏ 
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۹ ۔ سنن ابن ماجه» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكرء بيروت. 

١‏ _ سنن النسائي الصغری (المجتبى)ء للنسائي. ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب» ط٢ء‏ ١١٠٤٠ه.‏ 

۱ ۔ سنن النسائي الكبرى» للنسائي» ت: عبد الغفار البنداري» وسید كسروي» 
دار الكتب العلمیة بیروت: ط١ء‏ ١١5١ه.‏ 

٢۲۔‏ سلاسل الذهب» للزركشي» ت: محمد المختار بن محمد الأمين الشنقیطي؛ 


طا ١٤٤٣ھ.‏ 

٣۔‏ سير أعلام النبلاءء للذهبي» ت: شعيب الأرناؤوط: مؤسسة الرسالق 
ط١۱ء‏ /7١5١اه.‏ 

٤‏ ۔ السيرة النبویةء لابن هشام» ت: مصطفى السقاء وآخرون» مؤسسة علوم 
القرآن. 


66 _ شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية» لمحمد مخلوف. ت: عبد المجيد 
خيالي» دار الكتب العَیث بیروت» ط۱ء ۲۰۰۳م. 

٦‏ ۔ شذرات الذهب فی أخبار من ذهب» ت: عبد القادر الأرناؤوط» ومحمود 
الأرناؤوطء دار ا كثيرء دمشقء ط١ء‏ 5٠١٠5١اه.‏ 

۷ ۔ شرح الأصول الخمسةء للقاضي عبد الجبار» ت: سمير مصطفى» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ط١.‏ 

4 - شرح أصول اعتقاد أهل السّنة والجماعة» للّالكائي» ت: أحمد بن سعد بن 
حمدان الغامدي» دار طیبةء ط“اء 516١ه.‏ 

۹۔ شرح حديث: ليك اللھم َيْكَ) لابن رجب؛ ت: الوليد بن عبد الرحمن 
الفريان» دار عالم الفوائدء ط١ء‏ ۷١١١٤١ه.‏ 

۰۔ شرح اختيارات المفضل» للخطيب التبريزي» ت: فخر الدين قباوة» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط”ء ١٤٢۱ھ.‏ 

٣٢ط شرح ديوان جريرء لتاج الدين شلق دار الكتاب العربي» بیروت:‎ 9 ١ 
ھ.‎ 0٥ 

-_ شرح ديوان حماسة أبي تمام» المنسوب لأبي العلاء المعري» ت: حسيز 
محمد نقشة» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ١51١ه.‏ 

۳ _ شرح ديوان امرئ القیس؛ لحسن السندوبيء مطبعة الاستقامةء القاهرة» 


ا٭>۔ ۸ ۱۳۸ےہ 
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٤۔‏ شرح صحیح مسلم للنووي؛ دار الخيرء بیروتء ط۳ 5١51١اه.‏ 

٠٥‏ _ شرح الظيبئَّ على مشكاة المصابيح (الكاشف عن حقائق السنن)ء ت: 
عبد الحميد هنداوي» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» طا 
۷ھ 

٦۔‏ شرح العقيدة الطحاویةء لابن أبي العز الحنفي؛ ت: عبد الله التركي» 
وشعیب الأرناؤوط» مؤمسة الرسالة. بيروت» طه. 517١اه.‏ 

۷۔ شرح الظيبيٌ المنير» لابن النجار الفتوحي» ت: محمد الزحیلي؛ ونزيه 
حمادء مكتبة العبیکان؛ الرياض» 8١5١ه.‏ 

۸ - شرح معاني الآثارء للطحاوي» ت: محمد زهري النجارء دار الكتب 
العلمية» بیروتء ط١ء‏ ۱۳۹۹ھ. 

۹۔ شرح وبيان لحدیث : (ما ذئبان جائعان)» لابن رجب» ت: محمد صبحي 








حسن حلاق» مؤسسة الريان» بيروت» ط١ء‏ 517١ه.‏ 

٠١‏ - شرح الهداية» لأبي العباس المهدوي. ت: حازم سعيد حیدر؛ مكتبة 
الرشد؛ الرياض» ط١ء‏ 5١5١ه.‏ 

۱۔ الشریعةء للآجري. ت: الوليد بن محمد سيف النصرء مكتبة الخرازء جدة» 
ط١ء‏ 517١ه.‏ 

۲۔ شعب الإيمان» للبيهقى» ت: محمد السعيد بسيونى» دار الکتب العلمية» 
بیروت» ط۱» ٠ھ‏ ۱ 

۳۔ الشعر والشعراء» لابن قتیبةء ت: مفيد قميحة» ومحمد الضناويء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١57١ه.‏ 

4 الشفا بتعريف حقوق المصطفى كَل للقاضي عياض الیحصبي؛ ت: 
مصطفى بن العدوي؛ وعبد الرحمن العلاوى» دار ابن رجبء ط١‏ 
۳ھ ۱ 

٥۔‏ الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب فی كلامهاء لابن فارس» ت: 
أحمد حسن بسج» دار الكتب العلمية» بر 116 ۸ھ 

٦۔‏ الصارم المنكي في الرد على السبكي» لابن عبد الهادي» ت: عقيل بن 
محمد المقطري» مؤسسة الريان» بیروتء ط١ء‏ ١١٢۱ھ.‏ 

۷۔ الصحابي وموقف العلماء من الاحتجاج بقوله» لعبد الرحمن الدرویش: 
مكتبة الرشدء الرياض» ط١ء‏ 5417١ه.‏ 
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۸۔ الصّحَاح (تاج اللغة وصحاح العربية)» للجوهري» ت: أحمد عبد الغفور 
عطارء دار العلم للملايين» بیروت ط٣‏ 54٠55١ه.‏ 

8 صحيح البخاري» لأبي عبد الله إسماعيل بن إبراهيم» مطبوع مع شرحه فتح 
الباري» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة السلفیة؛ القاهرة» ط٣‏ 
۷ھ 

صحيح ابن حبان» لابن البستي» ت: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة 
بیروت» ط٢ء‏ 5١5١ه.‏ 

۹١‏ اصع لی لبي الحجاج عام ين الاح مطبوع مع شرج للتووية 
دار الخيرء بیروتء ط٣‏ 5١511١ه.‏ 

۲۔ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء لابن القيم» ت: علي بن محمد 
الدخيل اللهء دار العاصمة الریاضء ط". 518١ه.‏ 

۳ _ صفوة الآثار والمفاهيم» لعبد الرحمن الدوسري» دار المغني» الرياض» 
طاء 576١ه.‏ 

٤۔‏ الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي من حين كان يكبر إلى أن يفرغ 
منهاء لابن القیم ت: بسام عبد الوهاب الجابي؛ دار ابن حزم» بيروت» 
ط١ء‏ 5١١5١ه.‏ 

65 الصمت وآداب اللسان» لابن أبي الدنیاء ت: أبو إسحاق الحويني؛ دار 
الكتاب العربى» بیروت؛ ط١ء‏ ١٠5١ه.‏ 

5 الضعفاءء للعقيلي» ت: عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طا 5٠:5١ه.‏ 1 ١‏ 

۷ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي» دار مكتبة الحياة» بيروت. 

۸ ۔ طبقات الحنابلة» لابن أبي یعلی؛ دار الكتب العلمیة؛ بيروت» ط١ء‏ 
۷ھ 

۹ ۔ الطبقات؛ لخليفة ابن خیاط ت: أكرم ضياء العمري» دار طيبة» الرياض» 
ط٢ء‏ ١٤٤٠ھ.‏ 
طبقات ابن سعد = الطبقات الكبرى 

۰ _ طبقات الشافعية الکبری؛ للسبكي» ت: محمود الطناحي» وعبد الفتاح 
الحلو» نشر هجر» مصر» ط۲ء ۳١٤١ه.‏ 

١۔‏ طبقات فحول الشعراء.ء لابن سلام الجمحي» ت: محمود محمد شاکر؛ دار 
المدني» جدة . 
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۲ _ طبقات القراء» للذھبی؛ ت: أحمد خان»ء مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الاسلامیةء طا 418١ه.‏ 

۴۳ _ الطبقات الکبری؛ لابن سعد الزهري» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

٤‏ _ طبقات المفسرين» للداوودي» ت: عبد السلام عبد المعين» دار الكتب 
العلمیة بيروت» ط١ء‏ ۲١٤١ه.‏ 

.ه٠٤١١‎ ء١ط طبقات المفسرين» للسيوطي» دار الكتب العلمیةء بيروت»‎ _ ٠ 
طبقات المدلسين (تعريف أهل التقدیس بمراتب الموصوفين بالتدليس)» لابن‎ _ 57 
حجر ت: طه عبد الرؤوف سعدء المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة.‎ 

۷ _ طبقات النحويين واللغويين» لأبي بكر الزبيدي» ت: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعارف» مصر. 

۸ _ طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن القيم» ت: عمر بن محمود أبو عمرء 
دار ابن القيمء الدمامء ط٢ء‏ 54١5١ه.‏ 

۹ 9 عبد الله بن عباس ومدرسته فى التفسير بمكة المكرمة» لعبد الله محمد 
سلقيني» دار السلامء القاهرةء طا ¥ 

5٠‏ العجاب في بيان الأسباب» لابن حجرء ت: عبد الحكيم محمد الأنيس» 
دار ابن الجوزي» الدمام» طا 5418١ه.‏ 

5 العدّة فى أصول الفقهء لأبی يعلى» ت: أحمد على المبارکی؛ مؤسسة 
السا تبرت ط٢‏ ٠ھ‏ ۱ ۱ 

57 العذب النمير من مجالس الشنقيطى فی التفسيرء لخالد بن عثمان السبت» 
دار ابن القيم» الدمام» طا ١٤٢۱ھ‏ 

۴۳۔ العقد الفرید لابن عبد ربه» نشر لجنة التأليف والترجمة» مصرء ۱۳۷۰ھ. 

4 - عقيدة الإمام ابن قتيبة» لعلي بن نفيع العلياني» مكتبة الصديق» الطائف؛ 
طا ؟7١51١اه.‏ 

6 علم الملل ومناهج العلماء فيه» لأحمد بن عبد الله جود دار الفضيلة» 
الریاضء ط١ء‏ 5765١ه.‏ 

٦۔‏ العلو للعليٌ الغفار للذهبي» ت: أشرف عبد المقصودہ مکتبة أضواء 
السلف. الرياض» ط١ء‏ 5١51١ه.‏ 

۷ _ عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ت: محمد باسل عيون السودء دار 
الكتب العلمية» بیروتء طاء 51!9١ه.‏ 
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۸۔ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» لابن رشيق» ت: محمد محيي الدين 
عبد الحميدء دار الجيل» بیروتء ط٥‏ 5٠١5١ه.‏ 

4 العواصم والقواصمء لابن الوزير اليماني» ت: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة بیروت: ط٢ء‏ 7١5١ه.‏ 

٠۔‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود» للعظیم آبادي» دار الکتب العلمیة 
بیبروتء ط٢‏ 6١51١ه.‏ 

5١‏ العین؛ للخليل بن أحمدء ت: عبد الحميد ھنداوي؛ دار الکتب العلمية» 
بیروت» طا 575١ه.‏ 

۲-۔ غاية النهاية في طبقات القراءء لابن الجزري» ت: ج. برجستراسر» مكتبة 
المتنبي» القاهرة. 

۳-۔ غرائب التفسير وعجائب التأويل» للکرمانیء ت: شمران سركال العجلى» 
دار القبلة للثقافة الإسلاميةء جدةء طا ۸٤٠٦ھ‏ ۱ 

54 غريب الحديث» لأبي عبد القاسم بن سلامء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط۲ء 1175١ه.‏ 

56 الغريبين في القرآن والحديث» للهروي» ت: أحمد فريد المزيدي» المكتبة 
العصریق ا طاء 9١151ه.‏ 

٦۔-۔‏ الغیثُ المُسجَم في شرح لامية العجم؛ للصفدي. دار الکتب العلمیة 
بيروتء ط٢‏ ١١5١ه.‏ 

 ”17‏ الفتاوى الحديثية» لابن حجر الهيثمى المکی؛ نشر مصطفی البابى الحلبى» 
مصرء ط٣‏ 9١٠ه.‏ 1 ۱ ۱ ۱ 

4 الفتاوى الکبری؛ لابن تيمية» ت: محمد عبد القادر عطاء ومصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بیروتء ط١ء‏ 8٠١5١اه.‏ 

4 فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري» لابن حجرء ت: محمد فؤاد 
عبد الباقي» المكتبة السلفیةء القاھرةء ط٣‏ ۷١٤٢٥ھ.‏ 

5 فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن رجب» ت: محمد بن شعبان بن 
عبد المقصودء وآخرونء مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورۃء طا 
۷ اھ. 

5١‏ الفتح السماوي بتخریج أحاديث تفسير القاضي البيضاوي» للمناوي» ت: 
أحمد مجتبى بن نذير عالم السلفي» دار العاصمةء الرياض»› ط١ء‏ 7١54١ه.‏ 
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۲۔- فتح القدير الجامع بين فنّي الروایة والدراية من علم التفسيرء للشوكاني» ت: 
عبد الرحمن عميرة» دار الوفاء المنصورةء» ط٢ء‏ 518١ه.‏ 

۳ _ الفرق بين الفِرَقء لعبد القاهر البغدادي» دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط٢٣‏ 
۰۷. 

٤‏ “- الفرق بین النصيحة والتعيير» ضمن: مجموع رسائل ابن رجب الحنبلي» ت: 
طلعت الحلواني» الفاروق الحديثةء القاهرةء ط٢ء‏ 54754١ه.‏ 

٥۔‏ الفروق اللغوية» للعسكري» ت: محمد باسل عيون السودء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١575١ه.‏ 

٦۔‏ فصول فى أصول التفسير» لمساعد بن سليمان الطیارء دار النشر الدولى» 
الریاضء طا 1517ه. ١‏ 

۷۔ فضائل الصحابةء لأحمد بن حنبل» ت: وصي الله عباس» مؤسسة الرسالةء 
بیروت: ط١ء‏ ١٤٤٢٠ھ.‏ 

۸-۔ فضائل القرآن» لأبي عبيد القاسم بن سلامء ت: وهبي سليمان غاوجي؛ دار 
الكتب العلمية» بیروتء ط١ء‏ ١١5١ه؛‏ وطبعة: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمغرب. ١٤٢٥ھ‏ ت: أحمد عبد الواحد الخياطي. 

۹۔-۔ فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل المدينة» لابن الضريس» 
ت: غزوة بدیر؛ دار الفكر» دمشقء طا 8٠5١ه.‏ 

٠-۔‏ فقه القرآنء لقطب القرآن سعيد بن هبة الله الراونديء ت: السيد أحمد 
الحسيني» مكتبة آية الله المرعشي النجفي» قمء طاء 408١ه.‏ 

“0١‏ فقه اللغة وسر العربية» للثعالبى» ت: ياسين الأيوبى» المکتبة العصرية» 
صيداء ط١ء‏ 9١51١ه.‏ ۱ ۱ 

۲۔ الفقيه والمتفقه.» للخطيب البغدادي» ت: عادل بن يوسف العزازي» دار ابن 
الجوزي» الدمام» ط٢ء‏ ١517١ه.‏ 

74 فوات ما فات من حدیث السنين» لإبراهيم السامرائي» دار عمار» عمَّانء 


ط٢ء‏ ۲۲٤۱ھ.‏ 
514 7 الفوز الكبير فى أصول التفسيرء للدهلوي» دار الصحوةء القاهرةء» ط؟ء 
٥ھ‏ 


06 فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي» المكتبة التجارية الكبرى» 
مصرء ط۱ 765١اه.‏ 
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7 في ظلال القرآن» لسيد قطبء دار الشروق» ط۹ء ١٤٠٠ھ.‏ 

۷۔ في علوم القرآن» لأحمد حسن فرحات, دار عمار» عمّان» ط١ء‏ ١47١ه.‏ 

4 -_ قانون التأويلء لابن العربي» ت: محمد السليماني» دار الغرب الإسلامي» 
بیروتء ط٢‏ 7۰ 

۹۔ القاموس المحيطء للفیروزآبادی ت: يوسف الشيخ محمد البقاعي؛ دار 
الفکرء بیروتء 60١5١ه.‏ 

۰٠۔‏ القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم» لمحمد هشام طاهري» دار 
التوحیدء للنشرء الریاضء طا ١٤٤٢٥ھ.‏ 

١‏ القراءات الشاذةء لابن خالويه» ت: آرثر جفري» دار الکندي؛ إربد 
۷ 

۲۔ القراءات الشاذة وتوجيهها من لُّغة العرب» لعبد الفتاح القاضي» دار إحياء 
الكتب العربية»؛ مصر. 

۳۔ القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث» لعبد الصبور شاهين» مكتبة 
الخانجي» القاهرة. 

-٤‏ قراءة في الأدب القديم» لمحمد محمد أبو موسی؛ مكتبة وهبة» القاهرة» 
ط”. 94١51١ه.‏ 

0 قواطع الأدلة في الأصول؛ للسمعاني» ت: محمد حسن هيتو» مؤسسة 
الرسالةء ط١ء‏ ا١5١ه.‏ 

٦‏ ۔قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبد السلامء دار الكتب العلمیة؛ 
بیروت . 

۷-۔ قواعد الترجيح عند المفسرين» لحسين بن علي الحربي؛ دار القاسم 
الرياض» ط١ء‏ ۷١٤١ه.‏ 

۸- قواعد التفسيرء لخالد بن عثمان السبت» دار ابن عفان الدمام» ط١ء‏ 
۷ ھ. 

۹- قول الصحابي في التفسير الأندلسي حتى القرن السادس» لفهد بن 
عبد الرحمن الرومي» مكتبة التوبة» الرياض» ط١ء‏ ١٤٤٢٥ھ.‏ 

٠‏ -_ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستّةء للذهبي» ت: عزت علي 
عید وموسى محمد علىء دار الكتب الحديثةء القاهرةء ط١ء‏ ۱۳۹۲ھ.۔ 
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١‏ الكافي الشافِ في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر» مطبوع بذيل 
الكشاف» للزمخشري. 

۲ الكامل في ضعفاء الرجال؛ لابن عدي» ت: يحيى مختار غزاوي» دار 
الفکرء بيروت» ط”2 ۹١۹٤٢۱ھ.‏ 

۳ _ الكامل في التاريخ» لابن الأثيرء ت: عبد الله القاضي؛ دار الكتب العلميةء 
بیروت» ط٢ء‏ 6١5١ه.‏ 

٤۔‏ کتاب التوحيد» لابن رجب» ت: صبري سلامة شاھین؛ دار القاسم 
الریاضء ط١ء‏ 6١5١ه.‏ 

٥۔‏ الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل فی وجوه التأویل 
للوتخشري» ته محمد عبد السلام شاغين» دار الکب العلیة پررت: 
ط١ء‏ 6١5١ه.‏ 

٦۔‏ كشف الأستار عن زوائد البزارء للهيثمى» ت: حبيب الرحمٰن الأعظمى» 
سڈ الرمالة + بروصعوط 6٦٦ات‏ ۱ 

۷۔ کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون» لحاجي خليفة» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

۸ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججھاء لمكي بن ابي طالب 
القيسي» ت: محيي الدين رمضان» مؤسسة الرسالة» بيروت» طه» 
۸ھ 

۹ ۔ كشف المشكللات وإيضاح المعضلات» للباقولي» ت: محمد الدالي» مجمع 
اللغة العربية بدمشقء ط١ء‏ 1996١م.‏ 

۰۔-۔ الكشف والبیانء للثعلبي» ت: أبو محمد بن عاشورهء دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» ط١ء‏ ۲۲٤۱ھ.‏ 

۱ ۔ الکلمات البينات» لمرعي الكرمي» ضمن لقاء العشر الأواخر بالمسجد 
الحرامء رسالة رقم (٦٦)ء‏ دار البشائر الإسلاميةء ط١ء‏ ١57١ه.‏ 

۲۔ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» لنجم الدين الغزي» ت: جبرائيل 
سليمان جبوں نشر محمد أمين دمج؛ بيروت. 

537 الکلیات؛ للكفوي» ت: عدنان درویش؛ ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة 
بیروت» ط٢ء‏ ١١٢۱ھ۔‏ 
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4 - لمسات بيانية في نصوص من التنزيل» لفاضل صالح السامرائي» دار عمارء 
عمّانء ط٣‏ 57١اه.‏ 

ه/ا” ‏ لسان العرب؛ لابن منظورء دار صادر؛ بيروت. 

7571 لسان الميزان» لابن حجرء ت: دائرة المعارف النظامية» الھند مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» بيروت» ط۳ ١٤٥٥ھ.‏ 

۷ - لغة القرآن الكريم» عبد الجليل عبد الرحيمء مكتبة الرسالة الحدیثةء عمّانء 
ط١ء‏ ١٠١5١ه.‏ 

۸۔-۔ لوائح الأنوار السّنیّة للسفاريني» ت: عبد الله بن محمد البصيري» مكتبة 
الرشد: الرياض» ط١ء‏ 6١51١ه.‏ 

۹۔ لوامع الأنوار البهية» للسفاريني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط٢‏ 
0 ھ. 

۰۔ ما تلحن فيه العوام. للكسائي» ضمن: بحوث وتحقيقات للعلامة عبد العزيز 
اليمني» ت: محمد عزير شمس» دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» ط١‏ 
یہ 

١‏ المبسوط في القراءات العشر؛ للأصبهاني» ت: سبيع حمزة حاكمي» دار 
القبلة للثقافة الإسلاميةء جدة» ط٢ء‏ 508١ه.‏ 

۲۔ متشابه القرآنء لابن شهراسوب المازندراني» ت: حسن المصطفويء دار 
بيدار للنشس قم ۹٦۱۳ھ.‏ 

۳۔ مجالس في تفسير قوله تعالى: ظلْقَدَ مَنَّ ال عَل الْمُؤمنء لابن ناصر الدين 
الدمشقیء ت: محمد عوامة؛ دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» طا 
١ھ‏ 

4 مجاز القرآن» لأبى عبيدة معمر بن المثنى» ت: محمد فؤاد سزكين» مكتبة 
الخائجي» القاهرة. 

6 مجاز القرآن (الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز)ء للعز بن 
عبد السلام : ت: محمد مصطفى الحاج» منشورات كلية الدعوة الإسلامية» 
طرابلسء ط١ء‏ ١١٤٠ه؛‏ وطبعة: دار البشائر الإسلامية» بيروت» طا› 


۶۸ف ت: رمري سعل الدين دمسفية . 


٦۔‏ مجاهد المفسر والتفسيرء لأحمد إسماعيل نوفلء دار الصفوةء طا 


ھ١‎ 
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۷۔ مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء للهيثمي» دار الفكرء بيروت» ١١١٤١ه.‏ 

67 المجموع شرح المهذب للشيرازي» ت: محمد نجيب المطيعي» دار عالم 
الكتب» الریاضء 15477ه. 

۹۔ مجموع الفتاوی؛ لابن تیمیةء ت: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء 
514١ه.‏ 








محاسن التأويل = تفسر القاسمي 

۰-۔ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لابن جني» ت: 
محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بیروتء ط١ء‏ 4١5١ه.‏ 

0١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز؛ لابن عطیةء ت: عبد السلام 
عبد الشافي؛ دار الكتب العلمية» بيروت» طا ؟”57١ه.‏ 

۳4۲ اى شرح اقمّلٰیے لابن حزم ت: أحمد محمد شاكرء دار إحياء 
التراث العربي» بیروت» ط٢ء‏ ١٤٤٢٠ھ.‏ 

۲۳ _ مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمدء لابن حجر» ت: 
صبري بن عبد الخالق أبو ذرء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط١‏ 
٢۲ھ‏ 

٤‏ ۔ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم» ت: 
عبد العزیز ناصر الجليل» دار طيبة» الرياض» ط١ء‏ 577١اه.‏ 

6 المدارس النحوية أسطورة وواقع» لإبراهيم السامرائي» دار الفكرء عمَّانء 
ط١ء‏ ۱۹۸۷ء. 

٦7۔‏ المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى» للحدادي. ت: صفوان عدنان 
داوودي؛ دار القلم دمشقء ط۱ء ۸٤٥۱ھ.‏ 

۷۔ مدرسة التفسير في الأندلس» لمصطفى المشیني؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط١ء‏ 5٠١5١اه.‏ 

4 المدوسة القرائية في المغرب من الفتح الإسلامي إلى ابن عطية» لعبد السلام 
الكثوني» مكتبة المعارفء الرباطء طا ١401١ه.‏ 

4 مذكرة في أصول الفقه» لمحمد الأمين الشنقيطي» ت: سامي العربي» دار 
الیقین‌ء ط١ء‏ 94١51١ه.‏ 

١‏ - مراتب الإجماع» لابن حزمء ويليه نقد مراتب الإجماع؛ لابن تيمية» ت: 

حسن أحمد إسبرء دا ابن حزم» ط١ء‏ 519١ه.‏ 





وھ عد 


دز اک 


فھرس المصادر والمراجع ov]‏ 


١‏ ۔ مرويات الإمام أحمد في التفسيرء لحكمت بشير ياسين» مكتبة المؤید 
الریاضء ط١ء‏ 5١5١اه.‏ 

٢۲‏ ۔ مسائل الإمام الطستي عن أسئلة نافع بن الأزرق وأجوبة ابن عباس طظلہ 
ت: عبد الرحمن عميرة» دار الاعتصامء القاهرة. 

٣‏ ۔ المسائل التي خالف فيها رسول الله ية أهلّ الجاهلية» لمحمد بن 
عبد الوهاب» بشرح محمود شكري الآلوسي» ت: يوسف بن محمد 
السعید دار الصمیعي؛ الرياض» ط١ء‏ 5١4١ه.‏ 

٤‏ ۔ المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري؛ لصالح بن غرم الله 
الغامديء دار الأندلس» حائلء ط٢ء‏ 177١ه.‏ 
مسائل نافع بن الأزرق برواية الطستي = مسائل الإمام الطستي 

6 7المسائل والأجوبة؛ لابن قتیبةء ت: مروان العطية» ومحسن خرابة» دار ابن 
کثیر» دمشقء ط١‏ ١٠5١ه.‏ 

٦۔‏ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد ابن حنبل في العقيدة» لعبد الإله بن 
سلمان الأحمدي» دار طیبةء ط٢ء‏ ١٤١٢٥ھ.‏ 

۷۔ المستدرك على الصحیحین؛ للحاكم النيسابوري» ت: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بیروتء ط١ء‏ ١١5١ه.‏ 

٨۸‏ -المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية» لمحمد بن عبد الرحمن بن قاسم 
ط۱ء 8١5١اه.‏ 

۹ المستصفى من علم الأصولء للغزالي» ت: نجوى ضوء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ط١.‏ 

٠‏ مسند الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

١‏ ۔ مسند الحميدي» مكتبة المتنبي» القاهرة. 

»١ط مسند ابن الجعدء ت: عامر أحمد حیدر؛ مؤسسة نادر» بيروت»‎ - ٣٢ 
ھ٣٠‎ 

۳ ۔ مسند ابن راهويه» ت: عبد الغفور عبد الحق البلوشی؛ مکتبة الإيمان» 
المد آلضررت طا 21 اھ ۱ 

14 مسند أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة؛ القاهرة؛ وطبعة: دار المعارف» 
القاهرة» طاء ت: أحمد شاكر. 
مسند الدرامي = سنن الدارمي 





د د 


6 مسند الحارث بن أبي أسامة» ت: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» 
دمشقء ط۱١ء‏ 5٠1١ه.‏ 

٦‏ ۔ المسوّدّة في أصول الفقه» لآل تيمية» ت: أحمد بن إبراهيم الذروي» دار 
الفضيلةء الرياض» ط١ء‏ 577١ه.‏ 

۷ _ مشارق الأنوار على صحاح الاآثار للقاضي عياض اليحصبي» ت: إبراهيم 
شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» طا 477١ه.‏ 

۸ ۔ المشترك اللغوي نظريةٌ وتطبيقاًء لتوفيق محمد شاهين» مكتبة وهبة» القاهرة» 
طا ٠٠5١اه.‏ 

848 المصاحف. لابن أبى داود السجستانى» ت: محب الدين عبد السبحان 
واعظ. دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط٢‏ ۳ھ 

٠‏ ۔ المُصَفی بأكف أهل الرسوخ» لابن الجوزي» ضمن: سلسلة كتب الناسخ 
والمنسوخ؛ ت: حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط٣‏ 
۸ هھ. 

١‏ -المصنف» لابن أبى شيبة» ت: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشده 
الریاضء طا ۹٤۱8ھ‏ 

7 المصئف. لعبد الرزاق الصنعانى» ت: حبیب الرحمٰن الأعظمى» المكتب 
الإسلامي» بیروت ط٢ء‏ ١٤٥٠ھ‏ ۱ 

۳ _الموطأء لمالك بن أنس» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي» مصر. 

٤‏ ۔ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لابن حجرء ت: سعد بن ناصر 
الشثري» دار العاصمةہ الرياض» ط١ء‏ ۹١١٢۱ھ.‏ 

٥‏ ۔ مع المفسرين والمستشرقين في زواج النبي ية بزینب بنت جحش» لزاهر بن 
عواض الألمعي» ط٤‏ ١٤٠٠ھ‏ 

٦‏ ۔ معالم التنزيل» لمحيي السئة البغخوي» ت: محمد عبد الله النمرء وزمیلا 
دار طيبة» الرياض» ط5. ۷٤٤٢۱ھ.‏ 

۲٤۷‏ ۔ معالم السنن» للخطابي» مطبوع بهامش مختصر سنن ابی داود للمنذري» 
ت: محمد حامد الفقهي» دار المعرفة» بيروت. 

۸ ۔ معاني الأبنية في العربیةء فاضل صالح السامرائي» دار عمارء عمّان» ط١‏ 
٦ھ‏ 





۹ - معاني القرآنيء للفراءء ت: أحمد يوسف نجاتي. ومحمد علي النجارء دار 
السرور. 

٠‏ - معاني القرآنء للأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة» ت: إبراهيم شمس الدين» 
دار الكتب العلمية» بيروت. ط١ء‏ 577١ه.‏ 

۱ ۔ معاني القرآن وإعرابه» للزجاج أبي إسحاق ابن السري» ت: عبد الجليل 
عبده شلبي» عالم الکتب؛ بيروت» ط١ء‏ 508١ه.‏ 

۲ ۔ معاني القرآنء للنحاس؛ ت: محمد علي الصابوني» مركز إحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أم القری؛ مكة المكرمة» طلا AEA‏ 

۳ ۔ معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأدیب)ء لياقوت الحموي» ت: 
إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط١ء‏ ۱۹۹۳ء. 

٤‏ ۔ معجم البلدان» للحموي؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

٥۔‏ معجم المعاجم» لأحمد الشرقاوي إقبال» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
ط٢ء‏ ۱۹۹۳ء. 

٦۹‏ ۔ معجم المعالم الجغرافیة في السيرة النبوية» لعاتق بن غیث البلادي» دار 
مكق. ط١ء‏ 107١ه.‏ 

۷ ۔ معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضرء عادل نويهض» 
مؤسسة نويهض الثقافية» ط"ا. ١٤٢٥ھ.‏ 

۸ ۔ المعجم الوسيط» تأليف لجنة من العلماء بإشراف مجمع اللغة العربية بمصرء 
دار الدعوۃء إستانبولء ١٠5١ه.‏ 

۹ ۔ معجم الطبراني الكبير» ت: حمدي عبد المجيد السلفي؛ مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة» ط٢ء‏ 5054١ه.‏ 

٠۔‏ معجم الطبراني الأوسط؛ ت: طارق عوض الله محمد» وعبد المحسن 
الحسيني» دار الحرمين» القاهرة.» 6١5١ه.‏ 

١‏ ۔ معجم الطبراني الصغیرء ت: محمد شكور محمودهء المكتب الإسلامي» 
بیروتء ط١ء‏ 68٠١5١ه.‏ 

٢١۔‏ معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» ت: إبراهيم شمس الدینء دار الكتب 
العلمیة بيروت. طا ١57١ه.‏ 

۳ -المعرّب من الكلام الأعجمي؛ للجواليقي» ت: خليل عمران المنصورء دار 
الكتب العلميةء بیروت ط١ء‏ 5194١ه.‏ 








٤۔‏ مُعَرّب القرآن عربئٌ أصيل» لجاسر خليل أبو صفية» دار أجاء طا 
٠ھ‏ 


٥‏ ۔ معرفة الثقات. للعجليء ت: عبد العليم البستوي» مكتبة الدارء المدينة 
المنورةء ط١ء‏ 80٠5١ه.‏ 

1 معرفة علوم الحديث» للحاکم؛ ت: السيد معظم حسين» دار الكتب 
العلمیة بيروت. ط۲» ۱۳۹۷ھ. 

۷۔ المغني» لابن قدامة» ويليه الشرح الکبیر؛ لشمس الدين المقدسي» ت: 
محمد شرف الدين خطابء. وزميلاهء دار الحديثء. القاهرة» ١٤٢۱ھ؛‏ 
وطبعة: دار هجرء ط١ء‏ 5٠*4اهءات:‏ عبد الله التركي» وعبد الفتاح 
الحلو. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصاري» ت: حسن حمدء 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ 518١ه.‏ 

۹ ۔ مفتاح العلوم» لأبي يعقوب السكاكي» ت: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. ط١ء‏ ١57١ه.‏ 

٠‏ ۔ مفردات ألفاظ القرآنء للراغب الأصفهاني. ت: صفوان داوودي؛ دار 
القلم» دمشق» ط٣‏ ١٤٤٢٠ھ.‏ 

١‏ ۔ المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات» لمحمد بن عبد الرحمن 
المغراوي» مؤسسة الرسالةء ط١ء‏ ١47١ه.‏ 

٢‏ ۔ المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لأبي العباس القرطبي؛ 
ت: محيي الدين ديب مستوء وآخرون» دار ابن كثيرء دمشق؛ ط١اء‏ 
۷ھ 1 

٣۳‏ ۔ مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبّر والمفسرء لمساعد بن سليمان 
الطيارء دار ابن الجوزي, الدمامء ط١ء‏ 477١ه.‏ 

4 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبى الحسن الأشعري؛ ت: 
هلموت ریتر؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط٣‏ 

٥‏ ۔ مقالات في علوم القرآن وأصول التفسیرء لمساعد بن سليمان الطیارء دار 
المحدث» الرياض» ط١ء‏ ١٤٤٢۱ھ.‏ 
مقاييس اللغة = معجم مقاييس اللغة 

٦‏ ۔ مقدمة تفسير ابن النقيب» لابن النقيب الحنفى» ت: زكريا سعيد علی؛ مكتبة 
الخانجی؛ القاهرة» ط١ء‏ ١٤١٢۱ھ.‏ ۱ ۱ 


دز اک 
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۷ ۔ مقدمة جامع التفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة» للراغب الأصفهاني» 
ت: أحمد حسن فرحانء دار الدعوة» الكويت. ط١ء‏ 08٠5١ه.‏ 





۸ ۔ مقدمة ابن خلدونء لابن خلدونء ت: أبو عبد الله السعيد المندوهء المكتبة 
التجارية» مكة المكرمةء ط١ء‏ 5١51١ه.‏ 

08 مقدمة المفسرینء للبركري» ت: عبد الرحمن بن صالح الدهش» من 
إصدارات مجلة الحكمة. طا 556اه. 

٠۔‏ المکتفی في الوقف والابتداء لاس عمرو الداني» ت: محيي الدين 
رمضانء دار عمارء عمًٌانء ط١ء‏ 577١ه.‏ 

١‏ ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي 
التنزيل» لابن الزبير الغرناطي» ت: سعيد الفلاحء دار الغرب الإسلامي» 
بیبروتء طك “597١اه.‏ 

۲ الملل والنحل» للشهرستانى » تت محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت» 
٤‏ ھ. 

٣‏ ۔ المناهل العذبة» ضمن مجموع: لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرامء رسالة 
رقم (2):9 دار البشائر الإسلامية» طا ١١٤١٤۱ھ.‏ 

٤۔‏ مناهل العرفان في علوم القرآنء لمحمد عبد العظيم الزرقاني» ت: أحمد 
شمس الدين» دار الكتب العلمية؛ بيروت» 5١541١ه.‏ 

٥۔‏ المنتقی من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال (مختصر 
منھاج الستة)» للذهبي. ت: محب الدين الخطیبء دار عالم الكتب» 
الرياض» ط١ء‏ ١٤١١٢۱ھ.‏ 

a‏ - مناھج المفسرين - التفسير فى عصر الصحابة» لمصطفى مسلم› دار المسلم 
الرياض» طا 6١5١ه.‏ 

۷ - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لابن تيمية» ت: محمد 
رشاد سال طاء ٦ھ.‏ 

۸ ۔ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السُنة والجماعةء لعثمان بن 
علي حسن » مکتبة الرشد. الرياض» ط٤ء‏ 8١51١ه.‏ 


۹ ۔ منهج المدرسة الأندلسية في التفسيرء لفهد بن عبد الرحمن الرومي» مكتبة 
التوبة» الرياض»› ط١ء ..١15١7‏ 





ES 


٠۰‏ ۔ الموافقات» للشاطبي› ت: مشهور حسن آل سلمان» دار ابن عفانء الخبر 
طا ۷١١٤١٢۱ھ.‏ 

١‏ ۔ مواهب الجليل لشرح مختصر خلیل؛ للحطاب الرعيني» ت: زكريا عميرات» 
دار عالم الکتبء الرياض» 577اه. 

٢‏ ۔ المواهب المُدّخرة في خواتيم سورة البقرة» لابن أبي شريف المقدسي» ت: 
عبد الستار أبو غدةء دار البشائر الڑسلامیة بيروت» طا ١57١ه.‏ 

۳٣‏ ۔ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» لسعدي أبو جيب» دار الفكر» دمشق» 
ط۳ء ۱۸٤۱ھ.‏ 

٤‏ ۔ الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت. 

60 الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغةء جمع: 
وليد بن أحمد الزبيري» من إصدارات مجلة الحكمة. بريطانياء لیدزء ط١اء‏ 
٤ھ‏ 

٦‏ ۔ موقف أهل الستة والجماعة من أهل الأهواء والبدع؛ لإبراهيم بن عامر 
الرحيلي» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» ط٢ء‏ 518١ه.‏ 

۷ ۔ موقف ابن تيمية من الأشاعرة» لعبد الرحمن بن صالح المحمود» مكتبة 
الرشد» الرياض» ط٢ء‏ 5١51١ه.‏ 

۸ ۔ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسئة سليمان بن صالح 
الغصنء دار العاصمة الرياض» ط١ء‏ 5١5١ه.‏ 

۹ ۔ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال؛ للذهبى» ت: عادل عبد الموجود» وعلى 
معوض» دار الكتب العلمیةء بیروت» ط١ء‏ ۱۹۹۰م ۱ 

۰ ۔ ناسخ القرآن العزیز ومنسوخه» لابن البارزي» ضمن: سلسلة کتب الناسخ 
والمنسوخ› ت: حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۳ ١۸٤٢۱ھ.‏ 

۸۱ - الناسخ والمنسوخ. لقتادة» ضمن: سلسلة كتب الناسخ والمنسوخء ت: 
حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة بيروت» ط۳» 518١ه.‏ 

۲ ۔ الناسخ والمنسوخ» للزھري؛ ضمن: سلسلة كتب الناسخ والمنسوخ» ت: 
حاتم صالح الضامن: مؤسسة الرسالة بيروت» ط۳ 518١ه.‏ 

AT‏ - الناسخ والمنسوخ للنحاس» ت: نجیب الماجدي؛ المكتبة العصرية» 
صیداء ط١ء‏ 575١ه؛‏ وطبعة: مؤسسة الرسالة: طاء 5١5١اهءات:‏ 
إبراهيم الملاحم ۔ 








ده سح لتكت 0 - 


٤‏ ۔ الناسخ والمنسوخء لابن حزمء ت: عبد الغفار سليمان البنداري» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١١٤١اه.‏ 

٥‏ ۔ الانتصار للقرآن» للباقلاني» ت: عمر حسن القيام» مؤسسة الرسالةء طا 
٥‏ ھ. 

. ۔ الانتصاف» لابن المنيّر الإسكندري» مطبوع بحاشية الكشاف. للزمخشري‎ ٦ 

۷ ۔ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء لابن الجوزي» ت: محمد 
عبد الكريم الراضي» مؤسسة الرسالةء ط٣‏ ١١٤٠١ه.‏ 

۸ ۔ نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العزیز لابن عُرّيز السجستاني» ت: 
يوسف عبد الرحمن المرعشلي» دار المعرفة» بيروت» ط١ء‏ ١٠5١ه.‏ 

۹ ۔ نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» للزيلعي» ت: محمد يوسف 
البنوري» دار الحدیث؛ مصرء ۷٣۱۳ھ.‏ 

۰ ۔ نقض الدارمي على المريسي (فقه الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على 
المريسي الجهمي العنید)ء للدارمي» ت: رشيد بن حسن الألمعي» مكتبة 
الرشدء طا 8١51١ه.‏ 

0١‏ - نظم المُتناثر من الحديث المُتواتر للكتانيء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط۲ لا٠5١اه.‏ 

۲ - نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» لمحمد بن علي 
القصاب» ت: علي بن غازي التويجري» وآخرون» دار ابن القيم» الدمام. 
طا 575١ه.‏ 

۳ ۔ النكت والعيون» لأبي الحسن الماوردي» ت: السيد ابن عبد المقصودء دار 
الكتب العلمیةء بيروت. 

6٤‏ ۔ النهاية في غريب الحديث والأثرء لمجد الدين ابن الأثير» ت: صلاح 
عويضة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ۸١٤١ه.‏ 

0 النهاية في الفتن والملاحمء لابن كثير» ت: أحمد عبد الشافي؛ دار الكتب 
العلمية؛ بیروتء ط١ء‏ 9١5١ه.‏ 

57 - نوادر الأصول في أحاديث الرسول ية للحكيم الترمذي» ت: عبد الرحمن 
عميرة» دار الجیلء بيروت» طاء 1997١م.‏ 

۷ - نواسخ القرآنء لابن الجوزي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 08٠5١ه.‏ 

















سے ١‏ ۱ ۱ ۱ 
ril‏ فهرس المصادر والمراجع 
۸ ۔ نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي َة لابن عباس» ضمن: مجموع رسائل 
أبن رجب الحنبلى» ت: طلعت الحلوانى» الفاروق الحديثة› القامرةء ط٢‏ 

ھ٤‎ 

۹۔ نور المسرى في تفسير آية الإسراء لأبي شامة المقدسي» ت: علي حسن 
البوابء مكتبة المعارف» الرياض» 5٠5١ه.‏ 

٠‏ د نيل المرام من تفسير آيات الأحكامء لصديق حسن خان» ت: رائد صبري 
ابن أبي علفةءء رمادي للنشرء الدمام» طا 518١ه.‏ 

.ه١76٠ نیل الوطرء لمحمد زبارة الصنعانی؛ المكتبة السلفية» القاهرة»‎ - 0١ 

0 د هدي الساري مقدمة فتح الباري» لابن حجر» ت: محب الدين الخطيب» 
المكتبة السلفيةء القاهرةء ط۳ ۷١١٤٢۱ھ.‏ 

٣‏ ۔ هميان الزاد إلى دار المعاد لابن محمد بن يوسف اطفيشء. وزارة التراث 
القومى والثقافة.» عمانء ١٠5١ه.‏ 

٤۔‏ الوابل الصيب ورافع الكلم الطیب؛ لابن القيم» ت: عبد الرحمن بن 
حسن بن قائد: دار عالم الفوائد.» مكة المكرمة» ط١ء‏ ١١٤٠ه.‏ 

نيان ۔ الوافي بالوفيات» للصفدي› ت: س . ديدرينغ » نشر فرانز شتايزء فيسبادن» 
٤‏ ھ. 

5مه وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق» لجمال بشير بادي» دار الوطن»› 
الرياض» ط٢۲ء‏ 5١١5١ه.‏ 

لت الوجوه والنظائر» للدامغانى» ت: عربى عبد الحميد» دار الكتب العلمية»› 
بيروت » ط١ء‏ 555١ه.‏ 

2:4 - الوجيز في تفسير الکتاب العزیز للواحدي» ت: صفوان داوودي» دار 
القلمء دمشقء ط١ء‏ ١٤١٢۱ھ.۔‏ 

۹۔ وسطیة أهل السنّة بين الفرق» لمحمد باكريم محمد باعبد اللء دار الراية» 
الرياض» ط۱١ء‏ 6١51١ه.‏ 

٠۔‏ وضح البرهان في مشكلات القرآنء لبيان الحق النيسابوري» ت: صفوان 
الداوودي» دار القلمء دمشقء ط١ء‏ ١٠5١اه.‏ 


١‏ ۔ الوسیط في تفسير القرآن المجيدء للواحدي» ت: عادل عبد الموجود 
وآخرونء دار الكتب العلميةء بیروتء ط١ء‏ 6١5١ه.‏ 





ES 
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۲ ۔ یاقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن» لأبي عمر الزاهد اغلام ثعلب»» ت: 
محمد بن يعقوب التركستاني» مكتبة العلوم والحکم؛ المدينة المنورة» طا 
۳ھ 

رابعاً: المَحلات: 

۳ ۔ مجلة الأحمدية» نشر دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي» 
عدد ۱٠ء‏ محرم ۳ ھ. 

ءه١5١5 مجلة البيان» نشر المنتدى الإسلامى» لندن؛ عدد ٦۷ء ذو الحجة‎ - ٤4 
.ه١57١ وعدد ١٦۱۲ء صفر ١٤٢۱ھ وعدد ۱۳۸ء صفر‎ 

065 مجلة البحوث الإسلامية» نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشادء الریاض؛ عدد ١۱ء‏ 5٠5١هء‏ وعدد ۹٦۔‏ 

1 _ مجلة التراث العربيیء دمشق» عدد ٦٦ء‏ صفر ۱۷١٤۱ه»‏ وعدد ۹۱ء رجب 


٤ھ‏ 
۷ د مجلة الجامعة الاسلاة) تشر الجامعة الإسلامية» المديئة المنورة» غدد 
٣۲‏ 


0 مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» نشر جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الریاض؛ عدد ۳۲ء شوال ١١٤٠١ه.‏ 

48 _ مجلة دعوة الحق؛ المغربيةء نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
المغربة» عدد ۳٣٣٤‏ ١57١اه.‏ 

مجلة المورد العراقية» نشر وزارة الثقافة والإعلام» دار الجاحظء بغداد 
مجلد ۱۷ عدد ٤‏ ۸ء 








س ۳ 1 0 عات 
۔۔ ٦۴۹‏ مين 
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المبحث الأول: مَعْنَى «الاسْيِدْرَاك» د00 1000 
المبحث الثاني : المراد ب«السَّلَفٍِ) وتان قَضْلِهم . وَفِيهِ مَطلَبّان: VV sarees‏ 
المطلب الأول: تَمْرِیٹ «السَلف» لُعَةٌ وَاضطلاحاً E ee‏ 
ألا الغلت لخد مسسسّ ْسى سس نشج E‏ 
ثَانِياً: السَّلَفُ اضيلاحاً سس ہہ ےصممسصسسس سس تر گت 


مُضْطَلَخْ «السَّلَف» فِي كُبْبٍ التَفْسِير سنہ ا ۳ 

المطلب الثاني: قصل السَّلَفٍ وَمَنْرِلَهُ عِلْيهم ا 0000 

المبحث الثاٹ : رت ت «التَّمْسِير» 0 0 5201010 

أوَلاً: التّمْسِير لَه سعوم سم مس سمش ٠٢‏ 

انيا : التَمْسِيرٌ اضطلاحاً سم ل ا ا را ل و ا E‏ 

المبحث الرابع: المُرَادُ بِ«اسْيَدْرَاكَاتِ السَلَبِ في التَّفْسِيرٍ) سس تحت E‏ 
٭ الباب الأول # 7 

دِرَاسَةٌ مَرَوِيَّاتِ «اسَتِدْرَاكَاتِ السَلَفِ فِي التّمْسِيرِ في القُرُونِ النَّلافَةٍ الأول 

الاستدراكات النبوية = الاستدراك رقم )١(‏ في قوله تعالى: الي َامَنُوا ور 

يسوا إيمنتهم بلي الک کہ ا تش es‏ © [الأنعام] ا PQ‏ 
الاستدراك رقم )٢(‏ في قوله تعالى: # وکوا وَاشروا حَقّ يی لک الْحَيِط الاش من 

ابل الس عي الجر 4 [البقرة: ۱۸۷] ل 
الاستدراك رقم (۳) في قوله تعالی: واس مایم وَل ماق اَهَل الحكتب من 


يعمل سْوءًا بجر به ولا یجڈ لم مِن دون َس وَل ولا تھا 7 )> [النساء] .. AY‏ 
و ×× 
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الموضوع ١‏ 
الاستدراك رقم )٤(‏ في قوله تعالى: ضوف يِحَاسَبُ حا مم 49 
[الانشقاق] سس سس ا O‏ 


ا رقم )٥(‏ في قوله تعالى: 00 حارم و سر مك اا 
دوت اللہ التي آنک 27 وَمَآ أ ڑا ل لِستوا کے وأجحد 
اله لاخ کے ع شی 140 [اتوية] ا" 
الاستدراك رقم )٦(‏ في قوله الى : ٭ووالین بل مآ مات یع ويه اع إل بهم 
تجِعُونَ 469 [المؤمنون] ا ا 1 ااا E‏ 


الاستدراك رقم (۷) في قوله تعالى: ہلاون مَك إلا وَارِمُهَا کا عل رك عتا 
فِا €6 [مريم] سس ا ل 

الاستدراك رقم (A)‏ في قوله تعالی: ت أَلََكَبُ لِلْفْقَرَاء الکن » 
[التوبة : 1°[ ree eA‏ جهن عنم نا ابن مه للق فعا م د رح سس ا ے۔ ۷۳۴۴۲ 

الاستدراك رقم (۹) في قوله تعالی: #كلنت حروة ا كن أرق اقرا سی وکا 
کات اسك 75 ®+ [مریم] عی ‏ ےو 000001 0 انت چی۷ 


ا رقم( )١‏ في قول تعالی: و مرف 4 گر 1 4 
وا یم ألصّلرة إن خف أن يفيت الین كردا ل الْكفزِيَ 06 لک عَم 
م © [النساء] لمعه شوح a aera sa‏ لمجا امہ اي ا لاد ا NE‏ 

الاستدراك رقم )١١(‏ في قوله تعالى : وقد راد تل ای © [النجم] ا ۸٤‏ 

الاستدراك رقم )۱١(‏ في قوله تعالی : ييا الذي ءامنا مَأ علخ فک ا يسرم 
ن صل إا أَمْتَدِسْرٌ إل لله رجفي جیا يبق بنا كم تن 6> 


[المائدة] ج یع سم مسمس O‏ ا آ۸۹ 
الاستدراك رقم (۱۳) في قوله تعالى: «والدرت خی 0 وَالْفِضَةَ وا 

کہا فی سیل أله فشر بِعَدَابِ لبر > [التوبة : E n‏ 
ثانياً: استدراكات الصحابة = ا رقم )١5(‏ في 3 و 


تو کی فى الأ نید ھا يميک الَْرْتَ الل و اه لا ےت السا 
© ا م ل اتن اله و 3 بالانو 2 مث جهنم وَلِنْسَ 
ال اد 4©9 [البقرة] تس 0 


الراك رقم ۲۶ 8۶" تعالی : لل مَا في ا اوت کا فى الا إن يدوا 
ما نه لفحم آز تفه ايم بد الا کَیَغڑ لکن 45 ورب من ياء 
واه ع ڪل کیو َد 469 [البقرة] سس سم سس E E‏ 





ك0 r‏ ص۷٤‏ و 








الموضوة الصفحة 
الاستدراك رقم )٦١(‏ في قوله تعالى: ليس عَلَ الت اموا وعماوا لطعت 
اح فیا لیٹوا ِا ما انوا واوا وَعَمِنُوا ألصَّلِحَتِ ثم ات 22 ا4 اپ 
وه ميب لين 462 [المائدة] ١117 ees‏ 


لاد رقم (۱۷) في قوله تعالی : وای اموا من بعد وَعَامڑا هدوا مک 
ايک واولا أ لار بم وَل عض في کپ الک 7 ۵ه کل شی 


فق 





الاستدراك رقم (۱۸) في قوله تعالى: وي 
نره 9 4 [يوسف] م نه ع عد EDE ranta‏ ا جف ار و ہس ۲۲۹ 
اوہ رقع (۱۹) في قوله تعالى: و في يويك ولا تر تبرج 
ال يك الأول » [الأحزاب: [rr‏ 00010121 ہ٣٢۴‏ 
الاستدراك رقم )۲١(‏ في قوله تعالى: يم تش البظكة كى إا 
مُنيَمْدَ 49 [الدخان] مط و ا E O O‏ 
الاستدراك ارقم )١٢(‏ في قوله 7 رای بسن مِنّ اَلْمَحضِ من د ایک إن 


رب َون تة اھر وال كر جيسن وت الال جهن أن يسن حلیں 
وین کی أذ لک عل لم م رز البو کا ٢‏ 40 [الطلاق] ا ا E‏ 
الاستدراك رقم (۲۲) في قوله تعالی : لوَسَاجِرٍ ونور 4069 [البروج] سس EV‏ 
الاستدراك رقم (۲۳) في قوله تعالى: وَالْمَدِيَتِ صَبْمًا 1 [العاديات] ہی ١1‏ 
الاستدراك رقم )۲٢(‏ في قوله تعالى: إا جام 1 اَم وَأَلْمَنْحُ ©+ 
[النصر] VOR esasa Ran‏ 
الاستدراك رقم )۲٥(‏ في قوله تعالى: تايا الین ءَامنوا أَنَقُوا اللہ حى قاي ولا 
عو إل وام شتير ©( [آل عمران] ا سس تاس کا 
الاستدراك رقم )۲٢(‏ في قوله تعالى: تايها لدت منوا اضيا واوا 
وَرَابِطُوأ وتوأ آله لمکم ميمرت 47 [آل عمران] جن Ve ss‏ 
الاستدراك + رقم (۲۷) في قوله تعالی : ٠‏ را الود يد أله مغلولة غلك أيهم ولموا 
ا الوا پل يداه مبسشوطتان ينف كي باد [المائدة: ns ]٦٦‏ ۱۹۷۸ 
ل رقم 5 في قوله تعالی: صرب اللہ مکل لت كفروا أمرأت نوج 


اشرات لوط کات کت بک من عساو ربكن اشا فل يزيا عنتما یح 


ا سا وَقیل اذل الثار عَم مع اَلَخلتَ 2> [التحریم] سیب ۹۸۲ 
الاستدراك رقم (۲۹) في قوله تعالى: لا يْمَعُونَ فا نوا إل سما وم رمم 
فیا کر و شش شيا © > [مريم] ع ايه تج مد خا لان الم NaS AE‏ 





مس ہیس سسےےمےےےےےے۔۔[۹ھ]-_ 





الموضوع الصفحة 

الاستدراك رقم )١(‏ فيي قوله تعالى : فان لا يكح إلا تَلِیَة أو مقركة وريه لا 
که إلا زان 7 شرل وحرم لك ع عل الو © [النور] مع ع ل ۹۹۳ 

الاستدراك رقم (۳۱) في قوله تعالی: للذ قتا للک إنَّ رلک اٌحاط بلاس وکا 
جملا لهي الق ريك 31 َة لتاس والشّجرة الملموئة في اران رهم قَمَا 
دهم إل طا كيا 469 [الإسراء] O cene‏ 


0 
lf عم‎ 


ا رقم (۳۲) في قوله تعالى: «ختلمم يسك وف َلك هد 

لْمفِسْنَ 469 [المطففين] مم ٗ و e‏ .92 
الاستدراك رقم (۳۳) في قوله تعالى: 8# إن الما وَالْمَروَةَ من تعار الو فمن 

حَجٌّ لنت أو أَعْتَمَرَ لا جتاع علیہ أن تک بها وَس كل حا کا أله 

َا عي 46 [البقرة] سس مفسسسمسس سسست حسگتل؟ 
الاستدراك رقم )۳٣(‏ في قوله تعالی: ہم عي لا کک فن وين الین لله 

إن أنتبا ملد عُدُوّنَ )لا عل أي 4)2 [البقرة] س I‏ 
الاستدراك رقم (5؟) في قوله تعالى: َنِا في سیل الہ ولا تلا ادیک إِل 

الگ وخا ا آله يِب المي 409 [البقرة] TE Da‏ 
الاستدراك رقم »( في قوله تعالى: الح کاو گار کے ر فیک 

الج کے رلک ولا لوف وَلَا جِدَالَ فى ألْحَج) [البقرة: ۱۹۷] ao‏ 1 
الاستدراك 9 (۷) في قوله تعالی: ءا فَسَیِثُم تَايِكَكْمْ اڏڪرا أله 

کو اا ڪم از کک ذ4 [البقرة: ES ]٠٠١‏ 
الاستدراك رقم (۳۸) في قوله تعالى: إ0 ول بیت وَضِعَ لاص کلازی بک مبار 

وَهُدی ملين 4069 [آل عمران] .. مس ل 10 


7 ہو ير 2 ہو 


الاستدراك رقو (۳۹) في فول تعالى: ہلا سن ال يفرحون يمآ أا وبول 
مدا عا ل علا کل فلا سبهم يفار مِنّ لداب وَكَهُمَ عَدَابُ أي @4 
[آل عمران] سن ملسم سس ااي سس 000001011 
الاستدراك رقم )٤ ٠(‏ في قوله تعالى: فا یریثوت أن ڪرجا 
رييت ما وَل عاب می 402 [المائدة] رسس ا یس گا 

الاستدراك رقم )٤١(‏ في قوله تعالى: وس برک شح فيي لهك هم 
لْمْمْيحُنَ4 [الحشر: ۹] Es‏ 
الاستدراك رقم (47): کا ارلا لی فہا هُدَى وش تنک يبا اورت 
لَدِنَ اَسَلَمُوا للَدْنَ ھاموا وَالَیَنیُوںَ وَالْأَحَبَارٌ بما استُخفظوا من ككب الہ 

يَكَائا عَک ہے 2 کک لاس وَاحَشون ولا روا ا کمتا ليل 
ی ا سک کا ال امک هم الكفرون @4 [المائدة] OTs‏ 





یس سد 


الموضيع الصفحة 
الاستدراك رقم (4) في قوله تعالى: تن ج بالسكة لم عَدْرُ الها وس جاه 
ية ملا مره إلا لها وَهُمَ لا لا ینہ 409 [الأنعام] yT‏ 
الاستدراك رقم (44) في قوله تعالى: «وَمن لهم بیز دیرم إلا محرا َال 
ار کو اف و تقد 5 شو دے لله وتا هك وى 
لمصير یڑ 8> [الأنعام] Se E es‏ امم e a A eR e‏ ہی ۲۹ 
0 رقم (45) في قوله تعالى: وق كل زى لر عَلۂ 4 
[یوسف: SS ]۷٦‏ ےت 5 


الاستدراك رقم )٦٤(‏ في قوله تعالی: ول جَمَلَ لکم ين اشک ار وَحَمَلَ 

کک م ن رڪم بین وََمَد رک [النحل: ۷۲] 0-0 سے ۲۷۲ 
الاستدراك رقم )٤۷(‏ في قوله تعالى: ولذ قال مُومیٰ یمَتَده ا أب ہک 

ابا مَجْمَعٌ لحرن و أَمَضِىَ خقبًا 46 [الكهف] 1غ 
الاستدراك رقم )٤۸(‏ في خوك تعالى: ئل هل ا لن غلا 4©9 

[الكهف] A‏ ا 101011 ا 
الاستدراك رقم (44) في قوله تعالی: اه وا يد بيار فنا ياه لدو 
لا تال با رأ في دن لله إن كم ومو لله ولور ايمر سهد مدا 

7 مَنَ مين 409 [النور] ا 00000017 
الاستدراك رقم (50) في قوله تعالى : طوَلدِكرُ آي حب وله يما کا مت 

[العنکبوت: e e a ]٥٤‏ حو وق و سی ام طق وب لقم دو ساو اداو اا ھی میں TAS‏ 
الاستدراك رقم (01) في قوله تعالى: قل له اسل کیہ لجرا إلا الْمَودّة في 

اشن [الشوری: ]۲٢‏ سم نج مو AS‏ 
الاستدراك رقم (51) في قوله تعالى: فرت ين سور © [المدثر] 1 
الاستدراك رقم )٥۳(‏ في قوله تعالى: الب هُمّ عن صََاتهِمَ سَاهُونَ )4 

[الماعون] e ae‏ وغ لاط د طق ngs maaan‏ ہو:۴۹۸ 
الاستدراك رقم (04) في قوله تعالى: 9وَيَمَعُونَ الْمَاعُونَ ©) e‏ ۳ 
ثالثاً : استدراكات التابعين = الاستدراك رقم )٥٥(‏ في قوله تعالى : «وَلَاضْلتَهُمْ 

ولريب مهم وَلَأَمْرَنَهُم يكن دان الگشیر ولاهم هتيلك ل لے 00 

SS‏ ا 

[النساء] یمر سای کس ا مھ ا ات ۳۶۰۷۳۴ 
الاستدراك رقم (05) في قوله تعالى: ولا فر الان فاسَمعوا آم کم وَأنصِمُوا و 

ملک ٹر ون ® [الاء افآ ....... دہ 





فهرس الموضوعات 5 
المو ضوع الصفحة 


الاستدراك رقم (01) في قوله تعالى: ولد عَلِمََا الْسْتَمِمِينَ نک ولَقَدَ عَانَا 
تحت 409 [الحجر] ا شضس ات 





الاستدراك رقم (08) في قوله تعالی: فادها ین ا الا رن مد جَمَلَ ريك 
تنك سر 409 [مريم] مرت ا سسا وو ا ال ا ا 

الاستدراك رقم (54) في قوله تعالى: لول نول لِلَذِىَ أَنهم الله عو وأنْصَنتَ 
کے ليك عك رك وَأ آله نى في 9 وخی الاس 
ول أن أن عل لا شتی رید ينها وط يها لک لا یک عل ابي 
حي ف اروج أيهم نا وا متهن وط وكات عر لَه نا @4 
[الأحزاب] 8 ز از 1 E‏ 

الاستدراك رقم (' )٠‏ في قوله تعالی: : م ا را التب الي أَمطْفَيًا مہ 
عاي نهم ظالم فيو ونم مقتصد وينم ساق بالْحَيتِ بن الہ 


ھوسہے 


کے هْرَ الْفصْلُ الَكَی ©) [فاطر] POE SOE‏ 
اا شک ول اَم كان بن اَم )> 


[الصافات] اممف لطاع جوج الح لوالو نأك مسقا قم لاصو لع 3 لعج اق جلاع قر ع ا ا ۴۳ 
الاستدراك 0 )٦(‏ في قوله تعالى: لد كُتَ فى علو ِن هدا فگفتا عنكَ 
غ1 َس أبن عيذ 469 [ق] A‏ 


الاستدراك رقم ت0 في قوله تعالی : «وظللَتا عَم الْعَمام وأ رن كنا علي لْمَنَّ 
کارت گا یں متب کا راز ونا ثرا وی کا اشم لیئر 469 
[البقرة] eee aa‏ ا ۳٣۴‏ 

الاستدراك رقم (54) في قوله تعالى: وقد عنم ان انتا منم في أَلبْتٍ 
لتا لهم كبوا قَرَدَةٌ حَليیبن 406 [البقرة] امہ مسصسس سب 9 


الاستدراك رقم )٦٦(‏ في قوله تعالی: وین الاس من مجك كولم فى الحيّزة 
لديا يهد الہ عق ما فى كبو وه اَل ألْخِصَاوِ “4)8 [البقرة] بی ۳٣۹‏ 
الاستدراك رقم ٍ۲٦٦(‏ في قوله تعالى: ربا إِنَنَا سَوغتا تا ادى لِلَإِيمنٍ أن 


َ‫ سس ری مص رزوےہ ہے ےھ a‏ رم اص ےر 
اموا رکم امنا رتا فاغفر گنا دوا وَكَفْرَ عتا سَيَكَاتِنَا وتوفتا مم 


الْدَبْرَارِ 2> آل عمران] 000 ہی ON‏ 
الاستدراك رقم )٢۷(‏ في قوله تعالى: وإ جِفُْمَ شِقَاق یما 0 عکما س 
اهلو وحکما مر ان ا إن بیدا صا بوق آ2 سا 7ھ ال کان عَلِيمًا 


حبرا © [النساء] oT‏ 1 





er]‏ فھرس الموضوعات 
الموضيع ا 


الاستدراك رقم )٥۸(‏ في قوله تعالى: «ولا أا یگ 1 پر اسم ا عه 
وة سق مه الط لح 3 ايت لييارم ين اتشر لل 
شر © [الأنعام] یملس ہی سا ااا ا 
الاستدراك رقم (59) في قوله تعالى: يعر ِل والونیں ال یک رل 
يک کت يڪم اتی وَیَذرونگر نا نویک ماک [الأنعام : 1°[ ہیی ۳5۶ 


الاستدراك رقم )۷١(‏ في قوله تعالى: ولو سا ريك لمعل الاس امه وه و 


تی ا ال و اتی و ا سے ےر او E‏ 
راون يفيت لن إلا من رجحم ربك وَإِدَلِكَ خلفھم ودمت كمه ريك لأتلانَ 


ی 


جَهَتَمَ مِنَ الْحِنَّدِ ولاس ليت © 4 [هود] ل ١‏ 
الاستدراك رقم (۷۱) في قوله تعالى: ف٭قُل أَرَمِيسْرٌ إن کان من عند ال وکفرثم بوه 

ود اڈ يَنْ ب سیل عل ولیہ امن واستکرئم اک الہ لا دی القی 

اشْليتَ 409 [الأحقاف] WV aR‏ 
الاستدراك رقم (۷۲) في قوله تعالی: إا میلک الْكَوْئَرَ 409 [الكوثر] . ۳۷٣‏ 
الاستدراك رقم (۷۳) في قوله تعالى: ل الہ جب الوب ويب بيت » 

[البقرة: ]۲٢٢‏ دس را راس 1[ 1[ CVA‏ 
الاستدراك رقم (94) في قوله تعالى: سِيمَاهُمَ ف وخوههم ين أ السجود4 

[الفتح : 1۲4[ وس AT SS SSE‏ 
اغا استدراكات أتباع التابعين = الاستدراك رقم )۷١(‏ في قوه تعالی: 

يقي الو ڪه من يا ومن بوت الڃڪة فَقَذ أوق ڪي ڪيا وَمَا ڪُر 

e ع وى‎ mé 

إل اروا الأب 469 [البقرة] سمشو a‏ 1 00 


الاستدراك رقم (۷۲) في قوله تعالى: «وستٿېدوا سَهِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُم ين لم 
رص وتء 004 ep‏ ۴ ںی ےم ر لس سه کے کے .2 بم ردم 
يكنا جن فَمل واکان یکن رصونَ من شهدا أن تضل حدما مترصسی 
ہے۔ 2 4م ع 
ِعْدَنهُمَا الى [البقرة: ۲۸۲] دز 0 تا 


سے ص م 


الاستدراك رقم (۷۷) في قوله تعالی: ل الین اذو لَيجْل سَيَتَاخُحَ عضب من 
تَيَهم ولو فى مور لديا مَكَدَلِكَ ری الْمَقَرنَ © [الأعراف] سے ۳۹۵ 
الاستدراك رقم (۷۸) في قوله تعالى: إا وليم آله ورشولم ويي >اموا الج 
يقيفوت اص يوت ألرّگوة وَحُمْ ركمو 46 [المائدة] 0 صص--ً' 
الاستدراك رقم (۷۹) في قوله تعالى: لسن عل يمَا يسيمو بيه إذ يسيمو الیک 
م کیرک د يل الد إن یو لا ما مسح لاک [الإسراء] ...ہب ٠٠۸‏ 





فهرس الموضوعات إ[٤٤ئ_‏ 
الموضوع الصفحة 
الاستدراك رقم ( ۸۰ في قوله تعالى : ين و التَصکي ثم پے پا راو کت 
تاجلدوہر نين ن جَلْدَةٌ 7 تقبلواً i‏ شہَلدة 5 أبن ا ديك ُه هم الف لس 9© > [النور] .. 
4ای ٭ 
«الاستد سَيَدَرَاكَاتِ فِي الثُفْسبیر تَشَأَتَھاء وتَطُوُرُهَاء وأَخَرَمَا في عِلَّمٍ التَّفَسِيرٍ 
مَذْخَل: رص اسلف عَلَى تَضحِيح الفَهْم لِمَعَاني تاب الله تَعَالَى 0 ع 
الفصل الأول: «الاسْتِدْرَاكات في التَفْسِيرِا ؛ نَشَأتھاء وَتَطََرْمَا سس س۶۷۹۰ 
أول ظهور الاستدراكات في علم التفسير Ve‏ 


أنواع الاستدراكات EFTel DEER SRS sese asê‏ 
أغراض الاستدراکات وسٗ س سس ََْممسَس O‏ 
طرق الاستدراکات سس سجصّڑّ۷ٌٗو سس سسمجسیْ سد 5اا 
استدراك ابن جرير على من سقەء واستدراك من تبعه عليه CTA‏ 
الفصل الثاني : أَنّرُ اسْتِدْرَاكَاتِ السَلّف في التَفْسِيرٍ عَلّى عِلم التَفْسِيرٍ sike‏ 
تمهيد یم ل ا ا و 


المَبْحَتُ الأَوّلُ: اَتْر اسْيَدْرَاكَاتٍ السَلَفِ في التب عَلَى قَوَاعِدٍ الّرْجيح في 


قواعد الترجيح في استدراكات السلف O‏ 

وجوه الترجيح الفرعية في استدراكات السلف ae ass‏ سی ٢٢٣‏ 
المَبْحَتْ الَّانِي: ار اسْيَْرَاكَاتٍ السّلَفِ في التَفْسِيرٍ على أَسْبَابٍ الحط في 
الس ماود a‏ سس Ess. a‏ 

أسباب الخطأ في التفسير من خلال استدراكات السلف a‏ 


أثر تلك الأسباب فى الانحرافات الواقعة فى التفسير بعد عهد السلف ٤٤١...‏ 
المَبْحَتُ القَالِتُ: أئَرُ اسْيِدْرَاكَاتٍ السّلَفٍ في التَمْسِيرٍ عَلَى أَسْبَابِ الا لاف 


فيه طحو جو ا الس وا وح ا ل دق 3 امج له لطم أن کافس موہ س تھب | 
أسباب ا الواردة فى التفسير من خلال استدراكات السلف 454 
المَبْحَتُ الرَّابِعُ : أ ر اشيذراكات السّلَفٍ في التَفْسِيرٍ عَلَی التَفْسِيرِ بالرأي با ٦۷‏ 
معتى التفسير بالراي پجمشو المع الاو عد اال EVs‏ 
هدي السلف فی عدد من مسائل التفسير بالرأي Nees ane:‏ 
المَبْحَثُ الحَامِسٌُ: اخيلاف مَدَارِس التَفْسِيرٍ وَعَلَاقتهُ بالاسْیذراگاتِ فيه ..... ٠٤٤‏ 


الغزاة بمدارين الي 0۶9ِ...'"( 





تسمه 





الموضوع الصفحة 
مسائل مدارس التفسير فی استدراكات السلف وبا ابا مجو وه فو ضا OT oie‏ 
ملاحظات عامّة على مصطلح مدارس التفسير م ظط 

- الخاتمة سم حسمش سس CO O‏ 
- أهم التوصيات مم می َٗس یذ مك سٌٗ‫مسىم سس اتا 
٭ الفھارس CT Sos See Enna as RAE SS‏ 
فھرس الآيات القرآنیة nlnin‏ ضویف ٤ا٤‏ 
فھرس القراءات میس سس نمو EAE‏ 
فھرس القواعد والمسائل العلمیة موس مت مم OR‏ کہ ۸32ا 
فھرس المصادر والمراجع جس مس صَْ+سمو شس جتھ.۔- COA‏ 
فهرس الموضوعات وو بی وص ماس می د عق فرق وها قم لالطو اطي أن مین ٦ا4۳‏ 
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